موسوعة التراجم المغربية
 (ج 21)
بسم الله الرحمان الرحيم

التعريف بالقطب الشريف أبي الحسن الصرصري
رغم ان اسم هذا القطب الأشهر رحمه الله قد ملأ الأسماع داخل المغرب وخارجه على مر الأحقاب, فان الباحث في سيرته ليفاجأ بشح المعلومات وضعفها عن تفاصيل حياته ,  بل حتى تلك المعلومات الموجودة في امهات كتب هذا الفن تعد ضئيلة وناقصة بالمقارنة مع مكانة هذا الشيخ الجليل والدور التربوي والعلمي والجهادي الذي لعبه في الفترة الدقيقة التي عاش فيها  بالمقارنة مع ما افردته تلك الكتب من صفحات لشيوخ وصوفية بعضهم عاصره ولم يصل الى مرتبته , وبعضهم تتلمذ على يديه . حتى ان تاريخ ميلاده غير معروف على وجه التحديد ولم يذكره اي مرجع كما ان هناك خلاف بينهم في تاريخ وفاته وان كان الأمر محسوم لدينا وسنفصل القول فيه في ابانه ان شاء الله..
وقبل ان نتطرق لما تحت ايدينا من معلومات ووثائق عن الشيخ الجليل, بحكم بحثنا المتواضع في تاريخه وسيرته , وبحكم اننا ـ وبكل تواضع ـ من احفاده ـ لنلقي هذه الإضاءة المختصرة عن العلم الذي نتحذث في اطاره, وهو علم الأنساب. فما هو علم النسب يا ثرى؟
قال صلى الله عليه وسلم:(ان الله اصطفى بني كنانة من بني اسماعيل , واصطفي من بني كنانة قريشا , واصطفى من قريش بني هاشم , واصطفاني من بني هاشم.).(1) . وقال ايضا صلى الله عليه وسلم : (تعلموا انسابكم ما تصلون به ارحامكم , فان صلة الرحم محبة في الأهل , ومثراة في المال , ومنسأة في الأثر).(2).
علم النسب من اقدم العلوم التي عرفتها العرب, والنسب لغة يعني القرابة, واصطلاحا علم معرفة نسب الناس . فالنسبة هي الحاق الفروع بالأصول بياء النسب . وللتفريق بين الحسب والنسب نورد قول ابن منظور في الموضوع :(الحسب :الكرم والشرف التابث في الآباء, وقيل هو الشرف في الفعل.) (3). وقال بعضهم هو ما يحسبه الرجل من فعل جميل للشخص ومفاخر آبائه. وقال الجوهري : ( يقال حسب الرجل دينه وقيل ماله). وهو ما زكاه ابن السكيت بقوله: ( الحسب والكرم يكونان في الرجل وان لم يكن له آباء لهم شرف, واما الشرف والمجد فلا يكونان الا بالآباء..). ونفس المنحى نجده في لسان العرب, اذ النسب يعني تواتر  النسب الكريم ابا عن جد , بينما الحسب حسن الأفعال والصفات والكرم والأخلاق الحسنة... ومن جملة اصناف علم النسب  صنفين: المبسوط  والمشجر. المبسوط  باختصار شديد هو الذي يصرد نسب الشخص مبتدئا بالجد الأعلى  وصولا الى الأدنى في السلسلة. اما المشجر فهو عكس الأول, حيث يبدأ النساب بالإبن فالأب فالجد وهكذا الى منتهى النسب؛ وهذه الطريقة هي الأكثر انتشارا. وهناك صنف ثالث لا يقل اهمية وهو ما يسمى بالجريدة. وقد وجدت اهل بلدتي  في زاوية هذا القطب الشهير  ـ وانا طفل صغير ـ  وجدتهم يتحدثون عن ( جريدة جدهم) دون ان اعرف معناها,  وكان بي شوق للاطلاع عليها. ولما اشتد عودي شاءت الأقدار ان تصل الى يدي نسخة منها مصادق عليها. ولأدرك من خلال علم النسب ان الجريدة معناها ان يقوم النقيب او الموثق بتدوين اسماء الأشراف في منطقة معينة حفاظا عليها من التداخل, فيدون نسب كل شخص ويصله بالشخص المميز في سلسلة اجداده. وهكذا ندرك ان اصل الجريدة جاء من الجرد اي الإحصاء. ويستعمل علماء النسب مصطلحات كنت اواجه بعضها في محررات ادارية  دون ان اتبين مصدرها, مثل مصطلحات : عمارة  , وفخدة , وبطن … وعند علماء النسب  الشعب  اعلى طبقات النسب ومنه تتفرع باقي الفروع وتتشعب.  حيث تتشعب القبائل التي مفردها قبيلة, من تقابل الأنساب داخلها؛ والقبيلة بدورها تتكون من عمارات , والعمارة بدورها تتفرع الى بطون , والبطن بدوره الى افخاد, والأفخاد الى فصائل, والفصيل الى عشائر, وكل عشيرة حددها علماء هذا الفن في اربعة آباء , وبعدها العصبة وتعني الأسرة ؛ وآخرها العترة وتضم  الولد وابنه…ويقال ان اول من امر بعمل جرائد هو احد الخلفاء العباسيين في اواخر القرن الثالث الهجري. بعد هذه الجولة القصيرة في علم الأنساب نصل الى المصطلح الذي يعنينا وهو( الشريف).وتلك كلمة  جمعها اشراف , والمراد بها صفة للشخص الماجد. (يطلق الشريف في اللغة على الرجل الماجد او من هو كريم الآباء , ثم اطلق  لقب الشريف على من كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم .(4) ويطلقه علماء هذا الفن على من انتهى نسبه بالتواتر وبالتوثيق . الى جد الرسول( ص ) هاشم
وحسب القوانين اللغوية كلمة الشرف تعني العلو, ومن هنا كان اسم الشريف او الأشراف يعني المجيد او الأمجاد؛ ولذلك يطلق للدلالة على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة بضعته من علي كرم الله وجهه  وفاطمة رضي الله عنها. وهم المشار الهم بالفاطميين. وكما هو معلوم لدى المفسرين , فالآية الكريمة :(انما يريد الله ليذهب عكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا) صدق الله العظيم. نزلت في هؤلاء. كما وضح ذلك صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن القربى الذين تعنيهم الآية الكريمة: (قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى) صدق الله العظيم. فأجاب عليه الصلاة والسلام :علي وفاطمة وابناهما. وحديث عائشة رضي الله عنها الذي جاء فيه ان الرسول صلى الله عيله وسلم غطى عليا وفاطمة والحسن والحسين بكسائه ثم قال:(انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا). كما لا يغيب عنا هنا حديث زيد بن ارقم الذي يقول: (قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا فحمد الله واثنى عليه ثم قال: الا ايها الناس اني تارك فيكم الثقلين اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور ثم قال : واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي)
بعد هذه التوطئة الضرورية نخلص الى النسب الشرف لشيخنا رضي الله عنه الذي جمع بين النسبة الروحية والطينية الطاهرة الى بيت النبي المختار عليه ازكى الصلاة وافضل السلام , فلولا ان المجال لا يتسع لوضعت صورة   لشجرة النسب هنا , لكنها كبيرة الحجم ولذلك سأقتصر مستقبلا على النقل الحرفي الآمن لها ووضعها في هذا الموقع ان شاء الله.
فهذ هو نسب شيخنا كما هو ثابت في شجرة النسب المذكورة :انه ابو الحسن علي بن احمد المغاسي الصرصري الميموني الفيجيجي النسب الجرفطي الأصل الصرصري الدار والمزار,ا بن سيدي علي بن سيدي احمد بن سيدي عبد الله بن سيدي موسى بن سيدي عيسى بن سيدي يحيى بن سيدي عثمان بن سيدي اسماعيل بن سيدي عبد الوهاب بن سيدي يوسف بن سيدي سدال بن سيدي عثمان بن سيدي يحيى بن سيدي ميمون بن سيدي عبد الله بن سيدي احمد بن سيدي محمد بن مولانا ادريس الأزهر بن مولانا ادريس الأكبر بن مونا عبد الله بن مولانا الحسن المثنا بن مولانا الحسن بن مولانا علي كرم الله وجهه ومولاتنا فاطمة رضي الله عنها بنت سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك هي سلسلة نسبه رضي الله عنه كماهي بايدنا متبثة وموثقة من عدول وقضاة شتى . 
لنعد الآن الى اشكالية تاريخ ولادة ووفاة هذا القطب رحمه الله, كما قلت سابقا لا يعرف على وجه التحديد تارخ ولادته , كل ماهو معروف ان والده توفي وتركه طفلا صغيرا مع امه. جاء في معلمة  المغرب ما يلي:( الصرصري علي بن احمد من اشهر اولياء بلاد الهبط خلال العهد السعدي , ينتسب الى الأسرة الغيلانية ببني جرفط, حسب عمود نسب متداول .ولد في اوائل القرن العاشر (16)م بقرية الشنايلة الجرفطية , وبعد وفاة والده هاجر مع امه  واخيه الى قبيلة آل سريف  وقطن بقرية المنجرة ..).(5). هذا كل ما ورد عن تاريخ ميلاده , غير اننا نفاجأ باختلاف حتى في سنة وفاته, فأثناء تصفحي لكتاب العلامة الكبير الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله  المسمى:( معلمة التصوف الإسلامي), وعند تعريفه باعلام التصوف, وهو يتحدث عن آل ريسون بتطوان يقول الباحث الكبير :(وقد عاصر جملة منهم وخاصة الشيخ الحسن بن محمد بن ريسون الشيخ عليا بن احمد الشريف اللنجري (1037هـ 1627م ) وهو من جبل صرصر في مصمودة كتامة قرب وزان , وقد ذكر الشيخ الطيب  بن محمد بن عبد القادر الفاسي في فهرسه انه مات عام 1017هـ مع ان الذي مات في ذلك التاريخ هو والده احمد .).(6). وهذا كلام يطرح عدة تساؤلات , خصوصا ماذكره الشيخ الطيب بن محمد بن عبد القادر الفاسي  من انه مات سنة 1017هـ وكذا التعليق علييه من طرب الباحث الكبير قائلا (مع ان الذي مات في تلك السنة هو والده). فلو فرضنا جدلا ان والده قد توفي  فعلا في هذه السنة فهذا يعني ان الفرق بين وفاة الشيخ ووفاة والده هو 10 سنوات ـ  ليقيننا ان التارييخ الحقيقي لوفاة الشيخ  هو 1027 هـ ـ  وهذا غير مقبول وغير معقول اطلاقا, لأننا نعلم ان والده رحمه الله قد توفي بينما هو لازال طفلا, فلا يعقل ان تكون المدة الزمنية الفاصلة بينهما هي عشر سنوات. كما نصادف خطأ آخر في نفس المرجع للأستاذ الكبير عبد العزيز بن عبد الله, فعند حديثه عن تلميذ شيخنا صاحب دار وزان مولاي عبد الله الشريف يقول:( وقد تتلمذ للشيخ العارف سيدي  احمد بن علي الصرصري (1027 هـ 1617م).(7). بينما الصواب  هو: علي بن احمد وليس احمد بن علي, وكلها اخطاء حدثت سهوا لانقصا او تقصيرا من العلامة الكبير عبد العزيز بن عبد الله.اما التارخ الحقيقي لوفاته رضي الله عنه فهو ماذكره صاحب (اعلام المغرب ) حيث يقول:(والصواب في وفاة سيدي علي بن احمد ما عند الإمام سيدي المهدي الفاسي في ممتع الأسماع  من انه توفي اواخر العشرة الثالثة بعد الألف لا ما عند حفيد عمه سيدي الطيب في فهرسته  من انه توفي سنة سبع عشرة.ونقل ابو زيد بن عبد القادر الفاسي  عن محمد بن احمد الفاسي انه لقي سيدي علي بن احمد هذا في ربيع الثاني سنة ست وعشرين والف  بمنزله بصرصر. ..).(8).وجاء في معلمة المغرب كلام يكرس الاختلاف حول وفاته لكنه يرجح ما ثبت لدينا :(واختلف كتاب التراجم في تاريخ وفاة الشيخ , والشائع انه توفي سنة:(1027هـ 1617م), وهذا التاريخ يتطابق مع بداية تأسيس الزاوية الوزانية على يد تلميذه ووارث سره الشيخ عبد الله بن ابراهيم العلمي.(مولاي عبد الله الشريف).(9).ومهما يكن فان الثابت ان شيخنا هذا رحمه الله قد أدرك شأنا عظيما في العلم والتصوف , (..وقد اخذ عن علماء رحل اليهم من امثال الإمام القصار وكان لهؤلاء العلماء قدر جليل في نشر علوم الحديث والأخذ عن الأئمة فيه مما يجعلنا نجزم ان لأبي الحسن علي الصرصري سند في رواية الحديث.)(10). وفي معرض حديثها عنه تقول موسوعة اعلام المغرب: (..وكان له حال وبركة ونور ودين , وله اتباع وزاوية..) (11). اما معلمة المغرب فتقول عنه في هذا الباب:( درس بزوايا ومدارس القصر الكبير وتطوان , ثم شد الرحال الى فاس للاستزادة من المعرفة , فأخذ على يد كبارعلمائها العلوم الشرعية من فقه وحديث وتفسير , امثال الشيخ محمد القصار ورضوان الجنوي . ويظهر ان سيدي علي بن احمد كان عالما متمكنا من علوم عصره  كما يدل على ذلك فهرسه , غير انه اشتهر في ميدان التصوف.) .(12) . ومما يدل على علو مكانته العلمية والصوفية تلاميذه الذين هم عيون العلم والتصوف داخل المغرب وخارجه وكذا فهرسه الهام الذي تذكره  اهم كتب التاريخ والتراجيم. وقبل ان نتطرق لذلك بالتفصيل دعونا نتساءل :ما الفهرس الذي نجده لدى كبار العلماء والصالحين؟ جاء في احد اعداد مجلة التاريخ العربي مقال للباحث المغربي الكبير عبد العزيز بن عبد الله تحت عنوان :(الفهرسة والكناشة في نشاط المغرب الفكري) والذي عدد فيه بالمناسبة من جملة ما عدد فهرس شيخنا تحت اسم:(فهرست علي بن احمد الشريف اللنجري الصرصري 1037هـ 1627م) ـ  مع ضرورة الإشارة من جانبنا الى الخطأ في تاريخ الوفاة ـ اقول جاء في المقال المذكور :(الفهرسة اسم كثر استعماله عند المغاربة , وهم يطلقونه على البرنامج الذي كان يطلق في الأول على زمام يرسم فيه متاع التجار..وكان العلماء يجيزون الفهارس بأسانيدها كما فعل ابن القاضي احمد بن محمد المقري حيث اجازه بفهرسه محمد بن أحمد بن غازي العثماني..) ويقول صاحب فهرس الفهارس:(اعلم انه بعد التتبع والتروي ظهر ان الأوائل كانوا يطلقون لفظة مشيخة على الجزء الذي يجمع فيه المحدث أسماء شيوخه ومروياته عنهم , ثم صاروا يفردون اسماء الشيوخ ويرتبونهم على حروف المعجم فكثر استعمال واطلاق المعاجم مع المشيخات, وأهل الأندلس يستعملون ويطلقون البرنامج , اما في القرون الأخيرة فأهل المشرق يقولون الى الآن الثبت, وأهل المغرب الى الآن يسمونه الفهرسة) (13) .وفهر الفهارس هذا من جملة من يذكر فهارسهم شيخنا رحمه الله , اذ جاء في الجزء الأول منه :(..من أهل طنجة وتطوان وجبال الهبط ابن الشباط ابن الصادق ...علي بن احمد الصرصري وغيرهم .) (14). وجاء في معلمة التصوف الإسلامي : (...ولعلي الصرصري  هذا فهرس في اشياخه وسلاسل الطريق نسبه له القادري في التحفة(فهرس الفهارس ج 2 ص : 114).(15).اذن يتبين لنا جليا وباختصار ان الفهرس بلغة المغاربة, او الثبت بلغة المشارقة, او البرنامج بلغة اهل الأندلس ,هو ذلك الكتاب الذي يجمل فيه المفهرس احواله ووقائعه وشيوخه الذين اجازوه  والذين اخذ عنهم وما رواه عنهم.ونظرا لأهمية هذه الفهارس فقد اصبحت  مرجعا اساسيا ومصدرا هاما من مصادر التأريخ لفترتها؛ فمثلا في كتابه :(المصادر العربية لتاريخ المغرب ) يعتمد الأستاذ المغربي البحاثة اللامع محمد المنوني على الفهارس كمصدر أساسي للتأريخ لنفس الفترة التاريخية التي عاش فيها شيخنا رحمه الله. هذا اذن عن معنى الفهرس وأهميته العلمية والتاريخية, فلننظر ماذا جاء في المراجع المعتمدة عن أهمية فهرس جدنا وشيخنا الصرصري رحمه الله؛ والذي مع الأسف لم اقف على اية نسخة من فهرسه الذي يقول عنه صاحب فهرس الفهارس:(هو ابو الحسن علي بن احمد الصرصري اللنجرى المتوفى سنة 1027هـ له فهرس في اشياخه وسلاسله الطريقية  نسبه له القادري في التحفة نتصل به بأسانيدنا الآتية  من عبد الله الشريف وأسانيدنا الى عبد القادر الفاسي  وهما عنه وخصوصا الأول فهو عمدته واليه ينتسب في الطريق).(16). ومما يدل على مكانة هذا القطب المبارك أهمية الأولياء والعلماء والصالحين والنجباء الذين شدوا الرحال الى زاويته للأخذ عنه والتبرك به والنهل من معين علمه وفضله وبركته؛ ومن هؤلاء تلميذه  ووارث سره  مولاي عبد الله الشريف صاحب دار وزان الذي تقول عنه موسوعة اعلام المغرب :(ومنهم الولي الكبير الشريف الشهير عبد الله بن ابراهيم الشريف الحسني اليملاحي صاحب وزان من بلاد مصمودة . احد الأعلام المذكورين والكبراء المشهورين ممن له من علو المقام ما يلهج به الخاص والعام ....اخذ عن سيدي علي بن احمد دفين مدشر المغاص من جبل صرصر , وتقدمت ترجمته..) (17). وعند حديث الباحث المغربي الكبير عبد العزيز بن عبد الله عن صاحب وزان مولاي عبد الله الشريف يقول :(وقد تتلمذ للشيخ العارف سيدي علي بن احمد الصرصري  (1027 هـ  1617م ) احداركان الطريقة التباعية الجازولية فجعله في بستان له يخدم فيه ثم وجهه  لتطوان بقصد قراءة العلم  ثم منها الى فاس ولما توفي شيخه الصرصري نزل مدشر شقرة من قبيلة مصمودة ...).(18).ومن عظماء العلماء وعيون الأولياء الذين اخدوا عنه رضي الله عنه عبد القادر بن علي الفاسي الذي قال عنه صاحب نشر المثاني :(فمنهم الإمام قدوة الأنام وحجة الإسلام محيي الدين وعمدة السالكين ...) الى ان يقول: (ولقي قبل ذلك جماعة من المشاييخ الصوفية وتبرك بهم كالشيخ ابي القاسم بن الزبير المصباحي دفين القصر المتوفى في محرم من سنة ثمان عشر والف..وكالشيخ ابي الحسن علي بن احمد الصرصري المتوفى سنة سبع عشر وألف من أصحاب ابي مهدي عيسى المصباحي .).(19) .ويجب التنبيه هنا الى ان سنة وفاته رحمه الله هي 1027 وليست 1017 كما سبق ان اتبثنا ذلك. ومعلوم ان عبد القادر الفاسي هذا الذي قال القادر في التحفة بان سلاسله ترقى الى جدنا عن طريقه ـ  اقصد  عن طريق الفاسي ـ  قد قال عنه سيدي عبد الكبير بن محمد السرغيني  كما يرويه صاحب نشر المثاني : (انه لولا ثلاثة لانقطع العلم من المغرب في القرن الحادي عشر لكثرة الفتن التي ظهرت فيه وهم سدي محمد بن ابي بكر  في ملوية من بلاد فزاز ,  وسيدي محمد بن ناصر في الصحراء ,  وسيدي عبد القادر الفاسي بفاس .) (20) . ومما يزكي ما ذهب اليه البعض من ان جدنا رحمه الله كان عمدة في الحديث ان تلميذه عبد القادر الفاسي هذا قد اشتهر امره في تدريس الحديث على الخصوص ؛ ففي هامش نفس الصفحة السابقة من نشر المثاني جاء ما يلي:(واما الثالث وهو سيدي عبد القادر الفاسي فانه اعتنى بتدريس الحديث والمغازي والسير , فان اهل فاس كانوا قد اشتغلوا بطلب علم الفقه والعلوم الفعلية وتركوا علوم الحديث , فاعتنى بالتدريس لها حتى احياها رحمه الله..) . ومن تلاميذه  رحمه الله العالم الكبير والقطب الشهير احمد بن عبد الله معن الذي تقول فيه موسوعة اعلام المغرب :(ومنهم الشيخ الإمام ,الولي الهمام ,طود الإيقان , ومنبع الفرقان , مطلع شموس العيان,  ومعدن الفضل والإحسان ,ومصباح الزمان .. العارف بالله الدال عليه في سره ونجواه ..الخ).(21).
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استهلال 1:

يسعدني بداية أن أتقدم  لجمعية سبعة رجال لفن الملحون و التراث المغربي، بخالص شكري و امتناني لإتاحتهم لي، هذه الفرصة حتى أشارك ثلة من الباحثين في التراث المغربي ، مع تطفلي على الميدان، في واحد من أرقى إشراقاته لغة و تصويرا و تعبيرا و إنشادا، ألا و هو الشعر الملحون / الموهوب .

و اسمحوا لي أن أهنئهم على المجهود الذي ما فتئوا  يبذلونه  في سخاء كبير خدمة للتراث المغربي عموما        و الملحون خاصة، و ما اجتماعنا اليوم هنا إلا بفضل تلك الجهود و تلك التضحية التي عودنا عليها أعضاء الجمعية. فشكرا لهم، و لهم أقول على لسان شيخنا عباس بن بوستة:

 

            بسلام الله انــادي         على الشرفة و العارفين و هل النشاد
           ما فاح الطيب النادي          و ما هبت انسايم الصبا على كــــل واد
استهلال 2 

  لا يكاد حديث عن الشعر الملحون يخلو من ربط وثيق بينه و بين الأدب الشعبي، و قد تباينت آراء الباحثين حول هذا الانتماء/ التجنيس، و ذاك الربط على اعتبار أن هناك كثيرا من شعراء الملحون ( أشياخ السجية ) الذين ينتمون إلى طبقات اجتماعية راقية، بل إلى طبقة الحكام ( محمد بن عبد الرحمن – المولى عبد الحفيظ – محمد بن عبد الله...)

و أعتقد شخصيا، أن علاقة الملحون عند اعتباره أدبا شعبيا ترتبط أساسا في جانبه الاستهلاكي لا الإنتاجي؛ فقد لاقى الشعر الملحون إقبالا منقطعا داخل الأوساط الشعبية ( الحرفيون ) و حَفُّوه بكثير من الطقوس حتى  غدت منه بمثابة الفرع من الأصل ، و أكاد أجزم بأن أذهاننا انصرفت جميعها  إلى النزاهة، باعتبارها طقسا ملحونيا، أو غَدَا كذلك بامتياز.

متن القصيدة: 

جاءت قصيدة السفرية، في عشرة أقسام إضافة بطبيعة الحال إلى الحربة و هي التي تعرف بها القصيدة على غرار ما كان في الشعر الفصيح، إذ تعرف القصيدة بمطلعها، و رويها و قافيتها.

و كعادة القصيدة الملحونة، جاء القسم الأخير أطول من بقية الأقسام الأخرى، لأن شاعر الملحون تعود أن يضمن هذا القسم الأخير أمورا عدة، منها نسبه و محتده، ثم هجو حساده و مبغضيه، أو المتنكرين لفضله  و سبقه.

اتجاهات القصيدة:

تنقسم القصيدة إلى نسقين اثنين؛ الأول ديني وعظي ( يتراوح بين النقد الذاتي – من القسم الأول إلى الثالث؛ إذ يوجه الشيخ حديثه إلى نفسه التي أملت له، فاتبع الشهوات غير عابئ بما ينتظره في الدار الآخرة:

 

أنا اللي عمري ضاع فاللهو و الفسـاد لازلت امغفل غــــــادي
أنا اللي من حمقي خطيت نهج الرشاد و اتبعت اطريق افسادي
أنا اكثير الخلطة الزايدة في لعنــــــاد نضحك و أنا في اكيادي
ضحكي ضحك اللي به غادي الــــــواد و النار احرقت اكبــادي
 

فالشيخ عباس بن بوستة، يقر بالخطأ و يعترف به، فهو لذلك يلوم نفسه و يحملها أو زارها:

 

 تاه و البال ضلْ.( و لاَّ سمعي مقفول  ( كنت ظالم و اجهول  (يوم الميعاد تقول   

 

و الملاحظ أن الضمائر في هذه الأقسام الثلاثة تتعدد، ضمير المتكلم؛ لأن الشاعر يتحدث عن تجربة ذاتية تخصه وحده، لكن يمكن تعميمها لتشمل كل إنسان يجد نفسه في نفسه وقف الشيخ عباس بن بوستة، و بالتالي يتوجب عليه الاتعاظ  و الاعتبار، مادامت التجربة إنسانية؛ فالمتكلم في القصيدة وهو الشاعرو يوجه كلامه إلى إلى نفسه أولا و من خلالها إلى كل من هو في نفس الوقف الذي يقفه.

- عمري ضاع فاللهو – لا زلت امغفل غادي – اخطيت نهج ارشادي – اتبعت اطريق افسادي – ضحكي ضحك للي غادي به غادي الواد...

فضمير الغائب، و إن كنت أعتقد أن المقصود منه هو الشاعر نفسه، و كأن هناك شخصية ثانية تنبهه:

 

 تبكي من شد الهول...(يوم الميعاد اتقول  

 

 يا اكثير لفضول...(ثم أخيرا ضمير المخاطب، و المقصود الشاعر دائما: خمم فالأمر وُ جُل  

و على غرار كثير من شعراء الملحون في قصائد التوبة و الغفار، يؤكد الشيخ عباس بن بوستة، بأن المرء      و رغم خطاياه و ذنوبه و سيره خلف نفسه الأمارة بالسوء ، فإن هناك ربا كريما رحيما غفَّارا:

 

 و الكريم إقبل(باب التوبة محلول  

 و توب على من تاب من جميع لعباد(يقبل من جاه إينادي  

 من ليه خضعتْ ارقاب مالكين لجناد(هو جيد لجوادي  

رب الروح و لجسادي.                      

 

و يمكن اعتبار نهاية القسم الثالث حسن تخلص للقسم الرابع، حيث يستمر المعجم الديني، و قد جمع الشاعر في هذا القسم مجموعة من أسماء الله الحسنى و صفاته، منها: المالك –  القديم – الجليل – العظيم – الموجود – الكريم – الباسط – الرؤوف – الحكيم – اللطيف – البر – الغاني – الرحيم – العليم – المجيب – الحليم ...

و لم يقف الشاعر في هذا القسم عند هذا الحد، و إنما أشار إلى ما يؤكد ثقافته الدينية الواسعة و المطلعة حين قال:

 

وُ بنادم فعله رادي انسى أصله بالمال و الكسب وُ لولادْ
كان اتولى متمادي  من حزب هل ثمود أو من قوم عاد
هلك الحضري و البادي.                 

 

و بانتقالنا إلى القسم الخامس، تطالعنا لفظة على المرء التحري في إيجاد مدلولها، فقد لا يكتفي العاقل بدلالة واحدة  لهذه اللفظة، خاصة تلك التي تضعها في سياق الأقسام السابقة ( الحقل الديني )، يقول الشيخ عباس بن بوستة:

 

من يتولى يا صاح
 

فيتولى، قد تُفهم في إطار المعجم الديني المهيمن على الأقسام الثلاثة الأولى، و عليه فتولى تكون بمعنى ضل     و ارتد، و زاغ عن الطريق المستقيم.    و لكن دعونا نذهب بها أبعد من  الدين، فما المعنى الذي قد تحمله اللفظة إذاً؟
إن في القسم إشاراتٍ قد تقودنا إلى تحديد معنى آخر للكلمة من مثل: لا في حكم إصلاح – و الظالم ما يصلاح – من أولاد المسيح  ( و المقصود بهم: المستعمر ) إن هذه الألفاظ و العبارات، و أخرى، تؤكد خروج هذا القسم الرابع عن سياق الديني الذي سرنا في أحضانه سلفا.

هكذا يمكن الجزم بأن " يتولى " ليست ذات حمولة دينية، و إنما هناك شيء ثانٍ، و رب قائل يقول بأن الرائحة التي تشتم من هذا القسم هي رائحة السياسة، و يؤكد هذا قول الشاعر:

 

عتروس و قالوا شادي عجبا للسلماج  العوهاج قاد 

و الير إزهر فالسادي و ارجع بالقهر  عليه حاكمه فالبلاد
راه هاذي هي هاذي                 

هناك، تلميحات كثيرة في القصيدة انطلاقا من هذا القسم و إلى حدود القسم الثامن، فمن المقصود بقول الشاعر:

 

 ...( خاف الله لا تعصى  ( و لا اتشق العصا  (ابني ترك  الوعصة  

 

إن الرجوع إلى سيرة الشاعر، مع قلة ما وصلنا عنها، يؤكد أن الشاعر يمرر رسائل مشفرة ، إلى من يهمه الأمر، إذ المعروف من حياة الشاعر أنه تخصص في هجاء الباشا الكلاوي الذي قتل أحد أعمام الشاعر غدرا.

إن العداوة ثابتة بين الشاعر و الباشا، و على هذا تصبح الأقسام السالفة واضحة المعنى، إنها هجاء مبطن للباشا، أما تعبير أولاد المسيح كما أسلفت يقصد بهم الشاعر المستعمر الفرنسي الذي عين الباشا حاكما على مراكش و بعض أحوازها عقب نفي الملك محمد الخامس. 

إن الشاعر عباس بن بوسة كبقية شعراء الملحون، نظم في جل الأغراض الشعرية للملحون، و قد خص بعضها لهجاء الباشا الكلاوي بسب الثأر القائم بينهما.

إن القسمين السابع و الثامن لا يخلوان من إيماءات و إشارات يمكن أن يفهم منها إشارات إلى الباشا الذي يحتاج إلى وعظ الشاعر و إرشاده. يقول الشيخ عباس بن بوستة:

 ليس يدري الشور(من لا يبصر بالنور  

 

فالشاعر يشير إلى الشورى في هذا القسم، و كأننا به يلمح إلى الطريقة التي جاء بها الباشا إلى الحكم، و هي أبعد ما تكون عن الشورى. ثم يقول: 

اللي ما خاف الله ما إخاف لعباد
إن الشيخ عباس بن بوستة، يزاوج في قصيدة السفرية بين موضوعين رئيسين؛ ديني صرف، و يمكن القول بأنه الطاغي على القصيدة، و المهيمن عليها. و ثانٍ سياسي وطني؛ إذا رمنا التعميم، و إلا فهو ذاتي ذو علاقة بالصراع القائم بين الباشا و آل بوستة بعد غدر الباشا المحسوب على المستعمر ، بأحد أعمام الشاعر و قتله، فبات الشاعر لا يفوت فرصت إلا و ردّ الصاع صاعين للباشا.

 ثم تعود القصيدة إلى طابعها الملحوني في القسم التاسع، حيث يفخر الشاعر بشعره على عادة  شيوخ السجية الذين دأبوا على التغني ببراعتهم الشعرية، و جودة قريظهم الذي لا يُجارون فيه، و يَبُذُّون فيه كل الأقران. يقول الشاعر:

 

 ما يدخل لو وس( طاهر من الدناس  (أراوي خذ اقياس   من اجنود إبليس(واس  

  كن رامي إِقِيس( و الشاهد العساس ( و القوافي انفاس  (خذ الفاظ ابتكياس  

 ...(  جا موهوب من الكون ( من اصدور البهون  (خذ الذر المكنون  

...( كالشهد فاللسون  (خذ اللفظ المحسون  

 

و يستمر الشاعر في تمجيد قصيدته، و الاحتفاء بجودتها و براعتها:

ذرة حرة لغيادي درجت درجت لحمام في احراج الوهاد
فاقت عراض الشادي قرت عين الغربا و جلبت اللي ابعاد
طابعها محمادي جوهرة فصدفة الأّ اتراها أوغادْ
 

و لم ينس الشاعر السلام على الأخيار المهتدين و العارفين بالله، و على أهل الملحون أيضا:

 

بسلام الله اتنادي على الشرفة و العارفين و هل النشاد
 

و يأتي بعد الدعاء لهؤلاء، حظ الحساد و المبغضين، و فيهم يقول:

 

قايم سيفي ثقلا على اجميع الجحاد
ضربي عنهم متزادي      متسلح يوم الحرب راكب عن اجوادي
يدي عن قرص ازنادي اعمرة من يدي تخرق اكْبد لكباد
 

و يحذر الشاعر من تسول له نفسه مواجهة الشاعر و الوقوف في وجهه:

 

ويح اللي راد اعنادي نخصل خصل الشجعان من اخيار لمجاد
سال العرفان اشهادي      و ترك لحمق مطرود كره نتل الطواد
 

إن هذا الجزء الأخير من القصيدة هو المعروف عن أهل الملحون بأسماء من مثل: الزرب – الشحط أو الدق،   و هو بمثابة السياج الذي يسور به الشاعر قصيدته و يحصنها من كيد الكائدين و تطاول المتطاولين، و حتى تحفظ القصيدة لصاحبها يضمن هذا الجزء الأخير اسمه و شهرته و نسبه و محتده.

يقول الشاعر:

ما فيهم غير الناب و الجحد و العناد
كيف ابنين العلكادي تاريخي شرق بان فيه سعدي اسعاد
و على الله اعتمادي بن بوستة عباس ما اخفا فالبلاد
عند العادي و البادي.

 

إن قصيدة السفرية للشيخ عباس بن بوستة، التي جاء موضوعها هجاء مبطنا بغطاء الوعظ و الإرشاد، لا تخرج في بنائها على الشكل الذي سار عليه شعراء الملحون، فهي تنتمي إلى المبيت، و هو كما يعرف أهل الملحون يناظر البيت الشعر الفصيح ذي الشطرين المتناظرين، و قد اصطلح أهل الملحون على الشطرين بــ: " لفراش و لغطا ".

أما حربة القصيدة فهي:

كلها لمسافرين دارو الزاد و أنا يا سيدي زادي
رحمة ربي و شفاعة شفيع لعباد       صلى الله على الهادي
و رضى الله على الآل لخيار لمجاد و على الحسنين اسيادي.

 

إشارة أخيرة، حتى لا أطيل عليكم، تحتفي القصيدة فنيا بمجموعة من الصور البلاغية التي اعتمد فيها الشاعر على التشبيه و المجاز، لكن الذي أود الإشارة إليه، اعتماده في القصيدة على التورية، لأن ظاهرها ليس ما قصد إليه الشاعر؛ إنها وعظية، كما يبدو من الظاهر لكنها هجائية في الباطن، حتى أستعير بعض الاصطلاحات الصوفية ما دام اجتمعنا يرتبط بالصوفي و الوطني في الشعر الملحون نموذج عباس بن بوستة، و قصيدة السفرية تتيح إمكانية الجمع بينهما.

أما الجانب الفني في القصيدة فقد تكون لنا إليه عودة، و هو جانب غني في الشعر الملحون، يستدعي من الباحث الوقوف عنده حتى ينال هذا الجانب أيضا حظه. و إلا فإن المستوى اللغوي في الشعر الملحون   ( المعجم و الدلالة ) يتطلبان مجهودا  أولى مباحثه وضع معجم بلغة الملحون حتى لا تأتي ساعة على هذه القصائد و تصبح مستغلقات يستعصي على القارئ فك رموزها إن لم نقل طلاسيمها. 

 

كمال أحود.

راسة في كتاب : المؤنس الانيس في موكب احفاد المولى ادريس
دراسة كتاب : المؤنس الانيس في موكب احفاد المولى ادريس
من انجاز : محمد زروق
طالب جزائري بجامعة وجدة
   " المؤنس الأنيس في موكب أحفاد المولى إدريس رحلة الخير والبركة  من المولى إدريس الزرهون إلى عيون الساقية الحمراء."
الدراسة الخارجية:
العنوان الكامل للكتاب: المؤنس الأنيس في موكب أحفاد المولى إدريس.
المؤلف:  مولاي صالح بن بكار السباعي.
           مولاي عبد الله حافيظي السباعي.
الناشر: الرابطة العالمية للشرفاء الأدارسة وابناء عمومتهم ومحبيهم
الطبعة الأولى: 2012.
الحقوق: محفوظة للمؤلف.
الإنجاز الفني: ناداكوم.
عدد صفحات الكتاب: 435.
انجز هذه الدراسة للكتاب  مشكورا : الطلب محمد زروق الطلب الجزائري الذي يهيئ ماستر في الدراسات الاسلامية بجامعة وجدة
غلاف الكتاب: صمم غلاف الكتاب باللون الأخضر، رسمت على وجه الكتاب خارطة المملكة المغربية كاملة من طنجة إلى الكويرة.
ثم تصطف على غلاف الكتاب من جهة اليمين أعلام الدول المشاركة في هذه الرحلة الخيرية وهي بالترتيب من الأعلى إلى الأسفل:
1-    المملكة المغربية.
2-    الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
3-    الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
4-    الجمهورية الليبية.
5-    جمهورية مصر العربية.
6-    المملكة البلجيكية.
7-    الجمهورية العربية السورية.
8-    المملكة العربية السعودية.
9-    جمهورية العراق.
10- المملكة السويسرية.
ثم نجد إسم المؤلفين في الأسفل.
وفي الدفة الخلفية للكتاب نجد عمودين متقابلين في كل واحد ترجمة موجزة لكل من المؤلفين.
ترجمة وجيزة للمؤلفين:
مولاي صالح بن بكار:
هو الشريف الإدريسي مولاي الصالح بن محمود بن بكار السباعي من مواليد سنة 1944م بقرية أولاد إدريس جماعة  سيدي المختار إقليم شيشاوة.
حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة من عمره.
حاصل على الإجازة في اللغة العربية.
خريج مدرسة المعلمين بمراكش.
أستاذ مؤطر بمركز تكوين المعلمين بآسفي إلى أن تقاعد سنة 2005م.
نتاجه العلمي:
-         الأنس والإمتاع في أعلام الأشراف أولاد أبي السباع، ط1 سنة 2000م، ط2 سنة 2005م.
-         أولياء الله بين الاقتداء والاعتداء، ط1 سنة 2004م.
-         المواكب النورانية في لطائف الرحلات السباعية، بالاشتراك مع عبد الله حافظي السباعي.
-         رجال الله الأعلام من خلال القصائد والأنظام، قيد الطبع.
-         دراسات في التربية الإسلامية، قيد الطبع.
-         رجال لخنيك، ط1 سنة 2009م.
مولاي عبد الله حافيظي:
هو الشريف عبد الله حافيظي   الإدريسي الحسني العلوي الهاشمي  ولد إبراهيم ولد محمد محمود السباعي.
من مواليد سنة 1955م بقرية إغرم أولاد جرار إقليم تزنيت.
-         حاصل على ديبلوم المدرسة الوطنية للإدارة العمومية، فوج 1978م.
-          دبلوم نهاية التدريب من المعهد العالي للدراسات الادارية بباريس 1986
-         مكلف بالدراسات بوزارة الشؤون الصحراوية 1992-1980.
-         مكلف بالدراسات لدى الوزير الأول ( الشؤون العامة ) 1992 إلى الآن.
نتاجه العلمي:
-         الصحراء المغربية بين المطرقة والسندان، ط1 سنة 2004م.
-         عشر سنوات من العمل السياسي و الجمعوي بإقليم تزنيت.
-         باحث متخصص في الشؤون الصحراوية و الموريتانية.
-         الأمين العام للرابطة العالمية للشرفاء الأدارسة و أبناء عمومتهم ومحبيهم.
-         الأمين العام للرابطة العالمية للسادة الأشراف آل البيت ومحبيهم.
-         حاصل على وسام الاستحقاق الوطني سنة 1975م.
الدراسة الداخلية:
يجب في البداية أن نشير إلى أن الكتاب ينتمي إلى فن أدب الرحلة
 وهذا النوع من الأدب هو ما يصور فيه الكاتب ما جرى له من أحداث وما صادفه من أمور في أثناء رحلة قام بها لأحد البلدان. وتُعد كتب الرحلات من أهم المصادر الجغرافية والتاريخية والاجتماعية، لأن الكاتب يستقي المعلومات والحقائق من المشاهدة الحية، والتصوير المباشر، مما يجعل قراءتها ممتعة مسلية. 
وقد عرف العرب أدب الرحلات منذ القدم، وكانت عنايتهم به عظيمة في سائر العصور. ولعل من أقدم نماذجه الذاتية، رحلة التاجر سليمان السيرافي بحرًا إلى المحيط الهندي في القرن الثالث الهجري، ورحلة سلام الترجمان إلى حصون جبال القوقاز عام 227هـ، بتكليف من الخليفة العباسي الواثق، للبحث عن سدّ يأجوج ومأجوج، ثم تأتي رحلات كل من المسعودي (ت346هـ) مؤلف مروج الذهب، والمقدسي صاحب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، والإدريسي الأندلسي في نزهة المشتاق في اختراق الآفاق...
ولعل أهم رحلة لدى المسلمين هي رحلة ابن بطوطة (ت779هـ). التي بدأت عام 725هـ من طنجة بالمغرب إلى مكة المكرمة، وظل زهاء تسع وعشرين سنة يرحل من بلد إلى بلد، ثم عاد في النهاية ليملي مشاهداته وذكرياته على أديب كاتب يدعى محمد بن جُزَيّ الكلبي بتكليف من سلطان المغرب وسمَّى ابن بطوطة رحلته تحفة النظّار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. وتعتبر رحلته صورة شاملة دقيقة للعالم الإسلامي خلال القرن الثامن الهجري، حيث عرض في رحلته لجوانب مشرقة من الحضارة الإسلامية والإخاء الإسلامي بين شعوبه، بما لا نجده في المصادر التاريخية التقليدية.
ولعل الناظر للكتاب موضوع الدراسة سيلحظ أننا مع ضرب جديد من أدب الرحلة وهو قليل جدا في المكتبة الأدبية حيث نجد الرحلة تكتب من أقلام متعددة وفي مواضيع متنوعة.
ورحلة الخير والبركة نجدها قد افتتحت بآية كريمة في الصفحة الثالثة وهي قوله تعالى بعد: بسم الله الرحمان الرحيم
( ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ).
                                       سورة النساء – آية 1/2 –
ثم نجد في الصفحة التي تليها التقديم للكتاب بقلم الأمين العام للرابطة العالمية للشرفاء الأدارسة السيد عبد الله حافيظي السباعي الإدريسي الحسني وقد نوه في تقديمه إلى أن هذه الرحلة قد تم تضمين جزء منها في كتاب ( الأنس والإمتاع في أعلام الأشراف أولاد أبي السباع ). وتم تضمين البعض الآخر منها في كتاب ( المواكب النورانية في لطائف الرحلات السباعية )...
كما نوه أيضا بالعمل الذي يقوم به فضيلة المؤرخ صالح بن بكار السباعي و بالدور المهم الذي لعبه في هذه الرحلة المباركة حيث قام بجمع كل الخواطر والعلوم والعواطف التي قيلت في الرحلة... كما تطرق الأمين العام للرابطة في تقديمه لأهم الصعوبات التي اعترضت الرحلة وكيف كان توفيق الله مرافقا للشرفاء وبفضله هانت كل الصعاب..
وبعد التقديم نجد الاستهلال بقلم المؤلف المؤرخ مولاي صالح بن بكار.
حيث قال: (... إن شعار الرحلة هو التواصل والتراحم وصلة الرحم ).
وأما عن تاريخ الرحلة فقد كانت في الفترة الممتدة ما بين 06إلى 13 يناير من العام 2010م.
ونوه أن هذه الرحلة تمتاز عن غيرها من الرحلات السابقة المتعددة بمشاركة ثلة من الشرفاء الأدارسة من ليبيا وسوريا والسعودية والجزائر وموريتانيا ومصر وسويسرا واتشاد بالإضافة إلى أبناء عمومتهم المغاربة من مختلف الأقاليم والعمالات، غايتهم تجديد أواصر القرابة وصلة الرحم المأمورين بها شرعا فيما بينهم، وتعميق الشعور بانتسابهم جميعا لجدهم الأكبر المولى إدريس بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب – كرم الله وجهه – وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم،..وهنا يذكر إشارة لطيفة حيث يقول:...ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا الركب الشريف والتجمع الإدريسي المنيف الذي لم يعرف له مثيل في التاريخ تجمعت فيه كل المحاسن والمزايا فهو يضم نخبة من الأشراف الأدارسة الذين يحملون بين جوانحهم الحمية الإدريسية المحمودة والأصالة العربية المعهودة... يتوفر جل أفراده على ثقافة علمية متخصصة عالية في جميع فروع المعرفة دون استثناء، وبعبارة أوضح يعتبر الركب نوعيا ينطبق عليه قول البحتري:
          ولم أر أمثال الرجال تفاوتت    لدى المجد حتى عد الألف بواحد
          وينبغي الإشارة هنا إلى أن القافلة قد كانت متنوعة الكفاءات من دكاترة مبرزين وباحثين في التاريخ والأنساب والفقه والتصوف والأدب، وصحفيين محترفين ومديري جرائد ومجلات متخصصة وشعراء وزجالين...وبفضل هؤلاء أصبحت الحافلة أشبه ما تكون بجامعة متنقلة، خصوصا إذا علمنا حرص المنظمين على توفير منصات ومكبرات للصوت داخل الحافلة.
ويختم المؤلف استهلاله بما رواه الطبراني في الأوسط عن الحسن بن  علي عليهما السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( الزموا مودتنا أهل البيت فإنه من لقي الله وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا، والذي نفسي بيده لا ينفع عبدا عمل عمله إلا بمعرفة حقنا ).
أما عن محطات الرحلة:
 فقد كانت سبعة عشر محطة وهي بالترتيب:
-         محطة الرباط.
-         محطة زرهون.
-         محطة فاس.
-         محطة مكناس.
-         محطة الدار البيضاء.
-         محطة مراكش.
-         محطة بن ساسي.
-         محطة آكدير.
-         محطة تيزنيت.
-         محطة أولاد النومر.
-         محطة آيت الرخا.
-         محطة لقصاب.
-         محطة طانطان.
-         محطة سيدي أحمد الرقيبي.
-         محطة السمارة.
-         محطة الطويحيل.
-         محطة العيون.
أما المشاركون في الرحلة:
فقد كان معظم من شاركوا في هذه الرحلة ينتمون إلى دول قد ذكرناها من قبل ونذكر منهم:
-         مولاي عبد الله حافيظي السباعي الإدريسي – الرباط.
-         الدكتور محمد أبو حزام الشحومي الإدريسي الحسني – ليبيا.
-         الدكتور محمد صفوح السباعي – سوريا.
-         الدكتور محمد علي السباعي – سويسرا.
-         الأستاذ أرحومة محمد لخويلدي – ليبيا.
-         مدو محمد الطاهر القلقمي – موريتانيا.
-         البشير المكاوي السباعي – الجزائر.
-         عبد الرزاق النعاس أبو عجيلة – ليبيا.
-         الشريف عبد الحفيظ بن محمد العنكاوي السباعي – السعودية.
-         الحسين القريشي – الجزائر.
-         عبد اله آدم عمران – اتشاد.
-         سيد عبد اللطيف الضعيفي الفيتوري الإدريسي- ليبيا.
-         علي إدريس عبد الله الشريف – ليبيا.
-         جمعة محمد الشريف – ليبيا.
-         بن ساسي محمد السباعي – الجزائر.
-         ياسر الدوير السايح السباعي – ليبيا.
-         محمد بيدا الغازي – ليبيا.
-         الحاجي محمد – الجزائر.
-         محمد عبيدة الغازي – ليبيا.
-         محمد عثمان بيدا الغازي – ليبيا.
-         محمد علوان الغازي – ليبيا.
-         جمعة علي السائح – ليبيا.
-         إبراهيم محمد جمعة – ليبيا.
-         محمد الطريحي – العراق.
-         العقيد أحمد بن عباد – مراكش.
-         مولاي إدريس العيساوي – مكناس.
-         الحاج محمد حافيظي – مراكش.
-         أبوبكر إلياس - الرباط.
-         مولاي يوسف بن علي – طاطا.
-         الحاج محمد لوكيلي – آسفي.
-         عبد الرحمان الداودي – القنيطرة.
-         صالح بن بكار السباعي – آسفي.
-         مختار الإدريسي لمغاري – الدار البيضاء.
-         مولاي الحسن العيساوي – مكناس.
-         الدكتور محجوب السباعي – الدار البيضاء.
-         أحمد العلوشي السباعي .
-         مولاي إدريس العيساوي – مكناس.
-         أحمد اليونسي العلمي .
-         الحسن الفارسي – مراكش.
-         بشير السيدي البكاري – مراكش.
-         نجيم عبد الإله – الدار البيضاء.
-         عبد الوهاب سيبويه – بوجدور.
-         محمد آنهيض – سيد المختار.
-         مصطفى بلقطيبية – الدار البيضاء.
-         أحمد الحافظي – تيزنيت.
-         أحمد بابو – مراكش.
-         بن تايم كريم – آغدير.
-         فاطمة الشيكر – آغدير.
-         حسن السباعي .
-         تامر السباعي .
-         أحمد السباعي .
-         أحمد أملاح .
-         السباعي الخليل .
-         الحاج إبراهيم أمروي – الدار البيضاء.
-         سداتي السلامي الحبيب – العيون.
-         السباعي زكريا المعروف زكو.
أما عن مؤطري الرحلة: فهم:
-         محمد أبو حزام الشحومي الإدريسي الحسني المرشد العام للرابطة العالمية للشرفاء الأدارسة و الأمين المساعد للمجمع الفقهي للسادة الأشراف.
-         مولاي عبد الله الحافيظي السباعي الإدريسي الحسني الأمين العام للرابطة العالمية للشرفاء الأدارسة .
-         وموثق الرحلة الأستاذ صالح بن بكار السباعي الإدريسي مؤرخ القبيلة، ورئيس فرع الرابطة بآسفي.
إداري الرحلة: الدكتور إلياس.
المكلفان بالإعلام: الصحفيان:
-         نجيم عبد الإله السباعي الإدريسي مدير جريدة الوطن العربي.
-         الأستاذ مصطفى بلقطيبية مدير جريدة أصداء مغربية.
-         كما رافق الوفد أيضا مدير مجلة الزهراء الشريف عبد اللطيف الفيتوري من ليبيا.
أما عن ضيوف الرحلة:
اللاعب الدولي السابق للمنتخب المغربي لكرة القدم ومدير برنامج القدم الذهبي، عبد العزيز بودربالة السباعي الإدريسي.
والفقيه الجليل مولاي عبد اللطيف ميرداس السباعي.
 المحطة الأولى الرباط:
كان انطلاق الموكب من منزل الأمين العام للرابطة العالمية للشرفاء الأدارسة مولاي عبد الله حافيظي بحي النهضة بعد انتهاء مأدبة الغداء الفاخرة التي نظمها على شرفهم بمنزله العامر، وبعد استراحة تم فيها التعارف بين الحاضرين افتتح اللقاء بآيات بينات من الذكر الحكيم من القارئ مولاي المختار لمغازي الإدريسي.
ثم كانت بعد ذلك كلمة توضيحية تبين خطة الرحلة والغاية منها، وكل ما يتعلق بالنقاط التنظيمية التي لا بد منها...
وبعد ذلك كان الوصول لأول زيارة وهو ضريح الملك المغفور له بإذن الله محمد الخامس ووارث سره الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما، ومن ثم كانت الانطلاقة مباشرة لضريح جدنا المولى إدريس مؤسس الدولة الإدريسية، مارين عبر أضرحة ومزارات الأولياء والصالحين من سبعة رجال بمراكش إلى ضريح الشيخ ماء العينين بتيزنيت، واعمر وعمران بكلميم، واالشيخ محمد الأغظف بطانطان، وسيدي أحمد الركيبي بمنطقة الحبشي، إقليم السمارة كما سيتم زيارة الشرفاء المدفونين بمنطقة الطويحل والذين استشهدوا في معركة ضد النصراني البرتغالي إبان هجومه على الأراضي المغربية، وإلى جانبهم الولي الصالح سيدي أحمد العروسي.
وبما أن أهم مقصد من الرحلة هو الدعاء في الأماكن المباركة فقد كانت أول كلمة تخص موضوع الدعاء بعنوان:
شروط الدعاء المستجاب:
للدكتور محمد أبو حزام الشحومي.
فتكلم عن قضية زيارة الأضرحة وما يثار حولها من كلام ثم بين شروط الدعاء المستجاب وقد أورد حشدا من الأدلة على جواز الزيارة والدعاء
من أدلة قرآنية وأحاديث نبوية... كما تحدث عن قضية إقامة الأضرحة والروضات على قبور الصالحين...
 زيارة ضريح سيدي العربي بن السائح:
بعد التجول في مسجد حسان الأثري... انتقل الركب إلى حي ( لكزا ) بمدينة الرباط العتيقة لزيارة ضريح الولي الصالح سيدي العربي بن السائح،...وبعد الدعاء قدم مقدم الضريح لمحة تاريخية عن حياة الولي الصالح سيدي العربي بن السائح قائلا فيها: ( سيدي العربي بن السائح نشأ في مكناس ثم انتقل إلى الرباط في عهد السلطان مولاي الحسن الأول، وكان من المقربين عنده، وهذا المقام الذي دفن به كان يدرس به العلم...وبجانبه دفنت زوجته المرحومة للا عائشة بنت شيخه سيدي الحفيان دفين مدينة الرباط...وهو أحد أقطاب الطريقة التيجانية.)
ومن هناك توجه المركب إلى حي " أكدال " لافتتاح المقر الرسمي للرابطة العالمية للشرفاء الأدارسة، وإطلاق موقع الرابطة على شبكة الإنترنت، ثم توجه الحاضرون كلهم إلى منزل مولاي عبد الله حافيظي السباعي لحضور مأدبة عشاء ساهرة نشطتها جمعية المحافظة على المديح والسماع الصوفي برئاسة الشريف سيدي عبد الرحيم الحراثي...وبهذه المناسبة ألقى الدكتور عبد السلام بلش كلمة بعنوان:
" مكانة صلة الرحم في الإسلام "
تناول فيها مكانة صلة الرحم بين المسلمين وبين فضل الأرحام فيما بين المسلمين وحقوق القرابة وما إلى ذلك، ونوه إلى أنه لا ينبغي أن تكون الحدود الضيقة للدول فيما بينها سببا في تفرقة الأقارب وقطع الأرحام...
ثم ارتجل الأستاذ الشيخ ماء العينين مربيه ربه كلمة بالمناسبة حيث عبر أن القافلة سابقة من نوعها ولا شك في أنها سيكون لها ما بعدها...
وينبغي أن نشير إلى أن الكتاب بالإضافة إلى أنه حوى تفاصيل الرحلة فقد كانت فيه الكثير من الصور التذكارية في الأضرحة والمزارات كوقفة الترحم على ضريح محمد الخامس.
المحطة الثانية محطة مولاي إدريس زرهون:
 صبيحة يوم الخميس 01/07/2010م أدى الركب صلاة الصبح جماعة بمنزل مولاي عبد الله حافيظي السباعي وتناولوا طعام الفطور، وانطلقوا على بركة الله صوب مدينة زرهون على متن حافلة الرحلة...
الأدارسة لمحة تاريخية:
لقد أكرم الله سبحانه بلاد المغرب بحلول سلالة العترة النبوية، وخلاصة الأسرة المصطفوية، المولى إدريس الأكبر بأرضه، واستقرار أبنائه وحفدته بربعه، فنهم انحدر الصلحاء...وتحققت بقدومه – رضي الله عنه – إحدى دلائل النبوة وذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله: ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أو إلى قيام الساعة وهم بالغرب أو بالمغرب ) على اختلاف رواته / الدرر السنية ص. 87
وعن مسلم بن الحجاج بسنده أن سعدا بن أبي وقاص قال: ( لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة ) المعجم في تاريخ المغرب ص27 .
أما عن نسب مولانا الإمام إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. 
المحطة الثالثة فاس:
لما وصل الركب إلى فاس العاصمة الروحية و العلمية للمغرب، وجد في استقباله الشرفاء السباعيين الأدارسة، وفي مقدمتهم الشريف محمد السباعي بقاري منسق الرابطة العالمية للشرفاء، ثم انتقل الجميع إلى قاعة أفراح فخمة أقام فيها السباعيون الفاسيون مأدبة غذاء فاخرة على شرف الوفد والمدعوين، وهناك تبودلت الكلمات والقصائد الشعرية وخطب الترحيب بالوفد الزائر، فكانت في البداية كلمة المنسق العام للرابطة العالمية للشرفاء السباعيين السيد محمد بقاري السباعي الإدريسي، وكانت عبارة عن ترحيب بأبناء العمومة...
ثم تلته كلمة السيد مولاي اليزيد ساسي السباعي والتي كانت بعنوان هذا يوم عيد سعيد وبعد الترحيب ارتجل أبياتا وهي:
   بشرانا بهذا اليوم السعيد          فهــــو لنــا بمثـابـــة العيـــد
   نعـده بعثــا جديـدا هادفـا          مرحى بخطوات العهد الجديد
  عهــد مليــك راع أميــــن          رابــط لحـاضرنا بماض تليــد
   سنصبوا فيه إلى كل خير         ولا نعيـى أو نمـل مـن المزيد
ثم تلت ذلك كلمة الدكتور أحمد الأزمي – الأستاذ البحاثة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز شعبة التاريخ، بعنوان:                                                                              " المولى إدريس الأصغر مجمع العلم والشرف والولاية "
حيث قال عنه في مطلع حديثه: (... تكاد تجمع كتب التراجم والطبقات على شرف المولى إدريس الثاني – 213هـ - وعلمه وولايته، وقد وصفه وحلاه صاحب "سلوة الأنفاس" بقوله: بركة فاس والمغرب وأمانهما وحرزهما، وواسطة عقدهما وفخرهما، سلطان الأولياء، ونخبة الصلحاء .....العلوي الفاطمي الحسني الكاملي، الحجازي الأصل، الزرهوني المنشإ والفصل، الفاسي الدار والقرار، والوفاة والمزار...أبو القاسم وأبو العلاء سيدنا ومولانا إدريس، المعروف بإدريس الأنور وإدريس الأزهر،وبإدريس صاحب التاج وبإدريس المثنى وبإدريس الفاسي ... وهو الذي أسس رضي الله عنه المدينة الكبرى التي هي مدينة فاس سنة192هـ - صبيحة يوم الخميس غرة ربيع الأول -... ورفع يده عند إرادة الشروع في بنائها ودعا لها ولأهلها، بقوله:( اللهم اجعلها دار وعلم وفقه، يتلى بها كتابك، وتقام فيها حدودك، واجعل أهلها متمسكين بالكتاب والسنة ما أبقيتها. )
ثم جاءت كلمة الدكتور محمد الشحومي بعنوان:
" فاس أول مدينة بناها آل البيت "
وقد كانت كلمته ارتجالية ومن بين ما قاله: (... ما تتميز به فاس هو أنها أول مدينة على الإطلاق بناها آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لم يعرف التاريخ مدينة بناها آل البيت قبل فاس. ولأنها تحتوي على أعلام سادة أهل التصوف...وأعتقد أن خاتمهم وآخرهم هو سيدي أحمد التيجاني دفين هذه المدينة، فلذلك تكثر بها المآثر التي تحدث عنها أخي الذي سبقني...).
المحطة الرابعة مكناس:
مكناس العاصمة الإسماعيلية الجميلة ذات الأسوار المتعرجة الطويلة والأبراج العالية، والقصبات المنيعة والمخازن الواسعة والحدائق الباسقة والبساتين الغناء...
وصل الوفد ليلا وتوجه رأسا إلى مقام الشيخ الكامل فحل الرجال، وشيخ الشيوخ سيدي امحمد بن عيسى السباعي الإدريسي الحسني               ( 933هـ )، صاحب الطريقة العيساوية المعروفة في جل الأقطار العربية والإسلامية، وقد استقبل الركب أبناء وحفدة الشيخ الكامل في ساحة الحرم العيساوي...حيث أقيمت بفضاء الضريح حلقة أذكار وأمداح نبوية وأحزاب مأثورة عن شيخ الطريقة العيساوية المعروفة بطقوسها وأنغامها ومقاماتها الروحية..
وقد ألقى بالمناسبة الشريف الحسن العيساوي السباعي الإدريسي أحد حفدة الشيخ الكامل، وكانت كلمته كلمة ترحيبية بالموكب.
وقد حضر الحفل عدد من العلماء والوجهاء والأشراف منهم الشيخ جمال مقدم الطريقة العيساوية بالقصر الملكي بالرباط، الذي ألقى كلمة بالمناسبة واستدعى الحضور للحفل الذي يقام بالقصر الملكي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف...
ثم تلته كلمة الدكتور محمد الشحومي بعنوان:
 " بنعيسى الشيخ الكامل شرف للأدارسة "
ثم تلت ذلك كلمة شكر وامتنان على الحفاوة وحسن الترحيب، باسم الوفد، ألقاها الدكتور مدو محمد الطاهر القلقميمن موريتانيا، وختم كلمته قبل الدعاء ببيتين معروفين في التر حيب:
    يا مرحبا بكم أوان طلعتكم           يا عالمون من أين تأكل الكتف                   
    فمرحبا قولها باللفظ متحد           لكنها باختلاف الناس تختلف
صبيحة يوم الجمعة 08/7/2010م. تجمع أعضاء الوفد بإحدى ساحات مكناس...ثم صعدوا الحافلة في طريقهم إلى مدينة الدار البيضاء، وبعد قراءة دعاء السفر وسورة الكهف جماعة...شرع المتدخلون في إلقاء كلماتهم، وطرح وجهات نظرهم في قضايا عقدية وتاريخية وحتى ترفيهية أحيانا...
فكانت المداخلة الأولى للدكتور محمد الطريحي العراقي بعنوان:           " سباعيون جدهم الرسول ".
وقال في مطلعها: هذه رحلة الخير والبركة، ورحلة الإيمان، خطوة فريدة، قد لايوجد مثيلها إلا في أندونيسيا، حيث إن السادة الحضارمة كانوا منذ زمن قديم يقومون بمثل هذه النشاطات...
وقد نظم قصيدة حيا فيها الموكب ابتداءا من الأستاذ عبد الله حافيظي السباعي وكذا الدكتور محمد الشحومي...ومنها:
سباعيون جدهم الرسول         لهم من فضله باع طويل
سراة سادة وحماة فخر          إليهم كل مكرمة تؤول
أرومتهم إلى الكرار تنمى        فبوركت الأصالة والأصول
وجدتهم هي الزهراء حقا        هي الصديقة الطهر البتول
هم الأطهار آل البيت حقا         هداة في مسرتهم عدول
نعمت بصحبة منهم فرافت        ولاقانا برفقتهم قبول
إلى أن يقول:
سباعيون جدهم الرسول         لهم من فضله باع طويل
سراة سادة وحداة فخر          فبوركت الأصالة والأصول
صلاة الله تتلى كل حين          على من كان للآل السليل
ثم بعد إلقائه القصيدة ارتجل كلمة نثرية تحدث فيها عن التحولات التي شهدها العالم بعد أحداث 11 سبتمبر خصوصا ما يثار في فرنسا وغيرها من دول أوروبا في عدة قضايا كالحجاب والمآذن...
ثم تدخل الأستاذ إلياس أبوبكر بكلمة طويلة نوعا ما بعنوان:
" نشأة التصوف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ".
وقد قسم مداخلته إلى ثلاث نقاط وهي:
1-     نشأة التصوف الإسلامي وتطوره في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
وفي هذا القسم تحدث عن فرعين هما:
أ‌-       تفسير ظاهرة التصوف في حد ذاتها.
ب‌-    تحديد المصدر الذي استقى منه التصوف الإسلامي أصوله ونظرياته.
2-     نشأة التصوف الإسلامي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
3-     التصوف الإسلامي في عهد الصحابة.
المحطة الخامسة الدار البيضاء:
وصل الركب بحمد الله سالما إلى مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للملكة المغربية، فتوجه رأسا إلى مسجد الحسن الثاني لزيارته وآداء صلاة الجمعة به، ومسجد الحسن الثاني هو ثاني أكبر مسجد في العالم...وبعد الانتهاء من الجمعة توجه الركب إلى بوسكورة في ضيافة الحاج إبراهيم بن التومي رئيس فرع الرابطة بالدار البيضاء حيث أقام مأدبة غداء فاخرة في رواق فسيح اصطفت أمامه مجموعة من الفرسان، فوق صهوات جيادهم العربية الأصيلة...ولافتات تحمل عبارات الترحيب بالضيوف الكرام...وتميز هذا الحفل بحضور اللاعب الدولي البطل الشريف السباعي الإدريسي عزيز بودربالة، حيث تم تكريمه تقديرا له، كما تم تكريم الفقيه العلامة عبد اللطيف مرداس السباعي الإدريسي الحسني ابن الفقيه العلامة النحرير الأديب الحسين مرداس...وختم الحفل بدعاء عام.
ثم اتجه الموكب نحو مدينة مراكش، وقد قام المؤرخ الشريف صالح بن بكار السباعي بعرض تاريخي معمق تناول فيه نشأة المدينة وتاريخها، وقيام الدولة المرابطية وما مرت به من أحداث، حتى تاريخ الوقت...
وفي الطريق تقدم أحد أعضاء الوفد الليبي مداخلة بعنوان:  
" الأشراف السباعيون بليبيا ".
حيث قال: الأشراف بليبيا جزء من هذه القبيلة، فهم أشراف من أبناء أبي السباع...لاشك نحن من بيت الأدارسة الأشراف، ولا أبالغ إذا ما قلت إن جل سكان ليبيا من آل البيت...
ثم تلتها كلمة الدكتور صفوح باسم آل السباعي بعنوان:              " آل السباعي بسوريا ".  
جاء فيها: مدينة حمص هي المدينة الوحيدة في العالم التي تجمع بها آل السباعي بمنطقة تسمى ( بني السباع ) هذه المنطقة انطلق منها آل السباع الذين يعدون في مدينة حمص، التي هي أساس مركز ( السباع ) بسوريا حوالي 40 إلى 50 ألف نسمة....والأسرة منظمة منذ سنة 1930م. وهذا التنظيم يقوم فيه أفراد الأسرة بمساعدة الفقراء وتعليم الطلاب..ومعالجة المرضى...
ثم قدم الدكتور محمد الشحومي مداخلة بعنوان:                      " الهدف الأسمى من هذه الرحلة ".
حيث تحدث أنه سيتم في الملتقى العالمي للسادة الأشراف إعادة تنظيم الرابطة العالمية للسادة الأشراف، والإتحاد العالمي للروابط الفاطمية، تحت إشراف ورعاية السدة العلوية...
ثم أخذ الكلمة الشريف عبد الله حافيظي السباعي حيث ذكر الركب أن هذه الرحلة رحلة خير وبركة وصلة رحم...كما نبه الجميع أن يصصح النية مع الله وعبر عن سعادته بهذه الرحلة...
ثم كانت كلمة العلامة مولاي البشير السيدي بعنوان:                " فضل الجهاد والتضحية في سبيل الله ".
حيث أورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال:
" لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، وودت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل..الحديث ".
ثم قام بشرح الحديث، وتبيين فضل الجهاد...
ثم تلته كلمة الدكتور محمد الشحومي بعنوان:                       " نتائج معركة فخ ".
جاء فيها: معركة ( فخ ) استشهد فيها كثير من العلويين، وآخر من استشهد هو المعروف بمحمد بن عبد الله الكامل المحض...
المحطة السادسة مراكش:
وصل الركب ليلا إلى مراكش المدينة الحمراء، وحط الرحال بمنزل العقيد أحمد بن عباد الذي أقام مأدبة عشاء فاخرة على الطريقة المراكشية الأصيلة...وبعد ذلك ألقيت  كلمات بالمناسبة حيث أتحف الحضور الشاعر السباعي الكبير مولاي ابويه البرهومي بقصيدة جديدة في مدح الأشراف أولاد أبي السباع بعنوان:  " تيغسريت ".
جاء فيها:
أهلا تيغسريت أنت الحب والوله     فملهم الشعر كنت العمر منزله
أهلا بقافلة الأحباب إذ حضروا       أهلا بطيف حبيب لا شريك له
أهلا قوافلنا بالبشر مقبلة             والبشر يعرف إقبالا قوافله
إلى أن يقول في ختام قصيدته:
قد كنت لي في الصبا أما ومدرسة وكنت ذا الطفل بات الحب منهله
وكان ريح الصبا ليلا يقبلني        والليل داج ونور البدر قبله
وكان رجع القطا فجرا يغازلني     وكم يجيب الفتى شعرا مغازله
يا مسقط الرأس عشت العمر زاهية فالعيش فيك نعيم كنت نائله
سقى الكريم رباك الخضر مزهرة  أسدى عليك غمام الغيث مسبله
وفي صباح اليوم التالي تجول الموكب في أهم معالم المدينة وتم زيارة المقامات كمقام مولاي علي الشريف وضريح يوسف بن تاشفين مؤسس المدينة،ومشاهدة منارة الكتبية وجامعها والساحة المحيطة به التي تضم أطلال المسجد المرابطي القديم، وأمامه ترتفع قبة الولية الصالحة الناسكة الشهيرة الزهراء بنت سيدي عبد الله الكوش ( ت.1020هـ )، وساحة جامع الفنا التي اعتمدتها منظمة اليونسكو معلمة تاريخية إنسانية، ثم توقف الركب بمقام القطب سيدي محمد بن سليمان الجزولي، مؤلف الكتاب الشهير بـ ( دلائل الخيرات..)...ومن هناك توجه الركب إلى باب أغمات لزيارة القاضي عياض رحمه الله، صاحب كتاب ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى ). وختمت الزيادة بالدعاء العام.
المحطة السابعة بن ساسي:
وصل الركب ظهرا إلى زاوية الولي الصالح المجاهد سيدي عبد الله بن ساسي العزوزي السباعي الإدريسي، الموجودة على ضفة نهر تانسيفت شرق مراكش على بعد حوالي 11كلم. حيث استقبلهم أشراف آل ساسي وسكان الزاوية...وبعد الانتهاء من مراسيم الزياة تم تكريم الشرفاء أبناء آل ساسي حفدة الولي الصالح سيدي محمد بن عبد الله بن ساسي القادمين من الجزائر، وبالضبط من مدينة وركلة.
وبهذه المناسبة ألقى الدكتور المجيد السباعي كلمة ترحيبية باسم آل ساسي، حيث تحدث عن أصول العائلة وامتدادها وعن فضل الشرفاء كما نوه بالزيارة المباركة...
ثم تولى الدكتور محمد الشحومي الدعاء بالمناسبة..
ثم تلت الدعاء كلمة رئيس المجلس القروي لجماعة سيدي ساسي   للسيد الحويلي يحي نائب رئيس الجماعة .
وكانت عبارة عن ترحيب بالأشراف والموكب وقد عبرت عن عظيم البهجة والسرور...
ثم تلت ذلك كلمة السيد مولاي عبد الله حافيظي السباعي بعنوان:
" انتشار ذرية ابن ساسي في الجزائر ".
جاء فيها: كنت أسمع بالشيخ عبد الله بن ساسي كمجاهد، ولكن لم أكن أعرف أنه سباعي، إلى أن قدم عندي وفد من الجزائر يرأسه رجل من رجالات الجزائر العظام، وهو السيد حشاني قرشي السباعي ( ت2011م.)....ثم حققنا أنا والشيخ المؤرخ صالح بن بكار شجرة نسبهم، وبعدها اتصل بنا القائد حشاني قرشي رحمه الله لنشاركهم في موسم جدهم محمد بن عبد الله بن ساسي الذي يقام كل سنة فتوجهنا إلى ورقلة بالجزائر في وفد صاحبني فيه الأستاذ صالح بن بكار ومولاي يوسف بن علي وإبراهيم ولد التومي وآخرون...فاستقبلنا استقبالا رائعا لا يمكنني أن أصفه، واستقبلنا القائد حشاني وأبناؤه وخاصة الرفاعي..جاء أكثر من ألفي شخص إلى منزل القائد حشاني قرشي، فأطعمهم وأحيوا ليلة قادرية...
ثم جاءت بعد ذلك كلمة وفد آل ساسي الوافدين من ورقلة
حيث كانت عبارة عن شكر وامتنان وتعبير عن روح الإخوة الجامعة بين الشعبين الجزائري والمغربي...
ثم تقدم الباحث الجزائري محمد بن ساسي بكلمة بعنوان:
" انتشار السباعيين في الجزائر ".
وجاء فيها: بادئ ذي بدء أعرف بنفسي، أنا ابن ساسي محمد بن محمد بن قدور بن عبد القادر..يتصل نسبي بالسيد الكريم الشريف سيدي محمد بن ساسي رحمه الله تعالى. صاحب المحاولة الأولى في التعريف بنسب أولاد بن ساسي بالرويسات، ولاية ورقلة بالجزائر، في كتاب ( الدليل الأساسي في توضيح نسب أولاد بن ساسي مع لمحات من تاريخ ورقلة وما بها من الجهات ).
...وعلى هذا فليس هناك مكان إلا ولهم فيه موضع قدم، فزواياهم في الأرض معلومة، وأضرحة أوليائهم وصلحائهم مشهورة، ومزاياهم ومآثرهم لا تخفى على أحد، إنما قلت هذا الكلام مما عاينت من كثرة وجودهم في معظم ولايات وطني الجزائر فهم في ورقلة، بسكرة، الجلفة، الأغواط، أدرار، بوسعادة، الجزائر العاصمة، وغيرها من ولايات الجزائر...
ثم تلت ذلك قصيدة رائعة للشاعر الجزائري بن ساسي محمد محمود بعنوان:
" فخر واعتزاز بنسب أولاد سيدي بن ساسي ".
جاء في مطلعها:
ورثنا بني الأشراف عزا ورفعة  ومجدا سباعيا تأصل باليراع
فنحن بنو الأشراف والأصل طيب عريق سليل الصالحين من السباعي  
ثم تلت هذه القصيدة قصيدة طويلة للشاعر الفلسطيني ابن الكرمل بعنوان:
" لقاء القلوب في حب غفار الذنوب ".
حيث ذكر فيها جل عروش الرويسات، مطلعها:
لمن تهدى التحية والسلام      وأنغام القوافي والغرام
وريق الورد بالريحان عطر    وأهل الدار جلهم كرام
على رحب الرويسات ضريح   وفي أرجائه طاب المقام
وفي دار الأحبة ابن ساسي     على طيب الثرى أمن الحمام
إلى أن يقول في آخر القصيدة:
أخوكم من فلسطين محب         لقد قصرعن وصفه الكلام
فإن كنا التقينا في الضريح       غدا القدس والبيت الحرام
فبالقدس الشريف لنا لقاء        لتعلونا الكرامة والشهام
ويجمعنا لإبراهيم بيت            ونلقي عن كواهلنا آثام
فإن لم نعد القدس سنبقى        عبيدا في محاجرنا سهام
نقيد كالسبايا والأسارى          ويلتف على الكل ضرام
فهيا للكفاح على حقوق          ليرفع عن مناسكنا الجثام
ونجلو الهم والغم كفاحا          فإن متنـــا فإنــا لا نـــــلام  
ثم تلت القصيدة كلمة الدكتور محمد الشحومي بعنوان:
" من وحي الرحلة ".
حيث استلهم الدكتور الشحومي من هذه المداخلات ومن الرحلة بذاتها فكرة البحث عن حل للحدود المقفلة بين البلدين الشقيقين المغرب والجزائر، فاقترح حلا ضمنه الكلمة الاختتامية لهذا اللقاء الأخوي التاريخي بين الأشراف في هذا المقام المبارك.
وقد جاء في كلمته قوله:
(...وإننا سنقوم إن شاء الله بتكوين وفد كبير من السادة الأشراف من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم، من المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا من العلماء والحكماء والأعيان والوجوه، ثم نتوجه في رحلة نبدأها برئيس الإتحاد المغاربي ونعرض عليه الأمر، ثم نتوجه إلى كل الرؤساء وكل القيادات وخاصة في الجزائر والمغرب. لعل وعسى نفلح..وعلى الله التوفيق...لو حلت هذه المشكلة ستشهد منطقة المغرب العربي ازدهارا منقطع النظير، وسيكون اللبنة الأساسية لإعادة اللحمة لهذه الأمة التي تشتت...ونسألكم الدعاء بالتوفيق عل وعسى التاريخ يسجل هذه النقطة، هذه الكلمة ما ولدت إلا في هذا المقام ).
وفي هذا الجو الرباني اصطف الأشراف أحفاد سيدي عبد الله بن ساسي على جانبي الطريق لتوديع الركب كما استقبلوه..
في الطريق إلى آكادير:
ونظرا لبعد المسافة بين زاوية بن ساسي وبين آكادير فقد أتيحت الفرصة لعدة متدخلين، ومن أهم المداخلات:
" أضرار المياه الغازية ".
للدكتور صفوح السباعي من الجمهورية السورية.
جاء فيها: ( كما بدأنا هذه الرحلة التي هي بإذن الله – كما قلنا – رحلة جامعة متنقلة تتناول جميع المعلومات التاريخية والاجتماعية والفقهية والدينية، وإن شاء الله ستكون علمية، وسأزودكم إن شاء الله بكثير من المعلومات التي تهم حياتنا اليومية والاجتماعية.
نحن اليوم نطرق موضوع المياه الغازية، والتي كنت بسببها أتلقى دائما هجوما عنيفا عندما أقوم بأي ندوة إذاعية أو تلفزية أو علمية من مروجي وسائل الإعلام على هذا الموضوع، لما له من أهمية كبيرة جدا.
ثم يفصل الدكتور في مكونات المياه الغازية مبينا مكمن الخطر الصحي على الإنسان بالأدلة العلمية القاطعة...).
ثم تحدث عن موضوع ليس ببعيد عن الموضوع السالف وهو بعنوان:
" منافع المياه المبسملة ".
حيث يقول: ( موضوع البسملة على الماء موضوع شيق يمكن تلخيصه في الآتي: الماء له تركيب جزئي واحد حتى مياه زمزم لها نفس التركيب، لكن البنية الجزيئية تأخذ أشكالا متعددة عند تبلور – حالة معينة يسمونها حالة التبلور – الماء عندما يسمى عليه ).
ثم كانت الكلمة بعد ذلك للدكتور محمد الشحومي بعنوان:
 ما مفهوم ملك ومالك يوم الدين ؟.
 وتحدث عن اختلاف القراءات في ذلك وخلص إلى أن أصح القراءات هي قراءة نافع والتي هي قراءة جل المغاربة، وإن كانت القراءة بملك أو بمالك تعتبر صحيحة..
ثم تحدث عن موضوع:
" القبض والسدل ".
وأفاض في المسألة حيث تحدث عن الفرائض في الصلاة ثم انتقل إلى الحديث عن المذاهب الأخرى خارج المذاهب الأربعة كالإباضية والزيدية... ثم نبه في آخر كلامه إلى أن المهم هو الخشوع فبأي صفة كنت تحصل الخشوع فافعل سواء بالقبض أم بالسدل.
ثم تلتها كلمة الأستاذ الفاضل صالح بن بكار السباعي بعنوان:
 ماهية البدعة ؟.
ثم تحدث عن حديث " كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة..."
وبين معنى البدعة لغة واصطلاحا ثم بين ما يتعلق بالبدعة في الدين..
ثم أخذ الكلمة بعده الدكتور محمد الشحومي وكانت بعنوان:
" تبديع السنة وتسنين البدعة ".
ثم تحدث عن بعض المسائل المختلف فيها حقيقة مبينا نظرة المدارس الإسلامية لهذه القضايا، وما ورد فيها من أقوال منتصرا إلى الرأي الذي يراه مدللا له بالقرآن والسنة...
ثم تحدث بعدها مباشرة عن قضية من أكثر القضايا التي اختلف فيه المسلمون في عصرنا خصوصا، فجاءت كلمته بعنوان:
" شرعنة الاحتفال بعيد المولد ".
فبين من خلال كلمته أهمية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وحكمه مدعما كلامه بالأدلة والبراهين...
ثم تلت هذه الكلمة كلمة الأستاذ الفاضل صالح بن بكار وكانت بعنوان:
" الاحتفال بعيد المولد أبلغ رد على أعداء الإسلام ".
فبين في كلمته أن الاحتفال بالمولد إنما هو دليل على صدق الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحدث عن عادة المغاربة في الاحتفال والابتهاج بنبيهم صلى الله عليه وسلم...
ثم كانت كلمة الأستاذ عبد الحفيظ العنقاوي بعنوان:
" هنيئا للمغرب بملكه الشاب ".
فتحدث عن تاريخ المغرب منذ قدوم المولى إدريس إليه ومساندة قبائل البربر له وما رافق ذلك من تطورات سياسية في هذه المنطقة، وتحدث عن المرتبة التي يحتلها ملك المغرب في قلوب المغاربة عموما والشباب على وجه الخصوص، حيث يقول: "... وهنيئا لجلالته بهذا الحب الكبير، والولاء العظيم من شباب يشعرون بأن ملكهم أخوهم وقريب منهم."  
 إستراحة بشيشاوة:
توقف الركب بمدينة شيشاوة لآداء صلاة المغرب...
وبعدها تشنفت أسماع الوفد بتاريخ هذه المنطقة، كما استمعوا إلى قصيدة للشاعر الموريتاني محمد بن أحميدا، تلاها أحد الحضور حيث استحضرها بالمناسبة، وقد قال الشاعر هذه القصيدة في مدح هذه القبيلة الشريفة...
مطلعها:
فما في سينكال ولا في الذرا           ع إلى الحرمين طاهرة البقاع
ولا في المغرب الأقصى ولا في        بلاد المشرقين بلا نزاع
ولا في الخافقين من البرايا            كأبناء الشريف أبي السباع
إلى أن يقول في ختامها:
لئن ضاع المديح لدى سواهم          فقد صانوا المديح من الضياع
فلا الأوراق تحصيه بعد                ولا تحصيه مرهفة اليراع
تبارك ربهم فيما حووه                 من الفعل الجميل والاتباع
ثم استأنف السير بعد أن تم صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وفي الطريق طرح الأستاذ عبد الحفيظ العنقاوي سؤالا من شقين:
الأول: حول مفهوم مقولة " سد باب الذرائع ".؟
والثاني: الحديث النبوي الشريف " لا تشد الرحال إلا لثلاث: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى "...؟
وكانت الإجابة من الدكتور محمد الشحومي.
ثم كان السؤال التالي من الشريف عبد الحفيظ العنقاوي ـ صاحب السؤال السابق ـ وسؤاله: تحدثتم منذ قليل عن المذاهب، وأنا لا فكرة لدي عن المذهب الظاهري ؟.
وكانت الإجابة على السؤال من طرف الأستاذ الفاضل صالح بن بكار
ثم عقب عليه الدكتور الشحومي مبينا طريقة الظاهرية في التعامل مع الاستنباط .
المحطة الثامنة آكادير:
  وصل الركب إلى آكادير مساء السبت 01/09/2010م. فاستقبله بقاة البلدية ممثلوا السلطات المحلية والبلدية، وأعضاء مكتب فرع الرابطة العالمية للشرفاء وجمهور غفير من المواطنين...
فكانت في البداية الكلمة الترحيبية رئيس فرع الرابطة الأستاذ العربي عدنان السباعي...ثم تلتها كلمة مولاي عبد الله حافيظي السباعي رئيس الرابطة، حيث شكر الحضور كلهم ثم تحدث عن مدينة آكادير وعن المكانة التي تحتلها في قلبه وعن ذكرياته بها...ثم عرف بالوفد المرافق له خصوصا الأجانب من شرفاء الجزائر وليبيا وسوريا والسعودية...
ثم جاءت كلمة الدكتور صفوح السباعي وكانت عبارة عن تحية أداها لا أهل آكادير من إخوانهم في سوريا...
ثم تلتها كلمة حسين بكار السباعي وكانت كذلك كلمة ودية أخوية رائعة، وختم اللقاء بالدعاء، ثم توجه الركب إلى فندق الجنوب باهيا للمبيت به.
في صباح اليوم الموالي 01/10/2010م. تحرك الركب باتجاه مقاطعة بنسرقاو لزيارة ضريح الولي الصالح سيدي امحمد السباعي الموجود بجوار القصر الملكي...وقد قدمت الباشوية كل التسهيلات لإنجاح هذه الزيارة.
ثم اخترق الركب مدينة آنزكان في اتجاه اتيزنيت مرورا بمزارة الولي الصالح سيدي أحمد بابا البقاري السباعي المعروف بسيدي بيبي...وعند وصول الركب إلى المزارة وجد في استقباله بعض حفدة سيدي بيبي ومريديه والسكان المجاورين...ثم اختتمت الزيارة بالدعاء العام وأعقبته مراسيم الوداع...
وفي الطريق لتيزنيت، كانت أول مداخلة عبارة عن قصيدة للإعلامي الشريف نجيم عبد الإله السباعي، وكانت بعنوان:
" هذا يوم كبير "
مطلعها:
هذا يوم كبير تجمع فيه الشرف كاملين
                                   من المغاربة لقحاح إلى أشقائنا الليبيين
والسوريين والموريتانيين والأشراف الحجازيين
                          ومن أقصى الصحراء بورقلة جاونا الجزائريين
وأخونا عبد الله آدم من اتساد يمثل الأفريقيين
                                            هذا يوم اكبير يا الشرفا الأبرار
وفي ختام القصيدة يقول:
هزوا اكفوفكم يا الشرفا وطلبوا الله
                       يزول الخلاف ويعم الوفا وانعيشو في صفا
  ثم تلت ذلك كلمة الأستاذ علي إدريس عبد الله الشريف الإدريسي
بعنوان: " قدوم السادة الهاشمية إلى الأراضي الليبية ".
ثم تلتها كلمة الدكتور صفوح السباعي بعنوان:
" مرض السكري ".
حيث تحدث عن أنماط مرض السكري، وبين أسبابه وكيفية الوقاية منه...
ثم كانت كلمة الأستاذ الشريف المحجوب العبد المولى السباعي بعنوان: " المردودية الفلاحية للأراضي الرملية ".
ثم كانت بعدها مداخلة الدكتور أبوبكر إلياس بعنوان:
" سوس عند الجغرافيين والمؤرخين قديما وحديثا ".
المحطة التاسعة تيزنيت:
إذا ذكرت تيزنيت تبادر إلى الذهن دفينها الشيخ ماء العينين وهو الشيخ الفاضل، والعالم المرابط العامل، مربي المريدين، أبو الأنوار محمد مصطفى ماء العينين بن محمد فاضل بن مامين من أعلام النهضة البارزين في تاريخ الإسلام الحديث، في غرب إفريقيا، ولد بالحوض ببلاد شنقيط / موريتانيا، سنة 1246هـ/1828م. ينتمي إلى أسرة شريفة تتصل سلسلة نسبها بمولاي عبد الله بن إدريس الأصغر بن إدريس الأكبر. تلقى تعليمه بالصحراء على يد والده الشيخ محمد فاضل بن مامين...ساهم بدور كبير في تحقيق الأمن بالصحراء، فبنى بها حاضرة السمارة وغرس النخيل وحفر الآبار وأقام بها الزوايا والمدارس العلمية، كزاوية الدار الحمراء سنة 1872م. أكريزيم سنة 1890م. والسمارة سنة 1895م.
خلف عدة مؤلفات في العلوم طبع بعضها ولا يزال بعضها مخطوط، وله الكثير من القصائد والمنظومات العلمية..توفي رحمه الله سنة 1328هـ/1910م. بتيزنيت.
لذلك كانت زاويته أول محطة وكان في استقبال الموكب السيد عامل تيزنيت الشريف بن عدو الإدريسي وعدد من المسؤولين المحليين والأعيان، وحفدة الشيخ ماء العينين الذين أقاموا حفل استقبال تخللته كلمات عدد من المتدخلين نذكر منهم:
كلمة ترحيبية للجنة المنظمة.
ثم كلمة أسرة الشيخ ماء العينين للسيد عبد الشكور ماء العينين.
ثم كانت كلمة الشريف سعد ماء العينين حفيد الشيخ ماء العينين بعنوان: " وشائج المودة بين الشيخ ماء العينين والسباعيين...
ثم تلتها كلمة ترحيبية باسم سباعيي تيزنيت للحاج أحمد حافيظي السباعي رئيس مكتب فرع الرابطة بتيزنيت.
ثم كانت كلمة مولاي عبد الله حافيظي السباعي.
ثم كلمة الدكتور محمد الشحومي بعنوان:
" أحد مكارم هذا البلد أن تحكم فيه البضعة الطاهرة ".
جاء فيها: (...أحد مكارم هذه البلاد أن الله عصمها بأن تدير أمورها وتحكم بين الناس فيها البضعة الطاهرة، بضعة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم.)...
ثم في نهاية الاحتفالية تقدم الدكتور صفوح السباعي بهدية تذكارية باسمه وباسم آل السباع بسوريا إلى كل من:
-         عامل صاحب الجلالة على إقليم تيزنيت الشريف إدريس باعدو الإدريسي الحسني.
-         الحاج أحمد الحافيظي رئيس مكتب الرابطة بتيزنيت.
في الطريق إلى أولاد النومر:
وفي الطريق إلى أولاد النومر مر الركب بالقرب من مدرسة سيدي واجاج التاريخية، وسيدي واجاج بن زلو اللمطي هذا عالم صالح من تلامذة سيدي عمران الفاسي...
المحطة العاشرة أولاد النومر:
أولاد النومر هم الأشراف السباعيون أولاد محمد النومر بن عامر الهامل أبي السباع جد القبيلة السباعية، وهو أخ غير شقيق لأعمر وعمران ابني عامر الهامل أبي السباع جد بقية القبيلة السباعية المنتشرة في المعمورة، أما أبناء محمد النومر فلم يتكاثروا بل بقي عددهم محدودا في مدشرين اثنين في ضواحي تيزنيت...
وحين وصل الركب الى قرية اولاد النومر وجد السكان معا ابناء عمومتهم السباعيين في استقبالهم  وسط الزغاريد و الاهازيج الشعبية
وقد أقيم حفل استقبال كبير ألقيت فيه عدة كلمات منها كلمة ترحيبية باسم الجماعة القروية القائها الشريف الحسين الباس رئيس الجماعة  حيث ضمنها قصيدة جاء فيها :
تحيا بكم كل أرض تنزلون بها    كأنكم في بقاع الأرض أمطار
و تشتهي العين فيكم منظرا حسن كأنكم في عيون الناس أزهار
ثم تلتها كلمة ترحيبية باسم أولاد النومر ألقاها الشريف بوجمعه الاطرش السباعي الادريسي .
حيث رحب فيها بالموكب و عبر عن سعادته و ابتهاجه ...
ثم تلته كلمة رئيس الرابطة العالمية للشرفاء الادارسة مولاي عبد الله حفيظي السباعي.
حيث قدم فيها الوفد المرافق له لأولاد النومر ...
ثم تلت ذلك كلمة الدكتور محمد الشحومي حيث عبر في كلمته عن مكانة المغرب في قلبه و أنها من أحب البلاد الى قلبه, حيث أن بها ادريس بن عبد الله الكامل...
ثم كانت كلمة مولاي البشير السيد السباعي بعنوان حب الوطن من الايمان حيث عبر عن أن حب الوطن من الامور الفطرية التي جبل الانسان عليها...
ثم تلتها كلمة للدكتور عبد النعيم حميتي – أستاذ بكلية الشريعة بآكادير – بعنوان ذكرى الشيخ عامر الهامل أبي السباع فكانت كلمة علمية رصينة...
ثم جائت كلمة الفقيه عبد الله السعدي امام المسجد القبلاني بأولاد النومر, بعنوان : هذه الزياة لؤلؤة في جبين التاريخ...
و بعد تناول طعام العشاء على موائد أشراف اولاد النومر, و عاد الموكب الى مدينة تيزنيت للمبيت بها.
في الطريق الى آيت الرخا:
في الصباح الباكر يممت القافلة وجهها شطر جماعة آيتا لرخا, و في الطريق فتح المجال من جديد للكلمات و المداخلات و منها :
كلمة بعنوان " جئنا لالتماس البركة " للدكتور محمد الشحومي, حيث أعطا فيها لمحة عن الطريقة العروسية و عن سيدي عبد السلام الأسمر...
ثم تلت ذلك مداخلة بعنوان: "قصة بناء طريق آيت الرخا ".
لمولاي عبد الله حافيظي السباعي.
المحطة الحادية عشر آيت الرخا:
حط الركب بمسجدها العتيق وكان في استقباله أعيان وطلبة المدرسة و شيوخها...و بعد الترحيب حضر الجميع مأدبة غداء فاخرة,  ألقيت فيها عدة كلمات منها:
كلمة ترحيبية باللهجة الأمازيغية لمولاي عبد الله حافيظي السباعي.
ثم تلتها كلمة للدكتور محمد الشحومي بعنوان هل نحن في عصر القصعة؟
ثم كان بعد انتهاء المداخلات تقديم الهدايا حيث قدم الدكتور صفوح السباعي هدايا تذكارية باسم آل السباعي لكل من السادة:
-         رئيس الجماعة القروية الحاج لحسن.
-         رئيس دائرة لخصاص.
-         قائد قيادة آيت الرخا.
ثم كانت كلمة سيدي محمد أمحمد شيخ المدرسة العتيقة, حيث رحب بالوفد بقصيدة جاء فيها:
ماذا أقول لها الوفد المبجل      و كل أفراده نجم و أقمار
بنوا السباع لهم فضل لهم شرف     و جدهم علم في رأسه نار
في الطريق إلى لقصاب:
سار الركب في طريق متعرج بين جبال الأطلس الصغير و الأودية, و منبسط وادي نون، وكان الركب يتمتع بهذه المناظر...وينصت في نفس الوقت بإمعان للمتدخلين الذين تناوبوا على منصة الخطابة...ومن بين المتدخلين الدكتور صفوح السباعي العالم المبرز في عدة تخصصات...ومن بين المداخلات نذكر:
مداخلة الدكتور محمد الشحومي بعنوان:
" التعريف بشيخ الطريقة الأسمرية ".
حيث جاء في كلامه: (...سيدي عبد الله الأسمري ابن سليم، وسليم هذا يسمى بشيب الدرعان وهو يعود في نسبه إلى سيدي امحيا بن سليمان الفيتوري، الذي ينتسب إلى سيدي خليفة الفيتوري أتى إلى طرابلس عندما غزت فرسان القديس الإسباني الكاثوليكي في حملاتهم التنصيرية لطرابلس و تنادت الناس للجهاد، كان له سبعة أبناء...
والصابرية مدينة بضواحي مدينة الزاوية، تقع غرب طرابلس بحوالي 40كلم. والصابرية هذه هي المكان الأول الذي حل به الأشراف الأدارسة الذين جاءوا مع والدهم سيدي محمد بن عبد الله الذي يعود نسبه إلى سيدي عبد الله بن إدريس الصغير.
وقد قال سيدي فتح الله بوراس قولته الشهيرة: ( عبد السلام ما عليه كلام.)
استمر سيدي عبد السلام ردحا من الزمن يدرس ويعلم علوم الظاهر وعلوم الباطن، علوم الشريعة وعلوم الحقيقة...
لكن الحاسدين وشوا به إلى الوالي حيث قالوا له: ( إن عبد السلام يؤلب الناس عليك، والناس تجتمع إليه ولا شك أنه من الأشراف...فطرده من طرابلس...وذهب إلى منطقة تسمى سوق الجين وهي في منطقة بني الوليد...وقد مات سيدي عبد السلام سنة 990هـ عن 100 سنة. وهو مدفون الآن بمدينة أزويتن.
ثم واصل الدكتور كلامه معرفا بالفواتير، حيث قال: ( الفواتير هم أبناء سيدي خليفة بن محمد بن عبد الله المعروف بـ ( النبيل ). وهم على سبعة بطون وهم أبناء سيدي سليمان السبعة...ويعد الفواتير الآن تقريبا أكثر من مائتين وثمانين ألفا، وهم أبناء الشيخ، ولا يزالون ينتشرون في جميع ليبيا...).
ثم ورد سؤال وهو:
ما حقيقة ما ينسب لسيدي عبد السلام الأسمر من بعض الأذكار والمدائح و..؟
ويجيب عن التساؤل الدكتور محمد الشحومي، قائلا:
(...بدأنا التحقيق ووجدنا كثيرا من القصائد التي تنسب إلى الشيخ ولا علاقة له بها، بل إن التطاول على الشيخ حدث حتى في تعاليم الطريق، ومن يقرأ " النصيحة الكبرى " و " النصيحة الضغرى " للشيخ وهي مطبوعة، يجد أن الشيخ ينكر تماما الاستماع إلى المزامير ...).
وبعد كلام الدكتور الشحومي عن حياة هذا الولي، أتحف الموكب مدو محمد الطاهر القلقمي بقصيدة للشاعر الموريتاني محمد عيد ولد مختار الجكني، مع تصرفه فيها، جاء فيها:
صحبنا من آل السباعي رفقة     كشفنا بها غم الفار ولا غروا
تشرفت بالشحومي أثناء رحلة   ودعاني حفيظي فأجبت له دعوى
      وداعبني اتشادي دعابة صاحب فطورا بما نهوى وطورا بما يهوى
       وزرنا لآل الشيخ أسنى زيارة    أردنا لأهل الصالحين بها قفوا
      وخاض بنا حفيظي مفاوز وعرة يضل بها المهادي الخبير كما يغوي
جازاه إله العرش عنا بخيره     وولاه ما يبغي إلى جنة المأوى
المحطة الثانية عشر لقصاب:
لقصاب تقع على بعد 10كلم. من أكلميم في اتجاه سيدي إفني بنيت على أنقاض مدينة تكساوت الأثرية...وبها قبة كبيرة دفن بها أبناء الولي الصالح سيدي عامر الهامل جد القبيلة السباعية...
ثم كانت مداخلة من طرف السيد مولاي عبد الله حافيظي السباعي الإدريسي، بعنوان: " الشرفاء السباعيون الأدارسة ينشرون العلم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أينما حلوا وارتحلوا من أجل استكمال الرسالة النبوية ".
حيث تحدث في مداخلته عن المولى إدريس الأكبر وتاريخ مقدمه إلى الغرب الإسلامي وعن ذريته...كما تحدث عن أبناء النبي وآل بيته الكرام، وتحدث عن العائلة السباعية الشريفة وإسهاماتها العلمية والتي ساهمت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشتى أشكاله...وضرب لذلك أمثلة بذكر بعض مؤلفات أهل العلم من الأسرة السباعية الشريفة...
في الطريق إلى طانطان:
بعد هذه الزيارة انطلق الركب صوب مدينة طانطان، ومع الانطلاقة أخذت الأسئلة تتهاطل على المنظمين، ومن بين أهم الأسئلة سؤال عن اللحية؟.
فتفضل الدكتور محمد الشحومي بمداخلة عنونت بـ:
" وجهة نظر في اللحية ".
حيث اعتير المشكلة في تحديد السنة، خصوصا السنة التعبدية...
ثم تطرق إلى الحديث القائل: ( خالفوا المجوس واليهود والنصارى، أعفوا اللحا وحفوا الشوارب...).
وبدأ في شرح الحديث وما قيل فيه من طرف العلماء متطرقا إلى أقوال المذاهب الفقهية الإسلامية المعتمدة وفي نفس السياق بين منهج السادة المالكية في الاستنباط، وما كان من أخلاق علماء المالكية بالإضافة فهم المالكية عموما للسنة ومالكية المدرسة المغربية على وجه الخصوص...ثم يختم برأيه في المسألة إلى أن اللحية ليست سنة تعبدية.
شعر وشعراء:
بعد هذه المداخلة اقترح الوفد تخصيص هذه الأمسية للشعر والشعراء. وكان من بينها:
هل نقاوم أم نساوم؟ قصيدة من الشعر الحر للأستاذ نجيم عبد الإله. جاء في مطلعها:
هل نقاوم أم نساوم؟
يا خالد ويا طارق
في زمن اغتصب الرجال على يد الصهاينة والأمريكان
في زمن الخزي والعار...
ثم كانت كلمة الدكتور عبد الوهاب سيبويه السباعي
حيث اختار للركب قصيدة حيث قال:
ولولا خلال من الشعر ما درى    بناة المعاني كيف تبنى المكارم
ثم أسمعهم قصيدة جاء في مطلعها:
لا تصاحب أخا الجهـــ         ـــل وإياك وإياه
فكم جاهل أردى حليـــ         ـــما حين آخاه
ثم قال بعده سداتي السلامي السباعي في كاف بالحسانية في        " كلميم ".  
وهي:
اكلميم اللا المحتاج        ال ماكط اصبر لو
ال جاه امسكم اعواج     ال جاه اعوج اتلو
ثم كانت بعد ذلك خاطرة من الحاج محمد حافيظي السباعي وهي:
يا سادتي هل تذكرون على النوى  عبدا لكم في القرب والإقصاء
تجري سلافة حبه في قلبكم     مجرى الوجود في سائر الأحشاء
ثم تلت البيتين قصيدة للدكتور محمد الشحومي بعنوان:
" رباعية الشهيد ".
جاء في مطلعها:
اكتب نقوشا كالصحاح مجلدا         وارسم على الجدران اسما خلد
واقلب موازين القوافي ولتسل       هل كان إرهابا وكان تمردا
ثم  يضيف بعدها قصيدة أخرى بعنوان: " حصار بغداد ".
عيد بأي حال عدت       لا حبي بمقلتي ولا غنى محبوبا
يا أم الرشيد أقصى ما نكابده   أن الهوى صار بعضا من معاصينا
وهي قصيدة طويلة.
ثم يقول الدكتور محمد الشحومي قصيدة من شعر التفعيلة بعنوان:
" على جميع الأصعدة ". جاء في مطلعها:
ماذا يخبئ ليل تعود أن يعاقر حلمه؟
ماذا يعني يخبئ فجر أدمن الرحيل في الحقول المظلمة.
قبل أن يشرق الشوق ويقع على الأرض ظلنا.
وختم هذا النشاط الشعري بإنشاد الربع الأول من قصيدة الإمام البوصيري إنشادا جماعيا سيرا على سنن الأسلاف...
المحطة الثالثة عشر طانطان:
 وتقع ضمن الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية بإقليم السمارة، مساحتها حوالي 25000كلم مربع. وساكنتها حوالي 70000نسمة...
وصل الركب إلى طانطان ليلا فاستقبله أعضاء مكتب فرع الرابطة العالمية للشرفاء السباعيين وأعيان المدينة ومثقفوها..وقد نصبت منصة للمداخلات والكلمات مجهزة بمكبرات الصوت...
فكانت الكلمة الأولى عبارة عن كلمة ترحيبية باسم الرابطة ألقاها الأستاذ إبراهيم البهلول السباعي...
ثم تلته كلمة رئيس الرابطة العالمية للشرفاء الأدارسة مولاي عبد الله حافيظي  السباعي، وهي عبارة عن شكر بحسن الترحيب والاستقبال...
ثم كانت مداخلة الدكتور محمد الشحومي بعنوان:
" دور الأشراف الأدارسة في تفعيل وحدة المغرب العربي ".
حيث أفاض في ذكر إمكانيات دول المغرب العربي وكذا تحدث عن أهمية تحقيق التكامل المغاربي وتفعيل الوحدة والتعاون...
و كان بعد كلمة الدكتور الشحومي المطولة، تقديم هدايا تذكارية من طرف الدكتور صفوح السباعي إلى كل من السادة:
-         الحاج الحسين الخيالي الإدريسي.
-         الخليل ولد سيدي خليل السباعي الإدريسي.
-         الأستاذ إبراهيم البهلول السباعي الإدريسي.
ثم كانت كلمة إمام مسجد طانطان تحت عنوان:
" فضل آل البيت "
وكانت بعدها كلمة الفقيه مولاي البشير السيدي بعنوان:
" سبعة يظلهم الله بظله ".
زيارة ضريح الشيخ لغظف:
في الصباح الباكر غادر الموكب طانطان لزيارة زاوية الشيخ محمد لغظف بن الشيخ ماء العينين، الواقع بضواحي طانطان، فاستقبل الوفد أبناء وحفدة الشيخ لغظف والشيخ ماء العينين رحمهما الله...ثم دعا محافظ الضريح دعاءا عاما للأمة والوفد.
في الطريق إلى زاوية سيدي أحمد الرقيبي:
وفي الطريق ألقيت عدة كلمات ومداخلات، فكان من بينها:
كلمة الأستاذ المحجوب العبد المولى السباعي بعنوان:
" خصائص التربة بالمناطق الجنوبية ".
ثم تلتها كلمة قصيرة للسيد جمعة الشريف وكانت عبارة عن تنويه برحلة الخير والبركة.
ثم كانت بعد ذلك كلمة السيد علي إدريس عبد الله الشريف الوزاني حيث تقدم للتعريف بالأسرة الهاشمية، فبين كيف خرج محمد الهاشمي الدلحي الإدريسي – وهو شيخ الطريقة الهاشمية المدنية الشاذلية – هو وأخوه علي الشريف الوزاني، ذهبا إلى تونس والتيقا بالشيخ أحمد عبد الوارث...وهو شيخ الطريقة المدنية المعروفة في مصراتة إلى غاية 1263هـ...
ثم كانت مداخلة الدكتور عبد الله آدم عمران من اتشاد بعنوان: " انتشار الأشراف باتشاد ".
حيث عبر عن فرحته بهذه الرحلة المباركة...ومما قال:
...أريد أن أقول كلمة عن أسرتي وتنقلاتها داخل اتشاد منذ 1200سنة...إن أجدادنا دخلوا منطقة ( دبو ) بمصر ثم دخلوا دارفور مستقرين بمنطقة ( وادي ) وكانت قبل ذلك يسكنها مجموعة من الأعراب تسمى بني هلال، وقبل بني هلال كانت مجموعة أخرى تسمى أبناء المهلب بن أبي صفرة الصحابي الجليل، ثم جاءت هذه المجموعة وتسمى بني هلال...هؤلاء استقروا في هذا المكان، فخرجت منهم مجموعة فأسست دويلة تسمى دولة ( مادرما )، وجزء منهم دخل إلى هذه البلاد...
ثم كانت مداخلة السيد عبد اللطيف الضعيفي الفيتوري بعنوان:
" نسب الشرفاء الفواتير بالقطر الليبي ".
وجاء في مداخلته: ( الجد الجامع لهم هو الشيخ القطب سيدي سليمان الفيتوري – دفين روضته المزارة بساحل مدينة طرابلس الحروسة بالله أمام فندق المهاري )...ونسبه الشريف هو سليمان بن السيد سالم بن خليفة بن عمران بن أحمد بن خليفة الملقب بـ ( فيتور وإليه النسبة لكل الأشراف الفواتير ) وهو ابن عبد العزيز بن مولاي عبد الله – وهو المعروف بـ ( نبيل ) المولود بفاس ودفين مكة المكرمة شرفها الله تعالى –وهو ابن السيد عمران بن أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد القادر بن عبد الرحيم بن أحمد بن محمد بن الأمير مولاي عبد الله الملقب بالخالص ابن مولانا الخليفة الإمام إدريس الأزهر ابن مولانا إدريس الأكبر المبايع له بالخلافة بالمغرب سنة172هـ. ابن عبد الله الكامل إمام المدينة المنورة والمسمى بالمحض والخالص لكونه أول مولود حسني من أم حسينية وهو ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم...
ثم كانت كلمة السيد محمد مد الطاهر بعنوان:
" لمحة عن القلاقمة ".
وجاء في المداخلة: (...هؤلاء الجماعة أول ما جاءوا نزلوا في الحوض، وهو بلد القلاقمة، وكانوا في مدينة النعمة الولاية الأولى لموريتانيا...).
المحطة الرابعة عشر سيدي أحمد الرقيبي:
هو الولي الصالح أحمد بن محمد بن يوسف بن عالي بن عبد الله بن محمد بن عبد الكريم بن أحمد بن موسى بن غانم بن ثابت بن زين العابدين بن حيدرة بن يعقوب بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن عبد الله بن سليمان بن أبي بكر بن علي بن حرمة بن مزوار بن حيدرة بن محمد بن إدريس الأصغر بن إدريس الأكبر بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وفاطمة الزهراء.
توقف الركب بخطاري وهو خطاري ولد اعمر العروسي توفي سنة 1962م. وجد الركب بانتظاره في هذه النقطة ما يقرب من 20 سيارة رباعية الدفع المؤهلة للسير في الصحراء...توزع الركب على تلك السيارات التي انطلقت بهم شرقا في اتجاه ضريح سيدي احمد الركيبي الذي يبعد عن خطاري بحوالي 70كلم....ولما وصل الركب إلى منطقة الحبشي التي يوجد بها الضريح وجدوا في استقبالهم الأشراف الرقيبيين، وتخلل مراسيم الاستقبال كلمات ومنها:
كلمة ترحيبية ألقاها محافظ الزاوية.
ثم كانت بعدها كلمة من السيد محمد سالم ولد المختار السباعي وكانت عبارة عن تحية من السباعيين توجه بها إلى الرقيبيين
وكانت بعدها كلمة شكر وامتنان للشرفاء الرقيبات من طرف السيد عبد الله حافيظي السباعي. وفي آخر كلمته عرف بالوفد المرافق له...
ثم كانت كلمة الدكتور محمد الشحومي بعنوان:
" أسلافنا لا يتحملون الحكرة ".
ثم تم إعلان انضمام الرقيبات إلى رابطة الشرفاء الأدارسة، حيث تم قراءة الإعلان من أحد شرفاء الرقيبات...
ومع الليل انطلق الموكب راجعا إلى خطاري..
في الطريق إلى السمارة:
قد كانت البداية في المداخلات عبارات عن مستملحات قدمها الكولونيل – العقيد - أحمد بن عباد. حيث جاء فيها:
قال الفقيه العلامة الحاج المختار السوسي:
قوم عجاف سكنوا بـ ( تاكنيت )
                         خوف الأضياف كسبوا ( يتايديت )
وعندهم قط طويل ( إمغيل )
                        وكل يوم يدور بـ ( إمكيل )
وعندهم عجل سمين ( أبرار )
         +               وكل يوم يسرح في ( أدرار )
والكلمات بين القوسين بالبربرية، وهي تحكي قصة رجل ذهب إلى فرنسا للبحث عن عمل...
ثم جاءت مداخلة الأستاذ الفاضل المؤرخ صالح بكار السباعي
بعنوان: " الشرف نعمة يتحدث بها ".
ثم كان السؤال من الحاج محمد الحافظي السباعي في نفس السياق وهو: " هل ابن الشريفة شريف؟ ".
وقد تصدى للإجابة عن السؤال كل من الأستاذ المؤرخ صالح بكار السباعي. ثم كانت الكلمة للدكتور محمد الشحومي. ثم كانت الكلمة للشريف عبد الحفيظ بن محمد العنقاوي السباعي. ثم كانت كلمة السيد عبد اللطيف الضعيفي الفيتوري.
وقد وضح المتدخلون مسألة الشرف وساقوا أقوال علماء الأنساب في المسألة  وبينوا قضية ثبوت النسب من طريق الشريفة...
المحطة الخامسة عشر السمارة:
وصل الموكب إلى مدينة السمارة حوالي العاشرة ليلا، فوجد في استقباله بمكان الحفل أعيان المدينة ورؤساء الجمعيات وشخصيات وازنة في المجتمع المدني ورئيس المجلس البلدي الشريف محمد السالم ( المعروف باميد ) الجماني. الذي ألقى بالمناسبة كلمة ترحيبية.
ثم كانت كلمة مولاي عبد الله حافيظي السباعي تحت عنوان:
" طموحنا تنظيم موسم موحد بالطويحيل ".
ثم كان تقديم هدايا تذكارية من طرف الدكتور صفوح السباعي لبعض الشرفاء من إقليم السمارة.
ثم كانت مداخلة الدكتور محمد الشحومي بعنوان:
" الصحراء منبت الرجال والقيم ".
 فتحدث عن فضل الساقية الحمراء وما تعنيه بالنسبة للأشراف المغاربة عموما...
بيان السمارة:
وهو البيان الذي وقع في زاوية الولي الصالح سيدي أحمد الرقيبي الإدريسي الحسني، حيث أعلن الأشراف الحاضرون من الرقيبات الأدارسة الانضمام إلى الرابطة العالمية للشرفاء الأدارسة- الموجود مقرها بالرباط  بالمملكة المغربية الشريفة -
وكان ذلك بتاريخ 26 محرم 1431هـ. الموافق لـ 12 يناير 2010م. بحضور السلطات الإقليمية المدنية والعسكرية بإقليم السمارة...
زيارة زاوية الشيخ ماء العينين بالسمارة:
توجه الركب صباحا لزيارة زاوية الشيخ ماء العينين بمدينة السمارة، وكان في الاستقبال محافظ الزاوية وأحد أحفاد الشيخ ماء العينين، فطاف بهم مختلف مرافق الزاوية...كما ذهب الوفد لدار الشيخ الولي ماء العينين والتي سقطت وبقيت منهدمة وشاهد الوفد تفصيل بيتواته الأربع الموزعة على زوجاته الأربع...
وختم اللقاء برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير في دعاء عام.
المحطة السادسة عشر الطويحيل:
يبعد الطويحيل عن السمارة بحوالي 30كلم. وقد قصده الموكب لزيارة أضرحة الشهداء السباعيين السبعة مع جارهم سيدي أحمد العروسي وهم: ( عبد المولى بن عبد الرحمان الغازي، والثاني شقيقه العباس، والثالث عمهما السيد محمد البقار، والرابع ابنه محمد المختار، والخامس عمهما أيضا عيسى، والسادس عمهما إبراهيم بوعنكة، والسابع محمد الملقب باكللش. ) وهؤلاء هم الشهداء السبعة الذين هاجمهم البرتغاليون...وضريح سيدي أحمد العروسي بعيد عن مقبرتهم بعشرات الأمتار...وهو ما يؤكد الروايات التي تقول بأنهم دفنوا فبله بحوالي 130سنة...
وقد جمع أسمائهم الشيخ عبد المعطي بن أحمد العبد المولى السباعي الإدريسي ( ت1333هـ/1914م. ) في نظم بديع حين زارهم سنة 1294هـ/1877م. قال فيه:
جئنا بني أبي السباع السبعه       ذوي الفضائل الكرام النبعه
سيدنا الوالد عبد المولى           شقيقه العباس فهو أولى
وأخويه عيسى وإبراهيم           ثم أكللش محمد الكريما
والجار نعم الجار أحمد الأغر     هو العروسي الذي قد اشتهر
والكل بالساقية الحمراء           فهم رجالها بلا امتراء
عليهم السلام والرحمة مع        بركة الإله ما نجم طلع
كان الزوار في شوق شديد إلى زيارة مقام هؤلاء الشهداء، خصوصا من الأشراف الذين جاؤوا من خارج المغرب...وفي هذه الأجواء الروحانية حدث ما لم يكن في الحسبان، ففي الطريق وردت أخبار تفيد أن بعض العروسيين القاطنين بالطويحيل اتخذوا قرارا لا رجعة فيه بمنع هذا الوفد من الوصول إلى مقبرة الطويحيل، ولو باستعمال العنف دون أن يبرروا قرارهم التعسفي الجائر اللا إنساني...
وهذا الموقف الطارئ أوضحه مولاي عبد الله حافيظي السباعي في الحافلة قبل الوصول ونبه الموكب بأن يتحلى بالصبر والحلم والأناة وأن لا يتفرق أفراد الموكب عند نزولهم، كما نبههم إلى أن لايعيروا اهتماما لأي استفزاز قد يأتيهم من هنا أو هناك...ثم بين أن المشاكل الحاصلة سببها أولاد أبي السباع الذين يسكنون بهذه المنطقة فهم الذين ذهبوا إلى العروسيين وأمروهم باعتراض سبيل الموكب...فبعضهم عنده أفكار انفصالية وبعضهم له أفكار هدامة...
العروسيون يمنعون أولاد أبي السباع من زيارة أجدادهم بالطويحيل:
حين اقترب الوفد من المقبرة شاهد لفيفا من القوات الأمنية بسلاحه يرابط عند باب المقبرة الموصد – جاء لضمان الوفد وحمايته – حيث تمكنت القوات الملكية المسلحة من إحكام الطوق على بعض العروسيين في ديالر الضيافة ومنعهم من مقابلة الوفد الزائر...وعلى بعد 400م. من المقبرة ترجل الزوار وأمروا بالتوقف مجتمعين...وهنا تحركت الحمية في بعض أولاد أبي السباع وقرروا أن يدخلوا المقبرة بالقوة...
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة                         
                           على المرء من وقع الحسام المهند
وهنا تدخل الرجل الفاضل الدكتور محمد الشحومي فأطفأ بحكمته نار الفتنة...
فتوجه الجميع بأبصارهم وأرواحهم جهة المقبرة وترحموا على الشهداء السبعة وجارهم سيدي أحمد العروسي...وختموا بقراءة الفاتحة جماعة ثم عادوا إلى حافلتهم لم يمسهم سوء.
في الطريق إلى العيون: 
بعد أخذ قسط من الراحة وعودة الأجواء إلى ما كانت عليه كان أول المتدخلين الدكتور محمد الشحومي بكلمة بعنوان:
" التاريخ الحقيقي لآل البيت ".
جاء فيها: استمرارا لحديث الأمس، عندما نتكلم عن كلمة       " الأشراف " فالمعنى الحقيقي لما اصطلح عليه في العموم المطلق...
ثم يتوسع الدكتور في كلمته متحدثا بالتفصيل عن آل البيت والذرية الشريفة وكيف توزعت في الأقطار وتكاثرت...
مأدبة غداء فاخرة بالمسيد:
وصل الركب إلى منتجع المسيد ووجد في استقباله مسؤولي الرابطة العالمية للشرفاء السباعيين...وبعد السلام وتهنئة الضيوف ولجوا قاعة فسيحة أرجاؤها لحضور مأدبة غداء فاخرة أقيمت على شرفهم...ومما ميز هذه المأدبة وجود جوق غنائي موريتاني رفيع في إحدى جوانبها...وبعد صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا استؤنف المسير نحو مدينة العيون.
المحطة السابعة عشر العيون:
زيارة مركز العصبة المغربية لحماية الطفولة:
قبل الدخول إلى مدينة العيون عرج الوفد على مركز العصبة المغربية لحماية الطفولة، حيث كان في استقبالهم السيدة عزة السلامي رئيسة المركز وومجموعة من الأطفال الأيتام من مختلف الأعمار، يحملون لافتات ترحيبية...وبعد حضور حفل شاي طاف أعضاء الوفد بمختلف مرافق المركز...
معرض المخطوطات والوثائق:   
الذي نظمه مركز البحوث والدراسات بالعيون لصاحبه الدكتور عبد الوهاب سيبويه بن عبد الباقي السباعي.
وهنا نذكر أهم المخطوطات المعروضة:
-         مخطوط قصة يوسف – عليه السلام –
للعلامة الحاج عبد المالك ( 1691م. ) الجد السابع لأسرة آل عبد الباقي.
-         مخطوط سراج العارفين بالله.
-          لمولاي مهدي الحاج عبد المالك ( 1741م. ) وهو الجد السادس لأسرة آل عبد الباقي.
-         مخطوط طرد الضوال والهمل عن الكروع في حياض العمل.
للعلامة سيدي عبد الله بن الحاج بن إبراهيم في ( 1233هـ ).
-         مخطوط شرح البردة.
للعلامة خالد بن عبد الله الأزهري. تاريخ الصدور( 1251هـ. )
حاصل على جائزة الحسن الثاني للمخطوطات.
-         مخطوط وسيلة السعادة.
مولاي محمد بن مولاي المهدي ( 1799م. ) وهوالجد الخامس لأسرة عبد الباقي.
-         النفحة القيومية في تقرير الآجرومية.
للشيخ سيديا الكبير.
-         نيل المطلوب في كل ما من الأصول الثلاثة مطلوب.
للعلامة محمد يحظيه ابن عبد الباقي. تاريخ الصدور               ( 1352هـ ).
-         كتاب الجهاد.
لمحمد يحظيه ابن عبد الباقي. صدر ( 1336هـ ).
-         مؤنس القلوب والعينين.
محمد الحسن بن المختار النش.
-         مخطوط شرح ابن عاشر.
للعلامة سيدي بن أحمد الطفيل.
-         شرح لسان العرب.
للعلامة محمد يحظيه ابن عبد الباقي.
-         جمع النظائر.
محمد يحظيه ولد عبد الباقي.
بعد زيارة هذه المؤسسة وتوديع العاملين بها، توجه الركب مساء إلى دار الضيافة بالعيون حيث وجد في استقباله والترحيب به السيد محمد جلموس والي جهة العيون بوجدور الذي ترأس حفل استقبال كبير على شرف الوفد، حضره عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، فتقدم  السيد عبد الله حافيظي السباعي للتسليم على الوالي ثم قدم أعضاء الموكب كل باسمه وجنسيته، ثم اتجه الجميع إلى قاعة الحفل، وهناك تبادل الجميع التحايا والسلام وكانت الكلمات والمداخلات...
وقد تميز هذا اللقاء بالكلمة الجامعة التي ألقاها الدكتور محمد الشحومي بالمناسبة.
وفي ختام هذا الاستقبال البهيج تفضل السيد الوالي المحترم فخرج بنفسه إلى الساحة ليشيع ويودع الموكب الشريف فردا فردا.
عقد ملتقى تقييمي ختامي للرحلة:
وبعد انتهاء اللقاء تحول الوفد إلى فندق ( نيكجير ) الفاخر بمدينة العيون في ضيافة مالكه الشريف الحاج الطيب المساوي الإدريسي، وبعد تناول العشاء بنفس الفندق تم عقد ملتقى بإحدى قاعاته الكبرى لتقييم نتائج رحلة الخير والبركة وصلة الرحم، وتوزيع بعض الهدايا والشهادات التقديرية، وقراءة نص برقية الولاء والإخلاص التي يزمع رفعها إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة انتهاء برنامج الرحلة الميمونة.
فتقدم في البداية الدكتور صفوح السباعي بشهادات تقديرية لكل من:
-         عبد الله آدم عمران ممثل الأشراف باتشاد.
-         الجندي المجهول في الرحلة الدكتور إلياس أبوبكر.
-         الأخ الفاضل مولاي الحسن السباعي.
-         ممثلة النسوة الإدريسيات السيدة فاطمة الشيكر.
-         الأخ العزيز حافظي الإمام الإدريسي لأنه يمثل الأدارسة في أقصى منطقة.
-         الأخت عزة السلامي الإدريسي.
-         الشريف الفاضل ممثل الجزائر بن ساسي محمد السباعي.
-         النسابة والمؤرخ عبد الوهاب سيبويه.
-         هدية للرجل موثق الرحلة الأخ الكبير صالح بن بكار السباعي.
-         ثم تم قراءة نص برقية الولاء والإخلاص والشكر لصاحب الجلالة من طرف مولاي عبد الله حافيظي السباعي الإدريسي.
وختم اللقاء بتسجيل ارتسامات وانطباعات بعض المشاركين في الرحلة، وكان أول المتكلمين محمد أنهيض من سيدي المختار
وقد علق على انطباعه مولاي عبد الله حافيظي السباعي...
ثم كانت كلمة الحاج محمد لوكيلي، ثم تلتها كلمة الأستاذ عبد اللطيف الضعيفي الفيتوري، ثم كلمة الشريف محمد اعبيدة الغازي، ثم كلمة من أحد أولاد الغازي من ليبيا، وتلتها كلمة الشريف عثمان بيدا الغازي الحسني الإدريسي...
وبهذا تمت رحلة الخير والبركة من مولاي إدريس الزرهون إلى عيون الساقية الحمراء.
وفي آخر الكتاب ملحق فيه نماذج من المديح الإدريسي
وجاء فيها:
" الدر النفيس في مدح مولاي إدريس ".  
وهي في مدح المولى إدريس الأصغر جد الأشراف الأدارسة جميعهم. للشاعر الكبير والعالم النحرير سيدي الجلالي بن أحمد بن المختار السباعي الإدريسي المتوفى سنة 1213هـ/1798م. ببلدة بصعيد مصر تسمى ( أحكازو ). ومطلعها:
كفى حزنا بالهائم الصب أن يرى
                            منازل من يهوى معطلة قفرا
رأيت الظبا من وحشها ولطالما
                            ذعرت الظبا من أهلها البيض والعفرا
تخط أكف الكدر في طين غدرها
                            رموزا أبت من نقطة الظفر أن تقرا
إلى أن يقول:
هنيئا فنعم البعل والصهر والحما
                            رضيت لها ما قد رضيت لها مهرا
وإن قصرت دهلا بواجب حقكم
                            بمدحة آل البيت تلتمس العذرا
تبلغكم عني سلام عليكم
                            يعمكم أنفاسه تخجل الزهرا
عليه ختام من صلاة لجدكم
                            تبرح شوقا داخل النحر والنحرا
وأصحابه والآل والتالي نهجهم
                            صلاة تباري النشر أن تختم الشعرا
" ثم تلتها منظومة الإتحاف في مدح السادة الأشراف "
 لمحمد مصباح أجويلي / جالو من ليبيا
جاء في مطلعها:
أبدأ باسم القابل للتوب        والغافر للزلل والحوب
والحمد لله الكريم الماجد      أحمده بجملة المحامد
وأشهد بأن الله صمد          منزه مقدس لا يلد
إلى أن يقول:
ثم الصلاة زينة الجبال        على الرسول صاحب الكمال
وآله بعدد الأشياء             في البر والبحر وفي السماء.
ثم تلتها " الدرة الوهاجة في نسب سيدي الفريح من آل مهاجة الحسنيين ".
 وهي لأحد العلماء الأخيار المعروف بـ ( سيدي الطيب بالفريح المهاجي، المتوفى سنة 1065هـ. ).
أرسلها الدكتور قدور إبراهيم عمار المهاجي من جامعة وهران بالجزائر.
جاء في مطلعها:
يبلى الزمان ويفنى المال والنشب
                             ويخلد الذكر والأعمال والنسب
لا سيما نسب يرقى لسيدنا    زوج البتول وفيه تفخر العرب
تلك المكارم تحصيها قلادتنا   في آل طه وما في ذلكم عجب
لو لم يكن نسب الأشراف مكرمة
                             تبقى لما ألفت في فضلها الكتب
إلى أن يقول:
قلادة من شريف اللفظ رمت بها
                              لآل بيت رسول الله أقترب
ذرية شيخها سيدي ( الفريح ) فهم
                              شموس أفق على الأكوان تلتهب
ذرأ النبوة إبراهيم أولهم     تلته ذرية إسماعيل ما اعتربوا
ولقد علق الدكتور قدور إبراهيم عمار المهاجي على هذه القصيدة تعليقا لطيفا مفيدا قال في مطلعه: ( لقد بدا لي وأنا أفرغ من قراءة هذه المنظومة النسبية الشريفة أن أعلق عليها تعليقا يبرز مواضع جمالها وإبداعها، ويفسر بعض نقاط النسب والأعلام فيها ليزداد الانتفاع منها وتسهل قراءتها...).
وفي آخر الكتاب نجد ملحقا آخر مخصصا بالثورة الليبية وموقف الرابطة العالمية للشرفاء الأدارسة منها:
حيث نجد أنه ومن خلال الوثائق المرفقة بالكتاب، كان موقف الرابطة - ممثلة في أمينها العام السيد عبد الله حافيظي السباعي – مشرفا جدا إذ أنها ومنذ البداية وقفت مع إرادة الشعب الليبي، حيث نجد البيانات المتتالية التي كانت تصدرها الرابطة تبين ذلك وهي كالتالي:
-         البيان الأول: بعد أيام قلائل من قيام الثورة الشعبية الليبية، صدر البيان الأول عن الرابطة العالمية للشرفاء الأدارسة، وكان ذلك بتتاريخ: 26 فبراير 2011م. وجاء في البيان موقف الرابطة واضحا منذ البداية، مساندا لإرادة الشعب الليبي وثورته المظفرة من أجل الحرية والاستقلال الحقيقي...
-         البيان الثاني: وقد كان بمناسبة دخول الثوار لمدينة طرابلس العاصمة، حيث باركت الرابطة هذه الخطوة المهمة في الثورة الليبية... وكان صدور البيان بتاريخ: 22 غشت 2011م.
-         البيان الثالث: وقد كان عبارة عن تهنئة للشعب الليبي بنجاح ثورته المباركة، تقدم بها الأمين العام للرابطة العالمية للشرفاء الأدارسة السيد عبد الله حافيظي السباعي الإدريسي. للسيد رئيس الرابطة العالمية للشرفاء الأدارسة ( فرع ليبيا ). وكان صدور البيان بتاريخ: يوم الجمعة 26 رمضان المعظم 1432هـ. الموافق لـ 27 غشت 2011م.
-         جواب الرابطة العالمية للشرفاء الأدارسة ( فــرع ليبيا ):
كان الجواب بإمضاء السيد: علي إدريس الشريف الإدريسي، بتاريخ: ليلة القدر 27 رمضان 1432هـ. الموافق لـ 28 غشت 2011م.
 كان عبارة عن شكر لموقف الرابطة العالمية من الثورة الليبية الشعبية من خلال البيانات المتتالية... كما توضيحا للدور الذي لعبه الشرفاء الأدارسة بليبيا في الثورة وما قدموا من الثوار في ميادين القتال والشهادة...
-         رسالة التهنئة من الأمين العام للرابطة: للسيد مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الإنتقالي بتاريخ: 28 رمضان 1432هـ. الموافق لـ 29 أغسطس 2011م.
-         رد رئيس الرابطة العالمية للشرفاء الأدارسة ( فرع ليبيا ) الشريف علي إدريس الشريف الإدريسي على التهنئة بتاريخ 29 رمضان 1432هـ. الموافق لـ 30 أغسطس 2011م.
-         وفد من الثوار الليبيين يزور الأمين العام للرابطة بالرباط:
توج هذا النشاط التواصلي الحميم بين الرابطة العالمية للشرفاء الأدارسة والثوار بليبيا الشقيقة بزيارة وفد من الثوار الليبيين للسيد الأمين العام للرابطة العالمية للشرفاء الأدارسة بمنزله بمدينة الرباط، وكان ذلك بتاريخ: يوم السبت 24 شتنبر 2011م. وقد أصدرت حينها الرابطة بيانا بذلك.
وكان من بين أهم الحاضرين:
الوفد الليبي:
-         جمال أحمد عبد الكريم الزنتاني ( قائد كتيبة الشهيد الحدافي ).
-         حسن أحمد الذئب ( طرابلس ).
-         علي أحمد ناجح ( ورفلة ).
-         علي عبد الصمد عبد السلام المبروك.
كما حضر الاستقبال عدد من الأصدقاء والإخوة والجيران نذكر
من بينهم:
-         الدكتور سعد الدين العثماني.
-         الدكتور ماء العينين العبادلة.
-         الدكتور عبد السلام بالجي.
-         الداعية الشيخ عبد الرحمان الداودي.
-         الدكتور إبراهيم زكري.
-         وفي الأخير نجد البيان النهائي: الذي أصدرته الرابطة بتاريخ: يوم السبت 22 أكتوبر 2011م. وكانت طبيعة البيان أخوية محضة تعبر عن موقف الرابطة - على لسان أمينها العام – من المعاملة غير الإنسانية التي تعامل بها الطاغية معمر القذافي مع الشعب الليبي الأعزل...
              والحمد لله رب العالمين.
«محمد الصباغ» الشاعر الذي صبغ جدران تطوان بقصائد الحب 
يوسف خليل السباعي نشر في العلم يوم 06 - 05 - 2011 
أسدل الستار يوم الأحد فاتح ماي ببيت الأمة( بيت زعيم الوحدة عبد الخالق الطريس)، بكلمة للأستاذ عبد السلام الشعشوع الذي شكر كل مدعمي الدورة الخامسة لتطوان الأبواب السبعة، قائلا إن برنامج الدورة طبق بحذافيره، رغم بعض الإكراهات التنظيمية، ومشيرا إلى أنه سيترك مكانه لرئيس منتدب جديد خلال الجمع العام المقبل للجمعية المذكورة. وعرف يوم المقابر تقديم ثلاثة كتب " مسار جمعية النجم الموسيقية" تكريما لجوق الهلال التطواني الذي أعده الطيب البقالي، و" رجال من تطوان" للبشير المسري وحسن بيريش، و" صحفي عصامي" لعبد العزيز المرابط الذي قدمه الزميلين مصطفى العباسي والعلالي. وتميز هذا اليوم بتكريم الشاعرة فاطمة الميموني امرأة للسنة، التي قدمها الكاتب والصحافي والحقوقي عبد اللطيف شهبون، وهي من الوجوه البارزة في الساحة الثقافية المغربية وإسمها مقرون بالمجلة الثقافية " روافد" التي تديرها. وقد تميز يوم باب التوت السبت 30 أبريل المنصرم بدار الثقافة بتكريم الأديب محمد الصباغ، الذي شارك فيه كل من عبد الكريم الطبال والمهدي أخريف ومحمد هاشم الريسوني وأحمد الطريبق وفاطمة الميموني، حيث لا يزال يعتبر هذا الأديب اللامع، رغم قسوة الشيخوخة، " عريس الزمان" هو" الذي صبغ جدران تطوان بقصائد الحب" كما قال الطبال. وهو الأديب الذي لم يتنازل أبدا عن طريقته في الكتابة الشعرية كما قال المهدي أخريف. الأمر الذي يحفز النقاد على الاهتمام بالأعمال الكاملة للصباغ وعدم نسيانها، واكتشاف الجديد فيها. وعرف هذا اليوم أيضا تقديم مجموعة الكاتب والصحافي يوسف خليل السباعي القصصية " الظل" من طرف كل من محمد الفهري، محمد أهواري وخالد البقالي القاسمي، وأعلن خلالها الكاتب عن صدور بعض أعماله الجديدة قريبا، وهي رواية " ناتاليا" عن شركة تمودة تطوان ومطبعة الخليج العربي بتطوان، بتعاون مع مكتبة سلمى الثقافية بتطوان، و قصص " زهرة الخشخاش" عن إبداعات مكتبة سلمى الثقافية بتطوان، وصرح أنه بصدد الشروع في كتابة رواية ثانية " بعنوان" الأبواب السبعة"، وقرأ قصصا قصيرة " الذكرى"، " الشبح" و "ألمانسا". كما قدم الكاتب المسرحي رضوان احدادو والكاتب والصحافي حسن بيريش كتابا زجليا " الطريس" لعبد الغفور الفتوح، وفي غلافه صورة جميلة لزعيم الوحدة عبد الخالق الطريس. وصباح يوم باب التوت تم تكريم المؤرخ السفير أبو بكر بنونة من طرف كل من حسناء داود، محمد البوعناني، محمد بن عزوز حكيم، محمد ياسين الهبطي وخالد مشبال الذين تحدثوا جميعا عن عمله الإعلامي والتوثيقي، والخيري وغيرها من الأعمال الأخرى.وعرف يوم باب النوادر(الجمعة)،جلسة حول موضوع " جمعيات المجتمع المدني، مشاكل ومقترحات" ،وتقديم مسرحية " طارق الذي لم يعبر" للكاتب المسرحي رضوان احدادو من طرف الكاتب والقاص والروائي خالد أقلعي الذي وقف فيها عند الاستشراف الصوفي في هذا النص المسرحي لاحدادو، وكذا تقديم كتاب " التشكيل المغربي بلغة الذاكرة" للدكتور عبد الرحمان بنزيدان من طرف الكاتب والمخرج المسرحي يوسف الريحاني.
وخصص يوم باب الرموز، الخميس، للوضعية الصحية الحالية والمستقبلية في ولاية تطوان، وتحدث متخصصون في موضوع هام يتعلق بمرض السرطان: الانتشار والوقاية والعلاج، وسير الجلسة باقتدار الدكتور يحيى الدردابي. كما تم تقديم كتاب " معالجة النفايات الطبية والصيدلية في المغرب" للطيب أكزول، فيما خصص يوم باب السعيدة لجلسة حول موضوع " تطوان في أفق 2016" بمشاركة سعيد بنزينة نائب رئيس الجماعة الحضرية لتطوان وآخرين، حيث تم التطرق إلى مخطط التنمية الحضرية لتطوان ومشكلات التجارة والسياحة وآفاقها في تطوان حاضرا ومستقبلا. حياته وأعماله.
فهرس الفهارس والإثبات
مقدمة لكتاب فهرس الفهارس
بقلم كاتب كبير وشاعر خطير (1)
أتقدم اليوم إلى ديوان الخلود، وعريضة الأعمال الطائلة، وإلى لوح الدهر الحافل بذكريات أفذاذ العالم وأقطاب العلم والتفكير، بكتابة موجزة ولكنها الطالعة الغراء لذلك الديوان الشرقي، والعنوان الصادق لتلك العريضة الضافية، والروح الحي بجوهر ذلك اللوح الوضاح - حقا إنها كلمة يسيرة وكتابة موجزة، ولكنها كل المهمة التي وأيم الحق ما كنت لأحلم بان مثلي ستتيح له سوانح السعد التفرد بنعمة شرف مزاولتها والقبض على زمام فخرها وماذا عساي أن أستطيعه من الكتابة في ترجمة رجل العلم والعمل، وقطب الشهامة والسياسة والعزم، وأستاذ الأخلاق والمروءة، ومثال الإخلاص والعفة، الكعبة المحجوجة للطبقة الراقية من غواة الكتابة ووعاة العلم من مختلف أنحاء المعمور، والمنهل العذب لرواد المعارف، وعفاة الفائدة الغالية والنادرة العالية والنكتة الغريبة والطرفة المستملحة، من متنوع فنون العلم ومتشعب طرائق المعرفة، والساعد المساعد الأعظم لكل اّخذ في مشروع علمي أو عملي من عشاق البحث وحداة الاستفادة، العرق الحي النابض في جسد الإسلام المنهوك المثخن، أستاذ الأساتذة مولاي وسيدي وملاذي وولي
(1) إن صدر هذه المقدمة نموذج للتكلف، ولكن ليس من حقنا حذفه، ولذلك رأينا من الأمانة للطبعة الأولى إبقاءه.
وهذه المقدمة هي بقلم أبو العزم الشاعر، تلميذ المؤلف والذي نشر الطبعة الأولى للكتاب عام 1947 هجرية - 1929 ميلادية. (المحقق) 

 عمتي وعتادي، الشيخ أبي الإسعاد وأبي الإقبال وأبي الإرشاد محمد عبد الحي ابن الشيخ الأكبر العارف الأشهر مولانا أبي المكارم الشيخ سيدنا عبد الكبير الحسني الإدريسي الكتاني أطال الله بقاءه ممتطيا جواد العلم الذي لا يكبو، متدرعا صارم المجد الذي لا ينبو، رافلا في حلل السيادة والسماحة والشرف. قد والله تلعثم لسان القلم، ونضبت دواة الضمير القائد، وخرت عزيمة الافتكار ساجدة بين يدي عظمة شأنه وفخامة قدره، وتأخرت فتاة النجدة القلمية واضعة سلاح القوة العاملة، خافضة راية التقهقر والانكسار أمام جيش فضائله العرمرم، سادلة من جلباب الخجل والوجل ما لعله يستر فضيحة عار القصور، ويكفر جريمة فادح التقصير.
وجدت زهر خيمه متفتحا، وموج بحار علمه متدفقا، واطراد مجده رواسي شامخات، ونجوم سماء ذكره زواهي زاهرات، فما الذي أختاره لك أيها القارىء الكريم من عيون فضائله وكلها مختارة:
تكاثرت الظباء على خراش ... فما يدري خراش ما يصيد وان موقف التحدث عن تاريخ حياة عظيم مثله من أكبر زعماء العالم الإسلامي في هذا العصر لموقف رهيب يسيخ فيه قدم مثلي، ولكنني أوثر الحقيقة الناصعة لحمل إكليل الشرف بأداء هذا الواجب المقدس نحو شخصه المفدى بكرائم الأرواح، فهي الجديرة به، وعلى كاهلها أضع حق النهوض فهي القادرة على بعضه، ولسانها الصادق استملي، فهي التي تملي علينا من جميل ترجمته الطيبة الأحدوثة، الناصعة بياض المخبر، الحاضرة الأثر والعين، ما يقضي به الحق وتشهد به عدول المحاسن، ويزكيه قسطاس التاريخ العدل.
لست أنظر من مرآة محاسنه الصقيلة من خصوص جهته الشخصية المحبوبة
والمساند والمعاجم والأجزاء والأوائل والمسلسلات وكتب التفسير، خصوصا الدر المنثور والبغوي وابن كثير والألوسي وكتب التصوف كالإحياء والقوت والعوارف والفتوحات والفصوص والعهود والمنن والإبريز، خصوصا كتب الطبقات والتراجم ودقائق طرائق القوم وكان خريتها المرحول إليه فيها تهذيبا وتكميلا، وهو عمدته واليه ينتسب وعنه يروي.
3 - وشقيقه أبي عبد الله محمد بن عبد الكبير الكتاني: حضر عليه في الصحيح والشفاء وسنن النسائي والمواهب والشمائل، وسمع عليه الكثير من الإحياء والفتوحات المكية والقوت وغيرها من كتب الحديث والتصوف، وأخذ عنه فلسفة التشريع وعلم الأخلاق والكلام وغير ذلك، ولازمه ملازمة الظل للشاخص عدة سنوات.
4 - وابن خاله أبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني صاحب السلوة: حضر درسه في الصحيحين والموطأ وسنن أبي داوود والألفية والمختصر والمرشد وجمع الجوامع وغير ذلك، وسمع عليه كثيراً من المسلسلات والأوائل والفوائد.
5 - وأبي العباس أحمد بن محمد بن الخياط الزكاري: سمع عليه جميع الشفا والطرفة بشرحها وحاشيتها عليه ومجالس من الصحيح والحكم العطائية وجملة صالحة من التلخيص.
6 - وأبي عبد الله محمد بن قاسم القادري: أخذ عنه الشمائل بشرح جسوس وحاشيته عليه والبردة بشرحها للأزهري وحاشيته عليه وجمع الجوامع والجرومية والشيخ الطيب على المرشد بحاشيته عليه.
7 - وأبي عبد الله محمد بن عبد السلام قنون: حضر عليه في جمع الجوامع وعبادة المختصر بشرح الدردير، وغير هؤلاء من أعلام فاس.

وفي أثناء ذلك كان يتردد على بقية البقية من مسندي المغرب وشيوخ الرواية والعلو في السند.
8 - فأخذ عن قاضي مكناس أبي العباس أحمد بن الطالب بن سودة: سمع عليه بعض الصحيح بالحرم الإدريسي، ثم تردد إليه بداره بفاس عام 1318 وسمع عليه أوائل الصحيحين والشمائل وأجازه عامة مرورياته بخطه ولفظه.
9 - ومحدث فقهاء المغرب أبي عبد الله محمد الفضيل بن الفاطمي الإدريسي الزرهوني: سمع عليه الكثير من كتب السنة وبالخصوص شرحه الجامع على البخاري المسمى بالفجر الساطع، وسيدنا الأستاذ المترجم حفظه الله منفرد بروايته عنه الآن في الدنيا واجازه إجازة عامة بخطه ولفظه وذلك 6 جمادي الثانية عام 1318بزرهون.
وكاتب بقية المسندين بالأقطار البعيدة والنائية في المشرق، أخذ عنهم بالمكاتبة: كمسند المدينة المنورة أبي الحسن عليّ بن ظاهر الحنفي أجازه مكاتبة عام. 132.
وعالم المدينة المنورة أبي العباس أحمد بن إسماعيل البرزنجي أجازه مكاتبة عام. 1319
ثم رحل بنفسه للعدوتين عام 1319 فاستجاز فيها القاضي العدل أبا عبد الله محمد بن عبد الرحمن البريبري الرباطي وغيره.
ثم رحل عام 1321 إلى مراكش فأخذ في طريقه إليها وأخذ عنه وحصل له فيها إقبال عظيم، ناهيك أن الخليفة السلطاني في مراكش إذ ذاك المولى عبد الحفيظ بن الحسن أخذ عنه واستجازه فأجازه وألف باسمه فهرساً سماه المنهج المنتخب المستحسن فيما أسندناه لسعادة مولاي عبد الحفيظ بن السلطان مولاي الحسن.

وفي عام 1323 رحل للحجاز فدخل مصر وأدرك بقية المسندين بتلك الديار، خصوصاً شيخ الإسلام عبد الرحمن الشربيني، وشيخ المالكية سليم البشري، والشهاب أحمد الرفاعي، والشيخ حسين الطرابلسي الحنفي، والشيخ عبد الله البنا بالاسكندرية، فأجازوه بما لهم في المعقول والمنقول.
ثم دخل الحجاز فألقى به عصا التسيار وأخذ عن بقية من وجد هناك من المعمرين، كالسيد حسين الحبشي الباعلوي المكي، وهو اعظم من لقي في الحجاز، جلالة في النفوس، ووقعاً في القلوب، وسعة رواية، ومحدث الحجاز الشيخ فالح الظاهري، وأديب الحجاز الشيخ عبد الجليل برادة المدني، والشهاب البرزنجي المدني، والشيخ خليل الخربطلي المدني الحنفي، وعالم مكة الشيخ حسب الله المكي الشافعي، والشهاب أحمد الحضراوي الشافعي المكي وغيرهم من حجيج الآفاق الذين وردوا تلك السنة من الهند واليمن وغيره من بلاد الله شرقاًوغرباً. وفي مكة صادف صاحبه الشيخ أحمد أبا الخير المكي الهندي مسند الشرق فتصافحا وتصاحبا وتدبجا فوافق شن طبقة وحمل كل منهما عن الآخر علماً جماً.
ثم دخل الشام فأدرك به بقية البقية من رجال الدور الأول، خصوصاً الشيخ عبد الله السكري الركابي بدمشق، وهو أعظم مسند وجده في تلك الديار وأفخر، والشيخ سعيد الحبال، والشيخ أبا النصر الخطيب، والشيخ محمد أمين البيطار وأمثالهم، فرجع إلى المغرب حاملاً راية التحديث والرواية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ومجموعة إجازاته من شيوخه في مجلد ضخم.
وقد درس في الحرم المدني جميع شمائل الترمذي ومقدمة صحيح مسلم ودرس سنن النسائي في ضريحه بالرملة من فلسطين، والفتوحات المكية في ضريح الإمام الحاتمي بدمشق، والموطأ في ضريح الإمام مالك بالبقيع، وكتاب
الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا في بيت المقدس، وفي يوم ختمه لشمائل الترمذي أنشد فيه عالم المدينة المنورة الآن الشيخ أبو عبد الله محمد العمري الجزائري المالكي قوله:
حللت حلول الغيث في البلد المحل ... إمام غياث الخلق بالرحب والسهل
وأحببت عبد الحي آثار من مضى ... من السلف الأخيار في القول والفعل
وشنفت آذاناً بذكر شمائل ... لخاتم رسل الله ذي المنطق الفصل
وأبديت من غر الفوائد جملة ... بها خلصت كل النفوس من الجهل
وصارت مثالا يحتذى لمدرس ... ونور هدى للطالبين إلى الفضل
فلا زلتم سفن النجاة لأمة ... تقلبها الآفات علوا الى سفل
ولا زال في الإسلام منكم دعائم ... بني المصطفى أهل الديانة والعدل وقد خضع له في الشرق رقاب، وأذعن له فحول لا يقعقع لهم بالشنان، أخذوا عنه واستجازوه إذ ذاك مع صغر سنه، ولأسانيده روجان عظيم في تلك الديار واعتبار كبير، لحد أنهم يحتجون بما يرويه أو ينقله في دروسهم وتصانيفهم إلى الآن. ووقع له من الإقبال في دمشق الشام ما أمست الركبان تتحدث به، وما زالت الألسن رطبة طيبة بذكر دروسه في المسجد الأموي يوم الجمعة، وقد أنشد الأديب المصقع الشيخ أبو الخير الطباع الدمشقي في الملأ العام من الذين خرجوا لتوديعه في محطة دمشق قوله مودعاً ومؤرخاً:
قد أشرقت جلق واحتلها الظفر ... مذ حل فيها لعمري ذلك القمر
بدر الكمال وشمس العارفين سنا ... وفرقد العلم من ألفاظه الدرر
تاج الشريعة (عبد الحي) سيدنا ... جعفي ذا العصر منه الدر ينتثر
وحين حل دمشقا قلت أرخ ألا ... أمست بكوكب عبد الحي تزدهر
وفي عام 1339 رحل إلى الجزائر وتونس والقيروان، فعرف في تلك الديار المأهولة بأهل العلم والإنصاف مقامه وفضله، وما زال تذكار أثر تلك الرحلة الواسعة تردده الأفواه، ودروسه وأماليه مرموقة بعين الحفظ والاهتمام.
وقرأ بالقيروان الرسالة والنوادر في ضريح مؤلفهما ابن أبي زيد، والملخص في ضريح مؤلفه القابسي، والمدونة في ضريح مؤلفها سحنون.
2 - ثناء الكبار عليه واعترافهم بمحضيلته:
ناهيك في هذا الباب بتحلية شيخ الإسلام عبد الرحمن الشربيني له في تقريظه على رسالته الرحمة المرسلة المطبوع معها بمصر عام 1323 بحافظ المغرب، وناهيك بها من مثله على بخله بالحلي ومزيد تثبته، وكثيراً ما ينقل عالم الديار المصرية الشيخ محمد بخيت المطيعي في تأليفه في الفونغراف (1) واصفاً له بالحافظ. وكذا وصفه شيخ المالكية بالأزهر الشيخ سليم البشري في إجازة له بالحافظ الضابط الثقة المتفنن. وكذا وصفه عالم مراكش وزعيم علمائها أبو عبد الله محمد بن إبراهيم السباعي عام 132. بالعالم الحافظ اللافظ. وأنشد فيه:
أمين على ما استودع الله قلبه ... فإن قال قولاً كان فيه مصدقاً وقال عنه بو صيري العصر وحسانه الشيخ أبو المحاسن النبهاني في وصاية به لمفتي يافا الشيخ أبي المواهب الدجاني جاء فيها: وهو (أي المترجم) يسمع بكم وبفضلكم ويعرف ترجمة أبيكم معرفة جيدة لا تقل عن معرفتنا به لأنه من أنجب أهل العصر، ولو قال لفظ (من) هنا زائدة لا يستبعد.
وقال فيه أيضاً الشيخ النبهاني في كتابه أسباب التأليف من هذا العبد


(1) أنظر هذه الرسالة (ط 1324) ص: 40.،. 42.

الضعيف (1) : " وهو بالاختصار رجل كثير الفضل والأدب، عارف بالحديث والعلوم النافعة، نير الباطن والظاهر، جميل الصورة والسيرة، في سن إحدى وعشرين لكنه أعطي من الفضل والكمال والقبول والإقبال ما لم يعطه كثير من المعمرين وهو في ازدياد بفضل الله ببركة جده الأعظم صلى الله عليه وسلم ".
وقال أيضاً في كتاب جامع كرامات الأولياء (2) " ومن نظر إلى معارفه مع ما كساه الله من حلل المهابة والوقار، مع كمال حليته وفصاحة لسانه وقوة محفوظاته ووفرة عقله ودقة نظره وحدة فهمه، يتعجب من حصول ذلك مع هذه السن، ولكن الله يهب من يشاء ما يشاء ولاسيما آل البيت "
وكتب عالم المدينة المنورة الشهاب البرزنجي في إجازته له عام 1319 محليا له بقوله: " الأوفر من التحقيق، وحاز الحكم الأنور من التدقيق، ورفل من فنون العلم في ثوب فضفاض، وأخرس كل مجادل بلسان نضناض، بما حواه من ضياء مدارك التقى، من سني مسالك الهدى، وفرع مجده الباذخ كل مجد طريف وتليد، وقرع جده الشامخ كل ماجد وشريف ".
وكتب مسند الشرق الشيخ أحمد أبو الخير المكي الهندي في إجازته له: " من علت همته في طلب هذا الشأن، السابق فرسه في هذا الميدان، من بين الأماثل والأقران، الغني بما منحه الله من الشرف والشهرة عن الإطراء في المدح والوصف والبيان، العلامة المسند للرحلة، العلم المفرد الذي لم تر عيني نظيرا له ولا ثاني ".



(1) انظر ج 4 ص 473.
(2) جامع كرامات الأولياء 1: 239.

وكتب الشيخ أحمد أبو الخير مكتوبا لشيخه مسند عصره القاضي حسين السبعي الأنصاري يستدعي فيه الإجازة للمترجم قال فيه: " وفد إلى مكة في هذا العام رجل من فضلاء الغرب وصلحائه، عالم مدينة فاس ومحدثها وابن محدثها، شيخنا وسيدنا العلامة المحدث المسند السيد محمد عبد الحي الكتاني الحسني، وقد أخذ المذكور كما يظهر من مسودة معجمه، وله ولع واشتغال بالحديث أخذاً وأداء، بل وعملاً به ووقوفاً وإحاطة على أسماء العصر ومسنديهم خصوصاً على اسمكم الشريف، وقد هرعت إليه أهل مكة قاطبة فسمعوا منه حديث الأولية وأستجازوه، ومن جملتهم الحقير خويدمكم ... "، وهي بتاريخ. 1323
وناهيك بهذا من مثله مع تطوافه في الشرق وسبره أعلام الهند واليمن والحجاز وغيره.
وكتب له سنة 1325 في مسألة حديثه إلى أن قال فيها: " مع اعتقادي بأنكم أحفظ أهل العصر ".
وقال الأستاذ الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي فيه من قصيدة طنانة:
لله در فتى أحيا معالمه ... فحيث سار يرى للعلم تابعه
غدا مثال الهدى والمكرمات فمن ... يقفوه في هديه فالله نافعه
مثل الإمام المفدى اليبد الحسني ال ... كتاني من في المعالي ضاء لامعه
محمد وهو عبد الحي بدر تقى ... سليل مجد كبير الصيت ذائعه
لم أنس لما بدا في الشام كوكبه ... وآنس الكل والإقبال تابعه
لله أوقات أنس في زيارته ... لنا وما قد صفت منها مجامعه
وسعينا لجلا مرآه في نزه ... يضوع عن عرفها الفواح ضائعه وكتب عالم الجزائر الشيخ محمد بن عبد الرحمن البو سعادي الهاملي في تحليته حفظه الله ومتع الإسلام بوجوده: " مجدد رسوم الحديثية، ومحيي دارس الآثار المصطفية بالمغربين، بل حافظ الخافقين، المشرق نوره بالمشرقين، بلا مرية ولا مين " كتب له ذلك سنة 1328، ولقبه الشيخ المذكور بعد اجتماعه به وحضوره درسه في زاوية الهامل ب " لسان السنة ".
وكتب له أستاذ أفريقيا ومسندها الشيخ المكي بن عزوز أول تأليفه عمدة الإثبات " وبعد فإن أنزر العلوم في هذا الزمان علم الحديث ومعالم السنن، مع كونها أرفعها وأنفعها وأشرفها، فبينما أنا آسف وباك، وإلى الله المستعان شاك، إذ جاءت الركبان، والبريد من أقاصي البلدان، بأخبار تنعش الروح، وتداوي القلب المجروح، بإحياء السنن وإفاضة المنن، من منابع عرفانية، ومطالع ربانية، من صفوة العصر زينة المغرب، السادات الكتانية، وتواترت الأخبار، وانتشرت الآثار، فحمدنا الله على وجود الطائفة القائمة بأمر الله، الداعية إلى الله، الهادية على بصيرة إلى منهج رسول الله، ومن رجالها الكاملين، وأطوادها الراسخين، حضرة العلامة المكين، ذي الفهم المتين، والنصح المبين، أبي عبد الله سيدي محمد عبد الحي " إلى أن قال: " لأنه من أيمة هذه الصناعة، ومن الداعين إلى التعلق والتخلق والتحقق بالأنفاس النبوية والمكارم الأثرية، فهو ممن يقول ويفعل، لاكمن يأخذ ويعطي الإجازة ويدرس الصحيحين ولا يقتدي بما فيهما، ولا يعتمد على إفادتهما استغناء بأوهام الآراء وعصارة الأذهان " ...
وقال الأستاذ ابن عزوز المذكور في طالعة مكتوب له: " إمام الحفاظ والمسندين، وقبلة آمال المحبين للسنة والدين، الغني عن التمجيدات، وإشهار ماله من معالي الصفات " ...
وقال أيضا بعد وقوفه على كتابه البحر المتلاطم: " لقد أدهشتني حتى كدت أدوخ بين تعجب وحمد، وشكر لله واستعظام لشأن المؤلف، وإكبارHaut du formulaire
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لتلك النباهة وحسن التطبيق ورعاية قواعد البلاغة في التراكيب، وغير ذلك مما لا يكاد يجتمع في إنسان واحد. وكنت لما ألفت كتابي السيف الرباني، وعرضته على نظار جامع الزيتونة ليأذنوا بطبعه، وأعلمهم وأدقهم نظرا شيخنا سيدي عمر بن الشيخ، ولا يخشى إلا منه، فبعد إطلاعه عليه قال لي: أقول لك كلمة باليمين لئلا تظن أنها مجاملة ظاهرة، ما ظننت أنه يوجد على وجه الأرض من يؤلف مثل هذا الكتاب، فهذه الكلمة جنابكم أحق بها ورب الكعبة، أين السيف الرباني من البحر المتلاطم الأمواج ... ".
وقال في رسالة له أخرى: " لكم عليّ فضل عظيم، ونعمة طوقتمونا بها، وهي أنكم بهذا الكتاب أدبتمونا، وكسرتم شوكة إعجابي بنفسي، وعرفتموني قدري، وأوقفتموني عند حدي، بلسان الحال لا بلسان المقال، كانت نفسي الخبيئة تظن أن ليس في غالب المعمور من يحس التآليف مثلها، وأظن لو سئلت قبل كتابكم هذا: هل تعلم من يطلع على مخبآت الكتب وذخائر الدفاتر، وينقب في كل فن، ويصنف بانسجام وتنظيم رائق، ويطبق القواعد على موضوعاتها مثلك لقلت: لا، ولو في قلبي، فقد أبرز الله لي ما يكذب النفس الأمارة بالسوء،
وعرفها أن في الزوايا خفايا، وفي الرجال بقايا، وأن أولئك السادات الكتانيين هم الطائفة القائمة بأمر الله ورسوله، هم العلماء بالله ورسوله وبالدين، هم المعانون من الله في أوقاتهم وكتبهم، هؤلاء الذين كلامهم أشد وقعا على المبتدعة من مواقع المترليوز، لا المكي ابن عزوز، ولكن أحمد الله حيث وعظني الله بك وأنت شاب، وأنا اشتعلت لحيتي شيبا أو كادت، بل سررت بأنك تبقى في المستقبل إن شاء الله عشرات السنين، لتنفع المسلمين، وتنصر الدين وأنت أهل لذلك ... ".
وقال شامة العصر الشيخ أبو عبد الله محمد بن جعفر الكتاني صاحب السلوة في تأليفه الكبير في البيت الكتاني بعدما ترجم لوالد الأستاذ ما نصه: " وخلف
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رضي الله عنه ولده الشهير المحدث الكبير العلامة الماهر التاريخي النسابة الباهر، ذا التآليف الكثيرة والفوائد الغزيرة والنكات العجيبة والاستنباطات تالغريبة، أبا عبد الله مولانا محمد عبد الحي، أخذ عن والده وأخيه وعن غيرهما من الشيوخ، واستجاز عددا كثيرا من الأكابر وأهل الرسوخ.
وحج البيت الحرام، وحصلت له شهرة كبيرة بمصر والحجاز والشام، واستجاز هناك واستفاد، كما انه حدث وأجاز وأفاد، وهو حي لهذا العهد ".
ومجموعة ما مدح به من القصائد والتقاريض على تآليفه من أدباء الشرق والغرب تخرج في مجلدات، كما أن مخاطبات الملوك له وكبار رجال العلم والدين والسياسة والحكومة تخرج أيضاً في مجلدات.
1 - معلوماته وما يغلب عليه الخوض فيه من أبواب العلم:
يعرف الحديث معرفة كبرى جرحاً وتعديلاً، واضطراباً وتعليلاً، صحة وسقماً. أجمع المخالف والموافق ممن يعتد به على أنه حافظ العصر ومحدث الزمان، نشر من علوم الحديث تدريساً وتصنيفاً وتشجيعاً وتعليقاً ما عجز عنه غيره، وتصانيفه في ذلك منتشرة في مشارق الأرض ومغاربها، محتج بها معول عليها من أساطين العلم في المشرق والمغرب، وجمع حفظه الله من كتب هذا الباب ما لم يجمع في مكتبة الآن بالمشرق والمغرب، وتم له سماع وإسماع الكتب الستة وكثير من المساند والمعاجم والأجزاء والمشيخات والإثبات مراراً، أما العالي والنازل ومعرفة الطبقات والطباق فحدث عن البحر ولا حرج.
يعرف التاريخ الإسلامي وفلسفته معرفة جيدة، بل هو فيه فارس الرهان وسابق الميدان وحامل الراية.
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يعرف أنساب العرب والبربر معرفة لا يعرف لأحد من معاصريه فيها مجار بل ولا مقارب، وأنساب بني هاشم بالخصوص، والأدارسة بنوع أخص، وقد جمع من كتب هذا الفن أيضا وسجلاته العجب العجاب.
يستحضر طبقات العلماء ويورد سيرهم إيرادا لا يطمع في مجاراته فيه طامع، ويحفظ الوفيات والولادات والمطاعن والملامح حفظا يسترعي عيون المصيخين، ويستدعي الإعجاب الكبير، لا فرق في محفوظاته الكثيرة الواسعة ومعلوماته الجليلة وأحاديثه عن الغابر والغابرين
بين المشرقي والمغربي، والعربي والعجمي، ولابين القديم والحديث، حتى إذا سمعه المكي والمدني يتكلم عن سير الحجازيين والشامي في أخبار الشاميين والمصري في المصريين والهندي في الهنديين واليمني في اليمنيين وخطوطهم وأنسابهم وأسانيدهم وكتبهم ووقائعهم ونوادرهم وكل ما يمكن أن يطلع عليه من الأحوال والماجربات والشئون، قطع أهل كل إقليم
بأنه في إقليمهم تربى وبين ظهرانيهم عاش. لذلك كلما هم مؤرخ من مؤرخي العصر في جهة من الجهات بالتصنيف والجمع لأخبار جهة لم يجد صمدا يصمد إليه ولا عدة وعمدة يتخذها سوى الأستاذ حفظه الله. واسأل الأساتذة الكاتبين (ابن عليّ) في تاريخه لسلا و (ابن إبراهيم) في تاريخه لمراكش و (بوجندار) في تاريخه للرباط و (ابن زيدان) في تاريخه لمكناس و (سكيرجا) في تاريخه لطنجة، تعرف الحقيقة الناطقة بصحة حديثنا الصادق عن قيمة الرجل العالمية العظيمة بين أهل الوسط الذي يعيش فيه. أضف الى هؤلاء غيرهم من دكاترة الأمم الإفرنجية - ورجالات العالم الغربي ك (دوكاستري) في تاريخه للدولة السعدية و (ليفي بروفنسال) في أصول التاريخ المغربي وغيرهم من جهابذة البحث وفطاحلة النقد.
يعرف علاوة عن ذلك فلسفة التاريخ معرفة واسعة خصوصا التاريخ الإسلامي وبالخصوص فيما يرجع لبلاده ودولها وحوادثها وما جرياتها.Haut du formulaire
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العقيدة السلفية منهم وإيثار الأوراد النبوية المأثورة على غيرها، مخفف الوطأة غلو الاعتقاد منهم، وتدريسه في أسفاره أكثر منه في حضره، فقل موطن حل فيه في المشرق والمغرب ألا ودرس فيه وأملى وأفاد وأبدا وأعاد، شغفه بالدراسة والمطالعة فوق كل شغف وعاطفة، قوي الحافظة فصيح التعبير سيال القلم، لم نر ولم نسمع في زماننا هذا بمثل شغفه بالمطالعة، لا يملها ون ملته. هي أول أعماله صباحاً وآخرها مساء، لا ينام إلا غلبة وكراسته في يده الشريفة.
وبالجملة فالأستاذ كبير في عقله، كبير في علمه، كبير في عمله، قد زاده الله بسطة في العلم والجسم والقدر والشأن، فهو الشامة البيضاء اليوم في جسم الإسلام، والغرة الوضاحة في جبين العصر، والإكليل المنضد على هامة الدهر، راوية العلم وخزانة الآداب وبحر المعارف، وشمس الذكاء والنبل، وهو الرجل علماً وعملاً، الصحيح ديناً القوي أملا، وهنا أتمثل بقول الشاعر الكريم:
مدح العظيم عظيم المدح لو قدرت ... مني السجايا عليه كنت مبديه
فما بدا لي منه ليس يقنعني ... وما يقنعني عجزت أبديه
فرب مدح عظيم كان عجزك عن ... إبدائه هو عين المدح تبديه 5 - مكتبته:
جمع مكتبة سرت بحديثها الركبان من أقاصي الشرق إلى أقاصي الغرب بهمته العالية وولوعه العجيب في هذا الباب، وخدمه السعد في ذلك أكبر الخدمات وأجملها. رتبها ونظمها ترتيباً عصرياً على الفنون والعلوم، مازال نهماً في تكثير فروعها وأقسامها، شرهاً لتكثير أعدادها، فعلائقه مع الكتبيين في مشارق الأرض ومغاربها وافرة، ولم ير قط في سوق من أسواق البلاد التي
يسكنها أو يدخلها إلا في دكاكين الكتبية، وأول وآخر من يلقاه صباحاً مساء باعة الكتب في حضره وسفره، وقد حازت مكتبته أكبر شهرة في العالم الإسلامي والغربي، واحتاج إليها العلماء والأدباء والكتاب ورجال الدولة. وقد كانت جريدة السعادة نشرت عنها مقالات متتابعة بقلم المؤرخ الرباطي الشهير السيد محمد أبي جندار رحمه الله. ومن اهتمامه بالكتب انه لم يقبل وظيفاً عرض عليه في عمره غير تكليفه بمكتبة القرويين، ومن أكبر ما يحمله على الأسفار واتباع الرحلات تطلب الكتب.
6 - جهوده الإصلاحية ومباديه وآماله:
كان سيدنا الأستاذ المترجم بعد رجوعه من الشرق عام1323 أول من فكر في وجوب إصلاح حالة البلاد إدارياً وعلمياً واقتصادياً وسياسياً، ولذلك لما قام المولى عبد الحفيظ باسم الدين والإصلاح كان هو أول من شايعه وتشيع له، وكاتبه من فاس وألف رسالته المعروفة بالمفاكهة التي طبعت مراراً وترجمت لعدة لغات، وكانت من أقوى الأسباب في نداء الشعب المغربي به سلطاناً على البلاد، وقد انتقد في مفاكهته المذكورة دوائر أبواب الحكومة كلها من حربية وخارجية وداخلية وغيرها. فهو أول مغربي خط قلمه وتجاسر وتجاهر بوجوب الإصلاح الإداري في البلاد وانتقد سلوكها وكتب في الموضوع عدة لوائح تخرج في مجلدات.
ولما استقر المولى المذكور على أريكة الملك لم يظهر بكل ما كان يؤمله منه فعلم أن البرق خلب والسحابة صيفية، ومع ذلك لم ييأس فأعاد للسلطان المذكور كتب لائحة إصلاحية أنذره فيها بما آلت إليه الحالة بعد، فصادف منه الأذن الصماء.
وما زال الأستاذ يعالج من الزمان وطوارقه حتى جرت محنتهم المشهورة
[جزء / صفحة] 

موقف المذبذبين الذين يلعب بهم كل ريح، ويستهويهم كل وارد، فيعتنق ما طلق اليوم. ويعبد غد الغد ما كان يكفر به البارحة.
ورأيه في الطرق الصوفية وجوب إصلاحها تدريجاً، والسعي في تربية من يرأسها تربية علمية دينية لا القضاء عليها، فإنها الرابطة الوحيدة بين كثير من المتدينين اليوم، وهي الماسكة اليوم أزمة أغلب مظاهر الإسلام، وحجاج بيت الله الحرام، وزوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالساعي في قطع دابر هؤلاء ساع تحت ستار الخفاء لقطع جرثومة الإسلام والحط من كرامة النبي عليه السلام. ولو أن كل عضو من جسد مرض آثرنا قطعه على إصلاحه وعلاجه لخلا الكون من النوع الإنساني، وسادت السباع والذئاب العاوية على البسيطة، ولا يرى هذا الصخب المقام نحو رجال الدين والطرق، وأفعال بعض المتمسكين بها خاصة، وغض الطرف عن منكرات بقية الهيئات والجمعيات والمشارع التي هي محل الرأس من جسد الأمة إلا مقدمة من مقدمات التبشير، وآلة عظمى من مقومات التدمير، ولا يرى أن نهدم كل شيء من آثار قديمنا لأنه قديم، ونندمج في تيار الجديد وأهله من كل وجهة وباب لأنه جديد، من غير تمحيص ولا اختبار.
لذلك هو حفظه الله أول من يتلمذ لكل صالح مصلح إصلاحاً صالحاً بالبلاد مرتكزاً على الدين والقومية المغربية، أما لغيره فهو ممن لا تعمل فيهم تيارات هاته الأبخرة، ولا تهزهم هذه الرياح والزلازل. فهو الجبل الثابت نحو صواعقها الذي لا تعمل فيه معامل الإفساد ولو بقي وحده. وأكبر شرف يتحدى به ويختص به عن أنداده عداوة الملحدين وسباب المفسدين ودحض المساوئ التي يلحقها ويلزقها به المتزلفون، وستعلم الأجيال المقبلة أحقية مباديه هذه وأصوبيتها فتشكره، فيشكرها الإنصاف وأهله، أو تكفر به فلا يكون
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أول من كفرت نعمه وجحدت فضائله من الرجال العاملين، وعند عالم الخفيات حقائق الطويات والنيات.
ونسأل الله أن يريد لهذه الأمة إصلاحاً عاجلاً، فإذا أراده خلق له رجالاً أول ما يعملون تحديد نقط الخلاف بين الأفكار المتعارضة، وفهم حقيقة المبادئ التي تظهر لأول وهلة أنها متباينة، وهي في الحقيقة واحدة، تحجبها عن الظهور والانجلاء الأغراض والعوارض التي تستر الحقائق الواضحة وتحجبها عن التجلي. وإذ ذاك لا يجد هذا الشعب المسكين ودعاة الإصلاح الحقيقي من أهله أوسع صدراً ولا أقوى نفوذاً ولا أدق إدراكاً ولا أبعد مدى ولا أقوى وأسعد بالإصلاح من المترجم الذي نراه شرقياً في مباديه وأطواره ومنازعه وآماله، وإن كان مغربي الجنس والاستيطان.
وبالجملة فختام القول فيه ما أنشده في حقه مفتي فاس سابقاً العلامة الأديب أبو الفضل عباس بن أحمد التازي رحمه الله:
لعبد الحي فضل ليس يخفى ... تضيء به الليالي المدلهمة
يريد الحاسدون ليطفئوه ... ويأبى الله إلا أن يتمه 7 - مؤلفاته:
1 - رفع الاصر ودفع الضير عن إجماع الحافظ أبي بكر بن خير.
2 - تعليق على الهمزية غير كامل.
3 - تلخيص النفح المسكي في شيوخ أحمد المكي، بيضه في " منى السر الخفي الامتناني، في شرح الراتب الكتاني " صغير (والكبير في مجلد طبع بفاس عام 1325) .
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4 - مفاكهة ذي النبل والإجادة، حضرة مدير السعادة (طبع بفاس مراراً وترجم لعدة لغات) .
5 - غاية الاستناد، في أغلاط إمداد ذوي الاستعداد، عنى فهرس الشيخ عبد القادر الكوهن.
6 - عقد الزبرجد، في أن من لغا فلا جمعة له مما نقب عنه من الأخبار فلم يوجد، في مجلد صغير.
7 - المخبر الفصيح عن أسرار غرامي صحيح.
8 - الإجازة الصغرى، وهي المطبوعة بمصر.
9 - مجالي الامتنان، فبما روى لنا بالتسلسل من سور القرآن.
10 - منية السائل، اختصار الشمائل (طبع بفاس) .
11 - أحسن المشارب، وأوضح المسالك المؤدية إلى أن الغزالي لم يعتنق قط مذهب مالك.
12 - الإسعاف بالإسعاد الرباني، في إجازة الشيخ النبهاني.
13 - ترجمة الشيخ محمد صالح البخاري الكبرى (في مجلد كبير) .
14 - عبير الند، في ترجمة سيدنا الجد.
15 - وسيلة الملهوف، إلى جده الرحيم العطوف (طبع بفاس) .
16 - استجلاب شفاعة الرسول، من جمع أربعين حديثاً من كلامه العذب المقبول.
17 - ما علق بالبال أيام الاعتقال (مجلدة وسطى) .
18 - الطوالع الفخرية، في السلاسل القادرية.
19 - الترجمة السياسية لشقيقه الشيخ الكتاني الشهير.
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71 - أعذب الموارد في الطرق التي أجيز بالتسليك عليها الشيخ الوالد.
72 - ألذ المناهل فبما اشتهر من قال أنا عالم فهو جاهل.
73 - إرشاد المغفلين عن صحبة الصالحين.
74 - الإلمام ببعض أحاديث الحمام.
75 - إدامة المنفعة في الكلام على الأحاديث الأربعة.
76 - الإجازة إلى معرفة أحكام الإجازة.
77 - بيان الحق بلا مين في حكم القيام لأهل العلمين.
78 - بوارق النجوم في حديث أصحابي كالنجوم.
79 - البحث المحبوب عن أخبار الشيخ السنوسي نزيل جغبوب.
80 - تحقيق الحق عند الله في حديث دعاء يوم عرفة ما شاء الله.
81 - جلاء النقاب عن أحاديث الشهاب.
82 - الدلائل المشهودة لدى الناطق بالقاف المعقودة.
83 - الدرر المرفوعة عن حكم اللآلي المصنوعة.
84 - الرحمة المرسلة في شأن حديث البسملة (طبع بمصر) .
85 - الردع الوجيز لمن أبى أن يجيز.
86 - رد لهج الصبابة فيمن قبل يد المصطفى من الصحابة.
87 - الطلعة الزهراء في خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء.
88 - الطب الروحاني المحشو في أسانيدنا المجاز بها محمد بن المعطي العمراني.
89 - كوكب المجد الساري في ترجمة أبي عبد الله محمد صالح الرضوي البخاري. 55 - المنافحات عن أسرار المتابعات.
56 - نفح العطر الذكي، من تلخيص فهرس الحضيكي والبابوركي.
57 - الاستهزاء بمن يزعم الشرف للشيخ أبي يعزى.
58 - أسانيد صحيح مسلم.
59 - أسانيد حصر الشارد.
60 - عدة مقالات سياسية (في كراريس) .
61 - نصيحة كتبها للسلطان المولى عبد الحفيظ.
62 - ختمة جامع الترمذي (أملاها بالقرويين يوم السبت 7 ذي الحجة سنة1328 بحضرة ملأ عظيم من طلبة أشياخه فمن دونهم) .
63 - الطالع السعيد إلى المهم من الأحاديث المسلسلة بيوم العيد.
64 - البحر المتلاطم الأمواج المذهب لما في سنة القبض من العتاد واللجاج (في مجلد ضخم) .
65 - البيان المعرب عن معاني بعض ما ورد في أهل اليمن والمغرب. (أصله سؤال ورد عليه من قاضي تلمسان الشيخ شعيب الجليلي، (طبع بفاس) .
66 - النور الساري على صحيح البخاري.
67 - إفادة النبيه لتيسير الاجتهاد ومن ادعاه أو ادعى فيه.
68 - رفع العناد عن الصور الخضب بالسواد.
69 - جزء فيما ورد من الأخبار النبوية عن أسباب استيلاء الإفرنج على بلاد الإسلام آخر الزمان.
70 - فهرسة باسم الشيخ محمد الصادق النيفر التونسي قاضيها لهذا العصر (وهي من مقدار خمس كراريس فأزيد) . - أوائل في معارضتها. (كراسة) .
38 - تخريج ثلاثيات البخاري.
39 - الأربعون المسلسلة بالإشراف.
40 - رسالة حديث أكثر أهل الجنة البلة.
41 - أعلام فقهاء الحي بمن سمي قبلي بعبد الحي.
42 - الرحلة الحجازية (تخرج في عدة مجلدات وضاع معظمها) .
43 - رسالة سر محن الأكابر.
44 - رسالة من امتحن من الأكابر (أخرى مثلها) .
45 - رسالة تحقيق الخلاف في اسم يسر بن أرطأة.
46 - مولد شريف (وهو أول مؤلف لسيدنا الأستاذ في كراريس) .
47 - فهرسة الشيخ الشبيهي.
48 - فهرسة سيدنا الجد (كتبها باسم قاضي تلمسان سماها منية القاصد في بعض أسانيد الأستاذ الوالد) .
49 - ارتقاء الهمم العلية، إلى ما علق بالبال على حديث الأولية (كراسة كتبت إملاء) .
50 - رسالة حاء التحويل وكيفية النطق بها.
51 - رسالة في حديث أول الوقت رضوان الله.
52 - الأربعون حديثاً التي عزيت إلى كتب لم توجد فيها.
53 - نقد فهرس الشيخ فالح المدني.
54 - رسالة تحرير معنى حسن صحيح، الواقعة كثيراً في كلام الترمذي. Bas du formulaire

 Bas du formulaire

 Bas du formulaire

 Bas du formulaire

 Bas du formulaire

 Bas du formulaire

 Bas du formulaire

71 - أعذب الموارد في الطرق التي أجيز بالتسليك عليها الشيخ الوالد.
72 - ألذ المناهل فبما اشتهر من قال أنا عالم فهو جاهل.
73 - إرشاد المغفلين عن صحبة الصالحين.
74 - الإلمام ببعض أحاديث الحمام.
75 - إدامة المنفعة في الكلام على الأحاديث الأربعة.
76 - الإجازة إلى معرفة أحكام الإجازة.
77 - بيان الحق بلا مين في حكم القيام لأهل العلمين.
78 - بوارق النجوم في حديث أصحابي كالنجوم.
79 - البحث المحبوب عن أخبار الشيخ السنوسي نزيل جغبوب.
80 - تحقيق الحق عند الله في حديث دعاء يوم عرفة ما شاء الله.
81 - جلاء النقاب عن أحاديث الشهاب.
82 - الدلائل المشهودة لدى الناطق بالقاف المعقودة.
83 - الدرر المرفوعة عن حكم اللآلي المصنوعة.
84 - الرحمة المرسلة في شأن حديث البسملة (طبع بمصر) .
85 - الردع الوجيز لمن أبى أن يجيز.
86 - رد لهج الصبابة فيمن قبل يد المصطفى من الصحابة.
87 - الطلعة الزهراء في خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء.
88 - الطب الروحاني المحشو في أسانيدنا المجاز بها محمد بن المعطي العمراني.
89 - كوكب المجد الساري في ترجمة أبي عبد الله محمد صالح الرضوي البخاري.
37 - أوائل في معارضتها. (كراسة) .
38 - تخريج ثلاثيات البخاري.
39 - الأربعون المسلسلة بالإشراف.
40 - رسالة حديث أكثر أهل الجنة البلة.
41 - أعلام فقهاء الحي بمن سمي قبلي بعبد الحي.
42 - الرحلة الحجازية (تخرج في عدة مجلدات وضاع معظمها) .
43 - رسالة سر محن الأكابر.
44 - رسالة من امتحن من الأكابر (أخرى مثلها) .
45 - رسالة تحقيق الخلاف في اسم يسر بن أرطأة.
46 - مولد شريف (وهو أول مؤلف لسيدنا الأستاذ في كراريس) .
47 - فهرسة الشيخ الشبيهي.
48 - فهرسة سيدنا الجد (كتبها باسم قاضي تلمسان سماها منية القاصد في بعض أسانيد الأستاذ الوالد) .
49 - ارتقاء الهمم العلية، إلى ما علق بالبال على حديث الأولية (كراسة كتبت إملاء) .
50 - رسالة حاء التحويل وكيفية النطق بها.
51 - رسالة في حديث أول الوقت رضوان الله.
52 - الأربعون حديثاً التي عزيت إلى كتب لم توجد فيها.
53 - نقد فهرس الشيخ فالح المدني.
54 - رسالة تحرير معنى حسن صحيح، الواقعة كثيراً في كلام الترمذي.

55 - المنافحات عن أسرار المتابعات.
56 - نفح العطر الذكي، من تلخيص فهرس الحضيكي والبابوركي.
57 - الاستهزاء بمن يزعم الشرف للشيخ أبي يعزى.
58 - أسانيد صحيح مسلم.
59 - أسانيد حصر الشارد.
60 - عدة مقالات سياسية (في كراريس) .
61 - نصيحة كتبها للسلطان المولى عبد الحفيظ.
62 - ختمة جامع الترمذي (أملاها بالقرويين يوم السبت 7 ذي الحجة سنة1328 بحضرة ملأ عظيم من طلبة أشياخه فمن دونهم) .
63 - الطالع السعيد إلى المهم من الأحاديث المسلسلة بيوم العيد.
64 - البحر المتلاطم الأمواج المذهب لما في سنة القبض من العتاد واللجاج (في مجلد ضخم) .
65 - البيان المعرب عن معاني بعض ما ورد في أهل اليمن والمغرب. (أصله سؤال ورد عليه من قاضي تلمسان الشيخ شعيب الجليلي، (طبع بفاس) .
66 - النور الساري على صحيح البخاري.
67 - إفادة النبيه لتيسير الاجتهاد ومن ادعاه أو ادعى فيه.
68 - رفع العناد عن الصور الخضب بالسواد.
69 - جزء فيما ورد من الأخبار النبوية عن أسباب استيلاء الإفرنج على بلاد الإسلام آخر الزمان.
70 - فهرسة باسم الشيخ محمد الصادق النيفر التونسي قاضيها لهذا العصر (وهي من مقدار خمس كراريس فأزيد) .

71 - أعذب الموارد في الطرق التي أجيز بالتسليك عليها الشيخ الوالد.
72 - ألذ المناهل فبما اشتهر من قال أنا عالم فهو جاهل.
73 - إرشاد المغفلين عن صحبة الصالحين.
74 - الإلمام ببعض أحاديث الحمام.
75 - إدامة المنفعة في الكلام على الأحاديث الأربعة.
76 - الإجازة إلى معرفة أحكام الإجازة.
77 - بيان الحق بلا مين في حكم القيام لأهل العلمين.
78 - بوارق النجوم في حديث أصحابي كالنجوم.
79 - البحث المحبوب عن أخبار الشيخ السنوسي نزيل جغبوب.
80 - تحقيق الحق عند الله في حديث دعاء يوم عرفة ما شاء الله.
81 - جلاء النقاب عن أحاديث الشهاب.
82 - الدلائل المشهودة لدى الناطق بالقاف المعقودة.
83 - الدرر المرفوعة عن حكم اللآلي المصنوعة.
84 - الرحمة المرسلة في شأن حديث البسملة (طبع بمصر) .
85 - الردع الوجيز لمن أبى أن يجيز.
86 - رد لهج الصبابة فيمن قبل يد المصطفى من الصحابة.
87 - الطلعة الزهراء في خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء.
88 - الطب الروحاني المحشو في أسانيدنا المجاز بها محمد بن المعطي العمراني.
89 - كوكب المجد الساري في ترجمة أبي عبد الله محمد صالح الرضوي البخاري.

90 - كشف اللبس عن حديث وضع اليد على الرأس (طبع طنجة) .
91 - اللآلي الدرية في زبدة عقد اليواقيت الجوهرية.
92 - المورد الهائل على كتاب الشمائل.
93 - المسالك المتبوعة في الأحاديث الموضوعة.
94 - مواهب الرحمن في صحبة القاضي أبي محمد عبد الرحمن، يعني شمهروش.
95 - المحاسن الفاشية عن الآثار الشمهروشية.
96 - مجلي أسرار الفرقان في قوله سبحانه وإذا قرئ القرآن.
97 - المفاتيح لقراء المصابيح.
98 - مطية المجاز إلى من لنا في الحجاز أجاز.
99 - منح القدير في أسانيد والدي الشيخ عبد الكبير.
100 - مرقاة التخصيص في الكمالات المحمدية.
101 - العطايا الإلهامية على شرح القصيدة اللامية لابن فرح.
102 - غاية المنى والسول على قول ابن السبكي وأما المجهول.
103 - المقتضب، في حديث أحبوا العرب.
104 - الفيض الجاري على ثلاثيات البخاري (فهارس) .
105 - مجموع الأجوبة الحديثية.
106 - النجوم السوابق الأهلة، فيمن لقيته أو كتب لي من الأجلة، (ذكر فيها مائة شيخ مرتبة على حروف المعجم ألفها عام 1321) .
107 - استجلاب التحصن والرضى بحديث سيدنا عليّ الرضى.

121 - تبليغ الأمانة في مضار الإسراف والتبرج والكهانة (مجلد صغير) .
122 - رسالة في علاقة ملوك المغرب بشيوخ الزوايا وما كانوا يندبونهم إلبه من خدمة الصالح العام.
123 - إجازات لو جمعت لخرجت في عدة مجلدات.
124 - تلخيص صلة الخلف للرداني.
125 - اختصار الفتح الوهبي في مناقب أبي حامد العربي، هو ابن المعطي الشرقي.
126 - بيوتات درن وزواياه ورجاله (يخرج في مجلدات) .
127 - رسالة في رئاسة الطريقة الكتانية ومؤسسها وما له بذلك علاقة.
128 - التنويه والإشادة بنسخة ورواية ابن سعادة من صحيح البخاري.
129 - رسالة في إثبات التدوين والجمع لأهل القرن الأول الهجري من الصحابة والتابعين (وهي الخطاب الذي ألقاه في مؤتمر المستشرقين الذي انعقد بالمدرسة العليا من الرباط عام 1346) .
130 - فهرس الفهارس وهو هذا الكتاب العظيم الشأن الذي ينبئ أولاً عن سعة وكثرة مؤلفات علماء الإسلام في شوارد أبواب التاريخ الإسلامي، لأن باب الفهارس باب قليل الطروق. ومع ذلك جمع في الفهرس المذكور ذلك العدد العديد. الهائل وهو ما يقرب من ثلاثة عشر مائة فهرس، ويدل ثانياً على سعة اطلاع الأستاذ المؤلف اطلاعاً فاق فيه كثيراً ممن غبر فضلاً عمن حضر، فإن صاحب كشف الظنون إذا تتبعه المتتبع لم يجد فيه من أسماء الفهارس والإثبات ولا عشر معشار ربع هذا العدد، مع أن صاحب الكشف جمع فأوعى وانتفع بمكاتب الآستانة التي كانت أوسع في زمانه وأغنى مكاتب العالم الإسلامي، ومن هنا يظهر لك الفرق. ومما يستغرب ذكره أن محمد
لطفي جمعة المصري صاحب تاريخ فلاسفة الإسلام، قال فيه (1) : " قد انفرد ابن خلدون بين مؤلفي العرب باتخاذ يوميات أو مذكرات شخصية يدونها يوماً فيوماً (أجندة) وأطلق عليها اسم التعريف بابن خلدون وفيها ترجمته ونسبه وتاريخ أسلافه وشرح في خلالها ماعاناه في حياته، ويتخلل ذلك مراسلات وقصائد نظمها في بعض الأحوال، وكثيراً مما أصابه في دهره " الخ ...
كلامه مع أن هذا معنى الفهرسة عند المتقدمين وتلك المواضع التي تطرق فيها، فالفهرسة عبارة عن الكتاب الذي يجمع أحوال المفهرس ووقعاته الدهرية وما صدر عنه من رواية وتصنيف وقصيد. وهذا كيف يدعي تفرد ابن خلدون به دون مؤلفي العرب
وقد جاء هذا الكتاب فهرس الفهارس قاموساً جامعاً لتراجم المؤلفين في السنة من أواسط القرن التاسع إلى الآن وقبلها، وذيلاً على طبقات الحفاظ لابن ناصر والسيوطي إلى الآن، فقلما تجد عالماً في الإسلام اشتغل بالحديث وعلومه اشتغالاً مفيداً ارتفع به ذكره إلا وتجد ترجمته فيه مبسوطة وفيه من التراجم ما لم يجمع قبل في ديوان. وبالجملة فإنه الكتاب الذي يجد فيه أهل كل إقليم تراجم أعلامهم ووفياتهم وولاداتهم وآثارهم، فلا عجب إذا زين الهندي به مكتبته، ورفع به السوداني منصته، كما يستفيد منه اليمني في رفيع مقامه، والمصري والشامي على عظيم مجده وهيامه.
ففيه من تراجم الحجازيين:
عليّ بن ظاهر. أحمد بن علوي جمل الليل. أمين رضوان. أبو ذر


(1) انظر صفحة 231 من الكتاب المذكور (المؤلف) . " قلت: وهذا القول يدل على أن لطفي جمعة لم ير كتاب التعريف بابن خلدون ".

الهروي، المنلا إبراهيم الكوراني، ولده أبو طاهر، عبد القادر الصديقي ابن الطيب الشرقي. الجمال المرشدي. عبد الله بن سالم البصري. سالم بن عبد الله البصري. حسن بن عليّ العجيمي. ابن عربي بناني المكي. أحمد النخلي المكي. أحمد بن عليّ الشناوي. أحمد القشاشي. التاج القلعي. تقي الدين الفاسي. تقي الدين بن فهد المكي. صالح الفلاني. عابد السندي الأنصاري. جار الله بن فهد. جمل الليل. الحضراوي. حسب الله المكي. فالح الظاهري المدني. ابن خليفة المدني. دحلان. رضى الطبري. محفوظ الترمسي المكي. زين العابدين بن جمال الليل المكتبي. ابن سليمان الكردي. قطب الدين العيني. شيخ الباعولي. محمد بن حميد الشرقي. ابن عقيلة المكي. عبد القادر ابن خليل كدك. جار الله بن فهد. ابن الأعرابي. عباس بن صديق. عبد الرحمن بن فهد. عبد الله سراج. عبد العزيز فهد. عثمان الدمياطي. عمر ابن عقيل المكي. عمر بن فهد. عمر بن عبد الرسول. عبد العزيز الزمزمي. محمد بن عليّ الطبري. محمد سعيد سفر. يس المرغني. يس الجبرتي. وغيرهم.
وفيه من الأندلسيين:
أحمد ألأزدي. أحمد بن طريف. أحمد الباجي. الغساني. أبو إسحاق. ابن الحاج. أبو الصبر الفهري. غالب العوفي. الأعلم. ابن الأبار. ابن أبي. ابن أبي الأحوص الغساني. أبو البركات ابن الحاج البلفيقي. أبو حيان. أبو الأصبغ الأسدي. أبو عبد الله ابن أخت غانم. أبو عمر المقري. غانم بن الوليد. محمد بن عبد الله الخولاني. عبد الله بن أحمد بن يربوع الباجي. عليّ ابن الباذش. ابن باذش. ابن بقي. الغافقي. ابن بشكوال. عبد الحق بن البيطار. ابن الطيلسان. عليّ التبريزي. ابن يربوع القرطبي. عبد الله بن الحسن القرطبي. جعفر القيسي. جيكان الحافظ. ابن جزي. أبوبكر بن أبي حمزة. ابن جوبر. الحاتمي. الحجري الحريري. الحميدي. الحضرمي.

حيون الأندلسي. ابن حبيش. ابن الحذاء. ابن حزم. ابن حوط الله. ابن حوط الله. ابن حوط الله. ابن حيان. خازم. ابن حزرج. ابن الخطيب. ابن الخلد. ابن الخشاب. ابن خير. ابن أبي الخير. الدلائي. ابن الدباغ. ابن دري. ابن ذي النون. الرندي. الرعيني. ابن رزق. ابن رضوان. ابن الرقاق. ابن الرومية. ابن أبي الربيع. ابن الزبير الكبير. ابن الزبير الصغير. الزبار. ابن الزرقالة. ابن زرقون (1) . ابن زغيبة. ابن زهر الإشبيلي. طارق (2) ابن يعيش. أبو مروان الطيني. الطلمنكي. ابن الطراز. ابن طريف. ابن الطلاع. ابن الطلاء. ابن الطيلسان. الكلبي. الكلاعي. اللبدي. اللخمي. ابن لب. ابن لباج. ابن ليون. عبد الله المرسي. المنتوري. المصحفي. ابن مسرة. ابن مسدي. ابن مغيث. ابن موهب. يوسف الجذامي. الصدفي. التجيبي. ابن العربي المعافري. ابن نجاح. ابن النعم. الصاحبان. الصدفي. عبد الحق بن عطية. عبد الحق الصقلي. عبد الله الميورقي. عبد الله الباجي. عبد المهيمن الحضرمي. عباس بن أصبغ. عثمان الداني. عتيق بن عيسى. عمر بن الخطاب الأزدي. عيسى الرعيني. العذاري ابن عتاب. ابن غالب. ابن غلبون. ابن غمرون. ابن غشليان. الفلبق. ابن فرتون. ابن فرقد. ابن أخيه. القلصادي. ابن قنترال. سفيان ابن العاصي. ابن سراج. ابن سرحان. ابن سعادة. ابن السيد البطليوسي. الشلوبين. الوليد ابن مخلد. ابن الوليد. ابن واجب. ابن بكير. ابن يعيش. ابن عبد البر. ابن عتيق وغيرهم.
وفيه من المصريين:
أحمد العجمي. ابن حجر العسقلاني. ابن حجر الهيثمي. إبراهيم اللقاني. إبراهيم السقاء. الأمير أبو الأنوار. ابن وفا. أبو سالم الشمني. أبو العز


(1) الصواب ابن رزقون، ولكن المؤلف أدرجه خطأ في حرف الزاي.
(2) في أصل المطبوع: طارف.

البكري. ابن بدير المقدسي. النبهاني. محمد التافلاتي. عبد القادر التغلبي. التقي ابن قتيبة. الحافظ الذهبي. جمال الدين الحلاق. صالح الجنيني. ابن الجزري. ابن جماعة المقدسي. حامد العمادي. عبد القادر الحلبي. الحصني. ابن حبيب. أحمد بن حبيب العطار. محمود حمزة الحسيني. محمد بن محمد الخليلي. الخير الرملي. ابن رافع. عبد الباقي الحنبلي. ولده أبو المواهب. ابن طولون. كمال الدين بن حمزة. الكاملي. الكفري. محمد ابن عبد الرحمن الغزي. ابن مقبل الحلبي. محمد بن علاء الدين الطرابلسي. عبد الرحمن المجلد. المراغي الكبير. المراغي الصغير. المكتبي. ابن المحب. هبة الله البعلي. ابن السمعاني. يوسف بن خليل الدمشقي. ابن السبكي الكبير. ابن السبكي الصغير. ابن البخاري. ابن عساكر. ابن رجب. ابن سفر الحلبي. ابن ناصر الدمشقي. أبو الفتح المزي. يوسف بن المبرد. الصفدي. الصفوري. صالح ابن صاحب التنوير. الصلاح ابن أبي عمر. عبد الرحمن المجلد. عبد الله الحلبي. عبد اللطيف البيروتي. عبد النبي الخليلي. عبد الغني النابلسي. عبد القادر التغلبي. عمر القاري. العاني. أبو الحسن العطار. العيتاوي. شاكر العقاد. السفرجلاني. الفتح البيلوني. القدومي. القطب الحلبي. سعيد الحلبي. السليمي. السفاريني. ابن السمعاني. الشراباتي. ابن الشماع الحلبي. يوسف بدر الدين. يوسف الحلبي. يوسف الشامي. وغيرهم.
وفيه من اليمنيين:
إبراهيم ابن أبي بكر العلوي. إبراهيم ابن المؤيد اليمني. إبراهيم جعمان. عبد الرحمن بن سليمان الأهدل. سليمان بن يحيى الأهدل. يوسف البطاح الأهدل. يحيى بن عمر الأهدل. أبو بكر ابن أبي القاسم الأهدل. أبو بكر ابن شهاب. أحمد قاطن الصنعاني. محمد بن عليّ التوكاني. عبد الله باسودان اليمني. بشرى ابن هاشم الجبرتي. عبد الله بلفكيه الباعولي. عليّ بن أبي بكر
[جزء / صفحة] 

وفيه من العراقيين:
محمود الآلوسي. أبو عليّ البغدادي. يوسف سبط ابن الجوزي. الحافظ ابن الجوزي. ابن نقطة. خالد الكردي. ابن خيرون الطبوري. ابن المقير. الحراني. ابن النجار. فضل الله الجيلي. ابن النقور. ابن سكينة. ابن شاذان. نعمان الآلوسي. عبد الرحمن القادري. القاضي عبد الوهاب. ابن القوطي. يوسف السرمدي. السويدي. وغيرهم.
وفيه من التونسيين:
أحمد الشريف. أحمد الأمين بن عزوز. ابن الغماز. ابن هارون. ابن جابر الوادياشي. البشير التواتي. المكي بن عزوز. محمد بيرم الثالث. محمد بيرم الرابع. ابن خليل التونسي. ابن الخلصة. ابن الخوجة التونسي الكبير. ابن الخوجة الصغير. الرصاع الرياحي. الزيزاري. محمد الشريف التونسي. المدني بن عزوز. أحمد المكودي. عليّ النوري الصفاقي. عبد الله السوسي. العذاري. المساكني. الغرياني. ابن الغماز الفهري. الهاشمي الجمني المطماطي. محمد بن حسن الهدة. وغيرهم.
ومن القيروانيين:
ابن الدباغ. مكي ابن أبي طالب. ابن سعدون. وغيرهم.
ومن الجزائريين:
أحمد بن عمار. أحمد بن قاسم البوني. عبد الرحمن الثعالبي. ابن جعدون. مصطفى الحرار. حمودة المقايسي. الندرومي. الغبريني. محمد سعيد الزواوي. الشيخ بنعلي الزواوي. وغيرهم.

[جزء / صفحة] 

ومن طرابلس الغرب:
عبد السلام الأسمري. الأستاذ ابن السنوسي. أحمد الطبولي. أحمد الشريف السنوسي. حاتم الطرابلسي. السلامي. وغيرهم.
وفيه من المغاربة جماعة:
فمن أهل فاس:
أحمد بن القاضي. أحمد بن الحاج. أحمد أبو نافع. أبو عمران الفاسي. عبد القادر بن عليّ الفاسي. عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي. محمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي. أحمد بن يوسف الفاسي. محمد بن عبد الكبير الكتاني (الكبير) . عبد الكبير بن محمد الكتاني. جعفر بن إدريس الكتاني. محمد بن جعفر الكتاني. عبد القادر الكوهن. حميد بن محمد بناني. محمد بن عبد السلام البناني. محمد بن الحسن البناني. أحمد بن محمد بن الخياط الزكاري. محمد بن القاسم القادري. محمد بن قاسم بن زاكور. عبد السلام ابن الطيب القادري. البطيوي. ابن عطية السلوي. محمد بن سليمان البوعناني. التاودي بن سودة المري. يس الجزولي. التميمي. التهامي بن رحمون. المهدي الفاسي. قاسم بن القاضي. ابن غازي. الجادري. الجنان. ابن جلون. المدني ابن عليّ بن جلون. الزباني. السلطان مولاي سليمان. عليّ الحريثي. الطالب بن الحاج. خروف التونسي. رضوان الجنوي. ابن رشيد الفهري. زروق. زيان العراقي. الزبادي. العربي ابن الطيب القادري. الكردودي. كنون. أحمد المكبلدي. المنجور. المنجرة الكبير. المنجرة الصغير. ابن أبي النعيم الغساني. محمد بن قاسم التميمي الصديني. إدريس العراقي الفاسي. ابن عبد السلام الفاسي. ابن عبد الله المغربي الكبير. ابن عبد الله المغربي الصغير. العربي الزرهوني. القصار. السقاط. الونشريسي. البازغي. وغيرهم.

[جزء / صفحة] 

ومن أهل زرهون ومكناس:
بصري. العميري. ابن حرزوز. عبد الرحمن بن عتاب. الفضيل الشبيهي. وغيرهم.
وفيه منأهل سلا والرباط:
أحمد الغربي. أبوسعيد السلوي. ابن عاشر الحافي. محمد بن عبد الرحمن البريبري. ابن التهامي. بن عمرو. ابن أبي بكر البناني.
ومن أهل الصويرة:
عليّ بن عبد الصادق الرجراجي.
ومن أهل وازان:
عبد الله الشريف. أحمد بن حسون. المهدي الوازاني.
ومن أهل مراكش:
أحمد بن الطاهر المراكشي. عبد الواحد الشريف. محمد بن يوسف الترغي. محمد بن المعطي. ابن سعيد المرغتي. المنصور السعدي. محمد العياشي الرحماني. ابن الشماع. ابن يعقوب. وغيرهم.
ومن أهل سوس ودرعة:
أحمد بن ناصر. أحمد بن عليّ البو سعيدي. أحمد التمجدشتي. التمنارتي الحضيكي. الحسين بن ناصر الدرعي. الرداني. ابن عبد السلام الناصري. ولده محمد المدني. يحيى الجراري. العبدري. الحيحي. موسى الناصري. الهشتوكي.

من واسع ترجمة الشيخ الإمام حفظه الله وعسى بوادر العجز مني أن تنهض عذراً قوياً لدى القراء عن القصور أو التقصير الواقعين في ترجمة الرجل العظيم وقد أرجأنا مزيد التوسع فيها لفرصة أخرى والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى.
أبو العزم
في 13 ربيع الأول عام 1347
تاريخ أسرة آل أبيهي أومولد الحاحية:الحاج عبد أبيهي الحاحي 
 
الصورة:قصبة أمهاش التي تعتبر عاصمة حكم الباشا الحاج عبد الله أبيهي 
تقديم:
لا يمكن الحديث عن تاريخ احاحان خلال العصر المعاصر دون استحضار تاريخ الأسر القيادية التي لعبت دورا في رسم معالم التاريخ السياسي والاجتماعي لقبائل احاحان،وقد ظلت أسرة القائد الحاج عبد الله أبيهي أومولود منذ بناء مرسى الصويرة تضطلع بدور العبور الآمن لقوافل تجارة الصحراء الكبرى،وكذلك حراسة مرسى المدينة من أي تهديد محتمل وتهدئة الصراعات القبلية التي تشوش قلائل المخزن بالجنوب المغربي،فما هو دور أسرة آل أبيهي بالمنطقة؟وإلى أي حد يمكن اعتبار تحالف الحاج عبد الله أبيهي مع آل تزروالت إعلانا لإمارة مستقلة عن المخزن؟ وما هي صورة القائد الحاج عبد الله أبيهي في الذاكرة الأمازيغية الحاحية؟
ظل أزغار عاصمة حكم أسرة أل أبيهي أمولود حتى وفاة الحاج عبد الله أبيهي،ويرجع أصل أسرة أل أبيهي أومولد حسب رواية الحاج أهدون إلى أصول   صحراوية صنهاجية، وقد صفت الأستغرافيا الأوروبية الحاج عبد الله أبيهي بأوصاف القائد الأمازيغي القوي الذي وحد احاحان وسوس،ونجد وصفا دقيقا عند رحالة اسباني زار موكادور،قائلا:" أثناء مقامه (أي الوفد الإسباني) بامكدول حضر الوفد عروض الفروسية المقامة على شرفه.. وخلال هذه العروض تألق فرسان قبيلة احاحان من بين الباقين بتحكمهم في جيادهم علاوة على جمال هذه الأخيرة وبها ألبسة الفرسان وزينتها تلك القبيلة التي اشتهرت بحروبها وتمردها والتي يتحكمها ويحوي شرارتها الباشا السابق ذكره الحاج عبد الله أوبيهي المعروف بصرامته." [1]
وقام في سنة 1855 بحملة ضد  هوارة وقائدها بومهدي وعين خليفة بتارودانت سنة 1867م،وقد أمده المخزن بالتولية على أكادير لما عزم على مهاجمة "إذا وتنان"،ويقول المختار السوسي:"نواحي (بني تنانة) كلهم قد تسلط عليهم القائد الحاج عبد الله أبيهي و|إوانه كلهم قبائل  حاحة بأجمعهم بحد  صائمهم... ودارت الأهوال ببلدة بني (تنانة) كلها قد نزلوا عليهم… تسعة أشهر كاملة وصار القتال الشديد في بلدة بني (تنانة) فدارت عليهم المحلات والجنود.." [2] ،ونجح في مراقبة مجموع احاحان ومتوكة وتارودانت وشتوكة وإذا وتنان التي قضي فيها شهورا ألحق  خلالها الدمار والخراب بها بسبب التمرد على المخزن المركزي.[3]
وكانت للقائد عبد الله أبيهي علاقات مع الأسر المحلية ذات النفوذ بمنطقة  سوس كآل بيروك بأكلميم، وآل تزروالت  بإليغ، وتناولت علاقاته مع هذه القوى قضايا مختلفة. حيث تدخل لدى آل بيروك لإقناعهم على التخلي عن فكرة فتح مرسى بالجنوب، أما علاقاته بآل تزروالت،فقد كان يتبادل الزيارات مع أكبر رؤسائها خصوصا الحسين اوهاشم،وقدم عليه وفد كبير من قبيلة احاحان وكان اللقاء على وادي ولغاس ، ثم وفد الحسن اوهاشم بدوره على أزغار باحاحان، فوقع الاحتفاء به عبر ايالته من أكادير إلى مقره بأزغارنيت أبيهي بأيت زلطن. وانهارت ايالة الحاج عبد أبيهي وانقسم احاحان إلى قيادات محلية جديدة:اينفلاس بتمسورين ـ اداوكيلول بجنوب احاحان ـ الحاج علي القاضي الحاحي بقبيلة اداويسارن،وعرفت القبائل تدهورا في أوضاعها الأمنية،وتأثر مرسى الصويرة وتوقفت القوافل التجارية.
واتهم الحاج عبد الله أبيهي  بخيانة المخزن فتم أسره،وحسب  الرواية الشفوية لأهل احاحان فإن أعوان قد سقوا القائد عبد الله أبيهي  سما مما أودى بحياته بسبب قضايا سرية تتعلق بالتعامل مع الحسين أوهشام شريف تزروالت.[4]
وساهم الحاج عبد الله أبيهي في الأعمال الاجتماعية الخيرية حيث كان يبني المدارس والمساجد بمدينة الصويرة،وكما أمر بتجديد زاوية افرض أوطه من أقدم المدارس العتيقة باحاحان،وكلف أشياخه بتدبير شؤون هذه المدرسة والعناية بطلبتها.
ومازالت الذاكرة الأمازيغية عند الحاحيين تتحدث لنا عن صورة الحاج عبد الله أبيهي،ووصفته بالكرم وحسن الضيافة والشجاعة والقوة...ونجد قصائد أمازيغية حاحية تتحدث عن مكانة القائد الحاج عبد الله أبيهي في المجتمع الحاحي خلال القرن 19م،ونجد صور هذا القائد متجذرة في الذاكرة المحلية.
اعداد:أبيهي محمد
________________________________________
[1] فرنتسكو ميري كلوم، في رحلة سفارتين إسبانيتين إلى مراكش، ص :81 .
[2] محمد المختار السوسي، المعسول، ج : 15، ص 12 .
[3] نفس المرجع أعلاه ص 12 و 13.
[4] اتهم  في سنة 1868 قائد  حاحة عبد الله أوبيهي بخيانة المخزن فتم أسره": 330 H. Tearsse, P وحسب  الرواية الشفوية لأهل حاحا أن السلطان قد سقى القائد عبد الله أبيهي  سما مما أودى بحياته، بسبب قضايا سرية تتعلق بالتعامل مع الحسين أوهشام شريف تزروالت.
أبي زكريا يحي الحاحي البوزكراوي الأمغاري 
 
عاش في القرن 7ه وينتمي الى أسرة إلى أسرة آل أمغار المعروفة في تاريخ المغرب بالتصوف والكرامات حيث أسست رباط تيط الذي نبغ فيه الصوفية والأولياء واستقر بقبيلة اداويسارن وأسس زاويته المشهورة بالعلم ونشر التعاليم الدينية منذ العصر المريني 
وزارها ابن قنفذ القسطنتيني أيام كان قاضيا بمراكش ونسب  لمؤسس الزاوية أبي زكرياء يحي بن أبي عمر زعامة طائفة صوفية مشهورة في آخر المائة السابعة قال "ابن قنفذ القستنطيني":"...والطائفة الخامسة الحاحيون،ومنهم جملة من جبل درن وهو الجبل العظيم الذي لبس على وجه الأرض مثله في الارتفاع والمياه...وهذه الطائفة الخامسة طائفة الشيخ الحاج الشهير أبي زكرياء الحاحي،ويقال أن من آل بيت النبي الكريم...وقبره بتيغزا من بلاد حاحة...وكان لأبي زكرياء...قبول تام وله في الفقر كلام حسن وتحقيق وتدقيق ووصايا حسنة بكلام لا يصدر إلا عن عالم أو ولي..." ،ابن قنفذ القستنطيني،"أنس الفقير وعز الحقير"،الجزء الأول،منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي،تحقيق محمد الفاسي.ص 64.
العلامة أبي البركات العبدري الحاحي الايساري الايعزاوي 
 
مازال تاريخ أبي البركات العبدري يشوبها كثير من الغموض فالمصادر التاريخية لم تترجم له الا بعض الاشارات التي أوردها ابن القاضي في كتابه جذوة الاقتباس الذي أشار الى رحلته ولم يتطرق لأخبار رجوعه من رحلته،
و كما نجد بعض الاشارات التي أوردها العلامة محمد الفاسي رحمه الله في مقدمة تحقيقه لرحلة العبدري واسمه الكامل هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن أحمد ابن مسعود العبدري الحيحي ينتمي الى أسرة علمية ذات صيت كبير. 
اختلفت الروايات التاريخية حول اًصول ونسب الرحالة أبي البركات حيث أنسبه البعض الى أصول عربية قرشية ونجد المستشرق الاسباني بونس بويكس يرجعه الى أصل بلنسي أندلسي ولكن ذ.محمد الفاسي فند الأطروحات المستشرقين الأوروبيين التي تزعم انتسابه الى أصول اندلسية وأبرز أنه مغربي صميم يعتز بمغربيته وأهله بحاحة "...فهو لا يطيب فرحا بالتعييد بفاس رغم جمالها واتساع حضارتها واشتمالها على العلماء الجلة وكونها قاعدة المملكة ويفضل عليها بلاد حاحة موطئ أهله ومعطن أسرته... "  
تكتسي رحلة العبدري أهمية علمية وتاريخية ترصد لنا أخبار المناطق التي زارها العبدري،وافتتح رحلته بقوله"كان سفرنا تقبله الله وتعالى في الخامس والعشرين من ذي القعدة عام ثمانية وثمانين وستمائة مبدؤه من حاحا صانها الله"  وقد سافر من بلاد حاحة على طريق البر وراء الأطلس وكان يدون أخبار المناطق التي زارها ووصف أماكنها وعلماءها من المغرب الأقصى والأوسط والأدنى.
1.  أبي عبد الله محمد بن محمد العبدري الحيحي،رحلة العبدري،تحقيق وتقديم محمد الفاسي،منشورات جامعة محمد الخامس،سلسلة الرحلات،1968م،ص4
2. نفس المرجع،ص4
3.  نفس المرجع،ص7
المواسم الدينية بالجنوب:موسم أبي البركات العبدري،فيلم وثائقي ذ.أبيهي محمد
الشيخ الهادي العسري رحمه الله 
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بسبب قلة وندرة ما كتب حول الفقيه سيدي عبد الهادي العسري ـ الشهير بالهادي العسري ـ : فيما يتعلق بترجمته وأخباره وآثاره، فإن للروايات الشفوية دورا كبيرا في تقديم لمحة موجزة ومفيدة عن الرجل، واستثمار كل الجزئيات المتعلقة به، لوضع تعريف يقدم الضروري من معالم ترجمته، ويجلي أهم سمات شخصيته، ومساره العلمي ومسيرته.
هو الشيخ العلامة، الورع التقي، مؤقت المسجد الأعظم بالعرائش، الحاج الشريف، سيدي عبد الهادي ـ بن سيدي عبد السلام (1401/1981) بن الحاج سيدي محمد بن عباد العسري. 
والجد الأكبر لأولاد العسري هو الولي الصالح سيدي علال بن أحمد الملقب بالعسري، قال الفقيه الأشيب سيدي محمد العياشي العسري الحسني (ت 10 جمادى الثانية عام 1361، الموافق ل 25 يونيو سنة 1942 ) بتطوان:" نسبهم ثابت صحيح بحجج شرعية ودلائل قطعية وظهائر ملوكية قديمة وحديثة والتي بأيديهم "، (تقييد خاص بخط سيدي الهادي العسري).
وبعد أن أسهب سيدي عبد الهادي في سرد جملة من أخبار الجد الأكبر، ذكر أن ذريته استوطنت منطقة الهبط، وتوزعت بين القصر الكبير والعرائش وقبيلة آل سريف وغيرها من المواطن، وأسسوا بالعرائش الزاوية العسرية الكائنة بدرب الرمي (الرماة) غرب المسجد الأعظم بالمدينة القديمة، التي يحمل أحد دروبها اسم در ب العسارة. 
ولد سيدي عبد الهادي في فاتح شهر أكتوبر عام 1924، بقبيلة آل سريف، قيادة تطفت، مدشر أمجادي (مكادي).
أكمل حفظ القرآن على والده سيدي عبد السلام، وسنه لا يتجاوز عشر سنين، ثم جلس لطلب العلم والفقه على شيوخ قبيلته، وبعدها سافر إلى القرويين بفاس للتتلمذ لشيوخها الأجلاء.
توفي رحمه الله تعالى بطنجة متم شهر أكتوبر عام 1997، عن ثلاث وسبعين سنة وشهر، ونقل جثمانه الطاهر إلى مدينة العرائش، وشيعته جماهير غفيرة من أهل العرائش والقصر الكبير والنواحي من معارفه وعموم الناس إلى مثواه الأخير بمقبرة سيدي علال بن أحمد العسري بالعرائش.
وقد رثاه محبوه في جريدة " العلم "، عدد 17048 بتاريخ 25/12/1997، وكذا بجريدة " العرائش " عدد 13 بتاريخ 20/12/1997، وعدد 14 بتاريخ 20/01/1998.
كما أقيم حفل ديني بالزاوية الصديقية بالعرائش أحيتها جمعية الكواكب بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج ألقيت فيها كلمات تأبين في حقه. 
عرف الفقيه ـ علاوة على تمكنه من المعارف الشرعية من فقه وتفسير ولغة وغيرها، وزيادة على تصديه للفتوى والوعظ ـ بأمرين كان فيهما قدوة ومثالا يحتذى به: 
ـ الأمر هو شغفه الكبير بفنون ثلاثة: كتابة المصحف، والاشتغال بالتوقيت، والعناية بالأنساب.
ـ والأمر الآخر هو انخراطه في العمل المؤسساتي من خلال ترأسه لفرع " رابطة علماء المغرب " بالعرائش لسنوات عدة وإلى يوم وفاته، وعضويته للمجلس العلمي الإقليمي لتطوان، واستعداده للتعاون على البر والتقوى والعمل الصالح مع كل من يطرق بابه لأجل ذلك.
وهكذا فقد حبب إليه نسخ المصحف، وكان ماهرا في ذلك، وقد أسعفه خطه الجميل على أن يزين رفوف مساجد وزوايا مدينة العرائش وخزانات بعض الخواص من معارفه وعائلته بمصاحف من خطه، وقد أخبرني بعض من عرفه عن قرب أن حيزا كبيرا من وقته وغالب عمره قد قضاه في العناية بالقرآن الكريم من خلال نسخ المصحف وكتابته، توجه ذلك بكتابة مصحف من اثني عشر جزءا تسهيلا لتلاوة " السلكة " جماعة، وأخبرني ولده السيد عبد الباقي أن والده أهدى مصحفا بخط يده إلى مكتبة مكة المكرمة، 
إن نسخ المصحف سنة ولع بها الأخيار في المنطقة، وعادة سار عليها أهل القرآن هناك، واعتبروها من الصدقة الجارية التي لا تخفى أهميتها خاصة في وقت عزت فيه الكتابة والطباعة.
كما كان للفقيه رحمه الله اهتمام متميز بعلم الفلك وفن التوقيت، واشتهر بإحاطته بمسائلهما ودقته في ذلك، فكان حجة الناس ومرجعهم الذين يصدرون عنه، وموئل المهتمين، ولهذا فقد تعددت زيارات الفقيه المؤقت العرائشي من مكناس له في بيته قصد الاستفادة منه في علم التوقيت والفلك، وقد شاركه هذا الاهتمام صهره الفقيه السيد احميميد جلول النقاشي، من فقهاء تطوان، ومما يذكر له في هذا المجال صنعه للمزولة ـ ساعة شمسية ـ (المسجد الأعظم بالعرائش، الزاوية المصباحية بالقصر الكبير...). 
وكان مع ذلك نسابة، ضابطا لأنساب الأعلام والقبائل، وقد اهتم كثيرا ببيتين شريفين: هما البيت العلوي، والبيت العلمي، ولعل فيما خلفه من تقييدات تدل على ذلك، ومنها مما وقفت عليه:
ـ الشجرة التي وضعها للبيت العلوي الشريف على شكل بديع ومفيد، وله تقييد خاص به، يوجد عند أولاده.
ـ تقييد حول ذرية الولي الصالح المولى عبد السلام بن مشيش عبر الصحراء المغربية.
ـ تقييد يخص الشعبة العسرية، صدره بما كتبه سيدي محمد العياشي العسري الحسني.
ـ العرض الذي قدمه حول المولى إدريس الأكبر وذريته بالمجلس العلمي المحلي بتطوان يوم 12/03/1987، 
كل هذا يدل على مدى اهتمامه بهذا المجال. 
ولعل مما يجب أن يذكر له اعتصامه بالكتابة وحرصه على تقييد الفوائد، يدل على ذلك إضافة إلى ما يحكى عنه، أحوال بعض الأوراق التي كان يدون عليها كل ما كان يسمع، واغتنامه للفرص التي أتيحت له من خلال مخالطة أهل العلم ومصاحبتهم ومرافقتهم، فعلى سبيل المثال، ففي جلسة ود على هامش إحدى لقاءات رابطة العلماء بمدينة مكناس مع الشيخ ماء العينين لاراباس رئيس المجلس العلمي بالعيون خط ما سمعه منه عن الشرفاء العروسيين بالصحراء المغربية.
كما اشتغل بالتدريس ب" المسجد الأعظم "، ومارس الوعظ سنوات طويلة بمسجد " الأنوار "، وعمل أستاذا ب" المعهد الأصيل " بالعرائش، فانتفع به خلق كثير، وتخرج على يده أعداد كبيرة من الطلبة الذين شغلوا مناصب مهمة.
وكان مما سنه مع ثلة من أقرانه من علماء العرائش وتطوان خاصة تلكم الزيارة السنوية التي كانوا يقومون بها لضريح المولى إدريس الأكبر، وكان يرأس وفد مدينة العرائش.
لم يعرف عنه انتسابه إلى طريقة صوفية معينة، مع حبه الشديد للسماع، وانجذابه إلى حلقات الذكر، وكثرة الحديث عن المشرب الشاذلي، وشدة الإعجاب بشخصية الولي الصالح سيدي عبد السلام بن مشيش.
وكان من ديدنه أيضا المواظبة على زيارة العلماء من شيوخه وأقرانه للمذاكرة في العلم، فعرف في مرحلة شبابه برحلاته العديدة لمدن وقرى المغرب، باحثا عن العلماء، وقاصدا للزوايا في شتى ربوع المغرب، من شماله إلى جنوبه، وفي جباله وصحرائه، بل دفعه حبه للسفر بقصد المذاكرة في العلم ولقاء العلماء إلى اقتناء سيارة " فورد " في أوائل الستينيات من القرن الماضي، كما زار الجزائر وجبل طارق ومناطق أخرى خارج المغرب. 
وبالعرائش كان دائم الاتصال بجملة من الفقهاء والأساتذة من أقرانه، أذكر منهم الفقيه عبد الملك بن الفقيه مدير المعهد الديني بالعرائش، والفقيه المرابط الأستاذ بالمعهد الأصيل، والفقيه ألوات السوماتي الفقيه والعدل والأستاذ بالمعهد الأصيل، والفقيه مزوار، والأستاذ المختار الخمال، والأستاذ عبد السلام العروسي، والأستاذ محمد الحراق، والأستاذ مبارك العريبي، وكذا الفقيه عبد السلام السوماتي، والأستاذ الأمين الروسي الحسني، وغيرهم. 
وفي أخريات حياته، وبعد عقد الثمانينيات من القرن الماضي كان يزور العلماء على سبيل التبرك وطلب الدعاء الصالح منهم.
لقد كان رحمه الله من منارات العلم وأئمة الهدى، واعظا متبصرا، ومرشدا مربيا، إذا نطق صعد مرقى المجد صعودا (جريدة العرائش ؟؟)، عرف بأخلاقه السامية، وصفاته الحميدة، وكرم الضيافة، وكان الناس يستبشرون برؤيته، ويسعدون بطلعته، ويأنسون ببساطته، وسماحة ملامحه، كان مثالا للعالم الرباني الذي قضى حياته في تلقين العلم، وخدمة المصحف، وتعليم الطلبة، ووعظ العوام، غير متهاون في ذلك، ولا منشغل عنه بأمر من أمور الدنيا، ورعا ذاكرا، رحمه الله رحمة واسعة.
هذه نبذة مختصرة عن الشيخ سيدي الهادي العسري.
السياق العام لجهوده في مجال التأريخ للحركة العلمية بالمنطقة : 
أما فيما يتعلق بعنايته برجالات المنطقة وآثارهم، فيمكن تصنيفه ضمن الجهود الكثيرة التي بذلت ولا زالت تبذل من أجل التأريخ للمنطقة تأريخا علميا يعنى بجمع أسماء الرجال من العلماء والأولياء والوجهاء، ورصد إنتاجاتهم المتعددة عبر الأزمنة والأمكنة. وكذا جرد الأسر والعائلات وضبط تحركاتها وتنقلاتها داخل المنطقة وخارجا وبيان آثار رجالاتها، وما يستتبع كل ذلك أحيانا من الإشارات التاريخية والمعطيات الاجتماعية والتنبيهات المختلفة المتعددة.
لقد أولى الفقيه للبعد التاريخي أولوية قصوى، وخاصة ما تعلق منه بأعلام منطقة الهبط، و تتبع حركة وتنقلات الشرفاء بالمغرب وأماكن تواجدهم، والترجمة لأعلامهم، وغير ذلك.
وهكذا، فقد شكل هذا المنحى جانبا مهما من جواب اهتماماته العلمية، التي تفسر غيرته على بلده، واحتفاءه بتراث أبناء منطقته، وحرصه على حرمة العلم وأهله، كما تفسر اعتزازه بنسبه الشريف.
وإذا كانت المحاولات التي رامت التأريخ للمنطقة كثيرة جدا، (تنوعت بين التأريخ العام، والتأريخ الاجتماعي، والتأريخ العلمي، وغيرها، وكلها عمدت إلى تجميع المعلومات التاريخية والمعطيات العلمية والمؤشرات الاجتماعية من بطون الكتب والوثائق، ومن أفواه الرجال، وتصنيفها ودراستها وتحليلها). فإن الملاحظ أن التوجه الذي سار عليه في ذلك قد سبقه إليه كثيرون قبله، ولحقه في حذو حذوه آخرون بعده، إذ أن المسار الذي اختاره، والمنهج الذي ارتضاه في التأريخ يشبه إلى حد كبير بعض المساهمات أذكر من أهمها وأشهرها مما يرتبط بأعلام المنطقة:
ـ "طبقات الكتانيين طريقة " للشيخ محمد الباقر الكتاني، ذكر فيه جملة من أهالي القصر الكبير الكتانيين طريقة ومحبة، والكتاب مخطوط في ثمان مجلدات، ومعه أنه تعرض لآفة الحرق إلا أن الصفحات التي خصها لمريدي الطريقة الكتانية من القصر الكبير وأصيلة ودكالة والصويرة وبعض المدن المغربية الأخرى قد سلمت، ولعل فيما ذكره الأستاذ الأمين الروسي الحسني من رسائل بعث بها أعلام من الأسرة الكتانية إلى سيدي الحاج المفضل الروسي ما يفيد في تتبع انتشار الطريقة الكتانية بالقصر الكبير خاصة (لمحات تاريخية من الذاكرة الجماعية:63).
ـ صنيع الأستاذ عبد السلام القيسي في كتابه (مدينة القصر الكبير: تاريخ ومجتمع ووثائق: 23) وحديثه عن أعلام المدينة وعائلاتها ومساجدها وزواياها وكتاتيبها وغير ذلك.
ـ نظم في أولياء القصر الكبير لشاعر مجهول، وكذا القصيدة التي تنسب للسيد عبد القادر الطود في أولياء وصالحي مدينة القصر الكبير.
ـ ما عرف من أمر بعض الأعلام القصريين وولعهم بتوثيق وفيات علماء وأعيان المدينة، أذكر منهم الشيخ سيدي أحمد السوسي رحمه الله، والأستاذ الباحث محمد أخريف حفظه الله، فقد ذكر الأستاذ محمد العربي العسري نقلا عن الأستاذ عبد السلام القيسي أن بحوزة هذا الأخير تراجم لبعض رجالات القصر الكبير من علماء ومتصوفة وغيرهم، كتبها الأستاذ السوسي ومكنه منها لكل غاية مفيدة (أقلام وأعلام: 26، وانظر حديثه عن الحركة العلمية بالقصر الكبير وكيف استأنفت سيرها بعد ركود أربعة قرون، مجلة الجذوة، العدد المزدوج 1و2، ص: 7، والعدد 3، ص: 21).
في حين يذكر للأستاذ محمد أخريف أنه قدم تراجم لأكثر من مائة ونيف من أولياء القصر الكبير؟؟؟؟
وليس من شك في أن من شأن هذه الجهود وغيرها أن تسعف الباحثين في إمدادهم بالمعطيات الأولية لتشييد أبحاثهم والتأريخ للحركة العلمية في المنطقة، وبالتالي المساهمة في التأريخ العام لها، باعتبار تأثير الحركة العلمية إلى جانب حركة الجهاد في تحديد المعالم والأحداث التاريخية في المنطقة، فمنطقة الهبط رائدة في مجال حركة العلم والعلماء، والتربية والسلوك، وفي مجال التصدي للحملات الصليبية البغيضة ومقاومة الاستعمار، ولهذا كانت محط عناية الدوائر الاستخبراتية الفرنسية، التي لفتت الانتباه إلى معالم المجتمع الهبطي من خلال كتابات الفرنسيين بعدما تركز اهتمامهم على المنطقة طوال القرن التاسع عشر استعدادا لبسط النفوذ الاستعماري عليها (معلمة المغرب ؟؟)، وذلك بفضل جهود ميشو بيلير الذي قضى عشر سنوات بالقصر الكبير منقبا عن الذخائر، وراصدا للظواهر في الحواضر والمداشر، حتى لقبه أهل القصر الكبير بالحاج عبد السلام بيلير، وغدت كتاباته و كتابات فريقه عن المنطقة مراجع شاملة لا يستغني عنها كل من يهتم بالتأريخ للمغرب (دعوة الحق، السنة 15، العدد 2، ص: 138) عموما ويعنى برصد تجليات الحركة العلمية سواء تعلق الأمر بالأعلام أو المعالم، في المدن والقرى، والقبائل والطوائف على حد سواء...
وفي العصر الحديث توالت الاهتمامات بالمنطقة، وتعددت المحاولات التي تروم التأريخ للحركة العلمية من خلال التعريف بالعلماء (يجب في هذا المقام التنويه بالجهد الذي بذله الأستاذ محمد العربي العسري للتعريف بثلة طيبة من مثقفي المدينة من خلال " أقلام وأعلام من القصر الكبير في العصر الحديث " ) ، وساعد على ذلك تواتر المعلومات وتوارثها، وإمكانية تجميع المعطيات التاريخية والتطورات المجتمعية بفعل طبيعة التجمعات البشرية المحدودة نسبيا من حيث العدد والمكان والزمان والآثار.
في هذه الأجواء يجب أن ننظر إلى صنيع سيدي عبد الهادي العسري من خلال ما كتبه حول الأعلام والمعالم الدينية بالقصر الكبير، والعرائش، وبني جرفط، وقبيلة آل سريف.
* جزء من مداخلة الاستاذ نور الدين لحلو في ندوة علمية حول " الحركة العلمية بمنطقة الهبط " ، أقامها المجلس العلمي بالعرائش برحاب الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش .
الاحتفاء بالأستاذ الباحث الدكتور نورالدين أعراب الطريسي وبأعماله النقدية 
جمال أزراغيدنشر في أريفينو يوم 13 - 01 - 2013
استأنف فرعا اتحاد كتاب المغرب ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بالناظور يوم السبت:12 يناير 2013 على الساعة الرابعة مساء حلقات “مدرس وكتاب”التي دشنت السنة الفارطة تقليدا ثقافيا شهريا بفضاء المؤسسة.وقد خصصت هذه المرة للاحتفاء بالأستاذ الباحث الدكتور نور الدين أعراب الطريسي وبكتابيه:”متخيل المنفى في الشعر العربي الحديث” و”الاستعارة في الشعر الصوفي المعاصر بالمغرب”.
استهل الحلقة كاتب فرع اتحاد كتاب المغرب الأستاذ جمال أزراغيد بكلمة ترحيبية بالحاضرين وبالأساتذة الباحثين المشاركين(عيسى الدودي امحمد أمحور جميل حمداوي ) مهنئا إياهم وباقي المثقفين بالسنة الأمازيغية الجديدة 2963.ثم انتقل إلى إبراز أهمية هذه الحلقات في تشجيع نساء ورجال التعليم داخل الإقليم على مواصلة الإبداع والبحث في مختلف فروع المعرفة. عرج على التعريف بالمحتفى به: فهو ابن الناظور خريج جامعة محمد الخامس بالرباط في النقد الأدبي الحديث. فاعل في الواقع الثقافي المغربي من خلال انتماءاته الجمعوية وإصداراته النقدية: “رمزية الصورة والإيقاع في شعر أمل دنقل” والكتابين السابقين فضلا عن ديوان شعري “قمر الغياب”.
المداخلة الأولى كانت من نصيب الدكتور جميل حمداوي، قارب فيها كتاب:”الاستعارة في الشعر الصوفي المعاصر بالمغرب” الذي رأى أنه تبنى طرحا ومقاربة جديدة ،وهي المقاربة التأويلية القائمة على التفاعل بين الذات والموضوع.ثم توقف عند مفهوم التأويل الذي ارتبط بداية بالنص الديني بحثا عن المعنى الأحادي أو المعاني المتعددة للنص المقدس لكن هذا المفهوم سيتعمق مع الفلاسفة (هايدجر إيزر هوسرل بول ريكور… وغيرهم).إضافة إلى هذا المنهج هناك منهجية التلقي والقراءة ثم الفينونولوجية.
وبعدئذ انتقل إلى مقاربة مفهوم التصوف الذي اعتبره قضية فكرية طرحت في إطار فلسفي مذكرا بمراحله( الزهد/التصوف السني/التصوف الفلسفي) حتى بلغ اليوم مرحلة الطرق والزوايا كالبودشيشبة والجيلانية والقادرية… إلخ.غير أن ما يهم هو كيفية استثمار الشعر له. فالشعرية العربية القديمة لم تهتم بالنص الصوفي مطلقا في الوقت الذي كانت فيه التجربة الصوفية متقدمة عن الشعر العربي من ناحية ميلها إلى الغرابة والغموض والكتابة الشذرية. أما الكتابة الشعرية الحديثة فقد استثمرته بطرق مختلفة تنوعت بين التعامل السطحي والتعامل العميق. وبذلك تحول النص الشعري إلى خزان للعلامات السيميولوجية التي لا تفهم إلا من خلال التأويل. وفي الأخير رصد التعريفات التي تعاقبت على الاستعارة التي اعتبرتها الثقافة اليونانية تشبيها بليغا،في حين اعتبرتها الثقافة العربية علاقة استبدالية بين الحقيقة والمجاز .إلا أن الباحث نور الدين أعراب تعامل معها من منطلق النظرية التفاعلية .
أما مداخلة الدكتور امحمد أمحور المعنونة ب:”الكتابة النسقية في كتاب متخيل المنفى في الشعر العربي الحديث” فقد سجل أن الموضوع قديم إلا أن الباحث نور الدين أعراب تعامل معه برؤية جديدة مما مكنه من الوصول إلى دلالات عميقة. وهذه الجدة تكمن في رؤية الناقد إلى الموضوع من زاوية خاصة، وفي انفتاحه على التجارب المزامنة له، ودقة المفاهيم … وزاد أن الكتاب يتضمن مفاهيم ومصطلحات تنتمي إلى جهاز مفاهيمي يسمى “المشترك الإنساني”. وبعد تقديم بعض الملاحظات على الكتاب أشار إلى أن ميزة الكتاب هي كتابته النسقية التي يؤطرها: متخيل المنفى البعد الأنطولوجي السفر في أزمنة وأمكنة مختلفة من خلال الدواوين المعتمدة المنجز النقدي المغربي والعربي والغربي والعمق في المقاربة النقدية ،ليخلص في الأخير أن الكتاب من الكتب الجيدة التي تشي بقراءات متعددة لما تخلقه من إشكالات وأسئلة مختلفة.
أما مداخلة الدكتور عيسى الدودي الموسومة ب :” قراءة في مصطلح الخيال من خلال كتاب متخيل المنفى في الشعر العربي الحديث” فقد اعتبر كتب الباحث إضافة مهمة إلى الساحة الثقافية بفضل خطواته المتزنة والحثيثة في النقد والإبداع. ثم تقصى مفهوم “الخيال” في النص الديني، وفي التراث العربي سواء عند الشعراء(ابن خفاجة) أوالفلاسفة ( الفارابي، ابن سينا،ابن رشد، ابن عربي …)غير أنه ركز على مفهوم الخيال عند حازم القرطاجني الذي يحدد الشعر انطلاقا من ثلاثة عناصر جوهرية هي :الوزن والقافية والتخييل من جهة المعنى أواللفظ أو الأسلوب أوالوزن/النظم. وقد ميز القرطاجني بين ثلاثة مفاهيم: الخيال الذي هو القدرة على تكوين صورة ذهنية عن أشياء متغيبة عن الحس، والتخيل الذي هو التوهم والشبه،أما التخييل فهو الأثر الذي ينصرف إلى المتلقي . وتركيز حازم على التخييل كان بهدف تجاوز ثنائية الصدق والكذب الحاضرة بقوة في التراث النقدي والشعري العربي.
وبعد مناقشة المداخلات من طرف الحاضرين تناول الكلمة المحتفى به الدكتور نورالدين أعراب الطريسي ليعرب عن شكره وامتنانه للإطارين الراعيين لهذا النشاط الثقافي والأساتذة الباحثين الذين قاربوا كتابيه والحضور الكريم ، ثم دقق باختصار منهجيا وعلميا بعض المفاهيم النقدية المعتمدة. وعندئذ وقع كتابيه لقرائه وأصدقائه … انتهت الحلقة الاحتفائية بمنح المشاركين الشواهد التقديرية على أمل اللقاء الشهر المقبل في حلقة جديدة.
جاك بيرك المؤرخ الإنسانوي 
ريتا فرجنشر في الأحداث المغربية يوم 18 - 01 - 2013
يرفض عالم الاجتماع الفرنسي الراحل جاك بيرك (1910 – 1995) أن يُنعت بالمستشرق، ويرى نفسه مؤرخاً إنسانوياً، على رغم أنه بدأ مسيرته الأكاديمية في دراسة الاستشراق.
ويُعد بيرك من المؤرخين الأوروبيين الذين كرسوا جهدهم المعرفي في القراءة الموضوعية للإسلام، وتعدد نتاجه العلمي بين التأليف والترجمة، ومن مؤلفاته: «الشرق ثانياً»، و«الإسلام أمام التحدي»، و»تحرير العالم»، و«المغرب بين حربين»، و«مصر: الإمبريالية والثورة»، و«المغرب التاريخ والمجتمع»، و«من الفرات إلى الأطلس»، و«الإسلام في زمن العالم». ويضاف إلى رصيده هذا «عربيات» و«مذكرات بين الضفتين» اللتان روى فيهما مقتطفات من سيرته الذاتية. ويعتبر عمله «محاولة لترجمة معاني القرآن» (1991) الذي أمضى أكثر من عشر سنوات حتى أنجزه من بين أهم أبحاثه العلمية على رغم ما أُثير حوله من ردود فعل في الأوساط العربية والأوروبية.
لا يمكن تصنيف بيرك في خانة المستشرقين الكلاسيكيين، إذ إنه ينتمي إلى مفكري ما بعد الاستشراق، فهو من الباحثين الغربيين الذي درسوا الإسلام بحيادية، من دون أن يُسقطوا عليه الموروث الاستشراقي/ النمطي الذي اشتهر به رواد الحركة وفي طليعتهم برنارد لويس وآخرون. كما أنه تبنى منهجاً جديداً في دراسة الإسلام يختلف عن المناهج الاستشراقية الكلاسيكية وذلك عبر استخدام العلوم الاجتماعية الحديثة كعلم الاجتماع وعلم الألسنيات والتاريخ وعلم النفس.
أتقن بيرك اللغة العربية وشغل كرسي «التاريخ الاجتماعي للإسلام المعاصر» في الكوليج دو فرانس (هذه المؤسسة العريقة تُعتبر أول مؤسسة علمية في أوروبا أدخلت في برامجها تدريس اللغة العربية بدءاً من العام 1587) لفترة طويلة، وقبل عودته إلى باريس تجول في بعض الدول العربية، وعمل مشرفاً على «معهد تعليم العربية للمستشرقين» في لبنان. وفي العام 1955 قدم أطروحته حول «البنيات الاجتماعية في الأطلس الكبير» إلى جامعة السوربون ودحض فيها الفرضيات السوسيولوجية الكولونيالية، عبر صوغ مفهوم جديد للقبيلة وانتماءاتها القرابية.
أدخل بيرك مصطلحات جديدة إلى الثقافة العربية والإسلامية ك «الأصالة والمعاصرة» و»الإسلام المتوسطي» و «الثابت والمتحول». ولم يهدف إلى وضع مصطلحه الأول (الأصالة والمعاصرة) ضمن إطار النزاع، وإنما وصفه ودراسته، في كتابه «العرب من الأمس إلى الغد»» (1960) الذي أثار احتجاج بعض اليساريين من الذين اعتبروه كلاماً رجعياً.
وقبل الخوض في رؤية جاك بيرك تجاه الإسلام من المهم تسليط الضوء على فكرة أساسية آمن بها حين تحدث عن التقريب بين ضفتي المتوسط، انطلاقاً من المعطى الحضاري، علماً أن العلاّمة طه حسين في كتابه «مستقبل الثقافة في مصر» سبقه إلى نظرية «الثقافة المتوسطية».
وتنهض نظرية بيرك على قاعدتين: الأولى، الحوار الضمني الذي ينشأ بشكل تلقائي بين الشعوب حين تتصل ببعضها بعضاً، ما يتطلب دعماً للجوانب الإيجابية لهذا التلاقي الحضاري، نظراً إلى أهميته في تحديد المستقبل؛ والثاني، دعوته إلى الحوار بين المثقفين العرب والأوروبيين (سعيد اللاوندي: شيخ المستشرقين الفرنسيين/ جاك بيرك ظالماً أم مظلوماً). يموضع بيرك مقاربته للتثاقف الحضاري بين جنوب وشمال البحر المتوسط في سياقها التاريخي، إذ يرى أن معاوية بن أبي سفيان الذي احتك بالحضارة البيزنطية في بلاد الشام، وتأثر فيها، بدأ معه «الإسلام المتوسطي» الذي وصل إلى ذروته زمن العباسيين، أي عندما تحولت بغداد إلى عاصمة ثقافية وملتقى للتواصل الحضاري. بحث بيرك عن الأندلس الضائعة، وطالب بجعل المتوسط «بحيرة للمعنى» عبر إعادة إحياء وبناء الشراكة بين أوروبا والعرب والتأسيس لحوار ديني بين المسيحية والإسلام.
ينفي بيرك صفة التعصب والرجعية التي أحالها بعض الاستشراق الكلاسيكي إلى الإسلام، وينقد التأويلات الجوهرانية الغربية التي جعلت الدين التوحيدي منافياً للعقل والحداثة، معتبراً أن المسلمين العرب أول من أسسوا للمدنية. ورأى أن التجديد الثقافي يرتبط بالدور الذي سيأخذه الإسلام في مسيرة الحداثة العربية وهنا تحدث عن العلاقة بين الصيرورة التاريخية والأصول.
يعتبر عمل بيرك «محاولة لترجمة معاني القرآن» من الأعمال التأسيسية، ويكشف في مقدمة الكتاب عن أنه فوجئ بتكرار الدعوة إلى العقلانية في القرآن الكريم، وقد استشهد بآيات قرآنية تدعو بشكل متكرر لإعمال العقل «أفلا يعقلون»، مؤكداً أن الإسلام على نقيض ما يروج جزء من المفكرين الغربيين، ليس دين التطرف ونبذ الآخر والعنف والدين اللاعقلاني، إنما هو «قبل كل شيء دين العقل والتبصر والرحمة والتسامح».
أثارت محاولة بيرك نقل معاني القرآن إلى الفرنسية موجة عارمة من الآراء، تراوحت بين الترحيب والنقد لا سيما في العالم العربي. وسنرصد إحدى الدراسات العربية التي علقت بشكل نقدي، وأدرجت تحت عنوان «ملاحظات على ترجمة معاني القرآن الكريم للمستشرق الفرنسي جاك بيرك» للكاتب حسن بن إدريس عزوزي، حيث أبرز المغالطات (كما يقول) التي سقط فيها بيرك، وأخذ عليه أنه شكك في ترتيب الآيات والسور القرآنية. ويشار إلى أن المؤرخ الإنسانوي رأى «أن ترتيب السور في المصحف لا يتوافق مع الترتيب الزمني للتنزيل، والأكثر من ذلك أننا نجد في إطار السورة الواحدة آيات نزلت في أوقات متباعدة، ولا ترى العقيدة ولا علوم الإسلام أي حرج في ذلك. بل إن التنافر بين ترتيب النزول وترتيب الجمع يتعاظم أحياناً ليصل إلى حد التناقض كما في سورة الأنفال وسورة التوبة أو الفاتحة». وسجل عزوزي نقطتين على بيرك أولهما: رفضه الخلاصة التي صاغها والتي تقول إن القرآن حمل مؤثرات الفكر اليوناني القديم عبر استنتاج نوع من اللقاء بين الهيلينية القديمة وحكمة الإسلام؛ ثانيتهما: تأثير الكتب الدينية التوحيدية ومن بينها الإنجيل في القرآن، وهو ما أسماه بيرك عدوى المصادر المختلفة تحديداً في مجال القصص القرآني.
ومن المهم الإشارة إلى مفهوم «التداخلية النصانيّة» – تعقيباً على كلام عزوزي – وهي الترجمة العربية التي استخدمها محمد أركون للمصطلح النظري الأدبي Intertexuality في دراسته عن قصة أهل الكهف، وتعني أن نصاً ما – كالنص القرآني- قد تناص مع العديد من النصوص السابقة له كالنص التوراتي والنص الإنجيلي وحتى ما قبل التوراة والأناجيل. وهكذا تتداخل هذه النصوص أو مقاطع منها مع النص القرآني ويستوعبها هذا الأخير حتى تصبح جزءاً منه. وهذا لا يعني التقليد كما يتوهم بعضهم، وإنما يعني التفاعل والاستيعاب والدمج المبدّع الخلاّق.
واللافت أن بيرك يترجم لفظة «أمي» إلى maternel نسبة إلى الأم، وكذلك لفظة « أميون» ب «incultes» التي تعني «غير المثقفين»، وبصرف النظر عن الجدال التي أثاره «النبي الأمي» من المعلوم أن قسماً كبيراً من المستشرقين، خلص إلى أن النبي (صلعم) لم يكن يجهل القراءة والكتابة على نقيض الرواية الإسلامية، ومن المهم العودة إلى التفسير الذي قدمه «هشام جعيط» حول هذه المسألة التي درسها في أطروحته «السيرة النبوية/ الوحي والقرآن والنبوة» إذ قال «إن النبي الأمي يعني النبي المبعوث من غير بني إسرائيل، ولكلمة «أمي» و «أميين» مقابل بالعبرية، وهي «أمم عُلام» أي أمم العالمين من غير بني إسرائيل» والعبارة (النبي الأمي – والأميين) «موجهة بالأساس إلى يهود تلك الفترة أكثر مما هي موجهة إلى المسيحيين، وتعني النبي المبعوث إلى العرب وإلى الأمم الأخرى، والمختار هو ذاته من بين أمة من غير اليهود. وهذا منعرج – كما يلحظ جعيط – خطير جداً في مجرى التوحيدية السامية لأنه أخرج العلاقة بالإله الحق عن سلالة الشعب المختار وتراثه مع اعترافه بهذا التراث».
وبعيداً من الاتجاهات النقدية التي فجرها «محاولة لترجمة معاني القرآن» والتي ألحقها ب «إعادة قراءة القرآن» سعى جاك بيرك في عمله إلى تقديم بحث تأملي / تحليلي، مستنداً إلى المناهج الحديثة، وقد نظر دائماً إلى القرآن الكريم ك «نص جليل» على قاعدة إيمانه ب «إنه يضم كل الكتب الكبرى المؤسسة لروح العالم» كما يقول، ما يفسر نزعته الإنسانوية التي ترجمها أيضاً في إلحاحه على جدلية التثاقف الحضاري بين أوروبا والإسلام.
لقد تميز بيرك عن بقية الباحثين الغربيين الذين اهتموا بدرس الإسلام المصدري والإسلام التاريخي بالمقاربة الموضوعية، وإن وقع أحياناً، في بعض الاجتهادات غير الدقيقة كما يرى منتقدوه، لكنه يبقى مؤرخاً إنسانوياً انشغل دائماً في تجسير العلاقات بين ضفتي المتوسط .
الحسن المساوي رائد القصة الأمازيغية القصيرة جدا بالمغرب 
جميل حمداوينشر في أريفينو يوم 25 - 01 - 2013
تمهيد:
يعد فن القصة القصيرة جدا( ثينفاس ثيقوظاظين ءاططاس) جنسا أدبيا جديدا، فقد ظهر في عالمنا العربي حديثا منذ السبعينيات من القرن العشرين؛ بسبب الاحتكاك الثقافي مع التراث السردي العربي القديم والحديث( النكتة، والطرفة، والنادرة، والخبر، والحديث، والكذب، واللغز، والأحجية، والمقامة، والحكاية، والقصة القصيرة، والأقصوصة، والرواية…)، وتأثرا بالقصة القصيرة جدا بأمريكا اللاتينية التي تبلورت في الخمسينيات من القرن الماضي. وبدأت القصة القصيرة جدا في انتعاشها الفني والجمالي، وبدأت تنتشر كالنار في الهشيم في معظم الأقطار العربية، ولاسيما في مغربنا الأقصى. وظهرت نظريات وتطبيقات تجريبية في هذا الجنس الأدبي الجديد الذي رافق عصر العولمة الذي يتسم بالسرعة الخارقة. ومن ثم، تنماز القصة القصيرة جدا بالتكثيف، والقصصية، والإدهاش، والإرباك، والخاتمة الصادمة، وتراكب الجمل، وهيمنة الصيغة التركيبية الفعلية، والحذف والتثغير والإضمار، واختيار حجم قصصي قصير جدا. ومن ثم، يعتبر الحسن المساوي أول مبدع مغربي يكتب القصة القصيرة جدا بأمازيغية الريف. ويعد أيضا أول من نشر مجموعة في هذا الصدد، وذلك تحت عنوان(ءيغزار ءيسوا رابحار).وبالتالي، يعتبر الحسن المساوي رائد القصة الأمازيغية القصيرة جدا بمنطقة تامازغا أو المغرب الكبير بدون منازع.
القضايا الدلالية:
يتناول حسن المساوي في مجموعته القصصية الأمازيغية جدا (ءيغزار ءيسوا رابحار) تيمات وقضايا دلالية متنوعة ومتعددة، مثل: موقفه الرافض للتجبر، والاستبداد، والفساد، والظلم السياسي والاجتماعي كما في قصته (يوعرا/ يتعالى):” توغاث ءيجهاذ ءيحاككام خ ءيوذان، يوعرا ، ءيخاس ءاد ياططاف ءاجاننا، ءيتات ءاگرا ذ تساققار ن ءارموساكين.
رامي ءيخاس ءاراببي ءيغاضريث غار ثمورث ياكساس ماررا جهاذ ذ روعرا ءانني، ياكساس رحكام ءانني، ياذوار حاكمان خاس ءيوذان ذي ريماث نناس. ذي ماششا نناس، ذاگ ءارروض نناس. ذاك ناقراب نناس ذاك وار ناس.
ءارضانناس راشفان والو غاس راجبوب سدور يانناس را ذ ءاغامبوب نادرانت ءيوذان ءانني خاف ياربو ءاقبوب .ءينني ءومي ءي خايياظ راجبوب. يانداريثان ذاك حبوض…؟1″
وينتقد الحسن المساوي الفساد السياسي نقدا لاذعا، معرضا برؤوسه ومسؤوليه، إلى درجة اتهامهم بالسرقة والخيانة كما في قصة(المرشح):” ذاك ءيج نا دشار ثاظهار ذ ءاياس ثوذاشت مكور دجيراث ءيتوفود ءيج ن تاددارث ثاتواشار.ءوحران صحاب دشار ءوجذان ءارززون مين ياعنا وا، وار ءوفين حاد ، صافي دشار يانناقراب مماررا ثاققار نهارا ذ ءومور ءينو؟
ءيج نادجيراث، سيذي ءاخووان ءيروح ءاذ ياشار ءيج ن ثواسسارث حدهوم مسكينة ثازدداغ واحذاس.
ءاشففار : ءيننايي ماني يادجا ءوراغ ننام ذاغيا نيغ ءاشام ن غاغ
ماشا ثواسساث توغا ثاسسواجذاس غار س ثاسرافت ثاخوا ذاك ءوخخام ثاككا خاس ءاجارثير خو قامموم؟
ثاواسسارث: ءاققاش ءاممي ءورغ ءينو ذيها خ راشثو
ءاشففار ياعذو خو جاثير ناتتا ءاذ ياهروبباز ذي ثاسرافت ءاهاه ءاهاه ءاخاتشي ءينو سامحايي. ثواسساث حدهوم ثروح ثاسككاد دشار ءوسيند ءارامي د غار جابذان ءاشففار ءوفينت ذا لموراششيح نادشار؟”2
ويستعرض الكاتب أيضا في مجموعته القصصية القصيرة جدا مجموعة من القضايا الدلالية البارزة، مثل: التغني بالحب، ونشدان الحرية، والتعريض بأوهام الهجرة، ورصد المجاعة بأفريقيا، والتنديد بالسرقة، والتسفيه بحياة الفقر والبؤس والظلم والبطالة، والدفاع عن نبل العجزة وفحولتهم في مقابل تخنث الذكورة،وإدانة كل الممارسات المرتبطة بالتحايل والغدر والمكر كما في هذه القصة المؤلمة:” سبحان الله رعجاب ءارزماغ ءاقامموم ذي مين تواريغ ذي دداككا نا ددوناشت ذي زمانا ءابارشان ذْ رافقي ياتزادجا زاك ءييوذان غاس ساتتين حيزاب ذاك إيذماران ناتتا ءيتاككيثانت تيبارشانين ذ ءامادوكار نناس ياششا ءاغروم نناس ءيسادجام خا رواشون نناس ياككا ذاياس رمان ذ ءاننايياث ياوشاس ءور نناس. نهارا ثيواششا نهارا ثيواششا ءاتاددوققاز ربومبا سارحاس خْ رافقي رافقي ن ثامزيذا. ءاماددوكار نناس ءيج نواس ءي روح ءاذ ياخذام ياخذام ءيج ناثراثا ن تساعاثين ءوشا سيذي ياوساسد راوجاع ياسماح ذي رخاذماث يوساد ءاذ ياراككواح ماغار سيذي رببي ءيخاس ءاذ يفضاح رافقي. ييواد ءومادوكار نْ رافقي غار ثادداث نناس ءيبذا ءيتاك رمفتاح ذي ثووارث يوفا جيهات ن ذاخار ذاياس رمافتاح ناتتا وار ءياننوم مانايا ءيسقارقاب عاواذ ءيسقارقاب.ثاماططوث نناس ثارزامد ثاوواث مين يوفا يوفا كيذاس ءاماددوكار نناس رافقي.ءيوا ءالا لا فاطومة مين ذا ءيتاك رافقي ؟
فاطومة: توغا ءيتاريايي ثابرات ءي بابا
ءارياز نناس: ءاهاه ناش وارءاسسيناغ ءاد ءاريغ ثيبراثين ياش؟
ءي شاك ءاسيذي رافقي ءاماددوكار ءيعيززان ءيغذاريش واغروم ءينو ءاككيغ ذاياك ثامادجاحت ذاك ءوعادديس؟ ءايفاضحيش ءارببي
رفقي:ءالا ءاسيذي ناتتاث ءي ذاييي ياننان ءارواح ءاريايي ثابرات
ءارياز: ثوريذاس ثابرات مليح شاك ءارافقي ثاسناذ خير ززايي؟
ثحاسراذ ءارافقي ياغاددار نهارا؟
ءي حاففاس ءاعاشمير نْ ووذاي ياكساس ءارروض ياككا ذاياس مين ياككا ياساككيث ذ ءاعاريان غار باررا ثاماططوث نناس ياككاس كيف كيف
ءاوشاس ءاغروم ءاش ياغذار.3″
ومن جهة أخرى، يلتقط لنا الكاتب صورا صوفية عرفانية تبين لنا كرامات الشيخ عمار وعاداته الخارقة:” رافقي: سقاث ويققاراث شا مانايا ءي حاد ثاسريم رانناش زريخث ثراثا ييذسان ذ ييججان ياتزادجا ززايسان رفجار ذي راخرا سارابعا ييذسان ءيرذان مماررا ءارروض ذ ءاشامرار شواي خززاغ ءاوارناييي وارتويريغ حاد والله ءيرا ءيراققفايي ءوناخريع زي نهانني ناش هارشاغ كوششي زي سيذي راببي وا ذ ءيج نارمومان وار يادجي ءام ءيوذان. رحاج مموح ياققار زريخث ذي رحيج؟”4
وبناء على ماسبق، تتضمن أضمومة الحسن المساوي رؤية أخلاقية وإصلاحية، حيث يدافع الكاتب عن القيم الدينية السامية، والأخلاق المثالية النبيلة، ولايرضى بالقيم المنحطة التي تفسد المجتمع، وتجعله عالما موبوءا تسود فيه القيم الكمية الدنية، كما يبدو ذلك واضحا في قصة(كوركو):” ذي كوركو سادو ءيج ن ثسججاراث ءاورني ءيج ن تاسذاراث ثامغار.ءوفيغ ذين ءيج ءوحوذري ذ ءيج نتحوذراشت تامذورروعان برا رحيا برا ثوذاشت…
ءانيغاسان: مغار وار تساذحيم ءامشانا وار يدجي ن مانايا؟
ثارراد خافي ثحوذراشت : ماغار وار ثاسسيناذ الحب وياتساذحي واري تاككواذ زي حاد؟
- غام ءارحاق زي مانايا ققيمان ءي سايمان تمانداران ذي رازناقي!!5″
وعليه، تبدو قصص الكاتب ذات طابع واقعي اجتماعي وإنساني، تزخر بالعظات التعليمية، والدروس الأخلاقية؛ مما يجعل الكاتب دائما يشدد في أعماله الإبداعية على الرؤية الدينية الأخلاقية الإصلاحية، تلك الرؤية التي تستهدف تغيير المجتمع إيجابيا، والسمو بالإنسان نحو مقام الفضيلة والسعادة والدرجة العليا.
القضايا الفنية والجمالية:
تعتمد القصة الأمازيغية القصيرة جدا عند الحسن المساوي على الحجم القصصي القصير جدا كما في هذه القصة المختزلة والمكثفة:” زريغ مين وارازريغ . ننوجواغ غارعزيزي ءاططاس وار ثازريغ رامي ءوذفاغ .للَّا ثننايي: عزيزيش قا ياتزادجا ءاذاف زيد؟رامي غار ياذفاغ ءوفيغ عزيزي ياتزادجا ءيخاززار ذي تيليبيزيون ياسحاسسا غار تشامما ءوضار.رامي ثاككا بارسيلونا ءاغيوور عزيزي ءيروح ءاذ ييني الله اكبر ناتتا ياننا ءاغيوووووووور؟؟6 “. وفي أحيان أخرى، يتأرجح بين الحجمين: المتوسط والكبير، كما في هذه القصة:” توغا ءيج ءوماحضار ربدا نهار ن رثنايان ذ راخميس وار د ءيتيس غار ثامزييذا،
ءاسالماذ نناس يوحار يانناس يوحار ءيعارماس والو، ءيج ن واس ءينادهيث زاك ءوفوس يانناس زيد ءاكيذي غار لبيرو؟
ءاسالماذ: سسي عبد القادر ثاسناذ ماياممي كيذي ثادجيذ ذا؟
عبد القادر: واه سناغ ماغار تباططارغ رثنايان ذ راخميس
ءاسالماذ: نيشان ءيننايي مغار وار د تتيساذ ءاتغارذ رثنايان ذ راخميس ثاسناذ مانايا ماررا ثسيغيذ ءاممو قا خاك ناززار زي ثامزييذا؟
عبد القادر: يابذا ياترو ياققار واريدجي ذ ءارراري ءينو
ءاسالماذ: ءيننايي مين ذين ماماش ثامسار
عبد القادر: راخخو ءاشينيغ كورشي رثنايان ذ راخميس ءيتعاممارا غاناغ سسوق بابا ياهراش ثاساككايي يامما نادهاغ بارويطا ءاذاحاغ ءاذاشثيغ راحواياج ءي ياوذان حوما ءاداوياغ رماصروف زي غاناددار مرا واككيغ ءاممو والو مين غاناش؟
ءاسالماذ: شاك ءي يادجان ذ ءاماقران غار باباش
عبد القادر: واه ناش
ءاسالماذ يابذا ياترو ياققار ءاحانجير ن بارويطا ءيمغار ذ بارويطا رخاذماث ذ بارويطا ياققار ءيتخارراس ذي بارويطا ءي مارمي غا ناندار بارويطا!!!!”7
ويعني هذا أن الكاتب قد يخرج من باب فن القصة القصيرة جدا إلى كتابة الأقصوصة والقصة القصيرة، حينما يسهب في الأحداث والحوارات تمطيطا وتوسيعا، وهذا يتناقض مع خاصيات القصة القصيرة جدا القائمة على التكثيف، والإضمار، والحذف، والتثغير…
هذا، ويلتجىء الكاتب إلى السخرية والتنكيت، و الاستعانة بالحكاية ، وتوظيف الكذب وأدب الاحتيال.ومن المعلوم أن الكذب عند الأعراب والأمازيغ كان مصدرا من بين مصادر القصة القصيرة جدا في أدبنا العربي الحديث والمعاصر. فقصة ميمونة السارقة من القصص التي تستثمر الكذب والفكاهة والسخرية للتعبير عن واقع القيم في المجتمع الأمازيغي:” ءيج ن ثماططوث توغا تاخووانت ثقاططاع سناسار، ءيج ن ءومور ثاججودج ذاك كززار ثانناس والله حوما ءوشارغاس ءاحوري ياكمار؟
نيشان، ثوشاراس ءاحوري ثانضيث ذي ريزار ثاككيث ذاك حاش ثاربوث خ واعرور.ءاكاززار يانناس ثامشونت ن ميمونت ثوشارءايي ءاحوري ياذفاريت ءي تاززار ءيحاث خاس ذاك ءوبريذ. ءاكاززار: ءالا ميمونت وار ذايي ثوشاراذ بو ءاحوري ماني يادجا. ميمونت: ءاهيا ءاممي ءاذاشاغ وار غاري ذاك ءوعرور ءي ما ءوشارغاش والو.ءاكاززار يومان ماغار ثججود ءاس. ناتتا تغيراس ءي وكاززار ثاربو ءاسايمي ءارواح ذ وانني ذ ءاحوري ءو كاززار ثاحشاياسات؟”8
وقد تعتمد القصة القصيرة جدا عند الكاتب على التلغيز الدرامي والحواري، كما يبدو ذلك جليا في هذه القصة:” ءيج ءوسالماذ يوحار ياوشا ددوروس ءيماحضارن، ءيج نا نهار يانناسان ءيماحضاران: ثاسريم نهارا ءاوام ءاوشاغ ءيج نا ددارس ن تيرات وانني خاس غا يافغان سناخث ءيلا ذ ءاماحضار ذ مغيس؟
ءيماحضاران: مين ياعنا مين ياعنا ثيراتا
ءاسلماذ: ثاسنام مين تاعنا ثيراللي؟
ءيماحضاران: واه ذا لحورية؟
ءاسالماذ: ءي لحورية مين تاعنا:
ءيماحضاران: تيراللي؟
ءاسالماذ: ثيراللي ثامغارث نيغ ذ أرياز؟
ءيماحضاران: ثامغارث؟
ءاسالماذ: ثاسنام ءيلا ثازذاغ ذي ثزايات؟
ءيماحضاران: ءالا واناسسين شا
ءاسالماذ: ءيوا وانني تاد غار ياسسوفغان زي ثزايات ءام وارثارريز ثزايات سناغ ءيلا ناتتا ذ ميغيس وارذاس ءيزممار حاد ذي ثغوري؟
ءيماحضاران: وارتيد ياسسوفوغ ءيلا وانني ذينني تياككين ءاسيذي ءاسالماذ؟
ءاسالماذ: غاوام رحاق كاننيوْ ماررا ذ ءيميغيسان؟؟؟”9
وينضاف إلى ذلك، أن القصة القصيرة جدا عند الحسن المساوي لاتعتمد على السرد القصصي فقط، بل تتكىء أيضا على الحوار الدرامي ، وذلك في معالجة قضايا الهجرة ، ورصد آثارها السلبية على الإنسان الأمازيغي المغترب، كما يبدو ذلك في هذه القصة:” ءيج ءوحوذري ققاناس ميمون يازوا ءامان ناتتا وار ياغري راعقار نادشار ييواض غار ءوليمان ءي واددار زاياس رحار يابذا ءيخاددام ياككا ءيج نا ثراثا فرانك ذي ججيب ءوشا ياببوهري. ءيج ن واس نيغ ءيج نا دجيراث ينناس ءوزادجيف نناس روح ءاففاغ ءاتاسساريذ ذاك بيلاج.
ياتوارا ءيج نتاددارث ءيوذان تاذفان تافغان ززاياس ناتتاث ققاع ثوغا تيفاوين.
ءيقارراب ميمون يوذاف ءاذاخار يوفا كورشي ذاعاريان ثنايان ن تاحرامين ءيشت زاك فوسا ءيشت زاك فوسا سغيمانت ميمون خي ءيج ن ءاركورسي عمماس وار ثيازري .
ءيج ن تاحرانت ننيضان ثسسارسازد ثابوقاتش ذاياس ثزييات ن شامبانيا. ميمون يابوهري، ياسوا يرار ءاك ثيحرامين تيعايانين .
ءيراححاكد ءوخادججاس: ياسسارساس رشيغاذ خ ميسسا ءاراف ءورو.
ميمون: شحار
كارسون: ءاراف ءورو.
كرسون : ألف أرو
ميمون: ءاراف ءورو والو غاري
كارسون: ككاد ءاورو ءيويانت غا ءيج ن وخخام واحذاس فاتشانت ءوفين غاس عاشرا ءورو.
ءوشا ططفانناس سواعموذ سوففانت مماررا سساخسانت مماررا ءوشا ندانت ءيذ غار باررا ءاموهككار.
فضربوه وتردوه إلى الخارج مثل الكلب
ميمون ياسسيوار ءاكاذ ياخف نناس : ياننا ءاققاش ءاميمون مين تاراززوذ؟؟”10
ومن جهة أخرى، تتميز بعض قصص المجموعة لدى الكاتب بفصل الخطاب ، واستثمار الخاتمة الصادمة كما في هذه القصة:” ذي كوركو سادو ءيج ن ثسججاراث ءاوارني ءيج ن تاسذاراث ثامغار.ءوفيغ ذين ءيج ءوحوذري ذ ءيج نتحوذراشت تامذورروعان برا رحيا برا ثوذاشت…
ءانيغاسان: مغار وار تساذحيم ءامشانا وار يدجي ن مانايا؟
ثارراد خافي ثحوذراشت : ماغار وار ثاسسيناذ الحب وياتساذحي واري تاككواذ زي حاد؟
غام ءارحاق زي مانايا ققيمان ءي سايمان تمانداران ذي رازناقي!!11″
علاوة على ذلك، يستعمل الحسن المساوي في قصصه الرمز الموحي الذي يزخر بالدلالات المقصدية المباشرة وغير المباشرة، كما في قصة ” فيغار”، حيث يرد الثعبان رمزا للغدر والبطش والفتك والعدوان:” توغا غاناغ ءيج ءوفيغار ذي دشار ماررا ياسسكواذ ءي مازذاغ مماررا ياقساسان ياككور س ييري نناس ذ ازيرار.ءيج نواس ننيغاس والله حوما نغيغ فيغارا ذاناغ ءي هارشان ذي دشارا.غاصباح ءاننيغاسان صافي نغيغ فيغار ءانني ذاناغ ءي هارشان ماشا توغا ذين مميس ءوفيغار ءي روح ينناث ءي جادديس ءوفيغار يوساد ءاذي زار يوحار ياخزار وار يوفي مين غا ييني ءورا ءاذي غار ياننا مانا داككا نزمار ءي فاق ءورا ذادشار رامي يامموث ءوفيغار؟12″
كما يستعين الكاتب بالميتاسرد، حينما يركز على لعبة السرد والكتابة في علاقتها بالواقع الموضوعي:” ققيماغ خا ثزاققا ن تاددارث ءينو رعوين ذ ءاسمماض ذي شهار ن سابعا ذاك وسسان ن وازيانفو ءينو،قيماغ تاريغ ءيج ناثقاسسيست وحذي بذيغ ذاك زري ويس ثنايان ذاممي غاس 15 ءي ساككوسا يوساد غاري ياننايي: مين تاريذ ءابابا رابدا تواريخش تاريذ، قا وازريغ مين تاككيذ؟
ناش ءاريغ خاس: مين ءاككيغ ءاككيخث ماشا عاذ ءاذاككاغ ءاري باععاذ وازرو ذوساننان زاك بريذ؟
ءاممي: الله ياهديك ءابابا ءينايي مين توريذ راخخو ذي قاسسيست ءانني غاراد خافي ءي زران نناس؟
ءاننيغاس ناش: ءيوا سحاس ءاشنيغ ءاممي
ءيحانجيران ترون دجوزان ذاك ءيفريقيا
تراغاند زي صومال ذ كينيا؟
ءاممي: ءي ناششين مين تاننيذ خاناغ؟
ناش ءارريغ خاس: ءيحانجيران نناغ ثانغيثان بارويطا،
وارءوفين ءامان ءورا ذ باطاطا؟
ياضحاش ءاممي ياننايي: ساتيذات ءابابا زريغ ذي سسوق تمانغان س بارويطا .خ بارويطا وي غاياشثين ءييوذان باطاطا؟”13
هذه هي بعض الخصائص الفنية والجمالية التي تحبل بها القصة القصيرة جدا عند الحسن المساوي، وإن كان النفس السردي الطويل هو الذي يهيمن كثيرا على مجموعته القصصية القصيرة جدا.
تركيب:
وخلاصة القول، سيبقى الحسن المساوي رائد القصة الأمازيغية القصيرة جدا( ثينفاس ذيقوظاظين ءاطاس) بالمغرب الكبير بصفة عامة، ومنطقة الريف بصفة خاصة.وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على تميزه الكمي و الفني والجمالي، وسعيه الدؤوب ليتبوأ مكانته اللائقة في الأدب الأمازيغي المغربي بين المبدعين الأمازيغيين الآخرين الذين صالوا في الميدان الأدبي وجالوا فيه .ومن ثم، يكفي الحسن المساوي فخرا أنه أول من كتب سيناريو أمازيغي في منطقة الريف إلى جانب عبد الله عاصم، وهو أكثر إنتاجا وتراكما في الشعر بالمنطقة نفسها، وقد ساهم بفعالية في إثراء الحركة الدرامية والسردية بمسرحياته المتنوعة، وبرواياته الملتزمة الممتعة والهادفة التي تعنى بواقع الإنسان الأمازيغي في إطار رؤية أخلاقية إنسانية إصلاحية .
1 – الترجمة:
كان قويا مستبدا، يستغل حكمه في أكل أموال الضعفاء، ولكن مشيئة الله، أحطت به إلى أسفل درجة، و انقلبت به الأوضاع، و أصبح الناس هم الذين يحكمونه . فقد ألبسوه الكفن بدون جيوب، و أخفوا وجهه في الأخير، فأهمله الناس الذين كانوا مستعبدين من قبله، ثم ألقوا به في الحوض الترابي .
2 – الترجمة: ” في أحد الأحياء، بدأ الرعب يسود في كل ليلة، يسرق فيه منزل معين. وكان أهل القبيلة يبحثون ويراقبون، ولم يجدوا أحدا، وأصبحوا ينتظرون دورهم كل ليلة ؟ وفي أحد الليالي، ذهب لص ليسرق امرأة عجوزا اسمها حدهوم، تقطن بمفردها .
السارق: قل لي أين أجد الذهب بسرعة وإلا قتلتك؟
العجوزة : هناك في آخر ركن من الغرفة ، ستجد يا ولدي الذهب.
وذهب السارق، وكان البيت مفروشا، فنزل به الركن إلى أسفل المطمورة. ءاه! ءاه !يا خالتي سامحيني .
فهبت العجوز لتستيقظ أهل القبيلة،و لما جاءوا وجدوا السارق هو مرشح القبيلة؟ “
3 – الترجمة:
سبحان الله أتعجب لمثل هذا الزمن، إمام يصلي بالناس، و حامل لكتاب الله، وهو يعمل عكس ما أمربه الله، حيث يأكل طعام صاحبه، ويسلم على أهله، والذي أمنه، وأهدى إليه قلبه . ويوم بعد يوم، انفجرت القنبلة ، فأودت بإمام المسجد، و ذهب صديقه في يوم من الأيام الى العمل، ولكنه أحس بالوجع، وترك العمل راجعا الى منزله، لكن قدر الله أراد أن ينتقم من إمام المسجد. وصل صديق الإمام الى منزله، وفتح الباب، فوجد المفتاح بالداخل، وهو لم يتعهد مثل هذه التصرفات، و طرق الباب مرات، ثم فتحت المرأة الباب، ووجد معها صديقه الامام، وقال: يا فاطمة، ماذا يفعل هنا الإمام؟
فاطمة :كان يكتب رسالة إلى أبي.
الرجل: أوه ! أنا لا أعرف كتابة الرسائل. أليس كذلك ؟ يا سيدي الإمام العزيز، لقد خيبت ظني بك ، بعدما أطعمتك وو ثقت بك .
الإمام: لا يا سيدي هي من دعتني لأكتب لها الرسالة .
الرجل : كتبت لها الرسالة يا إمام؛ لأنك تعرف أفضل مني؟ لن تنجو اليوم يا إمام الغدار؟ فحلق له اللحية، ونزع عنه الثياب، وفعل به ما فعل، وطرده عاريا إلى الخارج، وطرد زوجته كذلك .إذا أكرمت اللئيم تمردا.
4 – الترجمة:قال لهم الإمام: لا تخبروا أحدا بما سمعتم، وأنا قد رأيته أيضا رجلا صوفيا مجذوبا يصلي بالناس في الخلاء، وحينما وصلت إليهم لم أجد أحدا. وقال الآخر لقد رأيته في الحج يحج معنا.
5 – الترجمة: ” في گوركو ، تحت شجرة وراء صخرة كبيرة. وجدت هناك شابا وشابة يتحابان بلا حياء ولا خوف… وقلت لهما : ألم تستحيوا من أفعالك؟ ألا تعرف أن الحب لا يستحيي من أحد، ولا يخاف أحدا؟ صدقت . لذلك، نجد الأطفال مشردين في الأزقة!! “
6 – الترجمة: رأيت ما لايمكن رؤيته.ذهبت إلى عمي ضيفا، و لم أره مدة طويلة، وعندما دخلت ، قالت لي عمتي: إن عمك يصلي، فتفضل بالدخول ؟ عندما دخلت إلى المنزل، وجدت عمي يصلي، ويشاهد التلفاز، ويشاهد مقابلة الكرة القدم. لما سجلت برشلونة الهدف، أراد عمي أن يقول الله أكبر، وقال هداااااااف؟؟
7 – الترجمة:” كان هناك تلميذ لا يحضر دائما إلى المدرسة يومي الاثنين و الخميس.. تعب المعلم من توبيخه على غياباته المتكررة دون جدوى. و في أحد الأيام، أخذه إلى المكتب.فقال له المعلم: هل تدري يا عبد القادر لما أنت هنا معي؟؟
عبد القادر: أجل، أعرف أنني أتغيب يومي الاثنين و الخميس؟؟
المعلم: صحيح، قل لي لما تتغيب يومي الاثنين و الخميس، هل تعرف أننا سنطردك من المدرسة إذا استمررت على هذا المنوال؟؟
بدأ عبد القادر يبكي و يقول: ليس الأمر بيدي..
المعلم:إذاً، قل ما السبب؟؟
عبد القادر: حسنا سأقول لك كل شيء، يومي الاثنين و الخميس هما يوما السوق عندنا، لذا تُرسلني أمي إلى السوق من أجل حمل سلع المتسوقين نيابة عن أبي المريض. المعلم: أنت هو أكبر إخوتك؟؟
عبد القادر: نعم أنا هو..
و بدأ المعلم في البكاء ، متذمرا من المشاكل التي يتخبط فيها هذا النوع من الأطفال…”
8 – الترجمة:” أقسمت المرأة السارقة فقالت: والله سأسرق خروف الجزار كاملا. بالطبع. خانت الخروف ، وغطته بالإيزار، و حملته على ظهرها. وقال الجزار: إن ميمونة سرقت له الكبش، ثم تبعها جاريا وراءها، وأمسكها في الطريق.
” الجزار: يا ميمونة ألم تسرقي كبشي، و لكن أين هو؟
ميمونة : يا ولدي أقسم بهذا الذي أحمله على ظهري ما سرقت شيئا.
فصدق الجزار معتقدا بأن ما تحمله على ظهرها هو الجنين فخدعته؟ “
9 – الترجمة:تعب أحد المعلمين من تعليم التلاميذ. في أحد الأيام، قال لتلاميذه: سأطرح اليوم عليكم سؤالا، من يُجيب عليه، فهو تلميذ ذكي و مجتهد.
التلاميذ: ما هو هذا السؤال؟
الملعم: هل تعرفون “الحرية”؟
التلاميذ: أكيد يا أستاذنا! نعرف الحرية؟
الملعم: الحرية، ذكر أم مؤنث؟
التلاميذ: مؤنث؟
المعلم: و هل تعرفون أنها تسكن خلية النحل؟؟
التلاميذ: لا نعرف..
المعلم: إذاً، من سيخرجها من خلية النحل دون تكسيرها، سأتأكد بأنه ذكي، و لا يستطيع أحد مجاراته؟؟
التلاميذ: لن يُخرجها من هناك إلا من أدخلها يا أستاذنا؟
المعلم: أنتم محقون، أنتم جميعا أذكياء.
10 – الترجمة:
شاب أمي اسمه ميمون ، هاجر إلى ألمانيا ، وتغيرت به الأوضاع، وبدأ يعمل، وجمع بعض المال، وقرر في أحد من الأيام أن يذهب إلى المدينة. شاهد في أحد المنازل أناسا يدخلون و يخرجون منها، وهي مضيئة بالأضواء. تقدم ميمون بالدخول، فوجد هناك فتاتين إحداهما على اليمين والأخرى على اليسار، فأجلستاه على كرسي لم يره أبدا. وشابة أخرى قدمت له الخمر، وشرب ميمون، ولعب مع الفتيات، وهن عاريات. وجاء كارسون وبيده ورقة الأداء،ووجد فيها ألف أرو
ميمون: كم ؟
كرسون : ألف أرو .
كارسون: انهض، وأدخلوه إلى البيت، فوجدوا عنده عشرة أورو.
ميمون:ألف أرو لا أملكها.
فضربوه وطردوه إلى الخارج مثل الكلب.
حدث ميمون نفسه قائلا: هذا ماتريده يا ميمون؟؟ ”
11 – الترجمة:
في گوركو ، تحت شجرة وراء صخرة كبيرة. وجدت هناك شابا وشابة يتحابان بلا حياء ولا خوف… وقلت لهما : ألم تستحيوا من أفعالك؟ ألا تعرف أن الحب لا يستحيي من أحد، ولا يخاف أحدا؟ صدقت. لذلك، نجد الأطفال مشردين في الأزقة!!
12 – الترجمة:
يوجد في قريتنا ثعبان، زرع الرعب في الساكنة، يعضهم وينصرف مرفوع الرأس. وفي يوم من الأيام، أقسمت أن أقضي على هذا الثعبان الذي زرع الرعب في الساكنة. وفي الصباح، قلت للناس بأنني قد قتلت ذلك الثعبان. ولكن كان ابن الثعبان موجودا، حيث ذهب إلى جده وأخبره بما حدث، وجاء ليتأكد بنفسه، ولم يجد ما يقوله في هذا الموقف.ومن ثم، علم أهل القبيلة بوفاة الثعبان.
13 – الترجمة: ” جلست في سطح منزلي ، و النسيم بارد في شهر يوليوز في أيام العطلة..
كنت أكتب قصيدة ، و شرعت في البيت الثاني، و إذا بابني ذي الخامسة عشر عاما قادما إلي، و قال لي: يا أبت ماذا تكتب؟ فأنا أراك دائما تكتب، و لم أر ماذا تفعل؟
أجبته قائلا: ما فعلته قد فعلته، لكن سأكتب المزيد،،
الولد: أرجوك يا أبي قل لي ماذا كتبت الآن في هذه القصيدة ، اقرأ علي تلك الأبيات الشعرية!
قلت له : إذاً، اسمع يا ولدي..
الأطفال يبكون.. جوعى في أفريقيا
ينادون من الصومال و كينيا؟
الولد: و نحن ماذا قلت عنا؟؟
فرد عليه الأب:أبناؤنا قتلتهم العربة اليدوية (أي إشارة إلى الأعمال الشاقة)،
لم يجدوا الماء و لا البطاطس؟
ضحك الولد، و قال لوالده: صحيح يا أبت، لقد شاهدت في السوق العمال، يتشاجرون حول من يحمل بطاطس المتسوقين في العربات اليدوية.
وفاة عبد اللطيف أحمد خالص 
و م عنشر في الصحراء المغربية يوم 02 - 01 - 2013
توفي٬ صباح أمس الثلاثاء٬ عبد اللطيف أحمد خالص٬ الكاتب العام الأسبق لوزارة التشغيل٬ عن سن تناهز 77 سنة، بعد مرض عضال لم ينفع معه علاج.
وذكر أحد أفراد عائلة الراحل٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أنه تقرر أن تقام صلاة الجنازة على روح الفقيد عقب صلاة العصر بمسجد كراكشو بحي السويسي قبل أن يوارى الثرى بمقبرة حي الرياض.
وشغل الراحل أحمد عبد اللطيف خالص٬ عدة مناصب سامية من بينها مدير عام للإذاعة والتلفزة مابين 1974 و1978.
وساهم الفقيد٬ بكتاباته وأشعاره٬ في إغناء ريبيرتوار الأغنية المغربية، إذ يتغنى العديد من المطربين بقصائده ومقطوعاته الشعرية من بينها "يوم ذكرى المولد .. جاءت بطلعته البشر".
كما انه وضع مقدمة مجموع كناش الحايك، الذي أخرجه الفنان الحاج عبد الكريم الرايس تحت عنوان "مصنف من وحي الرباب".
وللراحل ديوان شعري تحت اسم "خالصيات" لم يتم طبعه بعد، يتضمن قصائد تناول فيها مختلف أجناس الشعر العربي، خاصة "الإخوانيات"٬ ووثق فيه العديد من الأحداث الوطنية التي عايشها.
أعتبر الكتابة بمثابة رئة إضافية لاستنشاق مزيد من الهواء النقي اللازم لمواصلة الركض 
إدريس علوشنشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 01 - 01 - 2013
{ ماذا تكتب الآن..؟
في الوقت الراهن، أقوم بمراجعة مشروع مجموعتي الشعرية القادمة؛ أعدل، أضيف وأمحو. ما عدا ذلك، أقرأ وأرسم. في الحقيقة، هناك أشياء كثيرة باتت تكبح التهور في الكتابة بنفس وتيرة البدايات. ثمة شعور مضاعف بمسؤولية وضع جملة معينة بل كلمة دون غيرها. وأظن أن مثل هذا الشعور مفيد للشعر وللكتابة بصفة عامة، أي الحذر من الاستسهال والإسهال على حد سواء.
{ إلى أي حد يسعفك هذا الفصل في الكتابة..؟
صراحة، لم يسبق لي أن طرحت على نفسي مثل هذا السؤال، أي تفسير فعل الكتابة بفصل من الفصول أو بفترة معينة من اليوم. شخصيا، كنت دائما أحاول عدم السقوط في فخاخ ما يذهب البعض إلى تسميته ب « اللحظة الإبداعية » أو « لحظة الكتابة »، لأن الأمر، في الحقيقة، لا يعدو أن يكون تعودا نفسيا، وهي عادةٌ قد تصبح، مع الوقت، سيئة ولا تخدم فعل الكتابة والإبداع.
{ أي فصل من فصول السنة يلهمك أكثر؟
ما ينطبق على لحظة الإبداع ينطبق، أيضا، على ما يسمى ب « لحظة الإلهام »، لكون المسألة، في اعتقادي، لا تحسب، بل لا ينبغي لها أن تفسر بهذا العامل « الخرافي »، الذي يكتنفه كثير من الإدعاء والباطل. الإلهام، هكذا وبشكل مجرد، كلمة هلامية وتبريرية، كما أنها تساهم في تفشي الكسل وتضخيم الذات المبدعة. العملية الإبداعية، بكل بساطة، نتيجة تكاد تكون منطقية لسلسلة من العمليات التي يقوم بها شخص موهوب لتربية أدواته الإبداعية، ولا تكون ذات جدوى إلا عبر قنوات القراءة المضنية والمشاهدة المتفحصة والمعرفة الشاملة غير المنتقاة. ما عدا ذلك يبقى مجرد أباطيل وحيل لا تصمد طويلا أمام ذكاء الزمن.
{ أي شعور يعتريك عندما تنهي نصك..؟
شعور من يضيف معنى جميلا لحياته ولوجوده. وكما ترى، المسألة، في أول الأمر وفي آخره ? على الأقل في تصوري - مسألة شخصية وذاتية، بعيدا عن الكلام الكبير الذي كان يستثمر في الطبقات وفي الإيديولوجيا وفي الصراع. إن مسألة الرضا عن النفس هي أكبر انتصار عن الفشل والعجز وعن الآخر الذي يعيث فسادا في القيم الإنسانية النبيلة. من هنا أفهم لماذا كان صديقي الشاعر محمد بوجبيري يفاجئني بتلك الرقصة الخاصة، التي تشبه انتشاء حصان بفتوحاته المظفرة، كلما أنهى نصا يترجم مواجده الراقية.
{ وأنت تكتب هل تستحضر المتلقي..؟
كان ذلك في الماضي؛ في تلك البدايات التي غالبا ما تكون بحاجة لمصفقين. أما الآن، ومع حالة اللامبالاة التي أصبحت غيمة مشتركة، فإن الأمر بات مختلفا ولم يعد يحوز نفس إغراء الأمس القريب. فحتى قراءة الشعر أمام الجمهور، على الأقل في حالتي، قد فقدت كثير من بريقها ومن حرارتها. لذلك، بت أطمع في إشراك المتلقي المفترض في فعل القراءة عن بعد ? وليس الإلقاء المباشر - كلذة أو كمتعة محتملة.
{ هل تمارس نوعا من الرقابة على ذاتك وأنت تكتب..؟
الرقابة، بمعناها السياسي، كلمة كبيرة وتبعث عن الخوف. أما إذا كنت تقصد بها معناها الإبداعي، بما هو تدقيق للأمور وغربلتها من الزوائد الدودية، فهذا أمر مطلوب، بل هو من صميم فعل الإبداع، كيفما كان حقله ونوعيته. نعم، بهذا المعنى، أحسب نفسي، وفي حدود معرفتي المتواضعة، رقيبا شرسا ومتسلطا على ما أكتب، مادامت الغاية هي كتابة نص يحوز قدرا من الجدة والمسؤولية الإبداعية والجمالية.
{ إلى أي حد تعتبر الكتابة مهمة في حياتك..؟
بعيدا عن الإدعاء والكلام الكبير نعم، أعتبر الكتابة بمثابة رئة إضافية لاستنشاق مزيد من الهواء النقي اللازم لمواصلة الركض. لقد باتت الحياة ملوثة، إن على مستوى العلاقات العامة أو الصداقات أو على مستوى ما تصادفه العين في مشاهداتها اليومية. كل ذلك يجعل من الكتابة أداة لتبخيس كل هذا القرف الذي يجرح الروح.
{ الكتابة..ما تعريفك لها..؟
هي عصاي التي أهش بها على شؤوني الخاصة، وليس لي فيها مآرب أخرى..
{ إلى أي حد أنت راض عما كتبت..؟
مسألة الرضا أو عدمها مسألة نسبية، تماما مثل الكتابة نفسها. المهم ? في اعتقادي - هو السعي وراء الجدة والتطوير بروح مخلصة ومثابرة.
{ عادة، هل تعيد قراءة ما كتبت قبل اتخاذك لقرار النشر..؟
* بكل تأكيد. الكتابة عدا كونها اختيار وحب، هي تصميم وبناء وإتقان لهذا البناء. وبالتالي، فإن الحرص على أن يكون نصك جديرا بمسماه، يقتضي بالضرورة كثير من المراجعة، كثير من التدقيق والكثير الكثير من التنخيل، لأن لحظة الكتابة الأولى غالبا ما تكون مسكونة بالدهشة ومحفوفة بغير قليل من الإغراء الخادع.
عزيز أزغاي في سطور
* من مواليد 4 نونبر 1965 بالدار البيضاء
* شاعر وفنان تشكيلي
* عضو الجمعية المغربية للفنون التشكيلية
* عضو اتحاد كتاب المغرب
* الكاتب العام لبيت الشعر في المغرب.
* صدر له:
- « لا أحد في النافذة » شعر ، منشورات إفريقيا الشرق، الدار البيضاء 1998،
- « كؤوس لا تشبه الهندسة » شعر، منشورات اتحاد كتاب المغرب، الرباط 2002،
- « رصاص الموناليزا يليه أكبر من قميص» مجموعتان شعريتان، منشورات دار النهضة، بيروت 2009 ،
- « الذين لا تحبهم» شعر، منشورات دار فرائد للطباعة والنشر، الرباط 2010،
- « رسائل من جغرافيات متقاطعة: شهادات كتاب عرب وأجانب حول مدينة الرباط» إعداد مشترك، منشورات وزارة الثقافة، الرباط، 2012 .
أحمد الطيب لعلج : الزجل الذي طبع ذاكرة الأغنية المغربية 
محمد جمالنشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 03 - 01 - 2013
ترددت مليا في الكتابة عن فقيد المسرح والزجل الغنائي المغربي، الكبير سي أحمد الطيب لعلج، وذلك اعتبارا للكم الهائل من الإنتاجات المسرحية، والإبداعات الزجلية التي أغنت الربيرتوار المسرحي والغنائي ببلادنا، والتي يصعب في الآن ذاته، الإلمام بها، لوفرتها وتنوع أغراضها ومواضعها. ولعل من نافل القول أن إنتاجات الفقيد تحتاج إلى دراسات متأنية، وأطروحات جامعية من مستوى رفيع.
وعليه، فإني سأقتصر من خلال هذه الإطلالة على نماذج بعينها، أرى أنها طبعت في ظني، الذاكرة الغنائية في فترات متباينة، انطلاقا من بداية الستينيات. فارتبطت بإحساسنا، وربما شكلت جزءا من حياتنا ووجداننا وهويتنا الفنية المغربية وأيضا ذاكرتنا الجماعية.
الفقيد واحد، من ثلاثة أضلاع كبار تقوم عليها خيمة الزجل الغنائي المغربي. فإلى جانب سي الطيب هناك الزجالين الراحلين : علي الحداني وحسن المفتي.
ولعل الخيط الرفيع الذي يربط بين هؤلاء الرواد، هو التنوع في التكوين. فحسن المفتي بالإضافة إلى كونه زجالا، هو مخرج سينمائي، درس هذا الفن بمصر. والطيب لعلج والحداني اشتغلا بالمسرح، فالأول «دينامو» فرقة المعمورة والثاني سبق له أن عمل إلى جانب الطيب الصديقي، وله كتابات عن المسرح.
من هنا نفهم تأثير هذا التكوين المزدوج في إبداعاتهم الزجلية الراقية، ومن هنا أيضا السر في اختراق الأغنية المغربية للحدود الوطنية، وتحليقها في الآفاق العربية من محيطها إلى خليجها. ويكفي ذكر أغاني، مثل «مرسول الحب» لحسن المفتي، و«جريت وجريت» لعلي الحداني ولحن عبد القادر وهبي، وقبلهما «ما أنا إلا بشر» التي غردت بها الشحرورة «صباح» فأضافت لترويجها، قيمة فنية أخرى. أين الأغنية المغربية الآن من ذاك الزمن الفني الجميل ؟ بل أين سمار الليل ومهوى الجمال ؟ إنه السؤال الذي يطرحه كل متأمل غيور عن المشهد الغنائي المغربي.
للفقيد روائع مع عبد الوهاب الدكالي في «بلغوه سلامي، أجي نتسالمو، نظرة، الليل والنجوم، وما أنا إلا بشر» ومع عبد الهادي بلخياط في «عوجوك علي، الصورة، يا داك الإنسان، وظروف» هذه الأخيرة من لحن الكبير محمد بنعبد السلام، والتي وضعها المسئولون عن الإعلام في الإداعة والتلفزة، في خانة الممنوع بتقدير جائر لا زال مفعوله، منذ السبعينيات، ساريا حتى الآن. هذا إضافة إلى «غاب علي لهلال، جاري يا جاري، أمري لله، وهذا حالي» التي كتبها لنعيمة سميح. ولا ننسى رائعة «لحن جميل» لسميرة بنسعيد. علاوة على الأغاني الدينية التي لها طابع الخشوع الصوفي ك «يا طالعين الجبال» لبلخياط أو «أمحمد صاحب الشفاعة» لإسماعيل أحمد، أو «نبدا باسم الفتاح» لمحمود الإدريسي..
تذكرنا هذه الأعمال بأغراض الشعر الديني عند شوقي الذي غنته فيما بعد أم كلثوم «كنهج البردة، سلو قلبي وولد الهدى».
السلطان مولاي يوسف والشاعر جان جيرودو 
عبد الجليل الحجمرينشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 05 - 01 - 2013
في خضم مناسبة رسمية، سيكون اللقاء بين الكاتب الفرنسي جان جيرودو والسلطان مولاي يوسف، فرصة لينطلق الرجلان في أبعاد فنية بعيدة تماماً عن البروتوكول...
من يعلم أن جان جيرودو، الذي كان في زيارة للمغرب سنة 1923، التقى السلطان مولاي يوسف بفاس، وأن الرجلين خلال هذا اللقاء البروتوكولي القصير، تحدثا عن الشعر، عن ساعة جميلة وعن رسم طريق؟ ويبدو أن هذا اللقاء أثار إعجاب مؤلف »إليكتر« وأصدقاءه أمثال: يوسف محمد رضا مترجم هذا العمل التراجيدي الذي كتب في إهدائه ما يلي: »إلى صديقي جان جيرودو الذي شرفه السلطان مولاي يوسف بلقب »الشاعر الرسمي للحكومة الفرنسية«. صحيح جان جيرودو »لم يخترع شيئاً، لكن، يبدو أن الرواية التي يقدمها عن لقائه مع السلطان مولاي يوسف دقيقة، واضحة ومنصفة.
ما الذي حدث حتى يتذكر جان جيرودو ذلك بكل هذا الإحساس؟ يقدم الكاتب الوقائع، كما يلي: »بينما تقدم أمام سليل النبي كل كبار صناعتنا وأشغالنا العمومية، دون أن يوقفهم، أوقفني بإيعاز من بن غبريط، وسألني مطولا عن رأيي في ساعة جميلة كان يريد شراءها، وعن طريق كان يريد إنشاءها في أراضيه كانت تتضمن أنفاقاً، كان يرى من خلال تحليل لا تحاكيه أية إدارة... بأن شاعر وزارة الشؤون الخارجية كان مؤهلا، كما المهندس الأول للدولة، لإلهامه في اختيار الأداة التي ستميز الزمن«.
ويؤكد عبد الغني الهيماني أستاذ الآداب بجامعة فاس ومؤلف دراسة متميزة حول جان جيرودو والمغرب، يؤكد أن »انسجاماً طويلا عزل الكاتب والسلطان عن باقي الرسميين، أولئك الرؤساء الذين طالما احتقرهم جيرودو«، وأنه »انسلخ، صحبة السلطان عن الواقع اليومي والإكراهات البروتوكولية، ليلجأ ليضع لحظات في عالم الفن والثقافة«. ويبدو أن ما أثار إعجاب صاحب مسرحية »حرب تروادة لن تقع« هو أن هذه »الحميمية الأدبية« في عز استقبال رسمي أرادها السلطان الذي لم يوقف »لا الوزراء، ولا رئيس شركة PLM ولا رئيس ترانز أتلنتيك ولا رئيس مفاحم فرنسا ولا رئيس لجنة فورجيس«، بل أوقف الكاتب الشاعر البسيط غير المعروف.
وفي حديث جان جيرودو عن هذا اللقاء، خلقت تعبيرات »دون أن يوقفهم و»»أوقفني»» خلقت الحدث: القطيعة المؤقتة في السير الدقيق لاستقبال بروتوكولي، والتي تبرز في الزمن اليومي المنظم لحظة لا تنسى منسوجة بالزمن الشعري فقط، جان جيرودو، أمام السلطان، لم يعد رئيس مصلحة، مثل رئيس المفاحم ليس إلا ر ئيس مناجم أو رئيس لجنة فوجيس ليس سوى رئيس لجنة فوجيس. جان جيرودو دخل عالما آخر لا يتقاسمه هؤلاء الرؤساء مع السلطان. عالم يمكن لسلطان أن يناقش فيه شاعرا عن الشعر وأيضا عن ساعة وعن مسار طريق.
والكلمات المقتضبة التي تبادلها مع السلطان أخرجت جان جيرودومن وضعية الموظف المغمور، لم يعده إليها سوى مواطنه أوربان بلان مندوب الحكومة الفرنسية بالمغرب، لأن الزمن البرتوكولي كان يبدو له أنه توقف بما يكفي. لكن السلطان سمح للزمن الشعري أن يأخذ ثأره.
من زمن القاطرات، والسكك الحديدية والمستعمرات، وسمح فيما بعد كذلك لشاعر من خلال الحديث عن حدث شبيه عموما بالعديد من التدشينات المماثلة، لوضعه في سياق الزمن، وليس في سياق التاريخ الظرفي، بل في سياق الخلود الفني.
فلا جريدة lillustration» التي خصصت مقالتين لهذا الحدث دون الحديث عن جان جيرودو، ولا الجريدة الرسمية لفاتح ماي 1923 التي ذكرت في تقريرها اسم الشاعر بصفته رئيس مصلحة الدعاية بوزاراة الشؤون الخارجية، بامكانهما أن يرفعا مثل هذا الاستقبال الى مرتبة لقاء استثنائي بين سلطان / شاعر، وشاعر بهره سلطان أمام الكثير من الرسميين فقط لأنه شاعر. كان لابد من فعل التميز والسمو هذا، لكي يمر هذا الزمن العابر إلى أزمنة الفن والثقافة والشعراللامنتهية من خلال عطف سلطان ورواية شاعر. كان لابد أن يتوقف سير الزمن العادي للحظة بسبب حبة رمل شعرية وملكية استثنائية حتى يصبح لهذا الاستقبال طابع الخلود.
والحديث الذي نقله جيرودو يستحق الذكر:
- السلطان أمسك بيدي وهو يحدثني..
- أي صنف من الشعراء، شاعر محارب؟ يترجم بن غبريط.
- لست محاربا بالضرورة:
- فيلسوفا، أفكر في أحداث الحياة، واستلهمها في أشعاري، يترجم بنغبريط.
- نعم، هكذا.
- أنا سعيد جدا لرؤية شاعر فرنسي، أتمنى أن هذه السكة الحديدية ستجلب إينا الكثير من الشعراء، أنا أيضا شاعر عصامي بالأساس، الطبيعة تلهمني.. من أي بلد أنتم؟ يترجم بن غبريط.
- من طبيعة الجبال، لكن الفصول فيها جميلة
هذا احسن. كل فصل هو «كنز مفتوح»
وبطلب من السلطان، القى جيرودو هذا البيت الشعري: »كان الربيع، شقيق الصيف. ما كان لتمييز بين القمح عن العشب ولا الصداقة عن الحب
سيتذكر جان جيرودو بنفس المناسبة ان لويس 14 كان ملكا راعيا وانه «توجه لعائلة كاتب le petit poucetلبناء منزله وايضا كان له اللوفر، ويتأسف الشاعر ان في زمنه الفئة التي تم ابعادها بعناية عن مجالسه، كانت هي فئة الذين يكتبون بالقلم او بالريشة او بالمقص لكن ما اثاره اكثر هو ان سلطانا/ شاعرا في حماية فرنسية، يناقش شاعرا، ليس فقط عن الشعر الحربي الفلسفي او العصامي، حول الطبيعة وكنوزها، بل حول ساعة وطريق بينما الشاعر في الحضارة التقنية الزاحفة، يبدو مقصيا مبعدا في مجال منسي من الجميع.
وما يبدو انه اثار دهشته واعجابه هو ان السلطان مولاي يوسف يعترف للشاعر بهذه الهوية «شاعر الازور» الذي وصفه بها شارل بودلير في كتابهAlbatros وكون هذا الملك علق زمن ا لمجاملات ليدعوه للالتحاق به في زمن «المراسلات» وما يبدو اخيرا انه اثار اعجابه هو انه من خلاله هذه الدعوة، استطاع السلطان قلب الصورة البودليرية على سطح السفينة الذي هو الزمن التاريخي، الشاعر لم يعد «يسارا» لم يعد «مضحكا» لم يعد «المعطوب» الذي يطير، لم يعد منفيا فوق الارض وسط البخار». لقد اصبح من خلال العطف الملكي شبيها ب «امير السحاب» الذي يطارد العاصفة ويسخر من الفلك واجنحته العملاقة، لم تعد تمنعه من المشي.
لقد كانت دعوة اوربان بلان الممثل العادي في الزمن ا لعادي للتاريخ، هي التي إعادته الى ا لاشرعة الاستعمارية وستنفيه من جديد وزمن المستعمرات العمري لم يكن ابدا زمنا شعريا.
* مدير المدرسة المولوية
عن مجلة زمان عدد اكتوبر 2012
الشاعر محمد السرغيني : ما قبل الوجود و ما بعد الحياة 
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قراءتي لديوان السي محمد السرغيني لن تكون دراسة نقدية انطلاقا من منهج أو مقاربة معينة، لأن النص كما بدا لي من خلال القراءة الأولى و القراءات المتتالية مستعص عن التحليل المنهجي، فهو نص معاند، و محاولة الخروجِ منه بخلاصاتٍ معينة أو وضع مداخل محددة لفك طلاسمه تكاد تكون شبه مستحيلة، و مناسبة هذا القول هي :
أولا : أني لازمت هذا الكتاب لأزيد من ستة أشهر لإعداده للنشر ضمن منشورات مؤسسة نادي الكتاب بالمغرب، حيث لم أكن أرغب مسبقا في أن أقوم بتقديم دراسة حوله، سيما أن متعة القراءة التي كنت أحس بها و أنا أراجع النسخة الأولى كانت تجعلني متورطا بعشق في النص .
وثانيا: أن لقاءاتي المتكررة بالسي محمد السرغيني، في كثير من المناسبات و اشتغالي إلى جانبه من أجل إدراج التعديلات و التصويبات قبل نشر هذا الديوان، كانت تقربني أقترب من عوالم السي محمد الشعرية أكثر فأكثر، وأحاول قدر المستطاع البحث عن إضاءات للإشكالات و الأسئلة الكثيرة التي كانت تخالجني خلال قراءة هاته النصوص، فكنت أحاول أن أسترق منه بعض الإجابات التي قد تساعدني على حل بعض من ألغاز ديوانه، فكنت أنساق إلى عوالمه التخييلية بوعي تام و إدراك كلي متماهيا معها .
و غالبا ما تكون إجاباته إشراقات ذات عمق إنساني، و ذات إحالات مرجعية، تنهل من الحكمة اليونانية و الفلسفة الإسلامية و البلاغة العربية  و من المعارف الإنسانية الكونية.
لهذه الأسباب، لم أفكر أصلا في تقديم دراسة نقدية لهذه النصوص أما اليوم فقد قررت أمامكم وبجانبي السي محمد السرغيني، ركوب هذه المغامرة النقدية *
بالرغم من أن هذا الديوان قد ألفه الشاعر و هو جائل بين مجموعة من المدن المغربية شمالا وجنوبا، و طيلة ست سنوات (2003-2009)، فإنه يعتبر وحدة متجانسة تتمحور حول رؤية عميقة للشاعر لكينونة الوجود و الحياة عموما، و حقيقة ما قبل الوجود و ما بعد الحياة على وجه التحديد، رؤية تتمركز حول لعبة الخفاء و الظهور، و تنتقل من الحسي إلى الحدسي، و تنفلت من سلطة الصريح إلى سطوة الضمني، ضمن سيرورة الدلالات المتخمة بالمعنى، لتتسع لفصول من التأويلات المتعددة .
لقد توزع هذا النص بين عالمين متمايزين :
العالم السفلي (تحت الأنقاض)،
و العالم الفوقي (فوق الأنقاض)،
وهما عالمان غير متساويين: فعلى المستوى الكمي أي التوزيع داخل الديوان، نجد أن العالم السفلي لم يحظ إلا ب 20% من الديوان (40 صفحة من أصل 200)، لكنه حظي بالأولوية. فهو تصدر الكتاب، و هذه الأولوية لها مشروعيتها عند الشاعر، و إن لم يكن يصرح بها بشكل علني، لكنه يضمرها من خلال تحديد موقع الشاعر نفسه و علاقة الشعر بالكون .
ستصبح المعادلة إذن متساوية (العالم السفلي = الشاعر)، فغياب الشعر و الشعراء عن الوليمة التي أقيمت تحت الأنقاض له مبرره، ذلك أن الانتقال من العالم السفلي إلى العالم الفوقي هو من مهام الشاعر فقط، وأن القصيدة انطلقت و تنطلق من الأسفل، فتبدو لك الصورة السيزيفية حاضرة بقوة في مطلع الديوان، فالوليمة التي حضرها و دعي إليها الكل «كان الشعر منشغلا عنها بملاحقة الألم الحي في الأعماق على متن دراجة عظامها ناتئة».
ولادة الشعر عند الشاعر ليست قيصرية، فهي أكملت التسعة أشهر، فالبرولوغ الذي يستهل به الديوان هو تقديم للعالم السفلي «تحت الأنقاض»، يتكون من تسع فقرات مكثفة، تختزن مراحل تطور الشعر في الأحشاء الداخلية من جسم الإنسان، «لابد من تنسيل الحي من الميت»، أما في الفقرة الرابعة من هذا البرولوغ أي الشهر الرابع من الحمل، فتظهر الأخطاء الإثنا عشر عند الجنين.
وهي أخطاء الإثنا عشر شهرا من السنة : أخطاء التاريخ، أخطاء المعرفة،
أخطاء الإنسان، أخطاء الطبيعة، أخطاء البيولوجيا، أخطاء الجنس،
أخطاء المعنى، أخطاء الزمن، أخطاء العصر، أخطاء السلطة،
أخطاء اللذة،وأخطاء التنبؤ بالمستقبل. و في الفقرة التاسعة من البرولوغ، حين يكمل الإنسان شهره التاسع ، يولد عاريا على طبيعته كما تولد السلطة على طبيعتها عارية «ثياب السلطة زمنية و لا تستر عراءها «.
أما الولادة التي يعنيها الشاعر : ولادة الشعر، فهي تقع خارج الرحم، و بهذا المعنى تكون الحياة قريبة من العهارة لكنها عهارة مشروعة، عهارة تتطلب «موقفا» «حكما» «قضاء».
لكن إقامة محكمة لهذا الغرض تعد مستحيلة، «إن صح لي أن أحاكم الأرض و أنا اليوم فوقها وغدا تحتها»، هنا ينصب الشاعر محكمته الخاصة بالشعراء، فالادعاء يبدأ من تحت القدمين، كما كان الحلاج يفعل من قبل، حيث تستغرق المحاكمة حياة الشاعر بطول قامته، فينطق عن الحكم من الأعلى من العقل من السليقة، فلابد إذن، من إحضار الجينات الأولى المسؤولة عن الوجود،ولابد من إحضار النازي و البلشفي و الفاشيستي لتحليل سائلهم المنوي من أجل التمييز بين النباهة و السفاهة.
يعيد محمد السرغيني بناء الحضارات الإنسانية بطريقته الساخرة، فهو يستدعي ملوك الطوائف، و حكام المماليك و الإمبراطوريات، و الخرائط و الجغرافيات، و يركبها في قالب استعاري في جمل قصيرة جدا، دونما حاجة إلى الروابط المنطقية و اللسانية التي يتطلبها المجاز وتقتضيها ضرورة الحكم، لكنك تدرك المعنى الحقيقي الكامن وراء ذلك المعنى الغامض الذي يصور لك الحياة و المعيش اليومي في صور سريالية ساخرة ، و لعلك تدرك ذلك من خلال تحديده لوظائف «القائمين بالأعمال»:
الدولة و المواطن و السياسي و المخبر و العميل.
و تفهم العلائق الاجتماعية و الإيديولوجية السائدة داخل المجتمع التي يحاول إيجاد مخرج لها دون أن ينال منها واقع الحال.
و لعلاج الدولة بالمواطن و المواطن بالسياسي و السياسي بالمخبر و المخبر بالعميل و العميل بالتقنوقراطي، يُستحَب تصويب الأخطاء الشائعة بإقامة محميات في الضواحي لتنسيل الطيور النادرة.
المحاكمة الحقيقية التي يضمرها الشاعر هي ليست لفائدة عامة الناس، بل هي موجهة لفئة الطيور النادرة، الفئة التي يتجند الكل لحماية نسلها داخل «منتجعات نائية»
و من خلال هذه السلسلة من تداعيات الأحداث يصل بك الشاعر إلى الحقيقة الوحيدة التي توجه العالم السفلي (تحت الأنقاض)، و التي يكون النطق بالحكم من خلالها عادلا، هو الموت «فالموت فاكهة تؤجل تاريخ فسادها»، و هو (العنوان الفرعي للديوان) فلا غرو أن الشاعر يريد بنية مبيتة أن يقتل الإنسان / الشاعر ، في الصفحة الأولى من الديوان، على طريقة نيتشه في «هكذا تكلم زاردشت».
الجزء الثاني من الديوان الذي يعنونه الشاعر (فوق الأنقاض) هو امتداد للعالم السفلي، هو سفر طويل نحو مصير مجهول، و كل عوالمه مبنية بناء اعتباطيا.
إن الانتقال من الموت تحت الأنقاض إلى «الفوق» يعد لحظة راهنية فقط، لحظة تبدأ بما قبل الوجود و تنتهي بما بعد الحياة، لحظة مرور عابرة «وجودية»، يحاول السرغيني من خلالها تعرية واقع فوق كوني، ذي ضبابية زائفة، متينة و محمية، «فكيف يمكنك التنقل بين الأزمنة و الأمكنة، من عصور الثلج إلى حقب الغبار»! يتساءل تارة و يطالبك تارة أخرى باتباع الأوامر و النصائح،
ويتهكم بأسلوبه الخاص، عن علاقة عامة الناس بعلمانيي ما بعد الحداثة، عن علاقة الفيلسوف بالخضار، و الشاعر بالخباز و العشاب، و الناقد ببائع السمك و بائع الدجاج، و هذا الا نتقال يمر حتما عبر مداخل معدودة، هي بالنسبة إليه عوالم الكون: هي مجرد أصوات و فونيمات، حركات و سكون، و حروف أبجدية لا تتجاوز الأربعين، يمكن تركيبها بالشكل الذي تريده، و يمكن شحنها بالمعاني و الدلالات التي تختزنها الكلمات و الجمل، كما يمكن أن تجعلها تنزاح من الحقيقي إلى المجازي، فهذا العالم الفوقي هو لغة اللغات، لكن بعد تعديل صيغها الجاهزة.
وإذا كانت ولادة الإنسان- الشاعر من تحت الأنقاض قد أكملت الإثني عشر شهرا، فإنها فوق الأنقاض لم تكملها، فقد ازدان المولود خديجا، حينها يترك الشاعر تسيير إبداعاته لوكيل أعماله، والتخلي عن المعرفة و العلم و المشاعر : مما يعني أن كل شيء سيولد ناقصا، و يتطلب ترميما و صيانة، ليتم الإعلان عن إحراق مكتبة الإسكندرية ....
يصرح الشاعر و بدون أن يدع لك مجالا للشك و لا وقتا للتأمل و للتساؤل أين أنت الآن ؟ أين هو ؟ يضع حدودا حقيقية للمكان : يمتد المكان من منابع التراب إلى حيث يريق البحر أمواجه، و حين تطلق لعينيك العنان للنظر و لا ترى سوى أفق ممتلئ بالرمل، فثمة حدودك مع القطب المتجمد، و حين تستدير لوضع الحد الآخر بنظرك، و لا ترى سوى زبد البحر الذي لا يغني و لا يسمن من جوع، فثمة الربع الخالي من الكرة المسطحة.
أما حقيقة من أنت ؟ و من هو ؟ و من أنتم ؟ و من هي ؟ فهذا أمر بسيط للغاية، حقيقة هؤلاء القوم الذين يعيشون فوق هذه الأرض، هم أقوام لم يثبت لهم خير و لم يعلم من أي طائفة؟ إنهم جاؤوا عن طريق عملية تخصيب اصطناعي، لأن رحم الأرض لفظتهم قبل خلق الإنسان، نقلت جيناتهم الخصبة من جيل عانس ! إلى جيل عقيم ! فمن هؤلاء؟
ناس يعيشون جماعات داخل مغارة :
- جماعة موتى لم تتغير محاسنهم و مفاتنهم، و قد صاروا جلودا و على رؤوسهم عمائم.
- جماعة حرب و قتال.
- اثنا عشر رجلا نائمون على اثني عشر سريرا .
- امرأة واحدة داخل ثابوت و على صدرها رضيع .
تتحدد إذن معالم الشخصية التي تعيش فوق الأنقاض و التي يرسم ملامحها الشاعر، فهي شخصية تبتلع الإهانة، ترضى بالجلوس على كرسي الاحتياط، لمدة قصيرة أو لمدة طويلة، حسب الدفء الذي تحس به، لكنها تظل حية بهوية مزدوجة، إنه «المجهول» الذي تدعمه صناديق الاقتراع العام، بأدوات مهملة، و تقطيع إداري مفبرك، وعن طريق حوار الجزر العائمة فوق الماء، والنتيجة تأتيك بمعالم موصدة .
صلاح بنجكان.. التشكيلي المراكشي العاشق وقلق الإحساس بالزمن.. 
لحسن العسبينشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 09 - 01 - 2013
ضمن كل تشكيليي مراكش، له سيرته الفنية الخاصة، التي لا أشباه لها، مرجعيات ورؤى وأثرا فنيا.. صلاح بنجكان، ابن مدينة يوسف ابن تاشفين (وأيضا زينب إسحاق النفزاوية)، هو من جيل مختلف ضمن مدرسة التشكيل المغربية.. مختلف عن جيل الرواد الذي سبقوا جيله، بأسمائه الوازنة المؤثرة (المليحي، بن يسف، الهبولي، القاسمي، شبعة، المكي مورسية، الشرقاوي، الصلادي، الغرباوي، الحريري، الملاخ، رحول... وغيرهم كثير)، ومختلف أيضا ضمن مرجعيات التشكيل المغربي، خاصة مدارس تطوان والدارالبيضاء ومراكش والصويرة، حيث لكل واحدة منها شجرة أنسابها المعرفية، فنيا وفكريا وخيارا وجوديا.. وتبقى مراكش، بثقل تاريخها، ببنية إنتاج المعارف فيها، بشكل العلاقات المتدافعة بين شرائح مجتمعها المراكشي الخاص، تبقى ذات بصمة ولون خاصين.. وهذه الخصوصية، منها صدر صلاح بنجكان، بل وضمنها سعى أن يرسم لنفسه فنيا، مسارا إبداعيا خاصا، مما أكسب لريشته أثرها المميز، كونها تترجم رؤية ذاتية فنية مميزة، لا أشباه لها ضمن منظومة أشكال التعبير الفني التشكيلي المغربي.
وبعد مرور أكثر من ربع قرن، على بداية بروز ذلك الأثر الفني الخاص به، يمكن الحديث عن تصنيف لصيرورة تلك الإبداعية الفنية التشكيلية المراكشية لديه. والتي بلغت اليوم مرحلتها الثالثة الكبرى، بعد مرحلتي الحبر الأسود البكر، واللون الجنوبي الضاج في محاميل إبداعية يومية عدة، التي تقطر بحضورها المشهدي اللوني في متاجر وساحات مراكش القديمة، في السمارين والعطارين وجامع الفنا.. وهما مرحلتان، كان فيهما لأثر المخزون البكر للضوء في ذاكرة الطفل الذي كانه هناك، في ما يشبه الفيض، منذ رأى النور بمراكش سنة 1968، بصمة واضحة. واليوم، من خلال أعماله الجديدة (التي نقدم بعضها هنا في هذه الصفحة)، ثمة وعي فني جديد يعلن عن نفسه في مسار صلاح بنجكان، مختلف عن ما سبق. فنحن هنا، أمام ما يمكن وصفه ب «ذاكرة اليومي».. أي أمام انتباه الفنان لقيمة الزمن في الوجود العابر للحيوات وأبطالها.. وهي هنا حيوات مراكشية خالصة، وزمن مراكشي صاف.. ومعنى الإحساس بالزمن، لا تعكسه فقط الأشكال المؤطرة في اللوحة، بل أيضا الألوان القوية التي لم يعتد بنجكان استعمالها من قبل.. وهو ما يسمح لنا، بتأويل يذهب في اتجاه قلق الفنان أمام ذلك الوجود العابر لتلك الحيوات وأبطالها..
ثمة أيضا، تمجيد للمكان، من خلال ملامح الشخوص (الإناث أكثر)، الذين يحضرون كلون متراكب، يحيل على ألوان الجنوب المغربي، تلك التي تضج بها ساحات مراكش ومناسبات احتفالياتها المتعددة، حيث القرمزي يجاور الأصفر، والأزرق يجاور البني الفاتح، وحيث العقيق ينساب كما لو أنه ينطق بحكايات الإناث في احتفالية حياة. ثم تمة انتباه، للعجلة، تلك التي تدور في يومي الناس، وتلك التي تدور أيضا كبيرة في طاحونة الزمن. ولا ينتبه المرء كثيرا، من يركب الآخر: هل الآدمي الذي يركب الزمن، أم إن الزمن هو الذي يمر سلسا، عبر ركوبه الآدميين، كي يعبر، في متوالية لا تنتهي، من جسد إلى جسد، من حلم إلى حلم، ومن رجاء إلى رجاء، ومن وهم إلى وهم.. فتنجلي في لحظة انخطاف، يأخدنا إليها الفنان، حقيقة مأساتنا جميعا كبشر عابرين، في علاقتنا بالزمن، فيما تبقى العجلة تدور وتدور..
وفي هذا التأمل الذي يأخذنا إليه اللون، وتقنيات الصباغة، وتراكب الألوان والأشكال، وضبابية الملامح، وهندسة الفضاء العام (للوحة وللحياة)، نستشعر ذلك الأثر التليد لمراكش كثقافة سلوكية، كرؤية مؤطرة للحياة، كترجمان آخر لأثرها ضمن المدرسة الفنية التشكيلية المغربية.. ها هنا، نكون أمام سطوة المعشوق على العاشق، ذلك الذي ظلت تمارسه مدينة سبعة رجال، على أبنائها وزوارها، الحاملين لرؤية فنية، الغارقين في حساسية متنبهة للتفاصيل، تلك التي يهبها الضوء ورائحة التراب وما ينبت من الأرض (نخلة وشجرة وجبلا.. حائطا وبابا ولباسا).. فكانت تلك السطوة العاشقة هي التي أعطتنا ماجوريل واحد، وأعطتنا لوحات تشرشل واحدة، وأعطتنا ملاخا واحدا، وأعطتنا إلياس كانيتي واحد، وأعطتنا أحمد بنسماعيل واحد، وأعطتنا صلاح بنجكان واحد.. والواحد هنا ليس بمعنى الذات الفردية، بل بمعنى الرؤية والأثر. وهذا هو ما يحقق عميقا معنى المتعة، لأننا دوما نكون بإزاء المفارق الخاص، الذي لا أشباه له.. لا أشباه له في أثر العشق، ولا أشباه له في التعبير عن ذلك العشق للمكان والشخوص والفضاءات والألوان.. وهذه قوة مراكش ومن خضمها تخرج لنا قوة عمل فني رفيع من قيمة ما ينجزه صلاح بنجكان...
محسن البدوي .. مسار مخرج مغربي بالمهجر 
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تشهد سماء الإخراج التلفزيوني والسينمائي في بلجيكا تألق نجم مغربي، تمكن بفضل مثابرته من شق طريقه في عالم الإخراج.
قبل اثني عشر عاما حصل محسن البدوي على دبلوم الإخراج من معهد فنون البث التابع لجامعة لوفين لا نوف البلجيكية، مما مهد له الطريق للالتحاق بدار الإذاعة والتلفزيون البلجيكي الناطق باللغة الفرنسية (RTBF)، وهناك سيخوض مجموعة من التحديات لإثبات علو كعبه في المجال الذي يعشقه.
ولم تكد تمر سوى بضع سنوات، صقل فيها مهاراته التقنية، ومزج خلالها تجربته الأكاديمية والعلمية بولعه بالكاميرا والصورة، حتى أصبح رقما صعبا وسط المخرجين الذين يعتمد عليهم التلفزيون البلجيكي الفرنكفوني، حيث يشرف حاليا على إخراج برنامج "On n?est pas des pigeons" الذي يقدمه المنشطان التلفزيونيان سيباستيان نولفو وميشيكل ميراليا. ولقد تمكن هذا البرنامج، الذي يهتم بقضايا المستهلكين البلجيكيين والذي يبث يومي الإثنين والجمعة، من تحطيم أرقاما قياسية على مستوى نسبة المشاهدة.
وفي نفس الآن، يتولى البدوي مهمة إخراج برنامج النقاشات السياسية "Mise au point"، الذي يبثه التلفزيون البلجيكي مباشرة كل يوم أحد، ويشرف على تقديمه أوليفيي ماروي وطوماس غاديسو، إلى جانب الرسام الكاريكاتوري بيير كرول.
ويراهن محسن البدوي على إنجاز شريط تلفزيوني يوظف فيه ما راكمه من مدارك أكاديمية وتجارب إلى جانب مخرجين عالمين، حيث كان قد عمل مخرجا مساعدا بالعديد من الأفلام السينمائية العالمية، أبرزها بابل.
وأنجز المخرج محسن البدوي مجموعة من الأعمال التلفزيونية، أبرزها سلسلتي «نافذة على المجتمع» و«أحوال الناس»، اللتين تعالجان قضايا اجتماعية، في قالب درامي محبوك، فضلا عن مجموعة من السلسلات الإذاعية ك«نماذح بشرية» و«قضايا اجتماعية» إلى جانب مجموعة من المسرحيات ك«بيوت من زجاج» و«سهرة مع تشيكوف».
وبالإضافة إلى كونه مخرجا واعدا يعد محسن البدوي ممثلا مقتدرا، حيث شارك في العديد من المسرحيات التي أنجزتها فرقة البدوي، حيث ارتبط بالخشبة منذ نعومة أظافره، سيما وأنه منحدر من أسرة فنية، فالأم سعاد هناوي تعد من الجيل الأول للفنانات المغربيات، والأب، الأستاذ عبد القادر البدوي، يعد من رواد الخشبة، وقدم العديد من الأعمال الخالدة.
هكذا تلقى محسن أبجديات الفن، غير أن عشقه لسسينما جعله يختار الهجرة إلى بلجيكا، حيث تلقى تكوينا أكاديميا، خوله الاشتغال على أعلى مستوى.
وعلى مستوى آخر يحلم المخرج محسن البدوي بإعادة تصوير الريبرتوار الفني لوالده الأستاذ عبد القادر البدوي في قال جديد، عبر تقنيات أكثر تطورا، من أجل الحفاظ على ثراث فرقة البدوة التي كانت سباقة إلى إنتاج مجموعة من الأعمال الخالدة، وفي مقدمة هذه الأعمال التي تغري محسن مسرحيتا «العاطلون» و«النواقسية»، وهما نظرا للهامش الكبير الذي يضمنانه من الفرجة فضلا عن خطابهما العميق، الذي يحمل بين ثناياه العديد من المظاهر الاجتماعية.
ليلى غاندي... رحّالة مغربية بلا وصاية 
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استحقت ليلى غاندي لقب بنت بطوطة بعدما آلت على نفسها استكشاف العالم بواسطة السفر وآلة التصوير والكتابة. السفر بما هو مغامرة نحو مجهول يُفضي إلى المعرفة، وبما هو لقاءات ومجال للمعرفة عبر الجغرافيا والإنسان. وحسناً فعلت القناة الثانية حين اقترحت على هذه الفتاة المغربية الشابة برنامجا حول ما راكمته في أسفارها، فضلا عن اكتشاف جغرافيات أخرى. هو برنامج «السفر رفقة ليلى غاندي» الذي يعرض في الأحد الأخير من كل شهر، وقد عرض رحلات إلى كل من تركيا والسنغال وكوريا الجنوبية والبرازيل ولبنان وتنزانيا.
التجربة تبدو رائدة على أكثر من مستوى، لأنها أولاً نتيجة عشق لفن رافقه سلوك وتحول إلى »مهنة«، ثم هو أمر يستحق التعميم والمشاركة والمشاهدة، وهو عشق تفردت به امرأة شابة من زمن العالم الحديث في مجتمع شرقي (مغربي) غير معتاد على وجود نسوي رحالة من دون وصاية. وأخيراً لأنه يلتقي بممارسة غربية حصرية تقريباً نكتفي كمشاهدين بمتابعتها والتأمل بكنوزها. ولكن ها هي ليلى غاندي تزاحم وتنافس في المضمار ذاته.
ميزة الحلقات هي العفوية الكبيرة التي تبديها الشابة الرحالة، بحيث تلتقي الإنسان بالضرورة وليس المكان أولاً. وبرفقة أناس البلد والحوار معهم يتكوّن التعريف وتتراكم التجربة. أكثر من هذا، تتعمق التجربة بالدخول في حميمية المنازل ومراودة الاختلاف من دون احتياطات أو تردد.
ويتجلى ذلك أكثر في المطبخ حين »تُغامر« الرحالة بمشاركة الآخرين المختلفي الثقافة، أكلهم الذي يختلف في كثير من أنواعه عن الأكل المغربي. وهي لمحة ذكية، فكما يقول المثل المغربي مشاركة ملح الطعام مقدسة وبالتالي تربط العلاقات وتمنح الثقة والإلفة وتفتح القلوب. طبعاً الأمر مأخوذ من سلسلات غربية شبيهة، لكنّ ليلى غاندي تُضفي عليها اللمحة المغربية والشخصية.
أما المغامرة فليست دائماً مضمونة النتائج، وأحياناً لا يكون هناك قبول بالآخر، ولو كان مسالماً وآتياً تحذوه المودة. هذا ما حدث في حلقة البرازيل حيث زيارة أحد الأحياء الفقيرة والمعروفة بترويج المخدرات وغياب الأمن، كادت أن تتحول إلى كارثة لولا حديث المرافق وعفوية الرحالة ليلى. والأمر ذاته بدا مثيراً حين اضطرت إلى مجاراة قبيلتين من السكان الأولين في الحلقة المخصصة لتنزانيا تصران على الحياة في تناغم مع الطبيعة، الأولى تعيش بالقنص والثانية على العشب. وللتدليل على حسن النية، مالأتهما ليلى في الأكل من دون حسابات، وهو أمر مفروض بطبيعة البرنامج، كونها طريقة أخرى للمعرفة والتعرف.
وهناك الجانب الإيجابي الذي يطغى على ما عداه في المحصلة، ويمنح الحلقات غرابة محببة وممتعة حين يُعاد اكتشاف علاقات سابقة ووشائج مرسخة إعلامياً، ولكن من دون تأكيد صوري دائم. هذا ما تجلى في الحلقة المخصصة للبنان، إذ اكتشف المغاربة التعدد وأوجه التعايش مع بلد يعرفونه جيداً ولكن، لا يعرفون في العمق قوة التعدد فيه وآثاره، جغرافياً وثقافياً وسياسياً. وحسناً فعلت ليلى حين حاورت مسؤولين ومواطنين وصافحت جنود اليونيفل في الجنوب وتوقفت على حقيقة التعدد الديني والطائفي، ونقلت الزخم الحياتي البيروتي بكل ما يتضمنه كمدينة عالمية وفي الوقت ذاته محكومة بتسيير وإدارة التعدد العميق. كل ذلك في شكل محايد وفضولي محبب.
وإذا كانت العفوية تُعطي البرنامج حيويته وأهميته، فهي أحياناً تبدو تعليمية، وهو ما لا يُحبذ في برامج توثيقية كهذه، إذ قد تسقطه في بعض النزوع الفولكلوري كما حصل في الحلقة المخصصة لتركيا، إذ غاب العمق قليلاً، وأخذ البرنامج منحى فيه سذاجة ما، عندما أكد بعض البداهة في المعلومات الشائعة.
لكنّ ذلك هيّن ويمكن تجاوزه، من دون أن ننسى اللغة التي تحار بين الفرنسية والعربية الدارجة والتي يُفضَّل أن تختار جانباً وسطاً يتيح للجميع التتبع والاستمتاع.
بوشعيب الساوري روائيا في ضيافة الصالون الأدبي 
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ينظم الصالون الأدبي المغربي لقاءً مفتوحا مع الناقد والروائي المغربي بوشعيب الساوري حول روايته «إصرار «الصادرة مؤخرا ، بمشاركة النقاد :
سعاد مسكين وشعيب حليفي ونورالدين بلكودري وأحمد بلاطي.
وذلك يومه السبت 19 يناير 2013 بفضاء الهمداني التابع لجمعية الأعمال الاجتماعية نيابة الحي الحسني الدارالبيضاء على الساعة الرابعة زوالا.
وتجدر الإشارة إلى أنه صدرت لبوشعيب الساوري مجموعة من الأعمال النقدية والإبداعية وهي:
- الرحلة والنسق، دراسة في إنتاج النص الرحلي، رحلة ابن فضلان نموذجا. دار الثقافة، المغرب،2007.
- دراسة حول ابن شهيد: ابن شهيد بين الرغبة الفردية وإكراهات السياق الثقافي، دار الحرف، المغرب، 2007.
- رهانات روائية قراءات في الرواية المغربية، منشورات جذور، الرباط، 2007.
من الحكاية إلى الرواية، بصدد العالم الروائي للميلودي شغموم، منشورات جذور، الرباط، 2008.
- رحلة مراقب صحي إلى المغرب، لإميل كيرن، ترجمة وتقديم، منشورات القلم المغربي، الدار البيضاء، 2011.
- التباس هوية النص، دراسة في تداخل الروائي والشعري، منشورات دار النايا، سوريا، 2012.
- غابت سعاد، رواية، دار أسامة، الجزائر 2008.
- إصرار، رواية دار الألمعية، الجزائر 2011.
رحيل الهرم، الفنان محمد مجد 
بنهاشم عبد المجيدنشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 26 - 01 - 2013
كان عصر أول أمس بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء، موعداً للعديد من الأسماء الفنية البارزة، الوطنية التي حجت من كل فج، من العديد من المدن المغربية، لحضور مراسيم دفن جنازة الراحل، هرم التلفزيون، هرم المسرح والسينما المغربية بشهادة الجميع، محمد مجد الذي أسلم روحه لباريها صباح يوم عيد المولد النبوي، الخميس 24 يناير 2013 بإحدى مصحات الدار البيضاء، بعدما نقل إليها على وجه السرعة في حالة اضطرارية الأسبوع الماضي، لكن القدر المحتوم، والأجل كان أقوى في حسم نهاية العمر للمرحوم مجد.
حضر منتجون، مخرجون، ممثلات وممثلون وأعضاء النقابات الفنية..، حتى الفنانة زهور السليماني التي تمشي ببطء بسبب إجرائها لعملية جراحية خلال الأيام القليلة الماضية أبت إلا أن تلقي نظرة الوداع على زميل شارك الحلو والمر في المهنة، حضرت أسماء أخرى من الجسم الإعلامي المتتبع، ومبدعو الأغنية المغربية والشعبية، مثل مجموعة تكدَّة، السهام، لمشاهب، ناس الغيوان، جيل جيلالة.. ، كوميديون، أصدقاء المرحوم الذين عاشوا معه لفترات إلى جانب أسرته.. . كان الحزن وكانت الحسرة تخيم على وجوه كل الحاضرين والحاضرات، نظراً للعلاقة الطيبة التي كانت تربط الجميع بالمرحوم محمد مجد، الذي أصبح عالمياً على مستوى الأداء وبشهادة الجميع، وأصبح المغرب يعتز به كممثل متميز من طينة أونطوني كوين وغيره.
الراحل مجد الذي تم تكريمه في العديد من المهرجان السينمائية، اعترف الجميع بكونه هرما كبيرا من أهرامات السينما المغربة والعربية والدولية ، هذا الإسم المغربي، الوطني الذي سجل حضوراً قوياً على مستوى الخشبة بالمسرح، وبالتلفزيون والسينما.
وعقب نهاية مراسيم الدفن، كان لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« لقاء بمجموعة من الأسماء الفنية ومن أهل الأسرة والمعنيين، والتي قالت كلمتها في حق هذا الرجل الذي سيبقى في ذاكرة كل المغاربة على العموم، ولأسرة الفن على الخصوص:
تصريحات
الفنان عبد الكبير اركاكنة
في هذا اليوم الكبير الذي هو عيد المولد النبوي الشريف، يغادرنا أحد أعمدة الفن المغربي، على مستوى المسرح والتلفزيون والسينما، محمد مجد، والذي يعتبره الجميع هرما، وعلما من أعلام الفن المغربي، ترك وراءه تاريخا حافلا بمجموعة من الأعمال الجيدة التي نالت العديد من الجوائز داخل وخارج الوطن، لقد أصبح المرحوم محمد مجد فنانا عالميا وعربيا، وذلك من خلال ارتباطه بأعمال عالمية وعربية، والتي تركت انطباعات جيدة، ونال من خلالها جوائز.
بالنسبة لي فقد فقدت الأسرة المغربية هرما، وعلما من أعلام الفن، وتعازينا الحارة لأسرته الصغيرة والكبيرة، ولو تكلمنا كثيراً لن نتمكن من إعطائه حقه لما قدمه في مشواره الفني... لقد غادرنا محمد مجد في فترة وجيزة لم نكن نعلم بمرضه، وكان بإمكاننا تقديم ما يمكن تقديمه مع الأخذ بيده ومده بكل المستطاع، لم تتح لنا الفرصة. لقد رحل في صمت، ذلك ما أثر في الجميع.. ولم نجزه على ما قدم لبلده ووطنه، رغم كل المحاولات.. رحمه الله، كان غيوراً على وطنه، حيث أتيحت له فرص عديدة لمغادرة بلده والعمل خارج أرض الوطن، مع مغريات مالية، لكنه رحمه الله فضل البقاء والعمل ببلده. وقد ساهم في إعطاء الصورة الجميلة الحقيقية لبلده عبر السينما لدول أخرى، مدافعاً عن ثقافة بلاده.
لقد أصبح في مصاف أونطون كوين، وروبير دينيرُو، ورغم أننا نحضر مراسيم الدفن لهذا الاسم الكبير، فإنه سيبقى حياً في ذاكرتنا، وفي القلب والوجدان، ومن خلال أعماله الرائدة التي سنحتفل بها مستقبلا، وكل ما آمله، وأنادي به المسؤولين بجعل اسم محمد مجد على إحدى القاعات السينمائية أو إحدى الفضاءات الثقافية أو إحدى شوارع الدار البيضاء«.
عمر السيد
محمد مجد فنان كبير، أعرفه منذ سنة 1963، وفي نظري، فقد انطلقت حياته الفنية منذ العشرات من السنين، من خلال حضوره القوي والمتميز بأدائه الكبير في مجموعة من الأعمال السينمائية، أصبح مجد رحمه الله مثل أنطوني كوين وكريكروبيك، والمغرب أصبح محتاجاً إليه في الحضور السينمائي مستقبلا، لكن الأقدار شاءت أن يغادرنا في هذا اليوم، رحمه الله. إنا لله وإنا إليه راجعون«.
محمد عاطر
أتقدم بعزائي الحار لكل المغاربة في رحيل أخينا العزيز، هرم السينما المغربية محمد مجد.
المرحوم تألق بشكل كبير خلال العشر سنوات الماضية، ونال إعجاب أسماء سينمائية عالمية، وحظي بتكريم اعترافاً لما قدمه في مشواره الفني، رحمه الله«.
جواد العلمي:
فقدنا اليوم، هرما، ومن بين أحد الرموز الثابتة في مجال الفن والسينما، ونحن كشباب تتلمذنا على يديه، وكذا من خلال متابعتنا لأعماله، وكل ما قد نقول في حقه من كلام، يبقى قليل أمام هذا الهرم الكبير، كان يتمتع بشخصية كبيرة، وباحترامه الجميع وبأدبه وأخلاقه العالمية وبتواضعه، أسكنه الله فسيح جناته، ورزق أهله الصبر والسلوانس.
عبد المجيد مشفق مخرج تلفزيوني ورئيس مجموعة السهام:
أعتبر رحيل السي محمد مجد خسارة للسينما المغربية عموماً، وأحد أعمدة المسرح التي تم الاعتماد عليها خلال حقبة الستينات، كما يعتبر الدعامة الأساسية للسينما المغربية، وحتى على مستوى الحضور التلفزيون، أعطى الكثير، وسيبقى في الذاكرة الوطنية، ولعل الحضور القوي لرجال الفن من كل مدن المملكة اليوم، يؤكد قوة الراحل ومكانته في المجال الفني، وحتى على مستوى العلاقة الشخصية، حيث كان يتحلى بأخلاق عالية، ويحظى باحترام الجميع، وأؤكد على أن المغرب افتقد اليوم اسماً فنياً كبيراً، سيترك فراغاً كبيراً على مستوى السينما والتلفزة .
حسن فولان:
فقدت الساحة الفنية اليوم اسماً كبيراً، هرماً، علماً من أعلام الفن السابع، سيبقى اسمه راسخاً في ذهن الجميع، ورحيله سيترك لامحالة فراغاً، حيث قدم العديد من الأعمال الجادة بحضور متميز، رحمه الله وأسكنه فسيح الجنان.
محمد مجد ممثل كبير بصم على الكثير من الأفلام الناجحة
حظي الممثل السينمائي الكبير محمد مجد بتكريم في العديد من المهرجانات و الملتقيات السينمائية وطنية ودولية من منطلق حضوره اللافت و المميز الذي بصم عليه في مجموعة الأعمال السينمائية، سواء في الانتاجات الوطنية أو الأجنبية التي تم تصويرها بالمغرب، حيث الكاريزما والأداء الباهر المحترف الذي أبان عنه .. ومن بين اللحظات الكثيرة التي تم تتويجه فيه نذكر المهرجان الدولي لسينما البحر الأبيض المتوسط، المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وكذا مهرجانات بكل من إيطاليا، البرازيل ، الأرجنتين ، فرنسا.. وغيرها
ولد محمد مجد بمدينة  الدارالبيضاء سنة 1940، وقدم في مساره الفني العديد من الأعمال الناجحة في السينما والتلفزيون والمسرح، جعلته هرما كبيرا من بين أهرامات الممثلين المغاربة
محمد مجد، قدم أولا إلى عالم المسرح، منذ ستينيات القرن الماضي، بالمسرح العمالي مع الطيب الصديقي ثم مسرح البدوي.. ليلج عالم الشاشة الصغيرة في أول فيلم مطول للتلفزة المغربية «الغابة» للمخرج مجيد الرشيش سنة 1970 ، ثم في فيلم «بوراق» للمخرج نفسه.
وفي سنوات السبعينيات سيعلن عن نفسه كَعَلم في مجاله من خلال مشاركاته الكثيرة التي أبهر فيها الجميع بدءا من فيلم «الرسالة» لمصطفى العقاد، وفيلم «شهرزاد» إلى غيرها من الأعمال السينمائية الأخيرة حيث سيوقع على أكثر من 80 فيلما منها فيلم «علي زاوا» للمخرج نبيل عيوش، فيلم «ألف شهر» لفوزي بنسعيدي، فيلم «السفر »» لإسماعيل الفاروخي، فيلم «عود الريح» للمخرج داوود أولاد السيد، فيلم «في انتظار بازوليني» لداود أولاد السيد، فيلم «ريح البحر»، فيلم «نبع النسا» لرادو ميهايلانو..
المجاهد أبو بكر القادري في الذاكرة الوطنية 
م ننشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 29 - 01 - 2013
عن مطبعة الرسالة بالرباط، صدر كتاب تأبينيّ في حقّ الفقيد المجاهد أبو بكر القادري. وهو يشتمل، من جهة، على عدد من المقالات والكلمات التي نشرها عدد من الصحافيين والكتّاب في مختلف المنابر الإعلامية المغربية، ومن جهة أخرى على الكلمات التأبينية التي ألقتها شخصيات شاركت في إحياء الذكرى الأربعينية للفقيد. الكلمات والشهادات والمقالات جميعها تلتقي في الاعتراف بما كان يتميّز به المجاهد أبو بكر القادري من خصال ذاتية وموضوعية، من سموّ منزلة وعلوّ مقام بين رفاق دربه من رجالات الحركة الوطنية. وكذا بأهمّية الدور الذي قام به في تاريخ المغرب المعاصر منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، وإلى أيّام قليلة قبل وفاته. الكتاب يشدّد كذلك على أنّ رحيل المجاهد القادري شكّل خسارة كبرى للأمة العربية والإسلامية- لأنه كان واحدا من رواد الحركة الوطنية الذين نذروا حياتهم للدفاع عن قضايا وطنهم- ولم يتوقف عطاؤهم النضالي وإنتاجهم الفكري طيلة مسيرتهم. كما يبرز الكتاب مميّزات أخرى للفقيد مثل سهره على حفظ موروث الأمّة، كما كان مربيا للأجيال حيثُ اهتم بتعليم الفتاة وتحسين موقع المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية.
لقد كان أبو بكر القادري أحدَ الرموز الذين بصموا المحطات المهمة للحركة الوطنية بالمغرب-وأبرز الوجوه الموقعة على وثيقة المطالبة بالاستقلال- بقدر ما كان رجلا وحْدويا ويقبل الرأي والرأي الآخر ولا يحمل في قلبه أحقادا ضد الآخرين.
 وبالموازاة مع عطائه السياسي- كان الفقيد «رجل تعليم بامتياز وكان المؤسس لمدرسة النهضة التي تعد بمثابة «مشروع وطني أصيل».
كما كان أبرز مناصر، قوْلا وفعْلا، للقضية الفلسطينية من خلال تأسيسه وعمله في إطار الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني.

العربي اليعقوبي لون أصيل نسينا سر صنعه 
أ البعقيلينشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 08 - 02 - 2013
إنه الفنان العربي اليعقوبي، الذي يعتبر من ركائز المسرح المغربي، وأحد أعمدة فرقة «المعمورة» التي أعطت أسماء كبيرة لفن الخشبة، كما أعطى هو نفسه للسينما المغربية والعربية والعالمية، بتصميمه لأزياء أفلام شهيرة كما هو الحال مع فيلم «لورانس العرب» لديفيد لين، وفيلم «الرسالة» و«عمر المختار» لمصطفى العقاد، وفيلم «الإغواء الأخير للمسيح» للمخرج سكورسيزي.
العربي اليعقوبي، من مواليد طنجة سنة 1930، بها كبر وترعرع ونما حبه لخشبة المسرح وتصميم الأزياء، قبل أن يحترف هذه المهنة بفعل ولعه للممثل المصري بشارة واكيم الذي كان ملهما للعربي اليعقوبي في الكثير من أدواره.
مع العربي اليعقوبي نتذكر، بدايته مع فرقة «المعمورة» المسرحية، خصوصا مسرحية هاملت التي أدتها الفرقة سنة 1953 ولعب فيها اليعقوبي دور «روزنكراتس»، وكذا مسرحية «معلم عزوز» سنة 1957، التي وضع لها الملابس كلها.
هذه العلاقة بالمسرح، كذلك، تحيلنا عندما قام باختيار أستاذته في تصميم الأزياء، الإنجليزية «فليس دالتون»، كي يقدم لها الجائزة التي فازت بها عن أحسن تصميم ملابس في أحد الأفلام سنة 1984 بمسرح «أولد فيك» بلندن.
العربي اليعقوبي، أو كما يسميه أهل طنجة ب «با العربي»، قدم في حقه، في مناسبة تكريمية سابقة، نور الدين الصايل، المدير العام للمركز السينمائي المغربي، حيث أفصح أن العربي اليعقوبي «كريم بموهبته كمهندس ديكور قدم الكثير لمهنيي الفن السابع والمسرح بالمغرب».
و أن «اليعقوبي رجل لا سلطة له، قوته في حضوره، وفي صمته، اختار إعادة تشكيل الواقع سينمائيا، وأن يعيش والابتسامة لا تفارق شفتيه»، حيث يعرف هذا الفنان بابتسامته الدائمة وزيه المتناسق والأنيق.
ووصف نور الدين الصايل اليعقوبي ب «الرجل الأنيق الذي كان يعيش حياة كالشعر في بساطتها وجمالها، في تفاصليها معبرة، يستنطق لحظاتها .. وأن العربي كان لونا أصيلا نسينا سر صنعه» .
ترجمة كتاب «السياسة الخارجية للمغرب في النصف الثاني من القرن الثامن عشر» إلى العربية 
اهتم بعهد محمد الثالث الذي مثل فترة حاسمة من تاريخ المغرب
الطاهر حمزاوينشر في المساء يوم 16 - 01 - 2013
صدر مؤخرا عن “منشورات الزمن” وضمن سلسلة “ضفاف” العدد 16، وهو الترجمة العربية لكتاب «السياسة الخارجية للمغرب في
النصف الثاني من القرن الثامن عشر» لمؤلفه رامون لوريدو دياث (Lourido Diaz Ramon)، الصادر في جزأين، والذي قام بترجمته الباحثان أحمد الكمون وبديعة الخرازي.
وعن هذا الكتاب قال عبد الكبير العلوي الإسماعلي مدير «منشورات الزمن» ل»المساء» إن «الكتاب ثمين ومهم للغاية»، مضيفا أن ترجمته احتاجت إلى ثلاث سنوات.
يعتبر كتاب «السياسة الخارجية للمغرب في النصف الثاني من القرن الثامن عشر» الأبحاث التاريخية الأكاديمية الرصينة، التي اهتمت بعهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله، وهو «عهد مثل بإجماع الباحثين فترة حاسمة ودقيقة من تاريخ المغرب، ميزتها البارزة هي خيار الانفتاح على الخارج، سياسيا واقتصاديا. خيار وجد تعبيره في إبرام السلطان سيدي محمد بن عبد الله عدة معاهدات واتفاقيات مع القوى الأوروبية المختلفة، وهو خيار، على نحو ما يبرزه مؤلف الكتاب، مؤسس على إدراك حكيم من السلطان بمقتضيات الظرفية التاريخية، ووعي ناضج بمكانة المغرب الإستراتيجية في الدبلوماسية المتوسطية، التي تؤهله لأن يحظى بتقدير واحترام المجتمع الدولي».
وجاء في تقديم الكتاب أن محمد الثالث أدرك جيدا أهمية الموقع الجيو-سياسي للمغرب المحاط بالبحر شمالا وغربا، بما هو عامل مساعد على المنزع السلطاني سالف الذكر، وخاض غمار تشييد أسطول بحري حربي يضعه الباحث موضع سؤال عميق وجوهري على امتداد فصول الكتاب، حيث هو أداة للاتصال أو للانفصال عن الآخر.
وخلص المؤرخ لوريدو، في هذا الكتاب، إلى أن محمد الثالث رجل دولة متمرس، أحب بلاده بشدة وشغف، وسعى نحو بناء دولة غنية تتمتع بمركزية قوية، وبمقدرة دفاعية حيال الخارج. كما شهد المؤلف للسلطان محمد الثالث بتحليه بالصبر والحكمة في سياسته الدبلوماسية الخارجية، وبحصافة الرأي وبعد النظر فيما يرتبط بالأمة المغربية خاصة والأمة الإسلامية عامة.
ينقسم الكتاب إلى جزأين ويمتد على 18 فصلا تتداخل في ما بينها، وتنتظم في سبعة أبواب، اختار لها المؤلف، كما لاحظ جمال حيمر في تقديم الترجمة، عناوين دالة على مراحل تطور أحداث الفترة المعنية بالدراسة. الجزء الأول مكون من 448 صفحة توزعت على أربعة أبواب، بينما يقع الجزء الثاني في 352 صفحة مرتبة في بابين، إضافة إلى المقدمة والخاتمة ولائحة بأسماء المصادر والمراجع، علاوة على جداول بيانية تبرز بعض أوجه التبادل التجاري بين المغرب وأوروبا، وخرائط توضيحية لمواقع مختلف الدول الأوروبية والأفرو-آسيوية، التي كانت تربطها علاقات مع المغرب خلال الفترة الممتدة ما بين 1757و1790.
في مقدمة الكتاب يبرز رامون لوريدو دياث وظيفة المؤرخ التي تتجلى في رأيه في فحص وعرض الحدث التاريخي والأمم البعيدة نسبيا عن زمننا. وهي مهمة، يضيف لوريدو دياث، لابد أن تشمل جميع أوجه الحياة الإنسانية:الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية....فالمؤرخ ليس مبدا بالمعنى الدقيق للكلمة، وإنما هو باحث في بعض الوقائع التي حدثت في الحقب الماضية، وأصبحت، جزئيا أو كليا، في طي النسيان.
تتحدد أهمية الكتاب انطلاقا من فهم المؤلف لدور المؤرخ، من خلال الحياد وسرد الأحداث دون التدخل فيها حتى يترك للقارئ وحده مسألة التقييم والاستنتاج. وفي هذا يقول إن «المؤرخ هو ذلك المتوقع المحايد لتلك الحياة الماضية على ضوء مختلف الوثائق التي تعبر عن شعور مختلف الفئات البشرية التي تؤلف المجتمعات القديمة، وخاصة المجتمع الذي هو بصدد دراسته». وانطلاقا من هذا المنطلق سعى رامون استجلاء الأسرار، التي ما تزال تكتنف تاريخ المغرب الحديث. وعلى هذا الأساس اختار أن يكون البحث محددا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر.
تمحور الفصل الأول الذي حمل عنوان: «سقوط الحواجز القديمة» حول فكرة مركزية شكلت الخيط الرابط بين جميع فصول الكتاب، وهي أن استيعاب كل أهداف السلطان سيدي محمد بن عبد الله من سياسته البحرية يتيح بكل يسر النفاذ إلى روح وأبعاد علاقاته مع أوروبا، لأن البحر، حسب رامون، الذي عد المجال الوحيد المهيأ لممارسة الجهاد يشكل أيضا العامل الذي فصل أوروبا عن المغرب، وأعاق كل محاولة لإقامة علاقات حسن الجوار والتعاون المثمر، ولكنه في الوقت ذاته عدّ الوسيلة الوحيدة التي بإمكانها جمعهما.
ويقول وهو يقلب الوثائق ويربط الاحداث فيما بينها أنه تفادى إصدار أحكام القيمة واستخلاص النتائج، لأنه يعتبر ذلك حقا يحتفظ به لكل قارئ لبيب وصريح. وبخصوص دراسته لشخصية السلطان سيدي محمد بن عبد الله في خضم الأحداث التي تفاعل معها يقول: «لقد اتضح لي بجلاء أن سيدي محمد بن عبد الله كان ذا قوة فكرية كبيرة ورجل دولة عظيما، أحب بلده بشدة، وسعى إلى أن يبلغ به ذروة المجد، وذلك بطبيعة الحال، وفقا لأنماط الحكم المطلق المعمول به في تلك الحقبة، وحسب ما كانت تقتضيه العقلية التقليدية للأمة الإسلامية». ورأى ريمون أن السلطان، منذ عهده، أخذ على عاتقه مسؤوليات الحصول على الوحدة الترابية لكل ولاياته، والوصول إلى مكانة الصدارة في الجماعة الإسلامية بالغرب. باعتباره شريفا يتحدر من الدوحة النبوية. ولتحقيق هذين الهدفين، كان لابد له من بناء دولة غنية تتمتع بمركزية قوية وبمقدرة دفاعية تجاه الخارج.
إن إدراك السلطان بالموقع الجيو-سياسي للمغرب المحاط بالبحر شمالا وغربا جعله يسن سياسة منفتحة وواعية نحو الغرب رأى فيها مصدرا للثراء والتقدم. ويكتب لوريدو دياث المقدمة بأن سيدي محمد بن عبد الله اقتنع بضرورة الانفتاح على الخارج:أولا في اتجاه أوروبا التي منحها، بدون تردد، منتوجات بلاده، ليحصل على الأموال التي تمكنه من تدعيم إدارة الدولة، وثانيا في اتجاه الشرق العثماني لكسب حليف أخوي يسانده في حروبه ضد الكفار الغزاة» . لكن انفتاح السلطان على الدول المسيحية، كما يرى المؤلف، حالت دونه عقبتان، هما استمرار القرصنة المسيحية-البربرية وما ترتب عنها من وقوع أسرى بين سكان ضفتي البحر المتوسط. وقد لاحظ المؤلف انحراف السلطان نحو تنظيم القرصنة، فقد سعى- كما يوضح المؤلف- إلى تذليل العوائق، مدفوعا إما بالرغبة في القضاء عليها، أوعدم تقبل عقليته الإنسانية المتفتحة للقرصنة والأسر، وإما بهما معا. وللوصول إلى الأهداف المرسومة كان لابد من تهييء قوة عسكرية قادرة على مواجهة الجيوش الإسبانية والبرتغالية المنتصبة في الحصون، والمتفوقة من ناحية العتاد. أما الهدف الثاني فيتعلق بالعمل الديبلوماسي الذي يتطلب شخصية تتميز بالصبر والحكمة.
في الصفحة51 من الجزء الأول يكتب لوريدو «خلال هذه الفترة تمكن سيدي محمد بن عبد الله من استرجاع الجديدة، حيث كان حصاره لها من الناحية البرية، لأن الأسطول المغربي لم يكن يتوفر على الوسائل الضرورية لقذفها بالمدافع من ناحية البحر، ولم يكن بإمكانه اعتراض السفن البرتغالية التي هرعت لنجدتها» . ورأى المؤلف أنه بالرغم من استرجاع مدينة الجديدة بمجهود أقل، فإن السلطان كان يعرف مسبقا أن استرجاع الجيوب الإسبانية يتطلب وسائل استثنائية. ولذلك أعد العدة بإتقان، لكن النتيجة النهائية لم تكن في مستوى الوسائل المعتمدة، والمتمثلة في تكريس العديد من القوى المادية والبشرية والتقنية، ومن ثم لم يجد السلطان بدا من الاعتراف بهزيمته أمام أسوار «مليلية الدفاعية».
ولاحظ المؤلف أن ذلك كان له بالغ الأثر على التطور السياسي للبلاد، سواء قبل الحصار أو بعده.فقبل الحصار كانت مجهودات الدولة موجهة كلها نحو تحقيق هذا الهدف، وبعد الحصار فإن حصيلته السلبية دفعت بالسلطان إلى اتخاذ مسار مغاير.ومن هنا يرى المؤلف أنه لابد من أخذ كل تلك المعطيات بعين الاعتبار لفهم وقائع 33 سنة من تاريخ المغرب. ومن أجل الوصول إلى حكم موضوعي حول هذه المرحلة يسوق المؤرخ الإسباني أسبابا أخرى لتغيير استراتيجية سيدي محمد بن عبد الله، مضيفا أنه «من المحتمل أن تكون السنوات العجاف التي أعقبت الحصار، والتي ميزها الجفاف وانتشار الجراد والطاعون والجوع وكثرة الوفيات، قد فرضت على السلطان تغيير استراتيجيته، بل التخلي نهائيا عن الأهداف الأولى التي رسمها لحكمه. كما أن تقدمه في السن، بعد الهزيمة في مليلية، لم يسعفه ليعيد الكرة من جديد».
ويبقى هذا الكتاب ذا أهمية بالغة لفهم مراحل اكتنفها الغموض والكثير من الشد والجذب بن المؤرخين. فالمؤرخ لوريدو دياث كما كتب جمال حيمر أبان بخبرته الرزينة في البحث، التي كرسها للحفر في أعماق مغرب محمد الثالث عن مقدرة عالية في إدراك معاني سياسة هذا العاهل وأبعادها العميقة، وما كانت تتسم به مبادراته من العمق الاستراتيجي، بقدر ما كشف المؤلف أن بعض هذه المبادرات النيرة كان يحول دون تحقيقها بروز مستجدات معينة وعوامل مثبطة يكون مصدرها داخل البلاد وخارجها على السواء.
«الطيب لعلج الرائع» 
المساءنشر في المساء يوم 07 - 02 - 2013
في أواسط شهر يناير من عام 2013، احتضن مسرح محمد الخامس بالرباط حفلا ضخما إحياء لذكرى أربعينية المرحوم أحمد الطيب لعلج، حضرته
عائلته ثم أصدقاؤه ومحبوه، إلى جانب حضور أميرة من القصر، ثم رئيس الحكومة وبعض من وزرائه.
ومع أن الحفل كان رسميا بامتياز، ولا يمكن للمرء أن يحضره إلا بدعوة من القصر، فقد كان حميميا ومؤثرا، وكان، فضلا عن ذلك، صادقا في الرسالة الملكية التي تليت بالمناسبة، كما في الشهادات المختلفة التي قدمت في حق الراحل.
لم يكن الطيب لعلج رائدا في المسرح أو في الزجل أو في الفنون الشعبية أو في التمثيل فحسب، بل كان، إلى جانب ذلك، ملهم الأغنية المغربية بلا منازع، منذ ستينيات القرن الماضي وإلى حين رحيله عن هذه الدنيا.
وأستطيع أن أزعم، أنا الذي ترعرعت على زجله الملحن وشعره المغنى، أنه ليس ثمة من الفنانين المغاربة الكبار، ملحنين ومغنين، من لم يتعامل مع ما كتبه الطيب لعلج، لا بل أستطيع أن أجزم بأنه لولا الطيب لعلج لما كان للأغنية المغربية أن تنتشر بكل أرجاء العالم العربي، ويتغنى بها مطربو الجزائر ومصر ولبنان، وتروج كلماته الدارجة هنا وهناك، دون تكلف أو تصنع أو استعصاء.
ومع أن الرجل كان عصاميا، ولم يسبق له أن خبر أصول «الشعر المتعالي»، فقد استطاع أن يرسم طريقه لوحده، ويطوع الدارجة المغربية حتى باتت، بزجله ومسرحياته، راقية وهادفة وحمالة لقيم الجمال والإبداع والفن الرفيع.
وعليه، فقد كان حفل الأربعينية حفلا لاستحضار كل ذلك، أعني لاستحضار عطاء رجل لم يملّ ولم يكلّ، وبقي مدافعا، حتى آخر رمق فيه، عن الكلمة الجميلة والإحساس الرقيق والذوق الراقي.
ولهذا الاعتبار، لم يحضر إلى هذا الحفل إلا الذين يدركون قيمة الرجل ويقدرون حجمه ويعترفون له بالموهبة والقدرة الفائقة على تطويع الحرفة، هو الذي بدأ نجارا بسيطا يشتغل على الخشب، فإذا به يتحول إلى فنان يتقن النقش على الورق، فيطرب ويزرع المتعة بين الناس.
كنت أمني النفس، وأنا أحملق في وجوه الحاضرين خلال الأربعينية، بأن يكون ضمنهم أحد من منظمي ومريدي مهرجان موازين، فلم أجد منهم أحدا. تفهمت حينها بقوة عظمة الرجل، هو الذي لم يتوان في محاربة الرداءة والقبح الفني والميوعة الشعرية.
وتفهمت أكثر إصراري على أن يحضر أبنائي الثلاثة أربعينية الرجل، وأن يبقوا صامدين في مقاطعتهم لمهرجان موازين حيث يتبارى الرديء والأردأ إلى ما لا نهاية.
رحم الله أحمد الطيب لعلج.
وفاء يزيد.. مغربية وهبت عدستها لمشجعات الكرة المستديرة 
حبها للمنتخب المغربي دفعها إلى تكريس كاميرتها إلى الجنس اللطيف داخل الملاعب
المساءنشر في المساء يوم 07 - 02 - 2013
نرسم مسار فنانة مغربية شابة اختارت عالم التصوير الفوتوغرافي وجالت بعدستها التي تعشق كشف كل ما هو جديد. خلال بطولة أمم إفريقيا التي
جرت بجنوب إفريقيا، جالت كاميرا وفاء يزيد بين المدرجات واختارت الحسناوات اللواتي
تحملن مشاق السفر لتشجيع منتخبات بلدنهن باستعمال الألوان والأصابغ على وجوههن والتلحف بعلم بلدانهن.. إنه عشق الكرة وجنونها
الذي جذب آلة تصوير وفاء.
وسط جماهير المنتخبات المتنافسة في كأس الأمم الأفريقية 2013 التقطت كاميرا المصورة وفاء يزيد صورا لحسناوات يشجّعن منتخباتهن.. من تونس والجزائر والمغرب وجنوب أفريقيا والنيجر.. يكتسي الجمال حللا مختلفة، متعددة الألوان والأشكال، لكن قيمته تبقى وحيدة ومنفردة.
غالبا ما تم اعتبار كرة القدم شأنا رجاليا، وهو ما تعتبره الفنانة الفوتوغرافية وفاء بليزيد فكرة خاطئة من خلال عملها على تصوير عدد من المُشجّعات اللواتي يساندن منتخبات بلدانهنّ المشاركة. فمن خلال 16 وجها نسائيا من البلدان المشاركة في الحفل الكرويّ المتواصل في جنوب إفريقيا حاولت وفاء يزيد تقديم مسحة نسائية لعالم الكرة المستديرة. تقول وفاء: «ليس ضروريا أن نكون رجالا لكي نحبّ كرة القدم»..
من مالي والجزائر وتونس والتوغو.. التقطت وفاء صورا لنساء جئن خصيصا لتشجيع منتخبات بلدانهن من خلال إبراز الألوان التي ترمز إلى المنتخبات باستعمال مواد التجميل وارتداء الألبسة التي ترمز إلى مختلف الأعلام الوطنية.
تقول وفاء (32 عاما) ل»فرانس 24»: «إنني أحبّ هذه المناسبة كثيرا.. وقد جاءتني الفكرة بعد أن تعذر عليّ الذهاب إلى جنوب إفريقيا.. وهكذا قررت من باريس أن أنجز عملا أجمع فيه بين الأنوثة والرياضة».
شغفت وفاء، الفرنسية من أصل مغربيّ، التي وُلدت في مدينة الناظور وقدمت إلى باريس مع عائلتها، بكرة القدم باكرا. وبهذا الخصوص تقول وفاء: «لم يكن لوالدي أبناء ذكور، وكنتُ أشاهد معه مبارات المنتخب المغربي لكرة القدم، حيث كنب أشجع أبي والمنتخب الوطني في آن واحد».
وتتمنى وفاء أن تقصد النساء ملاعب كرة القدم لتشجيع الفرق واللاعبين الذين يفضّلن، «إذ ليس من الضروريّ أن نكون رجلا لكي نعشق كرة القدم.. يمكن أن نحافظ على أنوثتنا ونحبّ كرة القدم، أطمح إلى التقريب بين هذين العالمين».
وبين حصص التصوير، لم تكن تتردد وفاء في متابعة مبارايات المنتخب المغربي في المنافسات الإفريقية، قبل أن يُغادرَها بعد عجزه عن تحقيق الانتصار في أيّ من مبتارياته الثلاث.
وقالت المصورة الشابة، في نبرة احتجاج، قبل إقصاء منتخب المغرب: «لا أدري ماذا ينتظر اللاعبون، لديهم كل الكفاءات اللازمة، لا أدري لماذا يلعبون جيدا مع فرقهم ولا يفعلون ذلك حين يجتمعون!.. رغم ذلك سأظل متفائلة حتى آخر لحظة».
غير أن حب وفاء للكرة لم يحملها إلى اللعب فوق رقعة الملاعب.. حيث ظلت دائما تتفرّج من المدرجات: «أفضّل التصوير على مداعبة الكرة»، تقول
وفاء.
بوشعيب البيضاوي ..صاحب «ماشفتو غزالي» 
بورتريهات
شفيق الزكارينشر في المساء يوم 12 - 02 - 2013
من الشخصيات التي طبعت الذاكرة المغربية بإبداعاتها المتنوعة، فنان شعبي، مغني وممثل فكاهي من مواليد 1928 بالدار البيضاء، له إسهامات عديدة في المجال الموسيقي وخاصة في فن العيطة، من
خلال الحفلات التي كان يقدمها مع فرقته بسينما «فردان» والساحة البلدية، محافظا على هذا النمط الغنائي، الذي يعتبر تراثا أساسيا لا يتجزأ عن التراث الثقافي المغربي برمته، لما كان يحتوي عليه من أمثال وحكم وحكايات تعتبر جزءا من تجارب الذاكرة المغربية بمختلف أنماطها، من أشهر الأغاني التي كان يرددها : «خربوشة»، «ركوب الخيل»، الحداويات»، «لي بغا حبيبو»، «الكافرة غدرتيني» و«ماشفتو غزالي»، وغيرها من العيوط.
إلى جانب كون الفنان بوشعيب البيضاوي مطربا، كان كذلك ممثلا، اختار أدوارا نسائية، لعدم مساهمة المرأة المغربية في مجال المسرح في تلك الفترة، لاعتبارات اجتماعية تقليدية، تدخل في إطار العقلية السائدة ضد مزاولة أو امتهان المرأة لهذا الصنف التعبيري، ولهذا تحمل الفنان بوشعيب البيضاوي، مسؤولية تأدية هذه الأدوار الكوميدية والفكاهية إلى جانب زملائه الممثلين أمثال : الحبيب واحمد القدميري، والبشير لعلج، والمفضل لحريزي، والباعزيزي وغيرهم.
وقد أثرى هذا الفنان بإنتاجاته المتعددة، المشهد المسرحي و الإعلام البصري والسمعي المغربي في تلك الفترة إلى أن توفي يوم 25 ماي سنة 1965.
له أغنية شعبية شهيرة كانت تتردد في كل المناسبات، وتحمل في طياتها معاني المقاومة التي كانت تؤرخ لكل حي من أحياء الدار البيضاء، هذا مطلعها :
ولادالمدينة القديمة صحاب الدقة المتينة
وبالبياعا تعملت روينا، في الخاينين تشفينا
ولاد داريو عبد الله وماريو
قطعو الطوبيس والكاو
وعلى البياعا تيداورو
ولاد كارتيي كوبا حتا هوما قامو بالنوبة
مع الخميرة والغاز يقليو الجميرة
أولاد شارع بوطويل ما يتباعو باللويز
يضاربو على العزيز حتى وصلو لباريز
التاريخ يحكي ويجيب ماطرا في المغرب
على الملك الحبيب...
أولاد الطليان نقاونا من العديان
مقدم ما تيبان».
محمد عصفور.. شيخ السينما المغربية 
شفيق الزكارينشر في المساء يوم 13 - 02 - 2013
يعتبر هذا المبدع من المؤسسين الأوائل للسينما المغربية، وإن كانت تجربته عصامية، اكتسبها من خلال احتكاكه بالفنانين الأجانب، إلا أنها حملت جرأة وتحديا تمهيديا لفتح
الفرصة أمام من رغب في احترافية هذا المجال.
دشن محمد عصفور بدايته بأفلام قصيرة، صورت بكاميرا من صنف (9ملمتر)، أولها فيلم «ابن الغابة» سنة 1941، «أموك القاهر» 1949، «جحا» 1950، «اليتيم» 1957، «الهاربون من السجن» 1958... ثم أنجز أول شريط طويل سنة 1958 بعنوان «الابن العاق» الذي يحكي عن مشكلة انحراف الشباب وانزياحهم للجريمة، وقد كان هذا الشريط من كتابته وإنتاجه وإخراجه وتصويره، بمشاركة محمد كنوس وزاكي بوخريس في التشخيص، وسوف يليه شريطا طويلا آخر سنة 1970، بعنوان «كنز جهنمي».
رغم قلة إمكانيات هذا الفنان الذي كان يتنقل بين عدد من الحرف لكسب قوته اليومي، من ميكانيكي إلى بائع الجرائد ثم نادل.. أصر على أن ينتج أكبر عدد من الأشرطة السينمائية بإمكانيات متواضعة، جعلته من مؤسسي السينما المغربية بدون منازع، رغم الإهمال الذي تعرض له من طرف أغلب النقاد، بحجة عدم احترافيته، دون أن ننسى بأنه عمل في فترة استعمارية، لم يعرف المغرب فيها إلا أفلاما أجنبية، كما أنه احتك بأكبر المخرجين السينمائيين العالميين أمثال : المخرج الأمريكي أرسون ويلز الذي صور شريطه «عطيل» بالصويرة.
كانت هذه الفترة التي أنجز فيها الفنان محمد عصفور أعماله، ملاذا ومتنفسا لتدشين حقبة جديدة لطرح قضايا اجتماعية وثقافية مغربية، وإن كانت بطريقة مبسطة، لكنها كانت تملأ الفراغ الذي عرفته الساحة الفنية المغربية في هذا المجال، مع طرح لقضايا لها علاقة بالهوية المغربية آنذاك. توفي الفنان محمد عصفور بعد هذه المسيرة الإبداعية الطويلة سنة 2005.
نجاة الزباير.. الشاعرة التي كرّمتها جمعية المترجمين واللغويين العرب 
حملت مسؤولية نفور الجمهور من الشعر لطريقة إلقاء الشاعر لقصيدته
حسناء زواننشر في المساء يوم 14 - 02 - 2013
ضيفة هذا الأسبوع هي الشاعرة نجاة الزباير، صاحبة الكلمة الشعرية التي تستحيي من مقاطعتها وهي تلقي قصيدة من قريضها، الذي جعلت منه مأدبة لاستضافتنا حولها على
كأس تناغيمه الجميلة، من خلال الحوار التالي:
-عرّفينا على نجاة الزباير، الإنسانة والشاعرة؟
ماذا أخبركم عني؟ هل أقول بأني شاعرة الحلم أم سيدة الوهم؟.. أم تُراني سأحدثكم عن غرامي الكبير في المدن اللغوية التي تفتح أبوابها أمام سحر الكينونة الكبرى، فتستضيفني فراشة تتنقل بين زهر رُباها، حيث أنتشي من عطرها الفوّاح، فتولد من بين أناملي قصائد تكتبني بحبر إلهيّ، لا أعرف كيف أترجم حضورها بالكلمات؟.. فكيف سأطرز حضوري في هذا الحوار بخيط تعريف رفيع عني وأنا أجرّ روحي بين عوالم الاختلاف، شاعرة رسمت لخطها تميّزا في خريطة الشعر العربي، وإنسانة سكنها الحب ففرقته في زجاجات معطرة بالنبل..
سكرت من مُدام الكلمة منذ صباي، فتحركتُ في أروقة عوالمها، بين الخاطرة والقصيدة، وانسكبتْ رؤاي لمعانقة المقالة الاجتماعية، كما اهتممتُ بالدراسة الأدبية والفن التشكيليّ.. فكنت كتلة نارية تتحرك هنا وهناك، أبني اسمي من لبنات التميز الذي يعرفه القارىء العربي، من خلال قصائدي ومشاركاتي في الندوات الثقافية والأمسيات الشعرية.
-علاقتك بالقصيدة؟ من سيدة الكلمة أنت أم هي؟
القصيدة هي قدمي التي أمشي بها، وهي شهرزاد بلاطي، حيث أقف مبهورة أمام فتوحاتها، هي أناي ومعناي وكل ما يتخلل خلاياي.. فهل أفصلها عني وهي جزئي وكلي؟ وهل أبعدها مسافات وأنا بدونها يتيمة الروح، أقف على بابها متسولة عطاياها؟ وحينها أغدو أميرة تمشي بخُيلاء بين أروقة النفس، فأعرف بأني أحيى من خلالها كما أشاء..
إنها صوت يعلو فوق صوتي، تعبر نبضي نحو أفق أطارد فيه حوريات الهمس والجمال، فأجلس فوق عرشها أحكي ما كان مني ومنها.. هي ذلك الجنون الذي أتنفسه من رئة الهذيان، فأحضن حرائقها، حيث أغدو كما الفينيق، أولد في مراياها بلا اسم ولا عنوان.. هي التي تفتح شفاه ذاكرتي كي أسافر في اللازمان واللامكان..
هي سري المبعثر بين أنامي ووسادتي الأزلية، التي يتمدد فوقها شعر أحلامي الطويل. وكلما استدرت في سمائها قمرا، أراني أنساب جداول حبّ يرسمني أغنية شعرية لا حدود لسحرها.. تلك بعض القطرات التي تتصبّب من سمائها نحو أرضي، فتنبت شجرة علاقتي بها.
-ما هي طقوسك حين الكتابة؟ وهل نجاة -الأنثى هدوء أم تمرّد أم حلم؟
الكتابة انفلات زمني للذات عن سيرورتها العادية، حيث تتقمص عوالم ترمينا إلى الهناك، متكأة على عكاز مجموعة من التيمات التي تحاول أن تعانق الحرية بكل سحرها.
ففي الكتابة أتحرّر مني، وأشرب أقداح البوح كما أشاء، وأتدثّر بعمق الأشياء، واقفة أمام انثيالات بريقها.. فتأتيني همسا، على صهوة قصيدة عندما تمطر الغربة في جوف منفاي، لا زمان معيّنا لها ولها مكان، لتبقى حالات الكتابة رهينة بزلازل الروح وهدير موج الواقع، أتلو تراتيلها وسط هدوء يأخذني مني كي أطارد وجهها بين أروقة الصمت، وكلما حل الصخب حولي أراها تزوَرُّ عني وكأنها ليست مني، فأجلس فوق كثبان وحدتي أترقب عودتها، لكن هيهات... ولذلك فأنا حالمة وهادئة وأيضا مُتمرّدة.. 
-يلاحظ على كتاباتك أنها لا تقف مكبلة عند أنثاك، بل تتعداها لمعالجة قضايا عربية وقومية.. أين تجد نجاة نفسها؟
عفوا.. ليست «معالجة»، لأنني لا أملك الصلاحيات كي أعالج قضية ما؟ بل هي رؤى ذاتية تجرّ أنفاسي نحو عناق آلام يعيشها الوطن العربي.. فلكي تخوض عباب القصيدة عليك ألا تبحث عن ساحل واحد ترسو فيه سفينة كتابتك، بل أن تجد آفاقا متعددة يطل منها فجر نقيّ ليبدأ من خلاله زمن جديد..
ونحن جزء من وطن تنزف خرائطه، فكيف أجدل حبال الصمت وأرقص على موسيقى الذات فقط وأنا أرى كل يوم دماءً فوق قميص الكون وذئابا تطارد قطيع حارسٍ أعزل يتلفع بالخوف والمُحال!..
فأن تكتب معناه أنك تطير بجانحين من ضوء وماء، تحاول فتح دروب مختلفة داخل الذات للمرور نحو عناق كل العوالم، فما معنى أن تحدّق في جدار الليل الطويل الذي يفتح ممراته أمامك، وأنت تحاول أن تغضّ الطرف عنه، مارا بكل أنانية وأنت تدخن لفافة مشاكلك الصغيرة، والوطن الكبير يفتح جراحاته أمامك؟!..
-في اعتقادك، هل مازال للشعر ناس والزمنُ غير الزمن؟
الشعر هو ذلك الجسر الذي تقطعه الروح لتعانق الكينونة الكبرى.. نشأت الذائقة الإنسانية على سحره، فرقصت الجوارح على نبضه، فهو الألق الذي يسع الأرض، بكل خرابها، والمُجمل لبشاعتها، فبدونه لا معنى للوجود..
سأعترف، لأول مرة في حوار صحافيّ، بأن إلقاء الشعر كان من بين الأسباب التي نفّرت المستمع منه.. كم من قصيدة جيدة يلقيها صاحبها بطريقة تقتل بهاءَها، فلا يتفاعل معها المتلقي الحاضر لاستقبالها.. وأقول إنّ الشعر الجيد لا يموت، بل يبقى وهجه مستمرا، والقارئ متعطش دوما إلى النص المتميز الذي يداعب وجدانَه وخياله بكل جمالياته.
-تعددت اهتماماتك الأدبية والشعرية.. أين تجد نجاة راحتها وأنثاها؟
أجد راحتي في انسكابي فوق البياض.. لا يهمّ الجنس الأدبي الذي يأسرني فأكون أمَة لسحره، وإن كانت القصيدة هي سيدة البهاء التي تحتلّني أكثر، فأراني غريبة بدون عطرها.
-كيف ترين الكتابة، بكلّ أصنافها الأدبية، في رحاب بنات جنسك؟ هل استطاعت المرأة المغربية خاصة أن تقول كلمتها من خلال الكلمة الإبداعية؟
ما أكثر الكتابات بكل أصنافها التي جعلت المبدعات يتألّقن بصورة ملفتة، سواء في الشعر أو الرواية أو القصة والنقد وعلم الاجتماع وغير ذلك.. فهنّ يقتبسن من الشمس أشعتها ويمشين بعنفوان ساحر في ساحة الكتابة.. وطبعا، استطعن أن يتركن بصمتهنّ على جلد الإبداع المغربيّ والعربي، إنهن سيدات مُعطَّرات بالحبر الضوئيّ، يجمعن تحت أجنحتهن قرارات مهمّة تحاول تغيير خارطة الإبداع المغربي، وجعله أكثر إشعاعا في الوطن العربي والعالم.
-ما الذي ينقصنا لنصل إلى مشهد ثقافيّ متكامل وحقيقيّ وذي تأثير في الحياة الاجتماعية والسياسية وغيرها؟
ينقصنا الاهتمام بالمبدع كطاقة إنسانية تملأ الروح بالتجدّد.. فأنا أؤمن بسموّ الإبداع في زمن أكلت راحتَه الأحقادُ والمصالح الشخصية..
هكذا أحمل حقائبي وسط أدغال الكلمة، أحتطب من أشجارها وأشرب من مائها وأغنّي ألحانا من بهاء الوجود.. لأولد سيدة تتدثّر بالاختلاف في كل شيء، لي مملكتي الخاصة التي تقرع بابَها الحرية ومحبة الإنسان.. فما أكثر آلام البشرية! فكيف يضيف لها المثقّف جراحات أخرى تَنحَت، للأسف، بنار الغرابة تمثالا بئيسا للمثقّف المغربيّ.
بطاقة
-عضو اتحاد كتاب المغرب؛
-رئيسة تحرير كتاب أفروديت؛
-عضو الهيئة الإدارية لتحرير مجلة نوارس العربية؛
-عضو فخريّ في دار نعمان للثقافة في لبنان؛
-عضو رابطة الأديبات في الإمارات؛
-عضو الهيئة الاستشارية العليا لديوان ووكالة أنباء شعراء الأردن؛
فاز ديوانها «النخب الأخير» بإحدى جوائز نعمان العالمية 2006؛
-كانت من بين الكفاءات العربية التي كرّمتها الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب -2007؛
عبد المنعم ريان.. زجال يغرد وحيدا خارج السرب 
شعره يقترب من هموم الجماهير العريضة ويعبر عن تطلعاتها
محمد الأزرقنشر في المساء يوم 14 - 02 - 2013
زجل عبد المنعم ريان يقيم في عزلته بعيدا عن أضواء النقد، إذ لم يدرج بعد في الأنطولوجيات الزجلية المغربية، ولم يدع بعد إلى مهرجان بنسليمان، الذي كرسته وزارة الثقافة مركزا
للزجل المغربي. هذا الصوت الشعري ينأى بنفسه في الهامش، يراكم فرادته، ويرعى جمهوره الخاص، فريان لا يستنكف من نعت زجله بالجماهيري، فنصوصه تتميز بنبرتها العالية وقوتها الاحتجاجية، تشي بالتزام الشاعر بقضايا الحرية والصراع الطبقي والمقاومة والتغيير التزاما عاريا مفضوحا.عبد المنعم يود التفاعل مع الجمهور العريض، تتدفق أزجاله عفوية بأقل التكاليف البلاغية الممكنة، فالحدود بين الكلام والكتابة في ديوان «ليلنا طال» 2004، كما ديوان «اللاعيشة» 2013، تنتفي وتذوب. يضمّن عبد المنعم نصوصه ألفاظا تندرج ضمن المشترك والمألوف والدارج على الألسن الشاونية.من ثم يضطلع المنجز الزجلي لريان بحفظ اللهجة الشاونية، كما فعل الزجال المغربي الكبير أحمد الطيب لعلج، الذي عتق اللهجة الفاسية وحفظ ذخائرها في كلماته التي غناها أساطين الطرب المغربي. يقول في نص «يسولوك» :
صف طويل
تلميذ طالب عاطل
جوج جوج
داخلين للتشوميرا بلا كونترا
***
يسولوك على بلادي
قول ليهم أرض خضرة
بالذهب والنقرة
فصيفها مقفرة
وخريفها مقفرة
وشتاها مقفرة
وربيعها مقفرة
على الفقرا ولاد الفقرا
بلادي جنة خضرة
لصحاب لكروش لحرام والسكرة
فلفظ التشوميرا لن تسمع به إلا في مدن الشمال التي غزت اللغة الإسبانية ملفوظها بفعل الاستعمار، وينسحب الأمر على لفظ الكومبرا والسكويلة...
من العبث البحث عن مقومات القصيدة المغربية الحديثة في زجل عبد المنعم ريان، لأنه ببساطة مقيم في الشفهية، ومنها يستقي مقومات عمله، فهذه النصوص الموجودة بين أيدينا المرقونة بين دفتي كتاب مجرد تدوين لكلام شعري صاغه عبد المنعم ريان بجسده وحشاشة قلبه، ونضجت دلالته في أوساط الجمهور الذي يتلقف زجل ريان في البدء قبل أن يقيد على الورق.
أعتقد أن زجل عبد المنعم لا يحمل أثر اشتغال الكتابة وإعادة الكتابة والتشذيب والتشطيب، بل الكلام ينزل دفعة واحدة ويهمس في أذن صاحبه، اقرأ،الذي هو فعل متعدّ يتجاوز المبدع إلى الجمهور.
تهيمن قيمة المحلية على الديوان، فعلى سبيل المثال لا الحصر لجأ عبد المنعم في نص «اللاعيشة» إلى سرد حياة امرأة بصمت ذاكرة الشاونيين منذ ستينيات القرن الماضي، فمن واقع هذه المرأة الذي يشبه الحكاية، متح الشاعر سيرة غيرية بتوابل تراجيدية لعايشة العرجاء، التي امتهنت البغاء لمقاومة الفقر والعوز. وبالمناسبة، يذكرنا هذا النص بالقصيدة الشهيرة «المومس العمياء» لبدر شاكر السياب. يستعير ريان هذه الحياة الشقية ليس من أجل تكريس الطهرانية في بلدة صغيرة بل من أجل إدانة الفقر الناتج عن سوء توزيع الثروات، وإهمال الدولة للمعوزين وذوي الحاجة.يتقاطع عمل الشاعر في هذا النص مع عمل المؤرخ، وهنا أستحضر كلاما لأرسطو في بداية الفصل الثامن من «فن الشعر» :»لا يختلف الشاعر عن المؤرخ في الكتابة بالشعر أو بالنثر، فعمل هيرودوت ربما يكتب شعرا ولكنه يظل نوعا من التاريخ».
نجد السخرية السوداء منتشرة في نصوص «اللاعيشة»، إذ لها حضور دال ومهيمن، فلا يكاد يخلو نص منها، كما لها يد طولى في نماء المعنى. يقول في بداية نص «على عينك يا بن عدي» :
وقالوا عدي أودي عدي
قلت نعدي
.......
عبارة مسكونة بنبرة التهكم ساهمت بشكل جلي في بناء الأسطر الزجلية اللاحقة، ونفس الأمر ينطبق على مفتتح نص «هاش عندنا»، إذ تتوالد الأسطر من رحم هذه الاستهلالات الساخرة، من ثم فإن السخرية في «اللاعيشة» ذات وظيفة بنائية فنية، لا تسقط في الهزل، بل تترك أثرا تطهيريا في ذات المتلقي وتدفعه إلى الحنق والغضب على المسؤولين على الحال المغربي.
***
بلادي بلاد
ما بحالها بلاد
جات كتطل على جوج بحورة
وانا بعد لستقلال جيت مباشرة
جينا فوقت مسالي لحبالات
جيت وباقي كنتذكر
فوق اكتافي جوج حمامات
وعلى راسي نسر
النسر غبر فتوايه السماوات
والحمام عشش فالصدر
وقالو عدي أودي عدي
قلت نعدي..
مادام مونس وعندي فاين نظلل
راسي شجرة وقلبي جبل
عندي خيالي من تحت الضو
مرة طويل مرة قصير ومرة قدي
وقالوا عدي... أودي عدي
قلت نعدي...
الطايح اكثر من الواقف
والرايح والغادي والبادي
واللي دار علاش يودي
على عينك يا بن عدي
قالو عدي... أودي عدي
قلت نعدي...
هانا فداري بلا باب داري
سايح ومعدوم
لا دار لا دوار لا خدمة لا دراري
وهذي بلادي
وهذي أرضي
والوقت مفضي
وقالوا عدي... أودي عدي
قلت نعدي...
قراءة في الفكر التربوي لابن خلدون 
محمد البوشيخينشر في بوابة إقليم أزيلال يوم 30 - 01 - 2013
(732 – 808 ه)
سنقف في هذا المقال على أهم معالم الفكر التربوي عند العلامة عبد الرحمان ابن خلدون، ومن خلاله عن إسهامات علماء المسلمين في إغناء الممارسة التربوية، بمجموعة من النظريات التي استطاعوا من خلالها بناء العقل المسلم. فبعد اطلاعنا على مقدمة ابن خلدون وقفنا على ورود مفهوم التربية في ثلاثة مواضع:
الأول: في الباب الثاني في العمران البشري والأمم الوحشية، الفصل الرابع عشر عند حديثه عن البيت والشرف للموالي قال: «كان شرفه (أي المولى) مشتقا من شرف مواليه، وبناؤه من بنائهم، فلم ينفعه نسب ولادته، وإنما بنى مجده نسب الولاء في الدولة ولحمة الاصطناع فيها، والتربية»
التربية هنا بمعنى النمو، والنشؤ في الدولة.
والثاني: في الباب الثالث في الدولة العامة، الفصل الرابع والثلاثون، عند حديثه عن مراتب الملك والسلطان وألقابها قال: «ثم إن الاستعانة بأولي القربى من أهل النسب والتربية، أو الاصطناع القديم للدولة». أي الاستعانة بمن نشأ وتربى معه من الأهل لتوافق الطبائع والأخلاق نتيجة لتماثل التربية.
أما الموضع الثالث: ففي الباب الرابع في البلدان والأمصار، الفصل الثامن والعشرون عندما تحدث عن صناعة التوليد قال: «ثم يقيض له حيوان يخلق فيه إلهاما لتربيته والحنو عليه إلى أن يتم وجوده وفصاله» وكلمة التربية تعني هنا العناية والرعاية بالصغير منذ أن يكون جنينا في بطن أمه، وأن التربية من الفطرة التي وصفها الله في طبيعة الأم للعناية بصغارها. كما أننا نجد بالكتاب مجموعة من الألفاظ المشتقة من لفظ التربية "يربي" و"رب" و"ربى". إلخ.
ومما تقدم نستنتج أن التربية استخدمت لدى ابن خلدون بمعنى الرعاية والعناية والتنشئة، كما اتضح أن التربية يقصد بها الرعاية والتنشئة لجميع الفئات سواء الطفل الصغير أو الشاب، أي أنها عملية مستمرة مع عمر الإنسان، وهي لجميع المستويات من ملوك، ورعية، وموالي، وحضر و بدو، كل حسب بيئته، كما أن التربية تكون جسمية أو لغوية، أو اجتماعية أخلاقية.
وقد وردت مجموعة من الألفاظ الدالة على معنى التربية في المقدمة، منها التعليم حيث ذكر ستة وأربعين مرة متفرقة في فصول الكتاب المختلفة وعرفه بقوله: «هو أن الإنسان تميز عن جميع الحيوانات بالفكر الذي يهدى به، لتحصيل معاشه والتعاون عليه(. . .) فيفزعون إلى أهل معرفته ويجيء التعليم من هذا، فقد تبين أن العلم والتعليم طبيعي في البشر والله أعلم»، وبهذا يعتبر التعليم شاملا لكل الصنائع وملكتها، ويشمل جميع المهارات.
كما ورد مفهوم التدريس في عشرة مواضع، والتدريس يقصد به المدارسة وهي المداومة والإتقان، أي أنه لا يقتصر على ترديد القرآن وحفظه وإنما يهتم برسمه وكتابته وقد وردت المدارسة عند حديثه عن الذوق في مصطلح البيان قال: «ثم عكفوا على الممارسة والمدارسة لكلام العرب حتى استولوا على غاياته" وهنا نجد المعنى واضحا، وهو التكرار والتدريب من أجل إتقان المهارة اللغوية.
وورد مفهوم التأديب في عدة مواضع مقترنا بالتعليم وهو كذلك من المعاني الدالة على التربية إضافة إلى مفاهيم أخرى وردت بشكل متفاوت في المقدمة مثل التهذيب والسياسة، والتزكية، والولاية، والكفالة.
ومما تقدم نجد أن المقدمة احتوت على مفاهيم كثيرة متعلقة بالتربية لأنها أكبر حجم من سابقيها، وأوسع نطاقا، وموضوعا، فقد اهتمت بجميع أمور حياة الإنسان ومعاشه بينما الكتابان الآخران اقتصرا على موضوع التعليم والتأديب.
- كما نلاحظ أن ابن خلدون استخدم لفظ التربية ومشتقاته من غير شرح ولا تعريف ومن خلال استعماله لهذا اللفظ يتضح أنه يدل عنده على الرعاية والعناية بالصغير وإصلاح الشأن وتدبير الأمور وتصريفها بالنسبة للأفراد سواء كانوا صغارا أو كبارا، كما أن التربية عنده تكسب الإنسان عادته وشرائعه وأخلاقياته ولغته وعلومه وجميع أمور معاشه.
- أن مفهوم التعليم اقترن بالتأديب والتهذيب وذلك بغرض تزكية الفرد وصلاح شأنه.
إذن فالتربية والتعليم في نظر ابن خلدون عملية دائمة ومستمرة، وشمولية تهتم بجميع النواحي الفكرية والنفسية والبدنية والعقلية، كما تهتم بتزكية وتهذيب المتعلم وتقوية أخلاقه، ومن ثم المساهمة في تكوين الإنسان الصالح والمصلح.
محمد البوشيخي
المراجع
- عبد الرحمان ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون، ط 2 المكتبة العصرية بيروت

من تاريخ التأليف التاريخي بالمغرب الأقصى
المؤرخ أحمد الناصري وكتابه الاستقصا..
الناجي رضوان
مقدمة:
ولد أحمد بن خالد الناصري بمدينة سلا، يوم 22 مارس 1835، ونشأ في إطار ثقافة دينية تقليدية، علاوة على كونه ينتسب إلى الزاوية الناصرية التامكروتية الواقعة بوادي درعة. وتولى الناصري عدة مناصب مخزنية كالإشراف على إدارة الأحباس وكأمين لعدة مراسي…
ومنذ بلوغه سن الأربعين، شرع في جمع مواد كتابه الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، واستمر في ذلك لمدة تناهز العشرين سنة، إلى أن فرغ من تأليفه سنة 1894. ولم يعمر الناصري بعد ذلك طويلا، حيث توفي يوم 12 أكتوبر 1897، عن عمر لا يزيد عن 62 سنة؛ أي أنه قضى الثلث الأخير من عمره في جمع ووضع وترتيب مؤلفه الرئيسي: الاستقصا[i].
وعايش الناصري أبرز الأحداث التي عرفها تاريخ المغرب الأقصى خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، تلك الأحداث التي طبعت تاريخ المغرب المعاصر بأزمات داخلية وتدخلات أجنبية وتحولات كبيرة على مختلف مظاهر الحياة المغربية؛ وأدت إلى فرض الحمايتين الفرنسية والإسبانية على المغرب.
1 ـ كتاب الاستقصا بين الطبع والترجمة:
طبع المؤلف كتابه الاستقصا بنفسه لأول مرة، بمدينة القاهرة في مطبعة بولاق، وذلك سنة 1894، في أربعة أجزاء. وبعد حوالي 60 سنة من ذلك، أي في 1954، تمت طبعة ثانية للكتاب، بمدينة الدار البيضاء بمطبعة دار الكتاب، وفي تسعة أجزاء. وصدرت حاليا طبعة ثالثة للكتاب، عن دار الكتاب أيضا بالدار البيضاء، وذلك سنة 1997، في ثلاث مجلدات، تشمل التسعة أجزاء السابقة النشر بنفس المطبعة.
وكان الكتاب قد ترجم إلى اللغة الفرنسية، ونشر على مراحل ضمن المجلدات المسماة الوثائق المغربية (Archives Marocaines)، التي كانت تصدرها سلطات الحماية الفرنسية بالمغرب: فترجم الأستاذ المستشرق Graulle سنة 1906، القسم الأول من الكتاب. وفي سنة 1923، ترجم الأستاذ المستشرق (G.S) Colin، القسم الثاني منه وفي سنة 1925، قام الأستاذ اسماعيل حامد الجزائري بترجمة القسم الثالث. وفي سنة 1927، تكلف ابن المؤلف الأستاذ امحمد الناصري بترجمة القسم الرابع من الاستقصا. وما بين سنتي 1934 و1936، اختتم الأستاذ المستشرق Fumey الترجمات الفرنسية بترجمته للقسم الخامس والأخير، ضمن مجلدات الوثائق المغربية المذكورة آنفا.
كما ظهرت ترجمات لكتاب الاستقصا، باللغات الإسبانية والبرتغالية والإيطالية ثم الإنجليزية..
2 ـ أبرز مواضيع أجزاء كتاب الاستقصا:
يقول، في ذلك، المؤلف نفسه:
"كتاب(…) ذكرت فيه دول هذا القطر المغربي، من لدن الفتح الإسلامي إلى وقتنا هذا الذي هو آخر القرن الثالث عشر [ الهجري/التاسع عشر الميلادي ]؛ سالكا فيما أنقله من ذلك سبيل الاختصار(…) متبركا أولا بذكر رسول الله (ص) وخلفائه الراشدين، متحريا من القول أصحها، ومن العبارات أفصحها…".
عن أحمد الناصري: الاستقصا… دار الكتاب، الدار البيضاء، 1997، الطبعة الجديدة، المجلد الأول، ص58.
ويمكن تصنيف المواضيع الكبرى لكتاب الاستقصا كما سطرها الناصري حيث:
ـ يتضمن الجزء الأول من كتابه تاريخ الفتح الإسلامي للمغرب وفترة ارتباط المغرب الأقصى بالخلافة بالمشرق، ثم قيام دولتي الأدارسة وزناتة. ويشمل ذلك الفترة الممتدة ما بين منتصف القرن السابع الميلادي إلى نهاية القرن العاشر الميلادي.
ـ وخصص الناصري جزءا ثانيا من الكتاب لتاريخ الدولتين المرابطية والموحدية، والتي يوافق عهدهما الحقبة الفاصلة بين بداية القرن الحادي عشر الميلادي ونهاية القرن الثالث عشر الميلادي.
ـ وفي جزء ثالث، يتناول الناصري تاريخ الدولة المرينية، منذ نهاية القرن الثالث عشر الميلادي حتى منتصف القرن الرابع عشر الميلادي.
ـ وفي جزء رابع يتتبع الناصري تواريخ الدولة السعدية ما بين منتصف القرن الرابع عشر الميلادي حتى منتصف القرن السابع عشر الميلادي.
ـ وفي جزء خامس وأخير يتناول الناصري تاريخ الدولة العلوية، منذ منتصف القرن السابع عشر الميلادي حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي.
فلماذا تعامل الناصري مع مؤلفه الاستقصا بهذه الطريقة؟
3 ـ منهجية الناصري في تأليف الاستقصا:
أ ـ ما طريقته في جمع مواد الكتاب؟
يمكن تلخيص وسائل جمع الناصري لمواد كتابه في محاولته التوفر على ما استطاع من التواريخ الإسلامية الخاصة منها والعامة، وفي انتقائه من تلك التواريخ ما يخص موضوعه حول تاريخ المغرب الأقصى. واطلع الناصري على وثائق الخزانة المخزنية بمراكش أولا ثم على الوثائق الرسمية الموضوعة بمدينة الجديدة على الخصوص وغيرها. وتتبع وزار بقايا الآثار الموجودة بمراكش وفاس وسلا والرباط والجديدة… الخ، وأخذ من أصدقائه ومن الوزراء والكتاب والأعيان والأمناء ما يمس موضوعه. كما استعمل وسيلة الأخذ عن أناس طاعنين في السن، يثق بروايتهم الشفوية حول أخبار المخزن العلوي وحول حوادث جرت بمناطق من المغرب خلال القرن التاسع عشر الميلادي. وكاتب الناصري العديد من الشخصيات المغربية حول ما يمكن أن يطعم معارفه حول الموضوع. وكان الناصري على اتصال وطيد بصديق له، كان يعمل قنصلا أوربيا بالمغرب، فجلب له ذلك القنصل العديد من الكتب والوثائق باللغتين الإسبانية والبرتغالية. فاتخذ الناصري ترجمانا خاصا كان يترجم له مضامين تلك الوثائق.
ب ـ كيف نظم الناصري معطيات مادة كتابة الاستقصا؟
تبنى الناصري طريقة المؤرخين السابقين له، وذلك بتصنيف الأحداث وفق تسلسل كرونولوجي للمواد التي تمكن من جمعها حول تاريخ المغرب الأقصى. وهذا النوع من التأريخ الكرونولوجي، يشمل أحداثا ومعطيات مترابطة أحيانا ومنفصلة أحيانا أخرى. وبين الفينة والأخرى، يقوم الناصري بتعليقات حول بعض الأحداث والمظاهر التاريخية المتطرق إليها. وغالبا ما تنم تعليقاته وآراؤه حول تلك المواضيع عن عمق في الرؤيا للأمور أو عن توجيه منبثق من قناعات مذهبية وعقائدية يلتزم بها.
ويمكن اعتبار كتاب الاستقصا من أوثق ما كتب عن تاريخ المغرب الأقصى الإسلامي، منذ بداية الفتح الإسلامي للمغرب حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، وذلك من حيث كونه تأليفا تأريخيا استوغرافيا، أي جمعا لما جاءت به عدة مؤلفات سابقة ومعاصرة له. والكتاب يعد أيضا مرجعا رئيسيا للباحثين والمتخصصين حول تاريخ المغرب. وهو يجسم فكرة وممارسة لصاحبه أحمد بن خالد الناصري، حول تخصيص مؤلف خاص عن تاريخ المغرب الأقصى، لم يسبق إليه من قبل. وربما كانت تلك الفكرة تحمل في عمقها نظرة إيديولوجية معينة حول وحدة المغرب الأقصى وخصوصياته[2].
كما يمكن أن نلتمس لدى الناصري في كتابه الاستقصا بوادر المؤرخ المعاصر، وذلك حينما يدرج أهمية العوامل الواقعية والتاريخية المرتبطة بوقتها؛ أثناء تحليله أو حكمه على وضعية ما. وكمثال على ذلك، وفي معرض جوابه عن مدى استعداد المغرب للانفتاح على المتاجرة والتعامل مع أوربا الإمبريالية، منذ بداية الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، فإن الناصري يورد معطيات تاريخية تدعم موقفه المرن من تلك القضية. فكان من أبرز ما أورده حول تلك المعطيات التاريخية: عدم استعداد المغاربة للتعامل المتكافئ مع أوربا الإمبريالية؛ وذلك بحكم عدم الانسجام القائم بين البوادي والمدن المغربية من جهة؛ وبحكم قصور المغاربة –غير الموحدين- عن المواجهة العسكرية للقوات الأوربية، في حالة قيامهم "بالجهاد" ضد الأجانب[3].
ويتخذ الناصري، أحيانا أخرى، موقفا خاصا –لا يجرؤ على تبنيه مؤرخون آخرون- مثل موقفه من تجربة الأمير عبد القادر الجزائري، في علاقته مع المخزن المغربي في عهد السلطان عبد الرحمن بن هشام[4].
وعلى الرغم من كون الناصري يحمل في كتابه الاستقصا نموذج التأليف التأريخي الإستوغرافي فإنه ينطبع أيضا بروح الاستقلال عن الأحداث، وبالنقد المعتمد على معطيات واقعية، وبالجرأة العلمية إزاء التعليق على بعض القضايا الحساسة وقتئذ، وإزاء الموقف الخاص من النظرة الرسمية، إنما وبطريقة تجنح إلى أن تكون جد لبقة ومرنة وأحيانا كامنة أو مشارا إليها عبر بضعة جمل فقط      n

[i] - راجع تفاصيل بعض الجوانب من حياة الناصري في كتاب الاستقصا…، المجلد الأول، الطبعة الجديدة، 1997، دار الكتاب، الدار البيضاء، من ص9 إلى ص54، وهي جوانب من وضع إبني المؤلف: جعفر وامحمد بتاريخ 19 دجنبر 1921.
[2] - راجع مقالة الأستاذ بنعبد العالي عبد السلام، (الاستقصا وتوحيد المغرب الأقصى)، دراسات عربية، بيروت، لبنان، ع10، السنة 1983، من ص129 إلى ص133.
[3] - راجع تفاصيل الجواب، في كتابه الاستقصا، المجلد الثالث، ج9، الطبعة الجديدة، دار الكتاب، الدار البيضاء، 1997، من ص184 إلى ص192. ثم راجع أيضا تحليل الأستاذ عبد الله العروي، في هذا الصدد، في كتابه بالفرنسية: الأصول الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية (1830-1912)، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بدون تاريخ، ص325 و326.
[4] - راجع في هذا الصدد، كتابه الاستقصا، المجلد الثالث، ج9، السابق الذكر، في ص58 و59، خاصة منها الظهير الذي أورده حول مصير حركة الأمير عبد القادر الجزائري، الشيء الذي ينفرد الناصري بالنص عليه، من بين باقي المؤرخين الإستوغرافيين المعاصرين له.
الأستاذ: ذ. محمد إفرخاس
الايميل
 tamimte179@hotmail.com
المكان
 أغادير, المغرب
العمل
 باحث
العنوان
 أكادير، الرباط، الدار البيضاء،المملكة المغربية.
رقم الهاتف
 00212
رقم الموبايل
 00212
السيرة الذاتية
المُؤَهِّلاَت والخِبْرَات العِلْمِيَّة:  
دكتوراه في الدراسات الإِسلاميَّة والعربيَّة (قيد الإِنجاز).
الماجستير في: (اللغة العربية وآدابها).
دبلوم الدراسات العليا في: (علم المخطوطات وتحقيق النصوص)، معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة.
الليسانس من كلية أصول الدين، شعبة التفسير وعلوم القرآن، جامعة الأزهر.
دبلوم في: التوجيه والإرشاد الأسري، من: (أكاديمية الفرحة لعلوم الأسرة)، بالتعاون مع جامعة: (جولدن ستيت) الأمريكية.
دبلوم في: الهندسة البشرية، من: (أكاديمية الفرحة لعلوم الأسرة)، بالتعاون مع جامعة: (جولدن ستيت) الأمريكية.
دبلوم في: التَّحْكِيم الأُسَرِيّ، من: ( معهد دبي القضائي )، الإمارات العربية المتحدة.
دبلوم في: إدارة الأعمال، المعتَمَد من: (جامعة كارولينا الأمريكية).
إجازة في تجويد وتحفيظ القرآن الكريم.
إجازة في القراءات العشر الصغرى، من طريق الشاطبية والدُّرَّة.
الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (I.C.D.L ).
شهادة سِيغْمَا السُّدَاسِيَّة، الحزام الأخضر، Six Sigma Green Belt Certification من مركز حماية.
خبرة في تدريس القرآن الكريم والتربية الإسلامية واللغة العربية، (5سنوات) داخل الإمارات وخارجها.
خبرة في الإمامة والخطابة والوعظ والإرشاد.
مدرب فَصْلِي (Trainer)  وميدانيّ (Coach) في العديد من المدارس الحكوميَّة والخاصَّة.
مُهْتَمّ وباحث في شؤون الأُسرة والاستشارات الاجتماعية.
مرشد طلابي Student Advisor بجامعة الأزهر بالقاهرة، (2001-2006م).
مُؤَطِّر وفاعل جَمْعَوِيّ.
الدَّورَات التَّكْوِينِيَّة والبَرَامِج التَّدْرِيبِيَّة في:
1- الدورة التدريبية وورش العمل الأولى في: فهرسة المخطوطات العربية، والخط العربي، وفنون كتابة المخطوطات، ومناهج تحقيق تاريخ الفيزياء والرياضيات، تحت عنوان: (التفكير العلمي وتاريخ العلوم)، في الفترة: (24-29/1/2004م)، والتي نظَّمها: (مركز دراسات التراث العلمي، بجامعة القاهرة) و(مركز تاريخ العلوم والإبستمولوجي، بجامعة ليل1 فرنسا).
2- دورة وبرنامج: (طرق وأساليب مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال)، وذلك يوم: (18-7-2006م)، بمكتبة الصفا بدبي، تحت تنظيم: مركز التفكير الإبداعي، لصالح قسم المكتبات العامة، بلدية دبي.
3- دورة وبرنامج: (فنون التخلص من الهمّ والقلق)، وذلك يوم: (16-8-2006م)، بمكتبة الصفا بدبي، تحت تنظيم: مركز التفكير الإبداعي، لصالح قسم المكتبات العامة، بلدية دبي.
4- دورة: (الإبداع ذلك السهل الممتنع)، المقامة بتاريخ: (28/8/2006م)، وذلك ضمن مفاجآت صيف دبي، وأسبوع مفاجآت العودة إلى المدارس، وتحت تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وجمعية المعلمين.
5- دورة: (اكتشاف الذَّات وإطلاق الطَّاقَات الكامنة)، المقامة بتاريخ: (29/8/2006م)، وذلك ضمن مفاجآت صيف دبي، وأسبوع مفاجآت العودة إلى المدارس، وتحت تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وجمعية المعلمين.
6- الدورة العلمية التدريبية بعنوان: (المَدْخَل إلى أُمَّهَات علوم الشريعة)، في الفترة:(4-9/2/2006م)، والتي نظَّمتْها: المنتدى الإسلامي بالشارقة.
7- دورة: (زِينَة التلاوة)، بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي، قَدَّمَها: الشيخ صبحي كركور، في الفترة: (20-22/5/2008م).
8- دورة في: (الفَهْرَسَة الآلية)، بدائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، نَظَّمَتْها: (إدارة المكتبات)، في الفترة: (من:26/5/ إلى: 2/6/2008م).
9- دورة: (مقدمة في عِلْمِ أَنْسَاب العرب)، بإدارة التراث العمراني، في بلدية دبي، قَدَّمَهَا: أ. علي محمد المطروشي، يوم: (25/6/2008م).
10- دورة: (منظومة الأُسْرَة الذَّكِيَّة)، قَدَّمَها: د. إبراهيم الخَلِيفِي، خلال فعاليات: متعة العقل، ضمن مفاجآت صيف دبي، يوم:(04/07/2008م).
11- دورة: "المدينة المنوَّرة...وثائق وتاريخ"، قَدَّمَها: د. مصطفى عَمَّار مَنِلاَّ، خلال فعاليات: متعة العقل، ضمن مفاجآت صيف دبي، يوم:(11/7/2008).
12- ورشة عمل حول: أرشيفات المؤسسات الحكومية، بالمركز الوطني للوثائق والبحوث بأبوظبي، يوم: (9-2-2009م)/www.ncdr.ae

13- الدورة التأهيلية الخامسة في: (عِلْم المكتبات والمعلومات)، بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، في الفترة: (11-26/3/2009م).
14- دورة: (اكْتَشِفْ قواك الخفيَّة)، قَدَّمَها: د. لملوم، بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، يوم: (28-3-2009م).
15- دورة: (فَنُّ الْإِتِيكِيت)، قدَّمها: الأستاذ محمد المرزوقي، خبير الاتيكيت والبروتوكول، يوم:(29/4/2009م) بقاعة المحاضرات، بندوة الثقافة والعلوم بدبي.
16- دورة: (التَّخْطِيط الاسْترَاتِيجيّ)، قَدَّمَهَا: الأستاذ ماهر أبو شمالة، بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، وذلك يوم: (13/6/2009م).
17- دورة: (الطُّرُق الفَعَّالَة لِتَعَلُّم الدِّمَاغ)، قدَّمَهَا: الأُستاذ عبد الله الخطيب، بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، وذلك يوم: (20/6/2009م).
18- دورة: (استراتِيجيَّة استثمار الوقت)، قَدَّمَهَا: د.محمد سعد الله، بمركز الأمير عبد المحسن بن جلوي، للبحوث والدراسات الإسلامية بالشارقة، وذلك يوم: (1/10/2009م).
19- دورة وورشة عمل: (اجْعَلْ حَيَاتَكَ إِنْجَازا)، قَدَّمَهَا: أ. أحمد حبيب، بمركز الأمير عبد المحسن بن جلوي، للبحوث والدراسات الإسلامية بالشارقة، وذلك يوم: (8/10/2009م).
20- دورة: (التخطيط للحياة)، قدَّمَها: أ. محمد صويلح، بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، وذلك يوم: (14/11/2009م).
21- دورة: (كيف تُرَبِّي ابْناً مُمَيَّزا؟ )، قَدَّمَهَا: د. طارق سليمان، بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، وذلك يوم: (7/12/2009م).
22- دورة: (خِدمَة العُمَلاَء)، قَدَّمَهَا: أ. شحادة أحمد، بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، وذلك يوم: (13/12/2009م).
23- دورة في: (المكتبات الرقمية)، ب (دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة)، (26-27/1/2009م).
24- دورة تأهيلية في: (تحقيق المخطوطات)، بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، في الفترة: (15-26/2/2009م).
25- دورة في: (تِقْنِيَات كتابةِ العَمُودِ الصحَفِيّ)، بدار الخليج بالشارقة، والتي قدَّمها: أ. عبد اللطيف الزُّبَيْدِي، يوم: (6/3/2010م).
26- دورة في: (مَهَارَات التَّخَيُّل الإِبْدَاعِيِّ)، قَدَّمَهَا: أ. أحمد حبيب، بمركز الأمير عبد المُحسِن بن جلوي، للبحوث والدراسات الإسلامية بالشارقة، وذلك يوم: (22/4/2010م).
27- دورة في: (العلاقات العامة)، بعنوان: (بِنَاءُ الصورة الذهنية وإدارة السُّمْعَة)، نظَّمها: مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، بالتعاون مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وشركة ترجمان للاستشارات التدريبية الإعلامية في دبي، والتي قَدَّمها: أ. أحمد عودة، مدير برامج المعهد الملكي البريطاني للعلاقات العامة في دولة الإمارات، وذلك يوم: (2/10/2010م).
28- دورة: (الإتِيكِيت في الحياة الزوجية)، قَدَّمَهَا: أ. طارق الشميري، بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، وذلك يوم: (9/10/2010م).
29- دورة: (المفاتيح الخمسة لعالَم الطفل)، قَدَّمَتْهَا: أ. هند البَدْوَاوِي في مَقَرّ جمعية النهضة النسائية بدبي، بالتعاون مع مركز التفوُّق للتدريب والتنمية البشرية، ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، وذلك يوم: (18/12/2010م).
30- دورة في: (فنِّ الإِقناع والتأثير)، قَدَّمَهَا: د. فهد السَّنِيدِي، بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، وذلك يوم: 29/1/2011م).
31- البرنامج التدريبي: (الخِطْبَةُ وأحكامُ العُدُولِ عنها، شرعاً وقانوناً)، نَظَّمَهُ: معهد دبي القضائي، وذلك يوم: 28/2/2011م).
32- البرنامج التدريبي: (اسْتِحْقَاقُ الحَضَانَة وسُقُوط الحَقِّ فيها، شرعاً وقانوناً)، نَظَّمَهُ: معهد دبي القضائي، وذلك يوم: 7/3/2011م).
33- دورة : (إدارة جلسات التوجيه والإرشاد الأُسَرِي)، بإدارة الأحوال الشخصية، بمحاكم دبي، في الفترة: (9-10/3/2011م).
34- دورة: (الاتِّصَال الأُسَرِي الفَّعَّال)، قَدَّمَهَا: د. جاسم اليعقوبي، بندوة الثقافة والعلوم، بدبي، في: (23/3/2011م).
35- دورة: (دوائر العلاقات بين الزوجين وحدودها، وكيف يتعرَّف عليها المُحَكِّم الأُسَرِيّ؟)، قدَّمَها: د. عبد الله بن ناصر السَّدْحَان، بمعهد دبي القضائي، في: (13/4/2011م).
36- دورة: (مهارات التَّفوُّق الدِّراسي)، قَدَّمها: د. يوسف بن مبارك الخَاطِر، في فندق لايا بلازا بدبي، تحت رعاية: مركز مهارات الحياة للتدريب والاستشارات، وبإشراف: هيئة المعرفة والتنمية البشرية، بالإمارات، في: (23/4/2011م).
37- البرنامج التدريبي: (مهارات تصميم عمليَّات وبرامج التَّدْرِيب)، قدَّمَهُ: أ.فيصل هاشم القُرْعَان، ونَظَّمَهُ: معهد دبي القضائي، في الفترة: 16-18/5/2011م).
38- البرنامج التدريبي: (أحكام رُؤْيَة المَحْضُون)، قدَّمَهُ: أ. د. محمد الضويني، ونَظَّمَهُ: معهد دبي القضائي، وذلك يوم: 1/6/2011م).
39- البرنامج التدريبي: (الذَّكَاء العَاطِفِيّ ومهارات الاتِّصَال بالذَّات والْآخَرِين)، قدَّمَهُ: أ.فيصل هاشم القُرْعَان، ونَظَّمَهُ: معهد دبي القضائي، وذلك يوم: 20-22/6/2011م).
40- البرنامج التدريبي: (أحكام السَّفَرِ والانتقال بالمَحْضُون)، قدَّمَهُ: أ. د. محمد الضويني، ونَظَّمَهُ: معهد دبي القضائي، وذلك يوم: 29/6/2011م).
41- البرنامج التدريبي: (عَقْدُ النِّكاح وما يتعلَّقُ به مِنْ حَقٍّ للمرأة وَمَنْعِ عَضْلِهَا)، قدَّمَهُ: أ. د. محمد الضويني، ونَظَّمَهُ: معهد دبي القضائي، وذلك يوم: 28/9/2011م).
42- البرنامج التدريبي: (مَهَارت إِدَارَة المشاريعِ وتَقْييمها)، قدَّمَهُ: أ.فيصل هاشم القُرْعَان، ونَظَّمَهُ: معهد دبي القضائي، في الفترة: 10-12/10/2011م).
43- البرنامج التدريبي: (مَهَارت تَقْييم التَّدْريب وقياس العائد عليه)، قدَّمَهُ: أ.فيصل هاشم القُرْعَان، ونَظَّمَهُ: معهد دبي القضائي، في الفترة: 24-26/10/2011م).
44- البرنامج التدريبي: (النَّفَقَة الزَّوْجِيَّة: مشتملاتها وأَحْكَامها، في ضوء قانون الأحوال الشخصية)، قدَّمَهُ: أ. د. محمد الضويني، ونَظَّمَهُ: معهد دبي القضائي، وذلك يوم: 26/10/2011م).
45- دورة: (مهارات القِيادَة)(LEADERSHIP)، قَدَّمها: ذ. أُسَامَة الصِّيرَفِي، مستشار إداري أول، بمركز شارترد للمالية والإدارة، أبو ظبي، في الفترة: (22-24/11/2011م).
46- البرنامج التدريبي: (التطبيقات القضائية في تنفيذ الأحكام المدَنِيَّة والتِّجَارِيَّة)، قدَّمَهُ: القاضي محمد مبارك السَّبُوسِي، ونَظَّمَهُ: معهد دبي القضائي، وذلك يوم: (28/11/2011م).
47- البرنامج التدريبي: (حقوق الطفل في المواثيق الدولية والتطبيقات العَمَلِيَّة)، قدَّمَهُ: ذ. غّسَّان خَلِيل، ونَظَّمَهُ: معهد دبي القضائي، وذلك يوم:(29-30/11/2011م).
48- دورة ووَرْشَة عمل في: (الْإِدَارَة المَالِيَّة لِلْمُؤَسَّسَات غير الرِّبْحِيَّة)، قَدَّمَهَا: أ. عبد القادر عمور، والمهندس. لقمان أحمد، بمركز الأمير عبد المُحسِن بن جلوي، للبحوث والدراسات الإسلامية بالشارقة، وذلك يوم: (12/12/2011م).
49- دورة ووَرْشَة عمل في: (سُبُل تنمية المَوْهِبَة القُرْآنِيَّة لَدَى الْأَطْفَال)، قَدَّمَهَا: د. أحمد الحِمْصِيّ، بمركز الأمير عبد المُحسِن بن جلوي، للبحوث والدراسات الإسلامية بالشارقة، وذلك يوم: (11/1/2012م).
50- البرنامج التدريبي: (شرح قانون الإجراءات المدنِيَّة)، قدَّمَهُ: ذ. ، ونَظَّمَهُ: معهد دبي القضائي، وذلك يوم:(0-0/0/2012م).
51- دورة ووَرْشَة عمل في: (الْإِرْتِقَاء بالنَّفْس... سُبُلٌ ومُمَارَسَات)، قَدَّمَهَا: د. محمد عبد المُنْعِم، بمركز الأمير عبد المُحسِن بن جلوي، للبحوث والدراسات الإسلامية بالشارقة، وذلك يوم: (25/1/2012م).
52- دورة ووَرْشَة عمل في: (أُصُول تربية الأبناء)، قَدَّمَهَا: د. رضا مسعودي، والتي نَظَّمَها مركز حماية الدولي للتدريب بالقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع إدارة مراكز الأميرة هيا بنت الحسين الثقافية الإسلامية التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بملتقى العائلة الرابع، في منطقة الخوانيج الأُولى، بدبي، وذلك يوم: (29/2/2012م).
53- دورة ووَرْشَة عمل في: (خطوات تأسيس العقل المُسْتَنِير)، قَدَّمَهَا: د. صالح محمد زكي اللهيبي، بمركز الأمير عبد المُحسِن بن جلوي، للبحوث والدراسات الإسلامية بالشارقة، وذلك يوم: (1/3/2012م).
54- دورة تدريبية في: (لُغَة الجَسَد)، قَدَّمَهَا: أ. سهيل البستكي، والتي نَظَّمَتْها إِدارة ملتقى العائلة الرابع، بمنطقة الخوانيج الأُولى، بدبي، وذلك يوم: (4/3/2012م).
55- دورة ووَرْشَة عمل في: (مهارات احتواء المشاكل الزوجية)، قَدَّمَهَا: د. ، والتي نَظَّمَها مركز حماية الدولي للتدريب بالقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع إدارة مراكز الأميرة هيا بنت الحسين الثقافية الإسلامية التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بملتقى العائلة الرابع، في منطقة الخوانيج الأُولى، بدبي، وذلك يوم: (6-7/3/2012م).
56- دورة في: (الاتِّصال والتَّواصُل)، قَدَّمَهَا: ذ. مروان محمد سِنْكل ، والتي نَظَّمَها مركز حماية الدولي للتدريب بالقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع إدارة مراكز الأميرة هيا بنت الحسين الثقافية الإسلامية التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بملتقى العائلة الرابع، في منطقة الخوانيج الأُولى، بدبي، وذلك يوم: (12/3/2012م).
57- دورة في: (التَّمَيُّز في خِدْمَة العُمَلاء، الانْطِبَاع الْأَوَّل لِلْعَمِيل)، قَدَّمَهَا: ذ. عبد الله حسن الخِيَاط ، والتي نَظَّمَها مركز حماية الدولي للتدريب بالقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع إدارة مراكز الأميرة هيا بنت الحسين الثقافية الإسلامية التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بملتقى العائلة الرابع، في منطقة الخوانيج الأُولى، بدبي، وذلك يوم: (13/3/2012م).
58- دورة في: (إِدَارَة المَعْرِفَة)، قَدَّمَهَا: ذ. منصور يوسف القرقاوي ، والتي نَظَّمَها مركز حماية الدولي للتدريب بالقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع إدارة مراكز الأميرة هيا بنت الحسين الثقافية الإسلامية التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بملتقى العائلة الرابع، في منطقة الخوانيج الأُولى، بدبي، وذلك يوم: (15/3/2012م).
59- ورشة عمل في: (رِيَادَة الأَعمال)، قَدَّمَها: د. إيهاب المصريّ، والتي نَظَّمَتْها الأكاديمية المتحدة للتدريب التابعة للمؤسسة المتقدِّمَة للتدريب والاستشارات، وذلك يوم: (24- /3/2012م).
60- ورشة عمل في: (الإِدارَة اليابانِيَّة)، قَدَّمَتْها: أ. صفاء الحضيف، والمنعقدة في الملتقى الخليجي الأول للمدربين العرب، بفندق كروان بلازا، بدبي، وذلك يوم: (25/3/2012م).
61- ورشة عمل في: (تحليل الشَّخصِيَّات وتَعْدِيل السُّلُوك)، قَدَّمَها: أ. طلال الصواغ، و أ. طلال الرشيد، والمنعقدة في الملتقى الخليجي الأول للمدربين العرب، بفندق كروان بلازا، بدبي، وذلك يوم: (25/3/2012م). 
النَّــدوَات:     
1- ندوة بعنوان: (مِنْ أخلاق النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم)، قدَّمَها الأستاذ: أحمد طقش، والتي تَمَّ تنظيمُها ضمن فعاليات: ثقافة وطني، يوم: (13-3-2008م).
2- الندوة الفلكية الثانية بعنوان: (الحسابات الفلكية لمواقيت الصلاة) (صلاة الفجر أنموذجا)، والتي نَظَّمَتها إدارة البحوث، بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي، يوم:(13-5-2008م).
3- ندوة الكنوز الوثائقية القديمة والحديثة في الإمارات، بمناسبة الاحتفال ب: (يوم الوثيقة العربية)، نظَّمَتْها: بلدية دبي ومكتبات دبي العامة، بتاريخ: 20-10-2008م، بمداخلة عنوانها: (دور الوثائق القديمة في حفظ التاريخ الإسلامي).
4- الندوة التدريبية: (إدارة المعرفة الحكومية...الفُرَصُ والتحدِّيات)، والتي نظَّمَها: برنامج دبي للأداء الحكوميّ المتميّز، ولجنة دبي للموارد البشرية الحكومية، وذلك يوم: (29/1/2009م).
5- ندوة بعنوان: (كيف تتعامل مع الشخصيات الصعبة؟)، قدَّمتْها الأستاذة: إيمان الصَّوَّان، ضمن فعاليات ثقافة وطني، وذلك يوم: (12-3-2009م).
6- ندوة بعنوان: (قُوَّة الاختيار ومهارات اتِّخاذ القرار)، قَدَّمَها: د. بشير الرشيدي، ضمن فعاليات ثقافة وطني، وذلك يوم: (9-4-2009م).
7- ندوة حول: (دور الكتاب في تطوير نوعية التعليم)، يوم: 28/4/2009م بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، نظَّمَتْها: ندوة الثقافة والعلوم، بالتعاون مع: مكتبات دبي العامة، ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث.
8- ندوة وحلقة نقاش حول: (الثقافة الإسلامية والمتغيّرات المعاصرة)، نظَّمَهَا: مركز الأمير عبد المُحْسِن بن جلوي، للبحوث والدراسات الإسلامية بالشارقة، يوم: 13/5/2009م، بمداخلة عنوانها: (محاولة الاستعمار الفاشلة لإِبادة الثقافة الإِسلامية، في المغرب العربي).
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الأبحاث المنشورة:
رَحَلاَتُ المغاربة إلى المشرق وَدَوْرُهَا في تعزيز ثقافة التَّوَاصُل، منشور مع مجموعة من البحوث العلميَّة المُحَكَّمَة، التي أُلْقِيَتْ في المؤتمر الرابع عشر بعنوان: (ثقافة التواصل)، الذي نظَّمتْه كلية الآداب والفنون، بجامعة فيلادلفيا، بعمان، المملكة الأردنية، في الفترة: (3-5/10/2009م). 
مَهَارَاتُ التّدْرِيسِ الإِلِكتروني لِمَادّة التربيَّة الإِسلاميَّة، منشور مع مجموعة من البحوث العلميَّة المُحَكَّمَة، (ص: 1-41)، التي أُلْقِيَتْ في مؤتمر: إسْهَامُ التربية الإسلاميّة في تنمية القِوَى البشريَّة، والمُقام بِإِندونيسيا، جامعة جاكرتا الحكومية، بالتعاون مع الكلية الجامعية الإسلامية بماليزيا، في الفترة: (10-12/3/2010م).
قَبَسٌ مِنْ عَطاءات الحضارة العربية الإسلامية، منشور مع مجموعة من البحوث العِلميَّة المُحَكَّمَة، التي أُلْقِيَتْ في المؤتمر الدولي: (الوحدة والتَّنَوُّع في الحضارة الإسلاميَّة)، والذي نَظَّمَه قسم التاريخ والحضارة الإسلامية، بجامعة الشارقة، في الفترة: (28-29/4/2010م).
ترجمة سيدي العلامة محمد الغماري


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله محمد وءاله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وبعد 
فبعد ترجمة سيدي الإمام محمد بن الصديق الغماري رحمه الله ، أقدم إليكم ترجمة ولده الصلبي والقلبي وأحد وراث أسراره وأنواره ، سيدي أبي الفيض الإمام الحافظ أحمد بن محمد بن الصديق رضي الله عنه . 

ولد السيد المترجم بقبيلة بني سعيد في رمضان سنة 1320 للهجرة ، حين كان والده في زيارة أخته هناك ، وهي قرية من قبيلة غمارة ، ثم رجع به والده إلى طنجة ، فحفظ القرءان الكريم وتلقى عن والده دروس العلم ، ولما أمر والده الإخوان المتجردين بالزاوية الصديقية أن يحفظوا القرءان الكريم ، كتب صاحب الترجمة كتاباً في فضل القرءان وحفظه وتلاوته سماه ( رياض التنزيه في فضل القرءان وحامليه ) ، وهو أول كتاب ألفه وهو دون العشرين ، والكتاب يوجد بدار الكتب المصرية بخطه . 
وكانت هوايته الرماية في صغره حتى ما كان يخطئ هدفاً . 
ثم سافر إلى مصر فحضر على علمائها مثل الشيخ محمد إمام السقا ، والشيخ محمد بخيت ، والشيخ أحمد نصر العدوي وغيرهم ، ثم أقبل على الإشتغال بعلم الحديث فألف كتابه ( منية الطلاب بتخريج أحاديث الشهاب ) وهو أول كتاب تدرب به وتمرن في تخريج الأحاديث وبيان صحيحها وضعيفها ، مكث في تأليفه عامين . 
ثم رجع إلى المغرب ورحل إلى كثير من بلاده يستجيز العلماء الموجودين في ذلك العهد فأجازوه . 
وحصلت له مناظرات مع بعض العلماء ، كان فيها قوي الحجة . 
ثم عاد إلى مصر فكان مرجع علمائها في معرفة الأحاديث وبيان رتبتها ، وكان يرجع إليه في ذلك الشيخ بخيت المطيعي والشيخ يوسف الدجوي والسيد أحمد رافع الطهطاوي ، والشيخ عبد السلام غنيم ، والشيخ محمد عبد السلام القباني وغيرهم . 
وأملى مجالسه الحديثية بجامع الكخيا ، ومسجد الإمام الحسين رضي الله عنه ، أدهش الحاضرين فيها بقوة حافظته . 
وكان يجلس للإملاء بعد صلاة الجمعة فيملي حديثأً بإسناده لمدة ساعتين أو أكثر ، لا يتوقف ولا يتلعثم ، ودرّس للطلبة مقدمة ابن الصلاح في علم المصطلح ، ونخبة الفكر للحافظ ابن حجر وغيرهما . كما أملى بطنجة مجالس حديثية أيضاً ودرّس بها جامع الترمذي ونيل الأوطار . 
ولكن شواغله وقيامه بأعباء الزاوية والمريدين لم تمكنه من إتمام الكتابين . 
وألف تآليف كثيرة تبلغ مائة وعشرين كتاباً بين كبير وصغير وتام وناقص . 
ولما توفي الإمام والده كان بمصر فرجع إلى طنجة واستلم الزاوية وقام بالخلافة عن والده . 
كان سيدي الحافظ السيد أحمد الغماري رحمه الله سريع الكتابة في التأليف ، قوي الذاكرة . 
وكان أول أمره مالكياً ثم تمذهب للشافعي ، وقد ذكر أخوه سيدي الشيخ عبد الله أنه بلغ رتبة الإجتهاد ، 
وحصل بسبب ذلك بينه وبين بعض المتعصبين من المالكية والشافعية مناظرات ومنازلات كثيرة ، كان يغلبهم فيها بقوة حجته وشدة عارضته ، وقد شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني في مذهب المالكية بالدليل وهو مطبوع . 
وكان صوفياً يحب الصوفية ويدافع عنهم ويكره من يذمهم أو يبغضهم . 
وقد ألف كتابه ( القول الجلي ) يرد فيه على من ذكر أن خرقة التصوف منقطعة لا تتصل بالإمام علي عليه السلام على قاعدة المحدثين ، وقد بيَّن اتصال سند الطريقة شيخاً عن شيخ إلى الإمام علي عليه السلام وهو كتاب عجيب في بابه . 
توفي في شهر جمادى الآخرة سنة 1380 للهجرة الموافق سنة 1960 بمصر ودفن في مقابر الغفير بالعباسية . وحصلت له كرامة كبيرة عند وفاته ، فقد كان في زيارته الشيخ أحمد مرسي والحاج اسماعيل تمام وأرادا أن ينصرفا فاستمهلهما وقال : إني في حاجة إليكما ، وبعد هنيهة قام من جلسته وهو ماد يديه يقول : " يا رسول الله يا رسول الله " مرتين أو ثلاثاً كأنه يستقبله ، ثم وقع على سريره فإذا هو ميت . 
رحمه الله ونفعنا ببركته
السيد الدكتور عبد المنعم بن الصديق الغماري الحسني حفظه الله


هو الشريف الجليل، العلامة الفاضل سليل بيت الوحي والرسالة و عقيل بيت الشرف والعدالة سيدي عبد المنعم بن الصديق الحسني، والده هو المحدث الناقد، والعلامة الشهير، الإمام العارف بالله جمال الدين أبو اليسر سيدي عبد العزيز، بن نور الملة والدين، ابن العارف الرباني منبع الأسرار سيدي محمد بن الصديق، رضوان الله عليهم جميعا.

يتصل نسبه الشريف بسيدنا داود، بن سيدنا إدريس، بن سيدنا إدريس، بن سيدنا عبد الله الكامل، بن سيدنا الحسن المثنى،
بن مولانا الحسن السبط، بن سيدنا ومولانا علي وسيدتنا فاطمة الزهراء بضعة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وجده من جهة والدته هو العابد الناسك الزاهد، الذي أفنى عمره في ذكر الله تعالى، وقراءة القرآن الكريم سيدي المُبارِك بن عبدالشافي بن عبدالمؤمن، والذي كان إماما بالزاوية الصديقية، يزاول الإمامة والخطابة، وتخرج على يديه العديد من حملة القرآن الكريم. ولد السيد عبدالمنعم حفظه الله تعالى في ثغر طنجة، سنة 1970م. زكى وترعرع في بيت الشرف، والعلم، والتصوف.. فرضع لبان العلوم الشرعية من أفراد أسرته الذين حازوا المنصب الأعلى في علوم الدين بين علماء عصرهم، كما ارتوى من حياض التصوف السني الذي كان ينبع معينه زلالا من صدر والده الإمام العارف بالله سيدي عبد العزيز رحمه الله تعالى، كما هو الشأن نفسه عند باقي أفراد هذه الأسرة المباركة الجليلة.. وإن كان ــ كما صرح به جزاه الله خيرا ــ أن اعتناء والده رحمه الله تعالى بالتصوف كان أكثر وأقوى من باقي أشقائه، حيث كان يكثر الكلام عن القوم وعلومهم، ويتكلم بالشرح والتبيين لدقائق إشاراتهم بتمكن كبير، وفتح عظيم.. ولا أدل على ذلك من كتاباته في هذا العلم الشريف كشرحه لنونية الششتري، ولأبيات الجنيد: توضأ بماء الغيب، وشرحه لوصية والده القطب سيدي محمد بن الصديق رضي الله عنه، شرحا كبيرا، وآخر متوسطا... إلى غير هذا مما برع فيه من علوم القوم... فاستقى منه نجله سيدي عبدالمنعم وارتوى.. كان مواظبا على حضور حلقات الدروس والذكر التي كان يقيمها والده في الزاوية الصديقية، حيث كان والده رحمه الله تعالى يأخذه معه إليها منذ أن كان طفلا، فكانت من أجلِّ الأوقات التي أثرت فيه، لما كان في هذه الساعات المباركات من جليل المنافع الروحية التي غذَّت روحه و عقله معا.. فكانت نِـعم الأوقات، عمَّرها بذكر الله تعالى، وتزود فيها بدرر غالية من مختلف العلوم، وجواهر من إشارات القوم.. كان يأخذها من في والده رحمه الله تعالى حين كان يبثها في حلقات درس يوم الجمعة، أو في مجالسه الخاصة.

وفي رحاب الزاوية الصديقية أيضا، نهل من علوم عمه الحافظ المحدث الأصولي سيدي عبدالله بن الصديق رضوان الله تعالى عليه،
حيث حضر عليه الفقه والحديث والتفسير ، وأجازه إجازة عامة بجميع مروياته، 

كما أخذ عن عمه العلامة الأصولي البارع الشيخ سيدي عبد الحي بن الصديق رحمه الله تعالى، واستفاد منه إضافة على حلقات درس أصول الفقه.. فوائد عظيمة في النحو والبلاغة والمنطق، وأجازه إجازة عامة...إلخ. وقد صرح الشيخ سيدي عبدالمنعم حفظه الله تعالى في غير ما مناسبة، إلى أن الذي تلقاه من أقطاب الأسرة الصديقية كان حصيلة علمية عظيمة، لم يكن ليُحصِّلها في سنوات من التحصيل الأكاديمي، لهذا كان يرى في الزاوية الصديقية أفضل معهد علمي تخرَّج منه. ومع ما كان يحصله من الفوائد والدرر العلمية من والده وعمَّـيه، فقد كان يتابع التحصيل في التعليم النظامي، فحاز فيه شهادات عليا، وتخرَّج من جامعة القرويين، وقد ناقش دبلوم الدراسات العليا في كلية الشريعة بفاس، و الدكتوراة في جامعة الحسن الثاني بالدار الببيضاء، في علم الحديث الشريف. وصادف في هذا الطور من التعليم أن أخذ على مجموعة من علماء أجلاء كانوا يدرسون بالجامعات المغربية، فقد أخذ عن عمه فضيلة العلامة المحدث سيدي إبراهيم بن الصديق واستفاد منه في محاضراته في علم الحديث في سنة الإجازة بكلية أصول الدين بتطوان، وكذلك في الدراسات العليا، بنفس الكلية.. وهو أحد أعلام الأسرة الصديقية وفرد من نبغائها الكبار. كما أخذ في جامعة القرويين بفاس، عن ثلة من العلماء المشهود لهم بالتمكن، كالعلامة الشيخ محمد حماد الصقلي، والعلامة الغازي الحسيني،.. إلخ. وكعادة أهل الحديث، والمتعلقين بسنة خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حرصهم في الاتصال به عليه الصلاة والسلام، والدخول في حلقة السند الشريف الذي يربطهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. فقد حاز في هذا المجال إجازات من كبار علماء وقته، فقد أجازه والده رحمه الله تعالى إجازة عامة، وسمع منه، ولقنه ورد الطريقة الصديقية الشاذلية وأذن له في تلقينه. كما أجازه عمه الحافظ العلامة سيدي عبدالله، وعمه العلامة الأصولي سيدي عبد الحي. وأجازه مسند العصر العلامة الشيخ عيسى الفاداني، بطلب من والده رحمه الله تعالى. وله إجازة من العلامة المحدث الشيخ محمد الشاذلي النيفر التونسي رحمه الله تعالى، وقد استجازه له فضيلة العلامة المحدث السيد أحمد منصور قرطام حفظه الله تعالى ورعاه بتوفيقه، كما استجاز له من فضيلة العلامة الشيخ كمال الدين جعيظ. .. إلخ. وهو حفظه الله تعالى لا يولي الاهتمام الكبير لفن الإجازات، لأنه يرى أن المقصود حصل بمن أجازه، وأن العمدة في أن يصرف المرء الجهد في الأهم، وهو العناية بالحديث دراية.. لأن الاهتمام بالرواية وخصوصا في الوقت الحاضر والاقتصار عليها، وصرف الجهد والوقت الكبير فيها، ضياع للوقت لا غير.

ولازال حفظه الله تعالى يستزيد من معين العلم، بالإقبال على المطالعة والقراءة، لمختلف الكتب والمصنفات الجليلة، دأبه في ذلك الامتثال لما وصاه به والده رحمه الله تعالى، وشجعه عليه شيوخه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لأن المطالعة هي التي توسع المدارك، وتحرك النفس للاستزادة من العلم.. كما مارس حفظه الله تعالى خطابة الجمعة منذ ريعان شبابه، في الزاوية الصديقية، حيث كان ينوب أحيانا عن عمه الحافظ سيدي عبد الله رحمه الله تعالى، وأحيانا أخرى عن والده رضي الله عنه، ثم بقي في الزاوية خطيبا حتى بعد وفاة والده بمدة. وخطبه جزاه الله خيرا نموذج للخطيب الناجح، الذي يستطيع بما آتاه الله من مَلـَكات أن ينفذ إلى قلوب المستمعين، فيؤثر فيهم، ويوصل إليهم أحكام دينهم. لهذا كانت خطبه تنال الإعجاب، ويثني عليها الخاص والعام.. ولعل أعز وأغلى ثناء ناله ــ كما صرح به حفظه الله تعالى ــ هو ثناء ثلة من العلماء والشيوخ على خطبه، وفي مقدمة الجميع والده رضوان الله عليه.. وهو الآن يمارس هذه المهمة الشريفة بمسجد المحسنين بحي علي باي ببني مكادة، والذي كان يخطب فيه والده سابقا، لسنوات طويلة قبل أن يوقف من السلطات إثر حرب الخليج الأولى. ثم له حلقات علمية يدرس فيها لبعض الطلبة ــ من جنسيات مختلفة ــ ،فقد درّس مصطلح الحديث حيث قرأ مع بعض الطلبة من طنجة، وتونس، ومصر، نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، ومقدمة ابن الصلاح. كما قرأ مع بعضهم أيضا رسالة ابن أبي زيد القيرواني بمسالك الدلالة للحافظ سيدي أحمد بن الصديق، ومتن العشماوية، بالأدلة التي وضعها والده رضوان الله عليه على مسائلها..

ويلقي كذلك دروسا في الوعظ والإرشاد في بعض مساجد مدينة طنجة، هذا مع الإشراف على الزاوية الصديقية، وفروعها الأخرى.

وهكذا يواصل الشيخ الشاب حفظه الله تعالى مسيرة علماء آل الصدّيق في نشر العلم، وإرشاد المسلمين وتوعيتهم، وتهذيبهم بالأخلاق والآداب التي أدبنا بها سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. كما أن الشيخ سيدي عبدالمنعم رعاه الله تعالى، لا يترك أي وسيلة للدعوة إلى الله تعالى، وإرشاد الخلق لما فيه الخير والصلاح إلا ويستغلها.. وقدوته في ذلك والده رحمه الله تعالى، حيث كان يؤكد دائما على العلماء والدعاة باستغلال كل ما من شأنه أن يمرر منه الخطاب الديني، أو تعليم الناس أمور دينهم.. فقد كان يلح عليهم أن يكتبوا في الصحف والمجلات، وأن يحضروا أماكن التجمعات، كل هذا لإرشاد الناس وهديهم للخير والصلاح، ونشر أحكام الدين الإسلامي.. فلهذا زاول ــ ولا زال يزاول ــ الكتابة في كثير من الصحف الجهوية، والوطنية.. يتناول فيها بالتحليل كل المواضيع التي فيها المصلحة العامة لأبناء الوطن، سواء كانت مواضيع ذات طابع ديني وهذه أغلبها في تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة التي تسود لدى بعض فئات من المجتمع، ويتم الدعوة إليها بتعصب مذموم على أنها من الدين الإسلامي، وهي ليست كذلك. كما له مشاركات في عديد من اللقاءات الوطنية والدولية، كما شارك في ندوات عديدة وألقى محاضرات في مناسبات مختلفة... وهو في كل هذا، وذاك، يسير برفق ولين جاعلا قول الله سبحانه وتعالى نصب عينيه، وهو قوله جل وعلا: " ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة "..لا تفارقه الابتسامة، ولا يتنازل عن تواضعه، وحسن سمته.. هذا قول وجيز في حق شيخ شاب عالم استطاع بفضل الله ومنته التغلب على العقبات واستطاع في ضرفية لم تكن بالسهلة الوفاء بعهد والده وأعمامه والسير على النهج السليم ورعاية أحوال الطريقة والسهر على القيام بواجبه على أحسن حال. ورغم مكانته ومستوى علمه فهو بسيط المظهر غني الجوهر كثير الحياء والتواضع، لا يرى لنفسه منزلة بين المريدين خاصة أو المسلمين عامة، كريم، زاهد، صبور...

والحمد لله، ولله الفضل والمنة.. أننا لا زلنا نسمع بطلبة من المغرب ومن دول مختلفة، يقصدون مدينة طنجة لأخذ العلم عن الأسرة الصديقية 

في شخص العلامة الشيخ سيدي عبد المنعم بن عبد العزيز بن الصديق، الذي يقدم صورة لاستمرارية العطاء في هذه الأسرة التليدة، الشهيرة بالعلم والولاية والمعرفة. فالله تعالى نسأل، وبحبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نتوسل، ونطلب الحفظ والتوفيق لشيخنا سيدي عبد المنعم بن عبد العزيز بن الصديق، وأن يجعله خير خلَف لخير سلف وأن يحفظ كلّ عزيز لديه، ويجعله من كبار علماء العالم الإسلامي وأن يحفظ الطريقة الصديقية على يديه.

مُحدث المغرب وتلميذ الغماري من الأشعرية إلى العقيدة السلفية
 لقد صدق أحد طلبة العلم الإيرانيين حين قال في أحد مناظراته عن حكاية قصص المهتدين بين أهل السنة وأهل البدعة بأن (علمائكم يتسنون وسفهائنا يتشيعون) .. 
قلتُ: صدق والله، فأهل العلم المتجردين منهم يستفيقون ويتبعون، وغيرهم في لهوهم سادرون .. 
وقد مر معنا عشرات القصص لهداية كبار الأشاعرة والصوفية من سلفهم إلى خلفهم، ومازال قطار السالكين إلى الله على هدي محمد عليه الصلاة والسلام سائر، والراكبين بازدياد، ولقد كانت هذه القصص نوراً لعددٍ كبير، لا يثق بمعتقدات الأشاعرة، ولكن يصعب عليه مخالفة ما تربى عليه!! وهذه القصص تبين لعددٍ منهم أن الأمر دين، وليس تذوق!! فمن هذا الباب يجب أن ترفع الأيدي إلى الهادي في تضرع ورغبة ورهبة (اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه) فعدد كبير رأى الحق حقاً ولم يُرزق الإتباع، نظراً لدواخل نفسية .. أهواء .. أموال .. جاه .. منصب ..!! إلى غير ذلك من ترهات الدنيا .. وأما من سردنا قصصهم فإنهم رأوا الحق واتبعوه!! وهذا فرق كبير بين عابد الله المتجرد .. ومن يعبده على دخن!! 
أخي القارئ الكريم: 
شخصيتنا اليوم، شخصية فريدة، أشعرية، صوفية، تدرس على أيدي القبورية، ومتعصبة المالكية، بايع على الطريقة الشاذلية، الدرواقية، الصديقية، من طلبة المدرسة الصديقية الغمارية .. 
تربى في محيط بعيد عن السنة، ويلمز أهلها بمجانبة الملة، وجلس على هذا سنوات عديدة .. 
ومع هذا ففي شخصيته ذكاء ونبوغ، وجلد وصبر على الطلب، سريع الغضب، وعصبي المزاج، لكن ما يفيء إلى رشده إلى ويعيد النصاب إلى الميزان، فهو مع تلك الشخصية القوية، قوي على نفسه، رجاعٌ إلى الحق، متأسف على خطأه حالة تعصبه .. ثم يبحث بالدليل .. ويتبع ما يرى أنه الحق .. 
فمن يكون هذا العالم الفاضل ؟!! 
إنه مُحدث المغرب، وينبوع علومها، ومقصد من مقاصد طلابها .. 
نسبه يعود إلى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من أبناء الحسن .. فهو حسني .. 
إنه الشريف أبو الفتوح وأبو محمد، عبدالله بن عبدالقادر بن محمد التليدي –أطال الله عمره على خير- 
نشأ كأي ناشئ للعلم بحفظ كلام الله عز وجل، ثم ذهب إلى قرية [امجازليين] وقرأ عدد من المتون التي يبدأ بها الطالب، ثم التحق بمعهد طنجة الديني، ولم يعجبه سير الدراسة، وفي السنة الثانية بدأ يلتحق بأهل العلم داخل وخارج هذا المعهد، ويدرس ما رأى هو الأصلح والأنفع دون تقيد بدراسة المعهد .. ودام على هذا ثمان سنوات يقرأ على علماء طنجة .. وهي تعتبر دراسته الابتدائية والثانوية .. ورضع فيها الأشعرية والصوفية والتعصب للمذهب المالكي .. ومن صور هذا التعصب المقيت البعيد عن هدي طلاب العلم واتباع الهدي النبوي المحمدي، والذي يبين لك صور من صور التشكل الفكري للتربية الصوفية!! المسماه (أخلاقية) .. وآفة التعصب المذهبي!! 
يقول الشيخ أبو الفتوح عن نفسه: 
( وبما أنه كان قد قرأ الفقه المالكي وتمكَّن فيه أصبح متعصباً للمذهب تعصُّباً مُزرياً بدينه وبأخلاقه؛ بل وبإنسانيته ... فقد كان كثير الخصام والجدال مع الطلبة المتفتحين الذين يراهم يحافظون على العمل بالسنن، كوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة أو رفع الأيدي عند الركوع وعند الرفع منه ... وما إلى ذلك مما خالف به المالكية السنن الصحيحة. 
فكان لذلك ينكر عليهم ويعاديهم ويراهم في نظره مبتدعة كما كان يسمعه من شيوخه الذين تلقى عنهم الفقه. فقد كانوا كثيراً ما يحذرون الطلاب من أهل الحديث الذين يعملون بالدليل من غير تقيُّد بمذهب خاص، ويرمونهم بالزندقة والخروج من الإسلام، وسمع مراراً شيخاً له ينكر على الوضع ويقول مشيراً للعاملين به: {ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون}؟!! 
فهذا وأمثاله هم الذين ربوه على التعصُّب وتقليد الإمام مالك وعلماء مذهبه، وإن كانوا مخالفين لصريح السنَّة الصحيحة، فتأثر بذلك ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للحق؛ بل كان قد رَسَخَ في مخيلته أن كلَّ ما في كتب الفقه مبنيٌّ على الكتاب والسنة، حسب ما كان يسمع من شيوخه القاصرين الذين لا صلة لهم بالحديث النبوي والسنة المحمدية إلا من جهة السماع والتبرُّك) [ذكريات من حياتي ص44-45]. 
قال أبو عمر الدوسري: 
وهذه ما هي إلا صورة تكشف لك ما يعتقده متعصبة المذاهب من الصوفية وغيرهم لأهل السنة، وما وصل إليه هذا الطالب الذي غُرر به في بداية الطلب وحقن قلبه غلاً عليهم إلا التكفير!! والنظر إلى المهتدي بالسنة على أنه مجانب للحق، بل للإسلام!! 
ولا تنسى التأمل إلى حقيقة قراءتهم للسنة؛ فما هي إلا للتبرك فقط!! 
وتمعن تألم هذا الشيخ الفاضل ممن كان سبباً في تعصبه وحقده وبغضه وعدائه لأهل السنة!! 
وأنظر إلى استدلاله بالآية، وتأمل استدلالات أهل الأهواء المتعصبين وهذا غيض من فيض، تحريف للآيات والأحاديث وليّ لأعناق النصوص لتوافق مذهبهم المنكوس!! 
ومن تلك الصور العجيبة التي تدلك على تعصب أشياخه، قوله: 
( كان مرة أيام عطلة الصيف قد اشترى "زاد المعاد" للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، واعتكف على قراءته ووجد لقراءته حلاوة ونشوة، وبعد أن قطع شوطاً ذكره لبعض شيوخه المشاركين الأتقياء، فقال له: ائتني به، فلما أتاه ونظر عنوانه ووجده يحمل اسم "زاد المعاد في هدي خير العباد" للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية الحنبلي، قال له: إنَّ هذا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ونحن مالكية فلا يجوز لنا العمل به أو نحو هذا) ص45 
قال أبو عمر: 
تذكرت أثناء قراءتي لهذه الواقعة المغربية، واقعة مشرقية مع صوفية شافعية، وإليك الحادثة: 
ولقد كان لشيوخه المتعصبين الصوفيين المذهبيين أثراً سيئاً في مقتبل عمره، ولقد أبعدُهُ عن السنة، يقول في ذلك: 
( واقتنى مرة شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى على صحيح مسلم، فافتتح مطالعته، وقطع فيه شوطاً أيضاً، ووجد النووي يرجِّح ما في الأحاديث ويزيِّف ما سواها من المذاهب، فتحيَّر في ذلك. 
وبعد مدة مال إلى طريقة النووي في العمل بالحديث، فشاور الشيخ المتقدِّم في اقتناء الكتاب فحبَّذ له ذلك، ثم قال له: إن طريقته كيت وكيت فهل يمكن للإنسان أن يترك المذهب ويعمل بالحديث، فغضب غضباً شديداً وقال: لا لا إن فقهنا مغربل والحديث فيه الناسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيَّد، والعام والخاص ... ونحن لا ندري تطبيق ذلك، وأئمتنا رحمهم الله قد كفونا المئونة في ذلك فخدموا لنا الدين وتركوه لنا صافياً ... أو كلاماً نحو هذا. 
فكان كلام هذا الشيخ عفا الله عنه مثبطاً له عن الاشتغال بعلم السنة والعمل به حتى منَّ الله تعالى عليه بذلك كما يأتي ذلك .. ) ص45-46. 
قال أبو عمر: 
هذه هي صورة التعصب المقيت؛ فهذا المتعصب – ولا أظنه إلا من الصوفية- الذين يدرسون الحديث للبركة لا للعمل به، فيحجبون طلاب الحق عن رؤية الحق باسم المذهب، سواءً مالكية كانوا أو حنفية أو شافعية أو حنابلة .. والله المستعان. 
وهذا الشيخ حسبه الله فقد صرف عدداً من طلاب الحق عن إتباعه!! 
لقد كان في تلك الفترة زوايا وتكايا الصوفية ومساجدهم، يدرسون، (ثم بعد الدرس يذكرون الله تعالى ذكراً جماعياً، ثم يقرؤون بردة المديح يتخلَّلها سماع بعض المنشدين، ثم يختمون بقراءة دلائل الخيرات، هذا كان دأبهم) ص46. 
بعد ذلك رحل إلى فاس للالتحاق بجامعة القرويين، ولم يدم طويلاً بسبب الأوضاع الغير مستقرة في المنطقة من أثر الاستعمار، فاكتفى وعاد لبلده، وفي بلده بدأ يعلم، ويحضر لدى عدد من شيوخه، وقد (عرض احتفال ديني في بعض المساجد، فحضره مع أولئك الطلبة سوياً، فإذا به يفاجأ بالمنشدين مع استعمالهم آلات العزف، فأنكر ذلك واغتاظ، وقال لطلبته: الضرب بآلة العزف وبالمسجد حرام، فكيف يتعطاه هؤلاء؟ فطمأنوه، وقالوا له: إن هؤلاء فيهم علماء، وهم أعرف بذلك منا، فسكت مجاملةً لهم) ص51. 
قال أبو عمر: 
وهذا خطأ منه –سامحه الله-؛ بل عليه الإنكار بالحجة، فدليلك مؤيد بالكتاب والسنة، أما هؤلاء الصوفية الدراويش فلا دليل عدا أنهم وجدوا آبائهم على هذا، وأقل الإيمان هو إنكار القلب وهو عدم الجلوس معهم، وما ضر الباحث عن الحق إلا الذين يصدونه بدعاوى التعظيم، وقاعدتهم [لا تعترض فتنطرد] فنسأل الله السلامة. 
وبعد هذا أتت نقلة نوعية للشيخ، فانقض على المذهبيين، والتزم بالحديث وأهله، وإن كانت نقله نوعية فيها ما فيها وعليها وما عليها، ولكنها زعزعت فيه جموده الفكري، وتعصبه المذهبي، فانتقل إلى المدرسة الصديقية القبورية البدعية الغير مذهبية، ومن خلالها تعرف على عدد كبير من الموافقين والمخالفين لهذه المدرسة الصديقية من طالبي علم الحديث، وانفتح على الخارج، ويقول عن هذه الفترة: 
( وفي هذه الأثناء اتَّسعت دائرته العلمية، وذهب عنه جمود المقلدة المتعصِّبين، وحُبِّبَ إليه العمل بالسنة والدليل، ووجد عند هؤلاء العلماء من أنواع الثقافة الإسلامية الشاملة ما لم يسمع به عند المشايخ وما يسمون عند الناس في طنجة بالعلماء والفقهاء .. بل حتى علماء فاس. 
ووجد نفسه كأنه ولد من جديد، أو كأنه كان ساكناً في غرفة ضيقة فخرج منها إلى فضاء واسع فسيح) ص53. 
وبدأ مرحلة جديدة مقاطعاً الطاعنين في أهل الحديث، يقول عن ذلك: 
( وعندما حَبَّبَ الله إليه الحديثَ النبويَّ، وهداه للعمل به دون ما سواه من الأقوال المخالفة له، وأصبح مخالفاً لما عليه الجماهير من أهل بلده، رماه جماعة من أهل العلم ومعارفه بالانحراف عن الحقِّ، وطعنوا فيه، وسلقوه بألسنتهم، وتنكَّروا له، فقاطعهم جميعاً، وانسحب من تلك الجمعية القرآنية، ولم يعد يتَّصل بغير أهل الحديث، والمنصفين من غيرهم، وأقبل على شأنه ومطالعة ما يهمُّه من كتب التفسير والحديث والفقه الإسلامي المقارن والرقائق والزهديات) ص53. 
قال أبو عمر: 
ومثل هذا ما يرمى به من يتبع السنة تنفيراً منه بـ[ـالوهابية]، وأنظر كيف أن التعصب المذهبي مذموم، وإلى ماذا أضفى إليه .. طعنٌ ورميٌ وتنكرٌ ومقاطعةٌ لماذا؟! لأنه اتبع منهج الصالحين الصادقين الربانيين الذين مذهبهم الكتاب والسنة، يدرون معه حيث دار، نسأل الله أن يوفقنا لإتباع السنة ونبذ التعصب. 
وخلال هذه الفترة قد أنكر بعض البدع مثل الحداد، وعدم إقامة الأضحية لموت فلان من الناس، فيقول أنها (من البدع الضالَّة التي اعتادها أهل العصر خلافاً لما جاء به الهديُ النبوي) ص54. 
قال أبو عمر: 
تأمل!! الفرق بين حياته السابقة وحياته بعد أن التقاء بأُناس يهتمون بالحديث وهم على دخن!! 
ثم شد الرحلة لرؤوس تلك المدرسة كأحمد بن الصديق في منفاه، ودرس عليه وتأثر به، وبايعه على طريقته الشاذلية وأجازه فيها!! 
عاد بعد ذلك لطنجة وتزوج، ومن العجيب الغريب أنه وصاحب له تعاهدا على أن لا يتزوجا أبداً!! وهذا من لوثته الصوفية!! حتى أنه أراد أن يخصي نفسه!! وقد شرب الكافور ليهلك شهوته وكاد أن يهلك!! ثم تزوج في هذه العودة!! وتأمل المخالفة الصريحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ((فأما أنا فأتزوج الناس)) وقوله (( فمن رغب عن سنتي فليس مني)). 
بعد عودته (في هذه الفترة التفَّ حوله جماعة من الشباب، وكانوا نِعْمَ المعين والمؤيِّد له ولدعوته، ونِعْمَ المساعد، وقبلوا دعوته التي كانت صعبه على النفوس، والتي لا يرضاها إلا من سبقت له من الله العناية، لأن دعوته كانت ولا تزال مؤسسة على العمل بالكتاب والسنة، وأخذ الشريعة من معدنها الصافي، ونَبْذ ما خالفها من الآراء التي لا يشهد لها دليل صحيح أيًّا كان مع الحض على ما كان عليه السلف عقيدة وعملاً وحالاً وسلوكاً ... والتحذير من الفرق الضَّالة الخارجة عن أهل السنة والجماعة) ص65. 
إن الشيخ يبين لك عقيدته وتدرجه إلى أن ترك عقيدة الأشاعرة وتاب وتمسك بعقيدة أهل السنة، حيث يقول: 
( كان في بداية أمره على مذهب الأشاعرة المتأخِّرين الذين مَزَجوا عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى الحقَّة ببعض عقائد المعتزلة، لكنه كان له مَيْلٌ إلى مذهب السلف لقراءته أيام الطلب رسالة ابن أبي زيد القيرواني مراراً، وعقيدته المذكورة في رسالته سلفيَّةٌ مَحْضَة. 
ولما اتصل بشيخه الحافظ أبي الفيض رحمه الله تعالى أعطاه كتاب "التوحيد" لابن خزيمة، و"الاعتقاد" للبيهقي، و"الدرة المضيئة" وأمره بقراءتها، فلما قرأها، وقرأ معها "العلو للعلي الغفار"، و"اجتماع الجيوش الإسلامية"، و"الإبانة" للأشعري، و"الطحاوية"، و"لمعة الاعتقاد" خرج من قراءتها كلها باعتناق مذهب السلف، فأصبحت بفضل الله تعالى عقيدته سلفية محضة، وزاد تمكُّناً في ذلك، بعد أن قرأ كثيراً من كتب التفسير وشروح الحديث التي تتعرَّض لمذهب السلف والخلف. 
وهو ينصح أهل العلم بقراءة عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، و"العقيدة الطحاوي"، و"الاعتقاد" للبيهقي، و"الإبانة" للأشعري ... رحمهم الله تعالى) ص96. 
وكذلك أثرت هذه النقلة على مذهبه الفقهي، ومنهجه في التلقي فيقول بأنه: (يأخذ بما دلَّ عليه الدليل من الكتاب والسنة الصحيحة، دون تقيُّد بمذهب من المذاهب المعروفة، إلا إذا تعارضت الأدلة، وتشعَّبت الأقوال، فيختار أحوط ما قال به بعض الأئمة) ص97. 
ولقد تاب وآب مما تلقنه المدرسة الصديقية الغمارية من سب بعض الصحابة فيقول عن نفسه: 
(أنه كان يسبُّ معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وسَمُرة بن جندب، ثمَّ رجع عن ذلك، فحرَّق كتاب "النصائح الكافية" لابن عقيل الذي أُلِّف في معايوة وأضرابه وأتباعه ... وينصح بعدم قراءته للمُبْتدئين، لأنه مليءٌ بالأباطيل والأكاذيب التاريخية) ص106. 
نسأل الله لنا وله الثبات، ومزيداً من الهداية إلى الحق، وعطاءً لا ينضب، ومن هذا المعين، فقد ألف عدداً كبيراً من الكتب يزيد على الثلاثين مؤلفاً، تراجع عن عددٍ منها، وهو غير راضي عن عددٍ آخر .. ومن مؤلفاته: 
1- تهذيب جامع الترمذي. 
2- تهذيب الخصائص الكبرى 
3- جواهر البحار بصحاح الأحاديث القصار 
4- إتمام المنة بشرح منهاج الجنة في فقه السنة 
5- دلائل التوحيد انطلاقاً من القرآن والكون 
6- تهذيب الشفا 
7- الجواهر والآلئ المصنوعة بتفسير كتاب الله بالأحاديث الصحيحة المرفوعة 
8- نصب الموائد في الفتاوى والنوادر والفوائد 
9- أسباب هلاك الأمم 
10- المبشرون بالجنة 
11- الأنوار الباهرة في فضائل الذِّرية الطاهرة 
12- فضائل الصحابة في القرآن والسنة وموقف الشيعة منهم 
13- تهذيب الاستنفار في غزو التشبه بالكفار 
14- القدس وكيف احتله الصهاينة؟ 
15- المرأة المتبرِّجة وأثرها السيء في الأمة. 
16- أهل السنة والشيعة بين الاعتدال والغلو. 
17- بداية الوصول بلُبِّ الأمهات والأصول. 
وقد دَرَسَ على عددٍ كبير من أهل العلم، وتخرج على يديه وأجاز عدداً كبيراً من طلبة العلم .. 
نسأل الله لنا وله حسن الختام، وإتمام الإنعام بحسن الإتباع، وتجريد القلب بحقيقة الإخلاص .. لقد كان منبراً وعلماً .. وما زال .. مقصداً ومرشداً .. نبذ التصوف، وحارب التقليد، وغزا التعصب وأهله، وتاب لعقيدة أهل السنة، وترك الأشعرية!!
فهو نبراس .. وأسوة .. حياته جهاد وكفاح .. في طلب الحق .. وبعد عشرات السنين يصل لمبتغاه .. وها هو الآن وقد اكتمل عمره العقد ودخل المائة .. يعطيك من خبرته وتجربته .. فأين الذين ضاعت الوجه لديهم وحادوا عن الحق وأهله؟!! 
فحقيقٌ بهؤلاء أن يرشدوا ويعودا .. ويتأسوا بهؤلاء الأعلام .. أئمتكم وعلمائكم وكبرائكم الذين عادوا للحق، ونبذ الشرك والتأويل والتحريف، واحرقوا خِرقَ الإدعاء .. ليصفوا بصفاء السنة، ويتمسكوا بعقيدة أهل السنة .. فالله الله بأنفسكم خيراً، والعاقل يعقل ويتفكر .. وإن في قصص هؤلاء لعبرة وعظة .. فهل من معتبر؟!! 
كتبه 
أبو عمر الدوسري – شبكة الدفاع عن السنة
الاحتفاء بالأستاذ الباحث الدكتور نورالدين أعراب الطريسي وبأعماله النقدية 
جمال أزراغيدنشر في أريفينو يوم 13 - 01 - 2013
استأنف فرعا اتحاد كتاب المغرب ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بالناظور يوم السبت:12 يناير 2013 على الساعة الرابعة مساء حلقات “مدرس وكتاب”التي دشنت السنة الفارطة تقليدا ثقافيا شهريا بفضاء المؤسسة.وقد خصصت هذه المرة للاحتفاء بالأستاذ الباحث الدكتور نور الدين أعراب الطريسي وبكتابيه:”متخيل المنفى في الشعر العربي الحديث” و”الاستعارة في الشعر الصوفي المعاصر بالمغرب”.
استهل الحلقة كاتب فرع اتحاد كتاب المغرب الأستاذ جمال أزراغيد بكلمة ترحيبية بالحاضرين وبالأساتذة الباحثين المشاركين(عيسى الدودي امحمد أمحور جميل حمداوي ) مهنئا إياهم وباقي المثقفين بالسنة الأمازيغية الجديدة 2963.ثم انتقل إلى إبراز أهمية هذه الحلقات في تشجيع نساء ورجال التعليم داخل الإقليم على مواصلة الإبداع والبحث في مختلف فروع المعرفة. عرج على التعريف بالمحتفى به: فهو ابن الناظور خريج جامعة محمد الخامس بالرباط في النقد الأدبي الحديث. فاعل في الواقع الثقافي المغربي من خلال انتماءاته الجمعوية وإصداراته النقدية: “رمزية الصورة والإيقاع في شعر أمل دنقل” والكتابين السابقين فضلا عن ديوان شعري “قمر الغياب”.
المداخلة الأولى كانت من نصيب الدكتور جميل حمداوي، قارب فيها كتاب:”الاستعارة في الشعر الصوفي المعاصر بالمغرب” الذي رأى أنه تبنى طرحا ومقاربة جديدة ،وهي المقاربة التأويلية القائمة على التفاعل بين الذات والموضوع.ثم توقف عند مفهوم التأويل الذي ارتبط بداية بالنص الديني بحثا عن المعنى الأحادي أو المعاني المتعددة للنص المقدس لكن هذا المفهوم سيتعمق مع الفلاسفة (هايدجر إيزر هوسرل بول ريكور… وغيرهم).إضافة إلى هذا المنهج هناك منهجية التلقي والقراءة ثم الفينونولوجية.
وبعدئذ انتقل إلى مقاربة مفهوم التصوف الذي اعتبره قضية فكرية طرحت في إطار فلسفي مذكرا بمراحله( الزهد/التصوف السني/التصوف الفلسفي) حتى بلغ اليوم مرحلة الطرق والزوايا كالبودشيشبة والجيلانية والقادرية… إلخ.غير أن ما يهم هو كيفية استثمار الشعر له. فالشعرية العربية القديمة لم تهتم بالنص الصوفي مطلقا في الوقت الذي كانت فيه التجربة الصوفية متقدمة عن الشعر العربي من ناحية ميلها إلى الغرابة والغموض والكتابة الشذرية. أما الكتابة الشعرية الحديثة فقد استثمرته بطرق مختلفة تنوعت بين التعامل السطحي والتعامل العميق. وبذلك تحول النص الشعري إلى خزان للعلامات السيميولوجية التي لا تفهم إلا من خلال التأويل. وفي الأخير رصد التعريفات التي تعاقبت على الاستعارة التي اعتبرتها الثقافة اليونانية تشبيها بليغا،في حين اعتبرتها الثقافة العربية علاقة استبدالية بين الحقيقة والمجاز .إلا أن الباحث نور الدين أعراب تعامل معها من منطلق النظرية التفاعلية .
أما مداخلة الدكتور امحمد أمحور المعنونة ب:”الكتابة النسقية في كتاب متخيل المنفى في الشعر العربي الحديث” فقد سجل أن الموضوع قديم إلا أن الباحث نور الدين أعراب تعامل معه برؤية جديدة مما مكنه من الوصول إلى دلالات عميقة. وهذه الجدة تكمن في رؤية الناقد إلى الموضوع من زاوية خاصة، وفي انفتاحه على التجارب المزامنة له، ودقة المفاهيم … وزاد أن الكتاب يتضمن مفاهيم ومصطلحات تنتمي إلى جهاز مفاهيمي يسمى “المشترك الإنساني”. وبعد تقديم بعض الملاحظات على الكتاب أشار إلى أن ميزة الكتاب هي كتابته النسقية التي يؤطرها: متخيل المنفى البعد الأنطولوجي السفر في أزمنة وأمكنة مختلفة من خلال الدواوين المعتمدة المنجز النقدي المغربي والعربي والغربي والعمق في المقاربة النقدية ،ليخلص في الأخير أن الكتاب من الكتب الجيدة التي تشي بقراءات متعددة لما تخلقه من إشكالات وأسئلة مختلفة.
أما مداخلة الدكتور عيسى الدودي الموسومة ب :” قراءة في مصطلح الخيال من خلال كتاب متخيل المنفى في الشعر العربي الحديث” فقد اعتبر كتب الباحث إضافة مهمة إلى الساحة الثقافية بفضل خطواته المتزنة والحثيثة في النقد والإبداع. ثم تقصى مفهوم “الخيال” في النص الديني، وفي التراث العربي سواء عند الشعراء(ابن خفاجة) أوالفلاسفة ( الفارابي، ابن سينا،ابن رشد، ابن عربي …)غير أنه ركز على مفهوم الخيال عند حازم القرطاجني الذي يحدد الشعر انطلاقا من ثلاثة عناصر جوهرية هي :الوزن والقافية والتخييل من جهة المعنى أواللفظ أو الأسلوب أوالوزن/النظم. وقد ميز القرطاجني بين ثلاثة مفاهيم: الخيال الذي هو القدرة على تكوين صورة ذهنية عن أشياء متغيبة عن الحس، والتخيل الذي هو التوهم والشبه،أما التخييل فهو الأثر الذي ينصرف إلى المتلقي . وتركيز حازم على التخييل كان بهدف تجاوز ثنائية الصدق والكذب الحاضرة بقوة في التراث النقدي والشعري العربي.
وبعد مناقشة المداخلات من طرف الحاضرين تناول الكلمة المحتفى به الدكتور نورالدين أعراب الطريسي ليعرب عن شكره وامتنانه للإطارين الراعيين لهذا النشاط الثقافي والأساتذة الباحثين الذين قاربوا كتابيه والحضور الكريم ، ثم دقق باختصار منهجيا وعلميا بعض المفاهيم النقدية المعتمدة. وعندئذ وقع كتابيه لقرائه وأصدقائه … انتهت الحلقة الاحتفائية بمنح المشاركين الشواهد التقديرية على أمل اللقاء الشهر المقبل في حلقة جديدة.
تجارب من راهن الشّعر المغربي: محمد بنطلحة
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مواضيع ذات صلة
أشرف حمدي: مصر في ظل حكم الإخوان ستعزز علاقتها بحزب الله
الرئيس التركي يشيد بالدور المصري في المنطقة
العنف يطبع ثورة مصر الثانية... والشعب يريد إسقاط النظام مجددًا
المخابرات المصرية تعقد لقاءات ماراثونية مع الفصائل الفلسطينية
المصريون يتظاهرون في التحرير وأمام القصر ضد فتوى قتل المعارضين
داعية سلفي يبرر اغتصاب المصريات في التحرير: إنهن صليبيات
محكمة مصرية تأمر بحظر اليوتيوب طوال شهر
هيام... إعصار جنسي يضرب مصر من الفايسبوك وتويتر
عبداللّطيف الوراري من اغادير: نُحاول، من خلال هذه المتتاليات القرائيّة، أن نكشف عن أهمّ القضايا المعرفيّة والجماليّة الّتي يحترثُها ديوان الشّعر المغربي راهناً، سواء على مستوى البناء أو اللّغة أو الإيقاع أو المعنى أو الذّات باعتبارها تشكّل أجروميّات الخطاب الشعري. بطبيعة الحال، يعجّ المشهد الشعري المغربي بالكثير من الأصوات والحساسيّات والرُّؤى الّتي يصعب أن نحيط بها جميعاً، ولكنْ رأيْنا أن نقتصر على ما يمثِّل وعْداً، وحْياً، أسلوباً، تاريخاً، جُرْحاً وتخْريماً في وعي القصيدة المغربيّة وأفقها، المتّصِل ـ المُنْفصِل ضمن سيرورة التّحديث الشاقّ والمحلوم به.
المتتالية الأولى:
 الشاعر محمد بنطلحة في عمله "قليلاً أكثر": واجِبُ العمل على خطّ الزلازل
 بدْءاً من "نشيد البجع"، مروراً ب "غيمة أو حجر" و "سدوم" و"بعكس الماء" ) صدرت المجموعات الشعرية في كتاب جامع بعنوان "ليتني أعمى"، فضاءات مستقبلية، الدارالبيضاء،2002.(، إلى "قليلاً أكثر" يُطوِّر الشّاعر المغربي محمد بنطلحة مشروعه الشّعري بصبْرٍ وأناةٍ، خارج ادّعاءات النظرية وذائقة التلقّي السائد. من ذاتٍ إلى ذاتٍ، تمتح قصيدتُه، في صيرورة ـ ذاتِها، مُتخيَّلها الكِتابيّ من أمشاجٍ ثقافيّة وفلسفيّة وأسطوريّة، ومن اخْتِلاطات علم جمال اليوْميّ، شديدة التنوُّع والرّهافة بيْن ما هو طبيعيّ، ومادّي، وتجْريدي، هُلامي ّ وخُلاسيّ، مُفكَّر فيه ومقْذوفٍ به في اللُّعبة. نقصد باللّعبة خيارُ الشّاعر أن يحتفي بالدالّ الشعريّ في شرْط الكتابة الّذي لا يعتمد رسم الشّيء، بل رسم الأثر الّذي يخلقه الشّيء.أو ما يُعبِّر عنه هو نفْسُه في أحد نصوصِه ب"فخاخ المعنى"، حيْثُ "يُراهن على اقْتِصادٍ بيّنٍ ويُدْمج الصّمت في الكتابة. وبذلك يفتحُ البناءُ القراءة على كمائن المعنى،لأنّ المعنى لم يعُدْ ظاهراً وإنّما أصبح كامناً،وبكُمونه تنفتح الكمائنُ والفخاخ" (الكتابة وإعادة الكتابة في الشعر المغربي المعاصر،خالد بلقاسم،منشورات وزارة الثقافة،المغرب،2007،ص.67).
من هُنا، من غير المُجْدي أن تبقى خارج الكلمات، تنتظر ما تُحيل عليه، لأنّ لا شيء يأتي منها كما تُريد. يدعونا الشّاعر أنْ ندخُل على الكلمات، أنْ تُفكِّر في داخلها ليترسَّخ اعتقادنا، مع الوقت، بأنّ لها فضاءً ثانياً يرْمي بنا في مشاعر وأفكار غير تلك الّتي ألفْناها داخل منطق العلاقة بين الدالّ والمدلول، لأنّ الّذي يتكلّم هو الكلمات ذاتُها وهي تشتبك، من ملفوظٍ إلى آخر، بذاتِ الشّاعر. 
 في عمله الجديد "قليلاً أكثر" )دار الثقافة،الدارالبيضاء، ط.1، 2007.(، يُواصل محمد بنطلحة سيرورة تحديثه للقصيدة، مُصعِّداً مفهومَه للكتابة، وبالنّتيجة مفهومَه المُفارِق للعالم الّذي تكتبه، خارج أيّة غائيّةٍ للشّعر. مُتجرِّدةً من نفعيّتها ومُكتفيةً بذاتها، تتحرّك قصيدته في سياقٍ ما فوق طبيعيّ تخلخل مفرداته الفالِتة من طُمأنينة المتلقي من البدء، حيْثُ يصطدم الأخير بوجود تعاقُد قراءةٍ مُفارِق. نقرأ في قصيدته "الوجود والعدم": 
في عُجالةٍ: 
وجْهانِ لِعُمْلةٍ واحِدةٍ، 
الحياة. 
قرأْتُ هذا في عظْمةِ كتِفٍ 
عَثرْتُ علَيْها 
بالصُّدْفةِ 
بيْن أوْراقي 
بِدون تاريخٍ. الخطُّ زِناتيٌّ. وفي الهامشِ: 
  الوُجودُ أريكةٌ 
  والعَدَمُ صَوْلَجانٌ [ص.6]
إن كان النصُّ تنتظِمُه بنيةٌ نحويّة مُصاغة بدقّة ) شكْل الحروف، وضع العلامات الإعرابيّة وعلامات الترقيم، توزيع المتواليات..، وهو ما نلاحظه عبر مجمل نصوص العمل.(، إلّا أنّ نفْس الحرص على الوضوح لا يخصّ به بنية معناها، إذ لا يربط مكوّناتِها بعضَها ببعضٍ رباطُ دلاليّ بائنٌ، وهو ما يجعلُ بنيتَه العميقة تنمُّ عن نفْسِها كبنيةٍ للحُلْم والتّداعي والهذيان، الّتي لا تُنْتج دلالةً وإنّما تحملُ اخْتِراقاً لنظام الدّلالة: التّكثيف، المُفارقة ومراوغة الدالّ للمدلول. للنصّ مُغامرتُه في أنّه يُدشِّن مصير العمل، ويضعُ كلماته في مُعْترك التّأويل وتعدُّديّته. 
من هذه الوجْهة تَقْدم فاعليّة القصيدة ولُعْبتها الكتابيّة، حيْثُ الدالّ يتحرّك وسط موشُورٍ هائلٍ من التّيمات والاسْتِعارات والإيقاعات الفالِتة من كلّ قياس، ويتسلّى. وإذْ هي تتنامى وتتداعى في آن، تضعُ الفاعليّة مشْروع القصيدة أمام مصيره. هذا المصير هو، بدوره، لا يتحدّد بسقْفٍ محدَّد، ولا عبْر تصوُّرٍ قبْليّ. هكذا، بيْن ذهابه الدالّ وإيابه، نقْطعُ مع مقولة "التّجانُس"، ونقْترح عوضاً عنها مقولة "التّراكُب"ـ بدون أنْ يعني ذلك المعاظلة في أداء الدالّ ـ التي يُفْترض أنّ العمل يصدُر عنْها في تشْييد مُتخيَّل الكتابة ولُعبتها، بالمعنى الّذي يُفيد انْقِلاباً في الرؤية إلى بناء القصيدة ومُتوالياتها:
"عَلَى الوَرَقِ، 
هَزَمْتُ 
وانْهَزمْتُ 
وفي الحَقيقَةِ، لمْ أكُنْ أنَا مَنْ ذَهَبَ 
إلَى آخِرِ الْأَرْضِ 
لَمْ أكُنْ أنَا صاحِبَ الجَبَروتِ 
وإنّما، ظلّي. [بحبْرٍ أقلّ،ص.10] 
 كلُّ قصيدةٍ، داخل العمل، يمكن اعْتِبارها عالماً صغيراً يحتفي بمخلوقاته في اخْتِلافها وائْتِلافها، في تنافُرها وتجاذُبها بما يُشكِّل رحِماً للصّور وطلاوتها في الفيْض عن معنى يظلُّ مُسْتأنَفاً وموعوداً به. بل يمكن لنا أن ندّعي أنّ أيّاً منها يقوم على "بذرةٍ ديونيزوسيّة" تنقضُ بشعريّتها المُفارِقة المنطق السّائد والاعتياديّ للطبيعة بمنطقٍ ممسوس، عبر الانْتِهاك الّذي يحمل اللغة على أنْ تقول ما لا تريد، وما لا تقصد عادةً. في قصائد "هدنة قصيرة" [ص.13] و"بالبريد العادي"[ص.43] و"على ظهر الغلاف" [ص.42 ] و"لست شاعراً" [ص.47 ] نعثر على هذه الشعريّة، وبالأخصّ في نصوصه اللمّاحة والمُعْتبَرة كنواةٍ لمضايق العمل "نجوم النهار" [ص.75].
 تتبدّى اللغةُ في شكْل سديمٍ لا ينْتهي من القلْب ومُعاودتِه، ويتبدّى الدالُّ داخلها وهي تشتغل شديد التّكثيف،والمدلولُ كثيرٌ في قليل. تسعى لبناء كيْنونتِها من جديدٍ عبر بناءٍ تصوُّر يتأسّس على مُكوِّنات الصّورة المتشعّبة والمتنافرة، بما يفتح القصيدة على شبكةٍ من الاحتمالات الدلاليّة، فتصيرـ وفْق ذلك التصوُّرـ معْبراً لفهمِ الموجودات لا لتعميّتِها، ومن ثمّة تغدو هي نفسُها قراءةً تأويليّةً للوجود، فلا تُحاكيه بل تتمثَّله بطريقةٍ يُجازِف معها الشّاعر بِمقُولات الكوْن، وصُوَر الحياة عبر الأقاويل المُخيَّلة وأشْكال التّأْتأة والهذيان والتّداعي المُبَلْبِلة لمنطق القوانين العامّة: 
الْجِبالُ 
والسُّفُنُ 
حينَما عَطَسْتُ اِرْتَطَمَ بعْضُها بِبَعْضٍ 
واخْتَفَتْ من الأُفُقِ 
اخْتَفَتْ كُلُّها 
اخْتَفَتْ تماماً 
تَخَيَّلْ 
مِنْ جَديدٍ، أوَّلُ مَنْ شَعَرَ 
بِالْهَزَّةِ 
سَمَكَةُ أبْريل[ لهذا أُتأْتِئُ،ص.38] 
 من هنا، يتمّ الاشْتِغال على اللُّغة بوصْفها لُغةً لازِمةً تُؤْثر التسلّي مع نظام الأشياء على أن تُحيل على كائناته المركوزة في الذّهْن سلفاً، وبوصْفها فضاءً ديناميّاً لتلاقي الأضداد المُخصبة، وبوصفها حالة مُقاومةٍ تُعنى بواجبها المتوتّر والمُحايث نحو مخلوقاتها الّتي تصطرع في وعي القصيدة. 
 إذا كانت اللّغة تُظْهر وعْياً مُفارِقاً للعالم وتبْني عليْه صورتَها في العمل، فمن المستحيل التّفكير في اللّغة دون التّفكير داخل اشْتِغال الدالّ ووضعيّته في القصيدة. داخل اللُّغة، هذه اللُّعبة دائماً: دالٌّ يُفْضي إلى دالّ واعِداً بدلالةٍ وسواها في خطابها. يتعلّق الأمر،هنا، بدلاليّة الخطاب الّتي لا تكفُّ عن كوْنِها ناشئةً باطِّراد، أو بأوضاع الذّات، أو بالعلاقة المتوتّرة بين الكلمات والأشياء. داخل الخطاب،إذاً، لا يُمكن للّغة أن تكون/تؤدّي وظيفةً جماليّة، كما القصيدة. من لُغةٍ تنهض تخييليّاً من رُكام الأشياء، فيما مسْعاها تفجير أفعال التسمية وصيغ التّعبير المجازيّ عبر تقنيّات الاسْتِدخال واللّقطة والمشهديّة العارِمة، إلى لُغةٍ تُشارِف على العماء ولا تتحقّق دلالاتها تحقّقاً خطّياً، بل على خطّ الزّلازِل تُقيم: 
".. أَضَعُ يَدي وَراءَ أُذُني 
وأشْرعُ في تأَمُّلِ الدَّوالِّ وَهِيَ 
)مِثْلي وَمِثْلُكَ( 
تُهّرْوِلُ 
هُنا أيْضاً، 
فوْقَ خطَّ الزّلازِلِ 
ظَهْراً لِظَهْرٍ ".[ ص.88] 
الفقرة ما قبل الأخيرة:لِلذّات،هنا، مُغامرتها في قوْل مالا يُقال وقياس ما لا يُقاس / مثلما يكتب جاك لاكان:"الذّات، ليست شيئاً آخر ـ إنْ كان له وعيٌ بدالّ ما يمتلك أثراً أو ليس لها وعيٌ ـ غيْر الّذي ينزلقُ داخل سلسلةٍ من الدوالّ"،مع فارقٍ أنّ الدالّ في التحليل النّفسي هو خارج ـ لِسانيّ، فيما هو هُنا يظلُّ مبدأ الخطاب،أي عبور الذّات في الدلاليّة. ومن الطّريف، أن يعْرض الشّاعر"مساهمة في التّحليل النفسي" في أحد نصوصه،مُصعِّداُ لعبة الانْزِلاق الّتي لا تُفرِّط بِحالٍ في خسارات الذّات الّتي ليس لها ما تخسره أصْلاً[ خساراتٌ لا يُفرَّطُ فيها،ص.80 ]، مثلما في ملفوظاتٍ أخرى[ـ أنا ونفسي،ص.36/ ـ أنا سليل الهمج، ص.41 ]، حيْثُ تعكسُ لنا علاقة الإيقاع بالمعنى في لُعبة الدالّ لا ـ وحدة الذّات، بامْتِياز.لا ـ وحدة الذّات أكثر من تراتبيّة المعنى. يمكن للمعنى أن يعْبُر غيْر مُدْركٍ، لكنّه مع ذلك يُظْهر حالات الذّات. متصدِّعة ومقذوفٌ بها في متاه الكلمات، بلا مرجع.
 إنّنا أمام مُتخيَّلٍ مِنْ أبيه البرق وأمِّه العاصفة، يتْرُك الكلماتِ "عالِقة في بُخار المَعاني". كذلك تكتشف جينيالوجيا العمل الّتي تخترقُها معارف متنوّعة، وتجارب كتابيّة من السورياليّة والدادائيّة والهايكو والرّسم الحديث وعِلْم جمال اليوميّ، عن مفهومات الشّاعر نفسه المُخْصبة والمتوتِّرة عن الكتابة، المعنى، اللُّغة، النصّ،علامات التّرقيم، الوجود والعدم، الحرّية، المعرفة، الجسد، الحقيقة والكذب، المعادل الموضوعيّ، الزّمن، الأسلوب، الذّاكرة، الطّوطم، الشّبكة العنكبوتيّة، الاستعارة،إلخ. وهذا ما يضَعُ تجربة الشّاعر محمد بنطلحة كواحدةٍ من أغنى تجارب الشّعر العربيّ ثقافةً ومعْرِفةً نافذةً بِ "ليل المعنى"، في أيّامِنا.
محمد بنطلحة شاعر المغرب المتوسطي
محمود عبدالغني
السبت ٢٧ أكتوبر ٢٠١٢
الشعراء شاهدون على تغيير كبير. تغيير يضفي تعديلات على كل شيء، من الإنسان إلى الفكر والأدب. وليس من قبيل الحدس القول إن هذا التغيير سيتسع في المستقبل ويمس جوهر كل شيء، أو على الأصح سنصبح نحن من يتغير ضمن جوهره. لا يعني ذلك أن المعقول أصبح سائداً، بل لا يزال اللامعقول يحيط بنا من كل ناحية. لا تزال المخاوف القديمة جاثمة، لا تزال صرخة كمال خير بك تتردد في أعماق كل شاعر: «وداعاً أيها الشعر».
ومع ذلك فإن المستقبل يقيم هنا. لقد أصبحنا شاهدين على أنظمة تتفتت أمام أعيننا. وبنيات عقلية ومجتمعية تذوب كالملح، وفق قناعة عبدالرحمان منيف. كل سنة، كل شهر، بل وكل أسبوع وساعة يتغير ما حولنا. ونحن خائفون، وتارة سعداء. خائفون لأن المحراث يقلب الأرض بقوة، وسعداء لأن حرياتنا تتسع، والمستقبل يقف إلى جانبنا. والشعراء هم جزء من بنية التغيير، يصنعونه، وفي أضعف الحالات يحمونه. ومحمد بنطلحة واحد من هؤلاء البناة. من هؤلاء الذين لا يعتدون بالشهرة أو الثروة أو النجاح. فهو يعتقد أن حياة الشاعر ليست مكللة بالورود. هذا ما يجعله في الستين من العمر، شاباً يصارع من أجل الحفاظ على حريته. وهذا أكبر دليل على أن الناس لا يتبدلون مع مرور السنين. فالجامح يبقى جامحاً، والجامد يبقى جامداً، والذي بدأ حياته بإثارة الفتنة يبقى كذلك إلى أن تدفن معه الفتنة. لقد قال بيكاسو على حق بأنك كي تصبح شاباً عليك أن تبلغ الستين. ورددها بعده هنري ميلر بتعبير مغاير: «يبدأ شعور المرء بأنه فتى في سن الستين، ومع ذلك فات الأوان».
اختلاف الثقافات
إن شعراء بلدان العالم لا يتشابهون، على رغم التسمية التي تجمعهم، وعلى رغم الجنس الأدبي الذي يوحدهم وينضوون تحته. وبذلك فمستقبل شاعر كل بلد سيكون مختلفاً عن مستقبل شاعر البلد الآخر. إن قدر أو مصير كل الثقافات هو الاختلاف. انظروا ما يصنعه شعراؤنا، وفي لحظة الفعل نفسها انظروا إلى ما يفعله شاعر من فرنسا أو البرتغال أو إسبانيا أو اليونان، حتى نبقى في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وشاعرنا مؤسس وعضو المجلس الإداري للشبكة الجامعية الأورومتوسطية من أجل الشعر. ففي هذه المنطقة المتوسطية تتشابه لحظة الفعل، وطبيعة الفعل أيضاً. لأن هذه البقعة الزرقاء المهادنة، على رغم لحظات المجابهة القوية وأيديولوجيا الاستعمار المخزية، هي مخترعة مفهوم الاتصال. وهي مبدعة خصلة النظر إلى أبعد من الذات ومن المصالح الشخصية. وشاعرنا، بخصوص هذه النقطة، إنسان متوسطي بالمعنى الكامل للكلمة. فإذا أراد الإنسان التخلص من مساوئ الذاتية عليه أن يصبح متوسطياً، وإذا أراد أن يصبح متوسطياً عليه أن يتخلص من مساوئ الذاتية. هنا روح الضيافة المتوسطية الشهيرة. وإلا لماذا جاءت إلى هنا الهجرات البشرية السلمية والعنيفة؟ ولماذا عبر التجار بالحرير والتوابل وجرار الخمر؟ ولماذا أتى الصليبيون؟
سأعود إلى محمد بنطلحة الذي إلى الآن لم أبتعد عنه قيد أنملة. لقد اختار هذا الشاعر أن يؤسس كل شيء خاص به من طريق القطيعة، وأحياناً بواسطة الكسر. فمنذ «نشيد البجع» وهو يحمل معه مفاهيم جديدة حول الشعر والقصيدة واللغة. إن بنطلحة، إذا أردنا الجهر بالحقيقة، هو النموذج، الذي يكاد يكون الوحيد، على أن القصيدة هي أكبر من اللغة. فاللغة تقف خائفة، صاغرة أمام القصيدة. ولا مجال هنا لاستعمال كلمات: مقيم / قادم، أو: أصل/ فرع. فعند شاعرنا، كما في المتوسط، كل شيء قابل للتقاسم.
معجم متوسطي
بوعي أو من دونه يستعمل محمد بنطلحة معجماً متوسطياً: الريح، قسطنطين كفافيس، الشواطئ، الماء، الرحالة، الغرقى، الورقة البيضاء، اللعب مع الأمواج، الوصول إلى الميناء، الشعراء بحارة إلى الأبد، كل شيء أو لا شيء، أفلاطون، السيمولاكر، الإغريق، انجلاء الخفي... لهذا المعجم زواج خاص بالدلالات المتوسطية الآتية: إن أعظم رحالة التاريخ كانوا متوسطيين: ماركو بولو، كريستوفر كولومبوس، فاسكو دوغاما، ابن بطوطة، ابن خلدون... أما السيمولاكر فتأويله يأتي على هذه الشاكلة: الكل يأتي إلى الكل ليأخذ منه شيئاً لا يملكه. والبحر الأبيض المتوسط هو أكبر دلالة سيمولاكرية، فلماذا هو «أبيض»؟ ومن أين سرق هذا اللون ونسبه إليه؟ ونحن في هذا اللقاء أناس سيمولاكريون لأننا نجتمع حول شاعرنا لنأخذ منه شيئاً لا يعلمه إلا الله، الدائم الإقامة في المتوسط كما أسلفنا.
وبنطلحة أيضاً شاعر سيمولاكري يأخذ العبر من تجارب الآخرين، المتوسطيين على الخصوص. بنطلحة وهو يكتب يشك في كل شيء من الكلمة إلى العبارة إلى علامات الوقف. شهوده على ذلك كثر، على رأسهم الشاعر المتوسطي قسطنطين كفافيس، المهووس إلى أقصى الحدود. الذي يشك في النقطة، والفاصلة، ونوع الحبر، والحيز الذي ينبغي أن يفصل بين الكلمة وأختها الكلمة. يكتب ويعيد: الكلمة ذاتها، والعبارة ذاتها، والنص ذاته. مرات ومرات. والشيء نفسه يقوم به الشاعر المتوسطي، الفرنسي ماكس جاكوب. هذا هو الإعجاز المتوسطي الكبير. لا يمكنك أن تكون متوسطياً إن لم تكن من المتوسط.
بنطلحة هو حكاية لغة عربية وانتماء للمتوسط. أو بلغة أدق انتماء لبلد عربي يجد صعوبات كبيرة في الانتماء للمتوسط، على غرار بلدان عربية أخرى تنتمي للمتوسط. وتلك اللغة العربية تستحم رفقة شاعرها في لغة أخرى هي الفرنسية. إن الأشياء الضرورية هي التي جعلت منه شاعراً يمتلك روحاً متوسطية.
أحمد بوكماخ..وبعده لا أحد.. !!
محمد المراكشي 
الحوار المتمدن-العدد: 2819 - 2009 / 11 / 3 - 16:06 
المحور: كتابات ساخرة 
إني أرتجف و كأني أدخل المدرسة لأول مرة..لازالت عالقة بدواخلي تلك اللحظة و أحاسيسها ،فكلما مررت أمام أول مدرسة و أول كتاب درست فيه إلا و انتابني نفس الشعور .. مزيج من الرهبة و الحب و الخوف و الرغبة في الصراخ بكاء على والدتي التي تركتني بيد جزار قراءة .. لا لا ليست عقدة ، هي مجرد أحاسيس !!
سبب ارتجافي اليوم بعد كل هذ العمر أني أتصفح الآن الآن كتاب تعلم القراءة الذي درست فيه لأول مرة و أنا ابن الرابعة من عمري : "إقرأ". لا أعرف لماذا اليوم بالذات ذهبت إلى المكتبي الموجود بالحي و هو مكتبي متواضع قادر على استيعاب أن أطلب منه ذاك الكتاب ، بدلا من الذهاب عند مكتبيين آخرين من ذوي الحضارة الزائفة المتملقة لأنواع البورتابل والجرائد الميتة..
ربما السبب حنين إلى ماض أراه بعيدا , أو ربما رغبة في البكاء على ما نقرأه اليوم و ندرسه لأبنائنا الذين يصعدون "سطولا " أمام أعيننا و لانستطيع فعل شيء لإنتشالهم من جنون و جهنمية آلة التدمير التعليمية الاستعاجالية و الاستبطائية معا..
ربما لأني أردت استرجاع الذكريات السعيدة التي كنت أحكيها لوالدتي الراحلة كلما عدت من الكتاب قادرا على قراءة نص طويل وتصريف فعل مهموز..أو لربما لأسترجع رائحة الحلوى العتيقة الخالية من جيوش التسوس التي يمنحني إياها والدي في دكانه حين أقرأ له حكاية الفأر الخياط.. أو قد تكون جدتي الحاكية البارعة هي نوستالجيتي اليوم و أنا أستمع لرنات صوتها و هي تحكي لي حكاية سبع طيور بعد أن اقرأ لها سورة قرآنية جديدة، بالطبع فإني إلى يوم وفاتها و أنا أتهرب من استظهار سورة "الكافرون" التي أتوه و لازلت بين متاهات تعبيراتها. !! 
لن أنس أبدا أني و قبل أن أدخل المدرسة في عامي الأول قرأت نصا أكبر من جسدي الصغير النحيل أمام والدي و جدتي ، و فرحوا بذلك كثيرا و كانت هديتهم ودون اتفاق مسبق قصصا جميلة ملونة ، استغربوا كثيرا حين وجدوا أن فكرتهم كانت متماثلة.
لكن "إقرا" لا تعني الفرح فقط بل كثيرا من الألم كذلك ، مع جزاري القراءة كما أسميهم ، و هو الأمر الذي يجعلني أتساءل إن كانت الفلقة و التعلاق و العصا و الوخز سياسة دولة في التعليم آنذاك.. نعم شكل لي ذلك ألما لا زالت ندوبه في نفسي رغم التماسي المعذرة في الغالب لهؤلاء الذين آلموني ، فهم علموني..
ذاك الكتاب كذلك كان يعني لي الفزع حين كنت أحلم بالعفريت المصور في أحد نصوصه أو الشيطان أو الشرير الذي يكون وجهه أحمر و له قرون و كثيرا ما يزيد في الحلم ليضيف إضافات مقرفة ليمتزج كل ذلك بصور سيدنا علي الذي يحارب "الجنون" و وسيفة المزدوج و آدم مع حواء يأكلان من الشجرة و هي الصور التي كانت تؤثت جدران بيتنا الأبيض و الأخضر !!
لكن الحلم الجميل كان الأهم من كل هذه الأمور ، فأنا حين أشاهد الصور المصاحبة لنصوص "إقرأ" فإني كنت أحلم بذلك الواقع الجميل العصري الذي يلبس فيه الأطفال الشورت الستيني و التيشورت السبعيني و يأخذ أخته أو صديقه بيده في المدرسة أو في الطريق إليها ، و كنت أحلم بتلك المنازل الجميلة و أقارنها مع منزلنا و"أغكمي" الموجود فيه، كما أقارن والدتي الجميلة اللابسة خمارها و جلبابها أو إزارها مع أم رفيق و لطيفة العصرية..أقارن والدي بجلبابه و رزته مع والد أسامة في البيت الجديد ..
هنا أتوقف ! فإني لا اريد أن أقارن بين معلمي – و لن أصفه – و المعلم الوسيم الضاحك الأنيق في الكتاب...
دعوني أتصفح الكتاب و أتصفح الصور الجميلة القديمة وأشم رائحة الورق و الحزن على واقع التعليم و القراءة في بلادنا..
لا ينقص سوى الذين راحوا كي يعود المكان إلى مكانه...
رحم الله معلمنا أحمد بوكماخ..وبعده لا أحد.. !!
شعر التوسل عند القاضي عياض دراسة لغوية
د. جيلالي بن يشو
جامعة مستغانم
القاضي عياض أبو الفضل بن موسى، اليحصبي ولد بسبتة سنة (476 هـ - 1083 م)(1) أصل أهله من الأندلس، ثم أنهم انتقلوا إلى المغرب، ليستقروا بسبتة، درس في قرطبة على نفر كثير من المحدثين، والفقهاء، تتلمذ على أحد الصوفية المشهورين: أبو بكر بن العربي (ت 543 هـ)، كان له دور مهم في التصوف بالغرب الإسلامي، رحل مع والده إلي المشرق، ولقي الإمام الغزالي، ودرس عليه، فأدخل التصوف المشرقي إلى الأندلس، كما أخذ على صوفي آخر من غرب الأندلس، والمعروفين بالصلاح، والتقوى، والزهد، وهو محمد بن خميس(2) قال عياض: "سمعت منه بعضه من لفظه، وجالسته كثيرا، واخبرني كتاب الرعاية للحارث المحاسبي"(3). تولى القضاء في سبتة مدة طويلة، ثم انتقل إلى قضاء غرناطة سنة (532 هـ - 1137 م)، ثم عاد إلى قضاء سبتة(4). دخل عياض في طاعة المرابطين، فأكرموه، ورفعوا منزلته، ووقف في وجه الموحدين بقلمه، فكتب مؤلفه الشفا.
في تعريف حقوق المصطفى، لإعادة الاعتبار للنبوة، والدعوة إلى تكريمها معرفا بحقوق الرسول ، والجزاء الواجب في حق المتجرئين عليها، ومما يؤكد هذا أن عياضا كان يكتب الشفا سنة خمسمائة واثنين وعشرين للهجرة (522 هـ) وهي السنة التي احتدم الصراع بين المرابطين، والموحدين، وبسيفه فقاد سكان سبتة وتزعم الثورة على الموحدين(5)، والتي انتهت بعد هزيمتين بنفيه إلى مراكش حيث توفي في سنة 544 هـ - 1149 م(6). وله مصنفات عديدة(7).
القاضي عياض أحد رجالات المغرب، الموسومين بالولاية، والصلاح، والمشهورين بالتصوف، شديد التعصب للسنة، والتمسك بها، كان إمام وقته في علوم شتى، يقول عنه المقري: "لا يمتري من سمع كلامه العذب السهل المنور في وصف النبي ، ووصف إعجاز القران، أن تلك نفحات ربانية، ومنحة صمدانية خص الله بها هذا الإمام، وحلا بدرها النظيم"(8)، لولاه كما قيل لما ذكر المغرب(9)، وما أحسن قول من قال فيه:
ظلموا عياضا وهو يحلم عنهم *** والظلم بين العالمين قديم
جعلوه مكان الراء عينا في اسمه *** كي يكتموه وأنه معلوم
لولاه ما فاحت أباطح سبتة *** والنبت حول خبائها معدوم(10)
بالرغم من شهرة عياض، ومكانته العلمية، وجهوده بالتعريف بأعلام المذهب المالكي، فان ما كتب عنه لا يناسب هذه الشهرة(11).
خلف مقطوعات قصيرة في موضوعات مختلفة، منها في: الوصف(12)، التشوق(13)، والحنين إلى الوطن(14) إلا أن أغلب قصائده، جاءت في مدح الرسول  والتوسل به.
التوسل لغة: وسل فلان إلى الله وسيلة إذا عمل عملا تقرب به إليه، والواسل الراغب إلى الله... وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل... وفي حديث الأذان: اللهم آت محمدا الوسيلة، هي في الأصل ما يتوصل به إلى الشيء، ويتقرب به وقيل هي الشفاعة يوم القيامة، وقيل هي منزلة من منازل الجنة(15).
التوسل اصطلاحا: يعرفه الفقهاء بأنه الأقسام على الله بذاته، والسؤال بذاته، ويكون بتقوى الله، والإيمان بالرسول، وطاعته، وذكروا صيغه، وأدعيته، يكون التوجه فيها للخالق سبحانه(16)، كما في قول الشاعر:
الهي ترى حالي وفقري وفاقتي *** وأنت مناجاة الحقيقة تسمع
الهي لئن خيبتني وطردتني *** فمن ذا الذي أرجو سواك فيدفع
أو يكون بالتوسل بالرسول  كما توسل به السلف كقول أحدهم: 
وسيلتي جاه خير الخلق اجمعهم *** محمد المصطفى من خير عدنان
وقد نجد بعض الشعراء يقدمون الأولياء شفعاء إلى الله سبحانه وتعالى:
فجاههم ربي إليك وسيلة *** ففرج همومي كي ينال منالي
وهناك من الشعراء, من يجمع بين تقديمهم، وتقديم الرسول (ص):
بجاههم أسأل الرضوان يشملني *** ممن تعالى عن الأعراض والعلل
بالمصطفى وبهم كل مؤتمن *** لك محتسب في الله محتمل
يمكن تصنيف موضوعات التوسل إلى قسمين رئيسيين: قسم يتصل بالشاعر، يعالج همومه: طلب العفو، والستر، وقضاء الحاجة، وحسن الختام، والأمن من الخوف، ودفع المصائب، والكوارث، وغير ذلك مما يعترض الإنسان في حياته الخاصة، والعامة(17). قسم يتصل بالجماعة التي تحيط بالشاعر، وبمجتمعه، والمسلمين على العموم، كونهم يعانون ما يعانيه، فيلتمس لهم الحفظ، والرعاية، ويدعو الله أن يفرج كروبهم، ويرخص أسعارهم(18).
نعتمد في دراستنا التحليلية, لشعر عياض على خمس قصائد مدحية توسلية، قافيتها المستعملة هي: الراء نصان، واللام نصان، والميم نص واحد، وهي حروف مجهورة، مائعة، فاللام، صوت جانبي ينطق به بأن يتصل طرف اللسان باللثة، والراء صوت تكراري يضرب طرف اللسان في اللثة ضربات متكررة، والميم مخرجه مما بين الشفتين، مع حدوث ذبذبة في الأوتار الصوتية مع الأصوات الثلاثة(19)، ومن تمثيل ابن سينا لهذه الأصوات دلالة على القوة، والاستعلاء(20)، ففي صفة الجهر علو، وقوة، وفي حركة اتصال طرف اللسان، وارتفاع الطبق، والتقاء الشفتين علو، وقوة كذلك(21)، ومن شروط القافية أن تكون مناسبة للمعنى العام، وعند الشعراء أن في اختيار هذه الحروف الثلاثة، دلالة على التراخي، والاستسلام(22)، ومن طبيعة المتوسل أن يبدي ذلك، ويتضرع، ويظهر ندمه على ما بدر منه رجاء شفاعة الرسول المتوسل به، وغفران الخالق(23)، واختيار الشاعر لهذه الأصوات فيها دقة، وانسجامية مع محتوى الخطاب، لإحداث العظمة، والقوة المستعلية، التي بها يوصل إلى التخويف الرادع، وإظهار الندم، وطلب الشفاعة. وفي شعر عياض كذلك، هذه الأصوات الثلاثة أكثر ترددا، من غيرها، كما في قوله:
أنا فقير إلى عفو ومغفرة *** وأنت أهل الرضى يا سيد الأمم
فقد آتيتك أرجو منك مكرمة *** وأنت أدرى بما في القلب من ألم
تكررت اللام (6 مرات)، والميم (8 مرات)، والراء (6 مرات)، ومن خلال استقراء القرآن الكريم، وبعض معاجم اللغة العربية تبين أن اللام وردت في المصحف الشريف ( 33022 مرة)، والنون (26526 مرة)، والميم (26135 مرة)، والراء (11793 مرة)، كما وردت الراء بأعلى نسبة في المعاجم الثلاثة (الصحاح، اللسان، والتاج)، ثم النون في اللسان، والتاج(24)، وقد أورد أحد الباحثين في إحصائه لأصوات الجذور العربية جدولا خاصا بعدد تردد الأصوات المائعة، ونسبتها إلى جميع الحروف، عدا أصوات اللين(25). كما نجد في شعر عياض تجانسات حرفية أخرى، مثل الياء في قوله:
يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي *** فالعبد ضيف وضيف الله لم يضم
كئيبا غريبا بافتقار وضيعة *** ذليلا حقيرا أهمل الفرض والنفل
يا رب يا الله يا سيدي *** ويا عليم الغيب لم يستتر
تكرر صوت الياء في البيت الأول، سبع (7) مرات، وفي الثاني خمس (5) مرات، وكذلك في البيت الثالث، ويمكن تفسير هذا التكثيف في استعمال هذا الصوت، لمناداة المتوسل به، والاستغاثة به، وذلك بتكرار حرف الياء، وللدلالة على التراخي والاستسلام، والشعور بخيبة الأمل، والعجز، والندم على ما بدر منه رجاء الشفاعة، وكانت الكلمات المستعملة مواكبة لهذا الغرض (كئيبا، غريبا، ذليلا، حقيرا، خيبة، يخسر، خطاي...) وفي ترديد الياء نزوع إلى النداء، واستطالة للآهات، وهي قرائن توضح ما يطبع النص من تعبير عن حالة الحزن التي تغشى الشاعر والمتوسل، والمتوسل، خاصة وأنها وردت ممدودة، وفي الدراسات النفسية اللغوية تدل الكسرة على الصغر، بينما الياء المكسورة الممدودة، فتفيد التضاؤل(26). كما نجد في شعر عياض تجانسات صوتية أخرى مثل تكرار صوت الحاء، ثلاث (3) مرات في قوله:
يا رحمة الله ويا شافعا *** والناس في حشرهم حير
وتكرار صوت الخاء ثلاث (3) مرات في قوله:
إن لم تداركني بلطف *** خسري ويا خيبة من يخسر
والهاء خمس (5) مرات في قوله:
هذا الذي هتفت من قبل مولده *** به الهواتف واشتاقت له المقل
ففي ترديد الرحمة ارتياح، وتردد، وفي ذكر الحشر، والحيرة ألم، وتحسر، أما الخاء فتأتي للتعبير عن الرخاوة، وإبراز العيوب النفسية (خسري، خيبة)، وتفيد الهاء الاهتزاز، والنشاز، والرداءة(27)، وفي كل ذلك توسل بالرسول، والتماس شفاعته في خشوع، وقنوط، تجلى ذلك في غلبة الحروف المهموسة، التي لا تكاد تسمع عند النطق بها، فتكرار نفس الحرف في البيت يبرز الحالة النفسية التي كان عليها الشاعر من شعور بالذنب، وتضاؤل، واحتقار للنفس، واستسلام.
اهتم عياض بالتكرار، والمجانسة في شعره لإحداث تكثيف موسيقي داخل الأبيات، ولتوفير إمكانيات تنغيمية، ودلالية، وهكذا فان التكرار الجناسي متصل بأنسقة خاصة تخضع لاعتبارات دلالية من خلال السياق الذي بنيت فيه(28). وهذه الاعتبارات الدلالية، في شعر عياض متوفرة، منها ما يتصل بنضج الدلالة، واكتمالها من خلال:
إتمام المعنى بالمجانسة، كقوله:
ذخيرتي حبك يا مصطفى *** فانه أفضل ما يذخر
وقوله:
هذا الذي هتفت من قبل مولده *** به الهواتف واشتاقت له المقل
وكذلك قوله:
هذا ابن هاشم الساقي الحجيج ندى *** وهاشم الزاد للأضياف أن نزلو
فقد كرر الكلمة في الشطر الثاني (يذخر، الهواتف، هاشم) لإتمام معنى مثيلتها الواردة في الشطر الأول (ذخيرتي، هتفت، هاشم).
أو بيان النوع بالمجانسة، كما في قوله:
هذي قباب، قباب آثار وطئهم *** وذا هو الجزع فابك ذا هو الغار
وقوله:
وقد سعيت إلى أبواب حجرتكم *** سعيا على الرأس لا سعيا على القدم
أو بيان الترتيب كقوله:
باسمك يا رب قرنت اسمه *** فانه يذكر إذ تذكر
أو المبالغة:
صفاته العلياء كل الورى *** عن حصرها والقطر لا يحصر
منها ما يتصل بقيم تعبيرية، وتبدو عندما تحمل المجانسة ظاهرة أسلوبية كالتقابل المادي، والمعنوي الوارد في قوله:
ما هام صب وهمى عارض *** وسار ركب أو سار عسكر
فبالإضافة إلى المجانسة بين: (هام، وهمى) و(سار، وسرى) هناك تعادل بين الشطرين وتقابل مادي بين سار، وسرى، ومعنوي بين هام, وهمى.
كذلك ما يتصل بتداعي الدلالة ويتمثل في المجاورة بين التجنيس كقوله:
هذا الذي كسرت كسرى مهابته *** حتى تبين في إيوانه الميل
أو السببية في قوله:
محمد وصاحباه الذين بهم *** طبنا وغبنا عن الخسران والندم
أو لبيان الأجلية كما في قوله:
أتى لأم القرى يرجو القرى كرما *** من سادة هم بحار الفضل والكرم
يتبين لنا، من خلال هذه الشواهد أن الشاعر اهتم بالتكرار، والمجانسة لما توفره من إمكانيات تنغيمية، ودلالية وظفها الشاعر لتقوية الجانب الإنشائي في موضوعه عن طريق إثارة العواطف، فالتكرار ظاهرة لغوية لها دلالات متنوعة(29).
بالنسبة للبحور، التي استعملها الشاعر فقد جاءت كالتالي: ثلاث (3) قصائد في البسيط، وقصيدة واحدة في الطويل، وقصيدة في السريع، وقد ربط القدماء، والمحدثون بين موسيقى الشعر ومعناه، فالأعاريض الضخمة الرصينة تصلح لمقاصد الجد كالفخر، ونحوه كعروض الطويل، والبسيط، ويصلح الكامل لجزالة النظم، والرمل، والمديد، لإظهار الشجو، والاكتئاب، يقول حازم القرطاجني: "فالعروض الطويل نجد فيه أبدا بهاء، وقوة، وتجد للبسيط بساطة، وطلاوة، وتجد للكامل جزالة، وحسن اطراد، وللخفيف جزالة، ورشاقة"(30)، وفي دراسة قام بها أحد الباحثين لبحور الشعر العربي في العصر الجاهلي، والقرون الثلاثة الأولى، تبين له أن أكثر البحور استعمالا في الجاهلية هي: طويل وبسيط وكامل ومتقارب(31).
إن وجهة نظر القاضي عياض جديرة بالاعتبار، فهناك هدوء، وتأمل، وبناء، وجمع بين الفكر، والعاطفة، فكانت الأعاريض الطويلة هي الأنسب للتعبير عن هذا كله، بحيث تعطي إمكانيات للحوار مع النفس، والآخرين في حين يعتبر البسيط من أكثر البحور حروفا، وحركات، يتسع فيه المجال لإبراز ممارسات لغوية، كالجناس، والطباق، والتكرار، وهي نماذج ولع بها الشاعر عياض المعروف بإطلاعه الواسع على البلاغة، وهو صاحب: بغية الرائد.
إن البحور الطويلة أكثر استيعابا للتجربة الهادئة المتأملة، يقول إبراهيم أنيس: "وفي الحق أن النظم حين يتم في ساعة الانفعال النفساني يميل عادة إلى تخير البحور القصيرة، وإلى التقليل من الأبيات... أما المدح فليس من الموضوعات التي تنفعل لها النفوس، وتضطرب لها القلوب، وأجدر به أن يكون في قصائد طويلة، وبحور كثيرة المقاطع كالطويل، والكامل..."(32).
كما يستخدم الشاعر وسائل أخرى لتوفير قدر من الموسيقية، والتنغيم لشعره منها المد، الذي يكثر منه، فهو إلى جانب إيقاعه الصوتي، له دلالات معنوية، إذ يفيد التعبير عن الحزن: استطالة الآهات بواسطة النداء، والندبة، والاستغاثة، أو التعبير عن الفخر، والتحمس، ويتم انتقاء الحروف المناسبة للغايتين(33). والقاضي عياض جمع بين الاهتمامين في قصائده، فهناك حزن على ما اقترفه من ذنب، وشعور بعبء ذلك، ومحاولة التغلب عليه بالتوسل من جهة أخرى(34). ويتجلى المد في البيت بشطريه، فغالبا ما يستهله بمقاطع ممدودة.
كما يظهر هذا المد في القافية التي تؤلف في الواقع نفسا شعريا يتخلل المقطوعة كلها، وقد أحكم الشاعر الصلة بين أجزائها سلسلة من الصور المتداخلة المتآلفة، التي تعضدها نغمة القافية المفتوحة، وألفات المد المتكررة: (الطولا، الهولا، الأعلى، الأصلا، النقلا...)، وكذا نغمة القافية المضمومة التي تختم بها قوافي ثلاث قصائد: (أنوار، تختار، أشاروا، أخبار، منبر، يبهر، بدلوا، سألوا، جهلوا...) والمعروف أن جماليات التشكيل الصوتي في القصيدة العربية تعتمد على عناصر صوتية، أهمها، أصوات اللين، مما دفع بعض الباحثين إلى افتراض أن خاصية النبر لا توجد إلا في هذه الأصوات، لأن ثمة تناسبا طرديا بين درجة النبر، وطول الصائت، إذا أخذنا بتفسير النبر على أنه مجهود عضلي، صوتي(35)، فصدى الصوت يبقى مستمرا بعد النطق بالحرف، واعتماد المقاطع الممدودة بهذه الكثافة وفر للنصوص إيقاعا موسيقيا غنيا، نفث الشاعر من خلاله همومه، وأحزانه، وأشواقه للمقام الشريف المقدس، وتجلت رغبة الشاعر في الخروج من سجن الذنب، والشعور بالخطا، والرغبة في التخلص منه، والتطهر من دنسه، ولو تأملنا في بعض الأبيات، وحللنا بعض صورها، لكشف لنا عن تآلف عجيب بين جرس الألفاظ، والدلالة الصوتية للكلمات، هذا الترابط بين القيم الصوتية، والقيم المعنوية في شعر عياض، وغيره من الشعراء يجعلنا من الصعب الفصل بينهما، فنزيد يقينا أن للقافية قيمة معنوية تضاف لوظيفتها الصوتية(36)، ولعل حازم القرطاجني أكثر النقاد العرب تنبها إلى الدور المعنوي، أو الوظيفة الدلالية التي تقوم بها القافية في الشعر(37).
تختلف اللفظة الشعرية عن اللفظة العلمية بكونها لا تعبر عن الدلالة ببرودة، وتجرد، وإنما لا بد أن تتصف بالحيوية، والتعبير، والتبليغ لإحداث التأثير، والإحساس المنشودين في الشعر، لذا وجدنا المعجم الشعري يتداخل، ويستعين بكل ما من شأنه أن يوجد هذا التأثير(38)، واعتبارا لخصوصية التجربة الشعرية، وذاتيتها، وصعوبة التعبير عنها باللفظ العادي، فان الشاعر وضع معجما خاصا به، وتداول مصطلحات قادرة على توصيل شحنات التجربة بعمقها، وأبعادها، وبالرغم من أن هذه المصطلحات متداخلة فيما بينها، فانه يمكن تصنيف المعجم الشعري المستعمل لدى عياض إلى ثلاثة حقول رئيسية:
ما يتصل بالمقام النبوي، والأماكن المقدسة.
ما يتصل بالرسول .
التوسل بالرسول، أو التعبير عما هو كائن، والتشوق إلى ما يؤمل أن يكون.
1- معجم الأماكن المقدسة: بالرغم من أن الشاعر لم يكتب له أن يزور الأماكن المقدسة، فانه تحدث في شعره عن الرحلة إليها، وعن بعض وسائل السفر، ومصطلحاته كالإبل، والزيارة، والركب، والسقي، وهو تنفيس عن الرغبة في الزيارة، والتشوق إليها.
ركز الشاعر حول مكة باعتبارها محل شعائر الحج، ومسقط رأس الرسول عليه الصلاة والسلام، والمكان الذي نشأ، وشب، وبعث فيه، والمدينة باعتبارها دار الهجرة، ومقر الروضة، والمنبر، ومكان دفنه، كما وردت الإشارة إلى أماكن أخرى مثل: منى، الغار، قباء، وغيرها.
2- معجم خاص بالرسول : خصص الشاعر القصيدة الرابعة لتسجيل السيرة النبوية، لا للتوسل، كما هو الشأن في القصائد الأخرى، وإذا نحن رجعنا إلى المعجم الخاص بالرسول، ألفيناه مقسما إلى قسمين:
الأول يتعلق بنسبه، وأصوله؛ والثاني بأسمائه، وأوصافه، ومن الأسماء الواردة نذكر على سبيل المثال لا الحصر: آدم، إبراهيم، إسماعيل، عدنان، معد، نزار، مضر، إياس، النضر، مالك، غالب، كعب، عبد مناف، هشام، عبد المطلب، عبد الله، آمنة...
3- معجم التوسل، ويتضمن موضوعين:
التعبير عما هو كائن، والاعتراف بالذنب، والشعور بالخيبة، والخوف من العقاب. الإعراب عما يرجى أن يكون، وطلب الرحمة، والغفران(39).
إن معجم ما يرجى أن يكون يفوق معجم ما هو كائن، أي أن الشاعر اتجه إلى التوسل، وطلب العفو، والشفاعة أكثر من اتجاهه نحو إظهار عيوبه، وذنوبه فكان توسله، توسل متفائل مؤمن بعفو ربه، وشفاعة نبيه المصطفى.
لا تتم الشفاعة، والعفو، والرحمة إلا بإبداء دلائل التوبة النصوح، وبراهينها، لذلك نجد الشاعر يسوق بعضها، ويعتمدها في طلب النجاة، وهذه الدلائل تتمثل في الحجج القرآنية التي أثرت النصوص وأغنتها، وعمقت دلالتها، ولعل الشاعر القاضي عياض - وهو الفقيه المحدث - اعتمد الآيات القرآنية، والآحاديث النبوية الشريفة التي تحث الإنسان على الاستغفار، والتوبة، ولا تخلو أية قصيدة من قصائده من ذلك:
فكن شفيعي لما قدمت من زلل *** ومن خطاي فان الرب غفار
إشارة إلى الآية القرآنية: "فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله"(40).
وفي قول الشاعر:
فلي ذنوب أثقلت كاهلي *** إن لم تكن تغفر من يغفر
إشارة إلى الآية القرآنية: "لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا"(41).
وفي قول الشاعر:
أنا فقير إلى عفو ومعفرة *** وأنت أهل الرضا يا سيد الأمم
اقتباس من قوله تعالى: "وأن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم"(42).
ومن الحجج المعتمدة قول الشاعر: 
يا مستجيبا دعوة المبتلي *** ودعوة المضطر إذ يجأر
دعوتك مضطرا فعجل إجابتي *** بتفريج كرب طالما وصل الهول
إحالة على قوله تعالى: "أمن يجيب المضطر إذا دعاه"(43). وكدا قوله تعالى: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان(44).
وقول الشاعر:
فمن خصه الله تعالى اسمه *** بقوله فاصدع بما تومر
فقد ضمن فيها قوله تعالى: "فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين"(45).
إن المعجم الوارد في شعر عياض مرتبط إما بالمقام المقدس، أو بالرسول، أو التوسل به، ويواكبه معجم ديني، ويغيب معجم التصوف، إلا أنه لا يخلو من موضوعات، وجوانب يهتم بها الصوفية عموما، خاصة منها ما يتعلق بالتوسل.
وفي الختام، لقد اشتهر عياض بالفقه والسيرة، ولم يكن اختصاصه الشعر، ولكن كانت له مشاركة فيه، وخلف مقطوعات قصيرة، في المدح النبوي، وبذلك يكون من أوائل الذين مدحوا الرسول في الغرب الإسلامي.
إغناء الجانب الصوتي الموسيقي في النصوص باستغلال إمكانيات المد، والتكرار، والمجانسة اللفظية، والحرفية، والمقابلات المعجمية.
غنى المعجم الديني سواء ما تعلق بالإشارات، والمفاهيم الدينية، أو ما تعلق بالمقام النبوي، وأسماء الرسول، وصفاته، وفضائله.
يجب أن ننظر إلى وظيفة المدح النبوي عند الشاعر القاضي عياض، المتمثلة في الرفع من مقام النبوة، ورد الاعتبار إليها في ظرف انتهكت فيه حرمتها من طرف دعاة خارجين عن الدين.
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45 - سورة الحجر، الآية 94.))من مجلة حوليات التراث . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

مسيحيون أسلموا في بلاط السلاطين المغاربة
 من طرف izarine في السبت 11 سبتمبر 2010 - 12:56
ما الذي نعرفه عن المسيحيين الذين أسلموا في بلاطات السلاطين المغاربة منذ العهد الموحدي والسعدي؟!.. هل نعلم أن القائد الذي قاد بحنكة معركة وادي المخازن، مع السلطان عبد الملك السعدي، والذي أخفى وفاته عن جنده حتى يواصلوا انتصارهم، هو القائد والحاجب رضوان العلج، البرتغالي الأصل والمسيحي الذي أسلم بعد أسره، وأنه ساهم في الإنتصار على ملك البرتغال وقائدها في تلك المعركة الشهيرة، سلفستر؟!.. ما الذي نعرفه عن مسيحيي السلطان العلوي سيدي محمد بن عبد الله؟!.. وعن الفرنسي عبد الرحمان دوسولطي؟!.. ما الذي نعرفه عن القائد العسكري إيكرمان؟!.. إنها بعض من المساحات النادرة في تاريخ بلادنا، التي سنحاول تتبعها في هذه السلسلة من المقالات، من خلال الإعتماد على كتابات الفقيه السلاوي الناصري، صاحب كتاب «الإستقصا في تاريخ المغرب الأقصى»، وكذا كتابات الباحث الأنثربولوجي الفرنسي دولامارتينيير، الذي نواصل ترجمة رحلته في مغرب القرن 19.
لحسن العسبي
الاتحاد الاشتراكي - المغرب
قصة أحد قواد معركة وادي المخازن، رضوان العلج، البرتغالي الأصل!!
 من طرف izarine في السبت 11 سبتمبر 2010 - 12:57
كان للسلاطين[بالمغرب]، ومنذ أزمنة غابرة، مسيحيين في ركابهم، أسلموا وهم في خدمتهم.لقد كان من الصعب تقبل رجل غير مسلم في فضاء ديني صارم، مثل فضاء البلاطالسلطاني، وكان مستحبا، بل مطلوبا جدا أن يعتنق أولئك المسيحيون الديانةالإسلامية، مما كان يبعث فرحا عارما في أوساط المغاربة.
كان أمراء المرابطين والموحدين والمرينيين، يتوفرن على عدد كبير منالمسلحين المسيحيين الذين أسلموا، والظاهر أن عددهم الأكبر كان في عهدالسعديين. كانت معركة القصر الكبير [يقصد معركة وادي المخازن، التي وقعتيوم 4 غشت 1578، وقد انتصر فيها المغاربة على حملة البابوية الكبرى علىالغرب الإسلامي، بقيادة ملك البرتغال سلفستر، بتكليف شخصي من البابابروما، في منطقة وادي المخازن قرب مدينة القصر الكبير. وعرفت أيضا بمعركةالملوك الثلاثة لأنها عرفت مقتل الملك البرتغالي ووفاة السلطان المغربيعبد الملك السعدي مرضا أثناء المعركة وتولى الملك والقيادة فيها شقيقهأبوالعباس أحمد. - م -]، كانت تلك المعركة قد سجلت انتصارا للمغاربة بفضلالقائد العسكري رضوان العلج، الذي كان حاجب السلطان عبد الملك، وهو مسيحيأسلم. ( في العادة، يطلق المغاربة على كل مسيحي أسلم لقب «العلج» ). لقدكان ذلك القائد، الذي كان من ضمن الحرس التركي، صاحب رأي حصيف دوما وشجاعةنادرة. لقد كان السلطان مريضا، وكان يقود المعركة من على سرير مرضه، ثمتوفي فجأة، والمعركة حامية، فكان من ذكاء القائد رضوان أن يحجب خبر الوفاةعن الجميع، من خلال إصداره الأوامر بإغلاق منافذ الخيمة السلطانية من أجلعدم إزعاج السلطان، واستمر في إعطاء الأوامر باسم سيده، موهما الكل أنهاأوامر القائد الأعلى للجيش.
خلال عهد السلطان أبوالعباس أحمد، المعروف بالمنصور الذهبي، والذي كان منأكبر السلاطين المغاربة انتصارات وثروة، والذي تولى الملك بعد وفاة شقيقهفي معركة وادي المخازن، كانت لرضوان هذا حظوة خاصة. لقد أصبح نوعا من نائبالسلطان، كما وصفته كل كتابات تلك المرحلة. كان يتزيى في كل مناسبة عموميةبقفطان بادخ موشى بالديباج من خيوط حرير وذهب، مثلما كان يلبس معه سلهاماأبيض ناصع، وفي أطرافه تتدلى خيوط مذهبة. مثلما كانت أسلحته مرصعةبالياقوت والذهب وسرج أحصنته المختارة بعناية، موشاة كلها بالحرير والذهب.هكذا وصفه مؤرخ وديبلوماسي إسباني سنة 1579. لكن، في ما بعد، بسبب منغروره واعتداده بقوته ونفوذه، سيصبح رضوان هذا صعب المراس بالنسبةللسلطان، مما دفعه لقتله في أحد قصوره بمراكش. لقد بقيت أصوله غير معروفةبدقة، حتى وإن كان مؤكدا، أنه تم أسره من على سفينة برتغالية. [ الحقيقة،أن أمر إسلام عدد من الأسرى والجنود الأروبيين بالمغرب، كان شائعا بكثرةخلال القرون العشرة السابقة على القرن العشرين. والأمر كان مفهوما حينها،كون الطرفين المغربي والأروبي، اعتادا حمل أسراهم على اعتناق ديانةالجغرافية التي يقع فيها الجندي أو المسافر أسيرا. إذ، على قدر ما كان قدأسلم الكثير من الأروبيين بالمغرب، فقد حمل الكثير من المغاربةوالأندلسيين على اعتناق المسيحية أيضا في أروبا. ولعل ما وقع للمغاربةالأندلسيين بعد سقوط الأندلس من إكراه على التنصر بعد سنة 1492، يقف دليلاكبيرا على ذلك. مثلما أن قصة الحسن الوزان، إبن مدينة فاس وغرناطة، الذيتم أسره في ضواحي تونس من قبل أسطول إيطالي، هو الذي كانت له مكانةديبلوماسية رفيعة في المغرب، والذي حمل على اعتناق المسيحية، وأصبح منزعماء البابوية بروما تحت إسم «ليون الإفريقي»، يقف دليلا هائلا ودالاوكبيرا على ذلك. ويعتبر كتاب سيرته الذاتية ومذكراته الغني الذي تركه أثراعنه، واحدا من أهم المراجع التاريخية عن ذلك اليوم. واعتمادا على تلكالمذكرات سيؤلف الروائي اللبناني الكبير أمين معلون روايته الناجحة «ليونالإفريقي»، الصادرة بباريس بالفرنسية منذ أكثر من عشرين سنة - م - ]. 
كان هناك أيضا، في نفس البلاط، برتغالي أسلم، وكان عبدا أبيض للسلطان، وقدكان يعامله معاملة خاصة. كان يطلق عليه لقب «الباشا جودر»، وكان مكلفابمهام دقيقة وهامة، هو الذي كان معروفا بطيبته وتواضعه الجم. بل إنه سيتمتكليفه بالسفارة المغربية الضخمة والشهيرة إلى السودان، التي عاد منهابأموال طائلة لسيده السلطان.
قصة البارون « ديريبيردا » الذي سيصبح «الخليفة عصمان » في عهد العلويين!!
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كان السلطانالسعدي، المنصور [الذهبي] قد نظم جيشه القوي بالشكل الذي يزاوج بينالتجربة المغربية والتجربة العسكرية الأروبية. لقد اختار عددا من الشبابالمسيحي الذين أسلموا، وخصهم برعايته وحمايته وعطفه. كان قائده العسكريالعام، من أصل تركي، يدعى « مصطفى باي »، الذي كان يشرف على قيادة فيلقالترك ضمن جيش السلطان [ كان البعض يسميهم «الفرسان الجزائريون» - م - ].كانت مهمتهم محددة في حماية القصر السلطاني. كانت تلك البناية الضخمةمحروسة من قبل الأسرى المسيحيين الذين أسلموا، مثلما كانت هناك فرقة منالعبيد وأخرى من أسرى الأندلس المسيحيين، وكلها تحت قيادة قواد أسلموا.
كانت فرقة منهم تضع على رأسها طرابيش صفر مذهبة، موشاة بريش النعام بألوانمختلفة، وتتحدد مهمتها في حراسة غرف السلطان الخاصة وحريمه، وأيضا خيامالسلطان والأمراء أثناء تنقلاتهم الخارجية. ثم هناك أولئك الذين يضعونطرابيش طويلة تتدلى إلى الخلف على الأكتاف، والتي تغري جماليا بخيوطهاالصفر المذهبة المدلاة من الأعلى، مثلما كانت أحزمتهم مزينة بخليط منالريش، وهو ذات الريش المنفوش الذي يوضع بعض منه على الرأس، مدلى إلىخلاف، مما كان يمنحهم رونقا خاصا. البعض الآخر، كان مسلحا بآلات حادةمسننة، يحملونها في اليد، وهي أشبه بمنجنيق صغير، حين تضرب فإن ضربتهاحاسمة. علما، أنه كان للعاملين في مطبخ القصر، المكلفين بالطهي، وكذاللمكلفين بالإتيان بمتطلبات الأكل، مسؤول واحد، هو أحد المسيحيين الذينأسلموا بعد معركة وادي المخازن.
إن كتابات المؤرخ المغربي «الإفراني»، الذي عرف كمؤرخ رسمي للدولةالسعدية، أو متخصص في تاريخها، هي من الدقة والرونق، ما يجعلها تتضمنتفاصيل دقيقة عن هذه المؤسسة العسكرية. لقد كان السلطان [السعدي] يحاطدوما في تنقلاته، بالجند ذوي الأصول الأندلسية، أو من أسرى المسيحيينالذين أسلموا، الذين يحوزون ثقته لحمايته. مثلما أن المكلف بحمل المظلةالسلطانية الكبيرة، إسمه « بيريز »، مما يحيل على أصله الإسباني أوالبرتغالي. وتتقدم الموكب السلطاني دوما، فرقة موسيقية عسكرية تعزف عزفاإمبراطوريا، عبارة عن ضرب قوي على الدفوف والطبول، مما كان يصدر صوتا قويايمتد على مسافات أمام الموكب السلطاني، دلالة على مقدم السلطان. وقد كانالمكلفون بعزف تلك الموسيقى أجانب [من الأسرى المسيحيين]. لقد كانت تلكالموسيقي تبث الرعب في النفوس لقوتها، وكانت تمنح للموكب السلطاني هيبة فيالأنفس. كما يؤكد ذلك المؤرخ المغربي «الإفراني».
في العهد العلوي، الذين يحكمون المغرب حاليا [كتابة دولامارتينيير تستهدفقارئا فرنسيا مفروض أنه يجهل كل شئ عن تاريخ المغرب، بالتالي، فإنه كثيراما يقدم تحديدات غايتها تنوير هذا القارئ بتفاصيل موضوعه - م - ]. الذينجاؤوا إلى الحكم مباشرة بعد السعديين، فإن المسيحيين الذين أسلموا، لم تكنلهم مسؤوليات سامية هامة [مثلما كان عليه الحال في عهد السعديين]. فقدكان، مثلا، للسلطان العلوي مولاي إسماعيل، الذي دام حكمه القوي والصارم 55سنة، العديد من الأسرى المسيحيين، لكنه كان يخصهم بأكثر الأعمال الشاقة.لقد كان مزاج السلطان العنيف والدموي لا يخصهم بغير تلك الوظائف. رغم ذلك،سنجد أن أسيرا مسيحيا أسلم، يدعى فيرناندو ديلبينو، وهو من أصل إسباني منمدينة مالقة، قد لعب دور المستشار لمدة لهذا السلطان القوي.
في القرن 18، أثناء حكم السلطان مولاي عبد الله [الذي جاء في ظل القلاقلالتي ميزت الحكم بعد وفاة السلطان مولاي اسماعيل بين عدد من أبنائه - م -]، سنعيش سنة 1732 القصة المثيرة للبارون « ديريبيردا »، التي خلقت الحدثحينها. لقد كان هذا البارون، طالبا داخليا بمدرسة « سيجوفي »، التي سيفرمنها إلى هولندا [ مدرسة سيجوفي تعتبر أول مدرسة للمهندسين في أروبا تأسستسنة 1716، كانت تكون المهندسين البحريين والخرائطيين ومهندسي القناطروالطرق. وكانت قريبة من برشلونة. يدرس بها في البداية 40 طالبا، 36 عسكرياو4 طلاب مدنيين. - م - ]. في هولندا سيلتحق هذا البارون بالحركةالبروتيستانتية ، وسيلتقي بسفير مغربي تابع للقائد « بيريز » الذي سبقوتحدثنا عنه. كان ذلك السفير نفسه من أصول إسبانية. لقد جاء ذلك البارونإلى السلطان [العلوي] عارضا خدماته، ولقد أبهر به كل من كان بالبلاط، ممافتح أمامه الباب واسعة للعب دور في ذلك البلاط. سيطلق عليه لقب « الخليفةعصمان ». وحسب قنصلنا العام، السيد شونيي، الذي استمع لعدد من المغاربةالذين احتكوا مباشرة بالبارون « ديريبيردا »، فإن هذا الأخير كان يحلمبتحالف مغربي تونسي، من أجل دعم مغامر آخر، هو تيودور دونوهوف، الذي كانتله طموحات حكم في جزيرة كورسيكا. مثلما أن البارون ذاك، كان يحلم بنوع منالتوليف بين الديانات التوحيدية الثلاث. كان حلمه تجميع القرآن معالإناجيل والتوراة، ولقد حقق بعض النجاح [ في المغرب ]، لكنه سيقع فيمشاكل سنة 1737، وسينتهي في تطوان بعد حياة حافلة جدا وغنية.
 حكاية «القايد دريس» المسيحي والفرنسي عبد الرحمان دوسولطي سنة 1840!!
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كان الوزيرالأول، في تلك الفترة [ أواسط القرن 18 - م - ]، ابنا لأسير إسباني دخلالإسلام، كان يحوز ثقة سيده، ويطلق عليه لقب: «الفندي». وقد عرف بحنكتهالعالية وحسن تنظيمه في العمل. كما أن السلطان العلوي سيدي محمد بن عبدالله، الذي دام حكمه إثنان وثلاثين سنة، قد كان محاطا بعدد من المسيحيينالذين أسلموا. [ الحقيقة، أيضا، أن من المواضيع الهامة التي لم يسلط عليهاضوء البحث والتدقيق كثيرا، والتي وقفنا على بعض من معلوماتها خلال بحثناهذا وترجمتنا لبعض من كتابات الأروبيين عن مغرب ما قبل الإستعمار، هو عدداليهود المغاربة والأندلسيين الذين أسلموا، وتحملوا مسؤوليات هامة في هرمالدولة المغربية منذ سقوط الأندلس سنة 1492. بل هناك عائلات مغربيةوأندلسية يهودية بكاملها أسلمت خلال القرون الماضية في مدن فاس، سلا،تطوان، طنجة، مراكش والرباط. وهذا أمر يتطلب في الحقيقة بحثا مستقلا خاصا.ولعل ما يجب الإنتباه إليه في هذا المجال، هو معنى وجود قوة الدولة فيتاريخ المغاربة، فإن ذلك يترجم معنى راسخا للهوية وللإستقلالية ولإنتاجالحضارة - م - ].
كان من موظفي القصر في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله، واحد من أولئكالمسيحيين الذين أسلموا، أطلق عليه إسم « القايد دريس»، ولقد عرف بروحهالمرحة، وأنه كان مجتهدا أيضا في عمله. كان منصبه الرسمي هو « قايد المشور»، وهو منصب هام جدا، وكانت له قوة اختيار واقتراح موظفين سامين بدارالمخزن، من وزراء وكتاب دولة ومسؤولي الفراش السلطاني، ومنظمي الحفلاتوالمسؤولين عن تربية الخيل... إلخ. ولقد كان محببا لدى السلطان، الذي كانمعجبا بعدد من تفاصيل الحكم الأروبية. ومن ضمن المسيحيين الذين أسلموا،والذين تركوا بصمة لافتة وأثرا بينا، نذكر المواطن الفرنسي السيد كروني،الذي أبدع هندسة مدينة الصويرة، وبرتوبيللي، والإيطالي بييترو موتي دوبييترا سانتا، ومن جنوة فرانسيسكو شياب. مثلما كان هناك حوالي مئتينوخمسين أسيرا فرنسيا أسلموا، كانوا تحت إمرة رجل إسمه «بواسلين»، الذي هوابن أحد صناع وتجار القبعات بباريس. ولقد كانت هذه الفرقة، من فرق الأمنالسلطاني المحببة لدى السلطان. ( يمكن العودة إلى كتاب «رحلة دوسونيي إلىالمغرب » الصادر بباريس سنة 1799. فهو يتضمن تفاصيل عن هذه الفرقةالعسكرية ودورها في المغرب بعد اعتناقها الإسلام إثر وقوعها في الأسر ).
كان للسلطان العلوي رجل ثقة يهودي إسمه «جاكوب عطيل»، ولقد كان من الذكاءالشديد، ما جعله يحوز حظوة عالية لدى سيده، بل وأن يكون له عليه تأثيرسحري واضح. لكنه سيؤدي الثمن غاليا، بعد وفاة السلطان سيدي محمد بن عبدالله، بسبب الحظوة الخاصة التي كان قد حازها. وحين كتب الأب غودار، كتابهعن المغرب من وجهة نظره، سنة 1860، كان هناك ما بين 300 و 400 عسكري مسيحيأسير أسلموا بالمغرب. كان أغلبهم قد وظفوا في تخصص المدفعية وصف الرماةبالجيش المغربي، وبعضهم امتهن مهنا أخرى. وحسب الأب غودار، فإن مصالحناالقنصلية، كانت قد أصدر قرارا يلزم كل مواطن فرنسي مسيحي أراد اعتناقالإسلام، واجب التوجه إلى الجزائر للإعلان عن ذلك أمام قاض متخصص هناك،لكنني، للحقيقة، قد بحتث عن ذلك القرار دون أن أعثر له على أثر.
على أن أهم وأشهر أروبي جاء إلى المغرب، حيث اعتنق فيه الإسلام إيماناواحتسابا، بدون إكراه، هو مواطننا الفرنسي «دوسولطي». لقد كان ضابطا شاباضمن جنودنا بالجزائر، في حوالي سنة 1840 [ عشر سنوات بعد احتلال الجزائرسنة 1830 من قبل الفرنسيين - م - ]، حيث ستأخده مغامرة رومانسية، انتهتنهاية مؤلمة، إلى أن يستقر بداية في تونس، ثم رحل منها بعد فترة قصيرة إلىالمغرب. لقد استقر في البداية بمدينة العرائش، حيث عاش متخفيا تحت إسم «عبد الرحمان ». في العرائش، سوف ينشأ معملا صغيرا للصابون وللعديد منمستتبعاته، التي كان يأخدها لبيعها في طنجة. بل، لقد أخبرني ابنه [ أيخلال حلول الكاتب دولامارتينيير بالمغرب ابتداء من سنة 1882، الذي بقي فيهبتقطع حتى سنة 1918، تحمل خلالها مسؤوليات هامة في السفارة الفرنسيةبطنجة، مثلما أنه قام برحلة إلى داخل المغرب وكان له فضل اكتشاف مدينتيوليلي والليكسوس الرومانيتين. - م - ]، أخبرني ابنه أنه كان يصنع أيضاحلوى، وأنه حين بلغ الأمر إلى علم السلطان [مولاي عبد الرحمان] استدعاهإلى قصره بمكناس، وكلفه بإعادة تنظيم وتهيئة طريق فاس، وأنه قدم له هديةعبارة عن بغلة ومبلغ مالي يقدر ب 200 دورو. وبعد فترة قصيرة من ذلك سيكلفهبمهام خاصة انتهت به إلى جعله واحدا من موظفي بلاطه المقربين.
حين اندلاع الحرب مع فرنسا [ يقصد الكاتب هنا معركة إيسلي بين الجيشينالمغربي والفرنسي شرق المغرب، التي وقعت في عهد السلطان العلوي مولاي عبدالرحمان، التي وقعت يوم 14 غشت 1844، لدعم الثوار الجزائريين بقيادةالأمير عبدالقادر الجزائري الذي بايع السلطان المغربي سلطانا على تلمسانأيضا. لكنها معركة انتهت بهزيمة الجيش المغربي بقيادة نجل السلطان المغربيالأمير سيدي محمد. وهو الأمير الذي سيتولى الحكم بعد والده وعرف بالسلطانسيدي محمد بن عبد الرحمان. - م - ]. حين اندلاع الحرب مع فرنسا، أصبحتوضعية عبد الرحمان دوسولطي صعبة بعض الشئ. ولقد نجح في أن يمارس تأثيراإيجابيا على السلطان من خلال اجتهاده لشرح مسببات مطالبنا المستعجلةحينها، بادلا جهدا كبيرا لمنع أي انتقام ضدنا.
 عبد الرحمان دوسولطي.. الفرنسي الذي أسلم طوعا، وبنى الطرق وركب الساعات الشمسية بقصور السلاطين واحتكر بيع القهوة بالمغرب!
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بعدهزيمة [المغاربة] في معركة إيسلي [ضد الجيش الفرنسي، سنة 1844]، تعاظم دورعبد الرحمان دوسولطي، ووقف الجميع عند أهمية نصائحه. وقاده ذلك إلى أنيحوز صداقة الأمير سيدي محمد الذي سيصبح بعد مدة قصيرة السلطان سيدي محمدبن عبد الرحمان. بل، إن درجة تلك الحظوة والثقة قد بلغت حد أن أصبح يسمحله بالدخول إلى جناح السلطان الخاص، وإلى مكان تواجد حريمه. مثلما سيزوجهالسلطان من إحدى محظياته، وسيرزق منها بولد وبنت. الولد سيعمل معي مدة فيطنجة، أما البنت، التي كانت المحببة لديه أكثر، فإنها ستتزوج وترزق بولدلا يزال مقيما بمراكش. لقد أنجز عبد الرحمان [دوسولطي] مهام عدة بالمغرب،منها بناء مشور فاس، والباب التي تعرف بباب البوجاد، مثلما حول سرير نهرفاس، الذي كان يعبر من قبل عند قدم أسوار قصر السلطان. وقام ببناء ساحةللرماية العسكرية على مساحة أربع هكتارات. وإليه يعود فضل بناء القناطر فيالطريق بين مكناس وفاس، وكذا قناطر وادي مكناس. ومن بين أعماله القيمة،إنجازه لعدد من الساعات الشمسية داخل عدد من القصور السلطانية، التي لاتزال متواجدة إلى اليوم [ تاريخ كتابة هذه التفاصيل من قبل دولامارتينييرسنة 1904]. 
في شيخوخته، بعد أن حاز قيادة وإدارة المدفعية في الجيش المغربي، فإنه لميعد يرافق السلطان في رحلاته، فيما كلفه السلطان مولاي الحسن الأول، الذيكان يعزه كثيرا، بإدارة ماله الخاص. [ بذلك يكون هذا الفرنسي الذي أسلم منتلقاء نفسه واختار الإستقرار في المغرب، بدءا بمدينة العرائش قبل أن يلتحقبقصر مكناس وفاس، قد عايش ثلاثة ملوك علويين، هم مولاي عبد الرحمان الذياستقدمه من العرائش وكلفه بتهيئة طريق فاس - مكناس، ثم ابنه سيدي محمد بنعبد الرحمان، ثم الحفيد مولاي الحسن الأول. وكلهم سلاطين كبار في مغربالقرن 19، سعوا إلى إدخال إصلاحات هيكلية على الدولة المغربية خاصة فيمجالات الجندية والمالية والتعليم والبريد. لكنها مشاريع إصلاحية حوربتبشراسة داخليا وخارجيا، لأن فرنسا التي احتلت الجزائر سنة 1830 لم تكنلتقبل بمغرب قوي مستقر وآمن إلى جوارها بالجزائر . - م - ]. بل إن الرجلقد استمتع كثيرا بمباهج المامونية في مراكش، التي ستوهب بعد ذلك في ظروفمماثلة للقايد ماكلين. مثلما منح حق احتكار بيع القهوة في مراكش.
في أخريات أيامه، سكن مواطننا عبد الرحمان [هكذا يصفه الكاتب]، بيتا عتيقابحي القصبة بمراكش. وهو بيت متواضع زرته بعد ذلك، لأقف عند مستوى العيشالبسيط والمتواضع الذي اختار مواطننا العيش فيه. ورغم أنه بلغ مستوياتعليا في الدولة، فإنه سعى إلى عدم إثارة حنق وحسد المغاربة. لقد فهم جيداالذهنية المغربية [ ليلاحظ معي القارئ حكم القيمة التعميمي هنا من الكاتب- م - ]، الصعبة والمشكاكة والمرتابة، التي تصدر أحكام قيمة كثيرة حول طرقعيشنا وأفكارنا. لقد سألت عبدا أسود عنه، وكان عبدا طاعنا في السن، منعبيد البخاري، إسمه «المعلم الطبايلي»، يعيش في مراكش منذ خمسين سنة،والذي احتك مباشرة بعبد الرحمان [دوسولطي]. لقد كان هذا الأخير - حسبإفاداته - رجلا طويل القامة، بجسم متناسق، وملامح وجه جميلة، بلحية طويلة،وميل نحو بعض من البدانة. فيما كانت ملامحه ملامح رجل وقور، وبه مسحة حزندائمة تسكن عينيه. لقد أكد لي أن عبد الرحمان كان يتحاشى الحديث عن ماضيه،وأنه في أخريات أيامه اعترف له فقط بأمر واحد، أنه ارتكب خطأ في حياتهوأنه كفر عنه.
إنه لمؤسف جدا، أنه على مدار مهامه الكبرى بالمغرب، والتي امتدت لسنواتطويلة، لم نتمكن من حسن استثمار موقع عبد الرحمان دوسولطي القريب من ثلاثةسلاطين مغاربة لصالحنا. لقد كان قراره بقطع كل صلة نهائيا مع الوسط الذيغادره [أي مع كل ما يمت بصلة بفرنسا]، قد جعلنا نفلت فرصا عديدة هامةلتقوية وجودنا هنا [بالمغرب]. بل إن السيد فريدو الذي لمحه مرة في فاس،أثناء تقديم سفارة سفيرنا السيد دوفيرنوي، لا يزال يتذكر ذلك الرجل الشيخالطاعن في السن، الممتلك لهيبة حقيقية غير مفتعلة. لقد حاول الإقتراب منه،لكنه ظل سجين صمت الرجل وانعزاليته ووقاره، لأنه - حسب ما أكد لي ـ قد لمحآثار دمع يملأ عينا عبد الرحمان دوسولطي، حين كانت تمر أمامه بدل الجنديةالفرنسية، التي يرتديها الجنود الفرنسيون المرافقون للسفير.
توفي عبد الرحمان [دوسولطي] بفاس سنة 1879، ودفن بمقبرة «باب المحروق»،وظل قبره قبر رجل مسلم، عادي، غفل، مثله مثل باقي قبور المسلمين، ولقدتكفل الزمن بمحو أي أثر عنه، مثلما يمحي أشياء كثيرة فوق أديم الأرض.
حين وصل «الضابط إيركمان» إلى البلاط الشريفي، بصفته مدربا للمدفعية لنيجد سوى عدد قليل من الأروبيين الذين أسلموا، بينهم البارون دوسان جي. كانهذا الفرنسي البئيس محاميا، ولا أحد يعلم كيف انتهى به المطاف في بلادالمغرب. أصبح يمارس الطب هنا، واعتنق الإسلام، مثلما نجح في نسج علاقاتقوية مع عدد من شخصيات البلاط. ولقد زوجه السلطان من أمة سوداء ذميمةالخلقة، تعلم العربية ولقد قدم خدمات جليلة للعديد من الضباط الفرنسيينالذين كانوا يجدون صعوبة في التأقلم مع الفضاء المغربي الجديد عليهم،والصعب بالنسبة لبعضهم. كان تمة أيضا مواطن بلجيكي، متخصص في صناعةالأسلحة بحنكة عالية. ثم كان هناك مواطن آخر من بافاريا عمل بسلك الجنديةالفرنسية سنة 1870. وكان هناك أيضا مواطن فرنسي، قادم من الجزائر، وهو منفرقة «قناصة إفريقيا»، وكلهم توفوا أثناء وباء الكوليرا الذي ضرب المغربسنة 1878. [يقدم المؤرخ المغربي الفقيه الناصري في كتابه « الإستقصا فيتاريخ المغرب الأقصى» تفاصيل أكثر دقة عن هذا الوباء وعن الإجراءات التيتم اتخادها على مستوى مركز الحكم، خاصة في فاس - م - ]. مثلما سأتعرفشخصيا، بعد ذلك، على قنصل برتغالي سابق بالمغرب، هو السيد دوسي، وكان رجلاطيبا، اختار العمل داخل البلاط السلطاني وأن يعتنق الإسلام.
[ الحقيقة، أن ما قام به الضابط الفرنسي إيركمان، ضمن مهمته العسكريةالرسمية بالمغرب، بطلب من السلطان المغربي لدى السفارة الفرنسية في حواليسنة 1879، ليس سوى جزء يسير - وهام - من عمل أكبر لعدد من الباحثينوالعلماء والجغرافيين والبحارة والعسكريين الأروبيين ببلادنا، منذ القرن17. وإذا كان مجال تفصيل القول بالتواريخ والمهام، منذ سنة 1518، تاريخصدور كتاب ليون الأفريقي (المغربي الأندلسي الذي اسمه الأصلي هو: الحسنالوزان، والذي أرغم على اعتناق المسيحية بعد أسره بتونس في طريق عودته إلىالمغرب من مهمة ديبلوماسية بمصر وتركيا)، هو الكتاب الذي عرف بعنوان «فيوصف إفريقيا»، إذا كان ذلك أمرا صعبا هنا، فإن ما يجب التوقف عنده هوالدور الذي لعبه عدد من المستكشفين الأروبيين، خاصة الإنجليز والفرنسيينوالألمان، لبسط تفاصيل المغرب الدقيقة أمام الأروبيين، بعد أن ظلت البلادمتمنعة ومجهولة، رغم أن ما يفصلها عن أروبا لا يتجاوز سوى 14 كلمترا. إنرحلة الفرنسي شارل دوفوكو سنة 1883 كمثال هنا تعتبر دالة وهامة. وأيضارحلة البريطاني هاريس سنة 1894 التي تعتبر مرجعا هاما في ما يرتبط بتحديدخرائط المغرب المعدنية والأثرية. ورحلة الضابط الألماني كودنفيل سنة 1886ورحلة البريطاني دولس إلى جبل درن (توبقال ومحيطه) ووادي درعة وسوس سنة1888 ورحلة البريطاني طومسون للأطلس الكبير والمتوسط سنة 1889. وهي كلهارحلات سمحت بتحديد خرائط ما يفوق 2205 كلمترا بالمغرب، الذي لا يعتبر سوىاستكشافا للثلث فقط من مساحة المغرب، الذي ظلت باقي مناطقه متمنعة علىالأجنبي. ولعل من أجمل وأدق تلك الأبحاث الخرائطية والإثنولوجية، تلك التيقام بها الأميرال الفرنسي فانسوندون - دومولان، في ما يرتبط بالضفةالمتوسطية للمغرب. وتلك التي قام بها اليوتنان أرلت من البحرية الملكيةالبريطانية في ما يرتبط بالمحيط الأطلسي. مع الإشارة أن الرحالة والعلماءوالمستكشفين البريطانيين وحدهم الذين ولجوا إلى مناطق غير مسبوقة فيالمغرب، بفضل الحظوة التي كانت للتاج البريطاني في بلاطات سلاطين المغربعلى مدى أكثر من أربعة قرون. فقد كانت تتوفر لهم حماية رسمية خاصة. - م -].
 باريس ولندن توظفان المواطنين المسلمين لإعادة تكوين الجيش المغربي سنة 1877، ومجال الصراع الأول كان «الحرس الشريفي»
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لمتكن المفاوضات [لبعث بعثة عسكرية فرنسية إلى المغرب سنة 1877]، يسيرة، لأنالحكومة المغربية الشريفية، كانت تخشى غضب السفير البريطاني وحكومة بلاده،الذي استشعر الأمر، فبادر إلى تكليف السيد ماك لين، وهو عسكري سابق،لقيادة فريق المدفعية الخاص بالحرس الشريفي [الحرس الملكي اليوم]. كان هذاالفريق متكونا أساسا من الجنود الذين تم تكوينهم في جبل طارق.
[ ليسمح لنا القارئ الكريم، هنا أن نفتح قوسا مطولا، حول ذاكرة «الحرسالشريفي» بالمغرب، ضمن الصراع الذي يشير إليه الكاتب دولامارتينيير هنابين الحكومتين البريطانية والفرنسية، حول المغرب. وأساسا حول التحكم فيتطوير مؤسساته العمومية وفي مقدمتها الجيش. إن مما تخبرنا به العديد منالمراجع المغربية والأجنبية ( مثل: كتاب الإستقصا في أخبار المغرب الأقصى،للفقيه والمؤرخ السلاوي الشهير، الناصري. ثم كتاب تاريخ الجيش المغربيللأستاذ عبد الحق المريني مدير التشريفات حاليا بالقصر الملكي.. ثم كتبعدد من الرحالة والمستكشفين والجواسيس الأروبيين، الذين مهدوا على مدى نصفقرن من أواسط القرن 19 إلى سنة 1912، الطريق لتقسيم الإمبراطورية المغربيةعلى قوى استعمارية أروبية متعددة، خاصة فرنسا وإسبانيا وتخصيص طنجة كيتكون مدينة دولية. نذكر منهم هنا أساسا كتابا: « المغرب اليوم » الصادرسنة 1913 لصاحبه الديبلوماسي الفرنسي أوجين أوبين. ثم كتاب عالم الحفرياتالأركيولوجي هنري دولامارتينيير، الصادر سنة 1918، تحت عنوان « ذكرياترحلة ومهام في المغرب » ).. تخبرنا هذه المراجع، إذن، أن إعادة بناء الجيشالمغربي، قد انطلقت بشكل جدي منذ هزيمة معركة « إيسلي » أمام الجيشالفرنسي الذي كان يحتل الجزائر منذ 1830. أي منذ عهد السلطان المولى عبدالرحمان، ثم السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان ( الذي يعتبر مؤسس الجيشالمغربي النظامي المخزني الموحد الحديث والذي استمر حتى سنة 1912 ). ثمالسلطان المولى الحسن الأول، الذي كان أكبر من استعان بالخبرة الأجنبيةرسميا لإعادة تدريب وتنظيم وتحديث الجيش المغربي، خاصة الفرنسيةوالإنجليزية. وتضم أرشيفات الخارجية البريطانية، آلاف الوثائق التاريخيةحول الصراع المفتوح آنذاك بين باريس ولندن للهيمنة على السوق المغربية فيمجال الأسلحة والتدريب والتكوين والتأطير. بل إن عددا من هؤلاء الضباطالأروبيين، منهم فرنسيون وإنجليز وألمان وإيطاليون، قد اعتنقوا الإسلاموأصبحوا «مغاربة». علما أن النفوذ الذي كان لهؤلاء الضباط الأجانب فيالقصر السلطاني، كان كبيرا ومؤثرا.
كان «الجيش المغربي»، تقليديا، يتكون أساسا من أبناء قبائل مخزنية بعينهاظلت تتوارث ما يمكن وصفه تجاوزا ب « مهنة الجندية »، ولم يكن يتجاوز عددهاأربع أو خمس قبائل ( نذكر منها أساسا قبائل الشراگة، الأوداية، الشراردةوأبناء «أهل سوس» الذين كانوا في فاس ومراكش والرباط. وكانت قبائلالأوداية موزعة على وادي مكناس، والرباط، والحوز. فيما الشراگة كانت موزعةعلى 5 قبائل هي: أولاد جامع، حميان، بني عامر، بني سنوس والسجاع. أماالشراردة فأغلبها من أصول صحراوية، وكانت تتكون من 7 قبائل كأولاد دليم،الشبانات والزرارة، وأغلب هذه القبائل كان موزعا بين سهل الغرب ومنطقةأمزاب في سهل الشاوية، ثم الرحامنة). قبل أن يقوض المولى سيدي محمد بن عبدالرحمان ذلك، في أواسط القرن 19 ويحد من نفوذ « المخازنية »، كي يفسحالمجال لظهور مهنة جديدة هي « العسكر ». ومسألة المصطلحات هنا مهمة، لأنهاتحدد أدوارا ووظائف. وكان «العسكر» يتكون من كل أبناء القبائل الداخلة فينفوذ بلاد المخزن ( وبعضها كان حتى من بلاد السيبة التي يحكمها قوادجبابرة )، التي أصبحت تشكل الجيش النظامي للدولة.
ضمن هذه التراتبية المعقدة لتنظيم القوة، وكيفيات استعمالها لضمان الأمنوالطاعة والنفوذ، تذكر هذه المصادر قسما عسكريا خاصا، كان له نفوذ قوي، هو«الحرس الشريفي». الذي يمكن اعتباره كتاب شجرة أنساب «الحرس الملكي» اليومبالمغرب. مع فارق أساسي، هو أن «الحرس الشريفي»، كان له نفوذ أمني وسياسيواقتصادي كبير، بينما «الحرس الملكي» منذ دفع لإعادة تنظيمه الماريشالليوطي، في العقد الثاني من القرن العشرين، بعد احتلال المغرب، قد أُفرغ مندوره النافذ سابقا. وحوَّلَ الماريشال الفرنسي ذاك دوره إلى دور بروتوكوليمحض. ومع توالي إعادة بناء الجيش الملكي بالمغرب بعد الإستقلال، ظل «الحرسالملكي» نوعا من الأرشيف الحي الوحيد، الذي يتحرك فوق الأرض، لما كان عليهشكل الجيش المغربي خلال القرون الثلاث الماضية، على مستوى اللباس والنظاموشكل الإنضباط. أي «جيشا» قريبا من خدمة السلطان في حياته اليومية. فيماأنيطت المهام الأمنية الخاصة بالجالس على العرش، لفرق أخرى، لعل الأكثرقوة منها اليوم ( منذ سنوات الإستقلال الأولى، وما بعد الإنقلابينالفاشلين ضد الملك الراحل الحسن الثاني سنتي 1971 و 1972 ) هي الدركالملكي. - م - ].
لقد سعينا، في البداية، [لعدم إحراج الحكومة الشريفية وعدم استثارة رد فعلعنيف من الإنجليز ]، إلى أن نحصر مهمة تعاوننا العسكري في وجدة أولا، ثمننتقل بعد ذلك إلى الرباط. كان فريقنا التأطيري العسكري، مكونا فيالبداية، من الكابتان باييرن من المدفعية. واليوتنان جورني، من جيشناالجزائري (يطلق عليهم لقب «الزواوي». وهم مميزون بلباسهم العسكري الخاص)،وكلا الرجلين متمكن من اللغة العربية، علما أن واحدا منهما كان خبيرامحنكا في قادفات الصواريخ. مثلما كان هناك أيضا، اليوتنان، المتخصص فيالمدفعية، إيركمان، وطبيب شاب هو الدكتور ليناريس الذي سيقضي حياتهالمهنية كلها بالمغرب. مثلما كان هنالك عدد من ضباط الصف الذي أكملوا فريقالتكوين.
غدا:
بقية التفاصيل حول الحرس الشريفي وكذا الصراع بين باريس لندن حول تكوين الجيش المغربي في النصف الثاني من القرن 19
 يوم قررت باريس تكوين فريق عسكري مغربي بفرنسا سنة 1885، و«حنطات» الحرس الشريفي
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تم استدعاء، فقط، ضابط المدفعية والرماية ومساعده المسؤول عن العتاد، إلىمراكش، حيث نجح هناك ضابطنا [إيركمان] في نسج شبكة علاقات نافذة وقوية[سنة 1878 - م - ]، بفضل طبيعة شخصه المنفتح، المبادر والطيب. لقد تعلمالعربية، وقرر ارتداء اللباس المغربي وتبني طقوس دار المخزن. بل إنه كانمحتاطا أيضا من إثارة ردود الفعل بسبب طبيعة ما يفرضه الدين من سلوك،واختار عدم السقوط في مغبة إغضاب السلطات المغربية بالتخلي عن أي عمليةللمسح الطوبوغرافي بالمغرب. حين تمت ترقيته إلى رتبة كابتان، فإن مواطنناسيتقلد منصب قيادة وحدتنا العسكرية بالرباط والتي أدخل عليها بعضالتغييرات. لقد بقي إلى جوار السلطان [ مولاي الحسن الأول ] حتى سنة 1883،وكان هذا الأخير يقدره عاليا، وتأسفنا لعدم بقائه مطولا إلى جواره. لقدفهم جيدا طبيعة الحكومة الشريفية بالمغرب، كان الحديث معه ممتعا دوما،لأنه يكون غنيا بالتفاصيل عن مهمته في الإمبراطورية الشريفية. لقد ترك لناكتابا هاما جدا عن تلك المرحلة ( كتاب «المغرب العصري» الذي أصدرهالكابتان إيركمان بباريس عن دار النشر شالاميل، سنة 1885. وهو كتاب للأسفسيتم حذف العديد من فصوله من قبل سلطات باريس، المتضمنة لمعلوماتاستخباراتية دقيقة عن المغرب وكذا عدد من المفارقات التي عاشها الرجل،والتي كانت ستعطي للكتاب متعة قراءة أعمق. وهي المعلومات التي كان يحكيهالنا دوما مواطننا إيركمان بعد أن تمت ترقيته إلى رتبة كومندان).
حين عودته إلى فرنسا، ستتم الإستعانة به في القضايا المغربية، خاصة حينبلور السيد فيرو مشروعا لبعث شبان مغاربة للتكوين العسكري في إحدى قواعدناالعسكرية بفرنسا [ بعد مبادرة إنجلترا بتكوين فريق عسكري مغربي بقاعدتهاالعسكرية بجبل طارق والتي خلفت ردودا جد إيجابية - م - ]. لقد تلقوا هناكتكوينا حربيا متقدما تحت إمرة ضابطنا الفرنسي السابق بالمغرب [إيركمان]،الذي ساعدته معرفته الدقيقة بالطباع المغربية على القيام بمهمته بنجاح.لقد أعطت تلك المبادرة نتائج باهرة، على عكس مبادرات مماثلة في كل أوربالم يكتب لها النجاح بتلك الدرجة العالية. للأسف فإن وفاة السيد فيرو، أنهتبسرعة ذلك المشروع الطموح.
[ ليسمح لنا القارئ مرة أخرى أن نفتح هنا قوسا مطولا، لاستعراض تفاصيلالدور الذي كان يلعبه «الحرس الشريفي»، والذي كان جزء كبير من جنودهالشباب هم من الذين استفادوا من هذا التكوين العسكري الذي يتحدث عنهالكاتب دولامارتينيير هنا.
فقد كان «الحرس الشريفي» يمتلك نفوذا قويا، كونه الوحيد الذي كانت لهالقوة لصناعة «الحكومة المخزنية» خلال القرن 19 وبدايات القرن 20. وكانيتكون أساسا من عبيد بخارى، وله ترتيب نظامي صارم، يعود إلى قرون سالفة.أو كما يقول «أوجين أوبين»، في كتابه عن المغرب، فقد كانت تلك الحكوماتحكومات عسكرية تماما، بالمعنى الكلاسيكي للكلمة. لكنه ابتداء من عهدالمولى الحسن الأول ثم خليفته المولى عبد العزيز، الذي ظلمته، كما قلنامرارا، الكثير من المصادر التاريخية ( خاصة الفرنسية المرتبطة بالخطةالإستعمارية لباريس لاحتلال المغرب، التي مهدت الطريق لاستعماره عبر خلقأسباب أزمة تدبيرية واقتصادية خانقة كانت التربة المحلية مساعدة لها علىمستوى ضعف الإدارة المخزنية، ثم الدفع نحو أزمة سياسية مدمرة ).
تغير، إذن، دور «الحرس الشريفي»، نظرا لتعقد أساليب التسيير الحديثةآنذاك، التي كانت لا تتساوق وأسلوب التدبير المخزني المتبع في ما قبل.وكان نظام التدبير يتوزع في البلاط الشريفي إلى مستويين ( تدبير تسييرالشؤون الملكية للقصر/ ثم تدبير تسيير شؤون الدولة ). وكلا الفريقينالتدبيريين يتبعان مباشرة للسلطان، ومقرهما في «دار المخزن» ( أي القصر ).و«الحرس الشريفي»، كان مسؤولا مباشرا عن تنظيم الأمن الداخلي ل « دارالمخزن » والأمن الخاص للسلطان، وأسلوب تدبير الحياة اليومية داخل القصر.وكان النظام موزعا على « حنطات » محددة الأدوار والمهام، منها المكلفبالأمور الخارجية لدار المخزن ( تنظيم اجتماعات السلطان مع وزرائه وقوادهوعلمائه وباقي رعاياه. وكذا تنظيم اللقاءات مع السفارات الأجنبية ). ومنهاالمكلف بالأمور الداخلية لدار المخزن، وهنا كانت ل « الحرس الشريفي »أدوار واضحة.
كان هناك « حاجب » له سلطة مطلقة وقوية في سيران ذلك النظام الداخليالصارم والمتداخل لدار المخزن، وكانت تتبع له أربع حنطات رئيسية، هي: «مالين الوضوء »، «مالين أتاى »، « مالين لفراش »، « مالين السجادة ». وكانأغلب هذه « الحنطات » يتكون من العبيد السود، الذين ولدوا في القصر وكبروافيه، ما عدا « مالين الوضوء » و « مالين لفراش ».. فقد كان عدد « مالينالوضوء » أكبر، ويشكلون « أعوان الديوان الشريفي » وكان يعين الحاجب عليهمخليفة له يكون مسؤولا عن عملهم. فيما « مالين لفراش » كانوا يتكونون أساسامن أفراد عائلات بعينها من قبائل مخزنية تتوراث تلك المهمة. فيما يكونأصحاب « موالين السجادة » مختارين من الشرفاء العلويين، يقودهم قوادبالتناوب، مهمتهم هي حمل سجادة الصلاة السلطانية، وتحديد مواعيد الصلاةبدقة، وهي المهمة التي يقوم بها فريق من « الموقتين » ( أي المكلفينبتحديد الوقت، وقت الصلاة ). وإذا كان « الحاجب » مسؤولا عن كل هذه المهامالداخلية، فإن إدارة المهام الخارجية ل « دار المخزن » كانت تتبع ل « قائدالمشور »، الذي يكون تابعا لإحدى القبائل المخزنية النافذة، التي لا تخرجعموما عن بقايا وتشعبات قبيلة « بخارى » من العبيد السود. وأن يكون ذلك «القايد » بالضرورة من فريق « المْسَخْرينْ » الذي يشكل عصب « الحرسالشريفي ». 
كانت أكبر « الحنطات » التابعة ل « قائد المشور »، هي « حنطة مالين الروى» ( أي المسؤولين عن الإسطبل السلطاني بخيله وبغاله )، ومهامهم تتحدد فيرعاية خيول وبغال السلطان، التي تكون تتجاوز في الإسطبل الواحد 250 جوادامغربيا أصيلا، يهدي منها السلطان لمن أراد من القواد أو الشرفاء أوالسفراء أو الملوك الأجانب، أحسنها وأطهمها ذات النسب المغربي الأصيل.وكانت هناك عدد من الإسطبلات الملكية موزعة على مناطق بعينها في المغرب،يحرسها ويرعاها « الحرس الشريفي » ( لا يزال هذا الدور من مهام « الحرسالملكي » إلى اليوم ). من تلك الإسطبلات الشهيرة نذكر: إسطبل الحياينة عندحجرة الشريفة قرب فاس، ثم إسطبل العرائش، وإسطبلات عبدة، الرحامنة، دكالةوالشاوية، التي تربى فيها الخيول والبغال السلطانية ( اليوم، هناك ذاتالإسطبلات، يضاف إليها إسطبلات بوزنيقة والمنصورية وإيفران ). 
مثلما تتبع ل « قايد المشور » فرقتان هامتان من الناحية الأمنيةوالخدماتية، الخاصة ب « دار المخزن » هي فرقتي « المشاوري » و « المسخرين». ( والمسخرين، نظام تدبيري يعود إلى عهد السعديين، وكانوا مميزين بلباسخاص، وبشاشية بها قوس ونجمة. ولم يستعيدوا مكانتهم إلا في عهد المولىالحسن الأول. مثلما كان لهم دور عسكري أيضا في بعض المعارك، ويعرفون أيضاب « أصحاب العباس » نسبة لقائد من قوادهم الذي قادهم إلى الإنتصار خلالالقرن 18 زمن سيدي محمد بن عبد الله على قبائل آيت يوسي الأمازيغيةالمتمردة. وبقي ذلك اللقب لصيقا بهم حتى بداية القرن العشرين ). علما أنعدد « المسخرين » في بداية القرن العشرين كان حوالي 3 آلاف مسخري، يشكلونالعصب الأهم ضمن « الحرس الشريفي ».
لا بد من تسجيل أمر هام، هو أن « قياد الرحى » الذين يشرفون على «المسخرين » يتبعون مباشرة إلى وزير الحرب، مما يعني أن « الحرس الشريفي »،كان جسما عسكريا ضمن الجيش المغربي. وكانت ضمنهم محلات أخرى، مثل: « مالينالمكحلة »، « مالين السكين »، « مالين لفردي »، و « مالين المحافة » ( «مالين المحافة » هم المكلفون بكل ما هو ألبان وأجبان )، ثم « مالين المظلة» الذين مهمتهم محددة في حمل مظلة السلطان والعناية بها وحسن استعمالها ضدحر شمس الصيف واتقاء أمطار فصل الشتاء. ثم « المزاگرية » الذين مهمتهمالترويح عن السلطان من لفح الحر وإبعاد الذباب عنه في ترحاله وأثناءخرجاته العمومية، وهم الذين في عهد الملك الحسن الثاني رحمه الله كنانشاهدهم في التلفاز أثناء حفلات الولاء، يطوون جانبا من سلاهيمهم البيضاءالرقيقة والنظيفة ويهشون بها في الهواء. كل هؤلاء الجند والخدم من «الحنطات » التابعة ل « قايد المشور » هم الفرق المصاحبة مباشرة للسلطان فيكل تحركاته خارج القصر. وكانوا مميزين بلباسهم الخاص، الذي يتكون من «فرجية » بيضاء ناصعة، عليها برنس يتبدل حسب الفصول، حيث يكون خفيفا وشفيفافي الصيف وثقيلا في الشتاء، وألوانه لا تخرج عن الأسود والأحمر والأصفروالأخضر الفاتح ( ولكل لون معنى ودرجة في التراتبية ) ثم الشاشية علىالرأس. وكان هذا اللباس جد متناسق وجميل. ولا يزال إلى اليوم اللباس الخاصبفرق «الحرس الملكي» جد مميز، ويترجم فعليا، أنهم «الأرشيف الحي الوحيد»،لما كان عليه شكل الجيش المغربي خلال القرون الثلاث الماضية، على مستوىاللباس والنظام وشكل الإنضباط. - م - . 
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حين وصلمواطننا [الكابتان إيركمان] لأول مرة إلى مراكش، أبهر بجمال المدينة. فيالمقابل، لم يكن مرتاحا للإستقبال الذي خصصه له موظفوا المخزن. لم يكن ذلكالإستقبال عدائيا، ولم يكن مرحبا، فقد أطعمه القوم التغاضي واللامبالاة.كانت صورة الروميين [المسيحيين]، بلباسهما العسكري الأسود الخاص بضباطالمدفعية، الذي يثير القفشات بين الناس، غير مستساغة في ذلك الوسطالمغربي، البهي بشمسه وألوانه الفاتحة. بل إن الرجل، حين نزل بميناء مدينةالجديدة، قادما في باخرة من طنجة، وجد أمامه عينة من ذلك الإستقبال الذيوجده في مراكش. لقد خصص له باشا المدينة، مكان إقامة بئيس، مما يعكس عدممعرفته بمكانة الرجل العسكرية. وبفضل قنصلنا هناك، السيد بريدو، الذي أبانعن حنكة وكياسة واضحتين، فإن مواطنينا قد استطاعوا تحمل تلك الظروف بأقلالأعطاب الممكنة. لكن، حين وصلا إلى مراكش، فقد كانا أعزلين، حيث كانعليهما بداية البحث عن مكان للإقامة، وهو أمر في غاية الصعوبة لأجنبيينروميين في بلد منغلق مثل المغرب. لم يحصلوا على بيت مقبول، سوى بعد أنسكنوا عددا من الدور التي لا يحتمل العيش ولا الإقامة فيها. [ نحن هنانتحدث عن سنوات 1877- 1879].
كان ضابطنا [إيركمان]، قد استقبل، على كل حال، أول ما وصل إلى مراكش منقبل وزير الحرب شخصيا، محمد العربي بلمختار، الذي أدخله إلى بنيقته[مكتبه]، وهي عبارة عن غرفة من أربعة أمتار على أربعة. لقد بدا لضابطنا أنذلك نوع من التقدير لا يمنح للكل، من قبل ذلك الوزير الضخم الجثة الذي كانبالكاد يتحرك داخل مكتبه. لقد ترسخ الإنطباع مع توالي الأيام، لدى ضابطنا،أن وجوده غير مرحب به كثيرا، وأنه دخيل. لكن، مع توالي اللقاءات، تبددالشك وذبلت الريبة، بفضل حنكة الرجل، وكان ذلك انتصارا حقيقيا، في العلاقةمع وزير حربية مغربي له نزوع بريطانية، هو الذي كان يتناول وجبات طعامهالخفيفة في مكتبه. لم يكن يتردد في أن يقضم من فجلة، ثم يمدها إلى ضابطناليقضم منها هو أيضا. الحقيقة أن ضيافة ذلك الوزير تأخد منحى أكثر رونقا،حين يؤخد إيركمان مع مرافقه، إلى حديقة القصر، هناك حيث يرتاحان فعلا منلفح الشمس ومن غبار الأزقة، وسط أشجار البرتقال، وفتنة الورد الفواح،وخرير المياه المتدفقة من على النوافير الرخامية. كان عدد من العبيدالمتعجلين يقدمون لهم بعض الطعام، الذي كانوا يرون في كثرته بعض مبالغة،قبل أن يستأنسوا بطبيعة الحفاوة المغربية.
وجد إيركمان، بالبلاط السلطاني، السيد ماك لين، الذي كان السفيرالبريطاني، السير جون هاي، يحدد له بدقة خطة عمله وتحركاته، هو العارفبدقائق دار المخزن وتقاليدها. وحين أصبح أعزلا بدون توجيه، واجه عددا منالمشاكل، خاصة في عهد السلطان مولاي عبد العزيز. كان قد عاد سنة 1878 منرحلة مع السلطان [الحسن الأول]، وهو يقود فرقة الجنود المغاربة الذينتدربوا في جبل طارق. كان مولاي الحسن [الأول]، مبهورا ومغرما بتلك الفرقة،بلباسها وحسن تنظيمها، خاصة حين تصطف إلى جوار باقي فرق الجيش المغربي حيثيبرز الفرق كبيرا بينها. فيما اختار قائد تلك الفرقة [ماك لين] التزييبلباس مثير أشبه بتركي مضحك. [التحامل الفرنسي على التواجد الإنجليزيبالمغرب واضح هنا. فالكاتب يصدر عن موقف مسبق من قوة ذلك النفوذ، بالتاليفالأسلوب يخون صاحبه ويفضحه - م - ]. كان يضع طربوشا موشى بخيوط مذهبة منالجنب، ويرتدي بدلة مذهبة، تحت برنس مغربي من الحرير الشفاف، وينتعل أحذيةعالية بها قطع حديد تصدر أصواتا أثناء المشي. كان المعجبون به منبهرين به،فيما كان الذين لا يرتاحون له يعتبرون ذلك المظهر مضحكا ومبالغا فيه.
كان خبيرنا الفرنسي [إيركمان]، قد استهلك طاقة اجتهاد هائلة من أجل النجاحفي مهمته. ووجد العون الكبير في شخص المسؤول المغربي عن المدفعية، السيدمولاي أحمد الصويري. هو رجل ذكي التقيته بعد ذلك، وكان تلميذا لمواطنناعبد الرحمان دوسولطي. بعيدا، عن الإعجاب الذي كانت تحوزه فرقة المدفعيةعند السلطان مولاي الحسن، فإنها كانت تحتاج فعليا إلى إعادة تنظيم. كانتتتوفر على بعض المدفعية العتيقة، التي لا يحسن الجند الإعتناء بها، وكانيشرف عليها بعض من الهاربين من الجندية الإسبانية. كان أولئك المدفعيونذوي خبرة واضحة، لكنهم كانوا غير منضبطين بالمرة. لقد كانوا أشبه بأسلافهمالذين واجهناهم في معركة إيسلي [ يوم 14 غشت 1844 - م - ]، الذين كانواتحت قيادة إسباني إسمه « أحمد الإشبيلي ». لقد تمت إبادتهم من قبل جنودنادون أن يقوموا بدورهم العسكري بالمرة. فضل «إيركمان» التخلي عن أولئكالمدفعيين، وأسس فرقته الخاصة من الصفر، التي كانت تتكون من عبيد سود،منضبطين ومتحمسين، استوعبوا التوجيهات العسكرية بسرعة فائقة.
نجح، إذن، مواطننا في إبهار الكل، من خلال تكوينه لأول فرقة مغربيةللمدفعية الحديثة، بالبلاط السلطاني. وما كان من الحكومة الفرنسية إلا بأنقامت بدعم المبادرة من خلال منح المغرب قطعة مدفعية بكل مستلزماتهاالعسكرية. إنه بفضل صبر وحنكة اليوتنان إيركمان [سيصبح كابتان في ما بعد]،أصبح ممكنا تحريك عربة عسكرية في بلد أحصنة وجياد، لم يسبق لأهله قط أنرأوا سيارة عسكرية مصفحة تتحرك. لقد كان الأمر مبهرا، لأن خروج تلك الآليةكان يوم عيد ديني، وأثناء حفل تقديم «الهدية» للسلطان. تم استعراض الآليةوالفرقة العسكرية الجديدة بكل ما يليق بذلك من انضباط أبهر قواد القبائلالحاضرين. النتيجة، هي أن سلطة السلطان الميدانية تعززت أكثر، لأنه بعدمدة قصيرة سيحمل ذلك السلاح لأول مرة إلى أعالي جبال الأطلس، مما عزز بقوةغير مسبوقة من سلطة السلطان مولاي الحسن [الأول]، وأعطى نتائج سياسيةسريعة. كان ذلك السلطان، يحب دوما التذكير أن جده السلطان مولاي اسماعيلقد طوع القبائل الأمازيغية بفضل قوة سلاح البندقية آنذاك، التي لم تكن بعدفي حوزة الأمازيغ.
كان جلالته قد أعد ساحات للرماية العسكرية في قصور فاس، مكناس ومراكش. كانيحضر يوما واحدا في الأسبوع فجرا، طقس الرماية والتدريب عليها، مرفوقابعدد كبير من مسؤولي الدولة وخدام القصر. كان إطلاق النار يتم من على بعد300 متر، وكانت الآليات العسكرية بالية وقديمة، وقمحة البنادق مكسرة،والكراة الفحمية عديمة الفائدة. كانت النار توضع بواسطة خرقة ثوب، وكلخدام القصر ومسؤولي الدولة يحيطون بسيدهم، وكلما أصاب هدفا ما، بعد عدةمحاولات فاشلة، يصيح العبيد السود بصوت واحد: «الله يبارك في عمر سيدنا».
 الضابط الفرنسي «إيركمان»، رجل ثقة السلطان مولاي الحسن الأول لحل العديد من المعادلات الرياضية والكيميائية قبل 1882
 من طرف izarine في السبت 11 سبتمبر 2010 - 13:10
في أول حصةسلطانية للرماية يحضرها الضابط الفرنسي [إيركمان]، نجح عاليا في أن يلفتانتباه السلطان مولاي الحسن [الأول] إليه. كان السلطان يتقن فن الرماية،حقيقة، أحسن من رامينا، لكن هذا الأخير، بعد حسن اتباعه لتفاصيل التقنيةالمستعملة، نجح في استيعاب الأمر تقنيا بفضل خبرته العسكرية. بل إنالفرنسي هذا سينجح بكياسة في أن يصحح أخطاء السلطان في الرماية، مما أثرفي مولاي الحسن وجعله يهتم بإيركمان.
سيواجه الضابط الفرنسي مقاومة أشد، حين حاول إقناع المغاربة بتغييرآلياتهم العسكرية وإصلاحها، كانت الرؤوس النافذة في دار المخزن أصلب منالصخر. كان تكوين تلك الرؤوس العسكري متوسطا، مما تطلب من الرجل بدل جهدهائل، بصبر وحنكة. مثلا، مجرد تغيير فتيلة وكبسولة التفجير المدفعية، تطلبمنه وقتا طويلا. كان الكل يقول له إن تقنيته الجديدة سوف تؤخر مدة إطلاقالقذيفة وتغير من مسارها. لكن، المعرفة العلمية لضابطنا الفرنسي هي التيانتصرت في نهاية المطاف وأقنعت الكل بوجاهتها في هذا الميدان التقنيالعسكري المتخصص. النتيجة هي أنه قد تعاظمت مكانة إيركمان، وأصبح ملاذاللسؤال والإستفسار حول عدد من النقط العلمية والجبرية الرياضيةوالخرائطية، وأطلق عليه لقب : « الحكيم ».
كان السلطان [مولاي الحسن الأول] المغرم بالكيمياء، مثل أغلب العربوالمغاربة عموما، كثيرا ما يطلبه حتى في ساعة متأخرة من الليل. كان الحرسيقيمون الدنيا في أزقة المدينة، لفتح الأبواب، من أجل الإتيان بإيركمان،الذي أصبح رجلا يحوز احترام وتقدير الكل. حين يصل إلى القصر، فإنه يعبرتحت ضوء القناديل والشموع، معابر عدة وغرفا، يتراكم بها أثاث عتيق وجديد،أغلبه هدايا من سفارات أجنبية، وبعضه يعود لقرون غابرة. كانت هناك آلاتبيانو، وأرائك مذهبة وساعات حائطية وعلب موسيقية، ثم يجد أخيرا السلطانمولاي الحسن [الأول] غارقا بين أوراق ومخطوطات عربية قديمة، يحاول إيجادحل لمعادلة رياضية.
كان هناك مغربي مثير بدسائسه ومؤامراته، ينحدر من منطقة الريف، سبق وبعثهالسلطان إلى فرنسا للدراسة بباريس، والتخصص في مجال ضرب النقود. وكان منبلادتنا [لاحظوا معي التعبير هنا من قبل دولامارتينيير - م - ]، أنعاملناه هناك كشخصية سامية. لقد تعرف المغربي هناك على علماء أجلاء مثلالعالم «كاهور»، دون أن يفهم شيئا من أعمالهم. وحين عودته إلى المغرب،كلفه السلطان بإعداد مختبر للتجارب، لكن في ظروف جد غريبة. كان المخزنيحتاط من ذلك الريفي، وكان يخشى هروبه إلى شمال المغرب، الذي كان يهيئ لهالمجال للتمرد، فكان أن وضع في السجن. في كل صباح، كان جندي يأخده مكبلابالسلاسل في قدميه للإشتغال في مختبر السلطان بالقصر. وفي عهدنا هذا[مابين سنتي 1882 و 1904 - م - ]، ما زلنا نشاهد بمراكش مدخنة عالية منالحجر المرصوف، التي بناها ذلك المغربي الريفي، في مكان قصي من قصرالسعديين.
كانت شخصية ضابطنا العسكري [اليوتنان إيركمان]، قد بدأت تثير الإعجاب منالكل، وأساسا من السلطان. بل إنه حين تمت ترقيته إلى رتبة كابتان، سيتولىمنصب قيادة المهمة العسكرية بكاملها [في المغرب]. كان ذلك نتيجة طبيعيةللجهد الذي بدله الرجل في التأقلم جيدا مع الوسط المغربي. ورغم إتقانهللغة العربية، التي كان يتحدث بها بطلاقة، ورغم اندماجه الكامل في الوسطالمغربي، بما فيه الوسط الشعبي، فإنه ظل حريصا في دواخله على نخوتهالفرنسية العسكرية، وكان اندماجه ذاك سلاحا للتغطية ضد مكائد القصورالسلطانية وخدمها. لم نكن نحن لنفرح بأكثر من ذلك، فذلك هو عز المنىوالطلب [لننتبه للغة الكاتب. فهو يعترف أن الغاية هي حسن الإنسلال داخلدواليب القصر وفي نفس الآن الإبقاء على الهوية الفرنسية سليمة لمبعوثها،وعدم إغفال المهمة الأصلية للضابط الفرنسي، وهي تعزيز مكانة باريس لدىالسلطان المغربي ومحيطه - م - ]. لقد كانت خطتنا السياسية سوف تربح كثيرالو بقي الرجل في مهمته، لولا أن قرارا غريبا صدر سنة 1882، يقضي بضرورةالتحاقه بفيلق من فيالقنا العسكرية الهامة بفرنسا، وهو القرار الذي لميعجب السلطان مولاي الحسن، لأنه تم بدون أخد رأيه أو استشارته.
كانت مهمتنا العسكرية [بالمغرب] قد شهدت توالي عدد من المسؤولين العسكريينالكبار، لكن ذلك التغيير المتواصل في الرجال، قد أثر كثيرا على الغايةالتي نسعى إلى تحقيقها. لهذا السبب سوف تتفتق فكرة هامة من وزيرنا [السفيرالفرنسي بالمغرب]، الكونت دوبينيي، القاضية بتكليف الدكتور ليناريس،أساسا، بمهمة الوساطة بين بعتثنا الديبلوماسية في طنجة والقصر السلطاني،وتحريره من تراتبية بعتثنا العسكرية الصارمة.
في حوالي سنة 1886، سوف يبعث السلطان [مولاي الحسن الأول] بعثة من الشبانالمغاربة للدراسة والتكوين في مجال الهندسة العسكرية، بمدرستنا المتخصصةفي مدينة مونبولييه [بجنوب فرنسا]. ولقد كانوا تحت إمرة القنصل العامالبرتغالي الأسبق السيد دوسي، الذي اعتنق الإسلام واستقر بالمغرب. عادوابعد سنتين من التكوين والدراسة، ليجدوا أنفسهم غرباء في وسط مخزني منغلقومتطرف، مما جعلهم يتعايشون مع طبيعة ذلك الوسط بشكله السلبي. أحد أولئكالطلبة المغاربة، هو إبن مواطننا عبدالرحمان دوسولطي الذي أسلم، وسبق لناالحديث عنه بتفصيل. لقد سمحت تلك الرحلة إلى فرنسا لذلك الشاب بالإنفتاحعلى عوالم جديدة، وحين عاد إلى القصر، وجد نفسه تائها وحيدا مع زملائهالطلبة العائدين، ومن أجل التخلص من ذلك الجو الخانق والعودة إلى أصوله[التعبير الأسلم لغويا هنا، والذي يتقصده الكاتب هو «الإرتداد إلى أصولهالفرنسية» بمعناها الحضاري والسلوكي والفكري والعقدي - م - ]، فإنه التحقبطنجة، حيث عمل بالسفارة تحت إمرتي لسنوات طويلة. كانت نباهته وجديته،حاسمتين في العديد من الظروف، وقدم لي خدمات جلى في العديد من مهاميالديبلوماسية ورحلاتي وأبحاثي العلمية داخل المغرب.
 الفيل «ستوك» هدية ملكة بريطانيا فيكتوريا لسلطان المغرب يموت في فاس
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كان استقبالالسلطان ببلاطات قصوره للبعثات الديبلوماسية الأجنبية القادمة من طنجة،فرصة لإبراز مكانته السياسية الشريفية الهامة أمام شعبه. إن حمل الرسائلإليه، أو تقديم الهدايا الديبلوماسية، أو التعريف بشخوص المهام الخاصة، هوفي الحقيقة نوع التواضع المفتعل الذي غايته تمجيد الجالس على العرش. [الحقيقة أن لغة دولامارتينيير هنا بعيدة عن أي منطق تأريخي علمي، بل فيهاكثير تحامل مجاني. لأنه، مثلا، ما الذي كان يقوم به زعماء فرنسا من ملوكوإمبراطورات ورؤساء، غير ذات التقليد السياسي. فالأمر ليس حكرا على سلاطينالمغرب، بل هو منسحب على كل صاحب مسؤولية عمومية عليا في دول العالم.بالتالي، فاللغة هنا فيها تحامل مجاني من قبل الكاتب - م - ].
يكون الوافدون الأجانب واقفين فوق تراب الأرض، تحت أشعة الشمس اللافحة،والسلطان فوق حصانه محمي بمظلته السلطانية، والجلبة تكون هائلة حول ذلكالوفد الأجنبي. بل إن بدلهم التي يكونون قد اعتنوا بها قبل الإستقبال،تصبح في حالة يرثى لها، ويظهرون من خلالها مغبرين، بؤساء. كان يقال لنا،لتبرير ذلك، إن السلطان مولاي الحسن متشبت بالبروتوكول المغربي الأصيل،الذي يحرص على أن يكون عرشه فوق جواده، لأن عرش أجداده كان دوما فوق صهوةجيادهم. هذه التبريرات لا تقنع أحدا منا، لكننا كنا نتعايش معها. لقد حدثفي عهد السلطان مولاي اسماعيل حادث مماثل، حين جاءت إليه سفارة من الملكلويس الرابع عشر، يترأسها السيد دوسانت أولون، الذي وجد صعوبة هائلة فيالتأقلم مع البروتوكول، فرفض التقاليد المغربية، وأصر على أن يستقبل وحدهرأسا لرأس، بما يليق بمكانته الإجتماعية والسياسية. لقد اكتشفنا، مثلا،أنه في ظل حكم السعديين، الذين كان حكمهم قويا جدا، كان تمة أسلوب آخر فيالتعامل، أكثر ترحيبا وأسلس. تكفينا العودة إلى مذكرات كاتب إسباني تعودإلى ذلك الزمن، لنكتشف كيف أن السفير كان مقيما في جناح خاص، وأنه حمل فياحترام إلى قاعة الإستقبال السلطانية، مرفوقا بترجمانه، حيث التقى السلطانأحمد المنصور [الذهبي]. وأنه بعد التحيات المعتادة في مثل هذه المناسبات،يكون الرجلان واقفان وجها لوجه على بعد خطوة واحدة، فيقوم المبعوث الأجنبيبإزالة قبعته وينحني على ركبته طالبا يد السلطان، فيقوم هذا الأخير بوضعيده على رأسه، ليرفع وجه السفير ويطلب منه الجلوس جواره على أرائك مخمليةمريحة، وأن يضع قبعته على رأسه. إن هذه الصورة تناقض الصرامة التي تقابلنافي البلاط الشريفي اليوم [يقصد الكاتب أواسط القرن 19. والحقيقة أن تعاملالسلاطين مع السفارات يختلف من دولة إلى أخرى. مثلا، الحضور الإنجليزي،الذي كان قويا في المغرب، جعل السلاطين المغاربة دوما يخصون السفاراتالبريطانية بمعاملة خاصة، تعكس التقدير المتبادل بين العرشين. بل إن أولمن سمح له بركوب الحصان أثناء استقباله من قبل السلطان المغربي هو سفيرإنجلترا الذي جاء في مهمة ديبلوماسية إلى مراكش في أواخر القرن 19، وهوالأمر الذي تم بطلب من السفير البريطاني نفسه إلى السلطان وحاشيته. أماالتعامل مع السفارات الفرنسية، خاصة بعد احتلال باريس للجزائر ابتداء منسنة 1830، وبعد هزيمة الجيش المغربي أمام الجيش الفرنسي سنة 1844 في معركةإيسلي، قد جعل السلاطين المغاربة يحرصون على إبراز علوهم وعلو مكانتهمومكانة دولتهم أمام كل سفارة فرنسية. وهذا من الأمور التي لم تكن لتتركأثرا طيبا في أنفس مختلف السفارات الفرنسية التي حضرت إلى القصر السلطانيلهذه المناسبة أو تلك. ونفس الأمر ينسحب على الإنطباع الذي خلفه استقبالالسلطان المولى الحسن الأول للسفارة الفرنسية التي كان ضمنها السيد دولامارتينيير. بالتالي، فإن تحامله هنا مفهومة أسبابه وله خلفياته، وأحكامهالإطلاقية هنا ليست علمية بالمرة ولا تمت للحقيقة بصلة. الأمر كان كذلكفعلا بالنسبة للسفارات الإسبانية والفرنسية، أما الإنجليزية والألمانيةوالسويدية والهولندية فالأمر مختلف، اختلاف المصالح والسياقات وطبيعةالعلاقات. - م - ].
لقد حاول سفيرنا ووزيرنا السيد أورديغا، حين مقدمه إلى البلاط السلطانيسنة 1882، من أجل تقديم أوراق اعتماده، أن يغطي رأسه مما تسبب في أزمةبروتكولية. ولو كان ملما بالتاريخ لطرح أمام السلطان سابقة سفيرنا السيددوسانت أولون [أمام السلطان مولاي اسماعيل]. مثلما أن أحد أسلافه، وهوالسيد تيسو، قد حصل على حق الجلوس أمام السلطان أثناء المفاوضات التجاريةوالسياسية معه، لقد كان يكفي طلب ذلك بوضوح وصرامة من أجل تحققه. لقد شجعتتلك المبادرة كل الجسم الديبلوماسي الأجنبي في المغرب على استغلال تلكالسابقة من أجل تغيير أسلوب التعامل معهم. هم الذين كانوا يصمتون من قبلبسبب العادة والخمول أو بسبب الجبن، ويتحملون تلك التفاصيل غير المقبولة.لكن لابد من الإنتباه أن لذلك معنى، بخصوص فرنسا التي هي جارة للمغرب فيالجزائر، عند العامة من المغاربة. فالمغرب بلد إسلامي قوي. وأثناء تلكالسفارات، يقدم السلطان بعض الهدايا لضيوفه، حيث يقدم فرسا مسرجة وبندقيةوسيفا للسفير أو رئيس الوفد، ثم فرسا غير مسرجة وسيفا للسكرتير الأول،ويتلقى الباقون هداياهم تبعا لرتبهم الديبلوماسية. مثلا، الترجمان الأجنبييمنح فرسا، والترجمان المغربي بغلة، مثلما توزع قطع ثوب حريرية على رجالاتالبلاط، الذين يقبلون اليد الشريفة التي تفضلت عليهم بأعطياتها.
بخصوص الهدايا التي يحملها معهم السفراء والديبلوماسيون إلى السلطان،فإنها تكون في الغالب مختارة بشكل اعتباطي. على أن أعلى الهدايا في هذاالباب، فيل هندي أهدته ملكة بريطانيا للسلطان المغربي. لقد كاد ذلك الفيلأن يغرق في عرض طنجة ويغرق معه الرجال الذين حاولوا إنزاله إلى الشط.مثلما أن رحلته داخل البلاد قد أحدتث رجة وزلزالا في ما بين القبائل،بينما كان الجو في البلاط جو حيرة حقيقية. لقد تسبب في أحداث في فاس، حيناحتج التجار على الكلفة الغالية لتوفير المأكل لذلك الحيوان الضخم. ومنحسن حظهم، أن ذلك الفيل الذي اسمه «ستوك» سوف يصاب بمرض غريب حار معهالأطباء البيطريون المغاربة، انتهى بموته. أما سائسه الهندي الذي جاء معهمن بلاد الهند البعيدة، فإنه فرح بتلك الوفاة وبالتخلص من الجو العامالمحيط به في فاس، وأسرع في العودة إلى بلاده «رادجاه».
 كيف تتوفق السويد دوما في هداياها إلى سلاطين المغرب وتنتصر على كل السفراء الأجانب
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كانتقضية الهدايا الخاصة بالأمراء المسلمين، في القرن الثامن عشر، بباريس،موضوع اهتمام خاص جدا. كان الحرص كبيرا، على أن لا يهدى لهم سوى النفيسالغالي. لقد اكتشفنا مثلا، أن الملك لويس السادس عشر، كان قد أهدى خيمةملكية بادخة، أبهرت البلاط السلطاني الشريفي بالمغرب. بل، إنني قد تمكنتمن جمع معلومات مدققة، ضمن أرشيفنا الوطني [أرشيف وزارة الخارجيةالفرنسية]، عن حجم الهدايا التي حملها ممثلونا وسفراؤنا إلى هناك. إنهاعبارة عن أسرة مذهبة، بها أعمدة رواسي ضخمة، منقوشة عليها بالذهب آياتقرآنية باللغة العربية، وكذا زرابي من نوع «أوبيسون» [ وهي زرابي تعود إلىالقرن العاشر الميلادي، معروفة جدا بفرنسا وأروبا على أنها زرابي ملوكوإمبراطورات. وهي صناعة فرنسية محضة وجد غالية. قيمة هذه الزرابيوخصوصيتها أنها تضم رسومات دقيقة عن أوضاع إنسانية مختلفة، فيها الديني،فيها السياسي، وفيها الغرامي. هي غاية في الروعة، نظرا لجحم الألوانالمتضمنة فيها، والدقة العالية التي تميزها في الإنجاز. وسميت ب « زرابيأوبيسون» نسبة إلى المعمل الملكي الشهير للزرابي بمنطقة «أوبيسون» بفرنسا،الذي تم تأسيسه سنة 1665 ميلادية، وظل يعمل إلى اليوم في إنتاج هذا النوعمن الزرابي الفاخرة. علما أن بداية ظهور هذا النوع من الزرابي، بذاتالمنطقة يعود إلى القرن العاشر الميلادي، وكانت تعرف بتقنية الزرابيالخضراء. - م - ]. ومن بين الهدايا أيضا، نجد الشراشف وأغطية الأسرةالحريرية، والأثواب الحريرية، والساعات المذهبة، والساعات الضخمة المصنوعةمن الفضة، والجواهر، وملابس النساء بالنسبة لنساء الحريم، وعددا من أوانيالشاي والقهوة، منها علب شاي من خشب الأكاجو وأخرى للسكر،، أخيرا، نجد كلشئ غايته الإبهار وخلق السعادة لدى متلقيه، مما يترجم إدراكا دقيقابالذهنية المغربية وما تعشقه من أمور العيش والحياة.
لقد كنت شاهدا، في طنجة [ خلال سنوات 1882 - 1918 ]، على تسابق محموملتقديم الأجمل والأبهر والأبهى للبلاط السلطاني، بين مختلف السفراءالأجانب بها. كان الرهان، هو كسب السبق في تقديم أغلى الهدايا وأجملها. [الحقيقة أنه بالعودة إلى «أرشيف الهدايا» في القصور السلطانية المغربية،والتي أكيد أن عددا منها لا يزال موجودا ومحافظا عليه إلى اليوم، لا نتوقففقط عند معطى هدية من ملك أو إمبراطور أروبي إلى سلطان أو أمير مغربي. بل،إننا بإزاء علاقات دولة بدولة، مما يترجم قدم واقع الدولة بالمغرب منذقرون غابرة. ومعنى ترسخ فكرة الدلة كواقع وكممارسة سياسية، إنما يعتبرالترجمان لتشكل هوية حضارية معينة. ومعنى تشكل هوية مغربية بمعناهاالحضاري، إنما يكتسب دلالاته الكبرى، من خلال التراكم المتحقق في نظامالدولة، ككيان سياسي منظم، له قوانين، وله قوة مادية ورمزية، وتتمالعلاقات معه دوليا على أساسا أنه كيان موحد موجود. وهذا أمر هام منالناحية التاريخية - م - ].
كان السفير السويدي، مثلا، من أكثر السفراء توفقا، في تقديم هدايا نفيسةجدا، هي عبارة عن علب صغيرة من خشب نفيس، تتضمن خواتم من الماس والزمرد.إنك تستطيع أن تجد فيها رسما لفراشة طائرة، أو سيفا صغيرة محفورة فيهاأعداد من الحجر الكريم. مثلما قد نجد ضمنها بندقية مرصعة. أو للإبهارالأعلى، عربة مدلاة لها نوابض، والتي تتحول بعملية يدوية بسيطة إلى كرسي،والكل فيها مغطى بالحرير والساتان الأخضر، مع هدب مذهبة. بل، إن السويد قدبعتث أيضا باثنين من كراسي العرش، مرفوقين بكراسيهما الصغيرة المذهبة.وأخيرا، هدية من النوع الرفيع جدا، حينها، وهي عبارة عن ست نوافذ مزدوجة،بزجاج مربع من الكريستال. فيما كانت هولندا، قد بعتث عبر سفيرها، أدواتقهوة من الذهب الخالص، وأيضا ساعات، وقدر من فضة على الموضة الجديدة [فيأواسط القرن 19] مرفوقا بباقي أدوات الغسيل المرافقة التي هي من فضة خالصةأيضا.
بعد الثورة الفرنسية [ التي وقعت سنوات 1789 - 1792 ميلادية]، تبدلتالأمور في باريس. لقد رفض الإمبراطور نابليون أن تقدم الهدايا باسمه إلىالسلطان المغربي، بل إنه أصدر أمرا بذلك إلى سفيره بطنجة السيد دورنانو،وهو في طريقه إلى فاس في مهمة ديبلوماسية. ولن يعود تقليد تقديم الهداياسوى، في فترة الإصلاح، وسوف تتخلى فرنسا نهائيا عن هذا التقليد في عهدسفارة السيد دوبينيي سنة 1892 [أي سنتين قبل وفاة السلطان مولاي الحسنالأول يوم 8 يونيو 1894، بسبب مشاكل في الكبد - م - ].
كانت زيارة البلاط السلطاني، في مهمات ديبلوماسية، مناسبة لصدور العديد منالكتابات. بعضها يعتبر كنزا حقيقيا للمعلومات، وبعضها الآخر عبارة عنانطباعات عاطفية، مثل كتاب « لوطي» عن « المغرب الجميل». بينما هناك كتبأخرى متحاملة بعض الشئ. تكون تلك الكتابات في الغالب، نتيجة أول لقاءلأولئك الديبلوماسيين مع المغرب، هم الذين يكونون مشحونين بالعديد منالقصص عن هذه البلاد، علما أن عدد القصص المختلقة حول بلاد المغرب تعتبرالأعلى بين القصص الخاصة بالدول. ألم أسمع بنفسي، مترجما إسرائيليامغربيا، يؤكد لسيده، وهما في طريقهما إلى البلاط السلطاني، أنه يمكنهالتكهن بمزاج الجالس على العرش انطلاقا فقط من لون الحصان الذي يركبه يوماستقباله السفراء. فإذا كان الحصان أبيض، فذلك علامة على الدعة والسلام،وأن ذلك عنوان على تقديره الكامل والكبير للسفير. وإذا كان الحصان أسود،فإنه علينا انتظار ساعة نحس. والحقيقة أنني أحجمت عن سؤاله عن تفسيرهلباقي ألوان الأحصنة. لقد كانت مثل هذه الترهات كثيرا ما تحكم الرؤية إلىهذه البلاد من قبلنا نحن الأجانب.
يكون، في العادة، الفرسان المغاربة المرافقون للسفراء، جنودا قدامى فيالخدمة العسكرية. وهم عادة من خدام المخزن، الذين يجهلون أي شئ عنالأروبيين، وأثناء قيامهم بمهام الحراسة يتعلمون العديد من الأمور الخاصةبحياتنا الأروبية. لقد رأيناهم منبهرين، بل مصدومين، وهم يشاهدون ليلا،تحت ضوء القنادل، من ثقب صغيرة في خيمة سفير أروبي، كيف أزال هذا الأخيرباروكة شعر كانت موضوعة على رأسه وسلمها لخادمه الخاص كي يضعها فوق منضدةمخصصة لذلك، قبل أن يتمدد لينام. وطيلة الرحلة، لم يكن حديث الجندالمغاربة المرافقين سوى عن هذا الحادث، بل إن القصة سبقت السفير قبل وصولهإلى البلاط السلطاني. كان السلطان محتاطا من ذلك السفير، فكان يرمقه بنظرةثاقبة، ويخصه بمتابعة غير مسبوقة، مما جعل السفير يعتقد أن ذلك عنواناهتمام وتقدير خاص من السلطان. ومن يدري، فربما نقل ذلك في تقريره إلىحكومته، مما جعله يعطيها انطباعا مغلوطا لا أساس له من الصحة.
 مراكش في سنة 1884.. الحب من أول نظرة، والنوم في الخيام عند قدم الكتبية
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رؤية مراكشتفرح ناظر المسافرين. فالمدينة نائمة بين غابات النخيل، وفي الأفق تحيطبها جبال الأطلس العالية المجللة بالثلج، مما يعطي للمشهد فعلا، شكلافاتنا، خاصة تحت سماء زرقاء صافية. لكن حين وصلنا، إليها أول مرة، بصفتهاعاصمة الجنوب المغربي الشريفي، أنا وصديقي الرسام المغرم بسحر المغرب،موريس رومبرغ، [في بدايات عقد الثمانينات من القرن التاسع عشر] كنا قدقطعنا طريقا وعرة، تحت مطر الخريف الغزير. فعلى مدى أسابيع، كانت قافلتناقد عبرت في ظروف صعبة جدا، بين الرياح الهوجاء والطمي والبحيرات هناوهناك. مثلما أن أماكن نومنا كانت غاية في الصعوبة، لقد تعب البشر وتعبتالبهائم أكثر. كانت جبال الأطلس مغطاة بغيم أسود كثيف، وغابات النخيلمقفرة، بلا شمس وتحت سماء مثقلة بغيم كثيف، مما أعطى مشهدا منفرا وباعثاعلى الحزن في الأنفس. حين اجتزنا نهر تانسيفت، كنا حيارى مشوشي البال،مكفهرين. كانت مياه النهر العالية بسبب قوة الأمطار، تجري قوية تحتالقنطرة القديمة التي بناها القائد الموحدي عبد المومن بن علي، وقد بناهابالإكراه الأسرى الإسبان خلال القرن الحادي عشر الميلادي. هكذا ولجنامباشرة، بعد ذلك، إلى غابة النخيل، حيث أصبحت الطريق أكثر أمانا وألفةودعة. كنا نلتقي هذه القافلة أو تلك، هذه الجماعة أو تلك من المسافرين،وكانت الطريق إلى الإقامة السلطانية على مرمى حجر. لقد أسرعنا الخطو، لأنالشمس بدأت تميل نحو المغيب، وكان همنا أن ندخل المدينة قبل نزول الظلامكي نجد مكانا للمبيت. وكانت مراكش قد بدأت تبدو لنا أكثر رحمة من كل ماعبرناه قبل الوصول إليها.
أخيرا، بعد أن اجتزنا ساحة واسعة عارية لسوق، كانت الكلاب وحدها التي تحومفيه بحثا عن بقايا طعام، ها نحن نقف عند أسوار المدينة العالية. دخلنا من«باب الخميس»، حيث يوجد سوق الخميس الأسبوعي الذي عبرناه. أول ما وجدناهأمامنا هو ضريح «بلبوشي»، علما أن باب الخميس، تعتبر بابا تاريخية هامةبالمدينة، ومما تحكي الأخبار أن تقويساته جيئ بها من إسبانيا منذ قرونغابرة. أما في عهد السلطان المرابطي، علي بن يوسف [بن تاشفين]، فقد كانتتسمى «باب فاس»، وفي عهد السلاطين السعديين اكتسبت اسمها الحالي. كاناللقاء الأول بالمدينة مبهجا بعض الشئ، فالأرضية مرصوفة منذ قرون، ومعحلول غبش الظلام، كنا مثل من يلج إلى قلب ركام من الطمي الأحمر. كان لابدمن انتظار أيام مشمسة، كي نمسح عن ذهننا تلك الصورة البكر عن المدينةوأهلها، حيث أعدنا اكتشاف مراكش، المدينة الحمراء، ببريقها الفتان، ولونهاالذهبي.
ها نحن وسط طرق واسعة، مع تسجيل أن عددا من الدور مهدمة. كان المشهدمنفرا، حين عاد إلينا أحد مرافقينا «علي»، الذي كنت قد بعتثه إلى الباشا،حاملا معه قرار السماح لنا بدخول المدينة، وواجب البحث لنا عن مكان إقامةبأمر سلطاني. كان علي أكثر المغاربة المرافقين لنا حيوية ولطفا وذكاء،لكنه عاد غير متحمس من زيارته [للباشا]. لقد قال لنا: «إن المدينة عامرة،لأن السلطان عاد من إحدى رحلاته مرفوقا بحاشيته وجيشه. ورغم محاولاتهالصادقة، فإن عامل المدينة لم يفلح سوى في تخصيص بيت صغير لنا، مؤقتا، فيانتظار أن يجد لنا آخر أفضل». توجهنا رأسا، للبحث عن ذلك البيت، وحينبلغناه، وجدناه نصف مهدوم وغير مريح لنا، ففضلنا أن ننصب خيامنا للمبيتفيها. توجهنا إلى جوار مسجد الكتبية الكبير، حيث الأرض سليمة وليس بهاطمي، وكان ذلك بنصيحة من العسكري الذي بعثه باشا المدينة، لتقديم المساعدةلنا.
تحركت قافلتنا من جديد، لأنه علينا قطع المدينة كلها بليل. كان الأمر أشبهبالمستحيل، لأنه كيف يمكن العبور بالجياد والبهائم المثقلة بحاجياتنا وسطذلك الزحام من البشر في الطريق؟!. لكننا وصلنا. فالناس هنا جد متعاونينومتفهمين وطيبين. كان الناس يشترون حاجياتهم من حوانيت مضاءة بشموع أوقناديل صغيرة، وسط برك من الوحل والطمي، ورغم إزعاج قافلتنا، كانوا يوسعونلنا الطريق دوما. في بعض الأحيان، كنا نجد أنفسنا، وسط وحل حقيقي بسببغزارة الأمطار الذي نزلت من السماء تلك الأيام، وكنا نتجاوز بصعوبة هائلة.كانت ملامح ناس مراكش، المائلة نحو السمرة أكثر، مختلفة نوعا ما عن ملامحناس الشمال، خاصة في فاس وتطوان. ونحن في الطريق، اجتزنا جوار المسجدالصغير ل «حارة السور»، الذي يعود إلى العهد المريني، وكان مسجدا جميلاجدا، تنبعث منه أصوات المصلين الذين يرتلون القرآن بعد صلاة المغرب. [ حكمالمرينيون المغرب قرنين من الزمن، مابين القرن 13 والقرن 15. وهم ينحدرونمن قبائل أمازيغية شرق المغرب، ولقد امتد حكمهم حتى تونس الحفصية، وشملكامل الجزائر نزولا حتى ثخوم موريتانيا الحالية. ولقد عرفوا كسلاطين علموفن وأدب. جاؤوا بعد الموحدين واجتهدوا كثيرا للإبقاء على الإمبراطوريةالمغربية كما حققها الموحدون من قبل، لكنهم لم ينجحوا في ذلك كثيرا. أهمسنوات حكمهم كانت في ما بين 1378 و 1388. ومن أهم إنجازاتهم إعادة تنظيمنظام التعليم بالمغرب، وإليهم تنسب عدد من المدارس التي تحمل إسم «المدارسالمرينية». - م - ].
اجتزنا، جزء من حي السوق، وبعد عدد من الدور المهدومة، بلغنا إلى المسجدالكبير [الكتبية]، ولأن الليل كان بهيما، فإننا بالكاد كنا نتمثل صومعتهالعالية في الظلام الدامس. كان الموقع المختار لنصب خيامنا جيدا، فقد كانتالأرض صلبة. كانت الأرض تلك، تراكما للكثير من الآثار الغابرة، والظاهرأننا كنا فوق مقبرة منسية عتيقة [هنا استفاق العالم الإركيولوجي فيالرحالة الفرنسي دولا مارتينيير - م - ]. كنا جوار ضريح قديم، وعلى مقربةمنا كان جدول ماء صاف يجري رقراقا، كنا نستغله للطهي والشرب وأيضا لإرواءالبهائم. كان عسكري الباشا، منتشيا وهو يعدد أمامنا الأشياء الجميلةالمتوفرة في ذلك المكان المعزول.
على ضوء القناديل الباهتة دبت حركة غير عادية في مرافقينا المغاربة.والظاهر أن التعب قد غادرهم فجأة، حيث شرعوا في التحرك هنا وهناك بخفةواضحة، وما هي إلا لحظات حتى كانت الخيام منصوبة في هذه المدينة الساحرةالمطلوبة والمرتجاة من الجميع. كانت خيمتنا نحن أول ما تم إنهاؤه، ثم خيمةالمطبخ، ثم خيمة الفقيه (السكرتير المغربي المرافق لنا)، ثم خيمة الفرسان،وبعدها خيمة المكلفين بالبغال. فيما وضعت المؤونة المتكونة من الشعيروالذرة، تحت تصرفنا بسرعة فائقة. كان الليل قد تقدم، حين تم طهي الحساء.خرجنا من الخيمة لتفقد الوضع ورؤية حرس الليل الذين بعثهم إلينا الباشا،لكن الجو كان باردا جدا والريح تصفر قارسة، مما ضاعف من إحساسنا بالعزلةفي هذا المكان القفر. كنا أشبه بجماعة من الناس من القرون الوسطى، محتمينبظلال هذه «الكاتدرائية المسلمة» [مسجد الكتبية الضخم والكبير]، التي يمكنأن نسميها «نوتر دام دو مراكش» [ تيمنا من الكاتب بالكنيسة الهائلة فيباريس، «نوتر دام دو باري» - م - ].
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في الصباح،انقشعت الغيوم عن بضع خيوط شمس. كانت صومعة [الكتبية] المربعة الشكل،تجللنا بتسامقها. هي عالية فعلا، وذات رونق أخاد. كانت تمة نخلة يتيمة فيالجوار، نبتت هكذا صدفة في هذا المكان القفر، وفي البعيد تصلنا أصواتالمدينة. حسب الحكاية الشعبية هنا، فإن جنيا سيحرصنا مدة أربعين يوما، هناجوار المسجد، حتى يجدو لنا بيتا للإستقرار فيه. سوف نتلقى زيارة لبعتثناالعسكرية التي سبقتنا إلى مراكش، وسيقفون على حسن الخيام التي ننزل فيها.كنا قريبين أيضا، من ضريح سيدي علي بلقاسم، الملقب ب «أبو سجدة». والظاهرأن سمعة هذا الولي كبيرة في المدينة، لأنه يعتقد أنه يشفي من مرض السعالالديكي. ففي كل جمعة، كنا شهودا على صف طويل من الآباء الذين يحملون معهمأبناءهم المرضى. يقوم حارس الضريح، وهو رجل حذق، بما يشبه عملية لفتح ثقبفي حنجرة الطفل، بواسطة قصبة مبراة، بينما الحقيقة أنه يكتفي فقط بجرحصغير على الجلد، فيحمل الأب صغيره فرحا بعد ذلك. يكون قبلها قد قدم لهمالحارس ذاك، بضع أعشاب، متوهمين أن المرض ذاك ليس معديا.
يعود بناء مسجد الكتبية إلى عهد السلطان الموحدي عبد المومن بن عليالكومي، الذي ما أن استتب له الحكم في مراكش ودخلها دخول الفاتحين، وقضىعلى حكم المرابطين، حتى قرر بناء مسجد كبير على أجزاء من القصر المرابطي.ومما تورده عدد من المصادر العربية، أنه كان هناك ممر سري يعبره السلطانلممارسة عباداته. أما الصومعة، فإنها بنيت من قبل السلطان الموحدي الشهيريعقوب المنصور، وفي عهده بنيت أيضا صومعة إشبيلية [يقصد الكاتب صومعةالخيرالدا بمدينة إشبيلية الأندلسية الإسبانية التي لا تزال قائمة إلىاليوم. وهي من أجمل الصوامع التاريخية في أروبا كلها، وتشبه تماما هندسةصومعة الكتبية وصومعة حسان بالرباط، التي لم يكتمل بناؤها - م - ]. ثمهناك صومعة الرباط التي تعرف بصومعة حسان. وتمة تناغم كبير بين هذهالصوامع المغربية على مستوى هندسة البناء. بل، إن صومعة الخيرالدا، رغم أنالمسيحيين الكاثوليك الإسبان قد أدخلوا تعديلات على قمتها، فإنها لا تزالرغم ذلك تحتفظ على شكلها الهندسي الأصلي.
الدوائر المذهبة الثلاث فوق الصومعة [يقصد الكاتب هنا «الجامور» الذي يعلوكل صوامع المغرب - م - ]، مهداة من قبل السلطان يعقوب المنصور، كما جرتالعادة بذلك، وهي من ماله الحر الخاص. ومما تؤكد عليه الأسطرة الشعبية، أنأساس الصومعة مغروس في الأرض بنفس حجم طولها في عنان السماء. والحقيقة، أنصومعة الكتبية هي الأعلى المبنية بالحجر في كامل مراكش، وأنها تحدتالقرون، ويصل طولها إلى 67 مترا. وكل مسافر قادم من جهة الغرب يلمح صومعةالكتبية من بعيد، مثل شمعة مضاءة بنور الشمس، إنها تبرز للناظر مذهبةوضاءة، من بين غابات النخيل المحيطة بالمنطقة كلها. وحين تأتي من الشرق،فإنها تبرز كسهم منطلق صوب السماء. وهذا المشهد، المثير، بين الشروقوالغروب، يمكن أيضا ملاحظته بوضوح حين يكون المرء واقفا في ساحة جامعالفنا. الحقيقة، أن مسجد الكتبية يظهر واضحا من كل أطراف المدينة، يظهرشامخا، صلبا وجميلا. بل إن الرؤية إليه تكون فاتنة من حديقة «دار مولايعلي»، القريبة جدا من المسجد، حيث تظهر الصومعة عالية مخترقة الأشجار،ومحاطة عند قدمها بشجر السرو.
نحن نعرف أن مسجد الكتبية، هو واحد من أشهر مساجد المسلمين في العالم. بلإن «ليون الإفريقي» قد قدم عنها وصفا دقيقا (هو «جون ليون الإفريقي»، الذياسمه الأصلي الحسن بن محمد الفاسي الوزان، هو مغربي أندلسي ولد بغرناطةحوالي سنة 1491. درس بفاس، وامتهن بها مهنة موثق. رافق خاله في بعثة إلىملك تومبوكتو [بمالي]، مثلما أنه زار كل الشمال الإفريقي. أسر من قبلقراصنة صقليين بجزيرة جربة التونسية في حوالي سنة 1520، وعمد في روما منقبل البابا ليون العاشر، الذي منحه اسمه الجديد. لا نعرف الكثير عن وفاته،وحسب بعض الأخبار، فإنه عاد إلى بلاد الإسلام، وتخلى عن المسيحية، وتوفيفي تونس. مثلما ترك لنا كتاب «وصف إفريقيا» الذي كتبه في روما، وتمةالعديد من الطبعات الأروبية منه، ضمنها طبعتان بالفرنسية، الأولى كانت سنة1556 لجان تمبوريل، والثانية سنة 1830 من قبل مطابع شيفر بباريس). وفيعهده، كان المسجد يعيش واحدة من أسوأ لحظات العناية به، وبالكاد كانت تقامفيه صلاة الجمعة. ذلك، أن ساكنة المدينة كانت تفضل الصلاة في مساجدأحيائها، بالتالي، فقد كان البوار يحيط بالمسجد.
كانت الكتبية أكبر من شكلها الحالي، وكانت الصومعة تحتل وسط المسجد، بينماهي الآن جزء من الربع المتبقي منه. ومما يحكى، في هذا الباب، أن أحدالسلاطين المغاربة قد قام بمذبحة ضد عدد من معارضيه التجأوا للمسجد كبيتللعبادة، فقام العلماء الذين أغضبتهم تلك الجريمة ضد عزل محتمين بالمسجد،بتدمير الجزء الذي تمت فيه التصفية. بعد ذلك، سيشهد المسجد عددا منالإصلاحات بعضها جيد وبعضها سيئ، في عهد السلطانين مولاي عبد الرحمانومولاي الحسن [الأول]. هكذا، فإن الشكل الأصلي للمسجد لم يتم احترامهأثناء عمليات إعادة البناء، تمة باب دائري [«خوخة».. بالمعنى التقنيالمغربي - م - ] حديث، لا علاقة له بباب أخرى دائرية تعود إلى العهدالموحدي. كانت هذه الباب الأخيرة، التي قاومت الزمن، ولا تزال سليمة بفضلنوع الخشب الذي نحتت منه. مثلما أن تمة خصوصية واضحة في شكل النوافذ، التيتعتبر عنوانا على فن العمارة المغربي القديم جدا.
 أين هي مكتبة مسجد الكتبية الهائلة؟!.. وكيف تتنكر مراكش لقبر بانيها يوسف بن تاشفين؟!
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ليس هناك مكان،يظهر فيه العجز الكبير للسلطات الشريفية في الحفاظ على المعالم الأثرية،مثل ما يحدث مع مسجد الكتبية. لم يتبق عمليا منه، سوى بضع أعمدة وأقواس فيالواجهة الشرقية. ذلك، أن هذا المسجد قد تم تدمير جزء كبير منه بشكل عبثيوبدون تخطيط هندسي احترافي. فيما الجزء الغربي منه هو الذي بقي صامدا،بفضل صلابة انغراس أساساته في الأرض، وهي الشاهد الأكبر على قدم المسجدوعلى قدم تقنيات بنائه. لقد اكتشفت في بعض أجزائه زخارف بديعة جدا، توحيتقويساتها وأشكالها، عن تواجد مكان مخصص لمكتبة كبيرة، والتي تحيلنا فعلياعلى ما أورده ليون الإفريقي، من وصف يشرح معنى إعطاء إسم «الكتبية»للمسجد، أي «مسجد الكتب». [ في كتابه القيم «وصف إفريقيا»، الزاخر بالآلافمن المعلومات عن المغرب القديم، وعن علاقاته بالمشرق العربي وبإفريقياجنوب الصحراء، يقدم الكاتب والأديب والديبلوماسي المغربي الأندلسي، الحسنالوزان، الذي عرف ب «جون ليون الإفريقي» بعد حمله على اعتناق المسيحية منقبل البابا ليون العاشر بروما، إثر أسره بتونس (بجزيرة جربة) وهو في طريقعودته إلى المغرب، تفاصيل هامة عن مدينة مراكش وفاس وسجلماسة وتافيلالتوتمبوكتو وغيرها. ومن ضمن ما يتحدث عنه بتفصيل دقيق شكل مراكش وبناياتهاوقصورها وقبور السلاطين بها، ومسجد الكتبية الذي كان لا يزال زاهرابالعلماء والطلاب والكتب. بل إن الأمر يكاد يكون جامعة متكاملة مثل جامعةالقرويين بفاس. مثلما أن حجم المسجد هو من الكبر ما يجعل من يتأمل اليوم،ما تبقى من البناية، يكاد يجزم أنه لم يتبقى من الأصلي منها سوى الخمس،وأن المكتبة الكبيرة للمسجد قد ضاعت إلى الأبد. علما، أن الحسن الوزان قدزار مراكش والكتبية في بداية القرن 16 الميلادي، أي منذ 5 قرون. - م - ].
لقد قاومت صومعة الكتبية الزمن وتحدت القرون، مع تسجيل أن واجهتهاالغربية، المعرضة دوما لرياح الغرب [والمحيط] المحملة بالمطر، قد تضررتمعالمها جراء ذلك. بل إن المعلمة العالية في السماء، قد اكتسبت لونا خاصامع الزمن، أميل للأشقر الفاتح، وفي أيامنا هذه [يتحدث الكاتب هنا عنزيارته الأولى إلى مراكش سنة 1884 - م - ]، لا تزال تظهر للعين المجردةبضع أجزاء من الزليج الصغير الأخضر والأزرق، وهي ذات جمال أخاد. لكن، ذلككله لا يلغي الإحساس بالغبن من التلف الذي يطال المسجد كله. ومما نسجلهأيضا، أن المؤذن يظل ينادي للصلاة، لكننا، كلما مررنا من أمام البوابةالكبرى المتبقية للمسجد، كلما سجلنا الفراغ الكبير داخله من المصلين. وفيتباثها الأبدي، تظل الصومعة حارسة أمينة لكل الخراب المحيط بها وأيضا لهذاالمسجد المتروك للتلف والبلى.
على بعد 100 متر من الواجهة الوسطى للكتبية، في اتجاه اليمين، على امتدادخط حائط مهدوم من الآجر، وبمحاداة مجرى مائي، تمة باب منسية لا يهتم بهاأحد، تفضي إلى ضريح مؤسس المدينة، الأمير يوسف بن تاشفين. إن الرجل يناممنسيا في ضريح متهالك، بالمدينة التي أسسها وبناها، هو الذي امتد ملكهوسلطانه المرابطي، من لشبونة البرتغالية، حتى الجزائر، وجنوبا حتى بلادالسودان. تمة حجر صغير فقط، مرمي على الأرض عبارة عن شاهدة قبر لتابوتحجري، داخل غرفة حيطانها متمايلة، آيلة للسقوط والكل تحت ظل شجرة رحيمةبالمكان، الذي ظاهر أن أهله لا يهتمون قط بما هو زائل في هذه الحياة. ليسللأمير ذاك، أي ضريح، وتمة أسطورة شعبية تقول، إن شبح ذلك الصحراي الرحالةكان يعود كل مرة لتدمير أي قوس يبنى على ضريحه. المكان قفر، والزياراتإليه قليلة، وتمة فقط ثلاثة بدويين يجلسون القرفصاء عند مدخل الضريح،ينعشون ذاكرة رجل يعتبر من أهم سلاطين المسلمين.
[ الحقيقة، أن قبر يوسف بن تاشفين بمراكش، الذي لم يتبدل حاله إلى اليوم،يبعد عن مسجد الكتبية بمنطقة سيدي ميمون، قريبا من مستشفى المامونية(مستشفى ابن زهر في تسميات أخرى)، بحوالي 1500 متر. وهو قريب من الإقامةالملكية الجديدة بمراكش. وزائر الضريح، يقف عند الإهمال الذي هو متروك لهقبر باني مراكش ومؤسسها، بل مؤسس أول إمبراطورية مغربية في التاريخ، امتدتحتى تونس شرقا وحتى بلاد السودان القديمة جنوبا (مالي والنيجر وغاناوالسنغال) وضمت ثلثي شبه الجزيرة الإيبيرية شمالا. ولو عاد اليوم، فيالعقد الأول من القرن 21، الكاتب والعالم الإركيولوجي الفرنسيدولامارتينيير، الذي زار ذلك الضريح سنة 1884، وكتب عنه الأسطر التيترجمناها أعلاه، فإنه سيصاب بصدمة أكبر من الحال التي أصبح عليها ضريحيوسف بن تاشفين في قلب مدينته مراكش!!.. ولن يفهم، كيف لا يمجد المغاربة،في زمن تنافس الحضارات والبحث عن عناوين الشرف والقيم الدالة، عن مجد تليدلهم في التاريخ، من خلال إصلاح ضريح الرجل وتحويله إلى مزار سياحي ثقافيحضاري رفيع، يفاخرون به الدنيا. فمراكش هي يوسف بن تاشفين، أول من وقف علىأول ضربة فأس لبناء حائط فيها، هي ابنته وهي مشروعه الهائل في التاريخ.والظاهر أن الإبنة وحفدتها اليوم ينسون دينهم على ذلك الجد الأوللمدينتهم، الذي يعود إليه الفضل في كل المجد الذي حازته المدينة عبرالتاريخ. كم يبكي الحجر العتيق للحائط القديم، المتروك للبلى والتلفوالنسيان، لذلك الضريح، من كل العقوق الذي نطعم به كلنا كمغاربة ذاكرة رجلهائل وعظيم، مثل يوسف بن تاشفين، الذي ترك أثرا هائلا وطيبا في الأرض وفيالذاكرة. - م - ].
 يوسف بن تاشفين وزينب إسحاق النفزاوية، من وجه الآخر ومن بنى مراكش؟!
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ترك لنا مرجععربي معلومات هامة عن سيرة يوسف بن تاشفين، ونموذجا لسيرة كل السلاطين.كان الرجل شجاعا، حاسما، حيويا، منخرطا في تدبير شؤون الحكم بالكامل،مراقبا للمدن ومهتما بشؤون أبناء بلده، مثلما كان جوادا سخيا. كان منصرفاعن ملذات الدنيا، ورعا، عادلا ونزيها. كان متواضعا في ملبسه أيضا، ومهمابلغ من مجد وسلطان فإنه لم يلبس قط غير لباس الصوف. كان أكله منحصرا علىالشعير، اللحم وحليب النوق، ولقد مكنه هذا النظام الخاص في الأكل أن يعمرطويلا، حيث قارب المئة سنة. لقد توفي بمراكش سنة 1106 ميلادية، بعد حكمدام أربعين عاما. كان أسمر البشرة، مربوع القد، نحيفا، بلحية قليلة الزغب.كانت نبرات صوته هادئة، وعيناه سوداوان، أنفه معقوف وحاجباه كثان ومقرونينفي الوسط، مما كان يثير غيرة الكثيرين. كان شعره أجعد قصير، وله خصلة شعرواحدة تتدلى من على أذنه.
جاء يوسف بن تاشفين من الصحراء مع مرابطيه، لاكتشاف ثروات الشمال[المغربي]. ومثل الموحدين الذين جاؤوا بعده وقضوا على ملك المرابطين، ومثلالشيخ ماء العينين في أيامنا هذه [سنة 1884 ميلادية]، فإن هؤلاء المساغبةالقادمين من الصحراء، يقومون باجتياح، باسم الدين، كل البلاد التي تقع فيطريقهم. [هذا تعبير قدحي من الكاتب، وهو يعني به أساسا هنا الشيخ ماءالعينين المرابط والمجاهد بالسمارة ضد الوجود الفرنسي والإسباني بالمغربالصحراوي، أي في إقليم شنقيط وإقليم الصحراء الغربية بشقيها وادي الذهبوالساقية الحمراء. فقد كان جهاده ومقاومته ومبايعته للسلطان مولاي الحسنالأول، من الأمور التي تقلق جدا فرنسا وخدامها حينذاك. لهذا يصفهم الكاتبهنا ب «المساغبة» أي «الجياع». مع الإشارة أن الموحدين لم يأتوا منالصحراء، بل هم مصامدة من أعالي جبال الأطلس الكبير، قريبا من جبل توبقالالعالي ب 4165 مترا عن سطح البحر. - م - ].
حين نزل الأمير المرابطي من جبال الأطلس، دمر في البداية مدينة أغمات،التي تظهر بقايا أطلالها من بعيد في الجنوب المراكشي. كانت المدينة جميلةجدا، عند مدخل أوريكا، حيث المياه دائمة الجريان من منابع متعددة. ولقدترك لنا المؤرخون المغاربة معلومات هامة عن هذه المدينة التي يصفونها ب«بغداد المغرب». [لابد من تحديد أمر هام غفل عنه الكاتب والباحث والرحالةالفرنسي دولامارتينيير حول مدينة أغمات. فالحقيقة أنها كانت أول مدينةاستقر بها المرابطون، ومنها انطلقوا لتطويع باقي مناطق المغرب الأوسط، بلإن منظرهم الروحي عبد الله بن ياسين غادر منها إلى الصحراء مجددا، بعد أناعتزل المسؤولية السياسية واختار الإستمرار في الدعوة الدينية الوعظيةوالإرشادية، ولم تكن مراكش قد بنيت بعد. بل إنه ترك زوجته التي طلقها بهذهالمدينة، وهي سيدة أمازيغية جد ذكية وذات علم ورأي ودور سياسي، هي زينبإسحاق النفزاوية، التي تزوجت أشد قواد زوجها المحاربين، يوسف بن تاشفين.بل مما تورده العديد من المصادر أن اختيار موقع مراكش يعود إلى هذهالمرأة، ولربما سحر المدينة آت من أنها مدينة بنيت برغبة امرأة واختيارأنثى غير عادية في تاريخ المغرب. وحين اتخد القرار لمغادرة أغمات، التيكانت مدينة منافسة قوة وجمالا وموقعا جبليا وعرا، تقرر تقويض مجدها وعناصرقوتها تلك، مما تسبب في خسارة آثار لا تقدر بثمن. ومما يقدم دليلا علىاستمرار تقدير بن تاشفين وزوجته للمدينة، أنهم حين اعتقلوا الأمير والملكالأندلسي الشاعر، المعتمد بن عباد، قادوه إليها حيث بقي في ما يشبهالإقامة الجبرية إلى أن مات بها وله بها ضريح مشهور اليوم. واختيار ذلكالمكان ربما يعود السبب فيه أن المدينة ذات جمال طبيعي، والملك الشاعر،يستحق إقامة في أعلى جبل أخضر، في إقامة محترمة، من أن يكون أسيرا في سجونمدينة في السفح مثل مراكش. - م - ].
سيتم اكتشاف آثار رومانية في أغمات (بوكانوم هيمروم). مثلما أنه كانت لهاسكتها المالية الخاصة، وكانت تضرب بها نقود من ذهب، أتوفر على واحدة منها،جد جميلة وذات رونق أخاد، مما يعكس مدى التقدم الحضاري الذي بلغته مدينةأغمات في الأزمنة الغابرة. كانت تمة حضارة هناك دمرها يوسف بن تاشفين، وهوالقائد الذي سيتزوج من ابنة أمير المدينة، الجميلة زينب، التي تحكيالأسطورة أنها كانت ساحرة، تمكنت من قلب الصحرواي القائد، وقدمت له الكثيرمن الخطط لترويض القبائل. بل، إن الحكاية الشعبية هنا، لا ترجع أمر بناءمدينة مراكش ليوسف بن تاشفين، عكس ما تذهب إليه المصادر التاريخية، بلإنها تنسب إلى ابنه عبد الحسن، الذي بنى أول أجزائها في المكان الذي يعرفب «قصر الحجر»، والذي لا أثر له اليوم. وهناك مصادر تؤكد، أنه قبل مجيئالمرابطين، كانت هناك بنايات بين أغمات وحوض تانسيفت، وأن ما قام به ذلكالأمير هو أنه جمع تلك البنايات وأعاد تنظيمها بنصيحة من قاض شيخ بالمنطقة.
كانت مراكش، مستقر المرابطين المفضل، وستبقى عاصمة أيضا للموحدين بعدهم.لقد كان أولئك الصحراويون، الذين رغم بلوغهم إسبانيا والأندلس الفاتنة،مغرمين بمراكش، لأنها قريبة من الصحراء، عند قدم جبال الأطلس العالية.وبعد أن تخلى عنها المرينيون، الذين اختاروا فاس في شمال المغرب، فإنهاسوف تستعيد مجدها الأبهى في عهد السعديين. هؤلاء القادمون بدورهم من مناطقصحراوية [الصحراء المغربية الشرقية]، سيجعلون منها أعظم وأجمل عواصمإفريقيا وبلاد المغرب الإسلامي، التي بلغ تعداد سكانها في عهدهم، أكثر من500 ألف نسمة، كما يؤكد الرحالة والمؤرخون الذين زاروها. وتمة باب مهمة،لا تزال تقاوم عوادي الزمن، هي « باب غناوة» ( أي « باب الغينيين») بحيالقصبة. لقد بنيت في عهد يعقوب المنصور سنة 1207، من قبل أسرى إسبان، حتىوإن كانت بعض التخاريم الخزفية فيها تعود إلى زمن قريب. لقد بنيت من حجرنضيدي رمادي وأحمر، مستخرج من منطقة جبيلات [القريبة من مراكش في اتجاهالشمال - م - ]. وهذه الباب ذات زخارف جد دقيقة ورشاقة عتيقة آسرة.
لماذا مراكش مغضوب عليها منذ القرن السابع عشر ؟! وما قصة سجن «دار السيغما» المخصص للأسرى المسيحيين؟!
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محيطالكتبية جد هام وجميل بذكرياته الآسيانة. تمة المسجد المتروك للبلى، تمةالساحات الواسعة المحيطة به، التي بها أشجار البرتقال، ثم الطريق المؤديةإلى «باب كناوة» الفاتنة، والتي تعبر جوار ضريح يوسف بن تاشفين. هذاالمشهد كله لا بد أن يثير كل زائر جوال بالمنطقة، لأنه مثقل بغنى الماضي.ففي صباحات شتاء المغرب، ثم صباحات الربيع، حين يكون الجو لطيفا وشفيفا،فإنه بإمكان المرء أن يتمتع بالمنظر الصافي لجبال الأطلس وهي مجللةبالثلج. لقد تجولت في تلك البقاع بمتعة، حيث التلذذ بمنظر الأشجار المثمرةلعرصة بن دريس، ثم المامونية، وهي كلها ضاجة بمختلف أنواع الورد والزهر،التي تتساوق وعروش شجر السرو، المطلة من على أسوار قصر مولاي علي، الحمراءالمشبعة بالشمس، وغير بعيد عن الحيطان البيض للمباني الجديدة.
غير بعيد عن المكان الذي نصبت فيه خيامنا، كانت توجد خان قديمة [فندقمغربي قديم]، حيث كان السلطان الموحدي المامون، في سنة 1229 ميلادية، ينزلبه المسيحيين. كانت به كنيسة صغيرة للعبادات، والتي كان ملوك البرتغاليزودونها باللازم دينيا. كانت هناك مقبرة مخصصة لهم بمنطقة تسمى «البور»،أي الأرض الجرداء التي بلا ماء، لكننا لم نتمكن من العثور على أي أثر لهااليوم [ في سنة 1884 ميلادية]. لقد بنى السعديون حيا جديدا قرب الكتبية،وبالعودة إلى رسومات الفنان الهولندي «ماتام»، الذي عاش في بلاط السلطانأحمد المنصور [أقوى وأهم سلاطين السعديين على الإطلاق والذي بلغ ملكه حتىتونس والسودان وفرنسا - م - ]، فإن قصر النساء كان بالجوار من المسجد،وأيضا مبنى الوصيفات والخادمات المقابل له. لقد خمنت أن خيامنا كانتمنصوبة على الأرض التي توجد بها آثار تلك البنايات مدفونة تحت التراب،والتي تحيل على مجد غابر. كان هناك أيضا سجن مخصص للجنود المسيحيين الأسرىبالجوار، وكان يطلق عليه «دار السيغما»، وسوف يكتب الأسير «مارمول» عنهاتفاصيل لم يوسع الوصف فيها بدقة للأسف. ( هو الأسير الإسباني «لي مارمولكارافاجال»، المنحدر من غرناطة. كان جنديا ضمن حملة الملك شارل الخامس علىمدينة الجزائر، فتم أسره من قبل الجند السعديين الذين كانوا يحكمون فيالجزائر كلها، فقضى سبع سنوات في المغرب، ضمنها رحلة طويلة في بلادالأمازيغ. وتوجد طبعة فرنسية لكتاب «الوصف العام لإفريقيا مارمول» لكاتبهدابانكور، الصادر بباريس سنة 1667 في ثلاثة أجزاء. ).
الأبحاث الإركيولوجية صعبة في المدن المغربية، لأن مواد البناء ليست صلبة.فالبناؤون يشتغلون بطرق عتيقة. إنهم يجهلون طريقة نحت الحجر وتقويمه منالمقالع، وغالبا ما يستعملون آجرا غير سليم وغير مشبع بالنار، بل إنهميكتفون بالطمي المضغوط لبناء الحيطان أو إنجاز التقويسات والمنافذ. بينمافي العهد المريني، الذي نحن منبهرون ببناياته الجميلة في مدينة «شالة»الأثرية وغيرها، أو في العهد السعدي، خاصة بمراكش، فإن الطمي المستعمل جدصلب وقوي، بل إنه أشبه بأشد الحيطان الرومانية صلابة. إنه طمي مصنوعباحترافية عالية ولقد قاوم عوادي الزمن حتى الآن [ أي بعد مرور أكثر منأربعة قرون. من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر، تاريخ زيارةدولامارتينيير للمغرب. - م - ]. وفي أيامنا هذه، اندثرت تلك الصنعةالمغربية في مواد البناء، ولم نعد نجد غير طمي بئيس، لا يصمد طويلا. يطلقعليه إسم «تابية»، ورغم أنه يوضع في قوالب مستطيلة، ويترك حتى يتبخر منهالماء، فإنه سهل العطب ولا يصمد طويلا في الزمن. فالمطر والشمس يفتتانهونادرا ما نشاهد بيتا تجاوز الخمسين سنة اليوم، بينما بيوت الأغنياء وحدهاالتي تصمد أكثر، لأن الآجر المستعمل يكون ثمنه عاليا. لكن أغلب تلك البيوتأيضا تجد مشاكل في أسطحها التي لا تقاوم كثيرا ظروف الطقس، والتي لابد منإعادة إصلاحها قبل كل فصل شتاء.
إننا نأسف حين نشاهد ذلك التلف الذي أصاب القصور القديمة، التي لا يعتنيبها أحد، والتي تجعل أجزاء منها مهدمة. تمة سقوف خشبية فاتنة، تمة أعمالجبص غاية في الروعة تفنن فيها الصناع، وتمة زليج مرصوف بدقة وجميل،، كلذلك مهدم ومتروك للتلف. في مثل هذه الظروف، فإن هندسة حي بكامله تتغيربسرعة، وبمستطاعنا القول بدون تحفظ، إن مراكش مدينة الأطلال.. لقد عانتكثيرا من الحروب، خاصة في القرن السابع عشر، حين غزاها مولاي اسماعيلبشراسة للقضاء على ابن أخيه المتمرد بن محرز. لقد ترك ذلك السلطان،المعروف بعنفه الشديد، المدينة نهبا للسرقة. لقد أعدم كل كبار المدينة،وأمر أن تسمل عيون ثلاثين منهم أمام عينيه. لقد تم العبث بقصور السعديينالفاتنة، وتم نهبها بشراسة، مثلما حملت الكثير من تفاصيل جمالها إلى قصورمكناس.
لقد تركت مراكش لمصيرها، حتى نهاية القرن 18، حين حل بها السلطان سيديمحمد بن عبد الله وبنى بها قصره. لقد وجد ذلك السلطان المدينة مدمرة فيثلاثة أرباعها، فقام أولا بترميم أسوارها، ثم المساجد. بعدها جاءت فترةالإضطرابات التي شهدها عهد السلطان مولاي سليمان، وطالتها تلك الإضطرابات.وفي عهد السلطان مولاي عبد الرحمان، الذي كان معجبا بالمدينة، فإنه سيباشربها عددا من الإصلاحات الهامة، التي للأسف، يصعب معها معرفة حقيقة الوضعالأثري وشكل البناء في هندسته القديمة. فالظاهر أن المدن المغربية تبنىبدون تخطيط مسبق أو هندسة محددة، بل إنها تبنى حسب مكر التاريخ وأحكامهوصدفه. والأمر يظهر واضحا وجليا أكثر في مراكش، التي لها شكل طويل غيرمتناسق وغير مفهوم، والحال أنها بنيت في منبسط مفتوح، ولا تحدها سوى هضبةكليز الصخرية التي منها نشاهد المدينة كاملة.
 حامي مراكش سيدي بلعباس السبتي، النائم في قبر الفيلسوف ابن رشد
 من طرف izarine في السبت 11 سبتمبر 2010 - 13:24
لباس أهل مراكشمختلف عن باقي الألبسة التي نشاهدها في المغرب. فهم يميلون أكثر للملابسالملونة. في مراكش شاهدت كثيرا الجلباب الواسع المنسوج من الصوف الرمادي،بخطوط تعرف ب «المراكشية»، وهو جلباب جميل. مثلما شاهدت الجلباب السوسيالأبيض أو الأزرق. وفي الطريق كنت تصادف أمازيغيي الجبال، النازلين منأعالي الأطلس الكبير، ببرنسهم الأسود الغليظ، التي تتدلى منه في الخلافرسوم برتقالية اللون، وهي رسوم تعود إلى الرسومات البونية القديمة [مملكةقرطاجة الأمازيغية القديمة - م - ].
تختلف مراكش الحمراء، مدينة الجنوب المغربي، بشمسها الدافئة، الذهبيةوبغبارها أيضا، عن باقي المدن المغربية كلها، خاصة فاس. هذه الأخيرة، التيتعتبر عاصمة الشمال، هي مدينة المهاجرين المغاربة الأندلسيين، التي يعبرهاواد صغير. مثلما أن مزاج الساكنة يختلف كثيرا، فالفاسيون متعلمون أكثرويميلون للحذاقة في سلوكاتهم اليومية، بل إنهم تجار مهرة، وتقنياتها تجريلهم في الدم. هم منفتحون وبفكر إقناعي. ورغم أنهم ميالون للنقد دوما، فإنالمخزن ظل يختار منهم دوما أهم رجاله ومسؤوليه النافذين. على العكس منذلك، فإن المراكشيين، الذين هم خليط من أهل الصحراء وساكنة الجبال وعددغير يسير من العبيد السود، هم على العكس [من الفاسيين]، يصدرون عن مزاجهادئ وطبيعة سلسة، لكن مع ضعف في الثروات. بالنسبة للبورجوازية الفاسية،المعروف أهلها بالتعالي، فإن مراكش قد أصابتها اللعنة، لأنها في ادعائهم،قد بنيت تحت برج العقرب، وهو في نظر منجميهم، برج يجلب النحس. ويضيفون أنهليس بهذه المدينة عائلات [قديمة]، لأنها ظلت تهدم كل مئة عام، وأنمستقبلها شؤم. مما يجعل ناسها، غير مبالين، لا حاجة بهم إلى العلم أوامتلاك «نباهة استغلال الفرص». ويخلصون بلؤم، إلى أنه لم يحدث أن رأينامراكشيا بلغ مركزا ساميا، وأن هذه المدينة - في زعمهم الظالم - قد بناها«أجلاف الصحراء» (المرابطون)، وأصبحت فيما بعد موطنا للأمازيغ الشلوح،أولئك الشداد المتوحشون النازلون من الجبال.
في المجمل، فإن المدينتين، بأمزجة أهلها الخاصة، كما لو أنهما عاصمتادولتين مختلفتين. مملكة فاس القديمة بسهولها الخضراء المحيطة بها، المزهرةفي الربيع، وهي عاصمة المغرب العربي الكبير، التي مجدها وبجلها «لوتي» فيكتابه. [ألف هذا الرحالة الفرنسي، بيير لوتي، واحدا من أهم كتب الرحلاتالأروبية إلى المغرب. وهو كتاب تمجيدي بالكامل، لأن الرجل أبهر كثيرابالحضارة المغربية، وكان من أشد المدافعين عن قيمة فاس وشمال المغرب كله.وهو كتاب جلب على صاحبه الكثير من النقد في الفترة التي سبقت احتلالالمغرب من قبل فرنسا وإسبانيا سنة 1912، لأنه دافع عن وجود دولة وثقافةوحضارة في بلاد المغرب، الأمر الذي لم يعجب الكثير من مهندسي باريس الذينكانوا يحتلون الجزائر منذ سنة 1830. - م -]. بينما مملكة المغرب القديمالقادمة من الجنوب [يقصد بها دولة المرابطين القادمة من عمق الصحراءالمغربية وأساسا من بلاد شنقيط (أي موريتانيا الحالية). ودولة الموحدينالنازلة من أعالي جبال الأطلس الكبير، من جبل درن بالتسمية الخلدونيةالقديمة. - م - ]، فإنها من خلال مدينتي مراكش وتارودانت، هي بلاد الشمسالساطعة الدافئة، التي تحيط بها أحيانا مناطق قاحلة، مع ميزة الجوار معأجمل جبال الأطلس العالية لبلاد الأمازيغ [الشلوح].
تواصلت أبحاثنا ودراساتنا، تحت الخيام التي كنا نقيم بها [قرب مسجدالكتبية]. لكن مشاكل عدة ما لبتث أن برزت على السطح. وهي المشاكل التيتعاظمت مع النزول المتواصل للحرارة، بل مع اشتداد البرد في فصل الشتاء،حيث لياليه قارسة جدا. ثم إن استمرار بقائنا في تلك الخيام ونحن في مدينةبها عمران، قد كان يضاعف من أسباب التوتر والقلق. كنا، في قلب تلك الأراضيالفارغة الشاسعة، بعيدين عن وسط المدينة، بل وكنا في قلب أطرافها المتهدمةالبالية. كان قطاع الطرق واللصوص يحومون دوما حول خيامنا، كل ليلة، وكانوايحومون حول بهائمنا. وحراس الأمن الذين خصنا بهم الباشا في البداية، قدرحلوا، فأصبحنا مكتفين بحراسنا الخاصين، وهو الأمر الذي لم يكن محتملا.كان لابد من انتظار مرور صديقنا الإيطالي، القائم بالأعمال في المغرب،بمراكش، السيد جونتي، لكي تتحسن أمورنا قليلا. فقد زارنا، ووقف بنفسه عندحال أحد مرافقينا المريض جدا، فرق لحاله وقرر مساعدتنا. لقد زارنا فجأةذات صباح سكرتير الباشا، ليبشرنا أن منزلا قد وضع رهن إشارتنا بحي زاويةسيدي بلعباس. ولقد تم إفهامنا أن اختيار الباشا لذلك الحي بالتحديد فيهتقدير كبير لنا، إذ لأول مرة سينزل به مسيحيون. لقد كنا نلبس اللباسالمحلي منذ إقامتنا في ذلك البيت، حتى لا نتسبب في مواجهات مع ساكنة تعرففي كل المدينة بأنها الأكثر رفضا للتواجد الغربي بالمدينة، أو باللغةالمحلية ل «الروميين». لقد كان لزاوية وضريح سيدي بلعباس بمراكش نفسالمكانة الروحية والدينية التي لضريح مولاي ادريس بفاس. لقد كان بلعباسحارس المدينة الروحي، وحامي سكانها. [ تقع الزاوية العباسية بالحي الذييحمل اسم الرجل نفسه، قرب باب تاغزوت في عمق المدينة القديمة بمراكش.والمعلومة الأهم في ذلك كله، هو أن الرجل الورع والعالم الفقيه سيديبلعباس السبتي يرقد في نفس القبر الذي دفن فيه الفيلسوف ابن رشد بعد نقلرفاته إلى الأندلس ودفنه هناك. - م - ].
إسمه مولاي أحمد بن جعفر السبتي الخزرجي، من مواليد مدينة سبتة،والمراكشيون يطلبون يوميا بركاته. هناك حكاية تتداول - وهي غير صحيحة -أنه حين استشعر قرب احتلال البرتغال لمدينته سبتة، قام ببيعها إلى يهوديلقاء خبزة واحدة. والغاية من الحكاية هي حماية هيبة الإسلام [أي أنالمدينة لم يفرط فيها المسلمون!!]. لقد فر سيدي بلعباس من ذلك الإحتلالوانتهى به المطاف في مراكش. لم يكن يتجاوز الستة والعشرين من عمره، لكنقيمته المعرفية والدينية كانت كبيرة. كان يحض على التقشف والزهد ومحبةالآخرين، كان يهب لباسه للفقراء ويبقى هو عاريا، والظاهر أنه أفضل وأكرممن [قديسنا] سان مارتان الذي لم يكن يهب غير نصف معطفه. لقد نزل أولابهضبة كليز المطلة على مراكش، حيث كانت بركاته تبهر الكل. كان يدلق الحليبعلى التراب، فيبقى الحليب عالقا في الهواء ببياضه، لا يلامس التراب. فكانأن كتب إلى السلطان بعض حساده يسعون الدس، وحين بلغت الرسالة إلى سيديبلعباس، مرسلة من السلطان الذي بعثها إليه يطلب منه جوابا، أبهر ذلكالسلطان بذات الرسالة التي أعيدت إليه وقد حورت ذات كلماتها كي تعطي معنىجميلا. فكان أن أبهر كل من في البلاط من روعة موقف الرجل، الذي اقتنعوا أنالسماء تحفظه وتحميه، وأن الله بعثه لحماية المدينة.
لقد تم دفنه بمقبرة سيدي مروان، خارج باب تاغزوت، فكان الحجيج يأتي إلىقبره غفيرا، ويغرقونه بالأعطيات التي تصل أحيانا آلاف الدنانير المذهبة.مع مرور الوقت التفت أسوار مراكش على قبره وأدخلته إلى حضن المدينة، ويعودالفضل إلى السلطان السعدي عبد الله أبو فارس، الملقب ب «الواثق بالله»، فيبناء ضريحه الحالي والمسجد والمدرسة المرفقة به. كان ذلك السلطان مريضابمرض عصبي حسب بعض المصادر، وبمرض في المعدة في مصادر أخرى تجعل بطنهمنتفخة جدا، ولأنه كان يعتقد أنه مسكون بجني ما، فإنه قرر بناء تلكالزاوية والإعتناء بالضريح طلبا للشفاء. لقد جهزت تلك المدرسة بمكتبةكبيرة جد غنية، تضم عشرات الكتب القيمة. وهي مكتبة يشرف عليها اليوم [فيسنة 1884 - م - ] ناظر للأوقاف. كان الحي الذي يوجد فيه الضريح لقرون«حرما»، أي مقدسا، وهو ملجأ لكل هارب من بطش ما، بل منهم من بنى منزلا بهدون أن يمنعه أحد من ذلك.
قام السلطان مولاي اسماعيل [من أهم وأكبر السلاطين العلويين الذي حكمالمغرب بين سنتي 1672 و 1727 - م - ]، ببناء ضريح جديد لسيدي بلعباس،اعتذارا منه لأهل المدينة على التدمير الذي طالها بسببه قبل أن يتمكن مناحتلالها. وهو الضريح الذي جدده السلطان سيدي محمد [بن عبد الرحمان]،وعلمت أنه تم تجديده مؤخرا من قبل السلطان مولاي عبد العزيز. لقد أصبحسيدي بلعباس ملاذا للفقراء والعميان بمراكش، الذين يحظون بحماية وعنايةخاصة في زاويته. ويحدث أن تسمع عند مدخل ضريحه المزين بالرخام الأبيضالمقوس، الذي أكيد أنه استقدم من أطلال قصر من قصور السعديين، منادياينادي: « أيها المسلمون، كل من يريد أن يبيع شيئا أو يشتري شيئا، ليقدمصدقة في حق سيدي بلعباس، سيد البيع والشراء، سيد الأرض والبحر». يجلسالفقراء السعاة، على جانب الحائط مصطفين، وأغلبهم عمي، ويمدون أياديهم فيالهواء لقاء صدقة. يظلون هناك طيلة النهار وجزء من الليل، وحين يتحسسونوقع خطى وحوافر يميزون بين الزائرين، فينادون بالصدقات التي يرجونها عاليةمنا نحن العابرين.
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بنيتمراكش على أرض كانت بها دوما حدائق غناء، بدليل أن أغلب أحياء المدينةالقديمة تحمل أسماء نباتات وحدائق. هكذا نجد اليوم الحي القديم والحيالجديد لحدائق رياض الزيتون، مثلما أن هناك حي رياض عروس، وحي جنان بنشكرةقرب قصر الباهية، ثم عرصة مولاي موسى غير بعيد عن حي اليهود، ثم هناك حيجنان الصدر الأعظم بوعشرين.
يتكون وسط المدينة من حي المواسين وحي سيدي عبد العزيز، بينما الإقامةالسلطانية، أي دار المخزن والقصبة، فقد كانوا دوما في جنوب المدينة،تفصلهما عن باقي الأحياء مساحات أرض جرداء واسعة. [ حي المواسين بمراكش لايزال قائما إلى اليوم، وهو قريب من حي القصور، غير بعيد عن ساحة جامعالفنا. وكان الحيان معا يضمان منازل الأغنياء بالمدينة منذ القدم، إذ بهارياضات واسعة وجميلة. وأغلب الرياضات التي باعها الأحفاد اليوم للأروبيينبملايين الدراهم توجد بهذه الأحياء، وهي للحقيقة تضم نفائس نادرة لا أحديعرف قيمتها، خاصة أنها لم تشهد أي بحث إركيولوجي لاكتشاف المخبوء فيها،خاصة الغرف التي تحفر تحت الأرض والتي كانت مخازن سرية للعديد من النفائس.إن الحيطان هناك كاتمة أسرار، وجزء هائل من ذاكرتنا الجماعية يباع بأبخسالأثمان للأجانب. أما حي سيدي عبد العزيز، فهو حي الفقراء دوما بالمدينةالقديمة بمراكش، وهو حي ينسب إلى ضريح سيدي عبد العزيز التباع، أحد رجالاتمراكش السبعة. - م - ].
لقد تم نقل حي اليهود بدوره، إلى المنطقة السلطانية، في عهد السعديين.وتعتبر ساحة جامع الفنا الرابط بين وسط المدينة ومقر دار المخزن. الساحةهذه، التي تعني «ساحة الفرح»، لا علاقة لها بالفرح [!!]. المكان محاطبالكثير من القاذورات وبعض الدور المهدمة، ما عدا منزل وحيد، بشع في شكلبنائه، والذي يقيم فيه «القايد ماك لين» قائد المدفعية في الحرس الشريفي.[القايد ماك لين هو مواطن عسكري إنجليزي عمل بدار المخزن في عهد السلطانمولاي الحسن الأول. ولقد احتك به الكاتب بمراكش سنة 1884، تاريخ أول زيارةله للمدينة. وهي الفترة التي يحكي عنها هنا. - م - ]. لكن، ما يهب للمكانرونقا، هو الإمتداد الذي يبدو في الأفق لجبال الأطلس، ثم صومعة الكتبيةالشامخة في السماء، والتي تكتسب لونا ذهبا مع كل شمس أصيل، مما يعطيللمكان منظرا أخادا وآسرا. ثم إن أكبر تجمع بشري يمكن أن تسعد به وتحتكبه، يوجد في ساحة جامع الفنا بالتحديد. كل المهن هنا، باعة الخردة وقطعالحديد البالية، زجاجات قديمة مستعملة، علب عتيقة، والعديد من الأشياءالمستعملة البالية، القادمة في رحلة مثيرة من أصقاع بعيدة. ثم، نجد أهلالحرف والمهن، المتخصصون في وضع جبيرة الكسور [الجبارون]، والحلاقون وأهلالحجامة، ثم باعة الأدوية الشعبية، والعديد من الباعة الآخرين. الجميعيجلس تحت خيام صوف. فيما العطارون يعرضون موادهم على الأرض، التي تتضمنبعضا من المواد المخدرة العجيبة، مثل دقيق الثعابين المجفف في زجاجاتخاصة. وهياكل عصافير وبوم وحمام وعدد من الحيوانات المفترسة، مثل الثعالبوالسرعوب وزغب غزال الصحراء وعظام عدد من الحيوانات غير المعروفة الأصل..الكل موضوع فوق مصطبة من خشب متهالكة.
يعتبر الحلاقون الأكثر حركة، لأنهم منهمكون دوما في العمل. وتمة ظاهرةمثيرة، تجعل البسطاء من الناس، يتجهون إلى هؤلاء الحلاقين وأهل الحجامة،من أجل أن يمتصوا لهم بعضا من دمهم، بضربة من قصبة مبراة في العنق. يوضععلى الجرح، قليل من غبار النحاس، ويشرع الحلاق في امتصاص الدم بفمه ويضعهفي زجاجة خاصة. العملية بسيطة، نظيفة وسريعة، يستشعر المواطن بعدها راحةكاملة ويتبعها بحلق رأسه، قبل أن يغادر بقلب أكثر خفة، ويعبر من أمام جمعمن الزبناء الجالسين القرفصاء ينتظرون دورهم.
يعتبر وسط ساحة جامع الفنا، المملكة الخاصة للحكواتيين وأصحاب حلقات الرقصوالغناء. هنا، تجد جماعة من المتفرجين متحلقين، يصغون باستغراق وبأفواهمفتوحة، لمغن يحمل في يده دفا. هناك، في الجوار، تملك فرقة موسيقية شعبيةقوة إجبار تجمع آخر من الناس على الجلوس للإنصات. إن المكان فضاء للتفريغوالترويح عن الذات، والجميع غير مهتمين بالقذارة المحيطة بالمكان. في حلقةأخرى، نجد فرقة البهلوانيين المهرة، وهي فرقة تعرف ب «سيدنا موسى»، وهمأناس قادمون من «تازروالت»، ولهم دربة عالية في ممارسة الألعابالبهلوانية. أحدهم يعدو سريعا في مكان ضيق ويقوم بدوران على ذاته بسرعةفائقة، فيما يقف متعاضدين في ما يشبه سلما متشابكا في السماء، رفاق لهشداد، حليقي الرؤوس، وكلهم يرتدون بدلة موحدة فاتحة اللون وعليها صدرياتسوداء مزينة برسوم بيضاء. [ منذ نهاية الخمسينات من القرن العشرين، أصبحتتلك الصدريات حمراء عند بهلوانيي «سيدي حماد أموسى». وهم مريدون تابعونلزاوية تزروالت بسوس، وبالتحديد بضريح سيدي حماد أوموسى بإقليم تزنيت. ولاتزال هذه الفرق البهلوانية موجودة بكثرة في مدن الجنوب المغربي بين مراكشوتنزنيت، مرورا بأكادير وتارودانت ووصولا حتى وارزازات في أقصى الشرقالسوسي. وهي فرق تجوب الدواوير والأسواق وساحات العرض العمومية الشعبيةبالمدن المغربية الجنوبية. ويندر أن تجدهم في مدن الشمال إلى اليوم.وللحقيقة، فإنها فرق جد منظمة، عناصرها مدربون تدريبا عاليا على ما تتطلبالعمليات البهلوانية من رشاقة. ولهم دوما زي موحد وجميل. بل يمكن اعتبارهمالفرقة الشعبية الرياضية القادمة من البوادي المغربية، الوحيدة، المنظمةبذلك الشكل الإحترافي العالي، وكثيرا ما ربط بين احترافيتها تلك والإعتقادببركة الولي الصالح الذي ينسبون إلى ضريحه، لهذا كان ودهم مطلوبا، وكثيراما كانت تقدم لهم الأعطيات بشكل وافر. - م - ].
مكان التجمع الأكبر في ساحة العروض بجامع الفنا، هو ذلك الذي تكون فيهالفرق الغنائية الأمازيغية القادمة من سوس. يكون هؤلاء مرتدين لباسا أبيضطويل لها حزام ملفوف في الوسط ويضعون «رزة» على الرأس، ويصطف جوارهم عددمن الفتية الذين يؤدون رقصات خاصة مثيرة [فيها لعب بالكتفين متواصل].هؤلاء الراقصون لا يصلون إلى روعة رقصات منطقة جبالة في الشمال المغربي،التي تتميز بحذاقة أكبر. ثم هناك في الجوار، لاعبوا النار، الذين يتشبهونبأهل عيساوة [الذين أصلهم من مكناس بضريح الهادي بنعيسى، ولا تزال فرقهمقائمة إلى اليوم بذات الطقوس العنيفة، ولهم موسم سنوي يقام مع كل احتفاءبذكرى مولد الرسول الكريم - م -]. إنهم يوهمون الناس بشرب النار والماءالمغلي، والحال أنهم يشربون من أباريق مفصولة في الوسط بغشاء صلب. وهؤلاءفي الحقيقة فنانون مبدعون، لأنهم بأدوات وتقنيات بسيطة ينجحون في إبهارالحضور ب «بركاتهم» التي لا يرقى إليها الشك عند العامة. هؤلاء العامةالذين لا يترددون في نفحهم الأعطيات والتصفيق لهم مطولا.
بين تلك الجموع الهائلة التي تملأ ساحة جماع الفنا حتى مغيب الشمس، يحدثأن تصادف نساء متلحفات بلحاف أبيض، محجبات، لكنهن يحرصن على إظهار بعضالغنج. لقد فوجئت بتقنياتهن في الإغراء للوقوع على زبون بعد هبوط الليل،كلهن يلبسن في أرجلهن بلغة مزينة بألوان صفراء فاتحة. الجميع هنا، يصنفهنفي مرتبة وضيعة، وتمة حديث أنه بمراكش توجد 20 ألف بائعة هوى. [ هذا رقم غير رسمي وهو مبالغ فيه من قبل دولامارتينيير. لكن ما هو مؤكد هو أنه كانفي عرصة مولاي موسى، وأيضا في «عرصة الحوثة» بمراكش، القريبة من حي ضباشي،تجمع كبير لبيوت الهوى خلال القرن 19 والنصف الأول من القرن العشرين. وكانيشرف عليها قائد خاص ينظم عمل الفرق الغنائىة، وأيضا دور الدعارةويراقبها، إسمه القايد بوفسيو. ومع السنوات الأولى لاستقلال المغرب، ألغيتهذه المهمة، وصدر قرار بمنع تخصيص أحياء في المدن المغربية لبائعات الهوى.هذا ما حدث في مراكش وكذلك في فاس وطنجة والدارالبيضاء، التي كان بها حيبوسبير القديم، المعروف كحي للدعارة رسميا - م - ].
 الصمت متعة مراكش القديمة، سنة 1884، في مقابل ضجيج باريس الخانق
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البيتالذي خصص لنا، هو رياض السيد بن ابراهيم الحرار، التي هي سكنى صيفية له،وهو ابن تاجر حرير مشهور. كان الرجل الذي اغتنى في عهد السلطان سيدي محمد[بن عبد الرحمان]، قد استجاب لطلب الباشا أن يترك لنا ذلك البيت الكبيرأثناء فصل الشتاء. كنا نلج إليه عبر مسارب ملتوية من الأزقة والدروب، بينحيطان عالية لا نوافذ بها، التي ذكرتني بأزقة فاس. حي الزاوية هذا، الذيليس به محلات تجارية ولا حركة، أشبه بدير مشرقي. ويكمل بصيص ضوء على طولالبيوت هذا المشهد التعبدي. كنا نتقدم من عتمة إلى أخرى، ومن فضاء غرائبيإلى آخر، قبل أن نجد أنفسنا أمام باب خشبية ضخمة، بها مسامير غليظة منالنحاس، وهي باب عتيقة جدا، تناجي السنين مع الحيطان المجاورة. قادنا ممرصغير تنفتح عليه تلك الباب، إلى حديقة داخلية، وفي العمق توجد بنايةالسكن. فجأة وأحسسنا هجوم ضوء هائل، وجو مفعم بأريج رائحة البرتقالوالورد، وكان ذلك لحظة فرح بعد مسار معتم وروائح رطوبة عبرنا منها طويلا.ففي بلداننا الأروبية، حيث الحياة متسارعة، وفي الغالب مفتعلة، فإننا لانعرف شيئا عن فتنة وجمال الدواخل المغربية والعربية. أليس في بلاد المغربوالعرب فقط، التي نستطيع فعلا الحديث عن معنى «البيت» [بمعناه الحميمي]؟!.
كانت، دعة هنية، تعم تلك الحديقة الصغيرة في ذلك البيت. الحديقة التي كانتمرصوفة بها ممرات بين شجر البرتقال. وكان سعف نخيل مجاور يطل علينا من علىالسور العالي الذي كان يعزلنا عن العالم الخارجي. (عزلتنا كانت شاملةوحقيقية. ففي ذلك الزمن - 1884- لم يكن هناك بريد منظم، وكانت الرسائلتحمل إلينا عبر «رقاص» يجري بين العناوين. كانت الرسائل تحمل من طنجة عبرالبواخر إلى أقرب ميناء علي المحيط الأطلسي، قبل أن تنقل للمدن الداخليةالمعنية. هكذا كانت بعض رسائل باريس لا تصلنا سوى بعد مرور 40 يوما علىبعثها. أما الأخطاء البريدية فحدث ولاحرج. لقد توصلت مرة بحزمة جرائد عادتمن بلاد المارتينيك، بعد أن أخطأ بريدي من عندنا في وضعها في المكانالصحيح، وبدل بعثها إلى «ماروك» (أي المغرب)، بعثها إلى «مارتينيك».).
كان البيت حيث نزلنا مضيافا وجميلا. وكان لون الصباغة الأبيض يعطي للونالشجر رونقا أكبر وأبهى. لم يكن تمة ذلك التواضع البئيس للتخاريم اليهوديةالتي تميز بعض دور فاس، والتي كانت سائدة جدا في القرن 19. كان البيت الذينزلنا فيه قديما جدا، والظاهر أنه بني في عهد السلطان سيدي محمد بن عبدالله. كانت به قبة محمولة على أعمدة من رخام، ومحاطة بتخاريم جبص مريحة،وتحيط بها الغرف. كان السقف من خشب، كان مذهبا بعض الشئ، محاطا باللبلابالأخضر مما يعطى للون السماء بزرقته فتنة أكبر. كانت الحيطان مزينةبالزليج، وكذا الممرات، وكان ذلك الزليج لا يتجاوز نصف الحائط من الأسفلإلى الأعلى. كان من قطعة صغيرة مربعة ملونة وذات هندسة دقيقة. نجد فيهااللون الأزرق الفاتح والقرمزي والأصفر الخفيف، وهي تقنية بناء تراجعتاليوم. ومن على رخام دائري أبيض، كانت تسيل مياه نافورة هادئة أسيانةورقراقة. تمة بعض من طيور الدوري الخاصة بمراكش برأسها الأزرق، التي لهاألفة مع المكان، تضرب بأجنحتها فرحة وفي أمان، لأن لها ألفة مع ذلك البيتوأهله. تمة جزء من البناية معزول، يضم المطبخ وأماكن سكنى الخدم. وفي عمقالحديقة، ربطنا جيادنا وبغالنا، فيما الإسطبل يضم أصلا عددا من الأحصنة.
تطلب تآلفنا مع المكان بعض الوقت، فقد كان مأمولا أن تكون تلك البنايةالجميلة الدافئة في الأيام المشمسة، حانية أيضا في أيام الشتاء الممطرة.وعموما فإن المغاربة، لا يولون كبير اهتمام لشروط السلامة في البناء.فالمنازل غير موجهة التوجيه السليم [نحو الشمس]، وأغلبها به رطوبة، حيثتكون باردة جدا في الشتاء وحارة في الصيف، حد الإختناق. إن الذي لم يعش فيبيوت هذا المغرب العتيق لن يفهم ما أقصده. إن النوافذ منعدمة، وإذا ماأغلقت الباب ليلا، فعليك إغلاقها جيدا حتى لا تتجمد أطرافك من البردالقارس. ليس هناك مدافئ في البيوت المغربية، وعند علية القوم يتم الإلتجاءإلى مواقد الجمر التي تمتص الأوكسيجين وتؤدى إلى الإختناق. لقد شاهدت مرةالباشا، العليل أصلا، يكاد ينفق بسبب موقد من تلك المواقد. بينما بعضالأغنياء، يبنون فوق الأسطح أجنحة صغيرة يطلقون عليها إسم «نزاهة»، التييصعدون إليها في فصل الشتاء للتدفي بخيط الشمس، لكن عددهم قليل جدا.
توجد زاوية سيدي بلعباس، في أطراف [المدينة القديمة لمراكش]، في اتجاهالشمال. وكان من حضنا أن ننزل في بيت بعيد عن ضوضاء وسط المدينة، ونحننعرف معنى ضوضاء مدينة إسلامية، الذي لا مجال لمقارنته بضوضاء معاملنا فيباريسنا الكبيرة والضخمة. كنا نشهد الحياة تأخد مجراها الهادئ في مراكش.ومن وقت لآخر كانت تصل إلينا موسيقى الطبول التي تذكرنا بسود إفريقياالقادمين من بلاد السودان. وأحيانا يصل إلينا عزف حزين من موسيقىالمغاربة، وهذا النوع من الموسيقى قليل هنا إذا ما قورن بفاس. كنا محاطينبصمت هائل، ذلك الصمت الهادئ الأسيان، المخصب. وكان الفضل في ذلك، فينظري، يعود إلى الزاوية، والحال أن الصمت عندنا في أروبا عطب. وإذا حدثوتكسر ذلك الصمت بعنف، فإنه ما يلبث أن يعود لهدوئه بسرعة. كانت الحياةتأخد مجراها السلسل العادي في ذلك البيت بين الخدم المغاربة. ترى أحدهميمشي حافيا فوق الزليج بخفة وآخر يحمل في صمت إناء نحاسيا تصدر منه روائحشجية. إن هؤلاء القوم الطيبون جدا، ينتبهون عاليا لأفعالهم، وكثيرا ما كانيأتي صوت امرأة سوداء يعطي أوامر بصوت هادئ يكاد يكون همسا. هنا نتشربمتعة الصمت بلذة هائلة.
 يوم اكتشفنا السلطان مولاي الحسن الأول، مندسين بين الناس بمراكش، بعد صلاة عيد الأضحى سنة 1884
 من طرف izarine في السبت 11 سبتمبر 2010 - 13:26
صوت الآذانيأتي منبعتا من المسجد الكبير لضريح سيدي بلعباس [بمراكش سنة 1884]، فيأوقات محددة على مدار اليوم. في الصباح الباكر، ينادي لصلاة الفجر، وتمةصوتان يتناجيان في ذلك الآذان. في الليل، بعد صلاة العشاء، تصل إليناأصوات أدعية حانية ومؤثرة. يكون الطُّلْبة حينها في مناجاة لربهم كي يخففآلام كل مضيوم في ذلك الليل. تلك الأدعية، شبيهة ببعض أدعية كنائسناالمسيحية، فهي تأتي من شغاف القلب. الألم هو الألم، في هذا العالم. لكن،أوليست أجمل الأديان، تلك التي تسعى جاهدة للتخفيف من ذلك الألم؟!.
قريبا من البيت الذي نزلنا به، توجد مدرسة صغيرة من تلك التي يطلق عليهاالمغاربة إسم «المسيد»، يتم فيها تلقين القرآن. كنا نسمع فيها صوت الأطفالوهم يرددون سورا منه في الصباح والعشي. كانت تلك المدرسة الفضاء الوحيدالذي به حيوية في ذلك الحي. إن الطلبة الذين يتمكنون من حفظ القرآن كاملاواستظهاره بتفوق، يصبحون «فقها»، وتصبح لهم مكانة عالية محترمة عندالعامة، والحقيقة أنهم لن يكونوا سوى متعلمين بسطاء. لقد اكتشفت أن للحفظقوة كبيرة عند المغاربة، بل إنه قيل لي، إن الطلبة يلتهمون نبات «ستالحسن» (وهو نبتة طبية سامة معمرة من فصيلة البادنجانات)، من أجل تقويةذاكرة الحفظ، رغم المخاطر التي تطرحها على الصحة. لقد انتقد كثيرا المؤرخوالعالم ابن خلدون في زمنه، هذه الطريقة في التعليم الشائعة بين المغاربة.
كانت فترة إقامتنا في ذلك البيت الجميل والكبير [في حي سيدي بلعباسبمراكش]، قد قربت من نهايتها. مع مرور الوقت، كنا نتأكد أن وجودنا غيرمرغوب فيه هناك، لأننا عوملنا كأجانب. فرغم الإحترام الذي أحسسناه، ورغمأننا حرصنا على احترام التقاليد المحلية [ولبسنا اللباس المغربي طوالالوقت]، فإن في العيون ما فيها من ريبة وشك واحتياط. كنا مقبولين كواجبفقط، وهذا مما كان يجعلنا دوما محتاطين. فقد كنا تحت رحمة العشرات من زوارالضريح ومن أتباعه، الذين ينتظرون فقط سقوطنا في أي خطأ بسيط ليشعلوهاحركة مواجهة في ذلك الحي. لكن، وقع حادث سوف يعزز من مكانتنا لم نخطط لهبالمرة، ولا كان في البال. لقد قررنا أن نحضر احتفالات عيد الأضحى ( يسميهالمغاربة «العيد الكبير»)، في بلاط مولاي الحسن [الأول]. وفي ليلة العيد،كان الناس المحيطون بنا جد متحمسين لذلك العيد، وظهرت بينهم حمية هائلةللإحتفاء. فقد اهتموا بلباسهم الجديد، واهتموا أيضا بلباسنا الخاصبالمناسبة، بل إننا حين ركبنا جيادنا، اكتشفنا أنها هي أيضا مزينة بالجميلوالمبهر، فكنا حقا في لحظة مميزة للفرح.
كان علينا قطع المدينة كلها، وحين بلغنا القصر، كنا آخر الملتحقين، فصعبعلينا الولوج والدخول، لأن باحة القصر كانت مملوءة بضيوف السلطان من ممثليالقبائل والقياد، القادمين خصيصا للإحتفاء بهذه المناسبة. كنا نشاهدالوفود تتعاقب، وبلغت إلى مسامعنا موسيقى الحرس الشريفي، ثم دوي صوتالمدافع المحتفية بالمناسبة. كانت الحركة ضاجة في ذلك الصباح المضئوالجميل، والشمس تكاد تكون حارقة، حتى ونحن لا نزال في فصل الشتاء. فجأةجائتني فكرة أن نغادر القصر بسرعة وأن نلتف على سوره، كي نسبق الموكبالسلطاني بأن نصطف بين العامة من الناس، الواقفين تبعا لترتيب أحيائهم،والذين سيمر السلطان لتحيتهم. كانت الإحتفالية تلك تتم في منطقة فلاحية،عند مخرج «باب أغمات» . وكان الأمر كله يتم في ديكور عادي بسيط، مما يقويمن رمزية وروحانية الإحتفال. كان الفضاء مفتوحا أمامنا بشكل فاتن حتى قدمجبال الأطلس العالية، المجللة بالثلج، كان المشهد فعلا جميلا وآسرا. وفيمقدمة الصورة، الضريح الكبير لسيدي يوسف بن علي، بقبته المزينة بالقرميدالأخضر الناصع، وعليها «جامور» مذهب. وهو ضريح تم تجديده في عهد السعديين،لأنه تنسب لصاحبه الكثير من الكرامات والخوارق. [ الحقيقة أن ما يصفه هناالرحالة الفرنسي والعالم الإركيولوجي الخبير هنري دولا مارتينيير، من موقعخارج باب أغمات بمراكش، قد تبدل كليا اليوم. فالفضاء الفلاحي المفتوح عندهذه الباب التاريخية الكبيرة، المفضية إلى الأطلس الكبير في اتجاه أوريكاوآيت أورير، قد غزاها البناء على مدار القرن والنصف الأخير. بل إن الضريحالذي يتحدث عنه، والذي كان معزولا خارج أسوار مراكش لسيدي يوسف بن علي، هوفي قلب حي كبير يحمل إلى اليوم إسم الرجل. وباب أغمات للإشارة هو قريب منحي «بابا إيلان»، أي حي «هيلانة»، الذي هو اسم يهودي يحيل ربما على أنالمنطقة كانت كلها في زمن ما حيا لليهود بمراكش. ومن تلك الباب يتم التوجهإلى حدائق أكدال الفاتنة التابعة للقصور السلطانية القديمة بمراكش. ولاتزال حدائق أكدال قائمة إلى اليوم، بذات الرونق والجمال والبهاء، بل إنهاواحدة من أهم منتجعات ساكنة مراكش البهجة. والميزة الأخيرة لباب أغمات،أنه بالأرض القريبة منها خارج السور، توجد أكبر مقابر مراكش، وهي «مقبرةباب غمات»، التي تضم رفات أكبر وأهم شخصيات مراكش منذ القدم، من علماءوفقهاء وشعراء وأدباء ومسؤولين كبار في الدولة. ومن أشهر أدباء مراكشالمدفونين بها «شاعر الحمراء». - م - ].
حين ظهر السلطان مولاي الحسن [الأول]، كان يمتطي جوادا سلطانيا أصيلاأبيض، بعرف أسود، وهو أضمر وأخف من أحصنته المعتادة السابقة. كان ركابالجواد، عاديا بسيطا كما جرت العادة بذلك، بلون أخضر فاتح يتماشى ولونالحصان. كانت زينته غير مفتعلة وبسيطة، حيث لا شئ وضع على غرته، وتحيطبعنقه العريض قطعة ثوب مذهبة صغيرة. وهذا عكس أحصنة بعض القواد، المثقلةبما يطلق عليه إسم «التلمساني»، وهو تزويق مبالغ فيه يحيط برقبة الحصانكله. كان السلطان محاطا بوزرائه وخدام القصر، ويتقدم الهوينا ببطء علىجواده. كان هناك، باشا المدينة سي بنداوود، الغارق في لباسه الأبيضالناصع، يمتطي بغلة مزينة، ويتبعه عدد من الجنود المزينين بطاربيش حمر منفاس، وبلباس أبيض ناصع. تقدم الباشا من السلطان وانحنى أمامه رفقة جنده،ترجمانا للطاعة الكاملة. 
حرصت على أن نكون في مقدمة صف سكان حي الزاوية [زاوية سيدي بلعباس] ، وكنانلوح بأيدينا مثل كل الساكنة إلى السلطان. فجأة، لمحنا مولاي الحسن[الأول] بين الجموع، فمال إلى خليفة قايد المشور يسأله من نكون، فتوجهالرجل صوبنا، يسأل مرافقنا المغربي، الذي قلنا له أن ينقل إلى جلالتهاحترامنا وتقديرنا، وأننا حرصنا على تحيته بين الناس لنشكره على العنايةالتي نلقاها في مهمتنا العلمية بمراكش. حين نقل جوابنا إليه، بانت منهابتسامة رضى، أضاءت وجهه. أدركنا أن باب الرضى قد فتحت أمامنا، إذ لم تكدتنتهي الإحتفالية حتى التحق بنا باشا المدينة، الذي شكرنا على مبادرتنا.مثلما أن العامة من الناس قد أصبحوا مهتمين بنا، نحن الروميون اللابسونلباسا مغربيا، والذين يشرفونهم بالإقامة معهم في حيهم، حي الزاوية. كانالخدم الذين يشرفون على تلبية حاجياتنا قد ازدادوا فخرا بنا، ولمعت فيأعينهم ملامح غبطة ورضى واضحة.
انتهى
هذا الملف .. محمد بنطلحة: بجعة الشعر والأحلام
ارتأت مجموعة البحث في السيميائيات وتحليل الخطاب أن تدشن أنشطتها العلمية في رحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق بتنظيم يوم دراسي24 أبريل 2012 حول «سيميائيات الشعر قراءات في تجربة الشاعر محمد بنطلحة». ولهذا الغرض استدعت صفوة من النقاد والباحثين المغاربة لإثارة جملة من الأسئلة حول راهنية المشهد الشعري في علاقاته بانشغالات النقد المغربي والدراسات الأدبية، لا سيما وأن الحاجة إلى خطاب الشاعر شكلت دوما احتياجا جوهريا في صلب النسيج الاجتماعي والثقافي .. وبالمقابل فإن صوت الناقد الباحث يعمل ويتحدث- في مكان أشد قربا وحميمية، وأبلغ تواصلا وتخصيبا للفاعلية الإبداعية- ويظل باستمرار ناطقا بفتنته وغوايته. كل هذا يدعونا بقوة إلى الإصغاء بإمعان نقدي وحواري للأطروحات والمقاربات والجهود النقدية والعلمية المغربية الساعية إلى إثراء رصيدنا وعطائنا الفكري والثقافي والاستفادة من تجربتها.
ومن بين الاعتبارات التي تحكمت في تنظيم ندوة حول تجربة الشاعر محمد بنطلحة هو أنه يعتبر من لفيف الشعراء المغاربة الذين راكموا تجربة شعرية ثرةوانغمروا في يَمِّ القصيدة الحديثة ومجاهلها سعيا إلى تطوير بنياتها الدلالية والإيقاعية والبلاغية، وتوسيع إشعاعها ودائرة تلقيها. وما يميز تجربة الشاعر محمد بنطلحة، أسوة بالتجارب أصيلة، هو قدرته على إعادة تشخيص الواقع فنيا وجماليا في منأى عن الصخب الإيديولوجي وأشكال التكريس والاتباع، وحرصه على استثمار القلق لملاحقة المتتابع والمتجدد والإرهاص باليوم المقبل على حد كيير كيغارد، وسعيه الدؤوب إلى الانفتاح على مختلف التجارب الإنسانية والكونية والاستفادة من معينها ورحيقها...إنها تجربة متميزة، تمنحنا فرصة أثيرة، إن لم نقل استثنائية، لأن نعيش لحظة تمعن واستعادة، ووقفة تأمل وتفكير، نطمح إلى أن يكونا مناسبة صريحة لمراجعة منجزات المقروئية السيميائية للشعر عامة والمغربي على نحو أخص..إن السفر عبر هاته التجربة الشعرية أشبه برحلة أوليسية ومغامرة غرائبية لا تخلو من مأساوية، لاستكشاف خرائطية الشعر المغربي، في منعطفاته الحاسمة، وفي تضاريسه المتعددة الأسئلة والرهانات والتحديات. 
ظل الشاعر محمد بنطلحة منذ أن نال الجائزة الأولى عن قصيدته « يوميات في الأسر على هامش سفر التذكار» بجامعة محمد الخامس سيدي محمد بن عبد الله بفاس عام 1971 وفيا أيما وفاء لمعذبته القصيدة. لم يجد بدا، رغم آلام المكابدة وحرقتها، من مواصلة عشقه للشعر، والارتماء بين أحضانه بحثا عن الحقيقة الهاربة والنغمة المفتقدة. وهو في خضم ذلك لا يطمئن لما يكتبه أو ينشره. فكل شيء يخضع دوما لمزاجه المتقلب وهواجسه المضطربة. وهذا ما يجعل قصيدته لا تتخذ شكلا ثابتا ونهائيا. فهي ، بتغيرها وتجددها، تستوعب احتمالات مغايرة، وتنتفض على قيود التقميط والاستنساخ والتكرار، وتفتح آفاقا رحبة لنحث أشكال جديدة وخلخلة الأجوبة المُكرِّسة والتعابير المُحنَّطة. إن الشكل مكلف حسب بول فاليري، يتطلب من المبدع، علاوة على الدربة والمراس ، أن يفترش مدر الكتابة وينغمر في مغامرات شتى بحثا عن مأوى خلاب للنفس التي أنهكتها معارك الحياة..وهو رهان صعب. أما الكتابة عن التجربة فإنها الرهان الأصعب على حد قول محمد بنطلحة.
لا يسعنا في مجموعة البحث في السيميائيات وتحليل الخطاب إلا أن نرحب بالمشاركين الذين تحملوا أعباء السفر ومشاقة حرصا على إنجاح فعاليات هذه الندوة البهيجة. 
ونأمل أن تنظم ندوات أخرى احتفاء بأعلام آخرين قدموا خدمات جليلة للثقافة المغربية، وأسهموا بعطاءاتهم المتميزة في رد العجز على الصدر، وعملوا في الظل غير مكترثين للصخب الإعلامي. وما نتوخاة، بالجملة، من تنظيم سلسلة من الندوات هو مقاربة مختلف أنواع الخطابات المتداولة في المجتمع (الخطاب الروائي والخطاب الإعلامي والخطاب السياسي والخطاب الإشهاري...) وييان خصوصياتها السيميائية وتجلياتها البنائية وحمولاتها الدلالية.
---
كلمة مجموعة البحث في السيميائيات وتحليل الخطاب في افتتاح اليوم الدراسي حول شعرية محمد بنطلحة المنظم بكلية الآداب عين الشق في 24 أبريل الماضي
القصر الكبير: رابطة الإبداع الثقافي تحتفي بالأكاديمي أحمد هاشم الريسوني 
نادية بنمسعودنشر في بوابة القصر الكبير يوم 02 - 09 - 2012
شهد فضاء النادي المغربي بالقصر الكبير حفل أدبيا لتكريم الأكاديمي أحمد هاشم الريسوني و ذلك يوم الجمعة 31 غشت ، ضمن سلسلة أصوات إبداعية التي تنظمها رابطة الإبداع الثقافي بالقصر الكبير .
الحفل الأدبي عرف مشاركة الدكتور حسن الشريف طريبق ، الدكتور عبد اللطيف شهبون ، الشاعر والمترجم المهدي أخريف ، الفنان عبد العليم العمري ، الشاعر والباحث عبد السلام دخان الذي أدار الجلسة باقتدار و كفاءة ، كما حضر هذا اللقاء مجموعة من الوجوه الأدبية البارزة سواء من داخل أو خارج مدينة القصر الكبير .
و كان اختيار الاحتفاء بالدكتور أحمد هاشم الريسوني ، إحتفاء سلسلة أصوات إبداعية في هذه حلقة بديوان *لا* ، إضافة الى ابداعية الكتابة : دراسات في التحديث الشعري عند محمد الصباغ . الشعر العربي المعاصر بالمغرب : جدلية الإختلاف والإئتلاف .
الدكتور حسن الشريف طريبق تطرق في مداخلته لأحمد هاشم الريسوني الأستاذ الجامعي بكليتي الآداب بفاس وتطوان ، المشارك في العديد من اللقاء ات الثقافية ، والناشر لعدد كبير من البحوث ، أيضا تحدث عن شعرية أحمد هاشم الريسوني في نصوصه باعتبار أنه يكتب في مجال الشعر المسرحي .
مشيدا بتركيز أحمد هاشم الريسوني على الشعر المغربي ليبرز سمات جليلة في هذه التجربة ، ولهذا فبحوثه حاصلة على التنويه والتشجيع ، فأعمال الشاعر والاكاديمي أحمد هاشم الريسوني كأنها تدخل الى مختبر شعري حتى يكشف الشعر الجمالي .
شطحات في منتهى الغناء ، عنوان مداخلة التي ألقاها الشاعر والمترجم المهدي أخريف ، و اعتبر فيها أن الشاعر والأكاديمي أحمد هاشم الريسوني أحد صناع الشعر الحديث .
تعرف المترجم المهدي أخريف على الشاعر أحمدهاشم الريسوني في بداية الثمانينات حيث كان الشاعر معجبا بالشعر الرومانسي ، حيث تبدوا قصائده مشبعة بعشق الطبيعة . بعدما تطورت الصداقة بين الإثنين في مرتيل ، كما يقول الشاعر والمترجم المهدي أخريف ، إكتشف حرص الشاعر والاكاديمي أحمد هاشم الريسوني على تطوير كتاباته الشعرية عن طريق إعادة القراءة لمختلف الشعراء .
قدم الشاعر والمترجم المهدي أخريف قراء ات لثلات أعمال للدكتور أحمد هاشم الريسوني : مرثيات ، النور ، الجبل الأخضر .
مرثيات : مدح الأمكنة والبحث عن الذات ، النور : حيث يختلط فيها الشهواني بالروحي ، الجبل الأخضر : عمل لايكف عن طرح الأسئلة على الماضي من أجل الرقي في المستقبل .
مداخلة الدكتور عبد اللطيف شهبون ، تطرق فيها إلى الحضور القوي للذات الإنسانية في شعر الشاعر والأكاديمي أحمد هاشم الريسوني ، انطلاقا من استخدام الشاعر في قصائده على مصطلحات تدل على إنشغال الذات بما يوجد بداخلها من أفراح وأحزان وأشواق وطموح ، في قالب شعري مفعم بالرومانسية الشعرية الجميلة.
المحتفى به الدكتور أحمد هاشم الريسوني بعد التقدم بالشكر لرابطة الابداع الثقافي بالقصر الكبير وأصدقائه الدكتور حسن الشريف الطريبق ، الدكتور عبد اللطيف شهبون ، الشاعر والمترجم المهدي أخريف ، الفنان عبد العليم العمري . أكد في مداخلته أن الحلم هو الحافز للإنطلاق في الكتابة ، وأن المستقبل الراقي لايبنى إلا على ماضي راقي مفعم يقيم الجمال على مستويات عدة، وأن الكتابة هي تأسيس لكرامة الإنسان.
بعدها انتقل الشاعر أحمد هاشم الريسوني إلى البوح الشعري بقرائته لمجموعة من قصائده على الحضور الكرام ، نذكر منها : قصيدة رؤيا جفاف الوردة ارم ذات العماد أحمد بركات بحث عن متغيبة....الخ
الحضور القوي في هذا الإحتفاء سواء من أبناء المدينة القصر الكبير أو خارجها ، توزع بين شعراء وقصاصين وباحثين ونقاد وشباب مبدع يشق طريقه نحو ابراز المزيد من الجمال في اللغة الشعرية، نذكر منهم : القاص إدريس الجرماطي ، القاص سعيد السوقايلي ، الشاعر والقاص والباحث الاكاديمي عبد الرحيم جيران ، الشاعرة فتيحة أولاد بنعلي ....الخ
جدير بالذكر أن بوابة القصر الكبير قامت بنقل مباشر لهذا الحفل الأدبي ، في تجربة رائدة لأول مرة بمدينة القصر الكبير ، و هو ما يتيح لجميع المتتبعين سواء داخل المغرب أو خارجه مشاهدة وقائع الحفل .
عدسة : ذ عبد الواحد الزفري
يوسف الحداد..فنان تشكيلي من تطوان. 
تطوان نيوزنشر في تطوان نيوز يوم 01 - 09 - 2012
يوسف الحداد..فنان تشكيلي من تطوان..تخرج من "مدرسة الفنون الجميلة"..تخصص صباغة..سنة 1988..أقام معارض داخل الوطن وخارجه..انشغل بالبحث عن صيغ تعبيرية فنية وتشكيلية جديدة..كما انشغل بعلاقة التشكيل بالموسيقى..وهي تجارب مبتكرة تعنى بالبحث عن قوالب فنية راقية ..تختلط فيها الألوان والأشكال بالأصوات والنغم والمقامات..حيث تتداخل وظائف الحواس..تسمع التشكيل..وترى الموسيقى..وقد عبر عن التجربة ب(Trans art gnawa)..
يوسف الحداد فنان صامت يتكلم قليلا..ولا يحدثك كثيرا عن أعماله..لكنه يضج بالكلام داخل لوحاته..ويجيد التعبير باللون والصيغة والأشكال..لوحاته تومئ ولا تفصح..وتفتح الباب أمام تأويلات وقراءات..تشرك المتلقي في إبداع العمل الفني المنهمك في تأمله.. يوسف عاشق للموسقى أيضا..عازف غيتارة.. لدى ترى تفاعل الحقلان الفنيان في أعماله..الفوضى داخل الانسجام..والانسجام داخل الفوضى..وقلق البحث عن الصيغ والأشكال الجديدة موسيقبة كانت أو تشكيلية..يوسف فنان رحالة لا يستقر على حال.
مصطفى بودغية.
سعاد بلقايدي ..وجه نسائي يستحق التشجيع 
مليكة أشهبار بني بوعياشنشر في شبكة دليل الريف يوم 08 - 09 - 2010
إنها امرأة طموحة ومكافحة، ولها عزم أكيد ، وبراءة واضحة ، ورغبة ملحة في تحقيق شيء جميل إلى شريحة من الناس ربما ليست محرومة بالمعنى الحقيقي للحرمان ، إنما ظلت في أمس الحاجة إلى أياد بيضاء ناعمة ، تمدها بالحنان أولا وبحب الحياة ثانيا . لقد كانت قادرة على اتخاذ كل المبادرات الإنسانية ، وقادرة على السير فيها إلى آخر لحظة . تكافح وتناضل فقط من أجل أن ترى بسمة شفافة على الوجوه المكتئبة ، تشفع بدعاء في الصميم ، هو الأفضل عندها من كل شيء . وكان لها ما شاءت من خلال تجارب ، لكنها تعبر عن البداية الصحيحة والمباركة ، في مسار طويل حافل بالخير والنماء
لقد كانت من بين عناصر قليلة فصلتنا عن بحر السياسة بمعانيه الحسنة ومسمياته القبيحة. وأدخلتنا بحسها الإنساني المرهف في إطار ثقافة نعرفها، إنها غريبة عنا، إنها ثقافة الإحسان والتضحية والتكليف و التطوع. وكلها وغيرها مفاهيم حاضرة غائبة. و ترسيخها في أعماقنا يعطينا الفرصة لنكون الأحسن في مستقبل أيامنا بل و يجعلنا نحس في قرارات النفس، بنكهة عذبة لحياة جديدة ، أو بالأحرى مختلفة ، قوامها المحبة والإخلاص والتفاني ، تبتدئ بنكران الذات ، و تنتهي بإشراقة أمل في وجه المحرومين. هكذا كانت هذه المرأة المختلفة بيننا. هي رائعة بمشاعرها و لسانها و أفكارها
و عندما تلقى الدعم و المساندة ، فستكون أكثر قدرة على إعطاء هذه المنطقة العزيزة ، حقا لم يعطه غيرها ، على الرغم من حسن النوايا في كثير من سادتها و أعيانها
بالتأكيد ، لقد كان لي مثلما لها من الرغبة في تحسين أوضاع الناس. فعلى الأقل هم أناس – في عمومهم – أقل حظا منا إما كفاءة أو ملاءة أو تجربة ، أو كل هذه الأوصاف و التوصيفات مجتمعة . لكن رغبتي لم تكن بالقدر الكافي الذي يتوجها بالفعالية اللازمة ، و ظلت مجرد إحساس لم يبرح الشعور . وهذه هي نقطة الإختلاف بيني و بينها . فهذه السيدة تملك الإحساس أولا ، و تملك المبادرة ثانيا على بلورة إحساسها النبيل إلى شيء ملموس يسعى إلى تحقيق رفاه الناس .وأعتقد أن حظنا كبير بتواجدها في مجلس جماعتنا .
فهي بالطبع قيمة مضافة حقيقية للمجلس البلدي والصناعة التقليدية ، و ليس بالتأكيد ذيلا من ذيول خيباتنا . و إذا كان المجلس يسعى كما هو الحال دائما إلى تحقيق التنمية من خلال التركيز على تهيئ البنيات التحتية ، فهذه السيدة لها نفس السعي ، إن من خلال تركيزها على الشق الإنساني أولا و أخيرا . و بالتالي ، إن كان لها أي إشعاع مستقبلا – و سيكون إنشاء الله – فإشعاعها كان من صميم اهتماماتها النبيلة و المشرفة بالمجال الإنساني ، دون طمع في استحسان أو إطراء من أحد . و طبعا لست أنا من يطري لأجل الإطراء فحسب ، أو لأن ما أطريها به ضرب من ضرب المراء و الكذب أو مجانب للحقيقة .
و إذا ما ذكرت فيها شيئا إيجابيا ، فلأنها قطعا كذلك . و من واجبي كمواطنة ريفية وغيورة على منطقة الريف و مهتمة بالصناعة التقليدية ، أن أستغل حسناتي و صالحات هذه المرأة لصالح البلاد و العباد ، من خلال تحريضها – و لو بدعم نفسي و زخم معنوي - على المضي قدما لمزيد من العطاء . و هذا من واجبنا كمساهمين أو كمتتبعين نحوها ، حرصا منا على تخليصها من إرهاصات الإحباط التي يمكن أن تحف بها في أي لحظة انهزام أو ضعف . و ما أكثرها في الحياة ! اللهم إني شهدت بما رأيت و أحسست . فإن كان عملها راجحا، فأجرها أجران. و إن كان عملها مرجوحا فالخطأ وارد، و أجر الخطإ واحد.
و الله على ما أقول شهيد.
تاريخانية عبد الله العروي 
هشام عابد في الفكر الإصلاحينشر في مرايا برس يوم 05 - 09 - 2010
في الصورة عبد الله العروي
نادى الكاتب المغربي عبد الله العروي، منذ مشاريعه النظرية الأولى إلى ضرورة انتقال العرب والمسلمين إلى عالم الحداثة و زمن التاريخ العالمي.. وقد كان لعيشه ثلاث لحظات أساسية في حياته الفكرية؛ لحظة المغرب، لحظة مصر والناصرية، ولحظة فرنسا والغرب. إلى جانب تكوينه النظري الواسع و الشامل دور في تبني مفاهيم كونية كبرى تتجاوز إطارها المحلي الضيق.
ولازال يدافع بما لا يدع مجالا للشك على استمرار دفاعه على روح ما نادى به منذ مدة طويلة "الدعوة إلى الانخراط الفكري في تاريخ لم نصنعه، لكننا مطالبون باستيعابه لنتمكن من معاصرة فعلية، بدلا من الاكتفاء بالنسخ المقلد، الذي يجعلنا معاصرين في الظاهر، دون أن يتمكن وعينا وعقلنا، من إدراك المآل الذي انتهينا إليه..." (كمال عبد اللطيف، في الدفاع عن الحداثة و نقد التراث (ملاحظات عامة في السيرة الفكرية للعروي والجابري.)جريدة الاتحاد الاشتراكي/ الملحق. 6 مارس 1998).
العروي يرى أن الطريق الوحيد للتخلص "من الانتقائية والسلفية هو الخضوع للفكر التاريخي بكل مقوماته: صيرورة الحقيقة، وإيجابية الحدث التاريخي، وتسلسل الأحداث ثم مسؤولية الأفراد عنها" )العرب و الفكر التاريخي). هذا الفكر التاريخي - في نظر العروي- هو الذي يستطيع تحريرنا من أصالة موهومة تمجد التراث، لذلك يدعو إلى ماركسية تاريخية، أو تاريخانية ماركسية. مقوماتها كما يقول الإيمان "بثبوت قوانين التطور التاريخي ووحدة اتجاهه وإمكانية اقتباس الثقافة (أو ما يطلق عليه وحدة الجنس)، ثم إيجابية دور المثقف والسياسي".
يرفض الجابري هذه الكونية الموهومة، وهو يتشبث بأهمية محاورة التراث لتملكه وجعله معاصرا لنا. أي النظر إليه نظرة تاريخية تعتمد على إضفاء المعقولية على الشيء المقروء وبالتالي البحث فيه عما يمكن أن يساهم في إعادة بناء الذات العربية وهي المهمة المطروحة في الظرف الراهن (الجابري: نحن و التراث). فليس رباطنا بتراثنا في نظر الجابري بمثل الرخاوة التي يتصورها العروي، ويرفض الجابري التخلي عن التراث لصالح الجانب الإنساني العام في التراث البشري. ذلك أن الشعوب لا تستعيد في وعيها، ولا يمكن أن تستعيد إلا تراثها أو ما يتصل به، وحتى إذا طلب منها استيعاب التراث الإنساني الأجنبي فإنها تستعيده على أساس كونه أجنبيا عنها بمواضيعه، ولغته وإشكالاته، فهي تعيش التراث الإنساني العام داخل تراثها لا خارجها. (الجابري: نحن و التراث).
في نفس خط الجابري يتحدث الخطيبي عن رفضه للنظر إلى التراث من خلال نزعة تاريخية ترد التاريخ إلى كلية ميتافيزيقية نسيجها الاستمرارية والعقلانية والميل إلى النظام والإرادة (الخطيبي: النقد المزدوج). ويرى أنه إذا أردنا أن نقطع مع التراث يفترض أن نكون قد أحببناه وتشبعنا به ونكون قد أصبحنا عارفين به كما يجب. لهذا فالخطيبي يدعونا إلى إفراغ الكتابة التاريخية وتطهيرها من المطلقات التي تقيد الشعب وتجمد الزمان الذي يحياه والمكان الذي يعيش فيه والجسد الذي يحيا به. التاريخانية حسب الخطيبي كانت مرحلة ضرورية اقترنت بفترة الدعوة إلى الوحدة القومية المطلقة فلم يعد لها مبرر.
و يكمن تلمس التاريخانية في فكر العروي مثلا في الآراء المواقف التي يطرحها حول القضية الفلسطينية التي يرى أنها قضية تاريخية ويجب النظر إليها كذلك من أجل نظرة واقعية موضوعية للقضية .
ومن ملامح تاريخانية العروي أنه يدعو إلى "الحسم"، حسم الدول الإسلامية في العديد من القضايا العالقة والتي بتأخرها في الحسم تعيش قلقا وتشويشا وبلبلة في جذورها و إيديولوجيتها الفكرية والوجودية.
كما أنه يتحدث فيما يخص ابن خلدون عن "المتاح"، الذي كتب من خلاله ابن خلدون مقدمته وما بعدها من كتاب العبر. وأنه لم يكن ابن خلدون ليكتب أو ليصل فيما كتب أكثر مما وصل إليه لأنه كان محكوما بالمتاح في عصره واقعا ومعاشا. لذلك علينا أن نستفيد نحن من "المتاح للبشرية جمعاء"، من علوم وتاريخ ومعارف حتى ننخرط في زمن العالم ولا نبقي خارجين عنه.
إن مفاهيم العروي شمولية ومنخرطة في التاريخ العالمي رغم مقاربته للمحلي، وحتى مقاربته للمحلي تكون بكتابة تاريخية منفتحة وعالمية غير منغلقة منتمية للفكر التاريخي العالمي المعاصر، مجمل القول فإن العروي يهمل التواريخ الفعلية لحساب تاريخ كوني وكلية ميتافيزيقية.
إن مشكلة العروي ليست مع التراث، ولكن مع استخدامات الأنظمة للتراث، والعقلانية التي يدعو إليها العروي، عقلانية تاريخانية، يدعو فيها العرب والمسلمين إلى التفكير في موضوعاتهم والمواضيع العالمية بعقلانية كونية وليس بعقلانية محلية محددة. وأهمية التاريخ ثم التاريخانية في الفكر المعاصر أنه يصنع التكافؤ بين الثقافات.
ثم إن التعامل مع الواقع بتاريخانية هو التعامل بدنيوية؛ ولا تظهر هذه الواقعية وتلك الدنيوية إلا من خلال إفصاح العروي الباحث والناقد عن مواقفه بشجاعة تامة، واعترافه بكينونته الثقافية والتاريخية وبدورها في توجيه عملية التأويل وتصور الأشياء، كدليل على تاريخانية الإنسان نفسه وكحتمية لا يمكنه الانفلات منها. ثم إنه قبل العروي لم يكن مستطاعا الحديث عن ثقافة مغربية خارج الإنتاج الثقافي للحركة الوطنية الذي يطغى عليه الهاجس السياسي الإصلاحي، كما أنه لا يعثر على فكر من عيار الفكر الذي بلور فيه العروي دفاعه العميق عن الفكر التاريخي، والماركسية الموضوعية، ومبادئ التاريخانية...
لقد بلورت آراءه دفاعا عن التاريخ والتاريخانية، وحتمية التعلم من الثقافة الغربية باعتبارها المستقبل المنظور لإرادة في السياسة والفكر.
القاص محمد علي طه ... عطاء لا ينضب 
طنجةالأدبيةنشر في طنجة الأدبية يوم 03 - 09 - 2010
يعد محمد علي طه ،القادم من ميعار المهجرة والقاطن في كابول الجليلية ، من ابرز كتاب القصة القصيرة الفلسطينية المرموقين والمعروفين على الساحة الادبية ،وبين النخب الثقافية والفكرية والاكاديمية والاوساط الشعبية ،محلياً وعربياً،والمنحازين للكتابة الملتزمة التي تحمل هموم الوطن وقضايا الناس.وهو من جيل بلا طفولة ، ومن الجيل المؤسس لحركتنا الأدبية ورسم ملامحها وتشكيل هوية شعبنا الثقافية. تبوأ مراكز ثقافية وأدبية وتقلد مناصب عديدة ، وساهم في نشر الوعي الوطني والسياسي والفكر الفلسطيني الملتزم المقاوم من خلال المشاركة في العديد من الندوات والمؤتمرات الادبية والفعاليات الثقافية.
بدأ محمد علي طه كتابة القصة في الستينيات من القرن الماضي ، ونشر قصصه في الصحف والمجلات الأدبية التي كانت تصدر آنذاك ، ومن ثم في صحف وادبيات الحزب الشيوعي ، التي عمل فيها محرراً أدبياً ورئيس تحرير مجلة "الجديد" . وقدأثارت قصصه الاهتمام لدى النقاد والباحثين والدارسين ، لاسلوبه السردي الرشيق وروح الفكاهة والسخرية فيها ، وأصالة لغته الفلاحية القروية ، وموضوعاته الفلسطينية والسياسية والانسانية.وكتبت العديد من الدراسات والمقالات النقدية والتحليلية والاستعراضية حول أدبه القصصي والروائي، وصدر عنه كتاب للناقد نبيه القاسم بعنوان "محمد علي طه مبدع راودته الكلمات وراودها".
وصدر لمحمد علي طه عدة مجموعات قصصية ، وهي :" لكي تشرق الشمس ، سلاماً وتحية، جسر على النهر الحزين، عائد الميعاري يبيع المناقيش في تل الزعتر، وردة لعيني حفيظة، ويكون في الزمن الآتي، عرس الفتى سرحان، النخلة المائلة، بالعربي الفصيح، العسل البري".
وفي مجمل قصصه يستحضر محمد علي طه الأجواء الريفية القروية ويعكس هموم الناس الكبيرة، وعذاب الانسان الفلسطيني المحاصر والمعذب والمشرد الطامح الى الحرية ومعانقة الشمس، ويتناول سياسة السلطة الاضطهادية والقهرية تجاه جماهيرنا العربية ومصادرة الأرض ونهبها، كما ويرسم الحلم الفلسطيني ويصور اوضاع وأحوال الشعب الفلسطيني ومعاناته النفسية وضائقته الاقتصادية في مخيمات الجوع والبؤس والشقاء ويجسد الانتفاضة الجبارة والمواجهة اليومية ضد الاحتلال البغيض.
محمد علي طه قاص ملتزم يعي الواقع جيداً ويستشرف الآتي ، وفي قصصه يفضح الاحتلال وموبقاته ويتعرض للتخلف السائد والتسيب في المجتمع العربي التقليدي الأبوي ، وايضاً يعري العلاقات الاجتماعية اللاانسانية ، التي تحكمه بقوانينها كالقهر والظلم والاستغلال والفساد الأخلاقي والنفاق الاجتماعي والمصلحة المادية.
ومحمد علي طه من أكثر الكتاب العرب الفلسطينيين التصاقاً والتحاماً بالبيئة والقرية الفلسطينية والمكان الفلسطيني وبالهموم اليومية للناس البسطاء العاديين والمستضعفين ، فيقدم نماذج اجتماعية حية تعيش بيننا وتتفاعل معنا . وفي نصوصه تظهر أصالته ورؤاه ومقدرته الفنية الجمالية التعبيرية عن القضايا السياسية والاجتماعية والوطنية والحالات النفسية.
محمد علي طه مبدع عميق النظرة، ثاقب الرؤية ، ثر العطاء ، يرفض الجور والظلم والعنف ويحلم بالحرية والفرح ، ويشهر سيف الحق بتاراً، ويعتصم بحبل الوحدة الوطنية والتسامح الانساني الاممي بين الشعوب موقفاً راسخاً .
ومنذ بدء مشواره الأدبي وتعاطيه الحرف، فان محمد علي طه مواظب على الكتابة ولم يتوقف يوماً عن الابداع القصصي ، فلم يكل ولم يمل ، وظل على على العهد مثابراً معطاءً، ويتدفق كالنهر. وفي مقالي عن "واقع القصة القصيرة في الداخل الفلسطيني" ذكرت اننا لم نقرأ قصصاً لمحمد علي طه منذ فترة ، ولكن تبين لي لاحقاً بعد نشر المقالة ، ان ابا علي قد نشر مجموعة من القصص لم يتسن لي الاطلاع عليها وقراءتها مما اقتضى الاشارة والتنويه.
فتحية من القلب للقاص البارع الساخر محمد علي طه مع التمنيات له بالعمر المديد ودوام العطاء في مجال القصة والكتابة النثرية الساخرة.
الروائي الحبيب السايح في "ذاك الحنين":جدلية الشمس والقمر 
الخير شوارنشر في طنجة الأدبية يوم 07 - 09 - 2010
"تحت القبلي المخيّم سماء غبراء.. بين السماء وبين الأرض عصف لما تبقى من أنقاض حجرا وطوبا، امتص منه الغبار والتراب وبيوت العناكب وأعشاش الناموس، وشرّد جحافل القرللو الأحمر والأكحل زاحفا وطائرا"، كانت النهاية إذن على يد ريح دمرت كل شيء، وبذلك يقترب حكي خليفة المدّاح من نهايته في رواية الحبيب السايح "ذاك الحنين".
الرواية من بدايتها تقوم على جدل بين الشمس والقمر بداية من الاستهلال "هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب" (الآية)، "جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسابا" (الآية). وواضح هنا أن الصراع سيكون بين تقويمين زمنيين مختلفين تماما بكل ما يحمله كل تقويم من أنماط في التفكير.
منذ الوهلة الأولى يضعنا الراوي في سياق أسطوري، بدءا ب"التكوين" الأول، فينقلنا إلى "مروج الذهب ومعادن الجوهر" لعلي بن حسين المسعودي، مقتبسا منه "كيفية خلق الكون"، مذكّرا ب"سفر التكوين" في "العهد القديم": "أول ما خلق الله عز وجل الماء، ومن الماء دخانا ومن الدخان سماء وأيبس الماء فجعله أرضا ففتقها سبعا وأرسى عليها الجبال وفتق الجبال سبعا (....) جعل السماء الدنيا من زمردة خضراء والثانية من فضة والثالثة من ياقوتة والرابعة من درة بيضاء والخامسة من ذهب أحمر والسادسة من ياقوتة صفراء والسابعة من نوره". وتنطلق الراوية في هذه الأجواء بلغة فريدة في المتن الروائي الجزائري، لا هي فصحى ولا هي عامية، تذكّرنا بلغة السير الشعبية الشهيرة (سيرة الملك الظاهر، وسيرة بني هلال...) وكتاب "ألف ليلة وليلة".
ومع الأحداث يظهر البطل بوحباكة "مثقف المدينة" الذي "يدّبج مقالات في قهوة الزلط ويريلها إلى جريدة جهوية"، وبوحباكة هذا هو الشاهد على صيرورة المدينة والصراع الذي حصل فيها إلى أن جاء "الريح القبلي" ليقضي على كل شيء.
الصراع إذن هو بين تقويمين، والكاتب يبدأ روايته من القرآن الكريم، من الآيتين": "هو الذي جعل الشمس ضياء والثمر نورا وقدّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصّل الآيات لقوم يعلمون" سورة يونس- الآية 5، والآية "فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسابا، ذلك تقدير العزيز الحكيم"- سورة الأنعام- الآية 96. وجاء في تفسير ابن كثير للآية الأخيرة: "أي جريان بحساب متقن مقدّر لا يتغيّر ولا يضطرب، بل لكل منهما منازل يسلكها في الصيف والشتاء، فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا"، أما عن الآية الأولى، فالمفسر الكلاسيكي كان واضحا "بالشمس تعرف الأيام وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام"، وكأنه ينفي تماما التقويم الشمسي المعتمد علميا في وقتنا، والجدل الكبير الذي وقع بين التقويمين ولم يفصل فيه لحد الآن.
ومأساة المدينة التي تجري فيها الأحداث تمكن في أن "الرقم الهندي اخطأ زمنه بحوالي ستة قرون"، وبذلك بقيت المدينة تعيش خارج التاريخ، وسقطت المنطقة كلها في عزلة عن العالم، تقتات من أوهامها وخرافاتها التي يحكيها خليفة المدّاح دون توقف، وعند اختلال التوازن هذا تغيب "مادلين" ولم تبق إلا "علجية" التي تلخّص تخلف المدينة الخارج عن حركة التاريخ.
وبسرد يمتزج فيه التاريخي بالخرافي، والفصيح بالعامي، تغرق المدينة أكثر في عزلتها، إلى أن يأتي الريح الذي يدمر كل شيء، فتزول بركة الأولياء الصالحين وتستعد المدينة للموت الحقيقي، فالريح العقيم فعل فعلته: "استسلم الوادي لسواد القذارة يوم قطعت أشجار التوت واللوز والتين، وغادر الشتاء مواقعه وامترط مترملا ناسيا خيمته البيضاء، باكيا صقيعا يحقن الأرض عقما فيغور الماء وتصفر الخضرة وتغادر الطيور الحرة"، وكأن القوم أصابهم ما أصاب قوم النبي صالح عليه السلام "وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم"- سورة الذاريات الآية 41، والريح العقيم هي المفسدة التي لا تنتج شيئا وتدمر كل شيء.
والريح في سياق الرواية هم قوم من الأعراب، غزو المدينة وعاثوا فيها فسادا وأتوا على البقية الباقية من الحضارة وجاء في الآية الكريمة "الأعراب أشد كفرا ونفاقا والأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم"- سورة التوبة الآية 97.
والأعراب كان لهم الدور الأكبر في سقوط المدن والحضارات، فروما أسقطها برابرة الجرمان، وبغداد سقطت على يد المغول الذين لم يذوقوا قبلها طعم الحضارة فدمروا البيوت واحرقوا لكتب وقتلوا الناس جماعات، وورد في الحديث الشريف: " من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن"، ويذهب المفسر الكلاسيكي الشهير ابن كثير أبعد من ذلك عندما يقول: "لما كانت الغلظة في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولا، وإنما كانت البعثة في أهل القرى"، ويستشهد بالآية القرآنية: "وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى".
والجدل الذي قام بين الشمس والقمر أنهاه "الريح العقيم" بالدمار الحقيقي وبذلك توقف خليفة المداح عن الحكي وتوقف "بوحباكة" عن تدبيج المقالات في قهوة الزلط.
رواية "ذاك الحنين" لكتابها الحبيب السايح صاحب "زمن النمرود" و"تلك المحبة" و"تماسخت"، صدرت منذ مدة عن دار الحكمة في طبعة جميلة، تستحق أكثر من قراءة.
الناقد الدكتور نجيب العوفي ل«طنجة الأدبية» 
- الوقت الآن يتحرك لصالح القصة القصيرة أكثر مما يتحرك لصالح الرواية - النص الإلكتروني نعمة في طيها نقمة ويبقى للنص الورقي تيمته التاريخية العريقة - محمد عابد لجابري عيار إنساني وفكري ثقيل ونادر
يونس إمغراننشر في طنجة الأدبية يوم 07 - 09 - 2010
- يعتبر الناقد نجيب العوفي من الأسماء المغربية الرائدة في تمتين الأساس النقدي للنص الأدبي المغربي، بل وفي منحه أضلاع موضوعية و علمية مكثفة، زادت من قوته وشرعيته، وهو ما يجعل اليوم عددا من المبدعين والكتاب الرواد والجدد، يكنون له الإجلال والمودة، وينظرون إلى مجهوده النقدي العلمي، بعيون يغمرها كثير من الاحترام والتقدير والمهابة.. لكن الجميل في الأداء النقدي المنجز من طرف الدكتور العوفي، هو أنه أداء ينطلق – ليس فحسب – من رؤية علمية متشبعة بقيم وأسس فنية جمالية رصينة، وإنما – أيضا – من التخفى الواعي وراء غيرة مفرطة على الإبداع المغربي بمختلف أجناسه.. من هنا تبدو أهمية هذا الناقد العادل في التعبير عن مواقفه وبياناته، كما يبدو الحوار معه فرصة لإمتاع قارئنا الكريم بحديثه الصحفي الهادئ والصافي والمميز.
* لقد قضيتم سنوات طوالا في رحاب الجامعة، طالبا وأستاذا محاضرا، فكيف تقيمون دور الجامعة المغربية في تدريس الأدب؟ و«تحريض» الطلبة على الكتابة الأدبية بمختلف أجناسها؟
- أشير بدء إلى أن معظم الكتاب والأدباء الذين يتصدرون المشهد الثقافي والأدبي المغربي الآن، ويغذونه بثمرات إنتاجهم، هم خريجو جامعة، على اختلاف الأجيال والأعمار، واختلاف المدن والحواضر الجامعية. وقد كانت كلية الآداب ظهر المهراز بفاس، التي تخرجت منها في غرة السبعينيات من القرن الفارط، محفلا ومفرخا جميلا لصفوة من الكتاب ولمبدعين، كانوا بناة ومؤسسين لمشروع الأدب المغربي الحديث بمختلف تجلياته وتوجهاته.. وما زالوا دائبين على العطاء والإنتاج.
وفي الرباط، التحقت أستاذا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية منذ أوائل الثمانينات من القرن الفارط، رفقة زملاء أساتذة أغلبهم من نسل ظهر المهراز بفاس.. قمت بتدريس الأدب القديم والأدب الحديث في آن واحد، في المادة الأولى درست الشعر الجاهلي والشعر الإسلامي، وفي المادة الثانية درست السرد الحديث، وبخاصة القصة القصيرة، نظريا وتطبيقيا. وقرأت مع أجيال الطلبة نماذج وأمشاجا من القصص العالمية والعربية والمغربية.. وكان التجاوب كبيرا وتلقائيا من لدن الطلبة والطالبات، إلى المدى الذي «حرضت» فيه بالفعل، أعدادا من الطلبة والطالبات على كتابة محاولات قصصية مشفوعة بمحاولات شعرية.. بعض هذه المحاولات كان مبشرا ومنطويا على وعود.. وقد ساهمت وعمل، من باب التشجيع على نشر بعضها في الصفحات الأدبية ببعض الجرائد، لكن إكراهات وإرغامات الحياة القاسية للأسف، أسكتت كثيرا من البلابل الواعدة بعد التخرج.. ولم يبق صامدا سوى النزر اليسير.
* شكلت مؤلفاتكم النقدية مدخلا أساسيا لتثوير الواقع الأدبي والثقافي المغربي.. لكن إلى أي حد يمكن للمبدع أن يتفاعل مع طروحات العملية النقدية وتوجيهاتها، دون أن يتعالى أويستنكف عن التجاوب معها؟ أو بمعنى آخر كيف كان «حجم» الصدى الذي تحدثه كتاباتكم النقدية لدى أصحاب النصوص الخاضعة للنقد؟
- في معظم الكتب النقدية التي كتبتها ونشرتها على الناس، كان الأدب المغربي الحديث شعرا وقصة ورواية، هو شغلي الشاغل.. وقد واكبت وقرأت نتاجات أجيال متمرحلة من المبدعين والكتاب، من ضفاف السبعينيات إلى الآن، ونحن ندرج في العشرية الأولى من الألفية الثالثة. وأسجل هنا بكل صدق وأمانة، أن الموضوعية النقدية، والجهر بالرأي النقدي، كانا ديدني وبوصلتي في كل قراءة نقدية.. وكثيرا ما جرت علي هذه القراءات توابع وزوابع من المبدعين والكتاب، خصوصا في السبعينيات و الثمانينيات. 
وكثيرا ما دخلت في سجالات حامية مع بعضهم، مما أصبح مفتقدا أو في حكم المفتقد الآن.
لكن على العموم، فإن المبدعين الذين أقرأ لهم وأنقدهم، كانوا يرحبون ويمتنون في دواخلهم بهذه القراءات والنقود، لأنها تهتم بهم، وتلفت الأنظار إلى أسمائهم.. وثمة مثل فارسي يقول «تحدث عني ولو شتما».
د.نجيب العوفي في جلسة مع الأديب العراقي جمعة اللامي
* كيف تنظرون إلى المشهد الشعري بالمغرب؟ وهل يمكن القول أن هناك جرأة على طرح الدواوين الشعرية بالأكشاك؟ وإلى ماذا تعزون عدم الإقبال على قراءة الشعر من طرف القارئ المغربي؟! 
- من المنظور الكمي والأفقي، يبدو المشهد الشعري في المغرب خصبا ومتنوعا، سواء من حيث أعداد الأعمال الشعرية الصادرة، أو النصوص المنشورة على أعمدة الصحف والمجلات، أو أعداد الشعراء والشواعر الوافدين على المشهد الشعري. هذه ظاهرة جيدة في حد ذاتها، تؤكد أن النبض الشعري والوجداني مايزال حيا وحاضرا، رغم الطوفان الآلي والمادي الذي عم العالم واستلبه.
لكن من المنظور الكيفي والشعري الخالص، فإن المسألة فيها نظر، كما يقال.. ذلك أن هذا الكم الحافل من الشعر، ليس كله أو جله شعرا. إذ فيه «هذرا» شعريا كثيرا، و«شعرا» قليلا. والشعر كما قال الشاعر القديم: 
الشعر صعب وطويل سلمه 
وليس بالهذر طولت خطبه
إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه 
هوت به إلى الحضيض قدمه 
ذلك أن أهم مقومين ومكونين للشعر، هما اللغة والإيقاع.. وكثير من الشعرالذي يملأ مشهدنا الشعري، يخلو من اللغة الشعرية، والإيقاع الشعري. إن شعراءنا الجدد، يعانون من الكسل اللغوي، حتى لا أقول الضعف اللغوي. والشعر كما هو معلوم، هو التجلي الأرقى والنقي للغة. وأعتقد أن فتور اللغة الشعرية، وفتور الإيقاع الشعري، وفتور الرسالة الشعرية، في مقدمة الأسباب الكامنة، خلف عزوف القراء والمتلقين عن الشعر. إن العمل الفني الجيد يلفت إليه الأنظار والسماع دائما. والجميل جماله فيه.
* حققت الرواية المغربية جوائزعربية عديدة..غير أن الملاحظ هو أنها قليلة من حيث الكم والعدد، ومسكونة بعوالم التاريخ وأزمنته من حيث الكيف. هل نحن مازلنا في حاجة إلى التعلم والمحاولة لاكتساب تجربة احترافية وعميقة في الرواية؟
- سأخالفك الرأي فيما يتعلق بالحصيلة الكمية للرواية المغربية، فهي حصيلة محترمة ودائبة، عكس ماذهبت إليه. ثمة روائيون قدامى ومخضرمون لا ينفكون عن الإبداع. وثمة روائيون جدد، يخوضون غمار السرد الطويل، إلى جانب السرد القصير(القصة القصيرة). هذا، إلى جانب اقتحام أقلام نسوية مجال الكتابة الروائية، التي كانت لأمد غير بعيد، حكرا على الأقلام الرجالية.. وهذه ظاهرة إبداعية غنية بالدلالات.
لقد قطعت الرواية المغربية أشوطا تاريخية فسيحة، وراكمت تجارب إبداعية لا يستهان بها. وطبيعي أن تتطور وتتنوع الكتابة الروائية المغربية بتطور وتنوع أجيالها وكتابها. طبيعي أن تستفيد من تقنيات وتحولات الرواية العالمية بشكل خاص، لكن الملاحظ، أن كثرة كاثرة من الروايات المغربية تبدو قصيرة الحجم ومحدودة النفس الروائي (حوالي 100 صفحة في الأغلب، الأعم). هذا، وأنا معك، إلى أن كثرة كاثرة من هذه الروايات أيضا، تدور في فلك شخصي، وترتبط أو ترتهن بالأنا السارد في الدرجة الأولى، أكثر مما ترتبط ب «النحن» الاجتماعي والجمعي، وتخوض في شؤون وشجون «الهؤلاء»، الذين يحفل بهم الواقع الاجتماعي.
وقد سبق لي شخصيا، وفي مناسبة بعيدة، أن عبرت عن رأي شبيه برأيك، فكتبت مقالة بعنوان «هل عندنا رواية مغربية؟!»، أثارت ردود فعل كثيرة وعنيفة لوقتها، انطلاقا من صيغة الاستفهام الإنكاري البادية في العنوان. لكن واقع الرواية المغربية الآن، يختلف بلا شك عما مضى، وإن لم يسلم هذا الواقع بالطبع، من مآخذ وهنات، يعود بعضها إلى طبيعة العوالم الحكائية التي تدور فيها الرواية المغربية، ويعود بعضها الآخر إلى شكلها وصنعتها وكتابتها. ولربما كان مناخ الوقت الآن، يتحرك لصالح القصة القصيرة، أكثر مما يتحرك لصالح الرواية.
* باتت المواقع الإلكترونية، الأدبية والثقافية واقعا يساهم في تلهيب أجواء التنافس بين المبدعين وفي تنشيط الدورة الدموية للمشهد الثقافي.. من وجهة نظركم وأنتم تستحضرون موقعكم الإلكتروني هل نجزم القول بأن المستقبل الأدبي والثقافي عموما للنص الإلكتروني؟! أم أن له سلبياته هو الآخر؟
- النص الإلكتروني نعمة في طيها نقمة، كما يقال. ذلك أن شبكة الأنترنيت الأخطبوية بمواقعها الإلكترونية المتناسلة، ساهمت مساهمة مذهلة في تيسير سبل التواصل الأدبي والإبداعي، ورفع الحواجز والعوائق عن النصوص الإبدعية كيفما كان شكلها ومضمونها، لتغدو منشورة على الناس، وفي متناول الجميع، بلا حسيب أو رقيب، وبلا قيد أو شرط. وهنا بالضبط تكمن «نقمة» النص الإلكتروني، حيث يختلط الحابل بالنابل والغث بالسمين، ويصبح في طوق أي «مدع» أن ينشر حبل غسيله على الناس، ويدعي أنه «مبدع». وفي رأيي الشخصي، يبقى للنص المكتوب-الورقي تيمته التاريخية العريقة التي لايمكن أن ينال منها الحدثان.
* مرت منذ أيام الذكرى الأربعينية للمفكر العربي الكبير محمد عابد الجابري.. ماذا عساكم أن تقولوا في رحيل هذا الهرم الفكري؟ وبماذا تميزت علاقتكم معه في جامعة الرباط وخارجها؟
- محمد عابد الجابري علامة مضيئة على عصر فكري تنويري، وشاهد كبير من شهود العصر، أفنى عمره الباذخ الشامخ، مفكرا عظيما، وأستاذا متمرسا، ومناضلا نزيها وصامدا.. الجابري عيار إنساني، وفكري ثقيل ونادر.. وفقدانه المباغث، وهو في أوج عطائه ونشاطه الفكري، ترك حسرة عميقة في النفس، وفراغا كبيرا في الساحة، لكن العزاء والسلوان عن الفقدان، يتجسد لا محالة، في هذا الإرث الجليل والبهي من الكتب التي ألفها الجابري، والتي ستبقى باستمرار صدى السنين الحاكي.
حين التحقت بكلية آداب الرباط، أواسط الثمانينات من القرن الفارط، كان الجابري قليل التردد عليها. التقيت به لقاءات معدودة وعابرة، يكتنفها الاحترام والإجلال.
كنت أوقره، ولم أكن ملحاحا في التقرب إليه، ولي مع الجابري حكاية صغيرة. في بداية الثمانينات من القرن الفارط، كنت أزور بانتظام دار النشر المغربية بالدار البيضاء، لطبع وتصحيح كتابي النقدي الأول «درجة الوعي في الكتابة».. كان الأستاذ الصديق عمر الجابري شقيق محمد عابد الجابري هو المسؤول عن الطبع، وهو ذو شيم وأخلاق عالية كأخيه.. حين انتهينا من طبع وتصحيح الكتاب، طلبت من عمر الجابري، أن يتوسط لي لدى أخيه محمد عابد ليضع لي مقدمة للكتاب. وبصراحته وموضوعيته، قال الجابري إن اهتمامه الأساس، متوجه إلى الخطاب الفكري – الفلسفي، وليس ملما كفاية بالخطاب الأدبي المغربي موضوع الكتاب، ويرى من الأفضل والأفيد، أن أكتب المقدمة بنفسي، لأن النقد الأدبي المغربي الصاعد، في حاجة ماسة إلى هذه المقدمات والمداخل.. وهكذا كان. فوضعت مقدمة ضافية للكتاب في حوالي 30 صفحة. ونال الكتاب قبولا حسنا لدى مفكرنا الجليل محمد عابد الجابري.. على روحه أزكى السلام.
شكرا لك عبد الوهاب لأنك أسست لقيم جميلة في المسار الغنائي المغربي 
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شكرا للائتلاف على هذه اللحظة الرفيعة التي اعتبرها امتيازا أن نحضر وندلي بشهاداتنا في حق هذا المبدع الكبير «ومن يكتم الشهادة آثم قلبه».
الفنان الموسيقار الكبير عبد الوهاب الدكالي مسار طويل ثري غني حافل جميل خلاق الفنان عبد الوهاب الدكالي صانع حياة، له أصابع من ذهب،، حتى عندما تكون جملته الموسيقية حزينة تنفذ إلى الأعماق وتغير في دواخلنا شيئا ما لا ادعي بأنني عايشت تجربة عبد الوهاب الدكالي.
فحين ولدت كان هذا الفنان هرما وأننا وأبناء وبنات جيلي كبرنا على ذراع عبد الوهاب الدكالي في عمق وثراء تجربته الغنائية الفذة، أحيانا ننسى أن الأغنية المغربية هي ركيزة أساسية من ركائز النسق الثقافي الوطني، أحيانا نقول أن الثقافة الوطنية هي الكتاب هي المفكرين من قضى نحبه منهم ومن ينتظر من كبار المفكرين المغاربة الأستاذ عبد الله العروي الأستاذ محمد عابد الجابري رحمه الله، الفلاسفة والمفكرين والمؤرخين عبد الوهاب الدكالي قلب كبير، صانع فرح وعلماء الاجتماع والاقتصاد،وننسى المبدعين، عبد الوهاب الدكالي أنا في تقديري واحد من الذين أثروا الوجدان المغربي، الثقافة أو الحضارة المغربية لا معنى لها إذا لم تتضمن الفعل الغنائي والفعل الموسيقي، وعبد الوهاب الدكالي بوجوده كموسيقي كفنان تشكيلي وتجربة الكتابة بل وجوده كانسان، عبد الوهاب الدكالي كان على الدوام رمزا لكل الأجيال الجديدة في لباسه في أناقته وشفافية ذوقه وحساسيته في اختيار الكلمة التي يغنيها والشعراء الذين تعامل معهم ومن بينهم الشاعر التونسي الكبير أبو القاسم الشابي، محمد الطنجاوي،محمد الخمار الكنوني،الشاعر العظيم الراحل حسن المفتي عبد الرحمان العلمي، محمد الباتولي والشاعر الكبير احمد الطيب لعلج وغيرهم كثير. ما من مغربيين اثنين إلا وعبد الوهاب الدكالي ثالثهما.
ففي لحظات الفرح أو لحظات العزلة نتذكر عبد الوهاب الدكالي ليعطينا لحظة جميلة كنوع من الضوء نستبطنه في دواخلنا كي ننتصر على خيباتنا وعلى انكساراتنا حتى عندما نكون في اشد لحظات العزلة ندندن مقطعا من أغنية لعبد الوهاب الدكالي، هذا الشامخ هذا الفذ هذه الشجرة المغربية التي تضرب بجذورها عميقا في تربة الوطن وتسمو سامقة في زرقة السماء خضراء بهية مضيئة، فشكرا لك عبد الوهاب الدكالي لأنك علمتنا كيف نعشق الحياة، شكرا لك لأنك علمتنا كيف ننتصر لقيم الحياة، شكرا لك لأنك علمتنا كيف نحب، كيف نحب الوجه الجميل والمنظر الجميل واللحظات الجميلة، شكرا لك لأنك علمتنا كيف نقرأ الشعر ونحب الشعر ونصاحب الشعراء، شكرا لك عبد الوهاب لأنك أسست لقيم جميلة في المسار الغنائي المغربي، لأنك أثريت الوجدان الثقافي الوطني، شاعرا إنسانا مغنيا ومبدعا خلاقا، شكرا لك لأنك علمتنا كيف ننتمي للمستقبل.
حسن نجمي لم يكن يشك لحظة واحدة بان هناك من يخالفه أو لا يشاركه قول الثناء على موسيقارنا الكبير، لقد كلن يعي جيدا أنه مثقف مغربي وشاعر انتذبه الحضور للحديث بلسانهم والتعبير عنهم وعن مدى إعجابهم بفنان يحق لنا أن نفخر به وبعطائه وبحبه الكبير لفنه و لوطنه.
وقد اخترنا أن نضمن هذه الورقة، كلمة حسن نجمي، من ضمن العديد من الشهادات التي ألقيت في حق المحتفى به وضمت اعترافات لمن عاينوا مرحلة الانطلاق وعايشوا مسار رحلته الطويلة التي تزيد عن نصف قرن من الزمن من أمثال الكبير الأستاذ عبد الله شقرون، والمخرج السينمائي عبد الله المصباحي، ومن معجبيه كالفنانة ثورية جبران، لا لشيء إلا لأن الشعر غني بالإشارات التلميحات و اختصار للقول ربما لأن قول الشاعر يذهب إلى الهدف بشكل أدق وأعمق.
بورتريه: الأديب «أحمد الطيب العلج» إعادة الاعتبار لتراثنا الشعبي 
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يشارك الممثل المقتدر محمد الرزين في الجزء الثاني من سلسلة جحا يا جحا، التي تعرضها القناة الأولى للتلفزة المغربية، على امتداد الشهر الكريم. وفي هذا الحوار الذي خص به بيان اليوم يتحدث الرزين عن مشاركته في هذا الإنتاج الدرامي، وعن انطباعه حول البرمجة الرمضانية للإنتاج الوطني، إلى غير ذلك من القضايا ذات الصلة. يحضر الأديب المغربي أحمد الطيب العلج، بشكل متألق، ضمن خريطة البرامج الرمضانية، عبر أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ولعل هذه من بين الفرص النادرة التي تتاح له، على خلاف العديد من الفنانين الذي ظلوا يكررون أنفسهم في أكثر من عمل إبداعي وفي أكثر من محطة إعلامية، كلما حل الشهر الفضيل، دون أن يخلفوا أثرا إيجابيا.
لم يكن حضور الطيب العلج في هذه البرمجة مقحما أو لأجل ملء الفراغ، بل أساسيا ومتلائما مع الأجواء الروحانية لشهر رمضان، حيث أنها تدخل في خانة التراث، من خلال استحضار مجموعة من الحكم والأمثال والألغاز، وتفسيرها وشرح أسباب نزولها، بأسلوب سلس ومحبب، ومما ساعده على إيصال هذا الشكل من أشكال الخطاب، أنه تمرس في الفن المسرحي، على عدة مستويات؛ فهو كاتب مسرحي، وممثل، وسبق له كذلك أن قام بتدريس فن المسرح، وتخرج على يديه نخبة من الأسماء التي صار لها حضور وازن في الساحة الفنية.
لقد كانت هذه المحطات الإعلامية، تشكو من فراغ على مستوى البرامج التي تهتم بالنبش في جانب التراث الشعبي من أدبنا، وكان ينبغي انتظار مدة طويلة، قبل الاقتناع بكفاءة أحمد الطيب العلج في تقديم وتنشيط هذا النوع من البرامج.
وقد كان الاختيار موفقا إلى حد بعيد، باعتبار توفر الشروط اللازمة في شخص صاحب هذا البرنامج، على اعتبار أنه متشبع بالثقافة التراثية، وبالأخص في شقها الشعبي، فضلا عن أنه إنسان حكيم، راكم العديد من التجارب وحنكته الأيام.
وعندما ينجح هذا الفنان في تنشيط برنامجه، سواء على أمواج الإذاعة أو على شاشة التلفزة، فعلى المسؤولين عن مختلف محطاتنا الإعلامية، أن يأخذوا العبرة من ذلك، ويؤمنوا بأن النجاح في التجاوب مع المتلقي، يكمن في وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب في الزمن المناسب كذلك.
لأحمد الطيب العلج علاقة جنونية مع القلم؛ فهو لا يكاد يفارقه، وأذكر أنه في إحدى حفلات تكريمه، وكان المرحوم الفنان المسرحي محمد سعيد عفيفي، قد أثار هذه الملاحظة، فما كان من العلج إلا أن كشف عن قلم يخبئه في أحد جيوبه الداخلية، مما يدل على أنه دائم التأهب لكتابة خواطره وأفكاره وغير ذلك من إنتاجاته الإبداعية، علما بأنه يكتب في عدة تخصصات: الشعر الغنائي، المسرح، الحكاية، التمثيليات الإذاعية، الحوار السينمائي، وفي هذا الإطار، لابد من الإشارة إلى أنه هو من قام بإعداد حوار الشريط السينمائي «البحث عن زوج امرأتي» الذي عرف إقبالا كبيرا في حينه، وساهم في مصالحة الجمهور مع السينما المغربية.
لكن بالرغم من غزارة إنتاجه، على عدة أصعدة؛ فهو لا يجد الإمكانيات لطبع هذا الإنتاج، وبالأخص أشعاره ومسرحياته وحكاياته، وقد اعترف في حوار كنت قد أجريته معه، بأنه يفكر في بيع أثاثه، لكي يطبع كتبه.
لا تعليق..
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إلى أي أحد تنعكس الغربة في كتابات المغاربة المقيمين بالخارج، وهل الاغتراب معناه الانسلاخ الكلي عن كل ما يمت بصلة إلى بلد الأصل؟
- لكل كاتب ظروفه الخاصة التي حذت به إلى الهجرة خارج الوطن، وإذا كان القاسم المشترك هو البحث عن مصدر قار للعيش، يحفظ كرامة الإنسان، أو كما يقال: «اللهم قبر مجلي ولا شكارة خاوية»؛ فإنه لا بد أن تكون هناك أسباب أخرى، تستدعي التضحية من أجلها، وليس غريبا تبعا لذلك أن العديد ممن تناولنا معهم سؤال الغربة والكتابة، لم يبدوا أي إحساس بالتضايق من العيش خارج الوطن،مما يعني أن هناك ما يغريهم بالبقاء في المهجر والاندماج في حياته اليومية القاسية.
هناك من يحتمي بالكتابة والإبداع، ضد كل أشكال القسوة التي يمكن أن تفرضها الغربة. وهناك من اعتبر هذه الغربة كالولادة تماما، تبدأ بصرخة وتنتهي بتعايش، إلى غير ذلك من الانطباعات التي تعكسها هذه الشهادات حول الكتابة والغربة، التي خص بها منبرنا الإعلامي بيان اليوم، ثلة من المبدعين المغاربة.
****
قلت لا للأقنعة! ودخلت مقاهي الحي اللاتيني بفرنسية لكناء وجرائد عربية. قال لي النادل في مقهى لافونتين مندهشا: تقرأ وتكتب من اليمين إلى اليسار؟ مع الوقت، النادل هو الذي تدرب على توسيع رؤيته الضيقة للعالم وأعاد النظر في نرجسيته الغربية.
لا يمكن للكتابة في خضم هذه التناقضات العميقة التي يتولد عنها وعي شقي، أن تكون شيئا ساكنا وواضحا ومطمئنا. الكتابة في المهجر عن المهجر نقيض الاستقرار والوضوح. أليس الغموض الذي يلفّ موت مصطفى سعيد في موسم الهجرة إلى الشمال هو التعبير الأرقى عن الاغتراب الثقافي والروحي؟ أليس الموت غرقا في النيل سفرا لا نهائيا واغترابا أبديا وتجسيدا للاّمكان في نفسية المغترب؟ أليس رحال في رواية أمواج الروح للمغربي مصطفى شعبان اغترابا داخليا مضاعفا ورهيبا للمهاجر السري؟ لنقرأ الخروج من السلالة لعبد المنعم الشنتوف، حتى ندخل عالما قاتما وندرك أن الهجرة جرح عميق وأن العبور إلى الضفة الأخرى في قارب خشبي ليس هو نهاية المأساة، بل بدايتها. لنقرأ قطط تلوك الكلام لمحمد العتروس المفعمة بالإنصات إلى أخفت الأنفاس الشقية في مقصورة المترو بباريس ولنتمعن في الألم اليومي الذي يكبر مثل كرة ثلج في زمن فائض عن الحاجة لمحمد الزلماطي وهو يكاد يسمع نفسه أو إحدى شخصياته تصرخ منهارة في مترو بروكسيل: «مالي يا ربي مالي». آنذاك سندرك بعمق ما وصفه إدوارد سعيد بالرعب الذي لامثيل له.
لا يمكن الإحساس بالغربة إلا من خلال وقوف المغترب على الحد الشائك الفاصل بين موطنه الأصلي كذاكرة أو حلم والمنفى. لذلك ربط إدوارد سعيد في كتابه تأملات عن المنفى، ربطا قويا بين الذاكرة والمنفى معتبرا إياهما مقولتان متصلتان «إن ما نتذكره والطريقة التي نتذكره بها هما اللذان يحددان نظرتنا إلى المستقبل». إن الذاكرة تستبد بالمغترب وتحول الوطن الأصلي، بعذاباته ومسراته، تارة إلى ملاذ رمزي للهروب وتارة إلى عصيان له. وفي كلتا الحالتين، كل كتابة عن الوطن الأم استنطاق حتمي للذاكرة.
في هذا السياق، يبدو من المفارقات الكبيرة أن يكون إبداع بعض المغتربين مُنصبّا لا على الواقع الذي يعيشون فيه بل على واقع ماضٍ أو بعيد جغرافيا. واقعِ الوطن الذي تركوه خلفهم. ذلك هو حال القاص والروائي المغربي عبد اللطيف الإدريسي الذي تتناول أعماله كلها، الواقع المغربي رغم تواجد الكاتب بفرنسا منذ حوالي ثلاثين سنة. إن ذلك لا يعني انفلات هذه الكتابة من أسر الاغتراب وإنما العكس، أي تشبث الكاتب المغترب بالذاكرة ومقاومة الغربة عبر استحضار عوالمه الطفولية. هكذا تكون طنجة بحاراتها وتناقضاتها وتاريخها هي الفضاء الذي يلوذ إليه الكاتب للتعبير ضمنيا عن اغترابه كما لو أنه يدين بكل طاقاته الواقع الذي دفع به إلى الهجرة.
أخطر ما في الاغتراب، سواء كان قسريا أو اختياريا، هو أن يعيش المرء على فكرة أن وجوده بالمنفى عابر ومؤقت. وأخطر ما في الأمر أيضا أن يركن إلى ذاكرة خادعة، أي إلى صورة وهمية عن الوطن، ليحمي نفسه من جروح المنفى. في هذه الحالة، عندما تسمح الظروف للمغترب بإعادة ربط الاتصال الجسدي والحسي بالوطن الأصل يجد أنه كان ضحية الذاكرة التي ظلت تغذي لديه فكرة الوطن بشكل كاذب. عندئذ يجد نفسه متسائلا باستغراب مثل عوليس حين عاد بعد عشرين سنة إلى موطنه الأصلي إيثاكا: «ما هذا البلد ؟ هل هذا هو وطني حقا؟».
ذكرى اغتيال ابراهيم بوعرام 
حميد طولستنشر في شبكة طنجة الإخبارية يوم 06 - 09 - 2010
عندما نال مني الإرهاق وأنهكني التعب من طول التجوال بين معالم باريس الآثارية، لجأت إلى كرسي أحد المقاهي المكدسة على ضفاف نهر السين الساحر، الذي لا يضاهى، ولا ينسى، كمصدر إلهام متاح منذ آلاف السنين، للهائمين به من العشاق، والشعراء، والرسامين، والفنانين والمبدعين، كهنري ماتيس، وموريس دو فلامنيك،
واوتون فريسز، وكلود مونيه زعيم التيار الانطباعي الذي أقام على مقربة من هذا النهر، وصرف القسط الأكبر من وقته –كما باقي الرسامين- في المقاهي البديعة المحاذية له والتي استلهم منها لوحته الشهيرة التي بيعت بمبلغ 41.4 مليون دولار في مزاد علني في نيويورك، وهو أعلى سعر تباع به لوحة تعود إلى العام 1873 وتمثل جسراً فوق نهر السين يمر عليه قطاران فيما تظهر بعض قوارب النزهات في مياهه التي تغنى بجمالها الشاعر الفرنسي الشهير "غيوم للينير" ولاسيما قصيدته جسر "ميرابو" التي يقول فيها:
"تحت جسر ميرابو،
يجري نهر السين
ويجري حبنا
أينبغي أن أتذكر
كان الفرح دائما يجيء بعد الألم
يأتي الليل يحين الوقت
تمضي الأيام
أبق
لنبقَ يداً بيد، وجهاً لوجه
بينما
تحت جسر أذرعنا، تمر"
جلست قدام جسر الكاروسيل Pont du Carrousel الذي كان يسمى كذلك بجسر "اللوفر" Pont du Louvre، أحد الجسور 32 المختلفة الهندسة، والمتنوعة مواد بنائها بين الحديد والأسمنت والرخام والخشب، أتملى عظمة النهر المخترق لقلب باريس كالحية على مسافة 13 كلم، وأتابع حركته الدائبة التي تشع بقرون التاريخ والذكريات الجميلة والتي تفرض جلالها على الزوار والساكنة، الذين يقفون على ضفافه وفوق جسوره مبهورين أمام ما تنتجه أقلام رصاص عادية بين أنامل رسامي «البروتري» البارعة العاشقة..
ولسبب ما، تذكرت لحظتها، الأجداث المأساوية الكثيرة التي عرفها السين، كحادث انتحار الشاعر "باول تسيلان" غرقاً في مياهه، بعد أن عاش الاغتراب في أعمق معانيه، ومأساة أمير الأدب الفرنسي فيكتور هيجو، الذي غرقت أبنته وزوجها في مياه السين المتلاطمة عام 1970 وإصابة أبنته الكبرى على أثر ذلك بالجنون، وقد كان الحزن عليهم ومنفاه موقدة وإلهام روائعه الأدبية التي أذهلت العالم.
وفي خضم مسلسل هذه المآسي، تبادر إلى فكري تاريخ فاتح من ماي من العام 2005، فادلهم النهر في ماظري، وتجهمت مناظر الجمال من حولي ولم أعد آبه لتحايا المارة والسياح المخمورين بالمتعة والانشراح، والتي كانت تشنف آذاني بجميع لغات العالم مصحوبة بالابتسامات الصادقة الرائعة، فلا أرد عليها بأجمل منها كما كنت على الواقفين والجالسين.
تذكرت اليوم الذي اصطفت فيه الطائفية والعنصرية والمذهبية والعداء لتقتل المغربي إبراهيم بوعرام على ضفاف السين بسبب هويته فقط وتقوم بإلقاء جثته إلى النهر من على جسر الكاروسيل، فالتمست ساعتها العذر للجالية المغربية في مصابها، فلا تثريب عليها إن هي كرهت هذا النهر حتى الثمالة..
لأنه يرمز للجريمة العنصرية التي هزت المهاجرين واعتصرت قلوبهم بالحزن والقهر، ودليل على تسلل هشيم الطائفية وانغرازها في الجيل الذي تُعقد عليه آمال وأد العنصرية والطائفية ومواجهة الاختلاف المذهبي المفتعل الذي يغذيه جنون التمييز العرقي والعنصري الذي لا يجر إلا الوبال، وينجرف بكل جميل في هذا البلد الذي يحتمل الجميع، إلى أتون محرقة الطائفية، التي لا تخدم إلا مسترزقة الجبهة الوطنية المتطرفة التي يعيش أنانيوها على استمرار العداوة بين الناس، والركوب -في سباق محموم، يتصف بالغرور واللأخلاقية- على الآم المغتربين وعلى معاناتهم، لكسب ناخبي جان ماري لوبان والوصول إلى المقاعد النيابية، والمراكز المحلية..
لكن، والحمد الله، أنه مهما امتلأ العالم بالظلم وتعاظمت قوى الشرّ فيه، فإن الله يبث وينثر من حولنا كمّا هائلا من ألطافه الإلهية الخفية والمرئية، تكفي لإعادة التوازن والنظام لعالم بات "يتخبّطه الشيطان من المسّ" وذلك بنشر ثقافة تقبل الآخر ورفض التمييز التي بتها في قلوب جل الفرنسيين الذين انفعلوا بالواقعة ونددوا بوحشيتها كما فعل وقال دولانوي، عمدة باريس حين أمر بإقامة لوحة تذكارية تبرز انخراط سكان مدينته باريس في مواجهة العنصرية والتمييز والتي كتب عليها "إلى ذكرى إبراهيم بوعرام، 1965 - 1995، ضحية العنصرية، الذي تم اغتياله في هذا المكان في فاتح ماي 1995 وهذه قولة دولانوي مندداً بتنامي العنصرية: "لا يجب أن ننسى إبراهيم بوعرام الذي تم اغتياله فقط لكونه عربيا".
إن إحياء ذكرى مقتل "بوعرام" والتنديد بجرائم العنصرية، مسؤولية في أعناقنا جميعا، فيجب ألا ننساه وألا نتهاون في إحياء ذكراه.
hamidost@hotmail.com
حتى لا ننسى .. أدباء وباحثون يستعرضون صفحات من كتاب حياة الأديب الراحل أحمد عبد السلام البقالي 
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( إعداد : عبد الله البشواري )تحدث عدد من الأدباء والباحثين، بكثير من الحب والوفاء، عن الأديب الراحل أحمد عبد السلام البقالي، سابرين غور جوانب شتى من حياته.
ففي حفل تأبيني نظمه، مساء أمس الجمعة برواق باب الرواح بالرباط، المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب بدعم من مديرية الفنون بوزارة الثقافة، استعرض الأساتذة محمد العربي المساري ومولاي علي الصقلي ومحمد الطنجاوي وعلي القاسمي ومحمد البوعناني ويحيى بن الوليد وحسن بحراوي صفحات من كتاب حياة الراحل كل من زاويته.
+ التربة التي أنبتت البقالي +
ففي تقديمه لنبذة عن حياة الراحل، الذي ولد سنة 1932 بمدينة أصيلة، فضل الإعلامي والباحث محمد العربي المساري أن يقتصر على تقديم "وصف لطوبوغرافيا الأرض التي أنبتت الشاعر والقاص المغربي المتميز المرحوم أحمد عبد السلام البقالي".
وقال السيد المساري إنه عندما يتحدث عن هذه الطوبوغرافيا فهو "يتحدث عن عوامل النهوض الثقافي في منطقة الشمال، وعن الأدوات التي أفرزتها هذه العوامل، وهي سياسية وثقافية واجتماعية وذهنية، عملت كلها على انبثاق هوية خاصة لهذه المنطقة ضمن النسق الوطني"، مشيرا إلى أن "هذه الطوبوغرافيا، التى يفوح منها مسك استنشقه شاعرنا، وتضمخت به مخيلته، جعلته يصبح هو البقالي الذي سيحفظ التاريخ اسمه، أديبا وروائيا".
+ رواية "أكلة الأموات" عنوان لعبد السلام البقالي المترجم +
من جهته، قدم الكاتب والباحث العراقي علي القاسمي، (صديق الراحل ومقيم في المغرب)، وجها آخر من الأوجه المتعددة للراحل، وهو مجال الترجمة.
وبعد أن اعتبر الأستاذ القاسمي رحيل البقالي "ليس فقط خسارة للأدب المغربي بل للثقافة العربية عموما"، أشار إلى أن أحمد عبد السلام البقالي ترجم رواية "أكلة الأموات" للكاتب والمخرج السينمائي الأمريكي ميخائيل كريتشن، (نشرت أول مرة سنة 1976)، وحولت إلى أكثر من فيلم سينمائي.
وقال القاسمي إن هذه الرواية الخيالية تستند إلى واقعة تاريخية حقيقية مفادها أن الخليفة العباسي المقتدر بالله أرسل في آخر القرن الثالث الهجري عالما عربيا اسمه أحمد بن فضلان إلى ملك الصقالبة (بلغار الفولغا)، بناء على طلب الأخير لتعليمهم العقيدة الإسلامية، ولكن السفير تعرض للاختطاف من قبل الفايكنغ الذين اصطحبوه معهم إلى اسكندنافيا وبقي هناك حتى تمكن من الهرب والرجوع إلى بغداد، وتقديم تقريره إلى الخليفة.
وأوضح الأستاذ القاسمي أن مخطوطة التقرير فقدت وعثر على أجزاء منها في أماكن مختلفة من العالم، واهتم الباحثون الغربيون بهذه الرسالة لأنها توثِّق لقسم من التاريخ الاجتماعي الأوروبي، مبرزا أن أستاذ الأدب في جامعة أوسلو بيير فراوس قام بتجميع أجزاء المخطوطة التي عثر عليها وترجمها إلى اللغة النرويجية، وهي الترجمة التي اعتمدها ميخئيل كريتشن في روايته "أكلة الأموات".
وبعد سرد هذه المعطيات أكد الأستاذ القاسمي أن الأديب الراحل أحمد عبد السلام البقالي أخبره إبان ترجمته هذه الرواية، من الإنجليزية إلى العربية، أنه سافر إلى أوسلو وقابل أرملة بيير فراوس للعثور على الأصول العربية لرحلة ابن فضلان التي ترجمها فراوس إلى النرويجية، فلم يعثر عليها.
وقال القاسمي إن البقالي لجأ إلى حفظ رسالة ابن فضلان التي حققها الدكتور سامي الدهان (سورية) عن ظهر قلب، ليتمكَّن من مضاهاة أسلوب ابن فضلان حين يقوم بترجمة رواية "أكلة الأموات" إلى العربية.
يشار الى أن الراحل أحمد عبد السلام البقالي نشر ترجمته لرواية "أكلة الأموات" تحت عنوان "مغامرات سفير عربي في اسكندنافيا قبل ألف عام" في السعودية.
+ جوانب خفية من شخصية الصديق الصفي +
أما الشاعر والإعلامي محمد البوعناني، فعاد بالذاكرة إلى مراحل طفولة الراحل، وهما الجاران والصديقان، متذكرا لحظات جمعتهما كسويعات صيد السمك، التي يعشقها البقالي بقدر ما كان ينفر من لعب كرة القدم، مؤكدا أن كتاباته تحمل كلها جزءا من هذه التفاصيل الصغيرة.
وكان البقالي، حسب البوعناني، فنانا أديبا ورساما، وملتهما نهما للكتب بكل تصانيفها، معتبرا أن أرضية كتابات الراحل هي "المفاجأة".
+ أحمد عبد السلام البقالي : سيد الأمكنة +
يأخذ الحديث عن أحمد عبد السلام البقالي سبلا شتى، فقد استهوت فكرة "المكان" أو "الأمكنة" الأستاذ يحيى بن الوليد، الذي تقصاها في أربع مراحل وهي "أصيلة" و"تطوان" و"القاهرة" و"نيويورك" ثم مرحلة العودة إلى المغرب.
واعتبر بن الوليد أن أصيلة (المولد) هي "الذاكرة والأمكنة المشرعة على البحر، وهي المحطة التي أثرت على مخيلة البقالي"، أماتطوان فهي محطة الارتواء الثقافي (قاعات سينمائية ومجلات إلخ)، وبهذه المحطة أصبحت القصة كجنس أدبي تحلق حوله مما يعني أنه لن يستقر داخل جنس الشعر وهي المحطة التي صقلت شخصيته معلنة عن ميلاد أديب.
وتميزت محطة القاهرة بدراسة علم الاجتماع، من غير المتوقع، وحققت نشر أول عمل للراحل. بينما تعد محطة نيويورك المحطة التي غيرت حياة الأديب الراحل من خلال الانفتاح على الخيال العلمي والمذاهب الأدبية العالمية وهي التي نتج عنها عمله الكبير "الطوفان الأزرق".
أما مرحلة العودة إلى المغرب فعنوانها العريض هو الكتابة للطفل.
+ المجهول في الأدب يصير على يدي أحمد عبد السلام البقالي معلوما +
وفضل الناقد حسن بحراوي أن يتناول الأديب الناقد من زاوية القارئ، الذي كانت بدايات علاقاته بكتابات البقالي عندما اشترى ذات يوم بعيد المجموعة القصصية "قصص من المغرب" بدريهمات معدودة.
وخلص بحراوي إلى أن أحمد عبد السلام البقالي دشن عوالم قصصية جديدة، كما أن روايته "سأبكي يوم ترجعين" دشنت للرواية المغربية الجديدة، وكان بحق من رواد المجهول الذي صار على يديه معلوما تمام العلم.
+ للرثاء مقام والأصدقاء أولى +
أما الشاعران محمد الطنجاوي ومولاي علي الصقلي فكان القصيد سلاحهما في التعبير عن علاقتهما الوطيدة بأحمد عبد السلام البقالي، فكانت قصائدهما عنوان آخر للراحل وهو الشاعر البارز. 
عقد الماس في شهرة أشراف سجلماس 
إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره , و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له , و من يضلل فلا هادي له , و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبد ورسوله .
أما بعد فهذا بحث يسير جمعته من بطون المخطوطات و الكتب يحوي شهادات بعض العلماء و الفقهاء و الأمراء في الثناء على أعيان و جماعات شرفاء سجلماسة , ليعلم القارئ فيها و يستيقن علم اليقين ؛ أن شهرة شرف هؤلاء السادة السجلماسيين معلومة معروفة ومتواترة جيلا بعد جيل , و أن شرف نسبهم المجيد مستفيض ومشهور في المغرب و المشرق و ذلك بعد أن حل جدهم الحسن بن قاسم الحسني أرض سجلماسة قادما من ينبع النخل و إليك نماذج منها :
1) رسالة السلطان أبو فارس المريني المتوفى سنة 799 هـ إلى شرفاء سبتة يأمرهم فيها بأن يحتفظوا برجل ألقوا عليه القبض إلى أن يأتي به مولاي علي الشريف الحسني فاسا و حلاه في هذه الرسالة بـ ( سيدي مولاي علي الشريف بن لحسن ابن محمد الحسني ) . مخطوطة بخزانة محمد المنوني بمكناس.
2) وقال أبو فارس بن أبي الربيع الغرناطي الأندلسي الذي كان حيا سنة 841 هـ مادحا مولاي علي الشريف السجلماسي جد الشرفاء العلويين :
أيا راكبا يطوي المفاوز و القفرا // رشدت و لقيت السلامة و الخيرا
ترحل و جد السير يوما و ليلة // وسافر تجد ما في مطالعها زهرا
تحمل حماك الله مني إلى الحمى // تحية مشتاق تهيجه الذكرى
و أم ديار الحي من سجلماسة // فتلك ديار تجمع العز و الفخرا
إلى أن قال رحمه الله :
و خص سليل الهاشمي ابن صهره // علي الذي يعلو على زحل قدرا
أبي الحسن المولى الشريف الذي به // على الغريب شمس النصر أشرق بالصحرا.
3) وفي تحلية الرسالة التي أرسلها الشيخ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الأندلسي الغرناطي التي كانت بتاريخ 841 هـ إلى مولاي علي الشريف جد الشرفاء العلويين يحثه فيها على الجهاد : إلى الضرغام الهمام و قطب دائرة الفرسان الشجاع المقدام الهصور الفاتك الوقور الناسك طليعة جيش الجهاد و عين أعيان الانجاد المؤيد بفتح هذه البلاد المسارع إلى مرضاة رب العباد مولانا أبي الحسن علي الشريف ....و في طياتها الحث على الجهاد في الأندلس ...إلى أن قال : فالمتناول من هو متصف بوصفك من الفضلاء و الأشراف أضرابك و أهل الفضل و الدين مثلك ...
4) ورسالة أخرى من الشيخ أبي الحسن علي بن عبد الله الأندلسي بتاريخ 841 هـ حلاه بـ(مولاي علي الشريف نجل الشرفاء الصالحين) .
5) ورسالة خطيب جامع الأندلس الشيخ أبو الحسن علي بن مرشيش المؤرخة بتاريخ 841 هـ 
6) ورسالة من الشيخ أبو عبد الله محمد بن أملال الفاسي بتاريخ 841 هـ أيضا .
7) ورسالة من الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد الماوسي البطوني المتوفى سنة 842هـ .
8) ورسالة من الشيخ أبو عبد الله محمد بن عمر العكرومي المتوفى سنة 842 هـ حلاه فيه بـ : الى السيادة التي عم نفعها و المجادة التي سما فخرها و مجدها غوث الأنام و غوث الإسلام مولانا علي الشريف ...
9) ورسالة مثلها من مفتي غرناطة الشيخ أبي عبد الله محمد بن السراج المتوفى سنة 847 هـ .
10) ورسالة من الشيخ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الصفير بن الحسن الرقعي المتوفى سنة 859 هـ 
11) ورسالة من المفتي الحافظ الفقيه الشيخ أبو العباس عيسى بن أحمد الماواسي البطوئي الفاسي المتوفى سنة 869 هـ
12) رسالة من الشيخ محمد بن يوسف المواق المتوفى سنة 897 هـ 
قال صاحب الاشراف و روضة التعريف و غيرهما "بهذه الرسائل العذبة الالفاظ المستوقفة للألحاظ يعلم أن مولانا علي الشريف كان مشهورا في عصره متقدما على كافة أهل مصره و أنه كان ملحوظا بعين الاجلال عندهم و أن هذه الدار العالية البناء و الأسوار معظمة من قديم مشهود لها بالتقديم ". الصفحة 104
وقال النسابة إدريس الفضيلي : و إنما أتينا بهذه الرسائل و استطردنا ذكرها كالوسائل ليوقن من لا خبرة له بحقائق الأمور قدر هذه الشعبة المباركة و هذا النور و ليتحقق عظيم قدرهم لدى الكافة و الخاصة في كل زمان , جيلا بعد جيل خصوصا هؤلاء السادة الأعيان المفصحين بعلو قدرهم بعدوتي الأندلس و المغرب , المعلنين بسمو مكانهم و علو شرفهم لكل باد و معرب , و ليعلم أن لهم الشهرة و علو الذكر في العدوتين و أن لهم المزية على أبناء جنسهم في الحضرتين , و يعرف أن المجد في بيتهم قديم , و أن شرفهم في طالع سعده للثريا نديم , فيقدر قدرهم الفخيم , و يجلهم بأردية التعظيم و التفخيم و هذا لهذه الشعبة خصوصا و لشعوب الأشراف على التعميم لأن قدرهم عند الله عظيم .
13) ظهير السلطان أبو محمد عبد الحق بن عثمان المريني المتوفى سنة 869 هـ لشرفاء سجلماسة أولاد الشريف أبي البركات عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن الحسن القادم من ينبع الحسني و أخيه مولاي علي الشريف بن الحسن بن محمد بن الحسن القادم من ينبع الحسني و الظهير مؤرخ سنة 863 هـ . مخطوطة بخزانة محمد المنوني بمكناس.
14) قال الشيخ الفقيه الأصولي أبو إسحاق إبراهيم بن هلال بن علي السجلماسي المولود سنة 817 هـ المتوفى سنة 903 هـ في مناسكه : و قبر السيد الزكي سلالة الشرف العلي محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالبي رضي الله عنهم أحد أجداد شرفاء بلدنا سجلماسة الذين نزلوا بها أوائل الدولة المرينية و منهم الشيخ الصالح العابد الزاهد المجاهد ذو الصدقات و الأوقاف , وواحد الفضلاء و الأشراف السيد أبو الحسن علي بن الحسن بن محمد بن حسن الحسني الدفين بروضة زاويته التي هي بسجلماسة رحمه الله تعالى وحفظ ذريته بمنه .
15) في إجازة الشيخ أبو عبد الله محمد بن عيسى السفياني الفهدي المتوفى سنة 940 هـ للشيخ أحمد الشريف بن أبي القاسم الزروالي دارا و الذي كان حيا سنة 997 هـ حيث حلاه فيها " الحسني الشريف "
16) الشيخ محمد بن أبي الفضل بن محمد الشهير بخروف التونسي المتوفى سنة 966 هـ في إجازته للشيخ أبو العباس أحمد بن محمد الحسني السجلماسي فقال : " ورد علينا بحضرة فاس حماها الله تعالى من كل باس في محرم الحرام مفتتح عام ستة و خمسين و تسعمائة ( 956 هـ ) الطالب المكرم الأفضل , التقى الأرقى ,الأسنى و الأسمى , المجد الأنجد من لاحت عليه مخايل السيادة و ظهرت في حركاته و سكناته إمارات السعادة , السيد الحسيب النسيب أبو العباس أحمد بن السيد الأفضل الأكرم أبي عبد الله محمد بن السيد الورع الزاهد الحسن الشريف الحسني الشهير بجده رضي الله عنه وعن سلفه الصالح سادتنا أهل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم ..." إلى أن قال " وقد أذنت لسيدي الشريف أن يحدث عني " 
17) الشيخ موسى النشائي الشافعي المصري الذي كان حيا سنة 967 هـ في إجازته للشيخ أبو عبد الله محمد بن علي الدادسي المتوفى سنة 999 هـ حيث قال :" الفقيه الحسيب النسيب عبد الواحد بن أحمد و أخويه محمد و عبد الله ...و الفقيه الشريف محمد بن محمد بن أبي القاسم " 
18) في إجازة الشيخ محمد بن محمد بن أحمد الفيشي المالكي المصري المتوفى سنة 972 هجرية للشيخ عبد الواحد بن أحمد الحسني السجلماسي و حلاه فيها " بالسيد الشريف عبد الواحد بن أحمد الحسني " و كانت سنة 953 هـ بصحراء القاهرة .
19) محدث فاس أبو النعيم رضوان بن عبد الله الجَنَوي(ت991هـ) في إجازته للشيخ عبد الواحد بن أحمد الحسني وقال : " الفقيه الأجل الحسيب الأفضل سيدي ابي محمد عبد الواحد ابن السيد الفقيه سيدي أبي العباس أحمد بن السيد أبي عبد الله محمد الشريف الحسني ثم ذكر ما اجازه به و ختمها بقوله ما ذكره السيد الشريف ..." 
20) في فهرسة مشايخ الشيخ أحمد بن علي بن عبد الرحمن المنجور المولود سنة 926 هـ و المتوفى سنة 995 هـ قال : الفقيهين النجيبين العلامتين الخطيبين الرحوم أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم الشريف و ابن عمه المفتي أبي محمد عبد الواحد بن أحمد الشريف . 
21) الشيخ عبد الرحمن بن عبد القادر بن فهد الهاشمي العلوي الزبيدي المتوفى سنة 995 هـ في إجازته للشيخ عبد الواحد الحسني فقال " فقد أجزت للمخدوم الأجل , الأرفع القدر و المحل , سليل المجدد للسيادة , خلاصة الأعيان من أولي العلم و الإفادة , وارث المناقب و المفاخر , من بذور هالات الدروس و المنابر , المنوه باسمه الشريف , و المعطر بذكره المنيف ...وقد أجزت أيضا من ذكر مع هذا الأستاذ المعظم , و الفقيه المكرم , و ألحق تلو اسمه الزكي و هما ابنته الدرة المصونة , الفاخرة المكنونة ذات الحجاب المنيع , و الستر الرفيع , الفقيهة النقية البهية , السيدة الشريف صفية صان الله حجابها ..." و الاجازة سنة 988 هـ 
22) الشيخ العلامة أبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الهاشمي العلوي الشافعي الزبيدي المتوفى سنة 995 هـ في إجازته للشيخ عبد الواحد الحسني حيث حلاه بـ " الفقيه الإمام المفتي الصالح الناسك المحصل عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن الحسن الحسني الشريف العلوي المغربي السجلماسي المراكشي أبقاه الله و لابنته الفقيهة الرضية صفية بنت عبد الواحد " .
23) في إجازة الشيخ محمد بن محمد بن عبد الرحمن البهنسي العلقمي الشافعي المتوفى سنة 1001 هـ للشيخ عبد الواحد بن أحمد الحسني السجلماسي حلاه فيها " بالسيد الشريف عبد الواحد بن أحمد الحسني " و كانت سنة 953 هـ 
24) في إجازة الشيخ محمد بن إبراهيم بن مفلح المقدسي المولود سنة 930 هجرية و المتوفى سنة 1011 هجري و التي كانت سنة 998 هـ للشيخ أبو عبد الله محمد بن علي الدادسي المتوفى سنة 999 هـ حيث قال " ثم طلب مني الاجازة لشيخه الصالح سيدي محمد المهدي ثم طلب مني ذلك أيضا لولده محمد و أخيه أحمد ثم لابن خاله الشريف عبد الواحد و أخويه محمد و عبد الله ...ثم للشريف محمد بن أبي القاسم " و الاجازة كانت أيضا سنة 967 هـ بالقاهرة مصر .
25) قَالَ أَبُو عبد الله محمد بن قاسم القصار[1] الفاسي المولود سنة 938 هـ و المتوفى سنة 1012 هـ في شهادته المؤرخة سنة 998 هـ للأشراف سجلماسة و هو مخطوط : شرفاء سجلماسة من أصرح الشرفاء بالمغرب و أشهرهم ....هـ
وفِي المرآة له أيضا : إِن الشرفاء الَّذين لَا يشك فِي شرفهم بالمغرب كَثِيرُونَ كالجوطيين من الحسنيين الإدريسيين وكشرفاء تافيلالت من الحسنيين أَيْضا المحمديين وكالصقليين والعراقيين وَكِلَاهُمَا من الحسينيين بِالْيَاءِ الساكنة بَين السِّين وَالنُّون فَإِن شرف جَمِيعهم لَا يخْتَلف فِيهِ اثْنَان من أهل بِلَادهمْ وَمن يعرفهُمْ من غَيرهم اهـ
26) ترجمة الشيخ الفقيه أحمد بن محمد المكناسي الشهير بابن القاضي المولود سنة 960 هـ و المتوفى سنة 1025 هـ في كتابه لقط الفرائد لمولاي علي الشريف حيث قال :
علي بن الحسن بن محمد بن حسن الحسني جد شرفاء سجلماسة العالم .
و لحفيده محمد بن محمد بن محمد بن أبي القاسم الحسني المتوفى سنة 988 هـ حيث قاله عنه : ( محمد بن محمد بن محمد بن أبي القاسم الشريف الحسني السجلماسي .
و في كتابه جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس : عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن الحسن الشريف الحسني السجلماسي .
و في كتابه جذوة الاقتباس قال عن الشيخ محمد بن أبي القاسم السجلماسي : محمد بن محمد بن أبي القاسم الشريف الحسني السجلماسي .
و في كتابه درة الحجال قال مترجما لأحد أعلامهم : محمد بن محمد بن أبي القاسم الشريف السجلماسي الفقيه أبو عبد الله ....و عبد الواحد بن أحمد بن الحسن الشريف الحسني أبو مالك ...
و في إجازته للشيخ عبد الواحد الحسني التي كانت سنة 992 هـ حلاه بشيخنا السيد الشريف .
27) الشيخ الفقيه أحمد بن محمد بن أحمد المقري المولود سنة 992 هـ و المتوفى سنة 1041 هـ في كتابه روض الآس و حلى فيه غير مرة الشيخ عبد الواحد السجلماسي بالشريف الحسني .
28) رسالة الشيخ محمد بن أبي بكر الدلائي المتوفى سنة 1046 هـ بعث بها إلى الشيخ أبي حسون علي بن محمد بن الشيخ أحمد بن موسى السملالي المتوفى سنة 1070 هـ يحضه فيها على البرور بمولانا الشريف بن علي و يعنفه فيها على سوء معاملته لأهل تافيلالت , و يذكره بنسب الشريف وقرابته من الرسول الكريم طالبا منه أن يخلي سبيله , و يتخلى له عن سجلماسة و نص الغرض فيها " و ما ذكرتموه لنا عن الفاضل الشريف الزكي العفيف , مولانا الشريف , ما سمعت قط أنه يخطر له ببال , و لا سددتم إلى جنابه بنادق الاضرار و النبال ..." ولم يزل مولانا الشريف عند أبي حسون في تبجيل و تعظيم إلى أن رجع إلى سجلماسة في حكاية طويلة .
29) قال الشيخ الفقيه أبو حامد محمد العربي بن يوسف الفهري المولود سنة 988 هـ و المتوفى سنة 1052 هـ : نسب شرفاء سجلماسة للبيت النبوي أظهر و أشهر من شمس على علم ؛ لأن الشرف بالمغرب ينقسم بحسب القوة في الثبوت إلى خمسة أقسام من أعلاها شرفاء سجلماسة تافيلالت فهم فيما بينهم كالحلقة المفرغة لا يدرى أولها من آخرها بحيث من كان منهم لا يسعهم إخراجه ولو بلغ من الفاقة ما بلغ , ومن لم يكن منهم لا يسعهم إدخاله ولو بلغ من الغنى ما بلغ . هـ 
30) السلطان محمد الشيخ بن زيدان بن السلطان أحمد المنصور السعدي المتوفى سنة 1064 هـ في رسالته التي بعث بها إلى الشريف محمد بن الشريف فقال فيها :
يا شبل مولانا الشريف محمد = شمس السعادة و الهلال الأكمل 
31) رسالة رئيس الترك الباشا عثمان الاصطنبولي إلى المولى محمد بن الشريف السجلماسي و ذلك سنة 1065 هـ جاء فيها : ( و لازائد لنا بعد حمد الله إلا مقصد خطاب الشريف المنيف , الجليل القدر , الجميل اللهجة و الصدر , ومن رتق الله به فتوق وطنه , وحمى به من أحزاب الأباطيل أنجاد و أغوار طاعته حفيد مولانا علي و سيدتنا البتول وولد مولانا الشريف بن مولانا علي السيتل الصول ).
32) الشيخ أبو حسون علي بن محمد بن الشيخ أحمد بن موسى السملالي المتوفى سنة 1070 هـ في جوابه على رسالة الشيخ محمد بن أبي بكر الدلائي و نص الغرض فيها " و أما ما قلت من أن نترك سجلماسة للشريف المذكور كغيرها من البلاد ...." 
33) الشيخ العلامة المحدث ياسين بن محمد بن غرس الدين الشافعي المدني مسكنا النصاري نسبا في إجازته للشيخ أبو سالم العياشي و التي كانت بتاريخ ثاني محرم سنة ثلاث و سبعين و ألف 1073 هـ و حلى فيها الشيخ محمد بن عبد الله ( المدعو بن علي ) بن علي بن طاهر السجلماسي بقوله " الحسيب النسيب الشريف محمد بن علي بن طاهر الحسني " .
34) الشيخ زين العابدين عبد القادر الحسيني الطبري المكي في إجازته للشيخ أبو سالم العياشي و التي كانت سنة 1073 هـ و حلى فيها الشيخ محمد بن عبد الله بن علي بن طاهر بـ " الفقيه الجل سيدي محمد بن علي بن طاهر الحسني " 
35) الشيخ المحدث العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكوراني المدني في إجازته للشيخ أبو سالم العياشي و المؤرخة سنة أربع و سبعين و ألف بالمدينة الشريفة 1074 هـ و حلى فيها الشيخ محمد بن عبد الله بن علي بن طاهر بـ " السيد الشريف سيدي محمد بن عبد الله المدعو بن علي " .
36) و في منظومة الشيخ الفقيه محمد بن سعيد السوسي المرغيثي المولود سنة 1007 هـ و المتوفى سنة 1089 هـ وهو نظم رفع فيه نسب شيخه عبد الله بن علي بن طاهر السجلماسي إلى محمد النفس الزكية .
وقال أيضا عن شيخه المذكور : كان من كبار الشرفاء , و عظماء العلماء .
37) قال الشيخ أبو سالم العياشي المتوفى سنة 1090 هـ بعد أن ذكر ينبع : ( و في هذا البلد طائفة من الأشراف و منهم شرفاء بلادنا القاطنين بسجلماسة ) .
38) وَعَن شيخ الْجَمَاعَة الإِمَام أبي مُحَمَّد عبد الْقَادِر الفاسي المولود سنة 1007 هـ المتوفى سنة 1091 هـ رَحمَه الله أَنه قسم شرفاء الْمغرب بِحَسب الْقُوَّة والضعف إِلَى خَمْسَة أَقسَام وَمثل للقسم الأول الْمُتَّفق على صِحَّته بالسَّادة السجلماسيين.
39) الشيخ أحمد بن عبد الله الدلائي المتوفى سنة 1091 هـ في رسالته للمولى إسماعيل العلوي و نص الغرض فيها : " باسم من يضع الملك حيث يشاء , فاختار على علم قريشا , يتفيأ ظلال الدوحة النبوية , و يتنسم عرف أزهار عوارفها المصطفوية ....إلى أن قال ...وشيد لراقمه في كنف الدولة الهاشمية كنفا.....إلى أن قال أيضا ...وليت شعري بم أحيي ذلك المقام النبوي و الجناب العلوي ...وقال أيضا ...فقد مددنا إلى سيدنا أكف الضراعة مستشفعين إليه بجده صاحب الشفاعة ..."
40) حلى الشيخ العلامة شمس الدين، أبو عبد الله محمد بن محمد بن سليمان بن الفاسي بن طاهر المكيّ المالكي (المتوفى: 1094هـ) في كتابه صلة الخلف بموصول السلف أحد أعلامهم بالشرف فقال : أشرف الأشراف أبي محمد عبد الله بن علي بن طاهر الحسني و فيه أيضا : سيد الحفاظ الاستاذ ابي محمد السيد عبد الله بن علي بن طاهر الحسني السلجماسي .
41) وفي تقسيم الشيخ الحافظ أبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر بن علي الفاسي ( المولود سنة 1040 هـ و المتوفى سنة 1096 هـ ) في ابتهاج القلوب للأشراف في المغرب قال : القسم الأول في أهل البيت الأشراف وهم في بلادنا و ما والاها أصناف , لا يتطرق إليهم دليل ناف , و المشتهر منهم الجوطيون من الحسنيين الإدريسيين و السلاميون من الإدريسيين أيضا و الشفشاونيين إدريسيون أيضا و القادريون موسويون حسنيون و شرفاء تافيلالت محمديون حسنيون و أما الحسينيون فالموجود منهم ببلادنا فرقتان العراقيون و الصقليون .
و ذكرهم أيضا في كتابه الاقنوم في مبادئ العلوم و فصل في فروعهم .
42) ونحوه أيضا عن نقيب الأشراف الشريف النسابة الشيخ أبو محمد عبد القادر الجوطي الشبيهي المتوفى سنة 1099 هـ في شهادته المخطوطة و في كتابه المؤلف في الأنساب و ديوانه أيضا ؛حيث قسم شرفاء أهل المغرب بحسب القوة و الضعف إلى خمسة أقسام و مثل القسم الأول و هو المتفق على صحته بأفراد من الأعيان و منهم السادات السجلماسيون .
43) وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو عَليّ اليوسي المولود سنة 1040 هـ و المتوفى رَحمَه الله سنة 1102 هـ في شهادته المخطوطة: إن شرف ساداتنا أهل سجلماسة مَقْطُوع بِصِحَّتِهِ كَالشَّمْسِ الضاحية فِي رَابِعَة النَّهَار. 
و قال وهو يهجو أهل سجلماسة :
لولا المكارم آل المصطفى نزلوا // بأرضهم آخر الزمان ما ذكروا 
و حلى أحد أعلامهم بالشرف فقال : أخونا في الله الولي الصالح أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علي بن طاهر الشريف المعروف بابن علي رضي الله عنه.
44) قال النسابة الفقيه أبو حامد العربي بن الطيب القادري المتوفى سنة 1106 هـ في كراسته مترجما للسلطان مولاي رشيد الحسني : أمير المؤمنين الخليفة الرشيد بن مولانا الشريف بن مولانا الحاج المجاهد ذي الأوقاف السنية و الصدقات الجارية أبي الحسن علي الشريف المحمدي الحسني السجلماسي .
45) الشيخ أبو عبد الله محمد بن عيشون المتوفى سنة 1109 هـ في كتابه الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس و حلى فيه السلطان مولاي إسماعيل العلوي بقوله " السلطان مولاي إسماعيل بن الشريف الحسني " 
46) قال النسابة الفقيه عبد السلام بن الطيب القادري المولود سنة 1058 هـ و المتوفى سنة 1110 هـ : و أما بنو محمد النفس الزكية رضي الله عنهم فمنهم بفاس بعض شرفاء سجلماسة المدعوة بتافيلالت , و هم من صرحاء الأشراف نسبا , و أفضلهم حسبا , و كبرائهم أقدارا , و عظمائهم اشتهارا , طلعوا في سماء المجادة بدورا , و في محافل السيادة صدورا , و تساموا في المشارق و المغارب ظهورا , و حملوا من المهابة و الجلالة لواء منشورا , لهم في علو الهمة و نفوذ المعرفة منصب لا يضاهى , و مرقب لا يباهى , أبية نفوسهم , طيبة غروسهم , عزيز جارهم , محمي ذمارهم , كريمة سجاياهم , عظيمة مزاياهم , تلقاهم في المكاره ليوثا و في المكارم غيوثا .هـ من الدر السني .
47) الشيخ عبد الحق بن مخلوف السحيمي الذي كان حيا سنة 1110 هـ في مدحه للسلطان مولاي إسماعيل العلوي و نص الغرض منها قوله :
أعز الإله الدين بابن نبيه // و ما إن يعز الدين إلا سميدع
فيا ابن الأولى سارت بمدح جدودكم // رفاق لها بين السباسب مهيع
ألستم سراة المسلمين وسادة // محبتهم يوم القيامة تنفع
48) محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد المحبي الحموي الأصل، الدمشقي (المتوفى: 1111هـ) في كتابه خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر : مولَايَ رشيد بن عَليّ الْملك الْمُؤَيد الشريف الْحسنى ملك الْمغرب السُّلْطَان الْعَظِيم الْقدر السعيد الحركات المظفر الْكَامِل ..... وَكَانَ ملكا معتدلا هاشميا محسنا محبا للْعُلَمَاء.
وقال أيضا : الاستاذ الْكَبِير نخبة الشّرف السَّيِّد أَبى مُحَمَّد عفيف الدّين عبد الله بن على بن طَاهِر الْحسنى السجلماسى .
49) الشيخ أبو عبد الله محمد الطيب بن محمد بن عبد القادر الفاسي المتوفى سنة 1113 هـ في كتابه مرسل العبر بذكر من غبر مترجما للسلطان مولاي محمد بن الشريف فقال : ( و فيه بويع أمير المؤمنين الخليفة السلطان مولاي محمد بن مولاي الشريف المحمدي الحسني السجلماسي بالخلافة , و خلص له الولاية على جميع بلاد سجلماسة و أعمالها , و فيه قدم عليه إلى سجلماسة والده مولانا الشريف بن مولانا علي الحسني من سوس ) . 
و حلى الشيخ عبد الله بن علي بن طاهر الحسني في فهرسته : بالشريف الحسني السجلماسي .
50) وَعَن الشَّيْخ أبي الْعَبَّاس أَحْمد بن عبد الله بن معن الأندلسي المولود سنة 1043 هـ و المتوفى سنة 1120 هـ أَنه كَانَ يَقُول مَا ولي الْمغرب بعد الأدارسة أصح نسبا من شرفاء تافيلالت.
[1] قال صاحب نشر المثاني في ترجمة القصار : كان رحمه الله عارفا بالأنساب ضابطا للأحساب , شهيرا في ذلك , مقتدى به فيما هنالك , خصوصا أنساب الشرفاء فقد كان له اعتناء بها عظيم , سمعت شيخنا و شيخ شيوخنا أبا محمد عبد القادر بن علي الفاسي رضي الله عنه يقول بعد أن أثنى عليه بالتحقيق في العلوم : كان الشيخ القصار رحمه الله نسابة عارفا بأنساب الأشراف محققا في ذلك لا يقاومه أحد إذا تكلم فيها و لايقاربه .انتهى وقد رأيت أنا بخطه في أنساب الشرفاء مقيدات عجيبة و فوائد غريبة و تنبيهات فيها و تدقيقات . نشر المثاني من موسوعة الأعلام 3/ وفيات سنة 1012 هـ
51)
 و نظم الشيخ عبد السلام بن أحمد جسوس الفاسي المتوفى سنة 1121 هـ و هو يخاطب أمير المؤمنين مولاي إسماعيل العلوي :
رفعت منازل سبتة أصواتها // تشكو إليكم بالذي قد هالها 
مع بادس وبريجة فتعطفوا // و تنبهوا كي تسمعوا تسآلها 
يا ابن النبي الطاهري محمد // قل يا أمير المؤمنين أنا لها .
52)
الرحالة الشيخ أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي المتوفى سنة 1129 هـ في الرحلة الناصرية : و في الينبوع مزارة على تل مرتفع لأبي الحسن النفاتي و قبر الحسن المثلث فوق القرية لم يوصل إليه ....و بهذا البلد موطن طائفة من الأشراف و منهم شرفاء بلدنا القاطنون بسجلماسة ....و ذكر أيضا أن جدهم العلى الحسن بن قاسم قدم من ينبع النخل 
53)
 قال الشيخ النسابة المؤرخ محمد بن الطيب بن عبد السلام القادري المولود سنة 1124 هـ و المتوفى سنة 1187 هـ في كتابه درة المفاخر :
و الشرفا أصحاب ينبع النخيل // إن لهم في المغرب الصيت الجليل
كالسيد الحسن وهو القادم // شمس بني الزهراء نجل القاسم
نخبة عترة الرسول الطاهر // و بضعة الزهراء ذي المفاخر
منه سجلماسة قد تعرفت // و بعظيم قدره تشرفت
و قبله خلت عن الأشراف // صارت بهم كدرة الأصداف 
54)
قال النسابة المؤرخ الفقيه أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الفاسي الفهري المتوفى سنة 1131 هـ في كتابه الإعلام بمن غبر في ترجمته لأحمد بن يوسف بن بركة بن محمد بن بركة بن أبي الغيث عبد الواحد بن يوسف بن علي الشريف و رفع نسبه إلى النفس الزكية و حلاه بالشريف الحسني السجلماسي الفيلالي .
55)
 و حين ترجم للشيخ عبد الله بن علي بن طاهر السجلماسي قال : أبو محمد سيدي عبد الله بن علي بن طاهر الشريف الحسني السجلماسي و إنما بدأت به مع كونه مات في وسط القرن تبركا به لأنه جمع بين الشرف والعلم و الولاية . 
56)
 وله في ترجمة الشيخ عبد الواحد الحسني : الفقيه العلامة أبو محمد سيدي عبد الواحد بن أحمد الشريف الفلالي 
وله أيضا في محمد بن أبي القاسم السجلماسي : ورأيت من نسب هذه الفائدة لابن عمه العلامة مولانا محمد بن أبي القاسم الشريف الفلالي و هو خطيب جامع الأشراف بمراكش وهو أول من خطب به .
57)
قال الرحالة أبو محمد عبد القادر بن محمد الشرقي الاسحاقي في رحلته المؤرخة سنة 1134 هـ : ومن الغد من يوم نزلنا بالينبع قدم جماعة من الشرفاء اهل ينبع على السيدة والدة مولانا _نصره الله_ ففرحت بهم وكستهم كساوي مليحة من الملف والكتان وحزم واكرمتهم دفعت لهم _أعزها الله_مئتين مثقالا ذهبا مطبوعة كانت تاتيهم ايام مولانا أمير المؤمنيين مولانا اسماعيل _رحمه الله _وأعطتهم مئة مثقال ذهب من عندها خمسين للشرفاء وخمسين للشريفات أولاد عيشه_ نفعها الله بذلك _ و اولاد عيشه الشرفاء هم رهط السيد مولاي الحسن الراحل من ينبع الى سلجماسه وهم مشابهون للساده الشرفاء أهل تافلات في ألوانهم جمعتهم السمره سمرة الحجاز والله لقد رأيت شريفا منهم لهو أشبه بمولانا السلطان مولانا إسماعيل رحمه الله لونا وقدا وسلامي يديه وهو شريف طاعن في السن وهو من أولاد عيشه.
وقال أيضا : ومنها نزلنا بالينبوع نزلناها بعدما ارتفع النهار وكان اليوم حارًا شديد الحر.. وخرج الشريف عبدالمعين أمير الينبوع فيمن معه من إخوانه الأشراف وحاشيته ولعبوا قدام المحمل بالبارود ومرادهم بذلك الاحتفال في مثل هذه المواطن إظهار قوة الأعراب أهل البدو بما يشاهدونه من آلات الحرب والحرب خدعة وبالينبوع ماء كثير معين، وينبع بلد مبارك حاز قصب السبق في كل خير ترتاح له النفوس لأنها دار مطابقة لدار حلها الحبيب وربع يدعى فيها الشوق فيجيب ولو نطقت كل بقعة لأفصحت بكل عجيب وأهل سجلماسة من الينبوع وأنهم يجتمعون معهم في محمد بن عبدالله النفس الزكية وقال الدرعي أن جدهم الأعلى الحسن بن قاسم القادم من ينبع الحجاز.
58)
عقد النكاح الذي لم نعثر على سنة كتابته لكنه كان قبل سنة 1139 هـ و هي سنة وفاة السلطان مولاي إسماعيل العلوي و هو عقد لهذا السلطان الأعظم على السيدة عائشة بن أبي القاسم بن محمد الشريف الزروالي دارا و فيه " ذو الشرف الأثيل و المجد الأصيل السلطان المظفر تاج المعالي أبو النصر مولانا إسماعيل بن مولانا الشريف الرفيع القدر المنيف الغني بحسبه الباهر و نسبه الطاهر .
كما حلى في هذا العقد السيد أبو القاسم بن محمد الشريف الزروالي دارا بقوله " السيد الشريف المرفع العفيف سيدي بلقاسم من شرفاء بني زروال ...إلى أن قال ... بابنته السيدة الشريفة المنيفة الفقيهة العفيفة ..." 
59)
قال الشيخ النسابة الفقيه محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الدلائي المتوفى سنة 1141 هـ في كتابه درة التيجان بعدما ذكر أولاد النفس الزكية : 
فمن بني القاسم أشراف الورى // أعيان وقتنا الملوك الكبرا
أهل سجلماسة بيت الشرف // قد ورثوه خلفا عن سلف 
دار السيادة نجوم الحسب // و الفضلاء و الصرحاء النسب 
نور النبوءة عليهم وضحا // في وجههم كالشمس رونق الضحى
وفضلهم في الناس ليس ينكر // و مجدهم في كل ذاك أكبر .
وقال وهو يمدح السلطان إسماعيل العلوي :
سمط الملوك و سيط عقد نظامها // سبط الرسول و نبعه المختار
مولاي إسماعيل خير بيوتها // نجل الشريف و طلعة الأسرار 
بيت المكارم و السيادة و الندا // قطب الجلالة معدن الاكبار
ورث المجادة كابرا عن كابر // و المجد مجدهم بلا إنكار 
حتى قال رحمه الله :
قل للمفاخر لا تفاخر و اعترف // لكماله بالعجز و الاقصار
ماذا تقول لفضل آل محمد // وهم الغياث لكل خطب ظار
وهم الكرام إذا حللت بدارهم // وهم الأمان لأرضهم و الجار
وهم هم من أمهم و أبيهم // متوسلين بربهم و البار.
60)
وثيقة الصلح التي كانت بين الثائر أحمد بن علي الريفي و السلطان مولاي عبد الله العلوي و كتبها الشيخ محمد الحارثي الدلائي سنة 1176 هـ و مما جاء فيها : فعن الأمر المطاع الذي يجب له الانقياد و الاتباع الاذن الشريف العلوي السلطان المولوي أمر مولانا أمير المؤمنين المحفوف بالله تعالى بالنصر و التمكين فخر الملوك و الأشراف ...) 
61)
الخليفة العثماني أحمد خان الثالث ( 1084 هـ /1148 هـ ) في رسالته للسطان مولاي إسماعيل العلوي و نص الغرض فيها قوله " بعثت إليك بسلام خالص و تحية طيبة , و ألقيت عليك محبة مني عن طيب خاطر , و خير متواتر , لأنك صاحب الكرسي الشريف , و شرفكم أصيل من جد إلى جد , إلى النبي صلى الله عليه وسلم و شرف و مجد , وقد جعل الله بينكم مودة ورحمة , و أنتم أصحاب العقل و المجد و الكرامة السرمدية و أهل الشريعة المحمدية , يجب علينا معرفة قدركم , و التنويه بمجدكم وفخركم , و كيف تخفانا كرامتكم و طهارتكم , و الله يقول ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا ) , و أنتم أهل الفضل و السلطنة العلية و مفتحة لكم الأبواب السنية ... إلى آخر الرسالة التي كتبت عام سبعة و ثلاثين و إحدى عشر مائة (1137 هـ ) بقسطنطنية . 
62)
 قال الشيخ الشيخ النسابة المؤرخ الفقيه محمد الصغير الوفراني أو الافراني النجار المولود سنة 1080 هـ و المتوفى سنة 1155 هـ في كتابه نزهة الحادي في أخبار ملوك القرن الحادي الصفحة 287 : لابد أولا من ذكر نسبهم الشريف و إن كان أجلى من الشمس و أحلى من الظل الوريف غني و اغنى عن التعريف .....إلى أن قال رحمه الله : ...هكذا ذكر هذا النسب الذي هو حقيق أن يسمى سلسلة الذهب جماعة من العلماء و الأكابر ....و قال أيضا : و بالجملة فإن شرف السادات السجلماسيين مما لا نزاع في صراحته و لا خلاف في صحته عند أهل المغرب قاطبة ....و قال أيضا : ....و بهذه الرسائل العذبة الالفاظ المستوفية الألحاظ يعلم ان مولانا عليا الشريف كان مشهورا في عصره متقدما على كافة أهل قطره و أنه كان ملحوظا بعين الإجلال عندهم و أن هذه الدار معظمة من قديم مشهود لها بالتقديم ....
63)
 قال الشيخ المؤرخ الخطيب أبو مدين محمد بن أحمد بن محمد الفاسي المولود سنة 1112 هـ و المتوفى سنة 1181 هـ في نص البيعة التي كانت لبعد المالك بن السلطان إسماعيل العلوي و ذلك سنة 1140 هـ : ( و إن مما امتن الله به علينا من أهل هذا البيت الشريف , الذي أولاه الله أشرف التعظيم و أعظم التشريف , من قدمه الله تعالى لسلطانه العزيز , و رفعه الله جل و علا على منصة التبريز , شريف السلاطين و سلطان الشرفاء , و من بجده عليه السلام له الاتباع و الاقتفاء ......) 
64)
 وقال النسابة المؤرخ الفقيه حمدون بن عبد الرحمن الحاج السلمي المولود سنة 1174 هـ و المتوفى سنة 1232 هـ في شرح عقود الفاتحة :
منه محمد النفس الزكية ما // أزكاه عرقا و ما أذكاه في النسم 
زكت سجلماسة بفرعه حسن // أبي أبي الحسن الشريف ذي العظم
بيت الولاية و العلوم سلسلة // فيهم تثنت لكل الناظرين عم 
65)
 وقد بدأ الشيخ النسابة المؤرخ محمد بن الطيب بن عبد السلام القادري المولود سنة 1124 هـ و المتوفى سنة 1187 هـ في كتابه نشر المثاني بترجمة الشيخ عبد الواحد الحسن السجلماسي ثم قال بعد ان رفع نسبه إلى محمد النفس الزكية : ( ووجب ذكره أولا في هذه العشرة الأولى و إن كان محله أن يذكر عام ثلاثة منها الذي هو عام وفاته لأمرين أحدهما التبرك بهذا النسب الكريم و الاعتناء ببركة هذا البيت العظيم و أداء لبعض حقهم وفضلهم العميم , وليكون تاجا لطليعة هذا التقييد ) .
وقال أيضا في نفس التقييد : و محاسن سادتنا هؤلاء كثيرة , و منزلتهم في المجد و عظيم القدر علية شهيرة , لا يحصيها لسان , و لا يحيط بها جنان .
وقال أيضا عند ترجمة السلطان الشريف أحمد المنصور السعدي رحمه الله : ( و إنما وقع النزاع في نسبتهم في كونهم من فرع شرفاء سجلماسة القادم جدهم من الحجاز الذي بلغ من الشهرة و الوضوح الغاية , أو هم غير مساوين لهم في ذلك ...) 
وقال أيضا في ترجمة مولاي الشريف بن علي الحسني السجلماسي : ( فقد حازوا من الفخار و علو الجلال و المقدار , ما لم يدركهم فيه غيرهم من شرفاء المغرب ).
66)
 قال عبد الرحمن بن عبد الكريم الحنفي المدني الشهير بالأنصاري (المتوفى: 1195هـ) في كتابه تحفة المدنيين والأصحاب قي معرفة ما للمدنيين من الأنساب للأنصاري :"بيت مولاي" اعلم أن هذا اللقب لا يطلق عند أهل المغرب إلا على الشريف كما أن لفظة "السيد" لاتطلق إلا على الشريف عند أهل المشرق وكل ذلك بحسب الاصطلاح وقد اختص منهم أشراف بلدة "تافيلال " أشهر من يعرف بهذا اليوم صاحبنا الفاضل مولاي محمد بن محمد ابن أبي القاسم المغربي الفيلالي.
67)
 والنسابة المؤرخ الفقيه اللغوي الشريف محمد مرتضى بن محمد الزبيدي الحسيني المولود سنة 1145 هـ و المتوفى سنة 1205 هـ ذكرهم في كتابه الروض الجلي و معجم شيوخه الصفحة 742 و سير أعلام القرن الثاني عشر هجري و ذكر كثيرا من أعلامهم و في قاموسه تاج العروس ذكر أحد اعلامهم فقال : ومَدْغَرةُ: مدينةٌ بصحراءِ المَغْرِبِ، مِنْهَا الشَّيخُ الإِمامُ المُحَدِّث الشَّرِيف عبدُ الله بن عليّ ابْن طَاهِر بن الحَسَن الحَسَنيّ السِّجِلْماسِيّ .
68)
 قال المؤرخ محمد بن عبد السلام الرباطي الضعيف في كتابه تاريخ الدولة السعيدة المؤلف سنة 1201 هـ : ( هم صرحاء الأشراف نسبا , و فضلائهم حسبا , يجمع شعبتهم المباركة ثلاثة أصناف منهم ملوك المغرب و سلاطينه العظام , و كان قدومهم المبارك أولا على سجلماسة من الأماكن المباركة أرض الحجاز من ينبع النخيل منها من مدشر منه يعرف ببني إبراهيم موضع له عيون و نخيل و زروع بطريق حاج مصر , يسمى بذلك لكثرة ينابيعه , عد به مائة و سبعون عينا , بينه و بين المدينة المشرفة – على ساكنها أفضل الصلاة و السلام – أربعة أيام و في هذا الموضع كان مبتدأ سلفهم المبارك , و مازال فيه الأشراف بنو عمهم إلى وقتنا هذا ) الصفحة 5.
69)
 وثيقة البيعة للسلطان مولاي اليزيد بن السلطان مولاي اسماعيل العلوي بتناريخ 1204 هـ و مما جاء فيها : وإن ممن امتن الله به علينا من أهل هذا البيت الشريف، الذي أولاه الله أشرف التعظيم وأعظم التشريف، وقدمه تعالى لسلطانه العزيز، ورفعه جل وعلا على منصة التبريز، عميد المجد الذي لا يتناهى فخره، ووحيد الحسب الذي جل منصبه وقدره، الإمام الذي ألقت له الإمامة زمامها، وقدمته الأفاضل لفضله أمامها، من جاءت إليه الخلافة تجر أذيالها، وأخذها دون بني أبيه ولم تك تصلح إلا له ولم يك يصلح إلا لها، ومن جبلت قلوب الخلائق على محبته، وألقي له القبول في الأرض لعلو همته ومجده، السلطان السعيد، الواثق بربه المعين الرشيد، أبا المكارم والمفاخر سيدنا ومولانا اليزيد، ابن مولانا الإمام، السلطان الهمام، المرحوم بالله، سيدي محمد بن أمير المؤمنين سيدنا ومولانا عبد الله، بن السلطان الجليل أمير المؤمنين مولانا إسماعيل، بن موالينا السادات الأشراف، ذوو الفضل والكرم والإنصاف، قدس الله روحهم في أعلا الجنان، ومنحهم بفضله الرضا والرضوان . من وثيقة البيعة للسلطان مولاي اليزيد بن السلطان مولاي اسماعيل العلوي بتناريخ 1204 هـ و قد أمضى عليها جمع من الفقهاء و القواد و العوام فمن الفقهاء :الأصيل الفقيه مولاي أحمد بن مولاي عبد الرحمان الدباغ والفقيه الأصيل مولاي إدريس بن مولاي عبد الرحمان الدباغ والفقيه الأصيل مولاي محمد فتحا بن مولاي عبد الرحمان الدباغ والفقيه الأصيل مولاي عبد المالك بن مولاي عبد الرحمان الدباغ والفقيه الأصيل مولاي أحمد بن مولاي عبد المالك العمراني والفقيه الأصيل سيدي محمد بن محمد بن إبراهيم البوكيلي والفقيه الأصيل مولاي الحسين بن سعيد الدرقاوي والفقيه مولاي علي بن الحاج البوعناني والفقيه السيد أحمد بن عبد القادر العمراوي والفقيه السيد إبراهيم بن أحمد الجزولي والفقيه السيد محمد اشتوك والفقيه السيد عمر بن الحاج عبد العزيز الأزرق والفقيه القاضي السيد محمد بن بلقاسم .
70)
 و النسابة أبو الربيع سليمان بن محمد الحوات المولود سنة 1160 هـ و المتوفى سنة 1231 هـ في كتابه السر الظاهر فيمن أحرز بفاس الشرف الطاهر عدهم في التواتر من أنساب الأشراف الذين بالمغرب في القسم الثالث ثم قال : ( إن شرف كل فريق منهم لا يختلف منه اثنان من أهل قطره و من يعرفه من غيرهم لتواتره ...) .
71)
 قال النسابة الشريف محمد بن عبد الصادق ابن ريسون العلمي الإدريسي المتوفى سنة 1234 هـ في كتابه الشهير فتح العليم الخبير في تهذيب النسب العلمي بأمر الأمير أما بعد فإن من أعظم منن الله علينا وجزيل إنعامه وإحسانه إلينا أن جعل إمامنا الأعظم وملاذنا الأفخم من لباب لب الأشراف، ومعادن الجود والعلم والحلم و الإنصاف، سلسلة المجد والحسب، المصوغة من الذهب، من نسل مولانا علي وسيدتنا فاطمة رضي الله عنهما ..... فرع الشجرة الشما، التي أصلها ثابت وفرعها في السما، عالم السلاطين وأفضل من تحلى من أشرافهم بأمير المؤمنين:مولانا محمد ابن أمير المؤمنين مولانا عبد الله ابن أمير المؤمنين مولانا إسماعيل ابن مولانا الشريف ابن مولانا علي دفين حمراء مراكش قرب ضريح القاضي عياض رحمهما الله ورضي عنهما ابن مولانا محمد ابن مولانا علي ابن مولانا يوسف ابن العلامة العارف بالله المشهور بالفضل والعلم والدين وجهاد أعداء الله الكافرين حاج بيت الله وزائر جده مولانا رسول الله، المغني بشهرته ومآثره عن المدح والتعريف، أبي الحسن مولانا علي المشهور بالشريف، ابن مولانا الحسن ابن مولانا محمد ابن مولانا حسن القادم من ينبع النخيل عام أربعة وستين وستمائة أوائل الدولة المرينية بعد وفاة العارف بالله تعالى القطب الجامع مولانا أبي الحسن الشاذلي بسبع سنين بن قاسم بن محمد بن أبى القاسم بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي محمد بن عرفة بن الحسن بن أبي بكر بن علي بن حسن بن أحمد بن إسماعيل بن قاسم ابن الناسك العابد الورع الزاهد سيدي محمد المعروف بالنفس الزكية دفين المدينة المنورة وروضته هناك مشهورة.
72)
 قال النسابة المؤرخ الضابط الفقيه الشيخ أبو القاسم محمد بن القاسم الزياني المولود سنة 1147 هـ و المتوفى سنة 1249 هـ في كتابه الترجمانة الكبرى مثنيا على السلطان العلوي مولاي سليمان بن محمد بن عبد الله : ( شرف مغربنا بولاية هذا الإمام الذي هو أعدل ملوك الإسلام , و أعلم ذي المحابر و الأقلام , و أعلم من قال ربي الله ثم استقام , و كيف لا وهو من السلالة العلوية و البضعة النبوية الكرام , أمراء المؤمنين العظام , المعتمد على الرحمن الرحيم , أمير المؤمنين مولاي سليمان ابن السلطان المقدس الأسعد أمير المؤمنين مولاي محمد ابن السلطان المتوكل على الله أمير المؤمنين مولاي عبد الله , ابن السلطان الماجد الأصيل أبو النصر مولاي إسماعيل , ابن الزاهد في الملك و شهرته تغني عن التعريف به أبو الملوك مولانا الشريف ابن القطب دفين مراكش مولاي علي الشريف الذي هو أحد العشرة أهل السلسلة الإبريز , المشهورة عند أهل العرفان و التمييز إلى الجد القادم من الحجاز مولانا الحسن الشريف عليهم من الله أزكى الرحمات و التشريف ) 
و أنشد ناظما :
الشمس من مشرق تسعى لمغربنا // و البدر يتبعها بالغرب يكتمل 
و اهل بيت رسول الله منشأهم // بطيبة فأتوا للغرب في حلل
من ينبع النخل حل النخل قادمهم // حسنهم بسجلماس انقضى و عل
ثم الشريف أبو الأملاك زا هدهم // في الملك ليس بضعف منه أو فشل 
و ابن الشريف محمد الذي سعدت // بسعيه دولة الأشراف آل علي
إلى آخرها ..... و نظم بعدها عمود نسبهم من خليفة وقته الأمير إبراهيم بن السلطان سليمان العلوي رحمهم الله تعالى . 
73)
الشيخ المؤرخ الرحالة تأليف الطالب أحمد بن طوير الجنة الحاجي الواداني / ت 1265 هـ في كتابه " تاريخ طوير الجنة " حلى الشيخ محمد السني السجلماسي بـ " توفي الشريف محمد السني بن محمد بن محمد بن الشيخ اعمر أحمد الحسني نسبا السجلماسي دارا و منشأ " و حلى السلطان مولاي اسماعيل العلوي بـ" الشريف مولاي إسماعيل " 
74)
 قال النسابة المؤرخ محمد بن عبد القادر الكردودي الحسني الإدريسي المتوفى سنة 1268 هـ في كتابه الدر المنضد الفاخر بما لأبناء مولانا علي الشريف من المحاسن و المفاخر: اعلم أن هؤلاء السادات من صرحاء الأشراف نسبا و فضلائهم حسبا و كبرائهم إقرارا و عظمائهم اشتهارا , طلعوا في سماء المجادة بدورا , و برزوا في محافل السيادة صدورا , و تساموا في المشارق و المغارب ظهورا , و حملوا من الجلالة و المهابة لواء منشورا , , لهم في علو الهمة و نفوذ المعرفة منصب لا يضاهى , و مرقب لا يباهى , أبية نفوسهم , طيبة غروسهم , عزيز جارهم , محمي ذمارهم , كريمة سجاياهم , عظيمة مزاياهم , تلقاهم في المكاره ليوثا و في المكارم غيوثا و أحرزوا من الفطر العلية قديمها , و من السير العلوية فخيمها و برعوا أقرانهم من الأشراف ...
75)
 قال الشيخ أبو العباس أحمد الجشتيمي الذي كان حيا سنة 1269 هـ مادحا السلطان مولاي عبد الرحمن العلوي :
ورث المجادة والسيادة والعلا ... عن ساسة ساسوا الورى أمجاد
خلقوا منَ انوار النبوة ما همُ ... إلا الشموس سَمت على الأنداد
قد أنجبتهم من بني عدنان أمـ ... ـلاك عظام من صدور النادي
فشبابهم كالشيب في آرائهم ... وضراوة الأشبال كالآساد
76)
النسابة الشريف السيد عايد بن سليم الخوارى المصري الذي كان حيا سنة 1272 هـ في جرده المخطوط .
77)
– قال النسابة المؤرخ الفقيه محمد الطالب بن حمدون السلمي المتوفى سنة 1274 هـ في كتابه الإشراف على بعض من بفاس من مشاهير الأشراف بعد أن ذكر الرسائل التي كان يرسلها علماء الأندلس لمولاي علي الشريف جد الملوك العلويين الأشراف : بهذه الرسائل العذبة الالفاظ المستوقفة للألحاظ يعلم أن مولانا علي الشريف كان مشهورا في عصره متقدما على كافة أهل عصره و أنه كان ملحوظا بعين الاجلال عندهم و أن هذه الدار العالية البناء و الأسوار معظمة من قديم مشهود لها بالتقديم . الصفحة 101.
78)
 نص البيعة التي كانت للسلطان محمد بن عبد الرحمن العلوي بتاريخ 1276 هـ و التي أمضى عليها جمع من الأمراء و العلماء و الأعيان و من ضمن مافيها : أمير المؤمنين أبي عبد الله سيدي محمد، حفيد الأسد الضرغام، سيدنا ومولانا هشام، منالسادات العلويين، الكرماء المهديين، أبناء خير خلق الله أجمعين، حمد الله أمره،ورفع في أفق السعادة قدره، وأبقى راية نصره على متون العز فوق هام التوفيق خافقة،وألوية التأييد في أكف التمكين بين يدي منصور عساره متناسقة، وبنود جنود الظفر علىقهر أعدائه متوافقة، أبقى الله شريف دولتهم السعيدة، وخلد في رق العصر محاسنهمالعديدة.....
79)
 قال الشيخ المؤرخ الفقيه محمد بن أحمد الكنسوسي المتوفى سنة 1294 هـ في كتابه الجيش العرمرم الخماسي : و بالجملة فإن شرف موالينا السادات السجلماسيين مما لا نزاع في صراحته عند أهل المغرب قاطبة الصفحة 98
و قال أيضا : ومن محاسن هذه الدولة الشريفة نصوع نسبهم و خلوصه من طعن الطاعنين , فإن الناس جبلوا على ماهو كثير معروف من أنهم لابد يسروا غمزا و مقالا في أنساب من عالاهم و تفوق عليهم بمزية ولو كان ما عسى أن يكون إلا هذا النسب الطاهر فإنه ما قط وسم بشيء يشينه لا قبل و لايتهم و لا بعدها ؛ أما قبل الولاية فإن جميع الناس يتبركون بذكرهم و التعلق بأطنابهم التماس المدد النبوي منهم , فأحرى بعد الولاية فقد انضاف بهم خير الدنيا إلى خير الآخرة الصفحة 90 .
80)
قال النسابة المؤرخ الفقيه أحمد بن خالد الناصري الجعفري المتوفى سنة 1315 هـ في كتابه الاسقصاء في تاريخ المغرب الأقصى : اعْلَم أَن نسب هَذِه الدولة الشَّرِيفَة العلوية من أصرح الْأَنْسَاب وسببها الْمُتَّصِل برَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من أمتن الْأَسْبَاب....إلى ان قال رحمه الله ... هَكَذَا ذكر هَذَا النّسَب الَّذِي هُوَ حقيق بِأَن يُسمى سلسلة الذَّهَب جمَاعَة من الْعلمَاء كالشيخ أبي الْعَبَّاس أَحْمد بن أبي الْقَاسِم الصومعي وَالشَّيْخ أبي عبد الله مُحَمَّد الْعَرَبِيّ بن يُوسُف الفاسي والعلامة الشريف أبي مُحَمَّد عبد السَّلَام القادري فِي كِتَابه الدّرّ السّني فِيمَا بفاس من النّسَب الحسني وَغَيرهم.....إلى أن قال .. وَبِالْجُمْلَةِ فَإِن شرف هَؤُلَاءِ السَّادة السجلماسيين مِمَّا لَا نزاع فِي صراحته وَلَا خلاف فِي صِحَّته عِنْد أهل الْمغرب قاطبة بِحَيْثُ جَاوز حد التَّوَاتُر بمرات. 7/3
81)
 النسابة إدريس الفضيلي المتوفى سنة 1316 هـ في كتابه الدرر البهية : وبالجملة فقد حازوا قصبة السبق في كل مضمار , فلم يدانيهم أبناء جنسهم في كل الأعصار , و الشس لا تحتاج لدليل في رابعة النهار و من تأمل بعين الانصاف الفاهم فقد اتفق لهم ما لم يتفق لأحد من الأشراف ...
وقال أيضا : ولقد طارت بشهرة هذا النسب الكريم الأنباء و الأخبار و تداولت ذكره السادة الأخيار في سائر القرى و الأمصار في كل الأعصار ...
وقال أيضا : و بالجملة فلا تذكر شعبة من شعوب مشاهير الأشراف إلا ذكرت هذه الشعبة الحسنية المحمدية السجلماسية ...
وقال أيضا : و لما أنهينا الكلام على ما تيسر فيه الكلام على شجرة النور الشريف الباهر و فرعه الطيب الطاهر و ما يتبع ذلك من صراحة النسب الشهير الظاهر و ما عضدناه به من الدليل القاطع القاهر .....
وقال أيضا : و هذا النسب قد بلغ في الشهرة و الوضوح مبلغ التواتر القطعي الذي لا يتطرقه ريب وقد أجمع الناس قاطبة خصوصا خاصة هذه الأقطار المغربية و عامتهم حتى لم يختلف فيه اثنان من عامة و أعيان و حتى مثلوا به في صحة الأنساب قديما و حديثا وقد أسلفنا من هذا ما يكفي و يشفي وما تركناه أكثر ... 
82)
قال الشاعر النسابة الرحالة الغالي بن المكي بن سليمان المتوفى سنة 1317 هـ في نظمه :
لكيما يريني درة علوية // بها الملك يسمو في نواحي المغارب 
لدولة أبناء الشريف حرية // بوصف ثنا الأمداح من كل كاتب 
لذاك نظمت درها في عقوده // و رصعتها الوسطى بوقف الجوانب .
83)
الشاعر إدريس بن علي السناني الحنش 1256هـ/1319 هـ في ديوانه – شجرة / سلسلة مولاي علي الشريف دفين الريصاني بتافيلالت جمعها ورتبها الحاج إدريس المذكور، في قصيدة يمدح فيها الشرفاء العلويين ومكان أسلافهم ينبوع النخل من أرض الحجاز، ومجيء سيدي بوبراهيم وفي معيته المولى الحسن الدَّاخل سنة 664 هـ، ذاكرا مناقب هذا الأخير ومزايا عَقِبِه، سيدي محمد ومولاي الحسن والمولى عبد الرحمن، الموجود بعض ذريته في أولاد عمير وبعضها الآخر في البلاغمة وبني زروال .
84)
 العلامة محمد بن قاسم القادري الحسني المتوفى سنة 1331 هـ في فهرسته حلى بعض أعلامهم فقال : " شيخنا الشريف المنيف العالم العلامة الغطريف الحافظ الحجة .....مولاي محمد فتحا بن عبد الرحمن العلوي المدغري " و قال أيضا " الشريف المنيف الولي الصالح البركة ....مولانا عبد المالك بن محمد الضرير العلوي الحسني " .
85)
 قال الشيخ النسابة المؤرخ محمد بن محمد المشرفي الجزائري المتوفى سنة 1334 هـ في كتابه الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية : و لاسيما في جانب هذه الدولة العلوية الفائزة على من عداها بمكارم الأخلاق المتحلية بصفات الكمال في جميع الآفاق من زادها الله شرفا وجاها ورفع منصبها على سائر المناصب و أعلاها على أعلاها و أمدها بالنصر و العدل ....
وقال أيضا : و أما نسبه الطاهر الشريف و إن كان أجلى من الشمس في غنى عن التعريف فلابد من ذكره ....الى ان قال : ... و بالجملة فإن شرف السادات السجلماسيين مما لا نزاع فيه و لا خلاف في صحته عند أهل المغرب قاطبة وقد سبق ما يعضده من أقوال الأئمة الأعلام .
86)
 قال قاضي الجماعة بجلفة الجزائر عبد الله بن محمد حشلاف كان حيا سنة 1347 هـ في كتابه سلسلة الأصول في شجرة أبناء الرسول : " تفرعت الشجرة العلوية الحسنية بالمغرب الأقصى , فكان منهم الأقطاب و الصالحون و الزهاد , و العباد و العاملون , و العلماء الراسخون و الغزاة المجاهدون , فقد حازو قصب السبق في كل مضمار , فلم يدانيهم أبناء جنسهم في كل الأعصار و الشمس على دليل في رابعة النهار , فمنهم سلاطين المغرب في التاريخ يتداولون الملك خلفا عن سلف , منذ قرون إلى يومنا هذا , منهم السلطان الأفخم مولاي يوسف و نجله المبجل مولاي محمد و اعمامه العلامة الأفخم مولاي عبد الحفيظ و السلطان المعظم مولاي عبد العزيز و آباؤهم و أجدادهم , خلد الله ذكرهم في العالم , و أدام العز و الملك في خلفهم إلى يوم الدين .
87)
قال الشيخ محمد بن أحمد المانوزي المتوفى سنة 1365 هـ في ترجمته محليا أحد السلاطين العلويين بقوله " السلطان مولاي الحسن بن محمد بن عبد الرحمن بن هشام بن محمد بن عبد الله بن السلطان الأعظم المولى إسماعيل بن الشريف العلوي الحسني " 
88)
الشيخ محمد راغب الطباخ الحلبي المتوفى سنة 1370 هـ في إجازته للشيخ محمد بن عبد الهادي المنوني ذكر فيها الشيخ النسابة عبد الرحمن بن زيدان و حلاه بالشريف العلوي و نص الغرض منها قوله " العلامة الكبير الحسيب النسيب الشريف العلوي مولاي عبد الرحمن بن زيدان " و كانت عام 1357 هـ 
89)
النسابة الفقيه المحدث الشيخ محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني الشريف الإدريسي المتوفى سنة 1382 هـ حلى كثيرا من أعيانهم " بالشريف الحسني " في كاتبه فهرس الفهارس 
90)
 قال الشيخ عبد الحفيظ الفاسي الفهري المتوفى سنة 1383 هـ في كتابه رياض الجنة : الشرفاء العلويون السجلماسيون هم من صرحاء الأشراف نسبا , و فضلائهم حسبا , و كبرائهم إقدارا , و عظمائهم اشتهارا , و قد نص الإمام القصار قبل تملكهم على ان شرفهم لايخالف فيه اثنان .
91)
النسابة الفقيه محمد البشير الفاسي الفهري المتوفى سنة 1383 هـ في كتابه بني زروال حيث ذكر بعض أعلامهم و حلاهم بالشرف الحسني و منهم على سبيل المثال " ملكنا المحلى بحلل الشرف و السؤدد أبو عبد الله سيدي محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد الشريف العلوي الإسماعيلي " 
92)
 و الشيخ المؤرخ خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (المتوفى: 1396هـ) حين ترجم لأعيانهم و حلاهم الأشراف الحسنيين و بعضهم بـ ( الشريف الحسني العلوي الفاطمي .
93)
و الشيخ إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (المتوفى: 1399هـ)في كتابه هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين قال : السجلماسى عبد الله بن على بن طَاهِر بن الْحُسَيْن ابْن يُوسُف بن ابى الْحسن على السجلماسى الشريف الْحسنى المغربي الْمُتَوفَّى سنة 1044 ارْبَعْ واربعين والف.
94)
 عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق (المتوفى: 1408هـ) في كتابه معجم المؤلفين حلى السلطان محمد بن عبد الله العلوي بالشريف الحسني .
95)
 قال الشيخ الدكتورة محمد تقي الدين الهلالي المتوفى سنة 1408 هـ في مقاله أئمة الدولة العلوية و تمسكهم بالكتاب و السنة : (قال الله تعالى في سورةالأحزاب (33 إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) أخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم عن عائشة قالت : خرج النبي (صلى الله عليه و سلم ) غداة،وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن والحسين فأدخلهما معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه، ثم جاء علي فأدخله معه، ثم قال (إنما يريد الله..) الآية.ومن حديث وائلة بن الأسقع عند ابن أبي شيبة وأحمد و غيرهما أن النبي صلىالله عليه و سلم قال بعدما غطاهم بالكساء : اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أحق الناس بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونشر ألويتهما بين الناس، وتبوأ أعلى المراتب في الدين والدنيا، فهم سرج هداية، ومصابيح الظلام، كلما عظمت الخطوب، وأظلمت الآفاق بدا منهم سراج، ولاح منهم بدر كشف الظلام، وجدد الدين، وقاد السفينة إلى شاطئ السلامة والكرامة.ومن هؤلاء المصابيح الغر الميامين الإمام الحجة المجاهد، الورع، التقي الزكي أبو الأشبال علي بن الحسن بن محمد بن الحسن بن قاسم رضوان الله عليهم، وكان هذا الإمام على قدر محبته للعلم، والجهاد في سبيل الله، وحج بيت الله الحرام، والاجتهاد في عبادة الله يكره الإمارة وقد طلب منه أعيان غرناطة من العلماء والصالحين، وأهل الحل والعقد أن يبايعوه بإمارة المؤمنين لما رأوا من بلائه الحسن في جهاد أعداء الإسلام، وكشف الغمة عن المسلمين بالجيش الذي جاء به من المغرب من المجاهدين، فأبى عليهم كل الإباء، ورعا وزهدا، وتباعدا عن زهرة الحياة الدنيا اقتداء بجده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أخرج من ذريته رجال صدق، وأئمة هدى، ومصابيح ظلام أنقذوا المغرب من نكبته وأقالوه من عترته، وأقاموا من كبوته، فقطعوا رؤوس الفتن، وجمعوا شمل الشعب، وطهروا الثغور من رجس الأعداء المغتصبين، ولم يتم لهم ذلك إلا لتمسكهم بكتاب الله، واهتدائهم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، فإن العز والنصر، والسعادة والسيادة في بلادنا هذه، وفي سائر البلدان التي فتحها الله على المسلمين، كل ذلك منوط بإعلاء كلمة الله، و اتباع كتاب الله، وهذه مواقف شريفة،وقفها هؤلاء الأئمة أمام كتاب الله وسنة رسوله تدل على مبلغ تمسكهم بهما.
96) و في رسالة الشيخ الشريف محمد حمزة الكتاني المؤرخة بسنة 1416 هـ و التي سماها السم الزعاف لصاحب كتاب الاتحاف و من ضمن ما قال فيها : و كذلك لم يعرج على أشراف سجلماسة وهم من أبناء محمد النفس الزكية وهم كثيرو العدد و العلماء و الصلحاء ووثق العلماء نسبهم و اعتبروه من المتواتر .
«بوكتف» تستعيد روح رائد المسرح المغربي عبدالصمد الكنفاوي 
المساءنشر في المساء يوم 23 - 11 - 2012
إعداد- حكيم عنكر
في إطار إحياء ريبرطوارالمسرح المغربي من طرف مؤسسة المسرح الوطني محمد الخامس وتكريما لمسار الرائد المسرحي المغربي الراحل عبد الصمد الكنفاوي
تقدم فرقة طقوس4، بشراكة مع المسرح الوطني محمد الخامس، العرض الأول لمسرحية «بوكتف» في الرابع من الشهر المقبل بالرباط.
وتحكي المسرحية التي كتبها الراحل عبدالصمد الكنفاوي، وهو أحد رواد المسرح المغربي، قصة المدني، وهو رجل وصولي وانتهازي من طبقة المستغلين والمفسدين لمغرب ما بعد الاستقلال يستغل علاقاته وثروته للإيقاع بضحاياه.
و«بوكتف» ضحية من ضحايا المدني، سقط في فخ الاقتراض من هذا الأخير وعجزه عن الوفاء بدينه الثقيل، مما ترتب عنه حكم جائر يقضي إما بتزويجه ابنته حورية للمدني، أو اشتغالهما خدمين عنده إلى أن يستوفي دينه.حينها يهب جحا المناضل والمنتصر لضحايا الاستقلال والمستغلين، والناطق بلسان حال الشعب، ويستنهض التجار وعموم المواطنين لتجميع مقدار مبلغ الدين ويخلص «بوكتف» وابنته حورية من مكائد المدني. هذا الأخير يعلنها حربا ضد جحا و«بوكتف»، ويقنع الوزير الأول باتخاذ حورية زوجة له ولو بالغصب.
في تحول مسرحي، بالتعبير الأرسطي، يستسلم الأب المكلوم لجبروت الوزير وحاشيته، لكن جحا يعده بتخليص ابنته، ويتنكر في شخصية خبير أجنبي كان الوزير الأول قد استدعاه لكي يشتغل لديه كمستشار.
يتمكن جحا من تخليص حورية وتهريبها من دار الوزير، وعندما يكتشف الأمر يأمر الوزير بسجن «بوكتف» وإبراهيم، مما يدفع جحا إلى كشف هويته للوزير طالبا منه إطلاق سراحهما.
في تلك الأثناء يصدر حكم بوضع جحا داخل كيس ورميه في قاع البحر بسرية تامة. يستطيع جحا إقناع الحراس الذين كلفوا بتنفيذ الحكم بالذهاب والبحث عن ثروته الطائلة التي طمرها في حفرة مجاورة لمقبرة المدينة، وترك واحد منهم لمراقبته. وبعد ذهاب الآخرين يوقع جحا بالحارس ميمون، ويظهر له طمع زملائه، الذين سيستحوذون على الثروة لوحدهم، مما يدفع الحارس إلى اللحاق بزملائه. وقتها يكون المدني الأحدب مارا بجوار مكان تواجد جحا، الذي يقنعه بأن سبب وجوده داخل الكيس هو رغبته في التخلص من دماميله وحدبته لأن في الكيس بركة وهو محروس من طرف مردة يتسبب ضربهم لمن بداخل الكيس في التخلص من كل تشوهاته، وكلما تم استفزازهم وازداد ضربهم تم الشفاء السريع قبل انصرام أجل ذهابهم.
يسقط المدني في فخ جحا ويتخذ مكانه بدلا منه داخل الكيس، وينفذ بالحرف ما قيل له . عند عودة الحراس مغتاظين من عدم العثور على الثروة في الحفرة المعلومة، يوسعون المدني ضربا ولكما. هذا الأخير يغالي في سبهم وشتمهم، مما يدفعهم إلى التعجيل برميه في قاع البحر. يصل خبر الحكم الصادر على جحا للأهالي الذين يهبون لنجدته، لكنهم يصلون متأخرين بعدما غرقت الضحية وهي لازالت داخل الكيس، فيخرجونها معتقدين أن الجثمان جثمان جحا، ويتوجهون في جنازة مهيبة إلى المقبرة، فيفاجئهم جحا بالظهور من جديد حيا يرزق ويحكي لهم ما وقع له بعد صدور الحكم الجائر. في تلك الأثناء يصل الوالي وحاشيته للتعبير عن تضامنهم مع الأهالي والانتصار لجحا وللمظلومين فيجد بدوره المفاجأة ويقتص من الفاسدين و المفسدين.
الكنفاوي «نساج» كبير
«بوكتف» نص أبدعه رائد المسرح المغربي المرحوم عبدالصمد الكنفاوي بحرفية عالية. حبكته نسجت خيوطها من طرف فنان مسرحي، عارف بأسرار الفرجة، ومستويات الكوميديا، وألوان السخرية، ومتمكن من صهر المواضيع والقضايا الاجتماعية والسياسية والقيمية في قوالب رفيعة وسلسة، ترتفع بالإبداع المسرحي إلى أرقى المستويات ولا تتحول إلى بوق دعاية إيديولوجية أو سياسية فجة و مباشرة.
مرارة الواقع السياسي بمغرب ما بعد الاستقلال، و خطورة مرحلة الانتقال من الاستعمار إلى الاستقلال، وأثرها على التحولات والتطلعات الاجتماعية لجميع المغاربة وظهور طبقة من الانتهازيين والوصوليين الذين كانت لهم حساباتهم الخاصة والضيقة، والذين كانوا يحاولون تعطيل عجلة الجهاد الأكبر الذي اتخذه المغاربة شعار المرحلة الجديدة. عوالم كان لها تأثير كبير على تفكير ونفسية فنان غيور على مستقبل وطنه، ومناضل ملتزم بقضايا وآمال شعبه. تلك المرارة تسللت إلى ثنايا النص الدرامي «بوكتف»، وامتزجت بسخرية لاذعة ومواقف هزلية جادة ومستويات كوميديا صادمة,تضحك و تحفز، تلهي وتعري المسخ والممسوخين، بطلها شخصية جحا، ضمير الشعب، وقوة المستضعفين والمظلومين، وزعيم الرافضين لكل صور الظلم والاستغلال، والراغبين في بناء وطن العدل و الحرية و المساواة.
ورقة تقنية عن «بوكتف»
المسرحية: بوكتف
إخراج: نور الدين زيوال –
سينوغرافيا: يوسف العرقوبي
الموسيقى: ناصر الهواري
الملابس: إيمان عروب
التواصل: عدوي عبد الله
– تشخيص: عبد الله ديدان – بنعيسى الجيراري - عبد الكبير الشداتي – محمد الحوضي – عبد القادر بوزيد – نوردين سعدان – مصطفى مزوار –أمين ناسور – نورالدين زيوال.
المحافظة العامة: فاطمة أحيون
الإنارة: عبد الكريم علوي
تقني: نوفل بالغازي
مدير الإنتاج: عبد القادر بوزيد
مدة العرض: 1h45

اللغة: الدارجة
عبدالهادي التازي يكتب تقاطعات تاريخ قصبة بني عمار 
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عبد الهادي التازي
رجعت بذاكرتي إلى الفترة القلقة التي عاشها المغرب ومعه هذه المنطقة بالخصوص بعد غياب السلطان العظيم المولى إسماعيل (ت 1139ه 1727م) هذا الملك الذي اتخذ من مكناسة الزيتون عاصمة له:
مكناس التي سمتها التقارير الدبلوماسية المعاصرة فيرساي (VERSAILLE)
هنا في هذه الجهة شبت الفتن التي أشعلها جيش العبيد الذين كانوا يناصرون أحد أبناء السلطان اليوم ليعزلوه غدا!!
يجب على المهتمين بتاريخ هذه المنطقة أن يدرسوا الفترة القلقة: فترة الثلاثين سنة التي مر بها المغرب بعد وفاة ذلك الرجل الضخم الذي نسميه مولاي إسماعيل! فترة العقود الثلاثة التي ظهرت فيها، لحسن الحظ، أميرة قوية تحمل اسم خناتة بنت بكار التي تسميها الوثائق الفرنسية كوينتا (تصغير خناتة...) لو لم تكن زوجة مولاي إسماعيل هذه حاضرة في الساحة طوال هذه الفترة المظلمة لهلكت الدولة!!
أتذكر هنا وأقترح على زملائي أن يتذكروا معي شهادة هامة للمؤرخ الفرنسي صطيفان كسيل في تأليفه بعنوان: «التاريخ القديم لإفريقيا الشمالية». لقد وصف الملك المولى إسماعيل مع ملوك ثلاثة: كان لهم الفضل في توحيد المغرب: ماسينيسا ويوسف بن تاشفين وعبد المومن.
لقد انتصب أمامي سلطان من بين السلاطين الذين كانوا يتنافسون على الحكم بعد وفاة مولاي إسماعيل، هذا السلطان هو الملك أبو عبد الله محمد بن عريبة المدعو الكبير الذي هو بالذات (محمد الثاني) بعد محمد بن الشريف، وقبل الثالث والرابع والخامس، وصولا إلى الملك محمد السادس.
يعرف في التاريخ المغربي ملكا باسم محمد بن عريبة: منهم من يقرأه عربية، وأمه فعلا من أصل عربي من إقليم الشاوية، ومن المغاربة من يقرأه بفتح العين وكسر الراء، وهو ما تعتمده المصادر الفرنسية المعاصرة التي كانت تتحدث عن أيامه التي عانت فيها هذه المنطقة ما عانته.
الملك محمد الثاني
الملك محمد الثاني بويع في قلب فاس في الدار التي ما تزال إلى اليوم قائمة بين الباب الكبير لجامع القرويين المقابل لسوق الشماعين وبين باب الصالحين من الجامع المذكور، وهو ينفتح على سوق السبطريين... وكانت معروفة بدار الشامي...
هذا الملك (محمد الثاني) لم ينل حظه في الحديث من كتابنا وخاصة من طلبتنا الذين تقع عليهم وحدهم التبعة في عدم تناوله كرجل دولة، حاول بكل الوسائل أن يوحد كلمة البلاد، كانت ظروف أيامه كسني يوسف كما نعتها المؤرخ ابن زيدان في «الإتحاف».
يكون علينا أن نبحث عن الأسباب الاقتصادية التي كانت وراء تعثر خطواته، ذلك التعثر الذي زاده جيش العبيد تعقيدا... كان بعض زعماء جيش العبيد يحتمي في هذه الجهة، في القصبة التي كانت غير بعيدة عن العاصمة مكناس حيث نجد الملك (محمد الثاني) موزعا بين مكناس وفاس من أجل محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وكانت الحروب «والجولات» على حد تعبير المؤرخ ابن عبد السلام الضعيف الذي يبدو عليه تأثره بالأحداث الجسيمة التي تعرفها المنطقة، كما يبدو أنه إلى جانب الملك (محمد الثاني) الذي نعته بأنه كان جوادا كالغمام إلا أن أصحابه غلبوه على أمره! صفحات محزنة من تاريخ الضعيف يكثر فيها ذكر فاس ومكناس وزرهون() على نحو ما هي ورقات متعبة في تاريخ ابن زيدان!
لقد كان الملك اتخذ في بدايته قرارا يقضي بإسقاط المكس (الضرائب عن المواطنين) معتقدا أن ذلك القرار سيدخل الفرحة على المواطنين قبل أن يتضح أن القرار يجانبه الصواب، فقد أفلس بيت المال! وطالب جيش العبيد بأخذ رواتبه.
ربما كان يعتمد في قراره السخي على ديون المغرب التي كانت له على بعض الدول ومنها بريطانيا حيث بعث إليها بالسفير عبد القادر بيريس بتاريخ 1 رمضان 1149 الموافق 3 يناير 1737 يطالبها باسترجاع ما عليها من ديون منذ عهد والده السلطان مولاي إسماعيل على ما نقف عليه في رسالة اعتماد السفير بيريس بتاريخ (أول رمضان 1149=3 يناير 1737) لدى الملك جورج الثاني... لكن هذه الدولة (إنجلترا) ظلت تماطل المملكة المغربية التي كانت على ما قلنا... حيث رأينا أن الملك كان يناضل على عدة واجهات.
لقد قام الملك محمد الثاني بما يراه اجتهاده في إنقاذ البلاد من التشرذم الذي كانت تعيشه أثناء الفترة الرهيبة التي عرفها المغرب، والتي كانت سببا في هجرة بعض الأدمغة من مكان الصراع الذي كانت مكناس وفاس مسرحا له.
ومن جهة أخرى فقد تتبعت النشاط الاجتماعي للملك محمد الثاني بعيدا عن هذه الأحداث المثيرة فوجدت له أيادي بيضاء، كان منها ظهيره الذي «يستقل» به أبناء الإمام القاضي أبي بكر بن العربي دفين فاس عام 543=1148 هذا الظهير الذي يحمل تاريخ
8 ذي الحجة 1107=9 يونيه 1696 وهو يلتفت فيه إلى شريحة من شرائح المجتمع المغربي ويرد لها الاعتبار على نحو ما فعله والده السلطان المولى إسماعيل...
سوف لا أنسى بعد هذا أن أذكر أن جمعية مهرجانات بني عمار نظمت لنا حفل شاي في بيت عتيق لقائد سابق للمدينة: القايد حدو اليماني البوجمعاوي، الذي ولد هنا في (مدشر بني عمار زرهون) على ما أطلعنا عليه بعض قرابته... لقد كان هذا القائد اتهم من الإدارة الفرنسية بتعاونه مع المجاهد عبد الكريم الخطابي ومع الزعيم الريسوني... الأمر الذي كان وراء نفيه من «المدشر» الذي كان محل غارات ماحقة من الجيش الفرنسي فيما يسمى بعمليات التهدئة!!.
عضو أكاديمية المملكة المغربية
الناطق الرسمي باسم القصر ومؤرخ المملكة يقرع باب تاريخ المغرب المعاصر 
المريني ألقى الضوء على مولاي عبدالحفيظ وبوحمارة والباشا الدموي بوشتى الجامعي
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يقدم كتاب «محطات في تاريخ المغرب المعاصر»، الذي صدر مؤخرا في طبعته الثانية، عن منشورات الزمن، للناطق الرسمي باسم القصر الملكي ومؤرخ المملكة الدكتور عبدالحق المريني،
إضاءات عن فترة حساسة وهامة من تاريخ المغرب ,وهي الفترة الممتدة من سنة 1894 إلى سنة 1956 تاريخ حصول المغرب على الاستقلال، وهي إضاءات قلما يعرفها الدارسون أو توقفوا عليها، بله عموم الجمهور المغربي.
يكتسي كتاب «محطات في تاريخ المغرب المعاصر» أهمية خاصة في فهم الموار التاريخي الذي مر منه المغرب والأحداث التي وسمت تلك المرحلة الحاسمة من حياة البلاد.
ولعل ميزة هذا الكتاب أنه يأتي خلافا لعدد من الكتب والأبحاث التي تناولت تاريخ المغرب، متوسلا بالحقيقة التاريخية، على نسبيتها، وبأسلوب هادئ خال من التمجيد، ومحتكم إلى نظرة المؤرخ ومنهجه في البحث وتمحيص الحقيقة التاريخية أو تقديمها إلى القارئ وصاحب الاختصاص، دون السقوط في البهرجة التي يرتكبها بعض من مدوا أيديهم إلى الكتابة في هذا الحقل الملغم والملغز والمليء بالعثرات.
والدكتور عبد الحق المريني على وعي تام بهذه الصعوبات، فهو يقر بأن «تاريخ المغرب مادة غزيرة تحتاج إلى كثير من البحوث المعمقة، تزيل القناع عن حقيقة الأطوار الهامة التي مر منها المغرب، في عهوده الحديثة، وعن قضايا المسألة المغربية وما تمخض عنها من مؤتمرات دولية تحكمت في مصير المغرب والمغاربة».
ومن الأحداث التي يتوقف عندها الكتاب ما يتصل بثورة الروكي الجيلالي الزرهوني المدعو «بوحمارة»، الذي بدأ عمله مخزنيا مع المولى عمر ابن السلطان المولى الحسن الأول، ثم كمعاون ب «بنيقة الحرب» ل«العلاف» الفارس المهدي المنبهي، أبرز شخصية مخزنية بعد وفاة باحماد، وأقرب الناس إلى المولى عبد العزيز.
الروكي الجيلالي الزرهوني، الملقب ب«بوحمارة»، قام بتزوير طابع السلطان المولى عبدالعزيز وصار يستخدمه لخدمة أغراضه، وسجن لذلك السبب، لكنه استطاع أن يهرب من سجنه وأن يتجول في منطقة المغرب الشرقي وفي غرب الجزائر منتحلا صفة فقيه وولي صالح.
واستطاع أن يعود إلى المغرب ويتولى إدارة فتنة في الريف، وادعاء أنه المولى امحمد بن الحسن الأخ الأكبر للسلطان المولى عبدالعزيز، الذي كان مرشحا لخلافة والده، وكما يقول عنه المريني، نقلا عن تلك الفترة، فإن الروكي كان يريد الانتقال من الحمارة إلى الإمارة.
بطبيعة الحال سيستطيع بوحمارة تحقيق عدة انتصارات على الإسبان وبالأخص في معركة «خندق الذئب»، وسيبسط نفوذه على الريف، لكن المولى عبد الحفيظ سيتمكن من أسره سنة 1909 على يدي القائد المنبهة في ضريح للالة ميمونة في جبالة وسيوضع في قفص في رياض السبوعة في القصر الملكي في فاس، وهناك سيتم إعدامه، ويرجح المريني أن يكون إعدامه تم بالرصاص.
من الحقائق الأخرى، التي يتعرف عليها القارئ أن المولى عبدالحفيظ أقام لاجئا في مدينة طنجة، المدينة الدولية آنذاك، بعد أن وقع على معاهدة الحماية.
ومن المفيد هنا الإشارة إلى أن الكتاب على صغر حجمه، يقدم معلومات طريفة عن عدد من الشخصيات التاريخية، ومنها شخصية المولى عبدالحفيظ، من قبيل أنه عاش منفيا في فرنسا إلى أن توفي بها سنة 1937، ونقل جثمانه إلى ضريح مولاي عبدالله بفاس حيث دفن به.
ومن المهم الإشارة هنا إلى أن هذا السلطان لم يلهه الحكم ولا صعوبة المرحلة عن التأليف والكتابة، ويورد المريني أن الرجل كان صاحب إنتاج فكري خصب في علوم العربية والفقه والحديث والشعر والملحون والسياسة والتاريخ، ومن كتبه «داء العطب قديم» الذي شخص فيه الأزمة التي كان يتخبط فيها المغرب وكتاب «كشف القناع عن اعتقاد وطرائق الابتداع» و«مغني اللبيب» و«نظم الحديث» و«تحفة الألبا في حروب أوروبا»، نوه فيه بشجاعة الجيوش الألمانية. لا ننسى هنا أنه حاول الاستعانة بالألمان والأتراك من أجل استرجاع سلطانه ومحاربة الفرنسيين، لكن معادلة الحرب العالمية الأولى لم تكن في صالحه، الشيء الذي جعل أمله يخيب نهائيا في هذا المسعى.
وترك هذا السلطان ديوانا شعريا عنوانه «نفائح الأزهار في أطايب الأشعار»، ومن أشعاره قوله في فرنسا «أأمر بالجهاد وجل قومي / يرى أن الحماية فرض عين». فلم أترك معاهدنا لعجز/ كمثل القاصدين جنا اللجين». وهو يرد في هذه الأبيات عن الذين اتهموه بالتخلي عن الإمارة وبيع البلاد للفرنسيين.
وكتب المولى عبد الحفيظ كتابا يدافع فيه عن نفسه، بعنوان «براءة المتهم» يشرح فيه الظروف التي دفعته إلى توقيع معاهدة الحماية مع الفرنسيين، والظاهر أن عقدة التوقيع على وثيقة الحماية لازمته حتى مماته، وقد أنصفه الشاعر المصري حافظ إبراهيم بقصيدة مدحية، قال في أحد أبياتها: «أطل على الأكوان والخلق ينظر/هلال رآه المسلمون فكبروا وقام بأمر المسلمين موفق/على عهده مراكش تتحسر».
يلقي الكتاب أيضا أضواء على المقيمين العامين الفرنسيين الذين تعاقبوا على المغرب، ومن أهمهم الجنرال ليوطي، ومنهم تيودور ستيغ وهنري بونسو الذي وصف مطالب الحركة الوطنية سنة 1936 ب «رسالة صالحة لنيل شهادة الدكتوراة في القانون» ومارسيل بيروطو، الذي قال عنه علال الفاسي بعد أن التقاه «رجل يهرف بما لا يعرف»، وشارل نوكيس الموالي لنظام فيشي، والمارشال بيتان ولوسيان سان وغابرييل بيو، الذي كان مقيما عاما متطرفا حتى أن محمد الخامس طلب من الجنرال ديغول أن يتوسط له لدى الحكومة الفرنسية من أجل إقالته من منصبه.
ومن الحقائق التي يثيرها الكتاب قصة تصدي الباشا محمد بن بوشتى البغدادي الجامعي للمغاربة الذين ثاروا ضد الظهير البربري، الذي قاد «الحركات» مع الفرنسيين، في جبال الأطلس ومنطقة الريف، الذين كان جلادا ودمويا بلغة سنوات الرصاص. وقد هجاه شاعر الحمراء، محمد بن إبراهيم بقصيدة لاذعة يتحدث فيها عن وحشية الباشا الجامعي.
إن كتاب «محطات في تاريخ المغرب المعاصر» للدكتور عبد الحق المريني كتاب صغير الحجم، لكنه مؤلم من ناحية الحقائق التاريخية، لأنه يكشف الغطاء عن دور العديد من العائلات الكبيرة في الوقوف ضد إرادة المغاربة في التحرر، ويفتح السؤال على مصراعيه حول خطورة كتابة تاريخ المغرب اليوم، فلا يمكن التقدم ولا المصالحة إلا بمعرفة وكتابة هذا التاريخ كتابة موثقة وصحيحة بعيدا عن التحامل والضغينة وتصفية الحسابات،
فيكفي أن صرخات الأجداد والآباء ما تزال تسمع من بين الأجداث.
الحجمري : الأولوية ليست لجعل العربية لغة عالمية ولكن لكيفية جعلها لغة معاصرة 
مدير مكتب تنسيق التعريب ل« المساء »: أي تخطيط لغوي لن يكون ناجعا في غياب سياسة لغوية فاعلة قادرة على تلبية حاجيات التنمية الوطنية
الطاهر حمزاوينشر في المساء يوم 23 - 11 - 2012
في حواره مع «المساء» يتحدث عبد الفتاح الحجمري، مدير مكتب تنسيق التعريب بالرباط، أحد الأجهزة الخارجية التابعة للمنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم (أليكسو)عن المهمة التي يقوم بها هذا الأخير، ويقول إن مهامه تتجلى في وضع منهجية علمية لصناعة المعاجم الموحدة وباللغات الثلاث (العربية والفرنسية والإنجليزية)، كما أنه يعنى بتنسيق جهود الدول العربية في مجال تعريب المصطلحات العلمية والتقنية والقانونية، وتيسير سبل تداولها. ويضيف بأن العمل المعجمي الذي ينجزه مكتب تنسيق التعريب يستجيب للخطط التي تسطرها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.وبالنسبة للتخطيط اللغوي يقول إنه لن يكون هناك أي تخطيط لغوي ناجع ما لم يكن مصحوبا بسياسة لغوية فاعلة وقادرة على تلبية حاجيات التنمية الوطنية وترسيم استعمال اللغة العربية في التربية والإعلام والإدارة وشتى مرافق أجهزة الدولة. وأكد أنه ليس «مهما اليوم التفكير في كيف نجعل من اللغة العربية لغة عالمية، بل الأهمّ أن نفكر في الكيفية التي نجعل بها اللغة العربية لغة معاصرة».
- قليل من المغاربة يعرف أن هناك مكتبا لتنسيق التعريب في المغرب. لو تحدثنا عن هذا المركز والمهام المنوطة به؟
يعتبر مكتب تنسيق التعريب بالرباط أحد الأجهزة الخارجية التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليكسو)، إلى جانب معهد البحوث والدراسات العربية ومعهد المخطوطات العربية بالقاهرة، ومعهد الخرطوم الدولي للغة العربية، والمركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق، وهو يعنى بتنسيق جهود الدول العربية في مجال تعريب المصطلحات العلمية والتقنية والقانونية، وتيسير سبل تداولها؛ علما أن المكتب أنشئ تنفيذا لتوصيات مؤتمر التعريب الأول بالرباط سنة 1969، وألحق في السنة الموالية بجامعة الدول العربية، ولما أنشئت الأليكسو سنة 1970 أصبح المكتب تابعا لها، وكان يسمى آنئذ «المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي»، وأداره باقتدار المرحوم العلامة عبد العزيز بن عبد الله من سنة 1961 إلى حدود 1983، وتركز الاهتمام في هذه المرحلة التأسيسية على تعريب المقررات التعليمية وإعداد القوائم الاصطلاحية للمواد العلمية في الرياضيات والكيمياء والفيزياء والجيولوجيا، وكذا علوم الحيوان والنبات والطبيعة، فضلا عن المصطلحات في مجال الإدارة وجميع مظاهر الحياة الحضارية في البلاد العربية. من هذا المنظور، تتجلى مهامّ مكتب تنسيق التعريب في وضع منهجية علمية لصناعة المعاجم الموحدة وباللغات الثلاث (العربية والفرنسية والإنجليزية) قبل عرضها على المجامع اللغوية العربية واللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وبعض الهيئات المختصة وعلى مؤتمر للتعريب قصد إقرارها، وبغاية تنسيق الجهود التي تبذل لإغناء اللغة العربية بالمصطلحات الحديثة وتوحيد المصطلح العلمي، وتتبع ما تنتهي إليه بحوث المجامع اللغوية العربية، وكذا إنشاء قاعدة بيانات اصطلاحية أو بنك مصطلحات. وما دام العمل المعجمي يتطوّر أسلوبيا وتقنيا ويعكس ثقافة عصره، فإن مكتب تنسيق التعريب يسعى في المشاريع التي هي اليوم معدة لمؤتمر التعريب الثاني عشر إلى تطوير طريقة عمله والانتقال من إعداد المعاجم الموحدة إلى إعداد المعاجم الموسوعية، وقد أشرف المكتب على إنجاز «المعجم الموسوعي لعلوم التربية» بمشاركة العديد من الباحثين والخبراء العرب. 
- ماهي الأعمال والمشاريع التي قام بها؟ هل هي موجهة إلى عموم المتكلمين باللغة العربية أم إلى شريحة مختصة وضيقة؟
يصعب علي في هذا الحيز أن أقدم الحصيلة العلمية لما أنجزه مكتب تنسيق التعريب على امتداد خمسين سنة، وبما أن عمل المكتب يرتكز أساسا على اقتراح تصورات شمولية لإنجاز أعمال معجمية وفق قواعد محكمة، فإنه ينظم ندوات متخصصة حول المشروعات المعجمية الغاية منها توحيد وتحيين منهجيات وضع المصطلح وتطوير آليات الصناعة المعجمية المختصة، كما ينظم المكتب ورشات وحلقات دراسية لبحث كيفية مراجعة المعاجم وتدقيقها لغويا. وقد أصدر مكتب تنسيق التعريب إلى حدود اليوم 37 معجما موحدا (آخرها المعجم الموحد لمصطلحات التواصل اللغوي 2012) وهي مرتبة ترتيبا ألفبائيا انطلاقا من اللغة الإنجليزية، ومزودة بفهرسين عربي وفرنسي مرتبين ألفبائيا وبالتعريفات المناسبة. وتشمل هذه المعاجم العديد من الحقول العلمية، من بينها المعاجم الموحدة لمصطلحات اللسانيات والعلوم الإنسانية والفيزياء العامة والنووية والرياضيات والفلك والموسيقى وعلم الصحة وجسم الإنسان والآثار والتاريخ وعلم الأحياء والجغرافيا والتجارة والمحاسبة والقانون والطاقات المتجددة والمصطلحات المهنية والتقنية والسياحة والمعجم الموحد لمصطلحات الزلازل والاقتصاد والنفط والبيئة والإعلام والأرصاد الجوية والاستشعار عن بعد والمعلوماتية وعلوم البحار والحرب الإلكترونية وتقانات الأغذية إلخ... كما يصدر المكتب مجلة «اللسان العربي»، التي صدر منها مؤخرا العدد 69، وهي مجلة أكاديمية محكمة مختصة بنشر الأبحاث اللغوية وقضايا الترجمة والتعريب والمصطلحية باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية، وتصدر بمعدل عددين في السنة. إن مشاريع المكتب موجهة إلى عموم المهتمين بقضايا اللغة العربية والمنشغلين بتطويرها في كل المجالات العلمية والتقنية. كما يعمل المكتب، برعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، على تطوير بنك المصطلحات والرصيد المصطلحي ومعالجته آليا ووضعه رهن إشارة الباحثين على موقعه الإلكتروني www.arabization.org.ma إن خمسين سنة ونيفا على إنشاء مكتب تنسيق التعريب بالرباط هي حقا مناسبة للوقوف على الإنجازات العلمية التي حققها بدعم متواصل من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وهي أيضا مناسبة لتقييم الحصيلة واستشراف الأفق وفق منظورين أوجزهما فيما يلي: أولا، منظور التنمية اللغوية من خلال الاهتمام بتحديث مناهج تعليم اللغة العربية وتبسيط قواعدها، والحرص على أن يكون هذا الاهتمام مقترنا بالمعارف الاصطلاحية الحديثة. ثانيا، منظور التخطيط اللغوي الهادف إلى التمكّن والتوّسع في استعمال اللغة العربية ومعالجتها آليا من خلال الحوسبة والبرمجيات. 
- ماهي الجهات الداعمة للمركز؟ وهل تقدمون لها مثلا بعض الدراسات إذا ما طلبت منكم ذلك؟
يتلقى مكتب تنسيق التعريب دعما مباشرا من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، كما يتلقى مباشرة دعمه من حصة مساهمة المملكة المغربية في المنظمة تيسيرا لعمل المكتب، فضلا عن مساهمة وزارة الخارجية والتعاون المغربية في كراء مقر المكتب. وحرصا من المنظمة على تفعيل مشروع النهوض باللغة العربية والتوجه نحو مجتمع المعرفة عبر نشر اللغة العربية وترقية استعمالها في المجتمع والمحافل الإقليمية والدولية، والتفكير في بعض أساسيات تخطيط لغوي علمي متوازن ومقنع، يعمل مكتب تنسيق التعريب، بتعاون ودعم مادي وعلمي مثمر مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ، على إنجاز معجم تقني ARABTERM تتولى تمويله الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وهو مشروع يقوم على أساس توحيد المصطلحات التقنية العربية، يديره المكتب تحت إشراف المنظمة، بالاشتراك مع الجامعة الألمانية الأردنية، وبتكليف من معهد جوته بالقاهرة، ويساهم في تنسيق إدارته الأستاذ 
GuidoZebisch. وهذا القاموس التقني متوفر على الشبكة باللغات العربية والألمانية والإنجليزية والفرنسية، وقد صدر منه لحدّ الآن معجمان:معجم هندسة وتكنولوجيا السيارات، ومعجم هندسة المياه، وستصدر في السنة المقبلة وتباعا حتى سنة 2014 بقية المعاجم الأخرى في مجال الطاقات المتجددة والهندسة الكهربائية وصناعة النسيج والنقل والمواصلات. 
- كيف تتم هذه الأعمال مثل إصدار المعاجم وضبط المفاهيم الواردة من لغات أخرى؟
هناك منهجية علمية يتبعها مكتب تنسيق التعريب في إنجاز المعاجم الموحدة وترتكز أساسا على تحديد قائمة بالمعاجم التي يقترح المكتب إنجازها، ويطلع اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بمختلف البلدان العربية عليها لتمكينه من أسماء الباحثين المتخصصين الراغبين في التعاقد مع المكتب لإنجاز المشروع المعجمي. وبعد التعاقد والإنجاز يتتبع خبراء المكتب هذا المشروع بالمراجعة والتدقيق قبل توزيعه على اللجان الوطنية والمجامع اللغوية لدراسته وإبداء الرأي فيه، قبل أن يتمّ عرض المشروع على مؤتمر للتعريب من أجل الإقرار النهائي ليصبح المعجم معتمدا وموحّدا على الصعيد العربي. 
- هل هناك مراكز عربية أخرى في العالم العربي؟ وهل من تنسيق بينها وبين مركز تنسيق التعريب أم أن العمل يتم بشكل انفرادي وخاص؟
كما قلت سابقا، العمل المعجمي الذي ينجزه مكتب تنسيق التعريب يستجيب للخطط التي تسطرها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وتراعي فيها الاهتمامات المشتركة بين الإدارات والمراكز الخارجية الخمسة، وقد أشرت إليها في بداية حديثي إليك، ولذلك تتمحور البرامج والمشاريع حول الاهتمام باللغة العربية وتحديث أساليب التعليم وإعداد البرمجيات وتحديث الذخيرة اللغوية المعجمية ونشر الكتب المرجعية في مجالات العلوم؛ ولذلك فالتنسيق بين كل المراكز يتم في ضوء كل هذه الأهداف المشتركة، وفي مجالات التربية والتعليم والثقافة والبحث العلمي. 
- كيف تتم الاستفادة من هذه الأعمال التي يقوم بها المركز مغربيا وعربيا؟ وهل توزع مثلا على من يطلبها من إدارات وجامعات أم أنها تبقى مركونة في الظل في انتظار من يطلبها؟
يحرص مكتب تنسيق التعريب في حدود إمكاناته المتاحة على أن يوزع رصيده العلمي المتمثل في المعاجم الموحدة ومجلة «اللسان العربي» على المعاهد والجامعات والمؤسسات المهتمة، داخل المغرب وخارجه، لكنه يصطدم بمشكل التوزيع، وميزانيته لا تسمح بتغطية كل النفقات؛ لذلك نسعى اليوم إلى البحث عن شركاء يدعمون المكتب لتجاوز صعوبة التوزيع. إن تملّك رصيد لغوي موحّد وتنسيق الجهود البحثية يمكن أن يتمّ أيضا من خلال توفير شبكة عربية للمصطلحات وإنشاء معجمية حاسوبية محيّنة... وهذه إجراءات كفيلة في تقديري بمواجهة صعوبات توزيع المعجم الورقي، من غير تعويضه بالمعجم الرقمي حتى تواصل اللغة العربية مواكبة تدفق العلوم والمستجدات، وإقامة تفاعل نقدي مع المعرفة في مختلف مجالات البحث العلمي والاجتماعي والتقني.
- هل توجد هذه الأعمال في السوق؟ وهل من تواصل بينكم وبين الوزارات القريبة من استعمال المعاجم كوزارة التعليم مثلا؟
المعاجم التي يصدرها مكتب تنسيق التعريب معاجم متخصصة ويصعب وجود أعدادها الأولى في السوق، خاصة المعاجم التي لم يتم تحيينها بعد؛ وقد تكون متوفرة في بعض المكتبات المتخصصة أيضا؛ لكننا نتوفر بالمكتب على نقطة بيع محلية وعلى مكتبة علمية مفتوحة في وجه عموم الباحثين والطلبة وذوي الاهتمام؛ كما أننا نسعى إلى تمكين وزارة التعليم وكل معاهد التكوين والجامعات من إصداراتنا على سبيل الإهداء أحيانا،أو من خلال شراكات أحيانا أخرى.
- هل أصدر المركز مثلا بعض المعاجم الموجهة إلى النشء تستحضر التطور الذي يعرفه العالم؟
لا ، لم يصدر المكتب لحدّ الآن هذا النوع من المعاجم، لكن للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إصدارات من هذا القبيل موجهة لتعليم النشء أنجزها خبراء، وتهدف إلى تطوير محتوى المناهج التعليمية وتعلّم اللغة العربية؛ ولدينا في المكتب توجّه لإنجاز مثل هذه المعاجم، نحتاج فقط لتعميق الفكرة أكثر مع خبراء وعلماء تربية ولغة، وسنعقد مطلع السنة المقبلة يوما دراسيا وحلقة بحثية للتفكير في المعايير العلمية الممكنة والاستفادة من التجارب الراهنة لصناعة معجم مدرسي موحّد.
- هل هذه الأعمال التي تقوم بها مثل هذه المراكز قادرة على خلق شحنة في عمق اللغة العربية أم أن تطور هذه اللغة يبقى رهينا بمدى تطور أصحابها على مستويات الحياة الأخرى؟
سؤالك وجيهٌ وفي غاية الأهمية، لا شكّ أن كل سياسة لغوية، وفي غياب توجه موحّد وعملي ومُمَعْير للكفاية اللغوية ستظل مفتقرة إلى كل فاعلية في التحصيل الدراسي والبحث العلمي ومتطلبات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والإعلامية والعمومية ما لم تأخذ بالاعتبار ما يعيشه العالم العربي اليوم من لحظة فارقة ومحفوفة بانتظارات وتحديات ومتطلبات تخص مسار التنمية الاجتماعية وتكوين الإنسان وإنجازات قيم الحداثة والديموقراطية. وترعى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في هذا الإطار عملا نبيلا يراعي الوحدة الثقافية والفكرية العربية مانحة أسئلة القيم في التربية والتعليم والبحث العلمي مكانة استثنائية من خلال خطط وبرامج آخرها «مشروع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة»، أي نحو مجتمع عربي يتعولم ولم يعد محكوما بأواصر المحافظة، بل أضحت تتجاذبه أقطاب أخرى أفرزتها سياقات التواصل الثقافي والحوار الحضاري. وليس التوجه نحو مجتمع المعرفة شعارا عابرا ومؤقتا، بل هو متغير أساسي للتفكير في الآليات الخاصة بتدابير الانتقال إلى مجتمع المعرفة عن طريق تثبيت الهوية العربية والمحافظة عليها ومعالجة مسائل التنمية البشرية ونشر اللغة العربية وترقية استعمالها في المجتمع والمحافل الإقليمية والدولية.
- حينما نتحدث عن مراكز التعريب يتبادر إلى ذهن المغاربة اسم الأخضر غزال، فهل هناك علاقة للراحل بالمركز؟ وهل من تنسيق بينكم وبين الجهة التي عمل فيها؟
كان المرحوم والعلامة محمد الأخضر غزال أول مدير لمعهد الدراسات والأبحاث للتعريب، وهو مؤسسة جامعية تابعة لجامعة محمد الخامس، أحدثت سنة 1960، في حين كان إنشاء مكتب تنسيق التعريب سنة 1961 وعقد مجلسه التنفيذي بعد ذلك بسنة ثم ألحق بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية منذ 1969، ثم بمنظمة الأليكسو سنة 1970 بغاية تنسيق الجهود العربية وإغناء اللغة العربية بالمصطلح العلمي والتقني. لذلك فالتنسيق بين المؤسستين قائم وتبادل الخبرات يغني مهامهما من خلال تنظيم لقاءات علمية مشتركة.
- في رأيك ما هو المطلوب من المتحدثين باللغة العربية من أجل تطويرها في وقت يشير البعض إلى تراجعها؟
سأكون في هذا المجال متفائلا، بالرغم من أن العديد من عوائق التنمية التي تواجهها الدول العربية تجد صداها ضمن الرهانات الثقافية وفيما يتعلق منها باختيارات تعميم التربية والتعليم ومحاربة الأمية وتصوّر سياسة لغوية متجانسة مع خطط التكوين والبحث العلمي، باقتناع وإرادة؛ لأن تجاوز عوائق التنمية والدخول إليها يتمّ من خلال/ وعبر اللغة. من هنا أيضا أهمية التفكير في إيجاد منهجية موحّدة قادرة على مواكبة التحوّلات العلمية التي يستتبعها مجتمع المعرفة، لكي لا تظل اللغة متأخرة في المواكبة والاستعمال، وتكون بالتالي معاصرة فاعلة ومنفعلة مع مكاسب العصر.وتلك سمة من سمات متطلبات البحث العلمي، بما هو فضاء ثقافي يتميز بوتيرة معرفية سريعة للتقدم العلمي على صعيد العلوم الإنسانية والتقانية، وتشعب هذه العلوم وتفرعها إلى تخصصات تتطلب الإلمام والاستيعاب الآنيين للمصطلحات الوليدة؛ من هنا ضرورة إيجاد «لغة علمية عربية مشتركة» لا تكمن وظيفتها في تقريب المعارف والمدارك بإيجاد المقابلات العربية للمصطلحات الأجنبية فقط، بل تكمن أيضا في إنتاج المعرفة وتيسير سبل تداولها. لقد أثبتت الأبحاث اللسانية المعاصرة أن الولوج إلى عالم المعرفة ليس حكرا على لغة دون أخرى، وأن تحصيل المعارف لا يكون فقط بلغة عالمية مقابل لغات وطنية ومحلية غير ممتلكة قدرة الانخراط في قيم العصر. لأجل ذلك لن يكون هناك أي تخطيط لغوي ناجع ما لم يكن مصحوبا بسياسة لغوية فاعلة وقادرة على تلبية حاجيات التنمية الوطنية وترسيم استعمال اللغة العربية في التربية والإعلام والإدارة وشتى مرافق أجهزة الدولة.
- كيف ذلك؟
لقد كانت حاجة الدول العربية غداة استقلالها ماسة للتعريب لا بهدف التخلص من الإرث اللغوي الاستعماري فحسب، بل من أجل أن يكون للعربية موقعها في اختيار التوجهات العامة للمجتمعات. وتظل تصوّرات عبد الله العروي في كتابه «ثقافتنا في ضوء التاريخ» ممتلكة لراهنيتها وجديرة بالاعتبار لأنها استطاعت تسمية أسس للتعريب ليس بوصفه خيارا لغويا وتقنيا، بل بوصفه أداة فكرية قادرة على بناء المعرفة وتوسيع مشروع النهضة العربية.لقد اعتبر العروي أن قضية التعريب قضية اللغة في المجتمع العربي، ولم تتولّد عن حالة طارئة غير متوقعة، ولن تحلّ بالتالي باتخاذ بعض القرارات في حقل التربية أو السياسة الإعلامية. ذلك أن كل مجتمع يعرف مشكلة لغوية، والفرق بين مجتمع وآخر كامن في مقدار الوعي بالمشكلة، ومقدار الجدية والهمّة في معالجتها.أضيف إلى ما سبق اعتبارا آخر هو من بين أهمّ الخلاصات التي ضمنها جان لوي كالفي في بحثه la guerre des langues ou les politiques linguistiques والقاضي بكون اللغة التي لا تتطوّر تتجمّد وتصبح أقرب إلى الموت؛ وأن كل سياسة لغوية تسعى بالأساس إلى تغيير العلاقات بين اللغات والمجتمعات، أي أن التغيير اللغوي هو تعبير عن حركات اجتماعية، ما دام تاريخ اللغة هو جزء من تاريخ المجتمع. لذلك يصحّ اليوم أن نتحدث عن تاريخ للتعريب، بل عن فلسفة للتعريب لم تعد كامنة فيما يمكن أن تستفيده اللغة العربية من اللغات الأخرى، بل كامنة فيما يمكن أن تفيد به اللغة العربية اللغات الأخرى .
ليس مهما اليوم التفكير في كيف نجعل من اللغة العربية لغة عالمية، بل الأهمّ أن نفكر في الكيفية التي نجعل بها اللغة العربية لغة معاصرة.
- هل ترى أن ما يقوم به المبدعون العرب من شعراء وروائيين وقصاصين يشكل رافدا قويا في تطوير اللغة أم أنه يقوض كيانها كما يقول البعض؟
نعم، أوافقك الرأيّ.. إن ما يقوم به المبدعون العرب، شعراء وروائيين وقصاصين ومسرحيين، ويبتكرونه من أساليب وعبارات يعدّ رافدا خصبا ومغنيا للرصيد اللغوي العربي. اللغة مادة الأدب، لكن ليس معنى هذا أن على الأديب أن يكون عالم لغة. اللغة الأدبية كائن حيّ خاضع لمواضعات المجتمع وتحوّلاته، والأدب يحتاج إلى لغة جديدة، لأن المجتمع يحتاج إلى تجديد تصوّراته حول الأدب. كما أن الوعي بتحوّل اللغة وتحديثها ينبغي أن يكون جزءا من التحوّل الحاصل في المجتمع ثقافيا واجتماعيا وسياسيا. كما تحدث الباحثون والمختصون في تعريب المصطلح العلمي عن التعريب المُوجّه والتخصصي واضعينه موضع التجريب والتنفيذ في العديد من الخطط والبرامج والبحوث وتوصيات المؤتمرات؛ ورغم ذلك، بقي استهلاك العلوم والتقنيات في التعليم العالي خاصة معتمدا على وساطة اللغة الأجنبية (الفرنسية والإنجليزية)، مثلما بقيت طرق التلقين ومناهجه متعلقة بها، وانحصرت إشكالية التعريب في إيجاد المصطلح وبناء القياسات الصوتية والدلالية من غير أن يكون التعريب شاملا للمواد العلمية في مختلف أسلاك التعليم. وينبغي الإقرار بأن تعلّم اللغات الأجنبية يحقق الجودة في تلقي الخبرة، كما أن استخدام اللغة العربية في البحث يجعلها لغة قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتقنية وليس مجرد لغة للأدب والفقه والتعبّد.
أشهر ثلاثة شعراء مغاربة رحلوا باكرا 
تخطّفَهم الموت وهم في عز الوعد بالعطاء
المساءنشر في المساء يوم 15 - 11 - 2012
رحلوا باكرا، تخطفهم غراب الموت، وهم في ريعان الشباب، شعرهم وحياتهم كانا يهجسان بذلك، ونقاء سريرتهم كان الملمح الأبرز في عبورهم السريع.
هذا حال ثلاثة شعراء من شعراء التجربة الشعرية الجديدة في المغرب، الجامع بينهم أنهم انتبذوا الهامش مستقرا لهم، حتى وإن كانوا قد عاشوا في مدن كبيرة أو شديدة التلون. وتكمن فاجعة فقدهم في الوعود الكبيرة التي كانوا يحملونها للشعر المغربي الحديث. وهؤلاء هم الشعراء أحمد بركات وكريم حوماري ومنير بولعيش. الأول داهمه المرض وهو في استواء تجربته الشعرية، عندما أصدر ديوانا «أبدا لن أساعد الزلزال»، قبل أن يجمع له الأصدقاء بعد رحيله دوينا من متفرقات نصوصه، أطلقوا عليه اسم «دفاتر الخسران»، عاش في مدينة الدار البيضاء، الضاجة والصاخبة. والثاني هو كريم حوماري، ابن مدينة أصيلة الهادئة، اختار بشكل مخيف وإراديّ، الانتحار ولم يصدر عمله «العري» إلا بعد موته، عندما أقدم لفيف من أصدقاء مدينته في جمعية الإمام الأصيلي على طبع ديوانه «تقاسيم على آلة الجنون». والثالث هو الشاعر الشاب، الضاج بالحياة، منير بولعيش، ابن مدينة طنجة الدولية، توفي هو الآخر وهو بصدد الإعلان عن نفسه كاسم جديد في الساحة الشعرية المغربية، أصدر قبل موته ديوانه الذي حمل عنوانا غير مألوف لدى جيله «لن أصدقك أيتها المدينة».
فمن يكون هؤلاء الثلاثة من «الواعدين الكبار»؟ وما هي مناخاتهم الشعرية؟ وكيف كان الموت يختلّ في تلابيب كلمات نصوصهم؟
أحمد بركات لا يساعد الزلزال
استطاع الشاعر أحمد بركات، منذ نصوصه الأولى، أن يحجز له مكانا متقدما عن أقرانه في الساحة الأدبية في المغرب، وساعده على هذا الحضور الجو الذي كانت توفره مدينة الدار البيضاء في ذلك الوقت، والتي كانت حاضنة لعدد كبير من الكتاب والشعراء والمفكرين المغاربة، فهنا كان يقيم الشاعر الراحل عبد الله راجع، الذي تميّز بانفتاحه على الشباب المغربي وعلى التجارب الجديدة، وهنا يقيم أيضا الشاعر إدريس الملياني، الذي كان يشرف على الملحق الثقافي لصحيفة «البيان»، وفي هذه الجريدة كان الشاعر أحمد بركات يشتغل، إضافة إلى عدد آخر من الشعراء والفنانين والمجموعات الغنائية الملتزمة، التي كانت تشكل جوا عاما يميز مغرب الثمانينيات، الموار بالكثير من التحولات.
ميزة أحمد بركات أنه ابن الدار البيضاء وليس وافدا عليها، كما هو شأن غيره من الشعراء، ومن ثمة يمكن القول إنه يجسّد، إلى حد ما، شعر المدينة، وشعر المدينة الكبيرة على وجه التحديد، وفي شعره سنجد ملامح من هذا الحضور المديني، كما سنجد تحللا من الخطاب الشعري، ذي النبرة الإيديولوجية العالية، شعره أقرب إلى التزام من نوع آخر، التزام مع الذات وحدها، الذات التي تحيى في هذا العالم وتتنفس كل أسياخه رغما عنها.
ولد أحمد بركات بمدينة الدار البيضاء سنة 1960، وفي سنة 1994 توفي في إحدى مصحاتها.
اشتغل صحافيا في جريدة «البيان»، وحصل على جائزة اتحاد كتاب المغرب للأدباء الشباب سنة 1990. صدرت له مجموعتان شعريتان هما: «أبدا لن أساعد الزلزال»، عن منشورات اتحاد كتاب المغرب -1991، و»دفاتر الخسران»، عن منشورات اتحاد كتاب المغرب 1994.
أهمّ ما يميز شعر بركات هو لغته الحادة، وعين الصقر التي يتحلى بها لقد كتب بلغة جديدة أدهشت مجايليه من الشعراء، وربما في الحياة التي كان يحياها، أتيح له أن يقبض مبكرا على إكسير الشعر وأن يجرب خلطاته السحرية مبكرا.
جملته وقادة، نارية، وغير مثقلة بالحشو اللغوي ولا يحتاج إلى كثير من اللفّ والدوران للذهاب إلى فكرته. لقد جاءت قصائده وكأنها بيانات حربية صغيرة لشاعر يريد أن يغير، لكنْ ما هذا التغيير الذي يريده؟ إنه التغيير الصعب والأفدح: البحث عن لغة جديدة للشاعر الجديد.
يقول في مفتتح قصيدته «أبدا لن أساعد الزلزال» ما يلي: «قلب شاعر في حاجة قصوى إلى لغة».
عدا هذا العبء الثقيل، الذي أراد أن يحمله لوحده، فإن نصوصه كانت بمثابة حروب صغيرة، أو لنقل بالوصف الدقيق، خسائر جنديّ يحارب في جبهة لا يعرفها ويتحمل، بشجاعة دونكيشوطية، نتائج الحروب التي يزجّ بنفسه فيها.
هذا، إجمالا، هو العالم الشعري لهذا الشاعر، الذي عاش حياة قصيرة، كان فيها واعدا منذ البدء وخاض، بشجاعة أدبية كبيرة، معركة الانتماء إلى نفسه وقصيدته، فكان الثمنُ حياته، التي فتك بها المرض سريعا، في تجاهل تام من الوسط الأدبّي المتنفج.
كريم حوماري.. الخيار المأساوي
عن سن ال25، اختار الشاعر كريم حوماري أن يضع حدا لحياته، انتحر شنقا في إحدى الواجهات البحرية لمدينة أصيلة، على سارية هناك في 4 مارس 1997.
لماذا اختار هذا الشاعر الشاب، المولود سنة 1972، هذا الخيار المأساويّ، هو الذي كان مملوءا بالحياة وجادا في مشاغله اليومية حتى التخمة وملتزما ثقافيا وفكريا؟..
في شهادة عنه يرسم الشاعر إدريس علوش بورتريهاً للراحل، وهو أحد أصدقائه الذين يعرفونه جيدا، يقول علوش في هذه الشهادة، المعنونة ب«الشاعر الذي حفر الليل قبره ونام»: «في آخر أيام حياته القصيرة، والقصيرة جدا، والتي لم تتجاوز الخامسة والعشرين سنة، لكنها كانت مفعمة بدلالات الإبداع وعمق رؤيته للوجود وأسئلته الحارقة، كنتُ قد كتبت مقاربة نقدية عن قصيدة للشاعر الراحل كريم حوماري، كان قد نشرها، أي القصيدة موضوع المقاربة، في جريدة «العلم» قبل رحيله بأيام معدودة جدا، حملت عنوان «يحفر الليل قبري وينام».
أعجبتني القصيدة كثيرا واعتبرتها نقلة نوعية في مساره الإبداعيّ، لهذا الاعتبار بالتحديد كتبت عنها ما كتبت، ولأنه كان ملازما لي، يسكن في بيتي ويظل بالأيام نقتسم الخبز والقهوة والجرائد والكتب والدخان... لن أقول كظلي لكنه كان -إلى حد كبير- توأمي، لا يفارقني إلا لماما، طلبت منه أن يحضر صورة شخصية له لأنشرها مرفقة مع نص المادة، ذهب مسرعا إلى منزله وأحضر الصورة، طلب مني أن يقرأ ما كتبته عنه، وكانت عادتي أن أطلعه على نصوصي قبل نشرها، وهو ما كان يفعله هو الآخر عندما يتعلق الأمر بنصوصه المُعَدّة للنشر، لكني امتنعت عن أن أطلعه على ما كتبته عنه وأخبرته أن نترك الأمر للمفاجأة، أي أن يقرأ المادة بعد النشر..
وقبل أن تجد تلك المادة النقدية طريقها إلى النشر كان الشاعر كريم حوماري قد خلق المفاجأة الكبرى، وغادر الوجود وانصرف عن أمور الدنيا وأفق القصيدة.
بعدها، حزنت لأني لم أتركه يقرأ ما كتبته عنه.
أذكر أنه كان معنا في منتصف ظهيرة ذاك اليوم -الثلاثاء 4 مارس -1997 في مقهى الميناء، كنت أنا ويحيى بن الوليد وبعض الأصدقاء نتحدث معه، ونمازحه، كما هي عادتنا، لا زلت أذكر هذا اليوم، ساعات قليلة قبل أن يضع حدا لحياته منتحرا مشنوقا بحبل فوق عامود من الحديد على رأس «المون»، قريبا من فوهة باب الموت في ميناء أصيلة، الذي أسر لنا فيه كريم أنه إما أن يكون شاعرا كبيرا أو أنه سيغادر الوجود.. قلت له، ساعتها، أنت فعلا شاعر كبير يا كريم. أطلق ضحكة كبيرة وواسعة، ومضى نحو مصيره المباغت، وكأنه ينشد، كما كتب في إحدى قصائده المعنونة ب»نبوءة»:
ما أنا إلا ورقة خريف
بين خيط الريح
أو نبي آخر ساعة
تحت شمس باردة
في بحر معشوشب
أستريح صحبة باقي الأنبياء..
منير بولعيش.. ابن طنجة الدولية
قدّم الشاعر الشاب الراحل منير بولعيش نفسه إلى الساحة الشعرية المغربية باعتباره شاعرا خارج التصنيف. لم يكن ينتمي إلا إلى نفسه، وطريقته الخاصة في الهندام والشعر المرسل مع لحية خفيفة كانا المقدمة التي لا بد من قراءتها بالنسبة إلى شاعر قادم من مدينة دولية هي طنجة، حيث لا تغيب صورة الروائي محمد شكري عن التمثل، وهي صورة مقيمة ومؤثرة في المكان وفي ذاكرة الكتاب والمبدعين المغاربة. إنه الشاعر المغربي الأحدث سنا، الذي يرحل وهو يدخل الساحة الأدبية بكثير من الدهشة ومن الإدهاش، فما بين الولادة، في سنة 1978، وانطفاء شمعة العمر، في 2010، لم يكن الوقت يسمح لهذا الشاعر الشاب، المنطلق في الحياة، بأن يكتب كل وعوده المقبلة، وفي ما يشبه النظرة القارئة للمستقبل سيصدر بولعيش عمله الشعري المثير للسؤال «لن أصدقك أيتها المدينة»، الذي لا يتجاوز 66 صفحة، وكأنه يريد أن يقطع نهائيا مع مدنية زائفة، يقول الزبير بن بوشتى: «يحمل موت الشعراء معنى مختلفا عن المألوف. يصير الغياب حضورا بعد أن كان غيابا في المطلق. يدثر الموتُ الشاعرَ بحياة تمتد في اللازمن. أما وإن كان الشاعر الغائب في زهرة العمر فإن غيابه يحمل معنى مغايرا تتوحد فيه ذوات الأصدقاء والأحباء بذاته لتنصهر فيه ومن خلاله. ولعل الغياب المبكر للشاعر منير بولعيش يحمل ضعف المعنى. فهو بقدْر ما كان في حياته متواريا عن الأضواء ومتخفيا في ذاته بقدْر ما أمسى من خلال موته نجما ساطعا يتسابق الجميع للاستئثار بقبس من ضيه. هو الراغب في التدثر بالكلام المباح في غفلة عن المعنى الملموس للكلمة التي تخفي قشرتُها جوهرَ العالم. هو اللائذ بصمته، المحتمي بابتسامته الخجلى من هيبة المكنون. لم يكن ليعرف للجحود وجودا... يحتفي بأسرار القصيدة في عالم جوّانيّ مشرعة أبوابه على الشعر. مقهاه باريس وجلساؤه رواد من نوع عام. صديق الوجوديين وعدو العدميين. إنه منير بولعيش كما استنشقته في عبوره الحميم من ضفة الأمل إلى ضفة الألم. يقطع شوارع المدينة من حي درادب إلى البوليبار بخفة الفراش، بخلسة النساك، تدثره نسمة هواء عليل قتلته علته. آمَن بالقصيدة في محراب طنجة على مرأى من أصدقاء الدراسة ورفقاء الفراسة. هو هو، لم يتغير منذ عرفته، وديع في خجله، صموت في وده، نقيّ السريرة ونظيف العشيرة، قارئ لا يجهد وكاتب لا يتعب...
من أين يا ترى جاء بهذا العمق في النظرات والزهد في الظهور والبذخ في الحياة كمتصوف ارتقى به معراج المحبة إلى منتهى الوهج، حيث جمرة القصيدة تتشظى كبريتَ شعر. ينقر الحروف بين شفتيه خجلا أو متعجلا للعودة إلى صمته بعد برهة كلام. ينظر إليك بعينين يغشاهما النور وكأنه في عجلة من أوبته إلى جوانياته. لا يأبه لصراع ولا يستأثر بحديث. ظلُّه ظلَّ يحمي جيله من تيهان الثقافة المأجورة. لم يكن ليرضخ لسلطان غير الشعر. تجده في المحافل متخفيا بشَعره الغزير الساقطة خصلاته على نظاراتيه الطبيتين. لم يأبه العديد لحضوره إلى أن أعلن موتَه سلطةَ نصه. ذاك هو الشاعر كما عرفته قريبا وبعيدا في آن. وكم استرقنا من الوقت الهارب لحظاتٍ صنعنا منها صداقة رسّختها الأفكار ووهَّجها الحرف واللون. ومن هذا اللون الباذخ في تواضعه وانسيابيته بين أزقة وحانات ومقاهي طنجة صنع منير بولعيش صورة قصيدته، التي ظلت تشبهه إلى أن صارت پورتريهاً شخصيا له يقتسمه ومدينته، التي أهداها شعره وحياته في ديوانه «لن أصدقك أيتها المدينة»، الصادر عن السليكي إخوان عام 2009».
من شعر أحمد بركات :
الأرض
الأرض ليست لأحد
الأرض لمن لا يملك مكانا آخر
الأرض عباءة الموتى
الأرض عراء
الأرض درب
مقيمون وجوالون
الأرض شارع بأعمدة وعابرين
الأرض قفص العصافير ومداحين
الأرض حانوت الهم
عويل العربات
الأرض غبار
الأرض مقهى مفتوح ليل نهار
الأرض مسجد صغير
به حرم صغير
فيه قبر صغير
عليه شمعة صغيرة أيضا
الأرض في كف صبي يقف عند باب المسجد
الأرض في كفه قرش واحد
الأرض ليست لأحد
الأرض لمن لا يملك مكانا آخر
هذا هو الكرسي
عليه يستوي الصانع الملول
كما تستوي باقة الورد
المهجورة
وعليه تستريح الفصول
عليه يستوي المعطف
مثلما يستوي الملوك
وعليه تستريح الأرض إذا أكملت دورتها
من قصائد منير بولعيش :
أتدخر
ما يكفي من الصفاقة؟
كي تجلس وجها لوجه
أمام كأس الشاي وقطعة المدلين
و شرع -كمثل الروائي-
في افتعال النكوص
معبأ بالتداعي النوستالجيّ
وقناع ميثولوجيّ
أتقن مثلك لعبة القفز
فوق السياج...
تتقمصه/ يتقمصك
كيما لا تعرف أيكما أنت
القناع أم أنت؟
وأيكما
يمنح للآخر ذاكرة؟
كي يعيش في الزمن الضائع
بسلطة الذكريات
أعرف: التنفس في الأسطورة
أقدر على الخلود
فلتتأسطر...
ولتتذرع بنشيدك الطفولي: قافلة تمرّ
لست قافلة
أنا آدم كائنا من كان…
آدم ليس إلا...
من نصوص كريم حوماري :
رأيت الشعب مشغولا بدفع العربة إلى الأمام
رأيت العربة مشغولة بدفع الشعب إلى الوراء
رأيت شعبا من العشاق ينتحر
رأيت راهبا يحمل مقصلة
حاكما يحمل مشنقة
رأيت الجميع يحارب الجميع
وأنا لم أشارك في المهزلة
* *********
متى يأتي الماء من جهة القلب
يسقط الكلام من شرفات صمتي
ترحل طيور أحلامي من سماء غضبي
تسقط زهرات العمر في ضياع الوقت،
من يدري أنني غازل خيوط ألمي؟
أغني و أبكي، لست أدري
فلتنهض حروفي من نوم حبرها،
وليسقط حبري دمعة في رحاب الوجد
ضيعت نفسي و هلكت آخر أنفاسي،
هذي يدي الممدودة صوتا في العراء
وهذا جرحي الثابت في جدار الهواء،
متى تأتون؟
لكم أجنحتي من صلابة الوجد
ولكم رقتي
تترك خطوتي آثار فرسان
وأشكو عابر سبيل ضللني،
حتى يأتي الماء من جهة القلب؟
ثم أين أضع هذا القلب و نبضه؟
فقدت صوابي وأخطائي،
فلتأت حروب كي أدفن شهادة نفسي
ملف: حكيم عنكر
«الروائي» أو الاحتفاء بمحمد زفزاف «مربي» الثعالب والسلاحف 
المساءنشر في المساء يوم 20 - 11 - 2012
طارق بوبية 
ترجمة: شكير نصر الدين
إنها مغامرة جريئة تلك التي أقدم عليها الناقد الأدبي والروائي صدوق نورالدين حينما لامس موضوعة نادرة في الأدب المغربي: الرواية المتخيلة. يحيل عنوانها «الروائي «على كاتبه المفضل، الروائي محمد زفزاف،
الذي يكن له كل الإعجاب، ويخصه بتقدير كبير قاده إلى الاحتفاء بروايته الشهيرة، من خلال كتابة رواية هي بدورها صادمة، مخاتلة ورقيقة.
هيا نرسم معالمها! فيما مضى انطلق محمد زفزاف، أستاذ اللغة العربية بالتعليم الإعدادي، نحو مدينة الصويرة، ذات ربيع أو صيف، لا ضير، لقضاء سبعة أيام هناك، هذا ما تخبرنا بها «الروائي»، تحقيقا لحلم راوده منذ الطفولة، بسوق الأربعاء، القرية التي شهدت ولادته؛ ثم عاد إلى الدار البيضاء بعد رحلة الخلاص تلك، لمقامه بحي المعاريف، وعقله مشغول برواية سوف يكتبها ، أياما أو شهورا معدودة بعد ذلك: «الثعلب الذي يظهر ويختفي»!
هكذا سوف يولد الرجل بذيل الثعلب ذاك، كي يجوب، وإلى الأبد، أزقة، وفنادق وحانات موغادور، وشاطئ الذيابات. وسيتم نشر رائعة زفزاف، بادئ الأمر، سنة 1985.
أذكر ذلك جيدا: خلال السنة الدراسية 1972 1973، أستاذ ليس كبقية زملائه، كان يعلمني اللغة العربية، ومعها أيضا القواعد الأولى لخوض غمار الحياة والأدب، شغفي الأول. وأتذكر بيقين راسخ أنه في بحر تلك السنة نفسها، قام الأستاذ، الذي كان له كبير الأثر في حياتي، برحلته المشهودة إلى الصويرة.
وتعد هذه المقالة في الآن نفسه شهادة خالصة، تنضح بالامتنان، وهي أيضا كشف سعيد، وصدفة عجيبة، وتفكير موضوعي، كله إعجاب، أهديها للجمهور الواسع، حول الاحتفاء الذي خصه به صدوق بكتابة «الروائي» وإن كان ذلك قد تم بعد وفاة المحتفى به.
في مقهى «واجهة البحر» ناولني صديقي الجديد نسخة من روايته، واكتشفت باندهاش، رواية داخل الرواية، رائعة أدبية تكرس محمد زفزاف ورائعته في سياقهما الرمزي، والسوسيولوجي، والثقافي والحكائي...صحيح أنه يميل أحيانا إلى اقتفاء أثر صديقه، معلمه، ذلك الرائد الذي يمتلك فن كتابته الخاص به، وسرده الروائي الذي يتأبى على كل تقليد. لكن فلنعط قيصر ما لقيصر، إن شمس الأستاذ تسطع بأنوارها. ولسوف يسر لنا عبد الكبير الخطيبي فيما بعد بهذه العبارة المحيِّرة التي جعلته طوال حياته «يسير نحو القصيدة».
إن صدوق، الكاتب ذا الذوق الرفيع، يلم بجنس أدبي محبوك للغاية، ينحت جمله بلا كلل، إذ نحن إزاء إبداع متسام، لا يتردد لحظة في التخلص من عباءة الناقد الأدبي الممقوتة.
وهكذا فقد نهج سبيلا باذخا للاحتفاء بمن يعتبره، بدون مواربة، الأب الروحي «للقصة في المغرب».
في مستهل الرواية الاحتفاء تشدنا جملة مقتبسة من النص الأصلي، من خلالها يثير صدوق قلق القارئ الذي، بحسبه «يظل يبحث عن شيء في العديد من الكتب دون أن يعثر عليه طيلة حياته»، وهو بذلك يحذر القارئ في استهلاله مما سوف يحدث لتوقعاته، ولو كانت متواضعة.
وسواء قرأتم هذا الكتاب من بدايته، أو من نهايته، بين السطور، خارج الزمن أو خارج المكان، فإن ذهنكم سوف يستلذه، ولسوف تجدون عقدا فريدا من «الجمل المرصوصة»، تحلق من نص إلى آخر، ومن مقطع يضج بالحياة إلى مثيله، دون أن يقدم القارئ بمركبه البسيط على مد حبله إلى يابسة معينة، سواء كانت جزيرة موغادور أو جزيرة أخرى قبالتها.
حينما يحدثنا زفزاف في هذه الرواية المتخيلة، فإنه يتخذ صورة «أنا» تحكي قصتها الخاصة، لا تنسى أدنى تفصيل، كريمته «سهام»، سلاحفه الكثيرة، وحياة الزاهد التي كان يفضلها على ما سواها. وسوف نلتقي مرارا ذلك الشخص ذا الجسد النحيل واللحية الدوستويفسكية، الفار بجلده من العاصمة بضوضائها في اتجاه الصويرة بحثا عن حياة بوهيمية، ليعيش ويقتسم مع الهيبيين عالمهم الخارق للعادة.
ويقول كذلك: «سيجعل منه رواية داخل الرواية».أقتبس هنا هذا المقطع:»الساعة الثانية والنصف. وضع النادل تشكيلا سمكيا على المائدة. وللحظات ضرب الصمت خيمته على فضاء الحانة». نلاحظ أنه دقيق، متلصص سنوات الثمانينيات ذاك، متتبعا أدنى حركة تصدر عن الشخصية الرئيسية، علي والأستاذ. ونكتشف عند المؤلف تلك السعادة التي تكتنفه عند سرد حركات وسكنات المعلم صاحب ذيل الثعلب، تلك المتعة في أن يشهد على مغامراته ويصفها بكل أمانة ممكنة، وفي أدق تفاصيلها. ويسترسل النص فاسحا المجال لمساحات من الصمت غير المنتظم، متدفقا، بل نتيه فيه أحيانا: هل المتكلم محمد زفزاف وقد بعث بين الأحياء، أم هو علي، الأستاذ، عابر موغادور، أم هو الثعلب المتخفي بداخله، بحثا عن المغامرة الألف، عن السكرة الألف؟ أو هو المنهزم أمام دعوة الضحية الأجنبية الألف، التي من الأفضل أن تكون شقراء.وسوف نأتي على ذكرها.والحقيقة أن عقدة الشقراء تحل بين الحين والآخر، إذ أن بطلنا يسقط دوما في شباك أجنبية، فهي تارة ممرضة بلجيكية، وهي صحافية إسبانية تارة، بيضاوات شهوانيات، مثقفات، يفضلن الحشيش والكحول، معربدات، لكنهن جميلات. وأثناء هذه اللحظات الخاصة، يستيقظ الوحش، يظهر، ويحل الثعلب، يشحذ أنيابه، يحاور علي دائما، يهدئ من اندفاعه، ترقبا للدعوة، ساعة النداء الأبدي.
ماذا عساني أقول عن هذا النص الذي وفى صدوق من خلاله زفزاف التبجيل، وأعاد له قيمته المستحقة، وخلصه من براثن النسيان، واستخلص منه كنزا يضاهي أصله، بل يفوقه، وأحلَّه مكانته المستحقة:
مكانة واحد من كبار الروائيين الذين شهدهم المغرب إلى يوم الناس هذا.
عبدالهادي التازي يكتب تقاطعات تاريخ قصبة بني عمار 
المساءنشر في المساء يوم 22 - 11 - 2012
عبد الهادي التازي
كان في صدر اللائحة التي كانت تنتظر مني الالتفات إليها (قصبة بني عمار) أو «قرية» أو «مدشر»... من يكون عمار الذي ينتسب إليه البنون؟ ومن هم هؤلاء البنون الذين قرأنا عن بعضهم أيام السلطان المولى إسماعيل،
على ما يذكره محمد ابن الطيب القادري (ت1187-1773) في (نشر المثاني) عندما كان بصدد الحديث في (الخاتمة) عن الشرفاء الطالبيين وعن سيدي محمد بن العربي بوطالب حيث ساق قصة نقيبهم مولاي سليمان بوطالب مع القائد العماري الذي كان أحد زعماء جيش العبيد...
من هنا كنت سعيدا جدا أن أستجيب للدعوة الكريمة التي وجهت إلي من لدن جمعية مهرجانات بني عمار للسينما والثقافة، وجدت في تلك الاستجابة الجمع بين اثنين: المتعة والفائدة كما يقول التعبير الفرنسي: (Joindre l'utile à l'agréable). وهكذا تسلحت بخارطة ولاية مكناس من السيدة الفاضلة زهرة ظافر مديرة قسم «الخرائطية» التابع للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري... لقد ساعدتني الخارطة... وإني أغتنم هذه الفرصة لأجدد شكري على المساعدة الثمينة.
نحن الآن أمام الخارطة التي تحدد (قصبة بني عمار) شمال زاوية مولاي إدريس زرهون التي تقع هي الأخرى شمال مدينة مكناس الزيتون.
لقد تفضل السادة المشرفون على المهرجان بتنظيم الرحلة إلى «القصبة» التي لم تكن بعيدة عن زرهون والتي – حسب تحرياتي – لم يرد لها ذكر بين القصبات التي أنشأها السلطان مولاي إسماعيل، ما يعني أنها ترجع إلى عهد سابق يرحج عدد من الباحثين أن تعود إلى العهد المريني).
لقد استمتعنا برفقة قوم كانوا لا يقلون عني رغبة في الوقوف على معالم القصبة وعلى رأسهم الأديب محمد بلمو مدير المهرجان والدكتور مْحمد بلمو رئيس الجمعية... 
كان يصحبنا رتل من السيارات التي أقلت عددا من الإعلاميين الذين لبوا دعوة الجمعية.
وجدت نفسي في فضاء جديد فاق الفضاء الذي كنت أتخيله! وجدت نفسي في موقع آهل بالسكان، مؤثث بكل ما يمكن أن يحتاج إليه الموقع : هنا المسجد الذي يكون - عبر التاريخ المغربي – نواة المدينة أية مدينة.
هنا الفرن التقليدي الذي تتردد عليه بيوت المدينة ونحن نعلم المثل المغربي «الفران سبق الجامع»!...
هنا المدرسة حيث حشود من التلميذات والتلاميذ الذين تبدو على محياهم ملامح الحيوية والنشاط، وتعلو وجوههم البسمة البريئة، كانوا يتهافتون على النشرات والكتب التي تقدم إليهم من أعضاء الجمعية، كنت أداعبهم بإلقاء بعض الأسئلة قصد اختبارهم فكانوا في منتهى الذكاء والفطنة واليقظة، بل وفي أتم الاستعداد للجواب عن النكتة بالنكتة والجواب عن الفكاهة بالفكاهة!
ابتهجت بكل هذه المشاهد... التي شجعتني على التعمق في دروب القصبة ومنعرجاتها الضيقة وقد ذكرتني في دروب مدينة فاس!!. (كانت علاقة القصبة مع مدينة فاس قوية بحكم القرب، وبسبب النهوض الاقتصادي الذي كانت تعرفه، حيث فضل الكثير من الفاسيين اقتناء منازل ودكاكين وقطع أرضية وحقول زيتون بالقصبة لا زال بعضها حتى الآن في ملكهم، فضلا عن علاقات المصاهرة التي نسجت بين الطرفين).
ملتقى العرب والأمازيغ
لقد أدركتُ الباعث لجمعية مهرجانات بني عمار لرفع الشعار الذي اختاروه لجمعيتهم، فقد كان «الحمار» هو الوسيلة المفضلة للتواصل ولاختراق هذه الدروب والمنعرجات، لقد آمنت برسالة السيد «الحمار» الذي كان عنصرا هاما بالأمس ليس في حياة «النزالة» وما جاورها، ولكن في حياة كل مدينة من المدن! مدينة فاس ومعها مدينة مراكش وغيرهما، كما تنبه لذلك الباحث الفرنسي لوتورنو بالنسبة لفاس وزميله دوفيردان بالنسبة لمراكش.
واستأنفنا التوغل في المدينة بالرغم من أن الحرارة كانت تتحدانا على نحو ما نتحداها نحن بالقنينات المثلجة التي ذكرني ماؤها في دعاء الرسول الأكرم «اللهم اجعل حبي إليك كحبي للماء البارد»!
قصدنا قلب «المدشر» وفوجئت بمشاهدة الآثار الباقية من الأمس البعيد: أقواس عظيمة تنتظر من يستنطقها، تحكي عن عالم كان حافلا بساكنيه الذين راحوا برجاله ونسائه، تذكرت قول ابن العميد (366=977)
سكن الدنيا أناس قبلنا رحلوا عنها وخلوها لنا
ونزلناها كما قد نزلوا 
ونخليها لقوم بعدنا!! 
مبان كانت بالأمس هنا، كانت منازل إن لم أقل قصورا...! آثار لمساكن وأحياء ومرافق. وضمن هذه المباني كان هنا حي يسكنه يهود المدينة الذين كانوا يجدون في القصبة ما يسعدهم، كما وجد لاحقا ثوار الريف وعائلاتهم ملاذا آمنا في هذه القصبة حيث استقر بعضهم بها عندما انهزمت ثورة عبد الكريم الخطابي.
وقفت ضمن من وقفوا معي أسأل عمن كان هنا بالأمس؟ الكل يدلي بدلوه للوصول إلى أسباب الخراب والدمار، متى حصل كل هذا؟ الكل يريد أن يعرف، وانطلق المصورون يلتقطون بعض ما أثار انتباههم. لقد شعروا بأن زلزالا قويا ضرب هذه المنشآت فأصبحت أثرا بعد عين كأنها لم تعن بالأمس!!
لابد أن نعرف أن هذه المنطقة كانت ملتقى لحضارات متنوعة، فهي في حاجة إلينا لكي نقوم بدراستها وترميمها وبعث الحياة فيها من جديد، لكي نقدمها لمواطنينا أولا ولغير مواطنينا.
هنا عاش الزعماء الأمازيغ... وهنا كان ملتقاهم مع العرب من أمثال الإمام إدريس الأول الذي صاهرهم وامتزجت الدماء وكانت دولة بني إدريس، هنا شاهدت المنطقة حضور الرومان الذين تركوا لهم في فوليبلس (VOLUBILIS) آثارا قائمة على نحو ما تقوم عليه هذه الأطلال في قصبة بني عمار الشامخة. كانت المنطقة إذن ملاذا لكل الذين يهمهم تاريخ التيارات المختلفة التي عرفها المغرب في العصر الوسيط.
عضو أكاديمية المملكة المغربية
الطاهر بن جلون ل «الاتحاد الاشتراكي»: أكتب ما أعيش في بلادي وفي العالم 
مصطفى النحالنشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 23 - 11 - 2012
في اللقاء الذي تمّ يوم الثلاثاء الماضي أمام جمهور القرّاء بمدينة الدار البيضاء، بمناسبة صدور روايته الجديدة «السعادة الزوجية»، شدّد الطاهر بن جلون على أنه رغم كتابتها باللغة الفرنسية، شأنها في ذلك شأن أعماله الروائية السابقة، إلاّ أن فضاءاتها ومعظم شخوصها وقضاياها مستوحاة من الواقع المغربي، رغم تيماتها التي تأخذ بعد دوليّ.
من ثمّ، فقد أبرز الطاهر بن جلون أنّه يستوحي الكثير من موضوعاته مما عاشه الكثيرون، ومما روى له الكثيرون، ومما قرأه هو شخصيّا. لكنه لا يكتفي بالرصد والوصف، بقدر ما يحوّل تلك الموضوعات، ذات الأصل الواقعيّ، إلى محكيّ سردي يحقق متعة القراءة. كما شدّد على كونه لا يسعى من وراء روايته إلى تبليغ رسالة ما إلى المجتمع، وإنما يكتفي برصد شبكة العلاقات الإنسانية كما يعكسها الواقع المعقّد. وأبرز أنه ليس وحده الذي يقوم بهذه المهمّة، وضّحا أنه إلى جانب روائيّين آخرين، أمثال فؤاد العروي وعبد الحقّ سرحان وعبد اللطيف اللعبي، يحاول القبض على صورة هذا المغرب المركّب والمتشابك. ومن حظّ الروائيين المغاربة، يضيف بن جلون، أنّ المجتمع المغربيّ مليء بالمشاكل من كلّ الأصناف، الأمر الذي يوفّر خزّانا لهم.
في هذا الحوار، يبرز أنّ مهمّة الروائيّ، في نظره، لا تقتصر على النقل الحرفيّ لهذه المشاكل الاجتماعية، بقدر ما ينبغي أن يستخدم تقنيات كتابية وأسلوبية ترقى بها إلى مصاف الأعمال الإبداعية. لذلك استعمل هو شخصيا أسلوب التقطيع السينمائي، والتعدد اللغوي، وتداخل المشاهد. كما سلّط الضوء على العناصر التكوينية لروايته، وكيف أنه بعد حصوله على جائزة الغونكور بات أكثر حرصا على عدم تخييب آمال وانتظارات القارئ، لذلك كتب رواية فيها إضافات موضوعاتية وتقنية جديدة. وفي النهاية أشار إلى بعض المشاكل التي يعيشها المثقّف المغربي اليوم.
} في القسم الأول من الرواية، سيأخذ الزوج الكلمة ليروي لنا كيف التقى بزوجته، وكيف عشقها ولم يعد يرى الدنيا إلا من خلالها ومن خلال كلامها، ليعرّج فيما بعد على وصف السأم الذي بدأ يستشعره في علاقته الزوجية التي عرفت كل أشكال الحقد والكراهية والتسلط ورغبة الزوجة في التحكّم والسيطرة. وبالتالي بات الانفصال أمرا محتّما. لماذا إعطاء الكلمة للزوج أوّلا؟
البدء بالزوج لكونه هو الذي بادر لاختيار زوجته، ولكونه فنانا أصيب بشلل، وبالتالي هو من بادر إلى التعبير عن معاناته ومشاكله في لحظة ضعف، وهو الذي بادر ثالثا إلى الكتابة. بقيت الزوجة إلى القسم الثاني لأنها هي التي اكتشفتْ ما دوّنه زوجها وخبّأه في دولاب محترفه. المسألة إذن لا تنطوي على نزعة ذكورية. وفي القسم الثاني، سيتغيّر السارد، لتتولى الزوجة رواية الأمور من زاويتها، مستحضرة، في هذا الشأن، ذكريات لهما سابقة وأحداث عاشتها مع هذا الزوج الفنان الطوباوي النرجسي الذي لا يرى للأشياء إلا من زاويته الذاتية.
} تختلف روايتا كلّ من الزوج والزوجة إلى درجة يتساءل معها القارئ: هل يتحدثان معا عن نفس الزوج والزوجة، أمْ أنهما معا يستحضران نموذجيْن متباينيْن؟
هنا يُطرح مشكل التأويل وقراءة الماضي. ما نسبة الموضوعية فيما نروي؟ وما نسبة حضور الجانبيْن الذاتي والتخييلي فيما نرويه؟ الزوج الفنان التشكيلي لمْ يعمد إلى كتابة مآسيه مع زوجته إلاّ لأنه بات مريضا مقعدا، وبالتالي فكّر في طريقة يملأ بها فراغه اليوم، وشرع في كتابة أحداث قد يكون المتخيّل فيها قد تسرّب إلى الواقعيّ. وحين عثرت الزوجة، بالصدفة، على مخطوط زوجها، انبرتْ إلى تصحيح رواية الزوج وإعادة ترتيب الأحداث وفق ما تعتبره هي حقيقة. فإلى أيّ حدّ نصدّق ما ترويه؟ هذا أمْر لا تختلقه الرواية ولكنه واقع معيش.
} هل يمكن القوْل بأنّ الرواية من هذه الزاوية، تطرح أسئلة معاصرة، حقيقية، ترتبط بقضايا نعيشها في واقعنا المعاصر، قضايا تجديد دماء العلاقة الزوجية، والوفاء، والالتزام، والتأثير العائلي على الزوجين، فضلا عن سبل التواصل داخل البيت الخ.
بالفعْل، في عمق العلاقة الزوجية، هناك أسئلة عميقة هي المشترك بين كل الازواج والزوجات في العالم وليس في المغرب فقط. أسئلة منبعثة من حالة اللاتواصل اللاتفاهم النابعة عن مختلف التفاوتات الثقافية والعائلية والجنسية والأخلاقية الخ. لذلك فأنا لا أقدّم نصائح معينة، فالكاتب ليس مؤهلا لذلك، ولا ينبغي له. وإنما أقتصر على وصف تلك الكيمياء العجيبة، كيمياء إنسانية ووجودية، التي تجعل المرء، سواء أكان امرأة أم رجلا، يدخل في حالة إلى المغامرة الزوجية، ثم تتحوّل تدريجيا سلوكاته ونفسيته وتصرفاته، بل حتى كلامه وخطابه. هناك صدفة اللقاء، لكن بعد الصدفة أو بفضلها يتأسس الحبّ وندخل في مسار آخر متموّج.
} هل يمكن أن نعتبر «السعادة الزوجية» رواية التعبير عن انجلاء الأوهام، كما هو معروف في بعض الروايات العالمية؟
أنا كتبت هذه الرواية، ليجد فيها القارئ نماذج مما يراه ويعيشه يوميا. نعم بعد عشرين سنة من الزواج سوف يدرك الزوج، في البداية وهم الحب ووهم السعادة الزوجية. هل بدأت بالزوج لأنه يعكس نظرة باتريركية داخل المجتمع، أم لأن انجلاء الوهم شعر به في المقام الأول زوج فنان له إحساس مرهف رغم كونه قد يكون مبالغا فيه. والمهم، في هذا السياق، ليس هو قرار الزوج إنهاء هذه العلاقة، ولكن المهم هو سرد ما وقع وما يبرر ذلك طيلة العشرين سنة.
} أشرتَ في أحد ردودك بأنك كاتب ترفض الصدفة في الكتابة. فهل ترتب كل شيء منذ البدء، ولا تترك للكتابة حريتها وتلقائيتها؟
نعم أنا أرفض مفهوم الصدفة، لأنه ينطوي على دلالات الإبداع من لا شيء. لا، أنا أقول أن الكاتب، قبل الشروع في التدوين، يفكّر في موضوعه وفي شخوصه وفي فضاءاته وأزمنته، بصفة عامة، ثمّ يفكر في صيغ التعبير وكيف سيبدأ، الخ. من هنا لا أقبل من يتحدث عن الكتابة بمنطق الصدفة. ثم إن الإلهام في الكتابة لا أثق فيه، بقدر ما أثق في العمل والعمل اليوميّ، وتدوين الأفكار والعبارات، وقضاء ساعات في المكتب أمام الورق أو الحاسوب.
} هناك من يعتبر أنك تكتب للآخر، في لغته، وتعطيه ما يريد هو انْ يقرأه
عن المغرب.
هذا كلام قيل وسمعته مرارا، لكنه كلام غير صحيح. فأنا مغربيّ وكاتب أنصتُ لما يعتمل داخل المجتمع واعبّر عنه باعتباري كاتبا وليس لاعتبارات أخرى مهما كانت طبيعتها. لكنني في الوقت ذاته أعيش في عالم متعدد لا يمكن الانفصال عنه والتقوقع في نوع من المحلية الخالصة. لذلك فأنا لا أضع حدودا فاصلة بين المحلي وغير المحلي. ولكن في نهاية الأمر أنا أكتب ما أعيشه في بلادي وفي العالم، ولا أقدّمه لا من زاوية سياحية ولا سياسية ولا غيرها، بقدر ما أقدمه من زاوية الأدب الذي يمتزج فيه بطبيعة الحال الواقعي بالتخييلي.
} أثرت جملة تشيكوف الشهيرة التي تقول: «إذا خفْتُمْ من الوحدة فلا تتزوجوا»، ما السياق الذي يبرر استحضار
هذا الجملة؟
الذي يبرّر هو أن رواية «السعادة الزوجية» تقصد في العمق إلى رصد التفاوت الكبير أو الاصطدام، الذي يقع داخل العلاقة الزوجية، بين ثقافتيْن وبين طبقتيْن وبين عقليتيْن الخ، بحيث أن تشيكوف هنا يوضح بشكل جميل تلك المفارقة التي تمزق المرء حين يقوم بالاختيار السيء، سواء أكان امرأة أم رجلا، وبالتالي تكون تلك الوحدة التي نسعى إلى القضاء عليها وإبعادها بالزواج المتفاوت، أكثر حضورا ومأساوية في مثل هذا الزواج. لكن المهم هنا هو أن يصل القارئ، وهو يتتبّع رواية انجلاء الوهم عند الزوْجين، إلى أن الحقيقة لا توجد دائما في جهة واحدة وفي رواية واحدة، وبالتالي فإن المفاهيم المرتبطة بالزواج نسبية وتختلف من شخص لآخر حتى بين الزوجين. كل زواج، لا بد أن يجلب التعاسة إن لم يحضّر بوعي ونضج وتفاهم على جميع الأمور، وإلا بنيت هذه المؤسسة الاجتماعية على الخلافات. عقد الزواج لا يكفي ليقبل كل من الشريكين عورات الآخر ومساوئه. السعادة قد تكون ممكنة لدى امرأة ورجل يعيشان معا خارج عقد الزواج أو تحت عقد شفهي.
} يلاحظ القارئ بأنّ روايتك تعجّ بالمراجع السينمائية الغربية الكثيرة التي تحضر داخلها، إما في شكل تعليقات على أفلام سينمائيين كبار، مثل لويس بونيويل ودوغلاس سيرك وجان رونوار وجورج ستيفنس وأورسون ويلز وإيليا كازان وبيلي وايلدر، أو على شكل استشهادات مقتطعة من سيناريوهات أفلام إينغمار برغمان وفريتز لانغ في جميع فصول القسم الأول من الرواية. فهل تشكّل هذه المراجع أنطولوجيا سينمائية مثيرة حول موضوع العلاقات الزوجية، أمْ أنّ حضورها
لضرورة فنية؟.
أنا اوّلا من عشاق السينما، ولا أخفيك أنني في بداية مسيرتي الأدبية كنت أفكّر في أن أصبح مخرجا سينمائيا، لكنني فشلت في ذلك. أحب أن أشاهد أفلام الآخرين. صحيح حضور السينمائيين لافت في شكل إحالات وتعليقات واستشهادات، أوّلا لأن بناء الرواية فرض ذلك، سواء على مستوى التقطيع المشهدي السينمائي الذي يسلط الضوء أولا على الزوج في وضعيته واعترافاته، ثم ينتقل فيما بعد إلى تسليط الضوء على الزوجة. ثم إنني اخترت السينمائيين الذين تطرقوا في سيناريوهاتهم وأفلامهم وكتاباتهم لموضوع العلاقة الزوجية في تشابكها وتعقيداتها. فمن جهة، يمكن قراءة هذا الحضور تقنيا باعتبارها تعددا لغويا داخل الرواية يقوم بتكسير الرتابة السردية، وهيمنة الصوت الواحد، كما يمكن قراءته باعتبارها نصا موازيا يحضر إلى جانب النص الأصلي. هما نص واحد ونصّان موازيان في الوقت ذاته.
} هل تصل إلى أنّ السعادة الزوجية سراب يجري وراءه الإنسان، وإلى أيّ حدّ يحضر الجانب الذاتي للكاتب في الإيمان
بالسعادة الزوجية؟
شخصيّا أنا مقتنع بوجود السعادة الزوجية. فهناك العديد الزيجات التي تعيش ما يربو على الأربعين سنة تحت راية التفاهم والمحبة والانسجام. وكما قلتُ سابقا فأنا لست هنا بصدد إعطاء دروس أو وصفات من مقادير سحرية لضمان جذريّ للسعادة والعلاقات العاطفية. لكن الذي تبيّن لي هو أنه بعد حصولي على جائزة الغونكور حاولتُ أن لا أخيّبُ آمال القارئ وانتظاراته في أنْ يقرأ لي الأفضل. لذلك فأنا أستفيد من قراءاتي وعلاقاتي ومجتمعي من أجل تطوير كتابتي الإبداعية.
} هلْ هذا ما نستشعره في نهاية الرواية على لسان الزّوْجيْن؟ كأنهما يبرّران سلوك أحدهما الآخر؟
نَعَمْ، هناك جملتان في النهاية ينهي بهما كلّ من الزّوْجين كلامه، من دون أن ينتهي النزاع بينهما. لعلها استراحة المحارب من الضغائن ولو أنها خارجة من قلب المعركة. يقول الرجل: «إنّ انتصاري سوْف يكون كاملا حين لا أعود أشعر تجاهها بالكراهية والاشمئزاز. فكأنها غابت عن الوجود». بينما تقول هي: «سأجعلُ من هذا المريض ملْكي، لي وحدي. أتذوّق هذه اللحظات المقبلة. أخيرا حرّة، حيّة».
} هل تتابع المشهد الثقافي المغربي اليوم؟ وكيف يبدو لك؟
في الحقيقة لا أتتبعه بطريقة منتظمة ونسقية، ومع ذلك عندي فكرة عن المشهد الثقافي من خلال العديد من أصدقائي الكتّاب. أعرف أنّ الكتابة الأدبية العربية تعرف انتعاشا كبيرا بالمقارنة مع الكتابة الفرنسية. كما أعرف بأن الكاتب المغربيّ ما زال يعيش مشاكل مادّية تعوقه في عملية الإبداع والإنتاج. وأتمنى أن تعمل وزارة الثقافية الوصية على تشجيع الكتّاب والمبدعين. ولكن المشكل الكبير في المغرب هو قلّة القراءة، ومشكل الأمية وعدم تشجيع الإبداع داخل المؤسسات التعليمية وداخل العائلات.
عبد الله العروي أديبا 
مصطفى النحالنشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 16 - 11 - 2012
هناك مداخل متعددة يمكن الدخول عبرها إلى عالم عبد الله العروي الأدبي: الحديث عن رواياته ككل، أخذ نموذج معين وتعميم النتلئج والأحكام، تتبع خيط ناظم بين هذه الأعمال الخ.
كلها مداخل مشروعة وممكنة، غير أنني آثرت، في حدود الحيز الزمني المخصص لهذه الجلسة، سلوك طريقا تركز على: الإشكالات والقضايا والأسئلة التي تثيرها كتابات العروي الأدبية، وعلى الخصوصية الأدبية لهذه الكتابات.
العروي لم يأت إلى الأدب بعد كتاباته التاريخية والمفاهيمية، لقد بدأ في وقت مبكر.
الغربة، أولى رواياته، صدرت سنة 1971، أربع سنوات على الإيديولوجية العربية المعاصرة.
ومن ثم توالت نصوص مماثلة: اليتيم، الفريق، أوراق غيلة وآفة.
المشروع الثالث في مساره، فيتجسد في اليوميات خواطر الصباح، و التي تقع في ثلاثة أجزاء، إذا ما أشرنا إلى كون الجزء الثالث منها يتقاطع وكتابه عن الملك الراحل الحسن الثاني.
هو كاتب واحد في جبهات متعددة.
العروي له مشروع هام : يتناوله من مدخلين أساسيين ، يصب كلاهما في بوثقة واحدة ، الطرح الفكري إلى جوارالطرح الإبداعي ممثلا في الرواية أساسا .
في روايات العروي حضور فلسفي، حضور مواقف ونظريات وأنساق فلسفية.
*-هل يمكن عزل هذه النظريات والمواقف الفلسفية عن سياقها السردي التخييلي ودراستها دراسة موضوعية؟
*- ثم هل يمكن رسم حدود بين ماهو عقلي وماهو متخيل داخل عمل إبداعي معين؟
هل تتسم هذه النصوص بالخاصية الذاتية، حيث نجد شخصية إدريس تتماهى والمؤلف عبد الله العروي، بعيدا عن التحديد الأجناسي المتمثل في سيرة ذاتية.
فميثاق التلقي يتحدد في الرواية، اللهم أوراق التي تعد خاتمة الرباعية، حيث التنصيص على : سيرة إدريس الذهنية .
النظر إلى روايات العروي من الفريق والغربة واليتيم وأوراق يعطينا لمحة عن مدى التناغم التام الموجود بين الرواية والفكر، بين الإبداع والتأمل، بين الشاعرية والفلسفة.
أين تتجلى هذه الأدبية؟
لنشر أولا إلى أن عبد الله العروي يكتب بوعي أدبي، أي بوعي بأهمية الشكل الروائي، بسوسيولوجيا الشكل والبحث عن الموضوع والنغمة الذاتية لا التصوير البارد المستنسخ، على حد تعبيره في كتابه الإيديولوجيا.
ومن ثم فإن هذا الوعي بالشكل هو الذي طبع نصوص العروي بطابع التجريب.
فماهي ملامح ومظاهر هذا التجريب؟
1. تنويع تقنية الكتابة رغم تماثل الشخوص والفضاءات؛
2. عناوين الفصول، الاستهلالات، الهوامش الخ؛
3. خلق الإيهام بالواقع ( ذكر أسماء معروفة لكتاب وأدباء وفلاسفة وفنانين ورجال سياسة.
4. المراوحة بين السيري والروائي، بين الذاتي والموضوعي (مصطح السيرة الذهنية)؛
5. الانشطار الموضوعاتي، الآفة مثلا، حيت يتم التنويع على موضوعة النسيان (فرواية الآفة (بيروت) 2006 ، تمثل تجربة فريدة في المسار الإبداعي للروائي لعبد الله العروي، إذا ما ألمحنا للمادة التي يتم صوغها، و المتمثلة في موضوعة : النسيان الذي يطول أرض المغيب: * ما سبب ذيوع النسيان في عهد المشير ؟.
(ص 29 ) هل النسيان آفة ؟ ( ص 72) فاستجلاء مظاهر الآفة، يتحقق تأسيسا من الحقل العلمي، و كأن الرواية تجمع بين محفلين: الأدبي بما أن المنجز رواية، و العلمي مجسدا في التجارب الرامية إلى الوقوف على العوامل المؤدية إلى النسيان انطلاقا من دراسة الجهاز العصبي)؛
6. تقنية la mise en abyme في رواية الفريق، فضلا عن التعدد اللغوي؛
7. لغة العروي مجددة، نوعية الجمل غير التقليدية، ومعجم حديث ومتنوع.
رواية «أوراق» نموذجا
ماذا يمكن أن يعني مصطلح السيرة الذهنية ؟
سيرة ذهنية على أساس تتبع ومتابعة ما يتصل بالنشاط الفكري والعقلي لشخصية إدريس؟ أم سيرة ذهنية على خلفية ما يروج عنه في أذهان الآخرين من المحيطين به أو الذين عايشوه سواء عن قرب أو بعد في ماضيه وحاضره؟
يقودنا التساؤل حول البحث عن مادة تلك السيرة الذهنية، إلى السؤال عن نوعية السيرة المرتقبة، هل هي سيرة ذهنية لإدريس كتبها عن نفسه في إطار السيرة الذاتية؟
أم أنها مكتوبة عنه من الخارج في إطار السيرة الغيرية؟.
إن ورقات إدريس التي ستشكل محور البناء السردي , تجد مرجعيتها في الذاكرة التاريخية , انطلاقا من تحركه من الصديقية إلى مراكش ثم الرباط ، وصولا إلى باريس قبل عودته في النهاية إلى المغرب.
وسيؤطر هذا التحرك منعطفات المراحل التي تشكل فيها وعيه ووجدانه، إذ احتك فيها بموضوعات طبعت مسار تعلمه و تربيته.
وهي مراحل تلخص سيرته الذهنية بدءاً بولادته و انتهاءً بموته، من هنا يمكن اعتبار الأوراق، وثائق شخصية يحكي فيها إدريس مراحل نمو وعيه بالدرجة الأولى، أو أرضية تساعد على توضيح تشكل هذا الوعي.
يرفض العروي عرض المحتوى من خلال تعاقب خطي، فاعتمد الحكي الذي يتضمن انشطارات الذاكرة وهي تستحضر أحداثا وحالات معيشية من حياة الإنسان المغربي, للدفع بالقارئ إلى الانخراط في إعادة صياغة ذلك المحكي, كما اعتمد تعدد أصوات الحكي بين الراوي وشعيب وإدريس لاستغراق الأربعين سنة من عمر إدريس, وجاء هذا التعدد والتنوع , ليضفي تشويشا مقصودا , كي يواجه المستهدف بالنص على مستوى البعدين النقدي والانتقادي, فيطرح السؤال حول جنس أوراق ورهانها بين التاريخي والفني.
هل كان الاتجاه نحو إعادة تصوير الواقع أم صوب إعادة كتابة التاريخ؟
هل يحيل النص، سواء اعتبرناه سيريا أو روائيا، على نموذج تواصلي بالكتابة الذهنية أو التخييلية، يتطلع إليه الكاتب عبدالله العروي، بديلا عن أشكال التعبير الأدبي والفكري ؟
هل ارتبط العروي بالتاريخ عاطفيا وذهنيا قبل الارتباط به ثقافيا ومعرفيا ؟
هل اختار العروي الفن السردي، أداة تعبيرية عن رؤيته التاريخية، باعتبار إمكانياته التمويهية التي تنفلت من عين الرقابة على التاريخ الرسمي ؟ أم أنه اختاره لقيامه على الانسياب في الرواية و الحكي، وهو أحد مقومات التاريخ الذي يشتغل أساسا على المحكي كمادة تاريخية ؟
- من الوارد افتراض اتجاه العروي إلى التاريخ عبر بوابة السرد، محاولة لتمرير الفكري عبر غطاء الفني، بحيث تتم إعادة كتابته عرضا وتحليلا ونقدا من منظور مغاير, كما تتم إعادة حكيه بصيغة فنية تحقق المتعة المعرفية المتجددة، من منظورخلفية التحايل على التاريخ بالفن ... ويقود ذلك إلى تساؤل آخر، هل يمكن افتراض اتجاه العروي إلى السرد عبر بوابة التاريخ , محاولة لإغناء السرد بمادة حكائية موضوعية تكون حدثيتها وقواها الفاعلة من صميم الواقع، بحيث تعتمد على حركة الإنسان في الزمان والمكان, في سيرورته وصيرورته, وهو يصارع أسباب موته ضد نفسه وضد الوجود من حوله، بمختلف مظاهره الطبيعية والاجتماعية والسياسية والثقافية .
- يمكن أن نقرأ أوراق أفقيا, من خلال الربط بين تتابع حكي إدريس عن نفسه, وبين حكي شعيب والراوي عنه , على أساس أنها كتابة سيروية, تندرج ضمن السرد الجديد الذي يرفض التبئير على أساس الحدثية في صياغة المتن الحكائي ، بحيث يتم التعامل مع التاريخ الذي يستلزم صرامة منهجية ، من زاوية هامش الحرية التي يتيحها التخيل في السرد ، ما دامت كتابة التاريخ نفسها تخضع لعمليات تجميل تكون أحيانا قيصرية، رغم رفضها المبدئي للتدخل الفني .
- كما يمكن أن نقرأ أوراق عموديا , من خلال إحالة مختلف الوقائع السردية, على مكونات المادة التاريخية المتصلة بها في الواقع , بحيث يتحول قارئ النص السردي السيروي , إلى قارئ للنص التاريخي , برؤية متجددة ترفض التسليم بالأحكام الجاهزة والمقولات المسلم بها على اليقين المطلق لفائدة اليقين النسبي حيث نجد فيها تداخلا مع نصوص فلسفية تتمثل في قراءات و تعليقات إدريس لكتب مفكرين وفلاسفة، ونصوص تاريخية تحيل بالخصوص على جوانب من تايخ المغرب، و نصوص أدبية نقدية تناقش قضايا الكتابة بصفة عامة، و نصوص سينمائية تناقش أشرطة و تعلق عليها.
بل نجد هذا التناص يتقاطع مع أعمال العروي الروائية الأخرى ك “اليتيم" و “الغربة" و“الفريق"، وذلك على مستوى الشخصيات والموضوعات والفضاءات، وكأنه بذلك “كان يجد نفسه تحت تأثير التجريب مشدودا إلى كتابة (مطولة) تتفق في الشخوص و الفضاء والزمن والموضوعات.
يمكن تلخيص الدلالات النفسية عند إدريس بشعوره بالفراغ العاطفي على مستويات متعددة، فهو اليتيم الذي فقد الأم منذ طفولته المبكرة وبالتالي فقد حنان التربية في هذه المرحلة، وعايش أسرة لم يستطع أفرادها ملء الفراغ الذي تركته الأم.
لفلسفية والدينية).
هل قصد العروي كسر رتابة السرد الحكائي ذي الطابع التاريخي برفض الخضوع للتعاقب الخطي المنتظم , لفائدة التضمين الذي يستفيد من استحضار وقائع من الذاكرة عن طريق الاسترجاع ؟
إن طبيعة المرويات التي تعرضها ورقات إدريس , ويسعى كل من الراوي وشعيب لإعادة ترتيبها وتنظيمها , أو تحليلها والتعليق عليها , كل من موقع علاقته بإدريس, إن تلك المرويات لا تقدم أخبارا عن حوادث عيشت في الواقع الكائن فحسب, وإنما تقدم هموما وانشغالات ظلت تؤرق الذهن حول ما كان ينبغي أن يكون ,(نقف في هذه الملاحظة على الرؤى التي عبر عنها إدريس , في سياق قراءته للواقع السياسي والاجتماعي والديني :/ الشعب / الوطن / الحزب / التخلف / الإسلام/ الرأسمالية / الاشتراكية / الشيوعية / الفوضوية / الفلسفة / الغرب / المرأة / ).
لذلك يعتبر البعض ورقات إدريس، وثائق شخصية يحكي فيها عن مسار نمو وعيه , قبل وخلال تشكل هذا الوعي، ليس أساس التتابع الزمني وفق التسلسل التاريخي , وإنما على أساس القضايا والموضوعات التي شغلته كما شغلت جيله, مع تفاوت في درجات ذلك الوعي ، وفي هذا السياق ، تحاول بعض قراءات مؤلف " أوراق " ، الربط العضوي بين شخصية" إدريس " في " أوراق " وشخصية " عبد الله العروي " في الواقع .
- في “أوراق"، ثلاثة أقسام يشمل كل قسم منها ثلاثة فصول, و لكل فصل عنوان يحيل على الموضوعة التي ستكون محوره.
وتنطلق من مقدمة “شبح شعيب" لتنتهي إلى خاتمة " التأبين"، قبل عرض الهوامش، و فهرس المحتويات
يهيمن حضور التأمل والتفكير على مختلف ورقات إدريس , فيبدو ممثلا لحركة الوعي الوطني , معبرا عن تحولاتها في اتجاه البحث عن صيغة مناسبة للخروج من أزمة الواقع , تتناسب مع خصوصيات الذات المغربية , بمراعاة هويتها اللغوية والثقافية والدينية ، ويكون إدريس بذلك , مثالا للمثقف المغربي المؤمن بقضيته الوطنية , في مواجهة تفكير بعض مجايليه من الأدباء (معارضته لتصورات إدريس الشرايبي في كتابه “الماضي البسيط") أو السياسيين (علال الفاسي ومشروع الإصلاح لمغرب ما بعد مرحلة الاستقلال من خلال كتابه “النقد الذاتي " )
لا يعني ذلك سكوت إدريس عن همومه الفردية ذات الصلة بشخصيته العاطفية والفنية , مما له صلة بالظروف التي نشأ فيها أو المحيط الدي انفعل به وتفاعل معه نفسيا واجتماعيا (اليتم / العزلة/ الواقع / الوطن / الاحتلال.
يذهب البعض إلى اعتبار الأقسام والفصول المكونة لبنية مؤلف أوراق تنويعا سرديا يعكس مقاصد ذهنية تشغل عبد الله العروي المؤرخ قبل الأديب , وحددوا تبعا لهذا الاعتبار رهانين سعت أوراق إلى تحقيقهما:الأول أصلي , يرتبط بالرؤية العروية للتاريخ، والتي يعبر عنها بأساليب مختلفة حول مقولة غياب التاريخ التاريخي في التأليف المصنف على أنه تاريخ .
والثاني فرعي , يتصل بالأداة التعبيرية التي اختارها العروي لتمثيل قناعته السالفة , ويتعلق الأمر هنا بالكتابة السردية, موضوع السجال الحاد بين قائل بنسبتها إلى السيرة وقائل بردها إلى الرواية , بل اختزل بعضهم إشكالية التجنيس في اعتبار أوراق سيرة روائية يمكن أن تؤول إلى رواية سيروية, بحيث يتم التعامل معها من زاوية الجنسين الأدبيين .
ولأن التعامل مع النوايا والمقاصد التي سعى عبد الله العروي إلى تجسيدها من خلال ورقات إدريس وما دار حولها من أحاديث وحوارات بين شعيب والراوي , يمكن أن يتوه القارئ بين ما هو ذاتي وما هو غيري في تعبيرات العروي , بمعنى أن ثمة أفكارا تضمها الحكي, ليست بالضرورة من صميم قناعة العروي, فإن أسلم طريق لمقاربة نوعية الكتابة التي راهن عليها العروي , إنما يجب أن تمر عبر الصريح في النسبة اليه, من داخل النص وليس من خارجه, وذلك اعتمادا على ما يقترب من الاعترافات والبيانات ممن يفترض فيهم أنهم مرايا متقابلة تنعكس عليها الصورة .
سعيد بنسعيد العلوي، مجرى الكتابة 
حسن نجمينشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 16 - 11 - 2012
( 1 )
لسبب ما قرأت رواية سعيد بنسعيد العلوي الثانية «الخديعة» (بيروت،2011) قبل أن أقرأ روايته الأولى «مسك الليل» (القاهرة،2010). وكعادة قارئ مغربي مولع بقراءة الصحف انطلاقا من صفحاتها الأخيرة، وجدتني أقرأ كلمة الغلاف الرابع التي كتبها ناقد رصين جاد عميق أحبه وأحترمه، هو الأخ رشيد بنحدو.
في تسعة أسطر وكلمتين، أدركت أن الناقد المغربي أمسك بروح النص، إذ أعرف دربته وخبرته الطويلة وفطنة اشتغاله على النصوص السردية. لكنني وعدت نفسي بأن أقرأ الرواية أولا لأختبر حدسي. يدشن الحدس دائما طريق المعرفة لا نهايتها. مع ذلك، لم أستطع- مع تثميني للكلمة القصيرة المحتفية- أن أمتَثِل لتلك الإشارة التي تنبه القراء (وتنبهني ضمنهم): « فإياك، أيها القارئ، أن تنخدع، فالمؤلف الذي تقاعد عن محبة الحكمة، بعد أن أصابته عدوى التخييل الروائي، تستهويه لعبة الأقنعة والظلال: يتظاهر بإخراس صوت الواقع ليسمع أصوات اللغة والصور والاستعارات فيما هو ملتصق إلى أقصى حد بهموم الوطن وتحدياته...».
ما من شك أن الناقد الكبير فضل أن يحذرنا من مكر النص وروحه المخاتلة، وأن يخبرنا مسبقاً بأن الكاتب «تقاعد عن محبة الحكمة»، بمعنى ما - إذا أذن لي بترجمة من العربية إلى العربية - أننا أمام إحالة على المعاش الفلسفي! كأن الكاتب ترك الفلسفة ومحبتها خلف ظهره، وأدركته حرفة الأدب!
أحسست وكأنني أمام شعرية خطأ ما كأنه «سبق قلم» بتعبير فقهائنا الأجلاء. لا أكتمكم أنني لم أستطع الذهاب إلى رواية سعيد بنسعيد بدون أن ألتفت ورائي.
وإذن، بعد حزمة من الكتب والدراسات والأبحاث وروايتين وعمر من القراءات المتراكمة، هل نحن أمام كاتب قادم من كتابة إلى كتابة أخرى،من الحكمة إلى التخييل، أي من بناء نصي فلسفي إلى بناء نصي أدبي؟ وهل هي نفس الذات الكاتبة في تحقق مختلف لها؟ هل هو نفس الكاتب الذي أسهم فعليا،مع زملاء آخرين له، في تشييد ملحمة الفكر المغربي أم أنه كاتب آخر مختلف تخلى عن ذلك الرصيد- كما يفهم قارئ متعجل من إشارة رشيد بنحدو- وجاء إلى لعبة الاستعارات والصور والأقنعة والظلال ليبدأ من جديد؟ بمعنى آخر،هل نحن أمام خروج من ميثاق كتابة إلى ميثاق آخر؟ وهل سعيد بنسعيد العلوي، رجل الفكروالفلسفة السياسية المعروف بالانحياز إلى الوعي النقدي وممارسته، سيحتاج في تجربته التخييلية إلى تعاقد جديد مع قارئ جديد؟ هل هو فعلا « تقاعد « عن ممارسته النظرية ونشاطه الفلسفي والفكري كما لو» لم يعد له ما يعطيه « أم أنه يتطلع فقط إلى أن يغير المقصات كما يفعل الأطباء الجراحون لأداء مهنتهم وإنجاح العمليات الجراحية؟ ألا يكون -على العكس- أدرك أن محبة الحكمة وحدها لم تعد تفي بتأويل ما لديه من فائض معنى، ولا يمكنها أن تستوعب خزينه الذاتي ومدخرات ذاكرته ومتخيله؟ ثم أليست للتفكير الفلسفي أصلا استراتيجية كتابة، والتي لن تكون- كما نعلم- سوى استرتيجية بلاغية ولغوية بالأساس؟
أسئلة وفرضيات كثيرة ، كانت في خاطري أثناء قراءة الروايتين (الثانية أولا، والأولى ثانيا). ولم أجد نفسي أبدا أمام روائي مبتدئ، وإنما هو كاتب خبير بأسرار المادة السردية وكتابة الخيال. ثمة إدراك عميق لأسس وقواعد الكتابة الروائية بل تحكم واضح في مكونات الخطاب الروائي. ليس التقاعد إذن هو الذي قد يجعل كاتبا يغير وضعه على مستوى لمسؤولية السردية، فيخرج من وضع «سارد» فكري،عقلاني، يسعى إلى قول الحقيقة وخدمتها إلى وضع سارد أدبي يتوسل الخيال والاختلاق واللعب والتوهم.
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لكم أحببت جسارة هذا الذهاب نحو ما يسميه بارت» الكتابة بضمير المتكلم «.أقصد تحديدا هذا الاستعمال الذكي للرومانيسك وللعناصر الأطوبيوغرافية في كتابة تحتفي أساسا، وبحرية، بالفضاءات والشخصيات والأفعال المتخيلة، وتحاول الإمساك بهالة الزمن الذي يمضي ويجئ،أي بذلك الامتلاء الشعري الذي يشبه الفراغ الذي يتخذ أو يشيد شكلا،الشكل الذي يكلف كثيرا مع ذلك،والذي له غوايته التي يصعب أن تقاوم حين يتمرس المفكر بالقراءة السردية وحين يكون تربى في دفئها ،رافقها ورافقته طويلا،امتلك لزوم ما يلزم لكتابتها، وكانت له حتى أثناء كتابته الفلسفية الطويلة،المادة الأدبية التي يوفرها الحجاج الفكري وبناؤه النصي.
يمتلك سعيد بنسعيد، كما تؤكد الروايتان،خبرة تبدو جديدة مع أنها في حقيقتها ليست إلا مجرد كفاية نائمة.وإذا كان لابد أن نحذر القارئ من شيء، فلنحذره من «الخلايا النائمة» لسعيد، فما من شك أنه سيواصل إخراج هذه الخلايا الروائية النائمة دونما تخلًّ عن محبة الحكمة وكتابتها. لقد انخرط في أفق مغر تهيأ له طويلا، ولسنا أمام عَرَضٍ من أعراض الإحالة على معاش فكري أو اجتماعي.هناك عدد من معالم التخيل الإبداعي في ذاكرة الطفل الذي كانه سعيد بنسعيد، في طريقة تنشئته العائلية والاجتماعية، في نوعية قراءاته الأولى، وحتى في كتابته الفكرية نفسها.
وفي تقديري، إنها نفس الجملة، نفس الرؤية في كل من كتابة الفلسفة وكتابة الرواية، نفس الذات، نفس الجسد الذي يكتب. هناك فقط انزياح صغير تقبل به القراءة المصاحبة لسيرورة الكتابة .وحده أفلاطون(لو كان هنا) هو من كان سيرتاب من مثل هذا النزوع نحو الخيال من لدن رجل فكر حازم.لقد كان سيخشى العدوى أساسا،ولكن أفلاطون ليس هنا، لحسن الحظ، ونحن سعداء بهذه العدوى التي تمنحنا روائيا متمرسا.
ربما كانت الكتابة في المعاينة الفلسفية تنسى نفسها قليلا أكثر.وهي تشتغل هنا، في الرواية أقصد، على نفسها أساسا. إنه رجل الفلسفة يتأمل لغته وجملته وخياله لا فكره فقط.لقد كان ميشال دوكي (M.Deguy) ،الشاعر والفيلسوف الفرنسي المعروف، يقول: «إن عملا فكريا كبيرا هو عمل أدبي».ولم يتردد مرارا في القول عن ديريدا إنه «كاتب فرنسي كبير».
أظن أن ما حدث طويلا في حالة سعيد بنسعيد ظل يتجاهل مجهوله، يؤجل وجهه الآخر، الظليل، المحجوب. وحبذا لو قمنا بتشخيص دقيق كاشف أو بإنجاز جينيالوجيا لطبقات الكتابة لدى سعيد، لعلنا نلمس أن السرد كان هناك دائما حتى في الكتابة الفكرية، وأنه كان يكتب دائما عند منطقة التخوم بين الفلسفة والأدب حتى قبل أن يصدح النقد الثقافي اليوم بحقيقة أن الأدب ليس وقفا على المصنفات والأنواع الأدبية المعتادة، وإنما هناك أدب في كتب الفلسفة والتاريخ والرحلة والأنثربولوجيا والجغرافيا والدين والتصوف وغيرها. إن الحد ليس فاصلا بالضرورة، وهو بالتأكيد ليس نهاية. ويمكننا العثورعلى قرابة متعددة في الاهتمامات، قرابة في التعامل مع اللغة والبلاغة، قرابة في إخبار العقل وتحفيزه،قرابة في الوعي النقدي، قرابة في اقتراح المعنى(وكل اقتراح للمعنى هو دعوة إلى حقيقة معينة حسب بول ريكور).
ما من خروج من وضع اعتباري سابق إلى وضع اعتباري لاحق في هذا العبور،وإنما هناك فحسب وضع اعتباري واحد يتعزز.أفق واحد تنصهر فيه الآفاق.ولا أشك لحظة في أن بنسعيد واع، وهو يكتب الرواية الآن (كما يكتب في الفكر والفلسفة)، يمارس فن فعل (art de faire)لا «فن قول» art de dire))، وأستعمل هنا تعبيرين لميشل دو سيرطو الذي يرى أن الحكايات مدونات أفعال.ليس فقط لأن الحكي يدون أفعالا ماضية، واقعية أو خيالية، ولكنه يستطيع أن يفتح الأفق على تعيين لها وبناء حصيلة من الايماءات والأفعال المتخيلة، والتصرفات الممكنة ، والممارسات المجابهة. وبالتالي فإن قوة الحكي- شأن قوة الفكر الحي- هي قوة قادرة على خلق تاريخ موجَّه وموجِّه نحو المستقبل.
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هناك أكثر من مدخل لقراءة التجربة الروائية عند سعيد بنسعيد العلوي.
لكم أحببت- كأحد المداخل الممكنة - شخصية «محجوبة» في «مسك الليل» بلغتها الفاحشة التي تنتهك وتكشف وتضئ وتسعف، بذاكرتها الجريحة الثرية بالتحولات المرة، بامتدادها الاجتماعي المتشابك المطلع على حقيقة الواقع اليومي للمدينة، في مرحلة كولونيالية، وحقيقة الأشخاص والأفعال والمواقف. وكذلك هذا الحضور، في خلفية النص للشخصية الأجنبية، ليس فقط جيرار لو مارشان بحضوره الكلي كشخصية مركزية في النص، وإنما دولاكروا، شارل دو فوكو، ليوطي وأساسا «صورة الروماني الصاعد من سهل وليلي» كما تتخايل في عيني جيرار، وهو يمعن النظر في النعلين الضخمين الممتلئين وحلا وطينا لأحد باعة الماء(ص 52 ). أحببت أيضا أسراب الطيور وحركاتها الدائرية التي تصنع معنى في الفراغ الهائل في ما يتبدى للإنسان كمجرد حركات عفوية فارغة. ويا لتلك اللمسة السردية النعمة التي تراكم الصور وتلاحق المشاهد في اندفاعة قوية قبل أن تصل إلى لحظة الذروة، إلى الصمت(ص 33). ولو اخترت شخصيا ( وسأختار في كتابة لاحقة) أن أكتب عن الرواية فإنني سأبدأ القراءة من هناك. من خوف الطفل الكامن في دخيلة الكاتب وحارس ذاكرته. ذلك الخوف الذي نتعرف من خلاله على الفضاءات والأمكنة والسرائر والذهنيات التي كانت سائدة في مغرب الخمسنياَّت (ق 20).علينا أن نحفر هناك لنعثر على قدر هائل من الخزائن الأطوبيوغرافية، في رواية تؤكد على أهمية الشهادة السردية في استعادة التاريخ وإعادة تمثله وتأمله، وربما إعادة بنائه في الوعي الراهن. ذلك الخوف الصغير الذي يستدرج لسان الكاتب ليقول «كنتُ هناك».
ولكم أغرتني رواية «الخديعة» بالفضاء الصوتي الغني بالغناء والموسيقى، أي بالخلفية الموسيقية كمدخل للكتابة. لم تكن مصادفة أن تنهض فيروز،سيدة الجبل،بكل ذلك الدور الهائل في المحكي وفي تحريك دينامية السرد.وموسيقى الآلة(المسماة أندلسية)،يا لسطوة حضورها هناك! ولكنني أحببت أيضا تفصيلا أكثر قوة ودلالة وشعرية، وهو الحضور الإيروسي لليد على امتداد النص. يد تودع. يد تمسك بيد أخرى. يد واثقة. يد ترتعش. يد تبقي يدا للحظة فيحدث تيار كهربائي خفيف وتحدث الحياة. يد تمتد بسرعة ثم تسحب بسرعة. يد تستبقى رغما عنها بين يدين أخريين. ويد ترفع إلى الفم وتلثم. يد تتمنى أن تمسك بيد مبسوطة. يد تضطرب. يد تترك يدا. يد لا تجرؤ على يد. ثم، أخيرًا يد على زناد الانفجار في كاسا دي إسبانيا.
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ولعل أجمل مدخل يمكنني النفاذ به إل روايتي سعيد بنسعيد العلوي(ولا أستعرض هنا قوة وإنما أشي بخوفي)،هو تلك الجملة الصغيرة لهمنغواي»مكان نظيف حسن للإنارة» القادمة من قراءة قديمة جدا لإحدى القصص القصيرة للكاتب الأمريكي.وحكاية سعيد بنسعيد مع همنغواي طويلة وذات شجون تستحق في ذاتها نصا مخصوصا.
«مكان نظيف حسن الإنارة»
إنها جملة صغيرة جدا،مشدودة،واضحة، بليغة تقول كل شئ عن المكان وعن الحالة.مكتفية وتعف عن التفاصيل.تتيح للقارئ قدرا هائلا من التداعيات المفعمة بروح الحياة.جملة حملها سعيد إلى روايتيه معا.مرة نجدها «محجوبة « يلوح ظلها فقط في « مسك الليل « (ص 22)، ثم تظهر بوضوح وباسم صاحبها في « الخديعة « (ص 186). وهي، في الحقيقة، تدلنا على جملة سعيد التي لا يأتي بها العقل إلى الكتابة يأتي بها الجسدُ وحده. العقل في مثل هذا الفضاء، في مثل هذه الحالة، لا مكان له. وسعيد يدرك ذلك بعمق، فهو يخشى سطوة العقل على الكتابة الروائية. يخشى سطوة المفكر على الكاتب. يخشى أن يموت طفل الدهشة في داخله فتنأى عنه روح الصعلكة.
وواضح أن لسعيد شغفًا باللغة التي يكتب بها ،شغفا شديدا. للعربية كيمياء عجيبة في نصه السردي. يحب الحفر المعجمي، وتستثيره الكلمات المليئة بالطفولة وبالمعنى. تعجبه لحظة الاكتشاف بل إنه لا يتردد كقارئ في التعبير عن غبطته باكتشاف لزميل آخر في حقل الكتابة. هكذا، بروح طفلة محتفية يخبرك بأنه أحب عنوان الروائي والمؤرخ أحمد التوفيق « والد وما ولد «، وأنه تمنى لو كان عنوان أحد كتبه. وبمحبة وإنصاف يهنئ زميله، ولو من بعيد، على لذة اكتشاف كهذه. جملة قرآنية صغيرة جدا، موحية جدا، مضيئة جدا، دالة جدا ولكنها- في نظر سعيد بنسعيد- لا تدرك بسهولة،لا يأتي بها العقل. وقد يحجب عنها الرؤية. ولا يخفي صديقنا الكبير نفس الغبطة، وهو يستحضر عنوانا آخر موفقا ودالا لرواية الروائي يوسف فاضل الأخيرة، تلك الجملة الإيقاعية الناعمة « قط أبيض جميل يسير معي».العنوان الطويل، الموسيقي الجميل هادئ النبرة، النَّفَّاذ، والذي يسير مع قارئه مثل نقطة دم صافية في العروق والشرايين.
إنه إذن سخاء المفكر بمحبة الجميل وممارسته.وهولا يتردد في كتابته الروائية في تمثل الكثير من الفلسفة، ومن الآداب الإنسانية ومن القرآن، ومن النص الصوفي، حتى إنه يضع عددا منها كعتبات في الرواية، دونما تعسف، ودون إسراف يثقل على النص ويهدده. في «الخديعة» (ص 185)،ولكي لا يغرق في التفاصيل الواصفة لانفجار كاسا دي اسبانيا بالدار البيضاء، يلوذ بآية من المصحف «مثل رماد في يوم عاصف اشتدت به الريح» (إبراهيم.الآية 14) كي يعبر عن هول الفاجعة في الرواية، كما في إحالتها المرجعية على الواقعة التاريخية. ولعل الذين يتعرفون سعيد بنسعيد العلوي كشخص و كصديق يعرفون فيه- إلى جانب الدماثة وطيب المعشر وحضور البديهة- حسه البارع كمتحدث جيد دون نزعة تلقين،وميله التلقائي إلى ترصيع حديثه الشفاهي بجوهر الاستشهادات الناعمة الأكثر رسوخا في ذاكرته والتصاقا بوجدانه.ودائما على لسانه ضوء اللغة في رفعته النصية القرآنية السامقة. ينبهك إلى آية، إلى جملة، إلى كلمة.يقولها لك بلسانه ،وبإيماءة جاذبة، وبكل جسده «يرونهم مثليهم رأي العين» (آل عمران،الآية3) ويشركك في ثراء وكهرباء العبارة،وفي معناها لكي لا ينصرف ذهنك أو فهمك إلى معنى غير المعنى.
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يكتب سعيد كتابة مسترسلة حين يجلس ليكتب.ولكنه يكون في الواقع قد كتب كتابة جسدية. وهو يفضل الصفحة بيضاء من حجم كبير ،وإذا كانت مسطورة ،ينبغي أن تكون الأسطر أفقية فقط.ومن ثم يحب دفاتر مخصوصة (les blocs). كما أنه يفضل أقلاما بالحبر الأسود أو الأزرق،ولكنه لا يتحمل الكتابة بألوان أخرى.ويتعذر أحيانا أن يعثر في السوق على أقلامه الأثيرة،مما يضطره لاستجلاب كمية منها حين يكون على سفر إلى الخارج.
والصباح زمن لكتابته. الساعات الأولى من الصباح، وقل أن يكتب في المساء، ولا يكتب ليلا. يكتب حين يكتفي بساعات نومه، وينهض ويستحم. يستحم ويمضي إلى كتابته.إنه من المستحمين الذين يستفيقون،على عكس آخرين يستحمون فيغمرهم الاسترخاء. مثله، من عاشر الكتابة وعاشرته، لا ينتظر أن تأتي الكتابة إليه. إنه يراودها في أعماقه، في صمته، في حركاته، في سكناته، في عزلته، وحتى حين يكون بين ضجيج الآخرين من حوله. أحيانا يحلم بجملته الأولى (يقول لي). يصطاد الأفكار والشذرات كما يصطاد الولدان فراشات ملونة، فيكتب ويرسم في دواخله. يكتب ويعيد، يمحو ويعدل. ولعله صفاء السريرة هو الذي يكتب ويرسم وينحت الأفكار والأوضاع والوجوه والملامح. هكذا، حين يمضي إلى منضدته، يكون ممتلئا بنصه أو بملامح من نصه تفتح له أفق المغامرة والمجهول. إنني أعرف هذه الكتابة، حين نقيدها على الورق فتخرج ساخنة كالنفس الحار، كالدمعة التي تطهر.
إنها الكتابة نفسها.هي هي. كما تكون في النص الفكري الفلسفي،تكون في النص الروائي.ولكنها في الرواية تحقق اللذة الجميلة التي يشوبها ألم جميل. وقد جاءت «مسك الليل» من خميرة استغرقت وقتها كاملا داخل الجسد وفي الذاكرة وفي الخيال» كبوح، الرواية عندي لا تكتب بقرار كالقرار الاداري. إنها تقتضي حدا معينا من الصعلكة.بعقل حازم، صارم، لا نستطيع أن نكتب رواية»، يقول لي السي سعيد. وهناك نماذج كبرى لمفكرين عرب كبار ،جربوا كتابة الرواية فأخفقوا.ظل ينقصهم ماؤها،ماء الشعر كما كان ينعته النقاد العرب القدامى.»على الكاتب ليكتب رواية أن يبقى طفلا إلى حد ما .أما إذا حضر العقل كله،فلن يتحقق النص الروائي الجيد»،يضيف بنسعيد ونحن نجلس في أحد مقاهي الرباط.
وهكذا، فبالإضافة إلى اشتغاله الحر على ذاته والنبش في ذاكرته الشخصية (الطفولة والعائلة ومسقط الرأس في «مسك الليل») نجده في «الخديعة» يواصل النظر النقدي إلى مختلف أشكال الوعي الزائف والأوهام المطلقة التي تتلبس حياتنا الاجتماعية والسياسية.
حتى وسعيد يكتب في حضن الخيال،حتى وهو يكتب رواية،نجده يحاول الكشف عن الميكانزم الداخلي للحالة النكوصية التي يبدو أن المغرب الراهن يعيشها. وقد لاحظنا أن العلبة الفارغة للايدولوجيا في «الخديعة» تصل حدها الأقصى من التشوه والمخادعة والاغتراب تصل حد الانفجار.
الانفجار هنا هو استحضار لواقعة تاريخية عشناها جميعا في 16 ماي 2003، لكنه على مستوى الكتابة الروائية هو كشف لحالة انحراف رمزي.كيف يتخلى جيل جديد عن عوالمه الممكنة، كيف يجفف ممكناته، وكيف يصادر المستقبل لحساب أفكار مؤسسة للماضي،وبالتالي الانتقال إلى الحياة بل إلى الموت في ظل ثقافة راديكالية متعصبة،منغلقة تركن إلى تُراثِها وحده فتقدمه وترفض كل ما هو مختلف ومتعدد وجديد ومحتمل.
وكرجل يفكر، انشغل سعيد بنسعيد دائما بتفكيك إيديولوجيا الأساطير المؤسسة للتخلف والردة، وترسيخ أفكار عقلانية ونقدية من شأنها تيسير أسباب الدمج الثقافي والاجتماعي والانتماء إلى المستقبل. في رواية «الخديعة» لم يفعل -عمليا- غير ذلك. واصل اشتغاله ككاتب بمجابهة الحالة غير النقدية وغير العقلانية. واجه الخداع الايديولوجي والزيف الأخلاقي والمحافظة الاجتماعية .كان صوته الروائي مهتما بإبراز أنواع من خداع الذات، ومن الحالة النكوصية وردها إلى خلفيتها الايديولوجية ،وإلى ما يجعلها تصدر عن رواسب التجربة الاجتماعية المنفلتة،ويجعلها تنتج نوعا من التعصب الديني والانغلاق الفكري والثقافي.
شهادة ألقاها الشاعر والكاتب حسن نجمي في الحفل التكريمي للأستاذ سعيد بنسعيد العلوي الذي نظمته كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، يوم الخميس 10 ماي 2012 بمدرج الشريف الإدريسي.
أحمد أبوعقيل: في المغرب الكاتب هو المطالب بالدفع مقابل طبع عمله 
بمناسبة صدور كتابه إيقاظ الهمم لمعالي القمم
خالد لمنورينشر في الصحراء المغربية يوم 02 - 11 - 2012
تميزت حياته بالتحصيل العلمي، الذي لعب دورا أساسيا في تكوين شخصيته الأدبية والعلمية والنضالية
وجاد قلمه الملتزم بأشعار وقصص ودراسات دينية وتاريخية هادفة أبرزت الجانب النضالي في شخصيته الفذة، التي ساهمت في كتابة تاريخ الحركة الوطنية بحروف من ذهب.
وبعد مخاض وأليم، ورغم تعب السنين في المغرب والولايات المتحدة الأمريكية أصدر، ضمن مشروعه الفكري التنويري المتشبع بقيم الدين الإسلامي والهوية الوطنية والمنفتح على مختلف القيم الحضارية، كتابا جديدا موسوما ب"إيقاظ الهمم لمعالي القمم".
إنه عضو رابطة علماء المغرب العلامة أحمد أبوعقيل، الذي سيكشف لقراء "المغربية" في هذا الحوار، عن مضمون كتابه الصادر عن مطبعة الأندلس بالدارالبيضاء في 325 صفحة من القطع المتوسط، وواقع النشر الورقي وهموم الكتابة في كل الحقول الإبداعية عموما، وفي الحقل الديني خصوصا، يفتح قلبه لقراء "المغربية".
بداية من هو فضيلة الشيخ أحمد أبوعقيل ؟
هو أحمد أبوعقيل بن الشريف العلامة سيدي الحاج الأحسن البعقيلي، حفظ القرآن الكريم في الكتاب فبعثه والده إلى مدينة فاس فالتحق بطلبة جامعة القرويين، وتتلمذ على كبار شيوخها وأعلامها الفقه واللغة والنحو والأدب أمثال مولاي أحمد العمراني، ومولاي أحمد الصقلي، والأستاذ محمد بن الحسن، والأستاذ عبد الهادي التازي، والأستاذ الحاج إدريس بن العابد العراقي، والأستاذ عبد الواحد العراقي، ومولاي أحمد الشبيهي، والأستاذ الحلوي. كما أخذ من العلوم ما شاء الله في معهد مكناس وانخرطت في سلك التعليم طيلة 24 عاما بكل مصداقية ونزاهة.
أغنى المكتبة المغربية بتنوع إصداراته الثقافية، التي نسرد منها نسرد منها رواية "منطلق الإسلام في تاريخ الإسلام"، وديوان "الأصالة" والمجموعة القصصية "الدرر النفيسة" ديوان الأطفال "المختار في المحفوظات "، و"جنان الأدب" في جزأين كما أبدعت روحه الدينية في إنجاز كتاب ضخم يعتبر مرجعا أساسيا في التصوف الإسلامي تحت عنوان "جنان الأصفياء " وأصدر تفسيرا للقرآن الكريم بعنوان"جنان القرآن تفسير وبيان" دعما للإسلام والمسلمين.
قلت إنك مارست التعليم على مدى 24 سنة، ترى ما هي الأسباب التي جعلتك تغادر هذه المهنة النبيلة؟
هنا سببان الأول ذاتي والثاني موضوعي، فأما الأول فيتعلق برغبتي في التفرغ للكتابة التي كانت تأخذ كل وقتي، إذ لم يكن من الممكن أن أستمر في عملية التأليف التي تتطلب وقتا طويلا ومجهودا مضاعفا على حساب التلاميذ.
وأما الثاني فيعلق بالمنظمومة التعليمية، فمنذ تغيير البرنامج التعليمي في المغرب، طبعا إلى الأسوأ، أحسست بأنه لم يعد بإمكاني الاستمرار فقررت المغادرة في هدوء.
بعد إصدارك العديد من المؤلفات التي أغنت المكتبة المغربية، أصدرت أخيرا كتابا جديدا بعنوان"إيقاظ الهمم لمعالي القمم" هلا قربتنا أكثر من هذا المؤلف؟
يضم الكتاب مقالات كتبتها في الفترة ما بين سنة 1978 و2012، ونشرتها بمختلف المنابر الوطنية والدولية.
تختزل هاته المقالات التي يبلغ عددها 52 مقالا، تجربتي العلمية التي امتدت على مدى 60 سنة، ورغم تنوعها في مضمونها بين مقالات دينية وسياسية واجتماعية وتاريخية، إلا أنها تستمد روحها من الخطاب الديني التنويري.
لماذا تأخرت في نشر الكتاب رغم أنه ضم مقالات كتبتها في فترات سابقة؟
يجب أن أعترف في البداية أنني لا أخجل أن أقول إننا في المغرب لا نتوفر على دار نشر محترمة، وأقصد بالاحترام هنا طريقة التعامل مع الكاتب، ونشر إبداعه والتعويض المادي....، بل يصبح الكاتب هو المطالب بالدفع مقابل طبع عمله، بالإضافة إلى أشياء أخرى لا أعتقد أن مزاج أي مبدع قد يتحملها، وهناك تفصيلات أخرى تجعل أي كاتب يفكر كثيرا قبل أن يقدم على مغامرة الطبع في المغرب، فخيار الطبع يبقى خوفا من الكاتب على عمله ومحاولة منه لإيصاله إلى القارئ في أفضل صورة ممكنة.
وتختلف صعوبات النشر باختلاف الجنس الأدبي للمُؤَلف فالإبداع مثلا يأتي في الدرك الأسفل من اهتمام دور النشر بالنظر إلى قانون العرض والطلب، وما يجب على القارئ أن يدركه هو أن الكتاب الذي يمسكه بين يديه قد يأتي بعد معاناة كبيرة، سواء المعاناة مع الكتابة أم المعاناة مع الطبع.
فإصدار الكتب في المغرب ليس أمرا سهلا أمام المشاكل التي تنخر صناعة هذا المنتوج المهم، وفي صدارتها غياب ناشرين محترفين، ومع ذلك أبيت إلا أن أخوض غمار هذه المعركة التي استنزفت قواي كثيرا.
ورغم ذلك، فمن واجب الكاتب الابتعاد عن التهريج الثقافي، لأن حاجتنا ماسة إلى عمق الثقافة وأصالة المعرفة وصدق التعبير ليأتي بإنتاج رفيع خليق بتوعية المجتمع وتعريفه بكل ما يدور حوله.
محطات
1949: التحق بجامع القرويين بفاس
1978: صدر له أول كتاب بعنوان "منطلق الإسلام"
1991 إلى 2003: سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ساهم في توعية الجالية الإسلامية هناك بالعديد من المقالات التي تضمنها كتابه الأخير " إيقاظ الهمم لمعالي القمم"
مهرجان تمنار يكرم الفنان و الشاعر الرايس محند أجوجكل 
الاتحاد الاشتراكينشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 05 - 11 - 2012
على امتداد يومين متتاليين، كانت ساحة المسيرة ببلدية تمنار إقليم الصويرة، على موعد مع الدورة الرابعة لمهرجان تمنار، الذي تشرف على تنظيمه جمعية تابونزيكت بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية و بتعاون مع فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة. و تميزت نسخة هذه السنة بتكريم أبرز أعمدة الفن الأمازيغي و ابن منطقة حاحا الفنان و الشاعر الرايس «محند أجوجكل»، الذي عبر عن اعتزازه بهذا التكريم، سيما أن مهرجان تمنار أصبح له موقع بارز و أساسي ضمن خريطة المهرجانات الوطنية التي تعنى بالنهوض بالفن و الثقافة الأمازيغية، حيث تم إعادة الإعتبار خلال دوراته السابقة للفن الأمازيغي الكلاسيكي المحلي، باستضافة عدد من المجموعات الغنائية الكلاسيكية. الدورة هاته، عرفت تنظيم سهرتين عموميتين شارك فيهما كل من: مجموعة إمنارن تبونزيكت، مجموعة عمر بوفوس، فرقة كناوة، عواد حاحا، و الرايس صالح الباشا، إضافة إلى مشاركة مجموعة من الفكاهيين منهم: الفكاهي أكزوم، محمد أيت حساين، و الفكاهية زويا فضلا عن فقرات بهلوانية، و تتميز البرمجة الفنية لهذه النسخة بعودة الرايس محند أجوجكل الذي غاب عن الساحة الفنية لمدة من الزمن لمعانقة جمهوره عن طريق إحياءه للسهرة الفنية الختامية. نسخة هذه السنة تميزت بالحضور البارز للمرأة الحاحية، عبر تنظيم ندوة علمية حول: «دورالمرأة الحاحية في التنمية المحلية و الشعر الأمازيغي»، عرفت مشاركة مكثفة للفاعلات الجمعويات المشتغلة على صعيد دائرة تمنار، و كذا لعدد من الشعراء و الفنانون الأمازيغ فضلا عن فعاليات المجتمع المدني، و خلصت مجموعة من المداخلات إلى ضرورة إعادة الاعتبار للمرأة الحاحية بصفة خاصة، عن طريق إشراكها في مختلف البرامج ك: التعليم عن طريق تأسيس نوادي نسوية دورها تثقيف المرأة، التكوين المهني: عن طريق تنظيم دورات تكوينية في الحرف ك: الخياطة، الطرز، الطبخ...، المجال السياسي: عن طريق إعطاءها الفلسفة للمشاركة في تسيير الشأن المحلي.
ابن بطوطة أمير الرحّالين المسلمين.. مطرب الحي الذي لا يطرب أبناء جلدته 
عبد الهادي التازي يدعو إلى جعل يوم 24 فبراير يوما للاحتفاء بالرحالة
الطاهر حمزاوينشر في المساء يوم 15 - 02 - 2013
أشهر من نار على علم، يردد أهله اسمه أحيانا بنوع من التهكم على من يجلس للتباهي بسفرياته هنا وهناك بالقول: «هاي على ابن بطوطة». يطلقون أحيانا اسمه على بعض المؤسسات التعليمية. لكن لا
يقدر قيمة هذا الرجل الطنجي إلا سواه من غير أبناء جلدته. ما خلفه الرحالة المغربي يعد بحق هؤلاء «تحفة النظار في عجائب الأمصار وعجائب الأسفار». إذ نقل هذا المغربي المغامر صورا شاملة لشعوب العالم في وقت لم يكن أحد يتجرأ على ركوب الأهوال والأخطار، وفي وقت لم تكن هناك آلة تصوير ولا كاميرا، فكان هو كل هذا. وهكذا بقي مرجعا لا ينسى كلما ذكرت الرحلة لدرجة أطلقت عليه جمعية كمبردج لقب «أمير الرحّالين المسلمين». أما نيل أرمسترونغ فقد نزع قبعته تحية له. لكن بلاده والبلاد العربية تبقى مترددة في الاعتراف بعظمة ابن بطوطة وما أسداه للبشرية من خدمة لا ينكرها سوى جاحد. وهكذا تصبح لتلك الدعوة التي رفعها عضو أكاديمية المملكة المغربية عبد الهادي التازي معنى كبيرا.
دعا عبد الهادي التازي، عضو أكاديمية المملكة المغربية، إلى جعل يوم 24 فبراير يوما للاحتفاء بالرحالة المغربي ابن بطوطة. وقد أفصح المؤرخ المغربي المعروف عن رغبته في الدعوة إلى جعل يوم 24 فبراير «يوما لتحسيس العالم الإسلامي والعربي، وخاصة مواطنينا أبناء المملكة المغربية، برجل عظيم مر بساحتهم ولا يعرف معظمهم عن مركزه الدولي وفضله في التعريف بالمغرب ورجالاته».
وتابع التازي في بيان له بأن الكليات والجامعات والمعاهد العليا ووسائل الإعلام مدعوة إلى تخصيص «حصة من نشاطاتها للتعريف بهذا الطنجي الذي ملأ الدنيا حديثا، لاسيما أن رحلته ترجمت لأكثر من 50 لغة، وتعتبر عند العلماء أهم رحلة في تاريخ البشرية جمعاء».
وأضاف عضو أكاديمية المملكة أنه بالرغم من الندوات التي أقيمت حول ابن بطوطة في المغرب وفي بعض العواصم فإنه «ما يزال حق هذا المواطن دينا في أعناقنا، ودينا على كل المؤسسات أن تحمل اسمه في كل منعرج وفي كل مدرج وفي كل المحطات والمؤسسات والمشروعات».
وذكر التازي في إطار استرجاعاته حول ابن بطوطة ما قاله عنه نيل أرمسترونغ عنه «أذكر أنني لما هنأت السيد نيل أرمسترونغ، وقد كان عضوا معنا في أكاديمية المملكة المغربية، برفع علم أمريكا على سطح القمر، قال لي بالحرف: أنا عندما صعدت القمر صعدت ملفوفا ونزلت هناك وأنا مسير لا مخير وأعادوني إلى الأرض كما صعدت، أما الرحالة المغربي فقد رفع علم المغرب في أكثر من ألف موقع، وقد ركب الحمار والبغل والحصان والجمل وتجشم ركوب الفلك والسفن وقضى نحوا من ثلاثين عاما في رحلاته».
وأضاف أن ابن بطوطة من «الرجال القلائل الذين ينتسبون لأمهاتهم حسب التقليد المعروف، إذ أن بطوطة تعني فاطمة التي يحترمها المسلمون في كل مكان ويتحول الاسم إلى صيغة دلع، فينطقها المصريون بطة، وينطقها المغاربة بطوطة وفطومة وفاضمة وطامو وفاطو والطام» وما إلى ذلك.
وأشار إلى أنه «تنفيذا للقرار الذي اتخذه المؤتمر الإسلامي العالمي للأسماء الجغرافية التابع للأمم المتحدة في نيويورك في أعقاب تكريم الجغرافيين القدامى أمسى لابن بطوطة مكان على سطح القمر يحمل رقم 7 من درجات العرض الجنوبية ورقم 50 من خطوط الطول الشرقية»
لم يترك ابن بطوطة سوى سردٍ لأسفاره على شكل كتابٍ عنوانه (تحفة النظار في عجائب الأمصار وعجائب الأسفار).
وكان السلطان المغربي أبو عنان فارس المريني، الذي أعجب برحلات ابن بطوطة وقصصه المشوقة، قد طلب منه أن يمليها على كاتبه محمد بن جزيّ الكلبي، وقد أطلق ابن جزي على الكتاب اسم (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار).
وهو عمل مشترك قام به ابن بطوطة وابن جزي، وصبغه كل منهما بطابعه الخاص، فجعل فيه ابن بطوطة روحه التي تحب العجائب والغرائب، وجعل فيه ابن جزي أسلوبه الذي لا يخلو من صنعة وتكلف وتنميق، فهو كتاب سلس الإنشاء، وفيه رواية حوادث نادرة فكهة، وتقاليد شاذة، وقد أحس ابن بطوطة بأن ما يذكر من أخبار عن الهند تُعَدُّ غريبة، وبعيدة عما هو مألوف، وبأنها ستحمل الكثير من الناس على الشك في صحة كلامه، فأقسم على ذلك بأنه صادق فيما رأى وفيما تكلم.
يذكر أن ابن بطوطة ولد بطنجة في17 رجب 703 هجرية الموافق ل24 فبراير 1304 ميلادية، وتوفي سنة 779 للهجرة (1377م)، وهو يتولى منصب القضاء في أنفا عاصمة تامسنا التي دمرها البرتغال، وكان السلطان أبو عنان عينه قاضيا هناك، مكافأة على تدوين رحلته.
علماء الغرب يلقون القبعات
ليس سهلا أن يلقي علماء الغرب قبعاتهم تحية لعربي أدهشهم و أبهرهم في مجال عمله، لكنهم فعلوا ذلك مع ابن بطوطة وأغدقوا عليه الكثير من الثناء. يقول المستشرق ريجيش بلاشير عن كتابه (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار): «لهذا الكتاب أهمية فائقة في التعرف على العالم الإسلامي في القرن الرابع عشر الميلادي؛ ففي هذا الكتاب يكثر الاستطراد وتختلط فيه الأساطير مع الحكايات البعيدة عن التصديق، والأوصاف المتكررة تكشف فيها أيضًا معلومات تاريخية دقيقة ومفيدة، لا سيما تلك التي لا تحصى والمتعلقة بعقائد وعادات وأخلاق السكان كما يراها هذا الرحالة المسلم، الذي يتفوق عنده حبُّ الاستطلاع على حدَّة الذكاء».
أما المستشرق الروسي كراتشكوفسكي فيعتبره «آخر جغرافي عالمي من الناحية العلمية، أي أنه لم يكن نقَّالة اعتمد على كتب الغير؛ بل كان رحالة انتظم محيط أسفاره عددًا كبيرًا من الأقطار، وقد جاوز تجواله مقدار مائة وخمسة وسبعين ألف ميل، وهو بهذا يُعَدُّ منافسًا خطيرًا لمعاصره الأكبر منه سنًّا (ماركو بولو) البندقي الإيطالي (1254- 1323م)، الذي دفعه حب الأسفار إلى اجتياز كل آسيا عن طريق منغوليا، وعاد عن طريق سومطرا، والذي عهد إلى كاتب له في إخراج مذكراته إخراجًا أدبيًّا، واسمه (كتاب ماركو بولو)».
ويقول الباحث الياباني ياموتو: «إنه من العسير القول بأن جميع حكايات ابن بطوطة عن الصين هي من نسج الخيال وحده، حقًّا إن وصفه لتلك البلاد يشمل عددًا من النقاط الغامضة، ولكنه لا يخلو أحيانًا من فقرات معينة تعتمد على ملاحظة مباشرة عن الصين، فضلاً عن أنه من المستحيل القول بأن رواياته التي وجدت توكيدًا في المصادر الصينية وفي أسفار ماركو بولو قد كانت من تلفيق مخيلته».
عبد اللطيف شهبون» لم يزل يراك..» 
عزيز الحلاجنشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 01 - 12 - 2012
من معين التجربة الشعرية والتجربة الصوفية، ينكتب العناء والمكابدة والشوق والوجد.. وبمداد كل عذاب وحرقة واحتراق ومجاهدة، يكون البوح والكشف.. والصوفي والشاعر كلاهما يسخر الخيال ويعتمد الإلهام، حد الفناء والذوبان، وكلاهما يعبران من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، من الصحو إلى السكر، حيث الاطلاع على ماوراء الحجاب، وكلاهما يجعل الدلالة المعهودة تمرق إلى دلالة أخرى منزاحة، بعيدة قابلة لأي قراءة وتأويل.
أدرك أهل التصوف منذ زمن بعيد الإمكانات والطاقة التحميلية للشعر، فعملوا على تطويعه لتجربتهم. ومع أن التجربة الصوفية والتجربة الشعرية تبدوان مختلفتين شكلا وموضوعا، إلا أنهما تتحدان في كونهما إنسانيتين، وتتوسلان الرمز والانزياح وإشارية اللغة من أجل السمو بالذات لإدراك الكل/المطلق.
من الواضح أن عددا لايستهان به من المتصوفة قد عانقوا الشعر على شاكلة الحلاج(شهيد العشق الالاهي) وابن عربي(صاحب مذهب وحدة الوجود) وابن الفارض (سلطان العاشقين) وجلال الدين الرومي(اعظم شعراء الحب الالاهي) وحافظ الشيرازي(لسان الغيب وترجمان الاسرار) والسهروردي(شهيد الاشراق) وأبي بكر الشبلي( أحد مشايخ الصوفية الكبار) وعبد القادر الجيلاني (قدوة الاولياء العارفين)،كذلك ومثال بزغ شعراء نزعوا منزع الصوفية في توظيف الرموز والألغاز والتورية، من أمثال صلاح عبد الصبور وعبد الوهاب البياتي.. و أحمد سعيد(أدونيس)، الذي يعرف التصوف بأن له علاقة بما هو خفي، وهذا الخفي لا يمكنه إلا أن يأسرنا لخفاه، و لا يمكن إلا أن يشوقنا لبعده واحتجابه، خصوصا إذا ما تم ربط هذا الخفي بخفي آخر، و هذا المحتجب البعيد بمحتجب بعيد آخر ألا وهو الشعر ..أيضا هنا عبد اللطيف شهبون، المتصوف الذي يقدم نفسه بقوله « أنا غصن في شجرة نسب رُوحيّ.. وروضة تعريفي هي شجرة التصوّف .. أنبثق من رحمها .. وأتغذى من جذورها .. وأرتوي من نسْغها.. مُنعّما بما أعيشه وأطالعه وأتذاكر فيه..استمدادا من سيدي حمزة القادري رضي الله عنه».. ويقدم نفسه-كذلك- كشاعر حداثي يرى أن علاقة التصوف بالشعر علاقة تناغم وتجاذب واندغام وتكامل، علاقة رؤية، أو رؤى، وأن إمكانية التصوف باعتباره تدبرا وتأملا، أمر لامناص أن يقوي - بالقوة والفعل - المادة الشعرية على صعيد جمالي وجلالي.
هذا الشاعر والمريد، من مواليد أقصى شمال المغرب، في الخمسينيات من العمر، يتحدر من شفشاون.تلقى تعليمه الأولي بتطوان، « مسقط قلبي»،و»فضاء لكل تعيُّناتي ومعادل موضوعي لحبِّي الأوَّل»،هذه المدينة التي «فيها من اختطف قلبي .. وما زلت أرسم ملامحه وملامحي كُلّما امتد وجعي.. وهذه حالة مُلازمة تسري في أوصال قصائدي مسْرى النّفسِ في النّفس». وفي فاس حصل على الإجازة في الأدب العربي، وبالرباط، نال ديبلوم الدراسات العليا ، وفي طنجة يقول»مُنحت صحبة أخيار.. وقليل ماهم.. وفي هبّات ربيعها جدّدت اخضراري مع رفقة طيبة؛ بعض من وجوهها غائبة الآن.. محمد الخمار الكنوني، الطيب الدليرو، محمد العربي الخنوس، أنور المريبطو،عبد الصمد العشاب.. وقدم بهذه المدينة خدمات تعليمية وتربوية بثانوية زينب النفزاوية، والمركز التربوي الجهوي، ومدرسة الهدى.. وانخرطت في عمل سياسي ونقابي وجمعوي وحقوقي(اسم وازن في منظمة حقوق الانسان بالمغرب).. لم أكن معزولا عن قضايا المغرب.. ولم أركن إلى جمود.. وخلال ثلاثة عقود من العمل المضني، كونت صداقات مع إخوان شددت يدي عليهم.. ولازمتهم»،و بهاته المدينة»رزقني الله أبنائي الدكاترة : بسام، أحمد، وصبح من أم مثالية.. وبها أتممت دراستي .. « ويستمر في الدراسة والتحصيل إلى بلوغ دكتوراه الدولة بتطوان.
خاض الدكتور شهبون في النقد، فكان من أهل الاختصاص، ودخل الترجمة من أوسع أبوابها، وكتب ويكتب، والكتابة والكتب ترافقه في صحوه وقبل نومه، لايرى إلا وهو يتأبط كتابا أو جريدة أو بين يديه أو بمحفظته أو تحفظ جيوبه أوراقا خط عليها أفكاره ومواجده وأحواله القلبية والروحية.
لمسيّح لأحمد الطيب لعلج: يَا أَبَانَا.. الَّذِي فِي الزَّجَل 
أحمد لمسيحنشر في هسبريس يوم 02 - 12 - 2012
لن أختبئ في ضَلال الكلام المسكوك فأكرر عبارات مثل يعجز الكلام ،و لا تسعفني الكلمات. على العكس، فالأمر في وضعي يتعلق بالارتباك، لأن قامة شامخة وعلامة فارقة مثل الأستاذ أحمد الطيب العلج تفجر ينابيع القول،المشكل يكمن في كيف الإحاطة بشساعة العطاء الفني،و التمكن من دفق تجلياته عند السي احمد؟ .من أين يأتي المرء بالقدرة ليتحمل ضوء المنارة ؟ إن بعُدَ و حدَّق عميت رؤيته و إن اقترب صار ظلا .
سألجم نفسي المتوثبة للحديث عن علاقتنا التي ابتدأت تنتظم في 1976 حيث كنا نسكن نفس الحي،و كان السي احمد جار القلب،و لا عن سعادتي كطفل بلقائه،و كيف أصبحت أزوره باستمرار في البيت و أستشيره في خربشاتي،أو في مكتبه بإدارة المسرح الوطني محمد الخامس ،حيث كان مسؤولا عن الفنون الشعبية،و لا عن رئاسته لجمعية الآباء في الثانوية التي كنت أدرس فيها و كيف أحبط حملة التوقيعات ضد الأساتذة النقابيين،و رفض الدخول في مؤامرة دنيئة،و لا عن كيف كنت أمده بنصوصي الأولى و يدي ترتعش و بصري خفيض،و لا عن ترديده : ستكون أنت امتدادي الحقيقي،فدوِّنْ و ارو عني ..و هذا كلام - أيقونة يقوله شيوخ الكلام لتلامذتهم الذين يرون فيهم وعداً إبداعيا .و لن أتحدث عن ثقته في و أنا ما زلت أحبو في أرض الكتابة ليطلعني على مسرحياته التي لم يجف مدادها بعد، و لا عن خساراته و الغضب الذي تعرض لهما بسبب دعمه لأحد المرشحين اليساريين في أواسط السبعينات من القرن الماضي ...
و سأجانب الصواب إن انزلقت إلى سرد سيرة أستاذي السي أحمد الطيب العلج و تعداد منجزاته فهي بالغزارة و الغنى اللذين لا يتسع الوقت لهما،و لكني أفضل التوقف عند بعض المفاتيح التي نلج بهما إلى دروس نتعلمها منها ( السيرة و المنجزات ) خاصة الأجيال الجديدة .أليس الفن متعة و تربية؟.
1 - كثيرة هي الجوائز و الأوسمة و التكريمات التي حظي بها عن استحقاق و جدارة، و لكني سأتوقف عند لحظتين دالتين و هامتين بالنسبة لي ،أولهما : ...في بداية الاستقلال حاز السي احمد مع مسرحية " الشطاب " على الجائزة الأولى في المهرجان الدولي للمسرح بفرنسا،و كانت اللغة التي كتبت بها المسرحية هي العامية المغربية ...و ثانيهما : توج في دمشق بوسام الاستحقاق الرفيع أمام عمالقة المسرح في الأقطار العربية ( في السبعينات من القرن الماضي ) و كانت مسرحية " حليب الضياف " قد كتبت بالعامية المغربية .و الدرس هنا هو : احتفى السي احمد بالعامية فجازته،رفع من قيمتها و حقق لها الاعتراف فمنحته اعتراف و احتفاء العالم.
2- لم يأت السي احمد " نازلا بمظلة من عل" إلى الإبداع،فبيت الوالد كان ناديا يلتقي فيه منشدو الملحون و أهل الذكر،و من هنا ارتوى الطائر المغرد،و من هذا الحقل رشفت النحلة الرحيق،و من هنا التقى النشيد الوجداني و عسل الكتابة في كيان السي احمد،و لا ننسى مرددات و محكيات الوالدة و فضاء الحلقة،و حسب علمي- و من غيره سمعت - أنه نظرا لخجله و عفته لم يكن يطلع الكثيرين على أزجاله و حواراته الأولى،لكن فرقة المعمورة الرائدة وجدت فيه ضالتها عندما عثرت على كنز كان وسطها،فأغنت تجربتها بكتاباته و أزجاله . و قد يبدو للمتسرع أن أبا السي احمد الفني هو التراث الملحوني و الحلقة و ليالي فاس و تقاليدها،أنا أقول إن أباه الفني هو المغرب العميق برحابة مشهده الثقافي و شساعة تنوع مكوناته و متانة جسوره الحضارية مع الذات و الآخر . فإذا اعترفنا للمغرب بعبقريته،فإن السي احمد إحدى تجلياتها . و الدرس هنا هو : إنه كالمعدن النفيس يكمن في الظل،و عندما يخرج للضوء يسطع لمعانه و يشع،عكس من يتقافزون مثل قناديل الأعشاب في الليل،فإذا أشرقت الشمس احترقت و اندثرت .
3 - امتهن السي احمد في بداية شبابه النجارة ،و ربما تعلم من مهنته تلك،كيف يهب من الفناء وجودا آخر،فموت الشجرة يقودها إلى أن تكون أحيانا بيد نجار ماهر،فيخلق من خشبها أشكالا تركب لتعطي كياناتٍ استعمالاتُها شتى،تنفع و تمتع ،و كذلك هي الكلمات في جمودها و" خاميتها " موت ،و في الإبداع و التواصل ينفخ فيها بالحياة . و عندما تجتمع الصنعة و المهارة و المخيلة و الذاكرة،فإنها تصهر و تصقل و تمنح من العادي جميلا استثنائيا و مدهشا .
و لما انتقل السي احمد إلى الإبداع لم يكتف بالشفوي ليبقى مرجعه الوحيد،و لكنه كوَّن نفسه و طور معارفه و مداركه و اطلع على الموروث الإنساني في تنوعه و أغنى به ثقافته العربية . و الدرس هنا هو : أن عصاميته لم تعقه عن التكوين فيركن إلى خانة الزجال الفطري ( غير المتعلم )،بل ضاعف من سرعة التحصيل لينخرط في فضاء الثقافة العالمة الحاضنة للثقافة الشفوية،و هنا كانت العصامية و عشق الإبداع حافزين للصعود و الترقي في مدارج الفن و المكانة الاعتبارية و الرمزية ،و لا أقول الشهرة فالكثير فيها لصيق بالرداءة و تدني المستوى.
4 -أصبح الأستاذ أحمد الطيب العلج علامة تتقاطع فيها الأصول مع التطور،الجذور مع الامتدادات،الثوابت مع الإبدالات،العتاقة مع الجدة،اكتناز المرجعيات مع السعي إلى الفرادة و صنع البصمة الشخصية ...
بعفوية تخطى إشكالية " أن تبدع مجازاتك من لغة متشبعة و نابضة بالمجازات، و يلتبس فيها المباشر الخام بالمُرمَّز المنحوت " .تجاوز سؤال تحويل المألوف مغايرا ، و الهامشي مدهشا ،و الشعبي أنيقا و جذابا.و أقحم " لغة العامة " في فضاءات مسورة بالقداسة و الفخامة،و خلق للعامية صداقات اخترقت سمك حواجز الارستقراطية و النبالة،و أدخل إلى أذواق "هم" بساطة ما هو شعبي و كشف لهم جمال و شعرية العامية و سحرها .
الشاهد هو أنه عند انطلاقته العفوية لم يكن أمامه تراكم عصري،و لم يكن أمامه إلا الموروث التقليدي مثل الملحون و الأندلسي و العيطة و أحواش أو النموذج المشرقي،فمن حيث يدري أو لا يدري،أو ربما وجَّهته بوصلته الباطنية إلى ورطة التأسيس لتجربة كان لها تأثيرها سواء في المسرح أو الزجل،و الذي يعنيني في هذا المقام هو الزجل. سأظل أكرر القول : كان الملحون بمثابة المعلقات و ما أبدعه السي احمد و من سار على دربه بمثابة تجربة البعث في الشعر العربي،فخرجوا بالقول الزجلي من الانحطاط و الجمود و الاجترار بإحياء المُشرِقِ في التراث للتعبير عن روح العصر برؤية جديدة،و بذلك كانت له الريادة .و الدرس هنا هو : أن الريادة لا تكون بقرار أو إرادة شخصيين،أو بإلحاح من رغبة أو نزوة،لكنها تتويج للسباقين في اكتشاف مغالق و غيب الإبداع و الخروج به من حال إلى حال،أي صنع ولادة جديدة .
ختاما أتوجه لسيدي حبيبي و أستاذي : قيل في المسرح : كلهم خرجوا من معطف غوغول،و نحن في الزجل المغربي- أقول - إن الجيل ما بعد ريادتك،خرج من جبة أحمد الطيب العلج. و نحن نبجلك على الطريقة المغربية : اعزل،استقل ،اختر طريقك و لكن لا تفرط في طاعة الوالدين .فأنت أب اختارك الزجالون الجدد و بذلك فهم ليسوا يتامى في سلالة الكتابة بالعامية.و كما تعلم فالأبناء مشاغبون ،فارضَ عنا يا أبانا الذي في الزجل .
* الكلمة التي التي ألقيت في اللحظة التكريمية للأستاذ أحمد الطيب العلج، يوم 15 يناير، في المهرجان العربي الثاني للزجل بأزمور المنعقد من19 إلى 21 يناير2012.
وداعا الحاج العلج... عشت عظيما ومت عظيما 
مسعود بوحسيننشر في بيان اليوم يوم 03 - 12 - 2012
تشكل وفاة الأستاذ أحمد الطيب العلج خسارة كبيرة للثقافة المغربية الحديثة، خسارة لكونه أحد صانعي القيم الفنية الراسخة في ذاكرة المغاربة مسرحا وشعرا زجليا... لقد كان لي الشرف، بحكم اشتغالي كمخرج على بعض أعماله كمخرج، أن اكتشف في الرجل حبه للقلم والكتابة وإصراره العنيد على الإبداع حتى وقد بلغ من الكبر عتيا.. إصرار بدأه وهو طفل صغير في «حي سويقة بن صافي» بفاس العتيقة في ثلاثينيات القرن الماضي، حيث ارتوى من معين الثقافة الشعبية من خلال جلسات الحكي التي كانت تقام في منزل العائلة.. وفي نفس الحي عاصر ويلات «عام البون» أواسط الأربعينات، وما تلاها من حركة فنية بعد انفراج الضيق في هذا الحي الذي تحولت فيه الدكاكين ليلا، من مجال للتجارة إلى فضاءات للموسيقى والمسامرات والحكي في كل مساءات فاس أيام زمان، حيث تختلط موسيقى أم كلتوم وعبد الوهاب بأغاني الملحون الشجية، وحيث يتردد الكثير من الفنانين الذين أصبح لهم فيما بعد شأن كبير في الساحة الفنية المغربية كعازفي القانون الغالي الخميسي وعبد الرحمن اللعبي والفنانين محمد فويتح وعبد الرحيم السقاط والعابد زويتن والمسرحي الراحل صديق طفولته الحيسن المريني، وآخرين سواء كانوا من نفس المدينة أو من المترددين عليها كالملحنين الراحلين عبد القادر الراشدي وأحمد البيضاوي وغيرهما.
لم تكن تجربة الراحل أحمد الطيب العلج المسرحية تجربة عابرة، بل استثناء في الثقافة المغربية المعاصرة؛ ابتدأت من بائع خضر ونجار إلى كاتب مسرحي كبير وشاعر زجال تدين له الأغنية المغربية بالكثير من العرفان. كما أن حسه النضالي في فترة الاستعمار من العلامات البارزة على نضاليته وانحيازه لقضايا الشعب، ولا أدل على ذلك تذكره المستمر لباكورة أعماله المسرحية «الحاج بناصر- رئيس الغرفة التجارية» والتي انتقد فيها مرشحين انتقتهم الحماية الفرنسية لشغل مناصب رؤساء الغرف التجارية والفلاحية لتمرير قرارات المقيم ضدا على الحركة الوطنية. والتي أدت في النهاية الى اعتقال كل الفرقة ومعها المرحوم إلى مخافر الشرطة وتدوين أسمائهم في لائحة سوداء اضطروا معها إلى تغيير أسمائهم لتفادي الرقابة، حيث غير فقيد الخشبة المغربية والعربية اسمه بتغيير نسبه باسم الوالد حيث أصبح يحمل اسم «أحمد الطيب» عوض «أحمد العلج»، وهو ما جعله يحمل فيما بعد اسما ثلاثيا هو: «أحمد الطيب العلج».
من يتتبع مسار الراحل الغني لابد أن يذكر بإعجاب مساهمة هذا المبدع الكبير في ريبرتوار فرقة المعمورة الشهيرة، حيث ولجها المرحوم ابتداء من تداريبها الأولى في بداية الخمسينيات كنجار منجز ديكورات، قبل أن يكتشف أندري فوازان والمرحوم عبد الصمد الكنفاوي عبقريته الكبيرة في الكتابة ليصبح علامة من علاماتها وأيقونة من الجيل الذهبي للمسرح المغربي. عبقرية الرجل لم تتوقف عند هذا الحد، بل كانت دائما مصرة على الاستمرار والإبداع، حيث أغنى الساحة المسرحية المغربية بروائع ك «ملاك الدويرة» و»حليب الضياف» و»النشبة» و»الأكباش يتمرنون» و»السعد» و»قاضي الحلقة» وغيرها كثير...
من يعرف المرحوم أحمد الطيب العلج، سيندهش لعلاقة الراحل بالكتابة التي كانت عشقه الأبدي الذي لا يتوقف.. أينما وكلما زرت أحمد الطيب العلج، تجده رفقة القلم وكومة من الأوراق، يكتب يكتب ثم يكتب، بل وحتى وهو على فراش المرض كان يكتب أو يملي أو يسجل بصوته إذا لم يسعفه الحال، يرتب ويوثق لدرجة أن غير المعروف من أعماله يتجاوز بشكل كبير ما هو معروف ومتداول.
لقد مكنني شرف الاقتراب من الشخصية الكبيرة أن اتحسر على عدم نشر العديد من أعماله، وقد بادرته بالسؤال ذات لحظة بمصارحة كاشفة: «الحاج... لماذا لم تنشر أعمالك؟»، فكانت إجابته أبلغ وأرفع: «ليس لدي وقت... من الأفضل أن أكتب مسرحية جديدة»... هكذا كانت علاقة أحمد الطيب العلج بالكتابة وكأنها سباق مع الموت... سباق ابتدأه وهو صغير واستمر فيه إلى آخر حياته، لا يمكن أن تجالسه دون أن يتكلم معك بحماسة عن إبداع جديد أو عن موضوع مسرحية أو قصيدة لازالت في مرحلة الاختمار.
في فترة مرضه، هزني كثيرا إصراره على مقاومة المرض بالكتابة، بل وحرصه على أن يلقى ربه وفي نفسه عزة الفنان الذي عاش كبيرا ومات عظيما؛ أذكر زيارة فريق تصوير مصري له مؤخرا لإعداد شريط وثائقي عن المسرح المغربي، أذكر كيف أصر على الظهور بأناقته التقليدية المعهودة مقاوما المرض، وكيف أسر لي هو وأفراد أسرته على الحرص أن يتوقف التصوير إذا ما لم يتمكن من التعبير المناسب عن أفكاره وقناعاته.
لقد رحل الرجل إذن لدار البقاء وهو في عز إبداعه، مات وهو يتحدث بحب كبير عن أمه التي يقول عنها: «كانت تمتاز بأنها لم تكن تحكي القصة مجردة، بل كانت تقدم لي نموذجا للتمثيلية القصيرة المحبوكة والمطروزة، لدرجة أن تبقى الحكاية في حاجة فقط إلى من يشخصها، وكانت والدتي رحمها الله تجيد فن التشخيص، وهكذا تعلمت منها فن الحوار، وتعلمت منها ديباجة الكلام على لسان أشخاص التمثيلة وكأنه شهد مقطر... هكذا كانت هي التي تنقل لي عناصر الديباجة لتقديم التمثيلية كما ينبغي أن تكون تمثيلية وليست حكاية فقط. وكنت حريصا وأنا صغير على أن اسمع مردداتها الحوارية لأحاول أن أنسج على منوالها وأسير في اتجاهها لأكمل الصورة كما كانت تحاول أن ترسخها في دماغي، هذه المهمة كانت تقوم بها والدتي بكل إتقان وبكل تشبت وبكل قدرة على تحويل الحكاية إلى تمثيلية.»
رحل أحمد الطيب العلج وقد جعل موليير يتحدث بلسان مغربي أصيل مفعم بالبساطة والعمق وعدم التكلف، لدرجة أن أصبح يحمل لقب «موليير المغرب»، وهو ما وعاه بصدق حين يقول «أشعر في اقتباساتي له أحيانا أنني أنطق باسمه أو هو الذي نطق باسمي»، وذلك ما انعكس فعلا في أعمال مقتبسة خالدة، مثل مسرحيات: «ولي الله»، «الحاج العظمة»، «الفضوليات»، «مريض خاطرو» وغيرها كثير.
رحل أحمد الطيب العلج الذي بقي في علاقة وطيدة مع الخشبة المسرح، وأذكر حصص التداريب التي كان يحضرها أثناء إعداد مسرحية «النشبة»، وأمام إعجابه بأداء الممثلين تحسر لكونه لا يستطيع المشاركة فيها كممثل؛ وأذكر أيضا بروح الممثل الكبير التي لم تنظفئ شعلتها داخله، الأريحية الكبيرة التي كان يقبل بها إعادة كتابة بعض المشاهد حينما يفرضها واقع الإبداع على الركح متحججا دوما بأن ما يكتبه ليس قرآنا منزلا، أتذكر أيضا غضب السي احمد من كل زيادة غير محسوبة أو من كلام فج يناقض أناقة لغته المغربية الدارجة الراقية، المطروزة بأعذب الكلام وأرقه؛ أو من رغبة أنانية في إثارة الضحك دون عمق ونقد اجتماعي أو سياسي مبطن.
لقد عبر أحمد الطيب العلج عن هموم المغاربة وناصر قضايا المغاربة بحس نقدي ساخر، تناول بحس فني مرهف إشكاليات العدالة والاستبداد، وانتقد الجهل والتخلف والادعاء والرشوة وغيرها من الأمراض الاجتماعية، وتناول الأحاسيس البشرية في ظاهرها المغربي وعمقها الإنساني، تحدث عن الحب والظلم وتواطؤ الضحية مع جلادها؛ كما عكس العمق الروحي للمغاربة في شعره الديني...
رحل أحمد الطيب العلج، لكنه لم يرحل، بل سيبقى اسما محفورا في الذاكرة الثقافية المغربية كأحد أهم رموزها، وأحد أهم امتدادات الفكر التنويري الإصلاحي في مجال المسرح.
رحل أحمد الطيب العلج ولم يرحل... ستظل أعماله نبراسا للأجيال القادمة، ودروسا لكل محبي الدراما والركح..
وداعا الحاج العلج... عشت عظيما ومت عظيما.... رحمك الله وأسكنك فسيح جنانه.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
*مخرج مسرحي
ورئيس النقابة المغربية لمحترفي المسرح
رحيل الطيب لعلج.. «موليير» المسرح المغربي 
الأوساط الفنية المغربية تودع أحد عمالقتها أحمد الطيب العلج
الطاهر حمزاوينشر في المساء يوم 03 - 12 - 2012
توفي ليلة السبت مابين العاشرة والحادية عشرة بمدينة الرباط الفنان والممثل والشاعر الزجال احمد الطيب العلج عن عمر ناهز 84سنة. في شهاته عن الراحل
يقول الطيب الصديقي عنه بأنه أعطى للمسرح المغربي أكثر مما أعطاه موليير للمسرح الفرنسي فهو قد قدم له ما لا يستطيع أن يقدمه أحد كما أنه تعامل مع الدارجة بشكل لا يمكن أن يطوعها أي أحد أحسن منه. أما عبد الحق الزروالي فوصف الراحل بالمفرط الذكاء، الشاطر في قراءة النوايا الذي كان يرقّص الكلام ويعرف كيف يرقى بالدارجة المغربية إلى حد تصبح كل جملة يقولها بمثابة حكمة في حد ذاتها.ويضيف لذلك اعتقد أننا في حاجة إلى زمن طويل ومجهود كبير من أجل أن نعثر على ما ينسينا فقدان الطيب العلج.
يعد الراحل واحدا من الأسماء الفارقة في تاريخ الفن في المغرب وخاصة الكتابة المسرحية والأغنية فهو يعد من أبرز المسرحيين المغاربة، وهو فنان عصامي تمكن بفضل مثابرته ومجهوده الشخصي من نحت اسمه في تاريخ المسرح المغربي.
أدخله والده ليتعلم حرفة النجارة على يد أحد «المعلمين» ليصبح بدوره «معلما» وسنه لا يتجاوز 18 سنة، لكنه تعلم القراءة والكتابة فيما بعد، وتأثر بالثقافة الشعبية المغربية التي تحضر في مختلف أعماله وكتاباته المسرحية.
كتب الطيب العلج أكثر من 20 مسلسلا إذاعيا، واستلهم عن موليير أغلب أعماله المسرحية، مثل «ولي الله» و«الحاج العظمة» و»مريض خاطرو
في تصريحه ل»المساء» قال عنه المسرحي الكبير الطيب الصديقي « أحمد العلج رحمه الله قدم للمسرح المغربي ما لا يستطيع أحد أن يقدمه له ، فقد فهم المجتمع المغربي بشكل كبير ، و اشتغل على الدارجة بشكل رائع ولا أعتقد أن أحدا يمكن أن يطوعها أحسن منه» ويضيف بأن الراحل لم يقتصر عطاؤه على المسرح بل امتد إلى الأغنية وفي هذا المجال لا أحد أيضا يمكن يضاهيه فيها . وأضاف أنه أعطى للمسرح المغربي أكثر مما قدمه موليير للمسرح الفرنسي»
ومن جهته قال المسرحي عبد الحق الزروالي بأن العلج يعد بالنسبة الأب الروحي بالرغم من الاختلافات البناءة. ويضيف :» عموما فقد فقدنا برحيله « موليير المغرب» فقد كان يمتلك طاقة إبداعية هائلة متعددة الأبعاد ، فهو لا يمكن أن يعوض ، فهو رجل غريب في تركيبته الاجتماعية والنفسية ، فهو متعدد في تربيته وهو غزير العطاء . « ويضيف بأنه كان مفرط الذكاء ، شاطر في قراءة النوايا ، يدرك حق الإدراك أن الحقيقة ليس لها بعد واحد . فقد كان يرقص الكلام، يعرف كيف يرقى بالدارجة المغربية إلى حد أن كل جملة يقولها هي بمثابة حكمة في حد ذاتها. أعترف أني استرشدت بمدرسته في الإبداع وأنه يرجع له الفضل في تحفيز العديد من الطاقات والأسماء التي كانت تبدع وهي تضمر في نفسها الرغبة في إقناع أو تجاوز هذا المسمى أحمد الطيب العلج. «ويتساءل الزروالي : «يبقى السؤال : كيف نستطيع وبأي الكلمات يمكن أن نعزي المسرح المغربي في فقده لأبرز عشاقه وخدامه الأوفياء والأجذر بالانتماء إليه(المسرح).
وعن شخصية الراحل يقول عبد الحق الزروالي:
«العلج هو الشخص الذي لا يمكن أن تلتقي به دو أن تستفيد منه. لذلك اعتقد أننا في حاجة إلى زمن طويل ومجهود كبير من أجل أن نعثر على ما ينسينا فقدان الطيب العلج. « ويضيف نحن نحتاج إلى تفاعلات ثقافية واجتماعية وسياسية لكي ننجب كائنا من هذا الصنف الذي يقال عنهم كل لما خلق له ، و العلج لم يخلق في هذه الحياة إلا للمسرح. « ويفتخر الزروالي قائلا:» يكفيني فخرا إنني جايلت هذا الرجل من 40سنة وهذه المجايلة كان لها أثر على حياتي بصفة عامة وعلى مساري في تجرتي المسرحية التي اخوذها. وختم قائلا
«العلج هو نحلة في شكل آدمي كان يتجول عبر زهور حديقة الإبداع ويتدفق بشلالات العسل. إننا لا ندرك قيمة بعضنا البعض إلا في حالة الفقدان»
وكان مصطفى القباج الأمين العام لمؤسسة أحمد الطيب لعلج للمسرح والزجل والفنون الشعبية، صرح بخصوص الراحل بأن الفقيد كان من العباقرة الذين أغنوا الثقافة المغربية، حيث كانت إسهاماته متفردة في مجال التأليف المسرحي والزجل ودراسات الفنون الشعبية والأمثال.
مضيفا أن الراحل «كان إنسانا عصاميا وله عطاء كبير ويحظى بتقدير ومحبة الجميع».
ويذكر أن الراحل أحمد الطيب العلج تقلد في حياته أوسمة وشهادات تقدير على إبداعه في مسيرة الحركة المسرحية،.
واشتغل الفقيد الذي ازداد في 9 شتنبر 1928 بمدينة فاس، موظفا بوزارة الأنباء، كما عمل رئيسا لمصلحة الفنون الشعبية بمسرح محمد الخامس بالرباط.
وانضم الراحل إلى اتحاد كتاب المغرب سنة 1986، وأحرز سنة 1973 على جائزة المغرب في الآداب كما نال وسام الاستحقاق الفكري السوري سنة 1975 وسبق له أن شارك سنة 1960 في تدريب بمسرح الأمم بباريس.
وألف واقتبس مجموعة من النصوص المسرحية ومن الأعمال المسرحية المنشورة «دعاء للقدس» 1980 و«بناء الوطن» 1988، و«السعد» 1986، و«جحا» و«شجرة التفاح».
ومن مؤلفاته بالدارجة «عزيزي أنا»، «النفخة»، «طالب راغب»، «الشهيد
كان للراحل دور بارز منذ ولادة أول عمل مسرحي عام 1923 بعدما ازدهرت أعمال المسرح في لبنان على يد مارون النقاش، وفي مصر على يد أبي خليل القباني، وانتقلت إلى تونس والجزائر ثم المغرب في الربع الأول من القرن العشرين، حيث ظهرت فرقة مسرحية وقدمت «انتصار الحق بالباطل»، من تأليف عبدالخالق طريس والفنان المسرحي «الطيب العلج».
بعدها تعددت مواهب الفقيد بين التأليف والشعر والمسرح والزجل، حيث نهل العلج من التراث الشعبي في سعيه لخلق مسرح أصيل، مستوحياً من «الحلقة» وغيرها من أصناف المسرح المغربي الفطري جل أعماله، ليعبر من خلالها عن هموم ومشاكل الناس والقضايا التي تشغل بالهم. ويذكر أنه غنى للراحل مجموعة من الاصوات الفنية كعبد الوهاب الدكالي، ما أنا الا بشر» ، وعبد الهادي بلخياط «ياذاك الانسان» و«الصورة» لاتقل لي نساني» ونعيمة سميح»امري لله» و»جاري ياجاري» وغاب علي الهلال» وغيرهم من الاسماء.
رحيل «موليير المغرب» أحمد الطيب لعلج 
يونس الإدريسينشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 03 - 12 - 2012
الديوان المغربي المفتوح
حين يبتسم الطيب، تتسلل الجمل من «برنيطته» الصوفية، كأنها فراشات مزدحمة بالألوان. يفتح، دائما، أمام النص الأصلي (كلام آدم) مساحة أخرى وأفقا مغايرا، وقاموسا جديدا من الأحاجي والأمثال والمقامات والقصائد الزجلية التي يفرشها أمام الناس بانفعال شاهق لتدلهم على الطريق..
يعجز الأدعياء عن الوصول إلى كعوب قدميه؛ لا ينتمي إلى المنطقة الأثرية للمسرح، بل يتجول، في المعاني، على سجيته، يمتص الكلام من أفواه الحرفيين والناس الطيبين ثم ينفخه دافئا ولامعا في الهواء.
معتدا بنفسه، لايتزحزح ولايلين. وحين تصطخب نفسه المطمئنة، لا ينسى أنه صانع أحلام، وأن رعشة الحياة موجودة في حرف، وفي حكايات ترتفع على أعمدة الخيال.
إنه المسرحي و«الفرايجي» و«صائد القوافي» أحمد الطيب لعلج، الفنان الذي عرف كيف يظل ممسكا بخرطوم الحكايات، ولم يتزحزح سنتمترا واحدا عن بهجة الكلام وطلاوته، كأنك حين تسمعه تشرب شايا ساخنا بالحليب مع فطيرة بالجبن أو العسل، كأنك في مقهى شعبي يعج بالرواد الذين يلعبون الكارطة أو «الضاما»، أو يستمعون إلى عبد الوهاب الدكالي أو عبد الهادي بلخياط أو لطيفة رأفت. كلماته تتطاير كرذاذ الموج في ساعة صيفية، وتضيء كنجمة تلوذ بسحابة.
ولد أحمد الطيب العلج في 9 سبتمبر 1928 بمدينة فاس. اشتغل موظفا بوزارة الأنباء، كما عمل رئيسا لمصلحة الفنون الشعبية بمسرح محمد الخامس. وحين يلتفت، الآن، خلفه، يشعر بانشراح المظفرين، هؤلاء السائرين بفرح نحو مملكة «الخلود» وقد اشتعلت في طريقهم المصابيح وتهاطلت الأكاليل وشاعت الزغاريد والأمداح. فقد انخرط، لما أيقن أن المسرح إقامته النهائية، قبل أكثر من نصف قرن، في الكتابة المسرحية، حيث حصل على جائزة التأليف المسرحي سنة ،1956 وبعدها بسنتين حصل على الجائزة الأولى في التأليف الإذاعي عن مسرحية «المعلم رزوق» ((1958 ، ثم على جائزة الدولة في الآداب عن مسرحية «حبيب الضيوف» سنة ,1968 بعد أن عاد من تدريب بمسرح الأمم بباريس سنة 1960، حيث اكتشف هناك مسرح «موليير» الذي استهوته هزلياته، فاقتبس منها العديد من المسرحيات الناجحة وحولها إلى طبق مغربي مازالت رائحته الطازجة عالقة بالجدران والأذهان، كما اكتشف روائع المسرح العالمي الذي تشربه واستطاع أن يمزجه بلغته البديعة ليخلق الإدهاش والمتعة. وفي سنة 1975، حصل على وسام الاستحقاق السوري، وهو ثاني فنان عربي يحصل على ذلك الوسام بعد الموسيقار محمد عبد الوهاب.
ورغم أنه ليس «ابن جامعة» ولم يسبق له أن «جاهد» ليستوعب نظريات «سوفوكليس» أو «ستانسلافسكي»، فقد استطاع الطيب أن ينتزع ورقة الانضمام إلى اتحاد كتاب المغرب سنة 1986، أيام كان «الانتماء» إلى «اتحاد الكتاب» أشبه بالمشي عاريا على صراط. وكان سلاحه الذي يبز به الأدعياء سعة اطلاعه على عيون الأدب العالمي، ورسوخه الجميل في الأرض، رغم أن خياله كان بألف جناح.
قد تبكيه قصيدة جاهلية، كما قد تجعله ملحمة يونانية يذرف الدمع أو يسافر ملء قلبه ليحوكها قمصانا لأرواجنا التي لم تشح.
عاطفي، يتحرك كالظل على شاشة لا تنام. المسرح خيمته، والكلمة سحابته، وهو مثل الطائر يحتشد كجمر غزير يهدد ثلج الأيام. يتدفأ في كل لحظة من «كانون» تلك اللحظة التي انتقل فيها من «معلم نجار» منشغل بتدوين دُرر الكلام إلى كاتب مسرحي وشاعر زجال تخضر الأفعال والأسماء على ثغره حين يرمي عليها السلام. كان كالعائد من الحرب بألف درب وتجربة وطعان، وحين استند إلى حائط البيت، لم يتضاءل الفرح، ولم يفسح للوجع كل المكان. «ومنذئذ امتطى الصعاب واقتحمها بصبر وأناة وكفاءة بخياله الواسع ونظرته الشاعرية بما يفوق المائة عمل مسرحي ، منح للساحة مسرحا مغربيا أصيلا يسبح بين الواقع والخيال، وغالبا في قالب «تراجيكوميدي». مسرحياته تعالج قضايا مرتبطة بالواقع المغربي المعيش هدفها النبيل تعرية أمراض المجتمع ومحاولة إعطاء الدواء.. تحفة التحف «حادة» و«الدجاجة» و«اليانصيب» و«عمى الزلط» و «البلغة المسحورة» و«الناعورة» و«النشبة» و«النقشة»..إلخ».
منابع الفنان
ولم يكن لقاء «الطيب العلج» مع النص المسرحي بالمصادفة. لم يعثر عليه في كتاب أو داخل جامع أو في قاع حانوت. التقاه وتدرج إليه وضمه إليه بقوة كأخ مفقود، لأن كان يدرك أنه ينتمي إلى «مجانين البركان»، هؤلاء الذين اكتشفوا أن المسرح ليس فرشة أسنان، بل نسغ حياة!
كان أحمد الطيب لعلج، بالنسبة لمجموعة من النقاد، «إعادة اكتشاف». لم ينتم ل«الفك الأكاديمي المفترس»، ولم يستظل بالنظريات الفنية، ولم يجلس لشيخ طريقة، ولم يعانق «عنزة السيد سوغان». كان ينصت لجدران فاس العتيقة، لنقرات النحاسين وتخريطات النجارين، وأوزان الملحون.. ويراقص الكمنجة الأندلسية ويخاصرها روحا لروح، وجسدا لجسد، ويجتهد في تدوين كلام المعلمين والصنايعية وتنزيله على قريحته الشعرية.. حتى قال فيه الكاتب والمخرج المغربي مسعود بوحسين «إنه حالة خاصة في المسرح المغربي (...) اكتشفت في الرجل حرفية كبيرة وقوة في كتابة نصه المسرحي، بل إني أقول إن تجربته لا تفرق عن تجربة أي كاتب عالمي، سواء على مستوى البناء التقني أو على مستوى بناء الحوار أو من ناحية عمق اللغة أو البنيات الدرامية».
كتب الطيب العلج أكثر من 20 مسلسلا إذاعيا مازال بعضها يدرج إلى الآن، ويلاقي استحسان المستمعين وينتزع البسمة من أفواههم. كتب عن موليير كل أعماله، مثل «ولي الله» و«الحاج العظمة» و«مريض خاطرو»..إلخ. وعن جحا، كتب 55 مسرحية، منها «جحا وشجرة التفاح» التي نشرتها «وكالة شراع» قبل أن تُترجَم إلى اللغة الفرنسية، وتعرضها إحدى الفرق الفرنسية بأحد مسارح باريس.
ولأن الطيب العلج فنان بأبعاد مختلفة ومتضامنة، فإنه مازال منهمكا في استكمال مؤلف من ثلاثة أجزاء حول « الأعراف والعادات في المغرب»، كما في جعبته 14 مسرحية بالشعر العامي (الزجل)، فضلا عن مجموعة من القصائد يعمل، الآن، بكد واجتهاد، على تسجيلها بصوته حتى لا تضيع رنته (الصوت لا صاحبه). أما الأغاني، فإنه «لم يكتب الأغنية للأغنية» رغم أن المغاربة على اختلاف أعمارهم مازالوا يرددون بإعجاب «ما أنا إلا بشر» و«علاش يا غزالي»..إلخ. يقول الطيب العلج: «وأنا بعد نجار، لا أقرأ.. استظهرت كثيرا من كلام الملحون، ولكنني كتبت الأزجال على خلاف الرواد الفحول، آنذاك، مثل «الجيلالي التهامي» و«إدريس بنعلي» و«سيدي قدور العلمي» و«الكندوز»..إلخ. كتبت شعرا عاميا شعبيا مختلفا، ولهذا أستطيع أن أقول إنني «إضافة متواضعة»..».
صديق الكتاب
الذين يعرفون الطيب العلج ينعتونه ب«جرذ الكتب»، فهو يدمن مصافحة الكتاب. « يفضل «بلزاك» في الرواية و«تشيخوف» ومحمود تيمور في القصة القصيرة، وتوفيق الحكيم في المسرحية العربية، وموليير في المسرحية الفكاهية وشكسبير في المسرحية الجادة، وأبسن في المسرحية الاجتماعية.. ويطل على آباء المسرح بمحبة، يستظل بالإمتاع الذي يتحقق لديه باقتفاء خط سيرهم. ويجد في «الكتابة يجد نفسه عندما يهرب من كل فذلكات هذا الزمن البذيء»، لأنه على يقين بأن كل ما يكتب «قد يصلح لكل عصر، ولكل زمان -يقول الفنان العلج، لأنه نابع من سلوك الإنسان الذي مهما تجدد، فإن جوهره الإنساني يبقى هو الجوهر.. وأعرف بأنني سأكرم في حياتي، وأن جميع المدن المغربية ستكرمني لأن الناس الذين كتبت لهم يعرفون أنني وظفت حياتي وفني لخدمة بلادي»..
في حوار مع علال سيناصر .. الثقافة اهتمام مغربي موصول 
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} لو نتحدث بداية عن مسارك الجامعي، فأنت متخصص في الرياضيات وابتسمولوجيا العلوم، ثم الفسلفة. حدثا عن هذا المسار الطويل الذي أغنى فكرك وعقلك.
مساري الجامعي كان تلقائيا وطبيعيا جدا، في الواقع همتني الفلسفة وقضاياها منذ أن كنت في وجدة في دراساتي الأولى. وأظن أن ذلك كان نتيجة حديث تلقائي في الإعلام المغربي. وحينما اهتممت بذلك أجبت عن مجموعة من الأسئلة، فحاولت الإجابة عنها وكانت تلك الأمور تدور حول الإعلام العادي حينذاك. المهم أنني لما كاتبت المسؤولين عن البرنامج تحدثوا عنه وسمع بذلك أحد مفكري مدينة وجدة هو »سي يحيى العتيكي«، وهو من الاساتذة القلائل الذين يهتمون بالعديد من الاشياء اهتماما جديا. فبحث عني وسألني عن مرادي من الرد على ما قيل عن الفلسفة في ذلك الوقت، قبيل الاستقلال، اهتمامه بالأمر كان محفزا عن التساؤل عن هذه الفلسفة التي لم أكن أعرفها حنيذاك.
بطبيعة الحال هذه البداية لم يكن من الممكن استغلالها بدون نوع من التساؤلات. فأنا منذ أن بدأت أكتب في الإطارات المدرسية العادية وأنا دائما شغوف بالفلسفة، فبدت لي كأنها أن ما يطلب. لأن الاهتمام بالأشياء الجدية لم يكن تلقاء التدريس، فالتدريس مع أهميته ومسؤوليته في التكوين في الغالب يبتعد عن الأشياء التي تبدو «معقدة« كالفلسفة، فكان تصوري للفلسفة أولا قديما، ونوعا ما مربكا.
كان أحد أصدقاء الطفولة معي ونحن ذاهبان إلى «ثانوية عبد المومن» ومعي أحد الوجديين من العائلات الكبيرة في وجدة وقال لي: هل تعرف ما هي الفلسفة؟ قلت: لا أعرف.
قال الفلسفة هي نوع من الرأي. ومنها أمام حائط فيه فجوة كبيرة فقال: الفيلسوف هو من يقول لك ما تراه ليس كما تراه.
هذا شيء بقي في ذهني. حتى عند الشباب مجرد كلمة فلسفة كانت تثير في الذهن نوعا من غرائب الأمور. لا أدعي أنني كنت أدرك هذه الأشياء. لكن في دراستي الثانوية كانت كلما ظهرت فرصة لها علاقة بالعقليات وبالأشياء العميقة إلا وهمتني. فمثلا حتى في الأدبيات كنت كثير الاهتمام بالأشياء الأدبية ذات اللون الفلسفي. فمثلا كان بالنسبة إلي »باسكال« في »مونتسيكو« لتساؤلاته أو لنوع تساؤلاته، وكان في الأدبيات العربية الميل للأشياء الفكرية والمجردة أهم بكثير من الأشياء الأدبية العادية. رغم اهتمامي الكبير بالأدب.
} نأتي الآن إلى مرحلة الدراسة في ألمانيا وفرنسا، في أحضان المدارس العليا.
كنت في الرباط الثانوية مولاي يوسف. وعلى أساس هذا الوجود اهتممت لا أقول بالفلسفة، ولكن عندي ميولات نحو المفاهيم الجدية أقوى من الأحاديث المتبذلة، وقد كانت لنا أستاذة مبرزة في الفلسفة، وأستاذة أخرى مبرزة في التاريخ، وكلاهما مبزرة في الفلسفة، وأستاذة أخرى مبرزة في التاريخ، وكلاهما اهتم بي لأمر لا أعرفه. لكن كانا يريان، السيدة »أوبراك« زوجة رجل كان يتعاون مع الزعيم عبد الرحيم بوعبيد، وكلتا السيدتين اهتمتا بي الدرس، والسيدة «أوبراك» كانت تهتم بي لدرجة أنها كانت تقول: «حتى م ما يقوله خطأ مفيدا (يضحك) في هذا المناخ بدأت تظهر فكرة أن أتابع دراستي في فرنسا و أن يكون ذلك عن طريق الدخول الي المدارس العليا ولو كان ذلك في إطار لا علاقة له بالعلوم ولكن له علاقة بالأدبيات. وفي آخر السنة حققت أمنيتي، فسجلت في «»ليسي هنري الرابع«« الذي هو من أحسن الليسيات الفرنسية. فذهبت الى فرنسا. وحين وصولي اكتشفت أن تكويني لم يكن في المستوى فحاولت التكيف مع متطلبات هذا التكوين الجديد الذي أقبلت عليه. والتكوين الآخر كان بين دار المعلمين العليا، وبين التكوينات العادية. لم أكن وحدي، ولم نكن كثرة. فهناك بعض الشباب تخلى عن هذا المسار وأنا كنت من الباقين، في إطار »دار المعلمين العليا« التي تضم مدرستين، مدرسة «أولم» والمدرسة الأخرى التي كانت خاصة بأصحاب التكوين في إطار الحداثة، أي الذين لا يهتمون بالأدبيات القديمة. وكنت أنا ضمن من يهتمون بالعلم الحديث، وكان اسم المدرسة »«سان كلو««، وكنا نسميها بلهجتنا »«سيدي المسمار«.« من هذه المدرسة تكونت عندي فكرة أن من يهتم بالفلسفة لا يمكن أن يهتم بالعلوم الدقيقة وبالفلسفة الألمانية التي هي جزء من الفلسفة العامة الد والعميقة. . كان في ذلك الوقت مايزال »هايدغر« حيا وكان لايزال يلقي بعض المحاضرات الخاصة. وحين ذهبت الي ألمانيا تعرفت علي كبار المفكرين، علي رأسهم «»كارناب«« وقد كان أقرب إلي من حيث الاهتمام لأنه فيلسوف مهتم بالفلسفة في جميع أشكالها، و لأنه علمي الاتجاه. و أعتقد أن تأثير «»كارناب«« ترك للأشياء الأخرى اهتمامات توازنت مع الاهتمامات العلمية الصرفة التي اندرجت فيها كما كان يراها تقريبا.
} ماذا كانت نشأتك الأولى. وأقصد البيت الذي رأيت فيه النور. ماذا عن الوالدين، الأسرة؟
كان جدي قاضيا شرعيا في عهد مولاي عبد العزيز وكذلك في عهد مولاي عبد الحفيظ، وقد درس جدي شيكسبير كما أنه كان عالما كبيرا، وكان صديقا للفقيه الجوي الذي كان يقيم في وجدة في ذلك الوقت. كان أيضا متفتحا بحيث أنه كان أقرب لمحمد عبده منه إلى علماء القرويين حيث درس، كما كان يقرأ المجالات الشرقية، كما كان شديد الاتصال بعلماء الجزائر وعلى رأسهم ابن باديس، عن طريق أقربائنا في مدينة «»معسكر«« ومن أحد أصدقاء العائلة هو أحد تلاميذ ابن بادريس الذي هو الشيخ محمد سعيد الزموشي وغيره.
أما الوالد فقد قرأ عن أبيه لأن الجد أنشأ مدرسة في وجدة، وهي مدرسة لازالت موجودة. كان يدرس فيها. والوالد قرأ عليه رفقة سي قدور الورطاسي. كانت لوالدي صداقة حميمية مع الزعيم علال الفاسي. ولما ولد سماني »«علال«« على اسم الزعيم علال الفاسي. وقد كان وقتذاك معتقلا في سجن ين علي مومن بالدار البيضاء. ولهذا حتي في فترة انقطاع صلته بالحزب استمرت صلته بعلال الفاسي. كما كان عضوا في المجلس الأعلى لحزب الاستقلال. وفي هذه الفترة الوطنية الحرجة كان يتباهى بأنه يعلم كل شيء عن رئيس الناحية «»برينال«» وأن رئيس الناحية لا يعرف عنه شيئا. لأنه كان يشغل مراقبي ولم يكن الأمر بالنسبة إليه كالشيء بالشيء. لما علم ا لشهيد المهدي بنبركة بأن «محمد بناصر«« والدي انعزل عن الحزب انتقل الى وجدة حيث كان يقيم عندنا باستمرار، لاقناعه بالرجوع إلى الحزب.
} هل أقنعته؟
لا لم يقنعه، فقد وقعت وقائع كثيرة في وجدة على رأسها «حرب اليهود« التي عقدت الأمور. لكنه كان يكون مجموعة من الوطنيين أصبحوا فيما بعد كبار الشخصيات المغربية، على رأسهم »سي أحمد الفيزازي« وكذلك سي عبد القادر الوكيلي وغيرهما، وأنشأ مدرسة جلب إليها أحد كبار العلماء ومفاخر الوطنيين هو »سي عبد السلام الوزاني«. وأخي رحمه الله السيد الحبيب« وأنا قرأت ا لعربية بعد حفظ القرآن عن طريق سي عبد السلام الوزاني«.
} تحملت مسؤولية؟
أحد أصدقاء في باريس نبهني الى إمكانية الاتصال باليونسكو. وحينما اتصلت اهتم بي بعض المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس إذاك الأستاذ «مبو« السينغالي ومدير ديوانه وهو جزائري الجنسية. وألحا علي قبول مهمة في اليونسكو، و بالضبط في إطار الفلسفة. وقد كنت حينذاك لاأزال في الأجواء الفلسفية. فمكنوني من محل مركزي يكون فيه فيلسوف.
له إمكانيات وعلاقات. لابد أن أذكر أنني جئت مكان كبار العرب المهتمين بالفلسفة الذي تقاعد من مهمته. فكان البحث جاريا عمن يعوضه شريطة أن يكون في مستواه الفكري. وقد ساعد على ذلك، كوني جئت من المدارس الفرنسية العليا. ورغم ابتعادي عن الأشياء الادارية، اجتهدت على تحملها كاملة وعلى المضي في الطريق الذي هو طريق اليونسكو. كان الأمر بالنسبة إليّ كأنني بقيت دائماً في إطار اهتماماتي الأولى، بحيث لم أجد في وجودي في اليونسكو إلا امتداداً لما كنت أقوم به من قبل. لذلك، اهتم .. مدير اليونسكو وأعوانه. وقد كان إذاك بالنسبة لليونسكو مشكلة كبيرة خلقها الغاضبون على اليونسكو من أوربيين وغيرهم، لأنهم كانوا لا يرضون وجود على رأس اليونسكو رجل إفريقي حر ك »«مبو«.
«. في هذا الإطار، اجتهدت في الاتصال بجميع أنواع المثقفين لرفع ما كان يُلام عليه السيد المدير من أنه يتحيز لبعض الجهات على جهات أخرى. أعتقد أنني في هذا الاتجاه، ربطت الصلة بكثير من كبار المثقفين بدون تمييز. وأعتقد كذلك أنني بهذا العمل، خدمت اليونسكو وخدمت الثقافة.
} مَنْ مِن كبار الفلاسفة في فرنسا جمعتك بهم علاقة صداقة وفكر؟
هم كثيرون. ولكن أولهم السيد »دوسينتي« Dosenti وجورج »كونغيلام« G. »Conguilam. وقد ربطت هذه الاتصالات تلقائياً. فمثلا »كونغيلام« لما سمع باختطاف »المهدي بنبركة« اتصل بي وكانت كل أسئلته متعلقة بمن المسؤول عن الاختطاف؟ لماذا اختطف المهدي؟ هل الفرنسيون لهم علاقة بالأمر؟ كان جد مهتم وقلق. وهو عالم كبير. وقد ربطتني به علاقة شخصية وفكرية. لا أنسى أيضاً العلاقات العربية التي بدأت من قبلي بيني وبين الأستاذ »«راشد رشيد«« وهو من ألمع المختصين في تاريخ الرياضيات العربية بالخصوص، بل إنه أهم مؤرخ للعلوم الدقيقة عند العرب.
} أثير أيضاً انتباهكم إلى الدراسة الهامة التي وضعتها لترجمة كتاب »«جاك ديريدا«:«« »الكتابة والاختلاف«،« الصادر عن دار توبقال.
كان »ديريدا صديقاً كبيراً«. وأعتقد أنه اليهودي العربي الوحيد الذي نطق بحقيقة تهمه وهي:« »أنا إفريقي«.«. كان رجلاً فريداً. كنت أضاحكه:« »أنت عندنا ابن دريد««. وكان يقبل ذلك برحابة صدر. كان يخاف من الترجمة الى العربية نظراً لخصوصية أفكاره.
} كيف أنهيت مهمتك في منظمة »اليونسكو«، وغادرت باريس للاستقرار في المغرب لتحمل مسؤولية وزير ثقافة؟
لم تكن الأشياء بهذه البساطة. كنت دائماً مصراً على أن يكون لأبنائي ولعائلتي اتصال مستمر بالمغرب، لا لشيء إلا للتشرب بالمعاني الوطنية. فكانت عطلاتي الصيفية تمر كلها بالمغرب، وغالباً بالرباط.في هذه الفترات كنت شديد الاتصال باخي »الحبيب«. وفي إحدى الزيارات، فوجئت وأنا في طريق العودة الى باريس على متن الباخرة من طنجة إلى »سيت«، وإذا بي يكلمني وزير الداخلية إدريس البصري على أساس أمرٍ ملكي من أجل الرجوع الى لارباط. ولم يكن ذلك من الممكن حينها. فواصلت سفري الى باريس. ومن باريس عدت الى المغرب، وبقيت أسرتي عند بعض الإخوان الفرنسيين في الطريق بين باريس ووسط فرنسا. حين وصولي الى المغرب، طلبْتُ إلى الديوان الملكي، وقابلني الأستاذ المرحوم «رضا كديرة». لست أتذكر، ولكنه أخبرني أن جلالة الملك يريدني لأقوم بشأن الثقافة. والحقيقة أن الأمر أزعجني ولم أر كيف أواجهه بشيء غير القبول تأدباً. لذلك كنت وأنا على رأس وزارة الثقافة أردد:« »اللهم لا تجعلنا وزراً على هذه الوزارة«« (يضحك).
كان جلالة الملك رجلا مثقفاً له خبرة بالثقافة في اليونسكو، لذلك كان متشبثاً بي على رأس الوزارة.
} كيف وجدت وزارة الثقافة لما أتيت إليها؟
لما وصلت الى وزارة الثقافة، وجدت بعض الناس يشتغلون بشكل عادي جداً. وجدت المسرح وأشياء هكذا.. كان اهتمامي الأول هو مع من سأشتغل؟ كان همي الأولي هو العثور على مجموعة أعمل معها. فجلبت عبد الله شقرون، لأني كنت أعرف ثقافته، كما رشحه إليّ أحد الأصدقاء. وكان يساعدني في تحرير الوثائق. اشتغل معي أيضاً سي محمد بلعابد الفاسي، وكان مستواه جيداً كثيراً. وقد كان صديقاً لي في فرنسا منذ أيام »مدرسة شان كلو«.
} ما هي الأعمال التي باشرتها؟
كان همي هو معرفة ماهي الثقافات الجديرة بالاهتمام. وجدت عزيز السغروشني على رأس المسرح. فشرعنا في تنشيط المسرح. فجهزناه بمواد قابلة للاشتعال. كان لابد من تزويد رجل المسرح بكل ما ينبغي له من تجهيزات وغيرها.
} تنعت بأنك ذهبت بوزارة الثقافة في اتجاهات جديدة. ما هي هذه الاتجاهات؟
كان الناس يظنون أنني فيلسوف لاعلاقة لي بالواقع. والعكس هو الصحيح. أنا وجهت اهتمامي الى الواقع. لابد للرباط من قاعات عرض، لابد من مسرح، توجهاتي في الثقافة ألخصها في كلمة واحدة: على الفعل الثقافي أن يكون ثقافياً. ليس هناك اعتبارات ثقافية في المفعول الثقافي.
} قلت إن ما يهمك هو ربط الثقافة بحقوق الإنسان؟
كنت أقول كلمة: هناك عقوق اللسان وحقوق الإنسان. وكنت أقول ذلك ساخراً: فكل المغاربة سواسية في حق المعرفة.
} كيف كانت علاقتك بالمثقفين؟
في هذا المضمار، عملت بما عملت به في اليونسكو: لابد في الثقافة من الاتصال بأصحابها. من هنا كنت شديد الاتصال بالمثقفين على رأسهم المرحوم أحمد الطيب العلج الذي كنت أعرف عنه الكثير من قبل، لأنه كان يزور وجدة في أوائل الاستقلال. لم يكن لي أي تردد في الاتصال بمثقف يفيد الثقافة والوزارة كيفما كان. كما كنت أعمل في اليونسكو. إن مبدئي العام هو أنقذوا الإنسان Sauvez l'homme. هذا كان شعاري في الوزارة للإصلاح. فإنقاذ شخص واحد زيادة في البشرية.
} ما هي رؤية الملك الحسن الثاني للشأن الثقافي؟
يمكن أن أقول أمرين: أمر فني هو أنه كان دقيقاً في ما يقول ويكتب. بمثال: كتبت له مَرة رسالة كان يوجهها لأحد كبار العائلة المالكة الانجليزية، فقرأها وردَّها إليَّ بملاحظة واحدة، ملاحظة لا يمكن أن ينتبه إليها إلا لغوي من طراز «Vaugeles» (فوجلا) عند الفرنسيين أو سيبويه عندنا. كان الملك رحمه الله دقيقاً ورقيقاً في لغته، يقرأ الجملة مرتين أو أكثر قبل أن يرضى عليها.
} بعد سنوات من تحملك مسؤولية وزارة الثقافة، أنجزت ما أنجزت، وبعد طول تأمل، ربما قررت إخراج كتاب حول هذه المهمة. ما الغاية؟
إنها تجربة كنت مهتماً بها، وقلت ربما قد تهم المهتمين بالثقافة اليوم حتى يكونوا لانفسهم نظرة تاريخية عن الاهتمام بالثقافة في المغرب. إن الثقافة اهتمام مغربي موصول: في القرويين والمسيد. لقد كانت هناك أسس تكون الثقافة المغربية ولا ينبغي أن تزول. وهذه الأسس تقوم على ثقافة عربية اسلامية. ولكن لا ينبغي أن تكتفي بهذا فقط. هناك مسائل علمية تهم الأدب والفقه والفكر والحداثة. على القيمين على وزارة الثقافة تطوير الرؤيات للمسألة الثقافية.
يرسم شارل بيلا لوحة صورة متكاملة عن طبيعة القاصّ ووظيفته في الثقافة العربية الكلاسيكية. إنه شخصية متعددة المشارب والوظائف، مكلفة بنشر الإيمان بواسطة الكلام. فمع القاص، نبتعد عن الخطاب العالِم، أو التأمّل الصوفي، لنتتبّع الحوار بين رغبة ووظيفة، رغبة المؤمن الذي يحتاج إلى العقيدة، ووظيفة من يقدّم هذه العقيدة، ويتولّى، لتحقيق هذه الغاية، تقديم تشخيصات معيّنة: فقد يكون قاصّا خطيبا بالمسجد، أي شخصية رسمية مكلفة بإلقاء خطبة يوم الجمعة، أو قاصا «شعبيا» يلقي مواعظه وأحاديثه أمام العامّة معتمدا على «سذاجة الجماهير»، فيكسب عيشه بإنشاء الحكايات المؤثرة والقصص يثير بها عواطف الجماهير شأنه في ذلك شأن شعراء الجاهلية الذين كانوا يستثيرون النزاعات القبلية، ويعطينا «المدّاح»، في إفريقيا الشمالية اليوم، فكرة صحيحة، إلى حدّ ما، عما كان عليه القاص في القرون الوسطى.
كان القاص، بحكم بساطة خطابه، وفعاليته كذلك لكثرة تصويره، يتمتع بشعبية كبيرة لدى العامة، وهي شعبية تفوق تلك التي كان يتمتع بها الفقيه والعالم اللذين لم تكن شروحاتهما وتفسيراتهما دائما في متناول الجمهور العامي، الذي يميل إلى العجائب والوصف التصويري الدقيق، ويمثّل نوعاً من الذوق العام.
تاريخيّاً، ارتبط ظهور القصّاص، أولا، بالفتن التي عرفها العالم الإسلامي في العصر الأمو4، حيث كانوا يقومون بإذكاء حماس الجيوش الإسلامية من خلال تفسيراتهم المتعلقة بالجهاد والتواب والجنة والنار. ورغم كون وظيفة القاص، في البداية، كانت إسلامية بحتة، وهذا ما جعلهم يقومون بهذه الوظيفة داخل المساجد، إلا أنه سرعا ما اكتسبت سمعة سيئة، نظرا لكوْن بعض القصاص بدأوا يمزجون وعظهم وقصصهم الإسلامية بأخبار يهودية ومسيحية، وبحكايات شعبية ما قبل إسلامية. ولم يسلم من هذا المزْج حتى أولئك الذين كانت نواياهم صادقة؛ ومن ثمّ صار حديث «إن بني إسرائيل لمّا قصّوا هلكوا»، علامة سلبية في وجْه أصحاب القصص. وهذا ما جعل ابن الجوزي قاسيا معهم، ومهاجما إياهم في كتاب يحمل عنوانا دالا، هو «تلبيس إبليس»، يقول: خسّتْ هذه الصناعة، فبعد عن الحضور عندهم المميزون من الناس، وتعلق بهم العوام والنساء فلم يتشاغلوا بالعلم، وأقبلوا على القصص وما يعجب الجهلة، وتنوعت البدع في هذا الفن. يستنتج من هذا القول ، وبغض النظر عن خلفيته، أنّ الوضع الاعتباريّ للقاصّ، انتقل من الوعظ إلى التسلية، ومن الخطاب الجدي إلى الخطاب الذي يتلاءم مع أذواق العوام ويشدّ مسامعهم، أي انتقل من القدسي إلى الدنيوي. بمعنى أن وظيفة القاص كانت تستمد مشروعيتها من الجمهور. فالقاص يشبع فضوله الخيالي ويحقق له رغبته في التصوير والتشخيص، وفي إعطاء التفاصيل المثيرة عن الأحداث والأشخاص، أي أنه يتكلم وفق أفق انتظاره.
وهكذا، فإن القاصّ كان حاملا لخطاب ذي وظيفة اجتماعية تستجيب لرغائب العامة، وتخاطب مخيلتهم وعواطفهم. وهذه الوظيفة أساساً ذات موضوع ديني. وهي خاصية تميز القصّاص عن رواة الحكايات والمسامرات والمقامات. ولأنهم كذلك، فقد كانوا يعرفون كل شيء، ويجيبون على جميع الأسئلة. فمثلا، يروي ابن الجوزي كيف أن والدة أبي حنيفة أرادت أن تعرف بعض التوضيحات حول مسألة من المسائل، فاتجهت إلى أبي حنيفة الذي أجابها بجواب لم يشف غليلها، ثم طلبت منه أن يرافقها إلى أبي زرعة القاص الذي أكد لها جواب ابنها بطريقته الخاصة.
إلا أنّ حملة الفقهاء ضدّ القصاص كان مصدرها سببٌ آخر، هو روايتهم لأحاديث نبوية خالية من الإسناد، أو ذات إسناد ضعيف، أو قيامهم برواية أحاديث موضوعة، أو مطبوعة بطابع الإسرائيليات، حسب الشروط التي وضعها القدماء لصحة الحديث. وهذا الوضع، لم يكن مصدره، حسب غولد سيهر، تشيعا مذهبيا ولا سياسيا ولا دينيا، بقدر ما كان القاص يهدف، ببساطة، إلى الوعظ والترويح على الجمهور، أو إلى البحث عن الربح المادي؛ وهو السبب الذي كان يؤدي، في الغالب، إلى الغيرة والحسد. لهذا أصبحت عبارة ?القاصّ لا يحب القاصّ? بمثابة مثل سائر، وعنوان على المنافسة حول كسْب المزيد من الآذان.
وعلى صعيد آخر، فإن القصّاص نوعان، وذلك تبعاً لمضمون خطابهم، وتبعاً ل «الحدود المنطقية» لهذا الخطاب: هناك، من جهة، قصاص العامة، الذين يروون قصصا ذات طابع تخييلي مرتبط بمشاهد القيامة وأهوال القبور، وبحضور قسط كبير من الغرائبي والعجائبي، وتمتح من الأخبار والأساطير، وتعبر عن أحلام الطبقات الدنيا وآلامها وآمالها ومخاوفها، وكل ما يعبر عن نزعاتها المكبوتة، وكان هؤلاء القصاص يتميزون بالشفهية، وبقدرتهم الكبيرة على ارتجال الحكايات .
فهم الذين لعبوا دورا كبيرا في استكمال خطاطة المتخيل المتصل بتفاصيل الأمم الغابرة، وبالمباني والقصور والمدن التي شيّدها النبي سليمان والإسكندر. وذلك بفضل لغتهم التصويرية والتشخيصية والمثيرة، القائمة أساسا على ثنائية فعّالة هي ثنائية: الترغيب والترهيب. وإذا كان الفقهاء يتوجهون في أغلب الأحيان إلى فقهاء آخرين، أو إلى مؤمنين يعرفون خطابهم قبل سماعه، فإنهم لا يتوجهون إلى العوام، الذين يجهلون لغتهم «الفكرية»، ويفهمون لغة القصاص «التصويرية»: القادرة على خلق «تشخيصات المتخيل». ومن ثم يكون كلامهم فعالا ونافذا، لكونه ينفذ إلى أعماق الناس ويعكس رغبتهم في العيش بإيمان تشخيصي يستمد قوته من مصدر مجهول، ومن الحاجة إلى العجائبي.
ومن جهة أخرى، فإن الفضاء الواسع الذي يتحرك فيه قصاص العامة، يسمح لهم بالاتصال المباشر والفعال بأكبر عدد من الناس. ويتشكل هذا الفضاء الواسع من الأزقة والمساجد والأسواق والمقابر والساحات العمومية.
أما النوع الثاني من القصاص، فهم قصاص الخاصة، الذين يقتصرون، في غالب الأحيان، على مجالس الذكر أو العلم، وعلى الوعظ والإرشاد وإلقاء الخطب الدينية بالمساجد أو داخل البيوت. وكان أغلب هؤلاء القصاص من النساك والزهاد الورعين.
هناك تمييز آخر ينبغي القيام به، ويتعلق الأمر بطبيعة هذه المجالس التي كانت تعقد في فضاء ضيق ومحدود. إذ نجد، من جهة، مجالس ?رسْمية?، خاصة، تعقد بحضور الخليفة أو الوزير. وهي مجالس تتطلب تمكنا من فنون الرواية والأخبار والآداب، أي تتطلب إتقان فن الكلام. إلا أن هذه المجالس، هي إلى المناظرة أقرب منها إلى مجالس الوعظ، والترغيب والترهيب والتذكير بعذاب القبر وسؤال الملكيْن وعذاب القيامة. ونجد، من جهة أخرى، هذا النوع الأخير من المجالس التي يكون محورها أحد الزهاد أو أصحاب الكرامات أو العلماء أو الأدباء. ونجد، ضمن هؤلاء، حتى مؤلفين عُرفوا بكتاباتهم «العالمة»، أمثال أبي حامد الغزالي الذي خصص كتاباً لهذا الغرض يحمل عنوان «الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة».
وداعا أحمد الطيب العلج.. 
المساءنشر في المساء يوم 07 - 12 - 2012
اسم مستقيم بإيقاعه الصوتي والرمزي، محيل على مؤسسة إبداعية كاملة.. فنان الشعب الذي أمتع أجيالا وربَّاها على حب الفنّ الأصيل.. الفن الذي يضرب بجذوره في تربة الهوية المغربية بكل حمولتها الثقافية والحضارية والأنثولوجية. عرف على امتداد عمره الإبداعي كيف يوفق بين الأدبية الرفيعة، وبين تمثلاتها في المعيش والمتخيل.
تحكي سيرته أن الفن هو الذي اختار الفنان، لذلك جاءت كل أعماله مفعمة بالتلقائية وبالتدفق الجمالي الذي يشعرك بأن صاحبه ينهل ولا ينحت، أو كمن عثر على كنز من الإبداع الرفيع.. في المسرح كما في الزجل كما في الحياة هو.. هو، وإن ذهب إلى أقصى الأعمال العالمية، فهو لا ينجرف مع تيارها، بل يحولها بيده المسرحية المطواع إلى نصوص عربية متبخترة بمغربيتها التي لا تناقش، ذلك أنه لا يأخذ من تلك الأعمال إلا نواتها الفكرية أو مغزاها الإنساني والكوني ليؤثثها على طريقته بالمواقف والمشاهد والشخصيات التي استخلصها من خبرته بالحياة، ومن معرفته بنبض المجتمع وحركاته المائجة.
إنه، على حد تعبير الباحث محمد مصطفى القباج، «فلتة من فلتات الزمان، عبقرية شاهدة على عصرها، لا فضل عليه في ذلك إلا لمدرسة واحدة، هي مدرسة الحياة التي حركته وكونته».
سمعت باسم الطيب العلج، في صباي الأول، في الإذاعة الوطنية مقترنا بما كان يذاع فيها من أغانٍ يؤديها فنانون مغاربة صار لهم شأو كبير في مجال الغناء؛ فاكتشفت، بعد تقدمي في دراسة الشعر وأحواله، أن قصائده الزجلية المغناة كانت تفرض هيبتها على اللحن، فيذعن لها ويأخذ أشكاله النغمية من مكوناتها، بل إن القصيدة لديه تدفع الملحن إلى ضرورة مواكبة الفقرات الشعرية بما يكون ملائما من الأمشاج اللحنية الموسيقية، دونما تفريط في البناء العضوي الكلي للنص، ذلك أن قصيدته ليست مجرد أشتات لعبارات ملمومة من هنا وهناك، تحت يافطة موضوعة الحب، بل هي نص مبني بناء متطورا له بداية ووسط ونهاية، كما لو كان الأمر يتعلق بنص سردي محكي، كل ذلك دون أن يتخلى عن مكون الصورة الشعرية التي تبقى العنصر الأساسي في زجلياته الخالدة، هذا بالإضافة إلى تعدد الأصوات التي يوظفها بدربة وحذق لكي يبعد الرتابة والتنميط عن نصوصه، الشيء الذي يبقيه وفيا للمسرح، حتى وهو في قلب الممارسة الشعرية الوجدانية.
مسرح الطيب العلج هو مسرح الطيب العلج، لا يقبل في حدود تكوينه أن ينعت بأي اتجاه من اتجاهات المسرح العالمي، ودعْك من المنبهرين الذين يفخرون بتصنيف النقاد لهم في الخانة البريختية أو المدرسة المولييرية أو حتى الشكسبيرية، من يكون بريخت أو موليير أو شكسبير سوى عظماء لم يبدعوا من فراغ، بل تغذوا هم أنفسهم على ما كان سائدا قبلهم أو في زمنهم من تجارب في الإبداع والمعيش..
أحمد الطيب العلج نفسه أبدع مسرحا خاصا في سياق هذا الانفتاح الأزلي على تجارب المعيش والمقروء، لذلك نستطيع الجهر بكونه استطاع طوال عمره الإبداعي الطويل أن يكون مدرسته الخاصة في الكتابة الركحية، مدرسة ضاربة في عمق التجارب الإنسانية الخالدة ومفتوحة على سفر قادم في الحداثة وما بعد الحداثة. وبعيدا عن تنظيرات النقد ومدارسه، فمسرحياته يمكن أن تشاهد اليوم وتشاهد بعد عشرات السنين دون أن تفقد طراوتها الفنية، ودون أن تتخلى عن قيمتها الفكرية والأنطولوجية. وهذه سمة المبدعين الكبار الذين لا تتأثر أعمالهم بعوامل التعرية الحضارية، مهما تتالى مرور الزمن..
إن الرجل يعلم علم اليقين بأنه مطالب بالكتابة لناس عصره، مثلما هو مطالب بالكتابة لمن سيأتي بعد عصره.. عندما شاهدت العرض الأول لمسرحية «الساعات»، سألت مخرج المسرحية (محمد فراح العوان) عما إذا كان هذا العمل من أواخر إبداعيات أحمد الطيب العلج، فجاء جوابه مخيبا لأفق انتظاري، (طبعا، بالمعنى الإيجابي لخيبة أفق الانتظار الذي يقول به تيار جماليات التلقي)، فقد فاجأني بأن نص «الساعات» كتب قبل أكثر من عقدين من الزمن، ومع ذلك جاء بعد «تخشيبه» (بمعنى نقله إلى الخشبة) طافحا بالحيوية ودينامية الحياة المعاصرة.. بل في جعبة الرجل نصوص أخرى سنظل نستمتع بها، وسيستمتع بها من يأتي بعدنا بنفس التوهج، ومعنى ذلك أن الرجل حاضر في حياته، وحاضر بعد موته.
وللأستاذ أحمد الطيب العلج حضور وازن في الساحة الثقافية العربية، خصوصا في مصر وسوريا، حيث قدمت فرق عربية أعماله إلى الجمهور العربي مثلما حدث مع مسرحية «السعد» التي أعدتها فرقة مسرح الحمراء بدمشق ونظمت بها جولة في سوريا ومصر والخليج العربي، ومسرحية «حليب الضيوف» التي أعدتها فرقة مسرح الشعب بحلب، ومسرحية «الأرض والذئاب» ومسرحية «حمار الشاهد» وغيرها.
هل أكملت حديثي عن الفنان أحمد الطيب العلج؟
لا يمكن للحديث عنه أن ينتهي.. فأنا لم أتحدث عن الأدوار المسرحية التي لعبها في نصوصه أو نصوص الآخرين، وكيف يخطف انتباه المتفرجين بالروح المرحة التي حباه الله بها، ولم أتحدث عن مساهمته في بعض الأفلام السينمائية.. فطوبى للشعر الزجلي وللمسرح وللسينما بما أبدعه هذا الفنان الأصيل!
رحيل الطيب العلج .. النجار الذي ارتقى بالدارجة المغربية 
محمد أمزياننشر في لكم يوم 03 - 12 - 2012
جمع بين كل أشكال الإبداع الفني. كتب القصيدة والمسرحية والأغنية واقتبس أعمالا مسرحية عالمية. لكنه، وفي عز نمو الفكر القومي العربي، واصل طريقه بعناد، ناثرا درره الإبداعية بين عامة الناس، يخاطبهم بلسانهم بل ينقل على لسانهم حكايات وقصصا يعبر بها عبر حدود الوطن الضيقة فتنال التقدير والإعجاب. ومن يكون غير الفنان أحمد الطيب العلج الذي تبنته العامية المغربية بعدما وجدت فيه خير سفير لها ومعبر عن مكنون صدفاتها المخزونة في المغرب العميق. أحمد الطيب العلج "بعث روحا جديدا في الدارجة" المغربية، يقول الشاعر والزجال المغربي أحمد لمسيّح.
موليير بالجلباب
ظهر اسم أحمد الطيب العلج لأول في أواسط العشرينات من القرن الماضي مقترنا بأولى الأعمال المسرحية في المغرب، ولم يتوقف عطاؤه الفني حتى رحيله في الأول من ديسمبر الجاري عن عمر ناهز الرابعة والثمانين. اختار منذ بداياته الإبداعية أن يخاطب الناس باللهجة المغربية التي تعتبر عند الكثيرين موغلة في المحلية. أحمد الطيب العلج المشبع بروح الإبداعات العالمية، كيف له أن ينغمس في المحلي واليومي العادي، قد يقول قائل؟ الشاعر والزجال أحمد لمسيّح يعتبر على العكس أن الراحل ارتقى بالعامية المغربية إلى "سماء الإبداع".
"الفقيد أحمد الطيب العلج ارتقى بالدارجة من الاستعمال اليومي البسيط والعادي، وسما بها إلى سماء الإبداع وخاصة عندما نستحضر اللحظة التي ظهر فيها أحمد الطيب العلج، إذ لم يكن أمامه تراكم موروث كما هو موجود في الشرق مثل بيرم التونسي وصلاح جاهين إلى غير ذلك، بل كان أمامه مجرد ما هو شفوي وتراثي محض (...) فهو بالنسبة لي كأنه بعث روحا جديدا في الدارجة".
لعل عفوية الطيب العلج في إبداعاته وسمو كلماته المنتقاة راجعة إلى فطرته كإنسان عصامي لم تتعرف قدماه على باب مدرسة قط. فهو امتهن النجارة قبل يلج باب الإبداع الفني وعلم "نفسه بنفسه"، كما يصفه تلميذه وصديقه وجاره الشاعر أحمد لمسيح في اتصال أجرته معه إذاعة هولندا العالمية. هذا "النجار" راح ينهل من التراث المسرحي العالمي بأصالة أثارت نقاد المسرح في المشرق فلقبوه ب "موليير المغربي أو موليير بالجلباب".
خارج مملكة الإبداع
استخدام الدارجة أو العامية في الإبداع يعتبر في نظر حراس الفصحى كمن يشتم في كنيسة، كما يقول مثل أوروبي. خطيئة لا تغتفر لأن الدارجة لغة السوقة والهوامش، بينما الفصحى هي لغة الصفوة والنخبة. ولذلك أقصيت الدارجة من حلبة الإبداع، أزيحت إلى "خارج مملكة الإبداء" بتعبير الشاعر لمسيح، إلا ما كان يوضع تحت خانة الفن "الشعبي". بيد أن عبقرية الراحل لعلج أعادت للدارجة المغربية مكانها ضمن مملكة الإبداع. يقول لمسيّح:
"هذه العبقرية التي اعتمدت على الدارجة في وقت كانت الدارجة تعتبر على أنها يجب أن تبقى خارج مملكة الإبداع. فالفصحى لها السيادة ولها الرفعة والسمو، والدارجة للاستهلاك اليومي في التواصل أو للإبداع في المجال الهامشي".
وعلى عكس ما هي عليه الصورة الآن، لم يكن استخدام الدارجة في زمن أحمد الطيب العلج بالأمر الميسور. "ربما يبدو لنا الأمر عاديا الآن، يقول لمسيّح، لكن في الوقت الذي ظهر فيه أحمد الطيب العلج والمد القومي كانت الروح العروبية تهيمن وتعتبر أن الدارجة منافسا رديئا وبذيئا للعربية الفصحى".
"ما أنا إلا بشر"
تجاوزت إبداعات أحمد الطيب العلج خشبة المسرح إلى التمثيل والعزف الموسيقي والشعر المغنى. ويتميز شعره المغنى على يد مطربين مغاربة مشهورين بكونه عابرا للأجيال. فجيل اليوم يردد كلام أحمد الطيب العلج وكأنه واحد منه، فكيف استطاع أحمد الطيب العلج أن يمد جسر التواصل مع الأجيال الشابة؟
"الإبداع الحقيقي يظل خالدا، يوضح الشاعر لمسيّح، إذا توفرت فيه شروط الإبداع. فبقدر ما يكون مرتبطا بالراهن بقدر ما يكون صالحا للاستعمال المستقبلي".
واحدة من أغانيه المشهورة هي أغنية "ما أنا إلا بشر" التي قيل إن ملك المغرب الراحل الحسن الثاني طلب من المغنية اللبنانية المشهورة صباح أن تؤديها بصوتها كما أدتها المطربة السورية أصالة وغيرهم من الفنانين العرب، وهي أصلا بصوت الفنان المغربي عبد الوهاب الدكالي.
إلا أن عشق أحمد الطيب العلج للدارجة المغربية لم يكن على حساب اللغة العربية. بل على العكس كان "يقدس العربية ويبوؤها المكان اللائق"، يقول السيد لمسيّح، وفي الوقت نفسه "كان يدافع عن حق الدارجة في الوجود وفي الإبداع بها".
---
ينشر باتفاق شراكة وتعاون مع موقع إذاعة هولندا العالمية
الزجال لعلج طلب من أحد أصدقائه في آخر لقائه أن يحصي له كل الأضرحة بفاس لكن الموت لم يمهله 
عماد بنيشينشر في فبراير يوم 03 - 12 - 2012
الكبير أحمد الطيب لعلج يوارى الثرى بجانب صديق طفولته الحسين لمريني بفاس و"فبراير.كوم" تحضر جنازته وتروي لكم كيف رحل فنان في حجمه وكيف رثاه الاهل والأقرباء.
مشيعوه من كل التخصصات منهم القانوني والسياسي والصوفي والحرفي والمسرحي والمطرب والاعلامي والأديب والأكاديمي والرياضي والمواطن البسيط....
الكل أجمع على أن المصاب جلل وأن تحصين المغاربة من الاستيلاب لم يكن ليتم لولا الجهود التي بذلها أحمد الطيب لعلج رفقة مجموعة من الرواد في التعمق في الثرات المغربي الأصيل، من أجل مغربة الفن عامة ومن ثم الحفاظ على المواطن المغربي من التبعية المطلقة إما للغرب أو للشرق الذي صارعوه في أيام عصيبة.
ولم يمنع كل هذا المبدع أحمد الطيب لعلج من تخليد روائع هي في الواقع تمثل في مجموعها مدرسة فنية مغربية قحة، وهذا ما تسعى "مؤسسة أحمد الطيب لعلج للمسرح والزجل والفنون الشعبية" التي رحل المبدع وفي نفسه غصة من بقائها حبرا على ورق..
ففي كلمة تأبينية قال السيد محمد مصطفى القباج الأمين العام للمؤسسة: "إن الراحل كان أحد مؤسسي المسرح المغربي الذي سلخ من عمره سنوات وهو يكد ويجتهد وينتج من اجل ترسيخ قيم المغاربة وتراثهم وتقاليدهم في اعمال إبداعية ستظل حاضرة في الذاكرة الشعبية لكل المغاربة" .
العديدون من رفاق دربه أناس بسطاء في هيأتهم، إلا أنك تذهل من معارفهم المتعمقة، فهذا مصطفى الرجل الأسمر الذي يحكي أن علاقته بأحمد تمتد ثلاثين سنة وهو يؤكد لنا أن آخر لقاء جمعه به طلب منه أن يقوم بإحصاء كل الأضرحة المتواجدة بفاس لفائدته، بل الأكثر من هذا أكد له أنه سيعطيه أجرا مقابل ذلك لكن المنية وافته. وبالفعل فللرجل موسوعة بخصوص الأضرحة والموارين الثرى بها وتاريخهم.
وهذا طوطو لاعب كرة القدم الذي صرح لنا بان الراحل كان رجل نكتة خفيف الظل لن تمل من مجالسته، وهذا الفنان نعمان لحلو الذي اعتبر أن الفقدان جلل، وأن المغرب فقد سارية من سواري الفن المغربي الأصيل..
وهذا الحسين العمراني الاذاعي الذي صرح لنا بان أنجح وأسعد الحلقات التي نشطها كانت رفقة الكبير أحمد الطيب لعلج، وهذا رئيس جامعة سيدي محمد بنعبد الله الذي صرح ل"فبراير.كوم" بلن الجامعة فقدت صديقا كبيرا متجدا بالثقافة المغربية الأصيلة.
المسرحي عبد الكريم برشيد قال أن المغرب فقد ذاكرة ومدرسة للمسرح والأغنية المغربية، رجل عصامي صنع نفسه بنفسه، حكيم من حكماء المغرب، الابن الأصغر للراحل صرح ل"فبراير.كوم" بان جو النكثة لم يكن يبارح البيت منذ صغرهم، وأن تجذره في الثقافة الشعبية كان لهم نصيب منها، أما الابن البكر للراحل فقد صرح والدموع لم تبارح عينيه بان ماخلفه الراحل من ثرات وأعمال ومكتبة هي ملك للمغاربة قاطبة، وأن العائلة ستعمل مع أصدقائه من أجل بلورة هذا على مستوى الواقع.
محمد العربي المساري..مَناقِبُ الوطني 
العلمنشر في العلم يوم 10 - 12 - 2012
أبو حيان التوحيدي
أحتاج أن أستدعي الكلام لكي أتكلم. أن أُحضِره إليّ من مثاويه وحقوله ومخابئه وأفيائه. أن أعرضه على الهواء ليَدفَأ بالشمس، ويبترد مُندّىً، مُبللاً تحت المطر، وأراه يتلوّى راقصاً بين الخصور، وعلى إيقاع الأقدام والأيادي الصافقة. الكلام ليس لغة محترفة، ولا عبارات تصاغ لأداء معنى وتوصيل خطاب، فقط. الكلام نبوءة. فصلٌ لما وراء الطبيعة. الحدوس والألوان المتموجة في استدارة قوس قُزح. الكلام صمتٌ،إن كلّمتََه أشجاك. داعبتََه وتراً غنّاك. غازلتَه فتّاك. نادَمْتَََْه باحَ أهواك. تدرّعته صار فِداك. الكلام هدير. أوَ نسيتُم النفير؟! والخيلَ تثير النقع لمّا جاءكم البشير النذير. ينبِسُ ببنت شفة. بأرخم صوت. بأقلّ حروف. حتى ليقال إنه ليس الكلام. أم لعله من الصحو إلى زمن المحو هذا ليس غير أثير. لقد كان في عيني، يبقى الأثير.
أحتاج أن أعيد تأسيس الأرض بالكتابة. القلمَ أصنعُه بلغة قيل ماتتْ، وأُمَّةٍ سمعنا فاتتْ، وأشواقٍ زعموا كانتْ وخمَدتْ، وهِمَمٍ لقوم ِبئسَهم خملتْ. وهذه الأرضُ العربيةُ على ما نَدَبوا ويْحَها خابتْ. ولذا، نكايةً بهؤلاء الناعين، ولخاطر النُّجُب الأصفياء لا بد لي من إعادة تأسيس أرض الكتابة العربية بأصفى الكلمات، كي أعرف كيف أقولُكَ. بعضَكَ لا كُلك، فأنتَ تعِزُّ على الاجتماع ولو في أبهى وأوسع دار للمفردات. تتجاذبُكَ المعاني. تتنازعُكَ المغاني تِلْوَ الصفات. يميناً، شمالاً، تلفَّتتُ، حيثما ولّيتُ وجهي وجهَك تأخذني إليك الجهات. وقد أغيب شهراً،أسهو عنك دهراً،لا بأس،أبقى أتنسّم من ذُراك سرّاً وجهراً،أتلظّى من ظمأ حَراًّ وحرّى. ثم أوقنُ، لو علمتَ، عليّ أن أجدّف بالكتابة بحراً وبَرّاَ، ليبقى سحر الكلام فيكَ ُطرّا.
وأحتاج أقوى ما يكون الآن إلى استرجاع الزمن، واستحضار ما لا يُسترجع، فقد حدثَ مرة واحدةً، وتململَ أمام البصر، ثم تخيلتُه خيالا قبل أن يستقر في البصيرة فَرَحل. ومن حيث أريد أن أقبضَ على الزمن جذوةً، ينبري في وجهي نافثاً حسرةً، ُمرَجِّعاً شهقةً وزفرةً، ومُراوٍداًً مَسْرايَ في الوقت الرتيب بحثاً عن ما كنتُ وكان، وقوفِنا عمرا ضد أصنام الهوان، فأقول له لا تبك عينُك إنما حاولنا مُلكا، وها نحن لا مِتنا، بالكاد نحن نحيا، لكنا ما خُنّا ولا بدّلنا، فإن عُدَّتْ معصيةً، فشفيعُنا في حب البلاد هذا الوطن، رغم ما بيع منه ومن شُري،نحن لا نأبه بالخاذلين ومن خَذَل،ما زال في خطواتنا خفْقُ المسير،وأشواقُ السُّرى،أوَلا ترى، كيف كلما ارتعش الهواء بِحُبِّنا هَبّ الورى، وترصّعتِ السماءُ باسم محمّدٍ، أفَلاَ ترى؟!
وأحتاج إلى الرجال. إلى الرجال في المكان كما الزمان. أن يشْخَصوا وهُمُ العيدان عمادُ البنيان. في تلك الأعوام الستينية الهاربة، يجهلها الأوغاد، ومحاها من ذاكرتهم من كانوا لهم الأسياد، وما يُقال اليوم غُثاء السيل، فقهاء فقاقيع، أبطالٌ من زَبَد، وكلامُ النهار يمحوه الليل. في شارع علال بن عبدالله بالرباط، حيث قابلتُهم وأنا غضٌّ، بل غِرّ، وهُم بالشباب الطافح كالطّلع، ملء العزيمة واليقين، وجوهُهُم فَسحةٌ، يستقبلوننا نحن النبات الرَّغد، قد أفسحوا لنا الطريق، أنتم صدارتُنا غداً، بل من اليوم، قالوا،من المهديِّ إلى علال، إلى جبّار،إلى العربي، يدٌ تُسْلمنا إلى يد، من رفيق لصديق. أحتاج لهؤلاء الرجال، في الزمن القحط،للأرض اليباب «اؤلئك أصحابي فجئني بمثلهم» إذا جمعتنا يا الرباط المجامِع، ولن تجمعنا(!) اللهم هذا المَوّالُ فجيعة،وصدىً لحُداء، لقافلة تأكل عظم ناقتها، قد برّح بالرَّكْب شوقُ الوِصال، والوصول برقٌ خُلّبٌ وما نسمعُ من شقشقة، نرضعُ من حليب الكلام، فيا للسراب، قد حلّ الفناء!
ما هذا تشاؤمٌ، ولا تطيّرٌ، قد كبُرنا على عهد العرافة والأوهام. قد نسجنا من عمرنا حبالاً، جسوراً عبرتْ فوقَها خيولُ الفجر ومشاعلُ الأحلام. قد زهَوْنا، وفَُتننا وافتتناّ. لا بأس إِنِِ اليومَ انتبذنا ركناً بين الذكرى والنسيان، ما انهار فينا أيّ ركن، لن يفرح أبدا بتُعسنا الأقنان، ننظر الغادي والرائحَ،لا نتقدم ولا نولّي الأدبار، نحن ما كان، وعيوننا تفتح الطريق لما سيكون، لكنا لا نرى ما يشرح القلب الآن. لا بأس، أمس عندنا هو المكان،لا بأس، وليكن الحنين، فهو ليس هزيمة، يحتاج الحنين إلى من له قلبٌ، كبدٌ حرّى وذوْب. وماذا أرى غير قامات جوف كالقصب،فرسانٌ تطلق النار في الهواء ولا خَبَبْ، وطلائعُ صماءُ جامدةٌ لا تجيب، كالحيطان. ما هذا استسلامٌ ولا هي وحشةٌ، ولا نعيقٌ للغربان. قد فات وهْجُ التفاؤل، ارتدى العمر دِثار الزوال، والكلامُ العسلُ من أين نأتي به لو طلبناه، اللهم أن نغرف من مُفَوَّهيهم في البرلمان، تِرِلان يا الّللان (؟!). ولأنك خاي العربي الوِرْدُ الصافي، الوِدُّ والوَردُ،أسمو بك عن البهتان.
كأني أقترب من الوداد، من ذلك العهد المجد، وقت التآخي الفذّ، وما صار أطلالاً، فيَا ِلأَرَم ذاتِ العِماد! كأني أتخيلُني أشدو،بأول لحن في الوجود، من شغاف برشيد يغدو، صاعدا إلى هضبة مديونة، منها أطل على البحر، نازلاً صوب مدينة، إسمها شيءٌ ك»كازا» هذي المجنونة، الأبيض تلو الأبيض هذا ما يبدو، والشوارعُ لمّا نزلنا بإسفلتها امتدت أمامنا واقفةً مسنونة. نحن في أوّل الاستقلال، ومحمدُ الخامس حاجبُه هلال، والدار البيضاء منذئذ غشاها نورُه، رصاصٌ يُلعلع، زغاريد لعنان السماء، وغُرّة علاّلَ من كل عين تينع،وهذا هو التاريخ حقا، كنا حسبناه كذا، والرجال الجياد صفّاً يتبع صفّا،ما جفّ المداد، ويْحَها كيف الأيام تعدو!
كأني أعود إلى عهد عاد، كُنا قد كسرنا الأصفاد. الروحُ جمرٌ والأرضُ مجْمَرٌ والمغربُ عيد وميعاد،كأني أستعيد وجه أبي بصفاء البياض،وهو في وهج الشباب، قد عزّ مثلُه في الأجواد. بيتنا صار زاوية، والفقهاء يسبّحون بحمد الله، يرددون للوطن المحرر أحلى الأوراد.
كأن أمسي يمشي معي، من الدار البيضاء،إلى فاسَ،إلى الرباط، فحواضِرُ الدنيا الأخرى، حَذْويَ النعل بالنعل. حيث سار الشِّدادُ، الفحل منهم تلو الفحل. ذا بلدٌ يُحْمَلُ فوق الأكتاف، مجللا بالقرنفل وشقائق النعمان، بالزنابق والريحان، قالوا نَزُفّه إليكم اليوم وغداً أبداً بالهُتاف. كأن جبل «ظهر المهراز» يشمخ ثانية فوق هامتي، يمشون خفافا،ولِوَقْْع خُطاهم أيّ اهتزاز. ما بدا للعين في بارقةٍ من أمل. ما دوّى رعداً، سمِعناه في الأفق اتّصل. وما تهافت، تفسّخ، تبعثر وانفصل. أمسِ راح، وما شفانا عن غيابك أيّ راح. أكلُّ ما كان إذن مجردَ قوْل تَهَلْهل؟ ليس يأساً مني، ولا عَدَما، بل أدعوك تفاءَلْ.لا بأس أن يتكاثر الهوامُ، وأن يجفّ الضرعُ عاما إثر عام. لا بأس، أيضا، أن يرْخَصَ في سوق المزاد الكلامُ، وأن يُضام في هذا الزمان كل ما من أجله عشنا وما لا يُضام. لا بأس حتى أن تدور الأرضُ حوله، وتعلو رُبانا فلولُ الظلام. فالهواء الذي في قبضة الكفّ شاهدٌ، ويومُ الريح الساكنة غدٌ ماردٌ، أجل، فؤادي هوى من سنين، والمدى عن عيوني شاردٌ، لكني لما ذكرتك، تذكرتُك، أخذتُك إلى الصدر كمشموم النوار، جذبتَني إلى عطفيك،غشيتَ روحي هامسا: يا فتى أمسِ، وخليلَ أنسي، ثِق، إنيَ عائد.
سنُعيد الكَرّة، لكن هذه المرة بالسرد،لأني أعرف أنك شغوفٌ يا سي العربي بالسرد، كان لك فيه باع، ولولا ما خُضتَ فيه مما تُحب وما ليس بالضرورة يُحَبّ ، لطال سردُك وامتدّ.
واعلمْ أنك تحفزني اليوم للعودة إلى كتابة الصدق، وشغف الكتابة، بعد أن صدِئ الكلام، وتقصْدَرت كثيرٌ من المفردات، وقلّ الحياء وعمّتِ السَّفالات. من حسن الحظ أننا عشنا ما يستحق أن يُروى، وعرفنا من بين القوم أناساً لهم هِمم وشَمم، وإلا لكان ضاع القول وانكسر القلم. وأنت واحدُهم، من أجمع الإخوان على تسميته»خاي العربي» صادقٌ، نبيلٌ،لا ككثير، خوّان. الأهمّ من الخصال الأفعال، حوادثُ صغيرة وأخرى متفرقات. بين أمس واليوم عبرتْ في الحياة، في الرباط خاصة، وجريدة العلم خصوصا، قبل أن نصبح، أصبح أنا على الأقل أواجه هذا الشتات. أحاول أن أتذكر، أفرك جبهتي، أضرب رأسي بالحائط كما ضربوني ذات يوم مُدلهِمّ فات. وأعجز، ذاكرتي أصابها بعض تلف،وواحرّ قلباه فقد أغرقونا في مُرّ الفوات.
جئتُ إلى الرباط، كان ذاك في نهاية الستينيات. أرافق «صائعين»، وحالمين مثلي،لا أبناء ذوات. كان من زار الرباط ولم يَحجّ إلى»العلم» ف»حجُّه» باطل، ومن وقف عند بابها ولم يقُده عبد النبي إلى عبد الجبار، وإلى جواره، فما نال من مائدة هذه الدار العامرة إلا الفُتات. كنت بعد أن أقضي من محبة عبده وطراً، وسماعي عن الرجل من قبل. أتلفت حولي، مقتفيا سمعي في الحين، وسماعي السابق عن الرجل من خلال اطلاع، وفي النفس قلَقٌ من صدّ أو لا يبالي،بينا هو يمرق عابرا كالطيف و السهم نحيلا، أو مقيما في الخفاء، أوَسمعتم أحداً،اللهمَ شعرا، يقبض على الهواء؟! كنا من زمرة الأدباء، الناشئين،المزعومين، وبيننا عدد من الفضوليين والمتبجِّحين،قد أثبتَ الزمن ذلك، نرتاد «العلم» والحق، بجاذبية أخّاذة لعبد الجبار، الذي كان وحده المدار،يستقبلنا بلطف،متيحا لنا وقتا لا يملكه من وقت الصحافة المطحنة، يتسلم أوراقنا الجامحة بصبر،ويطعمنا ويسقينا،سقاه الله من حياض الجنان، وننصرف لم نلتق ذلك الرجل الذي يشتغل بالسياسة والأخبار الوطنية والدولية وتعليقاتها، ولم نكن نعرف وقتئذ أن هذه هي الصحافة الحقيقية لا الخواطر والانطباعات التي كنا نُدبِّجُ باسم الأدب. على أن محمد العربي المساري كان قد أصيب بلوثة الأدب مبكرا،وأسّس مع مجايلين له (محمد برادة، وعلي أومليل)»مجلة القصة والمسرح»(1966) لم تعمر طويلا، كما ارتبط بالرعيل الأول للمأسوف عليه اتحاد كتاب المغرب، ونشط في هذا الحقل بين الرباط وتطوان.
لم نكن نحن القلقين من أبناء الدار البيضاء نعبأ بأصول الكتاب والصحفيين، نعيش إلى حد بعيد في اكتفاء، وسأحتاج إلى وقت لأفهم انتماء الرجل الروحي والثقافي إلى منطقة الشمال، وكيف استطاع بمثابرته، بذكائه الاجتماعي، ودماثة خلقه، وبانخراطه في الحقل السياسي عامة، والاستقلالي منه خاصة، أن يكون المواطن المغربي كاملا، لا أسير منطقته وشلتها ولكْنتها المنغلقة، ما لم يعرف كيف يتخلص منه من قضوا في الرباط عقودا،والقِبلة عندهم هي تطوان! ولكن سي العربي سيبقى عندي أنا البعيد عن الرباط، الوافد إليها لِماما وليلا خاصة، كائنا خفيا أو متسترا أو منهمكا في مشاغله،لا وقت عنده ليضيعه مع الصائعين والحالمين، منصرفٌ إلى شغله الصحفي والسياسي أساسا، ولأسرته ولاشك،خلافا لعبد الجبار الذي بمقدرة استثنائية كان يولي الشاغل الثقافي والإنساني القدر الوفير. غير أنهما معا ظلا أثيرين، ومتميزين بالبعد عن كل تشنج إيديولوجي، يعملان في السياق وكأنهما في نزهة يمرحان، وعندهما هذا الشغف الجميل بالحياة وقابلية الانفتاح، مع وطنية وعروبة متأصلة، فلم نكن نجد، نحن غير الاستقلاليين،أي حرج في معاشرتهما واكتسابهما صديقين،وهما يبذلان الود أضعافا،عندهما «عين الرضا عن كل عيب كليلة...» وعندنا جميعا أن:
كلانا غنيّ عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشدّ تغانيا
من خصائص السرد أن لا يسرد كل ما حدث وتجمّع في الذاكرة، خاصيتُه الأساس الانتقاءُ والنّخْلُ، ورسمُ الدال من الصور، المفيدُ في الدلالة، وهذا ما أحب أن أنهجه في عمر علاقة مع خاي العربي،نسيجٌ عجيب لا أستطيع أن أسميه إلى الآن، فلا أجرؤ أن أقول صديقي، ونحن لم نتعاشر بما يكفي من الوقت واختبار الدهر لكلينا في العلاقة، وهو أكبر من صاحب عابر،لأن ما يجمعنا كثير، ولأني أحس تجاهه، في العمق، بصداقة صامتة، مُجِلّة، مطبوعة بمودة لم تبل مع الأيام، صانها الرجل بما له من الكياسة والسلاسة وامتلاك روح الوئام. ثم أختصر، رغم أنه سابقٌ ومرتادُ آفاق، بأنه رفيق طريق شاق، وأننا وقد التحقنا بدربه زدنا له إكبارا وما ترانا إلا ببعض هذه الشمائل ترعرعنا، عشنا ونصمد، الحمد لله، في شمم الكبرياء. ولكي أختصر، فقد جمعتني به مناسبتان،هما محطتان يمكن اعتبارهما جَماع عناصر وأنساغ لتكوين علاقة ومعرفة إنسان، يتجاور فيها الشخصي بالمكون الموضوعي، ويتجاوزهما معا نحو القيمة التي تبرز منهما، وتُمسي دالةً بمفردها، وهذا ما ينبغي أن نبحث فيه داخلَ كل علاقة حقيقية، أي صميمها.
فقد التقينا، ونحن نتعارف بمسافة، من خلال جريدة «العلم» الغراء،عضوين في المكتب المركزي لاتحاد كتاب المغرب،الذي ترأسَه سنة1973 الكاتب الكبير الأستاذ عبد الكريم غلاب،بعد المؤتمر التاريخي لهذه المنظمة العتيدة يومئذ، المنعقد في ربيع السنة نفسها وسُمي بمؤتمر مدارس محمد الخامس، وعُدَّ علامة فارقة في مسلسل الصراع بين الثقافة الوطنية الديموقراطية، والجناح الممثل والموالي للسلطة المخزنية إذذاك،وحضره رموز وأعلام كبار من الجهتين، وأسفر عن فوز الأول باستحقاق تمثيل الكتاب والمثقفين المغاربة، في مرحلة عرفت بتقاطب حاد وصدامي بين القوى الوطنية والديموقراطية والقصر وأتباعه. انتخبنا معا عضوين في المكتب المركزي من أصل سبعة أعضاء، وبتنا نلتقي في اجتماعات متقطعة، وقد لمست فيه وقتها جديته المعهودة، وتوقيره لبقية الأعضاء، وخصوصا تجنبه المشاحنات، فقد كنا رغم فوزنا على خصوم»المدارس» بعيدين عن الانسجام التام،وهذه حكاية أخرى. يعنيني أنها محطة يظهر فيها السي العربي في موقع الأديب الكاتب، والمثقف الملتزم ضمن كتلة تتجاوز حزب الاستقلال، انتماؤه الأم والدائم، هي الكتلة الوطنية الشاملة بقيمها ومُثُلها الثابتة، تصب في مصلحة الوطن أولا وأخيرا. لم نتمكن وقتها من تحقيق كثير من مشاريعنا الثقافية بسبب الحصار المفروض على منظمتنا من نواح عدة، وبقينا متكافلين، والمساري في قلبنا إلى جانب السي عبد الكريم وعبد الجبار، يتنازل لهما في التمثيل أو ينوبان عنه، منصرفا حسب ظني أكثر إلى شؤون السياسة والصحافة، حظيا عنده دائما بشاغل قبلي.
أما المحطة المناسبة الثانية، فأجدها، رغم أنها عابرة، في ذهابنا معا إلى الجزائر لتمثيل المغرب في مؤتمر اتحاد الصحفيين العرب، سنة 1976 إن لم تخني الذاكرة،هو عن جريدة العلم، وشخصي المتواضع عن جريدة» المحرر». وما أزال أذكر أن وفدنا الثنائي شارك بحيوية وعراك في أعمال هذا المؤتمر الذي شغلت فيه قضية الصحراء المغربية أغلب أعماله وكواليسه، خاصة وأن القضية كانت يومئذ محطة نزاع حاد بين المغرب والجزائر. وأتذكر كيف كان خاي العربي يتنقل بين الوفود للحوار والإقناع، وفي القاعة للسجال ودفع مناورات الخصوم، وقد وقفنا سدا منيعا في المؤتمر ضد توصية تناصر جبهة البوليساريو الانفصالية، وتتحدث باسم الجمهورية الصحراوية المزعومة، ونجحنا في حذفها من البيان الختامي، رغم أن البلد المضيف عاد وزوّر البيان مبقيا على التوصية وهو ما أدنناه على رؤوس الأشهاد، في مقدمهم رئيس الاتحاد آنذاك المرحوم كامل زهيري. لقد كشفت لي هذه المناسبة وجه الإعلامي والمفاوض الكيس، والرجل اللبيب الذي يعرف كيف يحاور مخاطبيه ويكسب مناصرتهم، وينازل وقت المنازلة بشجاعة،حتى وهو يفضل الحوار،يعرف المشاركين واحدا واحدا، ومطلعٌ على ملفات المؤتمر التي انصبت على القضايا القومية الشائكة،زيادة على المطالب الديموقراطية والحريات والشؤون النقابية،كان محيطا بدقائقها وتفاصيلها، فانتخب نائبا للرئيس. وأذكر جيدا أنه لجم انفعالي، قد كنت في عنفوان الشباب، وذروة الحماس، وخلال المناقشات، ولما احتدم الخلاف حول التوصية المذكورة.
هي، لعمري، مواقف يتعلم فيها المرء ممن هم أكبر منه خبرة وتجربة، وجعلتني أقتنع من ذلك الوقت أن مهنة الصحافة تحتاج إلى جد ومثابرة،وهي ليست تخطيط مقالات وتحقيقات في الصحف، بل أيضا ثقافة ومسؤولية ووعي استراتيجي بشؤون الوطن والعالم ما أمكن، ناهيك عن الالتزام التام بمقتضياتها. غيْض من فيض ما ينبغي التذكير به في هذا المقام بشأن هذه المهنة التي، من أسف، تبور، ويتسلل إليها الفضوليون، من يحسبون أنها مثل سائر المهن للرزق والارتزاق والتزوير والتسفيه، وهي للتنوير وجدية الرسالة وحسن التبليغ، حسب أقدار المتكلمين ومقام القراء والمستمعين، وبناء على مواقفهم وانتمائهم،وهو عندنا،وفي ثقافة جيلنا،لا يمكن أن يكون إلا الانتماء الوطني، والقومي، بفروعه ولا بأس بتلاوينه، وهو الصلصال الذي منه جُبِل محمد العربي المساري، والمدرسة التي تكوّن فيها؛ فهو سليل المدرسة الوطنية السلفية العصرية التي ارتادها الزعيمان علال الفاسي وعبد الخالق الطريس، ورعيل آخر ممن تتلمذ عليهم الرجل، واقتنع بهم وعيا لا امتثالا لعقيدة حزبية، فضلا عن تكوينه المكتسب عبر السنين، في آفاق مختلفة، وأهّله لمناصب رفيعة.
إن مجمل هذه الخصال، وأخرى تبزُها، إذا كانت ُتعلي من قدر صاحبها، وسِجلُّه حافلٌ بها، وكفاءته تؤهله زيادة على ذلك،فإن توكيدها في هذا المقام قصده إثارة الانتباه لوضع القيم، ولمقاييس الاعتبار الثقافي والاجتماعي، بين ما كانا عليه وأمسيا، وحيث تسود اليوم نقائض وتتمكن شوائب، تُكدّر صورة الشخصية الثقافية والسياسية والإعلامية المغربية، وتكاد تنسي المرجعيات التي حضنت هذه الشخصية وتربت في كنفها، والخصال الأصيلة المشخصة لها. أجل، لم يتوقف التاريخ النضالي الوطني لبلادنا، ولم نعدم الأحرار، نساءً ورجالاً، والمغرب تَتابعُ فيه الأجيال على المحجّة البيضاء، أعطت البرهان لترسيخ مسيرته وتبييض سيرته، وما تزال في الميادين كافة، مما لا يمكن نكرانه بأي حال. بيد أن ما يستشري من فساد، ويزدهر فاحشا من أخلاقيات انتهازية، وتسويات ظرفية، ويستفحل تنطعا وهُراءً، ودجَلاً وسفسطةً وخرافةً وتلفيقاً في أكثر من مجال، منه الإعلام الذي يُعدّ الأستاذ محمد العربي المساري من أعمدته الراسخة في بلادنا والعالم العربي،وكلامُه مسموعٌ خارجهما، عاش ويواصل رسالته بثبات، مفعما بالنزعة الوطنية، مشبَعا بالروح النيرة، مكتسيا الشخصية العفيفة، مُفحِما بالتجربة المختمرة، وبصلابة الرأي، وقدرة التضحية عند الشدائد، والثبات في الخط، وتنزيه النفس عن الغرض، والتعالي عن المساومة، والإيمان بقيم الحرية والكلمة الصادقة والالتزام والإيمان؛ كل هذا يجعل من تذكر خاي العربي بتكريمه في هذا الوقت بالذات،درسا للجيل الحالي،المتعجل حينا،الناكر الغافل عن الأسلاف والرواد كثيرا، أن يقرأ سيرته بأناة، ويتعلم منها، فكم فيها من آيات وعِبَر. ولقد عملتَ وناضلتَ وأخلصتَ وعلّمتَ، وكم تعلمنا من وطنيتك، وخبرتكَ وجَلَدِك، والتذذنا بذلاقة لسانك، تنسّمنا من حديقة ابتسامتك، وسَعَة صدرك، ورقة مشاعرك تجاه كل جميل ومحبوب، مؤمن ومخلص لمبادئك، للإنسانية الحرة، للحياة، ومقبل عليها بحب،، وقد بلّغتَ، فاللهم اشهد.
*قدم هذا النص في مناسبة ندوة تكريم الأستاذ محمد العربي المساري، التي نظمها منتدى أصيلة في موسمه الصيفي الماضي، بحضور مشاركين من المغرب والخارج، باحثين وأدباء وإعلاميين.
أنا أحمد أمغار... 
عبد الحميد جماهرينشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 11 - 12 - 2012
لماذا لا يمكن للموتى أن يعودوا، بعد ساعة أو ساعتين، ليستمعوا لنا نلومهم ثم يرحلون رحلتهم النهاية؟
كان ذلك بودي، وأن أضع احمد امغار أمامي وأسأله، لماذا ترحل وتتركني وحيدا مثل حصان في قصيدة، وحيدا بلا حكمة. وأنت تعرف مولاي احمد، أنني كنت بحاجة إليك.
في اللحظة التي كان الموت يشحذ جياده ويشحذ حافاته الباردة، كنت أنتظرك لكي تدخل الوقت بأبهة الأنبياء المتواضعين، صقيلا مثل حكمة بوذية، ورهيفا تماما كرائحة البن في حقول الثوار.
هذا الألم والصرخة التي صعدت من أعماقي لما أخبرني عبد الرحيم بالنبأ، جعلاني كما لو أنني نادم على قدرتي على الرقة ،وعلى قدرتي على الهشاشة.
لا لشيء إلا لأن القلب ستنقصه جرعة من الدهشة وهو لا يراك أمامه إنسانا فريدا، ومناضلا من طينة أصبحت اليوم من معجزات البشرية النادرة.
طينتك معجزة امولاي أحمد، ومكثت بانتظارك في الحسيمة ، لكي تدلنا جميعا، لكي تدل الرفاق الإخوة والناس الطيبين الى حيث لا تتعطل بوصلة القلب ولا تتعطل الأزمنة.
حيث لا وجود للأنانيات المفرطة السرعة في التسلق
المفرطة السرعة في التنكر
المفرطة السرعة في الانتحار..
عندما كان الجنرال يحول عاهاته الى دفتر في علم السياسة وغريزته الى مشروع مجتمع، كنت مع القلة التي ترفض أن تساق الى الضيعة بعينين مفتوحتين على المهزلة
عندما كان الحاكم يرفع راياته السوداء ويحول مزاجه المتكدر الى نشرة جوية لعموم الرعايا، كنت ترفض أن تساق الى حدائق الوهم المعلقة من ربطات العنق، مع كل المنساقين.
وكان عليك، بحدسك الرفاقي، أن تتلمس الطريق الى مغرب اليوم عبر سراديب القتلة وسراديب المقتولين
أيام 23 مارس المجيدة..
ولم تفقد مع ذلك جدلية التاريخ وهو يحاول أن يضع لجنون الطبقات منطقا، ويضع للعقل مساحة
ما في جغرافيا الصراع.
كنت قادرا على أن تجلس العقل والفورة الغاضبة في تركيبة واحدة متقابلين لعلك تستخرج منها ولو فقرة في تاريخ جديد
ولو عبارة واحدة لاستمزاج رأي الديالكتيك..
لم تكن أبدا ترى في الواقعية طريقا الى البنوك، ولا الى الانتظار في طوابير الباحثين عن التفاتة من الحظ أو من الزمن الرديء.
لم يكن جسدك مجرد ترتيب عضوي للوظائف البشرية، كان أيضا رصيدا في معركة طويلة ضد القهر، وحتى وهو يتنازل أمام المرض، لم يكن أبدا يتخلى عن مسيرة طويلة في الصراع مع الظلم..
يا صديقي، في قلب الريف وفي تاريخه، في ربيعه وفي شتائه، في أسطورته وفي بساطته، في كأسه وفي مائه، في ترابه وفي تضاريسه، تقيم أسماؤك النبيلة، العالية: مولاي احمد، امغار ، الشريف، والرفيق، الأخ الصديق..
لك أن تقول من وراء الغيب أنا أحمد أمغار، أنا صديقكم جميعا، أيها الحواريون الدائمون للثورة على القبح وعلى المواضعات الزائفة.. أنا صديقكم الدائم في رحلة العمل، ورحلة الانسان الى لبه
الانسان..
تابعمرانت... تألق في الغناء والسياسة 
سارت على نهج الروايس في تطوير الأغنية الأمازيغية
عزيز المجدوبنشر في الصباح يوم 13 - 12 - 2012
رغم أن المجتمع الأمازيغي في أصله، من الناحية الأنثربولوجية، مجتمع "أميسي" لم يكن يرى ضيرا في حضور المرأة في مختلف مجالات الحياة العامة، إلا أنه مع توالي الحضارات والأمم التي تلاقحت مع الثقافة الامازيغية على أرض المغرب، جعلت هذا البعد المميز في هذه الثقافة يتراجع لصالح ثقافة محافظة صارت تنظر بعين الشزر إلى سفور المرأة وظهورها.
ويظهر ذلك جليا من خلال الأشكال الفنية التراثية الأمازيغية خاصة الموسيقى والغناء الذي تظهر فيها المرأة ندا للند مع الرجل، لكن مع ذلك لم يكن متاحا في العديد من الفترات للمرأة أن تتجاوز القيود الاجتماعية المحافظة التي نسجت حول كيانها بشكل جعل من تعاملها مع فن الغناء في إطار ضيق لا يتجاوز المناسبات العائلية والأعراس ولا يتعداه إلى الاشتغال بالفن كحرفة ومواجهة المجتمع به.
وتعد الفنانة الامازيغية فاطمة تابعمرانت واحدة من الأسماء الفنية المتميزة التي وقعت على مسار استثنائي، تمكنت من خلاله الإعلان عن نفسها اسما أنثويا غير قابل للتجاوز في المنظومة الفنية الأمازيغية والمغربية عموما.
هذا الاسم الشهير لدى المغاربة الناطقين بالأمازيغية، أو غير الناطقين بها، لم تسقط عليه الشهرة من السماء أو كانت طريقه معبدة سالكة إليها، بل عانت فاطمة تابعمرانت الأمرين في سبيل إثبات ذاتها وتجاوز الظروف الصعبة التي نشأت فيها بمنطقة آيت بوبكر التابعة لقبائل آيت باعمران بضواحي تيزنيت، حيث رأت النور في مطلع الستينات، لكنها وجدت نفسها في مواجهة أولى علامات البؤس والحرمان بفقدان والدتها، وهي في سن صغيرة لدرجة أنها لم تكن تتذكر ملامحها.
ولم يكن سلوى الطفلة فاطمة تابعمرانت سوى الانكباب على حفظ الأغاني والأهازيج التراثية الأمازيغية لدرجة أنها تمكنت من تخزين عدد هائل منها في ذاكرتها الفنية، وهو الأمر الذي ساهم في تشكيل حسها الفني بطريقة فطرية جعلتها تنظم أولى محاولاتها الشعرية بالأمازيغية وهي لم تتجاوز بعد سن الرابعة عشرة، إذ كانت حينها معجبة برواد الأغنية الأمازيغية أمثال الحاج بلعيد السوسي وبوبكر أنشاد والحاج محمد البنسير.
وكانت الانطلاقة الفنية لفاطمة تابعمرانت سنة 1983 مع الفنان الرايس جمال حميدي، قبل أن تنتقل إلى مجموعة "اشتوكة" وبدأت في تسجيل "تنظافت" سنة بعد ذلك رفقة مولاي محمد بلفقيه.
كما حاولت تابعمرانت أن تحذو حذو الرايسات اللواتي سبقنها مثل تحيحيت مقورن ورقية الدمسيرية، فتعاملت مع الرايس محمد الدمسيري لفترة خلال منتصف الثمانينات قبل أن تشكل فرقتها الخاصة بها بداية التسعينات وترسخ اسمها في المشهد الغنائي الأمازيغي بالعديد من الأغاني التي يتداولها معجبوها مثل "إغ دي توكا" و"إيد زين" و"إيلولان".
ولم يقتصر مسار فاطمة تابعمرانت على المجال الفني، بل عرف عنها نشاطها كذلك في مجال الدفاع عن الثقافة الأمازيغية إذ عينت عضوا بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كما ولجت المجال السياسي بعد انتخابها في البرلمان خلال الولاية التشريعية الحالية، وكانت أول برلمانية تطرح سؤالا بالأمازيغية في إطار الأسئلة الشفوية.
الورياشي... مبدعة تحدت سلطة المجتمع الذكوري 
شاعرة بالفطرة شاركت باسم مستعار في أول مهرجان للشعر الأمازيغي
أمينة كندينشر في الصباح يوم 13 - 12 - 2012
تعتبر المبدعة فاظمة الورياشي من النساء القليلات اللواتي تحدين سلطة المجتمع الذكوري في منطقة الريف، واستطاعت أن تفرض اسمها في مجالات إبداعية كثيرة منها الزجل والمسرح، من خلال مشاركتها في مختلف المهرجانات والملتقيات الوطنية حول الثقافة الأمازيغية.
وقال محمد الزياني، باحث في الثقافة الأمازيغية إن الورياشي ماتزال تقاوم وتحارب واقعا مفروض يحجب عنا ملامح الغد الآتي، مضيفا أنها امرأة تحدت واقعها وذاع صيتها خارج أرض الوطن.
وقال جميل حمداوي في كتابه "المثقفات والمبدعات الأمازيغيات بمنطقة الريف" عن فاظمة الورياشي إنها "من مواليد فرخانة بالناظور، وهي أخت الدكتور مرزوق الورياشي، أستاذ السوسيولوجيا بجامعة محمد بن عبد الله بفاس. تحملت مسؤولية أسرتها منذ الصغر. بدأت ممارسة الشعر منذ ظهور جمعية الانطلاقة الثقافية بالناظور".
وأوضح حمداوي أن الورياشي شاركت في عدة مهرجانات أمازيغية إقليمية وجهوية ودولية باعتبارها شاعرة بالفطرة ومولعة بالشعر العربي، وخاصة شعر نزار قباني، كما اهتمت بالمسرح الأمازيغي، وتقنيات الإخراج الدرامي والسينمائي.
واعترافا بعطاءاتها حظيت الورياشي بتكريم سنة 2005 بالناظور، وذلك من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتنسيق مع جمعية إلماس.
ومن أهم دواوين فاظمة الورياشي الشعرية ديوان "ءيسرمذايي واوار" أو"علمني الكلام"، وقد صدر سنة 1998، ويضم عشرين قصيدة شعرية مكتوبة بالخط اللاتيني من قبل الدكتور حسن بنعقية.
واسترسل محمد الزياني قائلا إن فاظمة تقرأ كثيرا القصص والرواية لدى كبار هذا الصنف الأدبي، كما أبهرها ما جاء على لسان أبطال وشخصيات بعض روايات كارسيا ماركيز، إذ ظلت أثناء مقامها بالحسيمة تردد تلك الحكم والمواقف الإنسانية البليغة التي تستشفها من أعمال أدبية ذائعة الصيت.
وأكد الزياني أنه رغم حرمان الورياشي من متابعة تعليمها، تمكنت من بناء شخصيتها الثقافية في بيئة محافظة ذات سيادة رجولية، إلا أنها كانت محظوظة نظرا لانتمائها إلى وسط عائلي ذي مكانة ثقافية وعلمية راسخة فشقيقها كان أستاذها الحقيقي وملهمها، الذي تربت في حضنه تربية ثقافية متفتحة، إضافة إلى أفراد من عائلة كانت لهم اهتمامات ومؤلفات في مجالات كثيرة منها الديني والتاريخي والعلمي.
شاركت فاظمة الورياشي في المهرجان الأول للشعر الأمازيغي سنة 1979 بالناظور من تنظيم جمعية الانطلاقة الثقافية بالناظور، وتقمصت اسما مستعارا للظهور إعلاميا في تلك الفترة وسط أجيال من الشعراء المحليين والوطنيين.
تعرفت فاظمة الورياشي على كبار رموز الحركة الأمازيغية، إذ نسجت علاقات متميزة داخل المغرب وخارجه مع عدة أسماء منها تسديت ياسين وإيدير وآيت مانكلاد،الذي شاركته مهرجانه الغنائي بالحسيمة قبل ثلاث سنوات.
استقرت فاظمة الورياشي، حسب الزياني، بالحسيمة لعدة سنوات قبل أن تغادرها، أخيرا، لتتفرغ للبحث في ثنايا الثقافة الأمازيغية بالريف. ولم تكتف بالعمل على جمع الأمثال الشعبية بالريف وكل ما له علاقة بالحكاية القديمة والحديثة وإنما تعدت ذلك إلى عالم البيئة بشقيها البري والبحري، وذلك بانكبابها على ضبط أسماء أنواع السمك بالأمازيغية في مقارنة بقواميس أخرى خاصة الإسبانية، كما تعمل على جمع لائحة بأسماء النباتات بالأمازيغية.
الركراكية بنحيلة... فنانة فرضت اسمها باللون 
اكتشف موهبتها عارض أجنبي فحظيت بتقدير الغرب
عزيز المجدوبنشر في الصباح يوم 13 - 12 - 2012
في اسمها طعم الانتماء إلى البيئة الصويرية القحة. "الركراكية" هذا الاسم الذي يحيل إلى نوع من الأسماء التي تميز الثقافة المغربية التي تربط الفرد بالفضاء الجغرافي الذي رأى فيه النور بياء النسب التي تنتهي بها، وإذا حذفنا من اسمها هذه الياء تتبقى عبارة "ركراكة" التي لا تحيل على مكان جغرافي محدد، بقدر ما تحيل على طائفة دينية ومذهبية ترعرعت بإقليم الصويرة والمناطق المحيطة بها لها خلال حقبة زمنية معينة، جعلت أهلها، في ما بعد، يشرّفون مواليدهم بنسبتهم إليها. والفنانة التشكيلية الراحلة "الركراكية بنحيلة" واحدة من الأسماء التي تعلن عن انتمائها لهذه البيئة المشبعة بنوع من الثقافة الدينية والتقاليد الاجتماعية المحافظة التي سادت داخل أسوار المدينة العتيقة للصويرة وتجاورت إلى جانب ثقافات وأديان أخرى تعايشت في نوع من الوئام الفطري على حب التسامح مع الآخر.
ووسط هذا المجال رأت الركراكية النور بداية الأربعينات، ولم تتأت لها متابعة تعليمها الأولي لا لشيء سوى لأنها أنثى كانت تقاليد المجتمع المحافظ ترى أن لا ضرورة لتمدرسها.
ولم تقف مأساة الطفلة الركراكية عند الحرمان من التعليم، وهو الأمر الذي كان يسري على نظيراتها من الفتيات، بل وجدت نفسها مرغمة على الزواج في سن مبكرة لا تملك فيها من أمر تحديد مصيرها شيئا، فاضطرت إلى التأقلم مع هذا الوضع باعتبارها ربة بيت في عمر الزهور.
انتقلت الركراكية رفقة زوجها إلى أكادير نهاية الخمسينات وبداية الستينات، ومن الطرائف المرتبطة بهذه المرحلة والتي يرويها القاص والإعلامي أحمد بومعيز، أنها نجت بأعجوبة من الزلزال الذي ضرب المدينة سنة 1961، إذ كانت يومها توجد بسينما "السلام" لحظة الكارثة.
إلا أن زواج الركراكية الأول لم يكتب له النجاح فعادت إلى الصويرة بداية السبعينات، ودخلت في تجربة زواج ثانية لكن هذه المرة بدت على الركراكية مخايل التمرد والرغبة في تجاوز الوضع الذي أريد لها أن تظل حبيسته، فاكتشفت في نفسها ولعا فطريا بالألوان والأصباغ فكانت تعمد، خلسة، إلى اقتناء هذه المواد وتشتغل بها في منزلها مشكلة بذلك أشكالا تعبر بها عما يعتمل في داخلها من مشاعر وخيالات متناقضة ورغبة في الخروج إلى العلن.
فاشتغلت في البداية على رسومات تجسد فيها الحياة الحميمية للمرأة الصويرية مركزة على الوجوه التي كانت أصلا متوارية خلف زي "الحايك" فضلا عن أشكال أخرى فطرية كانت ترسمها على أقمشة بيضاء وبأدوات بسيطة.
وظلت الركراكية تمارس "التقية الفنية" طيلة السبعينات والنصف الأول للثمانينات، وفي سنة 1988 ستنظم معرضها التشكيلي الأول بعد أن اكتشفها عارض أجنبي يدعى "فريديرك دامغارد" الذي أنشأ رواقا له بالصويرة.
كما تمكنت بنحيلة من تعلم الكتابة والقراءة في هذه الفترة بطريقة عصامية، بل صارت في ما بعد تجيد حتى اللغة الألمانية وبعض المفردات من لغات أجنبية أخرى كانت تتواصل بها مع المهتمين بلوحاتها التي عرضتها في مدن مختلفة بالمغرب وخارجه، خاصة في ألمانيا حيث لقيت اهتماما خاصا من طرق نقاد الفن التشكيلي.
لكن النجاح الذي صادفته الركراكية بنحيلة فنانة تشكيلية فطرية، لم يكن ليدرأ عنها المشاكل الاجتماعية والمادية خاصة بعد أن وجدت نفسها، بسبب استغلال البعض لها، عاجزة عن أداء ثمن كراء منزلها لولا تضامن بعض الهيآت الجمعوية معها.
واضطرت بنحيلة خلال السنوات الأخيرة من عمرها إلى مغادرة الصويرة بفعل إصابتها بداء الربو الذي كانت وطأته تشتد عليها بسبب الرطوبة السائدة في مدينة الرياح، وأقامت بضواحيها قبل أن تدركها يد المنون شهر نونبر 2009، وتظل سيرتها وتجربتها نموذجا للمرأة التي تحدت واقعها وفرضت اسمها، وهي السيرة التي تناولها شريط تلفزيوني بعنوان "الركراكية" من توقيع المخرج كمال كمال وبطولة الممثلة فاطمة خير التي جسدت دور الفنانة التشكيلية الراحلة.
تشنويت...نجمة الرقص الأمازيغي في سماء العالمية 
أمينة كندينشر في الصباح يوم 13 - 12 - 2012
قهرت ظروفها الصعبة وساهمت في إشعاع الفن الأمازيغي لم تكن الفنانة عائشة تشنويت تتوقع أنها ستنجح في أن تكون من الأسماء البارزة في الساحة الفنية المغربية وأن موهبتها ستكون جواز سفرها للعبور نحو قارات أخرى لنيل إعجاب واستحسان جمهور عريض.
استطاعت تشنويت بمثابرتها وصبرها أن تهزم ظروفها الصعبة وتتخطى كل الحواجز لتصل إلى ما كانت تصبو إليه وتضيف اسمها إلى لائحة الفنانين الذين يمثلون المغرب في عدد من المحافل والتظاهرات في شتى أقطار العالم. أصبحت تشنويت فنانة معروفة ليس فقط في المغرب أو في صفوف أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إذ وجدت لنفسها مكانة لدى الجمهور الياباني، الذي سحرته بعروضها وطريقتها المميزة في الرقص فوق الخشبة.
أحيت تشنويت سنة 2003 أزيد من أربعة وعشرين حفلا باليابان، شاهدتها شخصيات يابانية بارزة أثنت على موهبتها وعبرت عن استحسانها لفنها.
وبعد الإعجاب الكبير الذي أبدته راقصة يابانية تدعى سوماكو برقصات عائشة تشنويت على إيقاعات موسيقى أمازيغية، حلت بالمغرب بعد أن اتفقت معها على تلقينها دروسا في كيفية أداء رقصاتها.
وعرضت سوماكو على عائشة تشنويت كذلك أن تكون مديرة أعمالها في اليابان، وأن تشرف على تنظيم برنامج حفلاتها لعشاق فنها، الأمر الذي مازال مشروعا مؤجلا بالنسبة إليها، وربما ستفكر في دخول غماره مستقبلا.
لم تسمح لتشنويت ظروفها الصعبة أن تتابع دراستها وكانت الحروف الوحيدة التي استطاعت كتابتها هي لاسمها الشخصي والتي تعلمت كتابتها باللغتين العربية والفرنسية من علبة المربى.
شعرت عائشة تشنويت بألم نفسي كبير بسبب الانتقادات التي وجهت إليها لعدم قدرتها على ترديد النشيد الوطني رفقة عدد من الفنانين فوق منصة حفل ضمن فعاليات مهرجان بوجدة، الأمر الذي قالت عنه "لم يكن ممكنا أن أنسحب لأنني لا أحفظه، لكني رغم ذلك أديته بإحساس وبروح وطنية حتى ولو أنني لا أحفظ كلماته لأن ظروفي لم تسمح لي أن أتابع دراستي. وحاليا أنا بصدد حفظه لأنني رغم أميتي لا يعرف اليأس طريقي".
لم تعرف تشنويت في يوم من الأيام طعم اليأس، فكانت دائما تسعى إلى الحفاظ على مكانتها في الساحة الفنية واسمها الذي فرض مكانته والعمل على تطوير أدائها.
ابتكرت عائشة تشنويت أسلوبا خاصا في الفن اعتبره البعض دخيلا على الثقافة الأمازيغية، بينما استحسنته شريحة واسعة من الجمهور التي اعتبرته عنوانا للفرح وطريقة مميزة تتفاعل من خلالها حركات الجسد مع الموسيقى.
استحقت عائشة تشنويت لقب "نجمة الرقص الأمازيغي"، وساهمت رقصاتها في وصولها إلى العالمية وفي إشعاع الثقافة والفن الأمازيغيين خارج أرض الوطن.
لم يتعرف الجمهور المغربي على تشنويت في مجالي الغناء والرقص فحسب، إذ دخلت تجربة التمثيل لتؤدي دورا في قصة الشريط التلفزيوني "اليتيمة"، من فكرتها والذي تعتبر أحداثه قريبة جدا من حياتها الخاصة والمعاناة التي عاشتها في مرحلتي الطفولة والمراهقة.
حوار مع الأديب المغربي المغترب محمد التطواني 
محمد كماشيننشر في القصر الكبير 24 يوم 13 - 12 - 2012
محمد التطواني أديب مغربي مقيم بهولندا ، من مواليد 1946 بمدينة القصر الكبير المغربية ، تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بها ، في سنة 1970 هاجر إلى الديار الهولندية، وبعد خمس سنوات من الإقامة بها خاض تجربة تدريس اللغة العربية ، كما خاض تجربة إعلامية إذاعية جهوية ، أسس مع الأديب العراقي "جمال السمرائي" المركز الثقافي العربي بهولندا ، أصدر مجلتي: "الطاحونة" و"الجسر"،
عضو مؤسس لجمعية الصحفيين العرب بهولندا، عضو جمعية الأدباء الهولنديين ، عضو اتحاد كتاب المغرب ،يشكل نموذجا للأديب المغربي المغترب ، كان لجريدة "العلم" حوار تناول تجربته الإعلامية ، التربوية و الإبداعية المتنوعة .
صدرله من الإصدارات القصصية : الحيتان والثعابين – هستيريا البحر – الوجع الأكبر – الاسترخاء معها - سلطانة .
وله في الرواية : مكاشفة تلاحق الزعيم – أحلام فوق النعش – الشجرة المحدودبة – بوح .
وفي الشعر عمل مشترك مع الشاعر الهولندي "جان فن هوك" ( أنا لا أتكلم لغتك ....ولكن أفهم شعورك)
وصدر له في المذكرات : رحلة مع محمد زفزاف .
نص الحوار :
1 – سبق لكم أن قلتم في إحدى حواراتكم " أنا إنسان تقليدي أحب المأثور " كيف تجمعون بين العيش في مجتمع متحرر وبين إيمانكم بالأفكار التقليدية ؟
على مستوى الكتابة أحاول التوليف بين الواقعية المألوفة، وبين ما أومن به من قضايا وأفكار تحترم المتلقي عبر لغة سلسة لا تحيله على القواميس بقدر ما تحيله على نماذج اجتماعية ،واعتبر الكتابة غداءا أجود به على الغير دونما احتكار .
2- من يتصفح تجربتكم القصصية الروائية يقف على قدرتكم الكبيرة على الوصف، ما السر في ذلك ؟؟؟
الكتابة عندي سلاسة لا تكلف فيها ،وحيثما وجدت نفسي المبدعة أحط الرحال تارة يكون المولود قصة وتارة سردا روائيا وما الوصف سوى سمة من سمات المعالجة السردية، وبالمناسبة فقد سبق للأديب المغربي "العربي بن جلون" أن تحدث عن النفس الطويل بكتاباتي ،وعامة فأنا ساعة أكتب أعبر عن غضب بسحاب كثيف داكن اللون دون الخضوع لشروط معينة غير احترام المتلقي وبذلك أغدو تلك الصلة التي تربطه بهمومه ومشاغله الاجتماعية .
3- لماذا اختيار ( لا أتكلم لغتك ...لكن أتفهم شعورك ) كعتبة لديوانكم الوحيد؟؟؟
بمدينة "ايندهوفن" الهولندية دلفت إحدى المقاهي الأدبية ، وكانت المناسبة قراءات شعرية لشاعر يسمى "جان فن هوك" وقد تكررت زيارتي لهذه المقهى لكن هذه المرة من أجل المشاركة حيث شاركت بقصيدة عمودية تفاعل مع جرسها الجمهور الحاضر من دون أن يعرف معناها، وفي مرحلة ثانية قرأ صديقي "جاك فن هوك" ترجمتها بالهولندية بعد أن ترجمتها له ،ولقد أعجب الحضور لهذا النمط الجديد وحاول أن يتكيف معه ،مما دفعني أنا وزميلي الشاعر أن نتفق على عمل مشترك بيننا على أساس( لاأفهم لغتك.... لكن أحس بها) ولقد استطعنا أن نبني وجدانا من العبرات تحت سقف واحد باللغتين العربية والهولندية وتقديمه للقارئ في كتاب/ ديوان مشترك .
وبالمناسبة تحضرني نازلة مشابهة كانت إحدى النوادي الثقافية بمدينة العرائش مسرحا لها، حيث كنت من بين المدعوين المشاركين بقراءات إبداعية ،وحدث أن شاركتنا تنشيط الأمسية شاعرة فرنسية نالت من التجاوب والتفاعل من الجمهور المتلقي ما لم ننله نحن المغاربة المشاركين، ومن تم فإن المشترك الإنساني والحس الابداعي لا جنسيات ولا حدود فاصلة له .
وعن إصدار (لا أتكلم لغتك ....لكن أتفهم شعورك) فقد كانت تجربة ناجحة بكل المقاييس لدرجة نفاذ 2000 نسخة خلال الأسبوع الأول من التوزيع .
4 – لتقريب المتلقي الهولندي من نماذج إبداعية مغربية هل فكرتكم في خوض تجربة الترجمة؟؟؟
بخصوص الترجمة أنا منهمك الآن في ترجمة 1000 وثيقة هولندية تعود للقرون الوسطى، والمستفيدون الأساسيون من ذلك المقيمون العرب من جنسيات مختلفة :عراقية ،سورية مصرية ، ويبقى المتلقي المغربي في ذيل اللائحة ويؤسفني ذلك .
وقد قمت بإصدار مجلة "الطاحونة" وجريدة "الجسر" باللغتين العربية والهولندية وإنشاء المركز الثقافي العربي بهولندا بمعية الأديب العراقي جمال السمرائي .
5 – وماذا عن دور المؤسسات الهولندية بخصوص ذلك؟؟؟
مع الأسف الانتاجات الثقافية المغربية المترجمة للهولندية قليلة جدا، وما يوجد بمكتبة "ليدن" من الكتب والدواوين العربية المترجمة هو في عامته ما وافق الذوق الغربي، وقد يتعارض مع قيمنا وعاداتنا مثل خمريات أبي نواس وجملة من الأشعار الماجنة ،،وهم بذلك ينقلون صورة مشوهة لأدبنا العربي عبر ترجمة ضعيفة .
6 – خاض محمد التطواني تجربة نقدية هل من الممكن الحديث عنها ؟؟؟
ككل البدايات طرقت باب النقد من خلال تجربة (قراءات في الأشكال الشعرية المستوردة) خلصت فيها لضرورة تأصيل القصيدة العربية ومعارضة ما يسمى بالقصيدة الحرة، أو النثرية والتي رغم جمالياتها ومقاطعها المسترسلة لا أعتبرها خاضعة للقالب الشعري الذي أومن به .
7 –هل للارتباط بالأمكنة تأثير على أعمالكم الابداعية؟؟؟
حقيقة أن أعمالي القصصية و الروائية لا تخلو من ذكر أماكن تركت هوى في نفسي كالقصر الكبير، وأصيلا حيث ترعرعت ثم سلا القنيطرة ،وهي سمة أجدها جد طبيعية إذ لا يمكن فصل الكاتب عن المناخات التي أمدته بشحنة الإبداع على مستوى المخزون، وتبقى الديار الهولندية مدرستي على مستوى الأخلاق والتعامل والأدب ففيها تفجرت مواهبي الأولى مذ كنت أكتب بجريدة "العرب" اللندنية التي كان يديرها الصديق المرحوم "أحمد الهوني" وبها واصلت مسيرتي على مستوى الكتابة و العمل الإذاعي حيث عملت طيلة 5 سنوات كمننتج ومذيع، وشخصيا أعتبر تجربة الهجرة بهولندا مدرسة أعطت رجلا اسمه محمد التطواني بالرغم من اعتقادي أحيانا كوني بخارا لعبت به الرياح !!
8- وماذا عن تجربة تدريس اللغة العربية بهولندا ؟؟
نعلم جميعا أن جل المهاجرين بهولندا من أصول ريفية أمازيغية ومن تم كان تدريس اللغة العربية بصعوبة مزدوجة ما دامت لغة التواصل اليومية بين هؤلاء هي الأمازيغية اللهجة الأم ،أو الهولندية لغة بلد الاقامة.
وأعتبر تدريس العربية رسالة ومسؤولية ما دامت هذه اللغة ذات ارتباط وثيق بالهوية الدينية ألإسلامية ومن أجل ذلك استفدت من تكوين بيداغوجي لمدة ثلاث سنوات بإحدى المعاهد الهولندية التربوية .
9 – لم تعد لأدب المهجر تلك الحمولة التي اكتسبها الرواد مثل ميخائيل نعيمة، وجبران خليل جبران وغيرهما لماذا ؟؟
أستحضر أنه بمناسبة الاحتفاء بي بمدينة القصر الكبير تفضل الشاعر الأديب الشريف مصطفى الطريبق بمقارنتي بإيليا وجبران ، ولم يوافقه الأديب المغربي العربي بن جلون الرأي حيث قال : التطواني لم يهاجر ، فإن هاجر بالجسد فهو لم يهاجر بالروح.
واليوم ومع ثورة وسائط الاتصال وتنوعها وسرعتها لم يعد لمدلول الهجرة تلك الحمولة التي اكتسبها في الماضي ، حقيقة أن الهجرة نعمة بداخلها نقمة زلزلت التقاليد والعادات ..
10- كيف يقيم محمد التطواني تجربته المعيشية الحياتية بمجتمعين على طرفي نقيض؟
فعلا ،، من طبيعة المغربي حرارة الترحيب وعادة ما يشرع في البوح من دون أن تطلب منه ذلك ، إنها صورة لتلك العلاقات الدافئة الأصيلة النابعة من تقاليد وأعراف موروثة تفضي لتكافل اجتماعي قلما نعثر عليه بالمجتمع الهولندي الذي من سماته الحذر والتكتم وبرودة العلاقات .
أذكر أن وزيرا مغربيا للثقافة زارنا بهولندا من أجل موعد ثقافي مغربي هناك ، وكعادتي سارعت لحضوره ، وقد تفاجأت للحشد الكبير من المرافقين والأمنيين ، وارتفاع أثمان الدخول لقاعة الأمسية الثقافية ، وما يرافق ذلك من مظاهر فلكلورية لا تعكس الوجه الحقيقي للثقافة المغربية مما اضطرني للعودة من حيث أتيت آسفا متحسرا فالهولنديين الذي ألفوا واعتادوا السير جنبا إلى جنب مع ملكتهم ليسوا في حاجة لهذه الصور التي تنفر الآخر منا ولا تقربنا اليه .
11- وماذا عن مدينة القصر الكبير مدينة المولد والنشأة ؟؟
في الماضي كانت مدينة القصر الكبير وكأنها قطعة من قطع الأندلس شبيهة بغرناطة أو اشبيلية لحدائقها ورونقها ، أما اليوم فقد اندثر كل ذلك وكأن اللعنة حلت بها ، فكثرت الأوساخ والأوحال والعربات مما يضطرنا إلى الاحتماء بفضاء المقاهي فرارا من هذه المشاهد ويمكنني القول : ( تبخر القصر وبقي الغبار ).
12- وما عن المشهد الثقافي بهذه المدينة ؟؟
من حسنات هذه المدينة أنها تجمع نماذج ثقافية متنوعة بأبعاد وطنية من تشكيل ، موسيقي قصة ، شعر ، رواية ، وهي بذلك تحقق اكتفاءا ثقافيا ذاتيا ، لكن وبكل أسف لم تجد هذه الاسماء من يأخذ بيدها لأن السوق الثقافة عندنا يرتكز على العلائقية والولاءات وقد عانيت سنوات الستينيات إذ كان من العسير أن تنشر لك الصحف والمجلات إن لم تكن متحزبا
13 – وماذا عن دور المثقف؟؟
على المثقف أن يكون رمزا للامثقف ، لكن ما تعرفه الساحة الثقافية من صراعات خفية ومعلنة يلغي دور المثقف الرمز ، واعتبر المثقف بالمغرب مطعونا من الخلف لكنه لا يحس بهذه الطعنة التي تأتي في الغالب من زملاء المشهد الثقافي سواء كان محليا او وطنيا .
14- كلمة اخيرة
أشكر جريدة العلم على إتاحة الفرصة وأتمنى أن نساهم جميعا في بناء الصرح الثقافي الوطني بعيدا عن المجاملات خدمة للمصلحة المجتمعية التي تلغي كل ما هو ذاتي .
تكريم : تقاطع المرجعيات والامتدادات في فكر عبد الحق المريني 
بيان اليومنشر في بيان اليوم يوم 31 - 12 - 2012
شهدت فاس مؤخرا أشغال ندوة علمية تكريمية للأستاذ عبد الحق المريني الناطق الرسمي باسم القصر الملكي مؤرخ المملكة بحضور شخصيات وازنة من عالم الفكر والثقافة والإبداع.
وتروم هذه الندوة التكريمية التي نظمتها جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس بتعاون وتنسيق مع شعبة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس فاس حول موضوع (عبد الحق المريني الأستاذ والمثقف ..
تقاطع المرجعيات والامتدادات) الاحتفاء بالعطاء الفكري للمريني والاعتراف بدوره البارز في المجال العلمي والثقافي عامة وفي مجال التاريخ والأدب والحضارة المغربية بصفة خاصة والتي راكم في مختلف حقولها المعرفية مؤلفات وأبحاث رصينة.
وقال الفارسي السرغيني رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس إن تكريم عبد الحق المريني الذي هو خريج هذه الجامعة العتيدة هو تكريم للأستاذ الذي مارس الأستاذية التي تعد من أنبل المهن وأرفعها شأنا ومكانة حيث ساهم في تربية أجيال بلده مشيرا إلى أن كل من تتلمذ على يد الأستاذ المريني يحتفظ له بذكريات الأستاذ القدير المتفاني في التلقين والتدريس والتأهيل والتكوين.
وأضاف الفارسي السرغيني في كلمة خلال افتتاح أشغال هذه الندوة أن هذا الاحتفاء بشخصية المريني هو احتفاء بالباحث الذي يجتهد ولا يتوقف عن البحث والتنقيب والقراءة بالرغم من مسؤولياته المتعددة والذي طرق البحث في ميدان العلوم الإنسانية من أبوابها المتعددة بفضل تعدد وتنوع ثقافته واهتماماته المعرفية خاصة في ميدان التاريخ والدراسات الإسلامية والعربية وميدان الشعر.
واستعرض أهم المؤلفات التي أنجزها المحتفى به والتي أغنت الخزانة المغربية وظلت مرجعا قيما للباحثين المغاربة يعتمدون عليها في أعمالهم الفكرية مشيرا إلى أن الاحتفاء بالمريني هو تكريم للوطني الغيور على بلده وأمته التي خدمها ولا يزال حيث تتجلى وطنيته في كتاباته التي اهتم فيها بمواضيع كشعر الجهاد في الأدب المغربي والجيش المغربي عبر التاريخ إلى جانب مؤلفات ركزت على أعمال ومنجزات ملوك الدولة العلوية.
وأوضح رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله أنه بالرغم من الكفاءات العلمية والمعرفية والأدبية للمحتفى به، فإن هذه الندوة العلمية التكريمية تسعى إلى تكريم المريني الإنسان باعتباره من طينة الناس القلائل الذين جمعوا بين العلم والمعرفة والمكانة العالية وبين خصلة التواضع التي حباه الله بها.
ومن جهته، أكد إبراهيم أقديم عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس فاس أن تكريم عبد الحق المريني يستهدف الاحتفاء بما يتصف به من قدوة متميزة في البذل والعطاء العلمي والمثابرة والسعي الدائم لتوظيف المهارات والقدرات لفائدة العلم والمجتمع مشيرا إلى أن احتفاء الجامعة بهذه الشخصية الفكرية والثقافية يشكل مناسبة لتقديم النموذج بالنظر لإسهاماته الفكرية والعلمية وللجوائز الشرفية التي حاز عليها سواء من المغرب أو من الخارج.
واعتبر أن مراجعة شاملة للإنتاجات التي راكمها المحتفى به في العديد من الحقول المعرفية والقراءة العلمية لهذا الإنتاج من طرف الطلبة والباحثين الشباب من شأنه أن يحفز المتعاطين مع هذا التراكم الفكري والمعرفي على الإبداع والالتزام الدائم بشؤون المجتمع وقضايا المغرب ومصالحه .
وكان عبد الحق المريني الناطق الرسمي باسم القصر الملكي مؤرخ المملكة قد أكد قبل ذلك في تصريحات صحفية على اعتزازه بهذا التكريم الذي يصدر عن جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس « التي كان لي الشرف أني كنت من بين أول المتخرجين منها حيث حصلت على شهادة الدكتوراه سنه 1989 « .
وعبر عن تأثره البالغ « بالتفاتة هذه الجامعة العتيدة لشخصه المتواضع ولإنتاجاته المتواضعة «منوها بهذه السنة الحميدة» التي سنتها الجامعة للاحتفاء بخريجيها من أجل التعريف بهم وبإنتاجاتهم الفكرية والثقافية وهو ما من شأنه أن يشجعهم على المزيد من العطاء في مختلف ميادين تخصصاتهم».
وبدورها نوهت بهيجة سيمو مديرة مديرية الوثائق الملكية في تصريحات مماثلة بتكريم عبد الحق المريني مؤكدة على أهمية مثل هذه الالتفاتة» التي أضحت سنة حميدة دأبت عليها جامعة سيدي محمد بن عبد الله منذ القدم وترسخها الأجيال الحالية».
واعتبرت أن عبد الحق المريني «هو شخصية فذة وأهل للاحتفاء به خصوصا وأن تكريمه هذه المرة مخصص لتقديم دراسات ومحاضرات حول فكره وإنتاجاته العلمية والثقافية «.
وستتواصل أشغال هذه الندوة الفكرية التي يحضرها العديد من الأساتذة الباحثين والمتخصصين والمهتمين بقضايا الفكر والثقافة بتقديم مجموعة من العروض والمداخلات في إطار ثلاث جلسات سيقدم المشاركون فيها قراءات في الإنتاجات الفكرية والثقافية للسيد عبد الحق المريني.
وستركز الجلسة الأولى على كتاب ( الجيش المغربي عبر التاريخ ) بينما تبحث الجلسة الثانية في كتاب ( شعر الجهاد في الأدب المغربي من عهد الأمير يوسف بن تاشفين المرابطي حتى عهد السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام العلوي ) في حين ستخصص الجلسة الثالثة لقراءات متنوعة حول بعض كتب المحتفى به ك ( محطات من تاريخ المغرب المعاصر 1894 1956 ) وغيرها.
وإلى جانب هذه الجلسات الفكرية ستعرف الندوة تنظيم جلسة خاصة لتقديم شهادات حول المحتفى به.
محمد سكري.. شكرا لأنك أشعلت بعض الزمهرير 
سعيد منتسبنشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 31 - 12 - 2012
«الحياة» تنطلي على الجميع، رغم أنها سوق مفتوحة من المناجل، بينما الناس على الأرض مجرد أعناق تتنازع على أكبر مساحة هواء.
قبل أن يغادرنا «سي محمد سكري»، في فبراير الماضي، إلى بلاد الظلال الوارفة، انطلت عليه غيومها كما لو كان شجرة خروب حط عليها سرب كثيف من الغربان، فنسي، في غمرة المزمار الحزين، أن التبغ الحار في فمه لن يهزم كل ذلك الشتاء المستبد الذي يشعل زمهريره بين ظهرانينا.
كان لا يرى من وراء الأجنحة الكالحة إلا القيد الموغل في قدميه الترابيتين، ومع ذلك كان يفتح أصابعه لالتقاط النجوم، عسى أن ينقذنا من الظلام الذي يجرنا عن عمد إلى الوراء..
«بَّا سكري».. الرجل القادم من شرق الغبار، من «قيسارية شطيبة» و«الدار العالية» و«لاجونيز» و«قصدير بن مسيك» و«سوق العفاريت» و«سينما العثمانية» و«لافيراي» و«سوق القصابين» وحقول القمح في «الهراويين»، كانت أحلامه واسعة ببلاد لا تطرد غيومها الممطرة، ولكنها أحلام بلا مأوى؛ عاشت معه مشردة، وكان يتركها تتقافز بين الكراسي كلما جلس إلى صديق غير بليد في مقهى. لم يصنع لها برجا، ولم يعزلها عن الإسفلت والأحذية والتراب. تركها تكبر لتحب الرصيف وتحلم مثله بغرفة نوم دافئة. لم يستسغ أن يعتقلها في حزمة أوراق، ولم يشأ أن يحولها إلى حفنة زبيب ليتذوقها العابرون. لم يكن يحب الأوحال، ولم يكن يكرهها أيضا. كانت تفرض شراستها عليه. أنا نحن، فنتحول إلى مصارعي تماسيح، وتتحول ألسنتنا الثقيلة إلى كورال إغريقي يذهل كل بارقة يأس..
هكذا أحب المسرح حتى التوغل؛ ولأنه رسول ضوء، طاردته السينما، وأرغمته على ارتياد كل الشوارع التي تفضي إلى حدائقها العذبة. في كل فرصة لقاء، كانت الأوراق تزدحم بهذا الفيلم أو ذاك، كأنها أسلاب حرب لا يعرف أحد إلى من ستؤول..
محمد سكري رحل عنا في ذاك الشتاء البارد، ولأنه كان يردد: «سأشتاق لكم يا أصدقائي.. جل ما أخشاه أن لا أراكم مجددا»، أقول له باسم أصفيائه: «لم ننس حضورك فينا أيها الصديق، وما زال أحبابك يقارعونك الأنخاب. فشكرا على نقاوتك، وشكرا على «موشومتك»، وشكرا على كل لحظة قضيناها معا في تقشير الأحلام واصطياد.
عن الكتابة وشؤونها : مع الشاعر والناقد احمد زنيبر 
إدريس علوشنشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 29 - 12 - 2012
ماذا تكتب الآن..؟
بعد صدور كتابي النقدي الأخير الموسوم ب»الانحياز إلى القصيدة قراءات في المتن الشعري الحديث بالمغرب»، أستعد الآن، بعد سلسلة من القراءات المتعددة والمتنوعة في المتن الإبداعي المغربي، لإنجاز دراسات ومقالات جديدة تتوزع بين الشعر والقصة والرواية والثقافة الشعبية، قصد استكمال مشروعي النقدي المتواضع في التعريف بالأدب المغربي، قديمه وحديثه، والعمل على مقاربة موضوعاته وقضاياه، من خلال استحضار سؤال الإبداعية وقياس مدى حضوره ضمن الآداب الأجنبية الأخرى. إلى جانب ذلك أنكب على تدوين بعض اللحظات المشرقة والمؤلمة أيضا، في مساري الحياتي من خلال التفكير في كتابة سيرة ذاتية تمزج بين الحقيقة والمتخيل. وفي انتظار ذلك للكتابة أن تأخذني حيث تشاء بما هي سلاح وتعبير وطهارة.
إلى أي حد يسعفك هذا الفصل في الكتابة..؟
في اعتقادي أن كل الفصول مسعفة للكتابة، بحسب طبيعة الفرد وتجاوبه مع المناخ المتقلب. وما يعنيني في المقام الأول هو: ماذا سأكتب؟ وما نوع الأسئلة التي ستحفزني للكتابة، موضوعا ومنهجا، سواء تعلق الأمر بالإبداع أم بالنقد؟ ومع ذلك لا أنكر فضل هذا الفصل الخريفي، فطبيعته المناخية تلائم أحيانا أهوائي الخاصة وحالاتي النفسية المتقلبة، فيحصل التجاذب سلبا وإيجابا.
أي فصل من فصول السنة يلهمك أكثر؟
الحقيقة أنني، لحظة الكتابة، لا أعير اهتماما لأي فصل من فصول السنة، فكلما كان الاستعداد الذهني حاضرا، وكان الحافز قويا أجدني منقادا لفعل الكتابة، في تجلياتها المتعددة وطقوسها المتنوعة. فديواني الأول «أطياف مائية» قبل نشره بسنوات نظمته خلال فصول متفرقة تبعا للحالة النفسية والدفقة الإبداعية. وأطروحتي الجامعية «المعارضة الشعرية» تداخلت فيها الفصول الأربعة، بحسب الجهد وتوفر المادة النقدية. أما باقي كتاباتي النقدية المبثوثة في ثنايا كتاب «قبعة الساحر» وكتاب «جمالية المكان» وكتاب «مديح الصدى»، فقد أخذت نصيبها من كل فصل.
أي شعور يعتريك عندما تنهي نصك..؟
هو شعور ممزوج بالفرح والخوف في ذات الآن. فرح بالإنجاز والانتهاء، وخوف يستحضر كيفية تلقي هذا المنجز من لدن القارئ المفترض. غير أن الشعور الذي يظل يرافقني طوال الوقت هو الإحساس بأنني لا أزال في بداية الطريق، مهما أتممتُ وأنهيت.
وأنت تكتب هل تستحضر المتلقي..؟
أكون كاذبا لو قلت العكس. فاستحضار المتلقي هو، قبل كل شيء، استحضار لشرط التفاعل الإنساني المطلوب في زمن قلّ فيه الإنصات للآخر، وأصبح كل يغني على ليلاه. وإن كان الإنصات أحيانا، إلى الذات والكتابة لها أو عنها أمرا مبررا؛ فإن الحاجة إلى الآخر/ المتلقي أمر مبرر كذلك، حيث إمكانية المتابعة والمساءلة والنقد وتبادل الرأي، خدمة للثقافة والأدب. ثم ما معنى أن نكتب لِلا أحد؟؟؟
هل تمارس نوعا من الرقابة على ذاتك وأنت تكتب..؟
عادة أكتب بشكل تلقائي ولي طقوسي الخاصة، بما فيها لحظات الحمق والجنون. أحضر مادتي وأحدد أسئلتي لأنطلق في عملية الكتابة؛ غير أن حضور الرقيب وارد لا محالة، سواء بوعي أو بدونه. وإن كنت الرقيب الأول على ما أكتب فمن أجل توخي الدقة وتجنب السرعة والاستسهال، ما دامت الكتابة أمانة ومسؤولية؛ لكنها أيضا حريّة.
إلى أي حد تعتبر الكتابة مهمة في حياتك..؟
أهمية الكتابة في حياتي الأدبية تكمن في مقدار ما أسهم به في الساحة الثقافية، وكذا في القيمة المضافة التي يمكن أن أحققها في المجالات الإبداعية والنقدية والتربوية على حد سواء. ولعل تفاعل القارئ، مع أو ضد ما أكتب، يحقق لي بعض المتعة التي أستشعرها كلما فرغت من عمل أدبي ما. فالكتابة تحيا بالآخر مهما كان الاختلاف في التصور أو المنهج أو الأداء أو غيره.
الكتابة.. ما تعريفك لها..؟
الكتابة استحضار للمقروء والمرئي والمعاش. أعتبرها ضرورة من ضرورات الحياة، حيث فسحة التأمل ومساءلة الواقع واستشراف المستقبل. الكتابة أيضا، مساحة للطهر وللجرح أيضا. وهي، بين هذا وذاك، اختبار للذات الكاتبة، في علاقتها بالآخر والعالم وبالأشياء من حولها. هي تفاعل وتواصل وأخلاق أيضا.
إلى أي حد أنت راض عما كتبت..؟
يجدر الحديث عن مدى الاقتناع بجدوى الكتابة أولا، قبل الحديث عن الرضى من عدمه. أما اقتناعي فحين أشعر ببلوغ بعض أهدافي مما سطرته لحظة الكتابة، وكذا حين أجدني وفقت في الدفاع عن رأي أو فكرة؛ أما عن الرضى فما أحسبني كذلك، لأني في الغالب أعتبر أن ما كتبته لحد الآن هو بداية البدايات، لذلك سيظل هاجس الاجتهاد حاضرا لديّ باستمرار، كلما استطعت إلى الكتابة سبيلا.
عادة هل تعيد قراءة ما كتبت قبل اتخاذك لقرار النشر..؟
نعم بالتأكيد، فأن أعيد قراءة ما كتبت قبل قرار النشر فيه تقدير وهيبة من فعل الكتابة. وكثيرا ما ترددت في نشر بعض الأعمال، منها الإبداعي خاصة، لعدم حصول الاقتناع أو الرضى المتحدث عنه أعلاه. لذلك تجدني أحيانا، أطلع بعض أساتذتي وأصدقائي على مخطوطاتي لأخذ مشورتهم والإفادة من رأيهم.
أحمد زنيبر في سطور
أحمد زنيبر مواليد 1964 بمدينة سلا
شاعر، باحث وناقد أدبي
عضو اتحاد كتاب المغرب
مشارك في عدد من الندوات العلمية واللقاءات الثقافية
نشر بالعدد من المنابر الإعلامية بالمغرب وخارجه
فاعل جمعوي..
صدر له:
1 - أطياف مائية (شعر/ دار أبي رقراق2007)
2 - المعارضة الشعرية عتبات التناص في القصيدة المغربية (نقد/ منشورات دار أبي رقراق 2008)
3 - قبعة الساحر قراءات في القصة القصيرة بالمغرب (نقد/ منشورات دار التوحيدي 2009)
4 - جمالية المكان في قصص إدريس الخوري (نقد/ منشورات دار التنوخي 2009)
5 - مديح الصدى دراسات في أدب الغرب الإسلامي (نقد/ منشورات دار التنوخي 2010)
6 - الانحياز إلى القصيدة قراءات في المتن الشعري الحديث بالمغرب (نقد/ منشورات اتحاد كتاب المغرب 2012)
حسن إغلان ..إنسان من زمن آخر 
العلمنشر في العلم يوم 28 - 12 - 2012
عرفته في زمن آخر. كان يسمى سنوات الرصاص. لكن لأكثر من سبب، بات يسمى هذه الأيام بالزمن الجميل. عرفته كأصغر كتّاب صفحة «على الطريق» سناً. وأكاد أقول إنه كان آنذاك أكبرهم قدرة على تطويع لغة الحكي وتجنيح الصور.
عرفته أولا كنصوص قصصية مصحوبة في بعض الأحيان بصورته. صورة طفل يافع تنطق بأناقته. وعلى عينيه نظارات ما عهدناها وقتذاك، إلا على عيون كبار المثقفين والمفكرين، ممن أفنوا أنوار عيونهم في أضواء وليل الكتب. أناقته وأناقة ما يبدعه كانت العلامة المائزة الأولى التي تدل عليه وقتذاك.
ثم عرفته مباشرة. وجها لوجه بعد ذلك. لكن كانت لقاءاتنا يوم ذاك تجري داخل حلقة الشعراء وليس زمرة القصاصين. أذكر لقاءاتنا الأولى مع زاهر الغافري. ومن بعده مع كلّ السلالات الشعرية العمّانية التي عبرت المغرب، كعبد الله الريامي وسيف الرحبي، و المغربية من أمثال محمد عزيز الحصيني، محمد البوجبيري ومحمد حجي محمد وغيرهم ممن قد لا يتسع مجال لتذكرهم جميعاً. أتذكر هذا هنا، فقط لأقول إن حسن إغلان، وحتى من قبل هذه اللقاءات، كان ينهل من معين السرد القصصي سواء بسواء. حتى وإن أخلص كتابةً للقصة وللسرد طوال مسيرته الإبداعية، ولعل الدرس الأكبر الذي علّمه الشعر لحسن إغلان يتجلى في تلك الحرية التي تكاد تكون مطلقة وهو ينسج نصوصه القصصية. ذلك أنّ الشعر وحده ودون الأجناس الأدبية جمعاء، ما يبيح ويتيح لكاتبه المقادير الأكبر والأرحب من الحرية. لذلك كنت دوما وسأظل أنظر وأقرأ حسن إغلان كمبدع حر، يكتب كما لو أنه يتنزه في حديقة. لكنه في الآن عينه يدعو قراءه كي يتبعوه وأن يكابدوا مشاق نعم. لقد عرفته قارئاً نهماً للقصص والروايات، ومطالعا ومتابعا لما يجدّ في الحقل الشعري مغربيا وعربيا، وعرفته سندباداً، دوما على أهبة السفر. لحضور هذا اللقاء الثقافي أو غيره، أو هذه الأمسية الشعرية أو تلك. إذ حينما لم تكن مشاغلنا الصغيرة تسمح لنا بالالتقاء، كانت مثل هذه اللقاءات تجمعنا. مثلما عرفته فاعلا جمعوياً ناشطا نشيطا لا يمسه كلل ولا يخالطه ملل.
ثم هل يحق لنا ونحن في حضرة الأدب أن ننسى الفلسفة وهي اختصاصه وتخصصه؟!
قلت في البداية إني عرفته في زمن عُرف بسنوات الرصاص، وبتنا اليوم نسميه بالزمن الجميل أيضاً. لم يكن التنكيل والتعذيب وقفا على المعارضين. بل كان التضييق يطول الفكر المتنوّر أيضاً. والفكر المتنور هو الابن الشرعي للفلسفة. بل إنه الفلسفة عينها. لذلك عرفته أيضاً طالبا بشعبة الفلسفة بكلية الآداب بالرباط. يوم استوطنها الحرس والعسس الجامعي وما يلي ذلك من هجمات على حرم الجامعة بالكلاب الشرسة، ومحاولة اغتيال شعبة الفلسفة، واستبدت شعبة الدراسات الإسلامية على أنقاضها. مثلما عرفته في كلية علوم التربية بعدها. وفي كلتا المؤسستين، كان طالبا مجداً مواكبا لما يجدّ في الحقل الفلسفي والفكري. غير مكتفٍ بالمقررات وما قُرر لها من مراجع.
والآن، وأنا في حضرة الذاكرة لا أملك إلا أن أتذكر:
أتذكر زمنا جميلا عشناه قلبا كما يعيشه أخوان من بعد. وعشناه قالبا بالسفر في الكتب، والإبحار إلى الأنشطة الجمعوية واللقاءات الثقافية والفكرية.
أتذكر صديقا نبيلا وأخا وفيا صادقا، تعذبه دائما أخلاقه أمام كل أسهم السهام النازلة تدميرا وتقتيلا في بورصة القيم والخصال النبيلة.
أتذكر مبدعا أنيقا نصا، شفيفا روحا، خفيفا أسلوبا لدرجة تجعل لغته تحلق نوارس وصور تتكئ على خيال شاعر أكثر من تخييل قاص.
أتذكر أخا فائض المحبة، لا يكتفي بإدخال أحبته من أصدقائه إلى قلبه وإلى ذاكرته، ليظل يرعاهم بحبه إلى الأبد. ولكن يأبى إلا أن يدخلهم إلى نصوصه وقصصه أيضا.
أتذكر زمنا جميلا كان زمن الصفاء والوفاء. زمن الأصفياء الأنقياء. زمن الأحلام الكبرى. زمنا عشناه كحلم جميل، وهو الآن قد فر من أيدينا كحلم جميل. لذلك لا نملك إلا محاولات التذكر، في ذكرى الاحتفاء هذه. فشكرا حسن إغلان. شكرا أيها الأخ المبدع على هذه الفرصة التي منحتها لي كي أحاول التذكر... أنا الذي أكاد أكون بلا ذاكرة في هذا الزمن النذل الآن.
الشاعر المجهول 
أحمد لطف اللهنشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 28 - 12 - 2012
أبدأ هذه الورقة هكذا، من قوله في قصيدة «قدر إغريقي»:
«لا أنا الإسكندر
ولا أنا زوربا
أنا لا أحد
أنا شاعر مجهول»
تمنحنا عبارتا الإثبات الأخيرتين تطابقا بين صفة «الشاعر المجهول»، وصفة «عديم الوجود» التي تفصح عنها عبارة «لا أحد». غير أن المعلوم أن شاعرا مجهولا ليس «لا أحد»، فهو شاعر موجود بالفعل وبالقوة وبالقصيدة، لكنه مجهول. وكثيرا ما ننسبُ أشعارا عربية لشعراء مجهولين، أو مغمورين، أو غابرين.
لذلك أجدني مرغما بفعل المنطق الثاوي في نسغ التأويل أن أجر معادلة أخرى بالاعتماد على عبارتي النفي الواردتين في أول هذا المقطع، وهما لا أنا الإسكندر، ولا أنا زوربا، بتقنية رد الإعجاز على الصدور، حيث تقابل «لا أحد» عبارة «لا أنا الإسكندر»، فتُبعد الذات الشاعرة عنها كل رغبات السلطة وأوهام الزعامة، كما أن موازاة عبارة «أنا شاعر مجهول» لعبارة و»لا أنا زوربا»، تستكثر على الشعر لذاذة الحكمة ورواء الفكر، وتستنكر أن يرتبط الشعر بالفرح والسعادة.
وبما أن زمن الشعر هو زمن عمودي، فإن هذه الدوال السابقة، تعمل مثل الصور، إنها تقذف بنا إلى الوراء، إلى أقصى من زمن الإسكندر، وزوربا، إلى تخوم أبعد، إلى مكان يريد الشاعر فيه أن يظل مجهولا.
ليس هذا المكان سوى الصمت، الصمت بحكمته ومرارته، ببلاغته وتعبيريته المطلقة. في الصمت يقيم الشاعر محمد بنطلحة، ليس كما تحلو للعديد من الشعراء، الإقامة في اللغة، حتى أن بعضهم أصبح يختار لغة من فئة خمسة نجوم فتصاب قصيدته ببطنة التكلف. قصيدة بنطلحة غارقة في صمتها، لا تتكلم إلا لتعبر عن الصمت، منسجمة مع الذات الشاعرة، فقد وسمه بعض الدارسين لشعره بأنه «سليل سؤال شعري ظل يعمل في صمت»(1). ويقول عنه آخر: «في حمى القصائد التي تسعى إلى هدف، تبقى قصيدة الشاعر المغربي محمد بن طلحة بلا هدف. والقصائد الهادفة عادة ما تكون مصوّتة وهي تتسارع إلى هدفها، وقصيدة محمد بن طلحة صامتة، حتى أنه يعزز فضيلة هذا الصمت في العملية الشعرية بتطوعه ليصير عكاز اللغة العمياء»(2). وحتى في مكابداته الأولى لتحديث القصيدة المغربية خلال السبعينيات، لم يكن يصرخ بشعره، كان دائما يصغي لصمته يقول:
«وأن الهدير
من أذني
وليس من المحارة».
بل كان يصرخ عاليا بمواقفه الفكرية الملحمية، التي تعرفها الأوساط الثقافية قاطبة.
تبدأ قصيدة «نجوم في النهار» بثأثيت الفضاء بكم هائل من الأشياء، يقول الشاعر:
«هَائِلَةٌ : الْأَرْضُ. مُبَاشَرَةً : طَائِرٌ يُقَفْقِفُ? أَسْلاَكٌ شَائِكَةٌ، أَهْدَابِي? وَضَوْءٌ خَاطِفٌ? يَلِيهِ إِطَارٌ مِنْ دُخَانٍ ?لَوْحَةٌ بِدُونِ تَوِقِيع? وَفِي الهَوَاءِ بُرْتُقَالَةٌ بِمِنْقَارٍ وَأَجْنِحَةٍ? طُوبَى لَنَا? الزُّرْقَةُ طَاغِيَةٌ ? والْقَمَرُ عُرْيَانُ»?
هذه اللوحة السريالية تصدم العين، وتدفع بالقراءة نحو إعادة تشكيلها ذهنيا باستجماع هذه الشذرات داخل صدفة واحدة. وهذه الصدفة التي لم تصاحب المعاني الجاهزة الرخيصة، بل ولا حتى الاستعارات الزائفة التي تدينها القصيدة: «ذروة اليأس، الاستعارة للأسف»، هذه الصدفة ليست سوى متعة الشعر. فالقصيدة حبلى بالثقافة الكونية، تعثر فيها على بيكاسو غارقا في لوحته يرسم حمامته، وهدهد يتحسر على سرة بلقيس، وألبير قصيري يظهر من خلف زجاج المقهى متأملا، وزينون الإيلي وتوت عنخ أمون، وكافكا يكتب المسخ دون أن يفكر في مبيد الحشرات، وهلم فنا وتاريخا. كما قد تجد نفسك في قصيدة بنطلحة مصاحبا للإسكندر أو هيرودوت، هائما في أمكنة شتى في الحي البرتغالي أو في سيرك عمار، أو في برج بابل، بل ومتذمرا قي الفردوس من فخامته. أو تتبع طريق النمل وصولا إلى الهند، حيث منابع الحكمة والبحيرات. وفي القصيدة يصبح الأسلوب رديفا للحمض النووي، ويغدو المربع السيميائي على غير طبيعته، كرويا مثل الأرض. وهكذا، لا توازي قصيدة بنطلحة العالم، بل تستجلي رؤاها الشعرية من عل، وهي تبوح بذلك: «بِجِدٍّ،عَلَيَّ أَنْ أَبْدَأَ، مِنَ الْيَوْمِ، بِنَاءَ كُلِّ عِبَارَةٍ مِنَ السُّطُوحِ وَالنَّوَافِذِ». وليس من ينظُر من فوق كمن ينظر مع. لنتذكر حث مدرس الآداب طلبته على الصعود فوق الطاولات وفوق مكتبه في فيلم «حلقة الشعراء المفقودين». إن قصيدة محمد بنطلحة هذه تعبر عن مدى فداحة العلاقة مع العالم، حينما يكون الوعي حادا، خانقا، فلا يزيد الاقتراب من العالم إلا جهلا به.
الأشياء الهائلة في هذه الأرض تُدان وتُحرق في هذه القصيدة، ويصبح الأمل صديق سوء، لأننا فوق أرض محروقة. إنها الأرض اليباب التي عبر عنها إليوت. واليوم أيها الشاعر الكبير ما دامت الأرض رمادا وكل الحقائق لا تزال مؤجلة، فالنبيذ إلى الغد.
هوامش:
1- مغامرة الكتابة- تحويل العلاقة بالمرجع، ن- م، المساء 29- 12- 2009.
2- فوزي كريم، مراحل في تجربة الشاعر المغربي محمد بنطلحة،جريدة الناس، النسخة الإلكترونية، الرابط: http://www.alnaspaper.com/inp/view.asp?ID=10951
محمد بنطلحة... هذا المشاء على ذيل النمر 
عمر العسرينشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 28 - 12 - 2012
أن تكتب عن محمد بنطلحة شهادة أو دراسة، يعني أنك تزمع الدخول في تجربة تُدلفك إلى مجموعة طرق وأقبية وأفنية شعرية وجمالية تحتار في أي سوف تمضي، وبأي حصيلة سوف تخرج. بينما قيمة ما سوف تكتبه يُلازمك بأسئلته وألقِه.
أن تكتبَ عن شاعر يقترح عليك دوما تعاملا خاصا مع مُنجزه الشِّعري، وفي سياقات مختلفة لكنها تتصل بالمعنى التخييلي الباذخ إزاءَ مفهوم الكتابة الشعرية. وكأنه حساسية فريدة ووحيدة، لكنها غفيرة بدلالاتها؛ أي رصينة ومتوازنة فيما تعنيه صلابة وجمال الأحجار الكريمة.
وأذكرُ أنني حملت معناه الشعري معي في كل مرة ألتقي به، لأن الأمر تجاوز ألفة القراءة إلى حد الانصات العميق، والتلقي الإيجابي. والأمر نفسه تبدى في الكتابة عن شعره، من خلال منجز نقدي شعري موسوم بالفرشاة والتنين: مصاحبات نقدية في الشعر المغربي المعاصر، من مبحث جلال اللغة الشعرية. فما يحكم عالمه الاستعاري هو توجهه إلى موضوعه ليس برصد التفاصيل واستنطاق الوجود، بل بالاشتغال على اللغة وتقديمها انطلاقا من موضوعها، لعلها مقاومة من اللغة وإليها، إنها مواجهة مدعومة بالتخييل، و متأتية من إحساس دفين بخراب العالم.
أن تكتب عن محمد بنطلحة، أنك إزاء شاعر اختار الشعر عقيدة، واللغة منفى، والاستعارة إقامة، فكان في كل دواوينه يروي رواية شعرية مليئة بفصول كتبها بإيقاع النشيد، وبصمت الموت، وبصفاء الماء، وبذنب الخطيئة، وبغرابة الأسطورة... فهو على كل الاحتمالات مُربك، ومُقنع، ومُمتع، وخَارقُ شيء، وخالقُ أشياء.
يعني أن بنطلحة لم ير العالم انطلاقا من ترسيمة محددة، أو سائدة، وإنما من استدعاء لغوي مقارب تتضافر فيه عدة عوامل لا تَتقصدُ ضبطه، أو معاينته، بل التأمل فيه وإجماله بالنظر وربما تأويله. إنها رؤية أرادت أن تخلقَ إحساسا قويا بما في داخل وخارج العالم، هو الفاعل بالكتابة ما فعله هوبر بالرسم. استنفدَ العالمُ معناه الأول والثاني، وبدت التجربة ككل تَجُوب الحواف والتخُوم، وتنبعُ من رؤيةٍ لا تَترصّدُ الأشياء والعناصر في انتظامها أو انتثارها، وإنما تخُط لِنفسها مسارا مُخصِبا من دون مرايا أو أقنعة.
اختار شعر بنطلحة، بحسبي، لغة المغايرة التي تكتسبُ مفرداتها بعدا جديدا، لأن علاقة غير مألوفة وغير مطروقة ربطت بينه وبين الشعر لتَسْتَوْلِدَ بدورها علاقة جديدة مع مفردات الحياة ذاتها. هذه العلاقة لم تَتأَت إلا لكون رؤية بنطلحة كانت لها أنسجتها الفريدة مع عالم غير مفهوم، وإنما قيد الفهم. لم يعد العالم مفهوما ومرئيا ومقبولا ضمن تركيب لغوي في وعي الشاعر، فصار لزاما عليه أن يعاين العالم بعين تراه في صيغة يتقبلها هو؛ أي صيغة المشي على ذيل النمر.
أن تكتب عن محمد بنطلحة، أنك إزاء شاعر مهتم بالصفاء الشعري، ليس بالمعنى الفاليري الذي يجنح إلى بساطة اللغة، بل إلى تصوير اللغة باللغة، وتمثل الحياة القصية البعيدة عن عناصرها. وهي حياة ترسخت في وجدان الشاعر وارتسمت معالمها في كل دواوينه وتنمنمت وفق انتظام مفعم بالصدق والوجع والزخم.
محمد بنطلحة صاحب ظلال وارفة على القصيدة المغربية المعاصرة، بل وفي ممارسته النصية نستطيع أن نكتشف مجموعة متنوعة من المعاني والقيم والظواهر الفنية، إنه بحق، تجربة بالغة الثراء من حيث تشكيلها الفني والجمالي.
الشاعر محمد بنطلحة سباحة على الظهر 
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أوْقفَني وقالَ لي:
«كم ذهبتُ إلى آخِر الأرضِ
أنَا، الزّائل والأزلي»
أوْقفَني وقالَ لي:
«لا أنا الإسْكَنْدَر
ولا أنَا زُورْبا
أنا لا أحَدْ
أنا شاعِرٌ مجْهول»
اعْلمْ أعَزَّكَ الله أنّي لنْ أنْعَتَكَ لا بِهَذِهِ ولا بِتِلْك، ولا بشاعر الواقعية السحرية أو العجائبية ولا بالرُّؤيا الكارثية كما جَرى على لِسانِ البَعْض، فجاءوا على قميصِكَ بِدَمٍ كَذِب. وإلاّ لَكان (جان جوني) و(فريديريك نيتشه) و(فان كوك) و(المَعَرّي) كارثيون هم الآخرون. نحن إزّاءَ قلَقُ الشّعْرِ وليْسَ شِعْرُ القَلَقِ.
بنطلحة، هذا الشّاعِرُ القَلِق، لا يقول كلمتَه ويَمْضي، بل تقولُهُ كلمته وتَمْضي. والسبب هو: أنه لا يَطْمَئن لما يَكْتُب، وربما لهذا السبب بالذات قال في حقه أدونيس إنه «شاعرُ الأعْماق». فأمام التفاهة والهَوان كيف لا تضطرب أعماقه. لن نكونَ مُبدعين إذا لمْ يُلازِمُنا هذا الإحساس بالخِزْيِ الذي تُمْعِنُ التّفاهة في أن تحشرنا فيه وفي غَباءِ الفن وغَباء الأدب وغَباء السيّاسة. آفَةُ الشّعراءِ اسْتِضْعافُ الشّعْرِ وذُلُّ الكَرامَةِ وآفَةُ الأدب هَزالَةُ الخَيال كما آفَةُ الزّعَماءِ ضُعْفُ السِيّاسةِ وخُبْثُ السّريرَةِ.
لعَلَّ مِنْ أَحَدِ دواعي الإبداع هو هذا الشعور بنوع من الخَجَلِ والخَيْبَةِ أنْ يكونَ الكائِنُ إنساناً une certaine honte d?être un homme. من المُخْجِلِ حقا أن يكون الكائن إنسانا أمَامَ السَّفاهة والهَوان مِنْ فَرْطِ الحَرَجِ الذي يَضَعُنا فيه الوَقِح.
أليسَ هذا مَدْعاةً للأسَفِ!؟
التّافهون السَّفِهون ضُرِبَ بينهم وبين الإبداع بِسُورٍ طولُهُ عَرْضُ السّموات والأرض ولا يعقلون.
مقاومة الخِزْيِ والتَّتْفِيه الذي يُلْحِقُهُ الإنسان بالإنسانية هي أحدُ أًسُسِ الفن. وهي زَفيرُ الشّعْرِ وشَهيقُهُ عِندَ بنطلحة، قَدَرُهُ كمبدع أن يُكَرّس حياته لإنقاذ الحياة. ضَرْبٌ من النُّبُوَةِ بأن يَجُرَّ الحياة نحو الأعلى: قلقُ الإبداع، قلقُ السُّمُو. ضفيرة شَعْرُ الأشْعار الرائعة يتوسدها غول القلق. علاقة الشاعر بالقلق _ليس أي شاعر طبعا وليس أي قلق_ هي علاقة أواصر دَمَوِيَة، ناتجة عن تَعَلّقٍ كبيرٍ بأشياءٍ مَا وبِأشْخاصٍ مَا، أعْطَبَها الإحْباط. مَا مِنْ علاقة حقيقية بِغُولِ الإبْداع إلاّ وكانتْ فريسةً لغولِ القلق.
ومِنْ غَيْرِ قلقٍ لا يُعَوَّلُ على الإبداع، إذْ ليس ثمّة ما هو أكثر حميمية من شعور القلق.
إحْساسُ اللاطُمَأنينة، تلكَ الكُرْبَة المُبْهَمَةِ، المُنْفلِتَةِ لتَمَثّلِنا، لكنّها قريبة مِنّا، بَلْ مَحْشُوَّة في حُلقُومِنا كالحَشْرَجَةِ. رُبّتما بسبب بُعْدِ مَنْ نُحب أو بُعْدُ مَا نُحِب. أليْسَ أبْعَدُ الشعراء سَفَراً منْ كانَ في طَلَبِ بيْتِ شِعْرٍ يَرْضاه.
وَكَمَا أخَذتَ من العَسَلِ ما ادَّخَرَهُ النَّحْلُ لِنَفْسِهِ فارْمِ بنَفْسِك ولا تقع قريبا.
أنْتَ لنَا الفَرْدُ وزَوْجُهُ
اليَمُّ ومَوْجُه.
يا كِتابَ الرَّمْل،
مرحبا بك في هذا المكان الذي لا يعرف عنه الكُلُّ أنه كان للسيد Jean Brun الذي هو جد السيدة Evelyne Bentalha زوجة شاعرنا بنطلحة وأم ولديه: ميادة وإياد. نحتفي بك في هذا المكان بالذات الذي كان يتردد عليه Saint Exupery والذي لا تزال إحدى رسائله معلقة هنا بالذات، وتردد عليه Charles Degaule و Winston Churchillوالمهدي بنبركة وAlbert Camus و Edith Piaf وRené Char. مرحبا بك في هذا المكان البادِخ بالتاريخ الذي شهد أحداثا شعرية هامة في المغرب منها «بيان الشعر كله» ومجلةEaux vives (مياه حية) سنة 1964، وفي هذا المكان كنتَ من المؤسسين لبيت الشعر بالمغرب سنة 1996 حيث كُتِبَ نص قانونه الأساسي.
نحيّيكَ في هذا المكان بالذات حيْث:
تَخْتبِئُ الأشْعارُ بيْن الجُعَّةِ ورَغْوَتِهَا
نحيّيك بيْن أصْدقاء ديونيزوس حيث:
«الوجود أريكة
والعدم صولجان»
وأدعوكم جميعا لرفع نخب التكريم لشاعرنا الكبير محمد بنطلحة.
محمد بنطلحة: شاعر يخرج من كأس الخاطر 
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كيف حدث أني أحب كل ما يكتبه محمد بنطلحة؟
أحبه من مطلع «نساغ» حتى مفرق «الخسارات التي لا يفرّط فيها». أحب كل ما يكتبه وما سيكتبه حتى قال عني شاعر آخر من أصحاب »اليتيمات«: »ذهبت القصيدة بجزء من فتاها، لدرجة لم يعد للفتى من نفسه قطعة«.
كيف حدث كل هذا ؟
إليكم الحكاية كما بدأت: أن تعتريك خفقة كالقوس الراجف في سماء الشغف، وأنت تقر? السطور قبل أن تلتقي الكائن من لحم ودم. عندها، كان محمد بنطلحة شخصا يخرج من كأس الخاطر. يأخذني إلى حصته المضمونة من السحر والافتتان المتلفعين بشال الغموض. أراه بالحدس مبدعا استثنائيا لا يعرف كيف يمشي مع الآخرين، لأنه يتقن جيدا المشي لوحده.
العزلة والإتقان واللغة هي أسرار عافية قصيدته .
أراه طائر بجع نادر، قلما يكتظ بأشباهه. غفيرا بتوحده. جناحاه هائلان، هادران، وكسدته خفيفة، وكلّما تحرك يكاد يلامس الأرض ولا يلامسها. أراه خزّافا يصب طين الحرف في قوالب العدم، ويحرك الدولاب الدوّار. معه يأس الصورة العظمى التي لا شكل لها. معه الحركة الحرة، العميقة، الجامحة، الجارحة، التي تلوب بداخله مثل شيء يجب أن ينبثق بإلحاح. معه صلصال الكلمات التي لا ضمان لها من غوائل الأصابع. معه أصابع أخرى ليست له تنسى الذهاب وتتذكر الإياب. يحرك الدولاب الدوّار دائما صوب رحابة المستحيل، نحو الأطراف الصعبة، وفي اتجاه الزوايا الوهاجة. وفي لحظة، ينأى بمسافة بعيدة عن الدولاب، ثم يقول للقصيدة: كوني، فتكون.
كوني، فتكون. ولا عجب، فهو «الملك، والحروف عبيد».
أراه بالحدس ذاته يقول لي: حين نتشابه تموت اللغة. فأراه يهرب مني ومن اللغة. يهرب إليّ و?لى اللغة لئلا يتشابه ، لئلا يقف في الصف ، لئلا يغدو أمام ناظريّ الصحراء وقد تشابه رملها.
ومذّاك، ما تأخرت عن الجرس بتنهيدة واحدة. ومذّاك، ولمحمد بنطلحة في أراضي الإعجاب الطالعة من السويداء حقوق مثل الملاكين وميثاق غليظ كأنه صداقة العين للرمش.
لا تيبس قصائده في صيف أيامي كما تيبس الفاكهة وورقات الشجر. أتنفس من خلاله انشراح النص المكتوب بقبضة نزيهة. يعلّمني فن التغلب على كسور الروح التي لا تسعفها جبيرة ويقودني لزيارة أحزاني العزيزة علي. لا تخفت حيلته أمامي وهو يبسط سيطرته على المجاز وسطوته على الإيقاع ، وكلما قرأت شعره لم يرجع قلبي إلى موضعه في صدري.
مبدع مثل هذا، »تغص كلماته بالفراشات« و«ينام تحت جلده اللؤلؤ»، كنت أتصوره على هذه الشاكلة. على هذه الشاكلة بحذافيرها. وحينما التقيته، وواظبت على الشغف، ولم ?نكص الإعجاب على عقبيه، وما بيننا «ما صار نملا»، اكتشفت فضلا عن المبدع الذي يحمل وزر القصيدة على كتفيه كمن يحمل «خنشة» لامرئية عامرة بالزمن، اكتشفت الإنسان. ياه! ما أعذبه! صموتا يطل كأنما الكلمات توجعه. يعيش في جزيرة صغيرة داخل رأسه، ويفسح المجال لاتساع الذكرى، الأماكن، الشخوص مثلما لو كانت جروحا بعيدة لا تطالها الضمادات.
اكتشفت عالما شخصيا غريقا محفوظا في خزانة الجسد. اكتشفت، وهو يحدثني عن الشعر في «الجسر والهاوية» أن الشعر الحق محض شك. أن الإيقاع قبض صرخة. أن المسافة إلى الشعر بعيدة ولا داعي لأن تحمل معك حقيبة. أنك إذا ما اقتربت، تبين لك أن الطريق كانت خاطئة. أن محمد بنطلحة ليس هو محمد بنطلحة. أن محمد بنطلحة ليس معاصرا لمحمد بنطلحة. أنك إذا ما هتفت باسمه عاد إليك الصدى. أن اليد لا مناص من أن تشك بأنها لك. تصافح بها القصيدة أم ترافق الكأس. الكأس التي »تنشق ليفتر جرح الفؤاد«. أن الظل نسخة زائفة منك. ربما هو أنت في حياة قادمة أو «قفزة خفيفة من الجسد من أجل سعادة الموتى». محمد بنطلحة يلقنك كل هذا بملاعق صغيرة. يلقنك الشك حتى صار موت الشعر بالنسبة إليه ضروريا لحياة القصيدة.
هل انتهت الحكاية؟
مازالت »تشرب دموع الصحاري«. وصاحبي ?رض بحجم القلب وقلب بحجم اه. صاحبي إذا لم يكن معنا فهذا معناه أن ثمة إصبعا ناقصا من يد الحياة أو وترا ناقصا من الكمان.
هل انتهت الحكاية؟
ما زالت »تبتسم بشفاه غيرنا«. وصاحبي في كل قصيدة يكتبها أو تكتبه، يتفتق بداخلي زمنا جديدا، في كل زمن أجد ماء، وفي كل ماء أجد كفا ممدودة، وفي كل كف ممدودة أجد عطشا جديدا، ولا أجد فمي.
يبتسم صاحبي ويقول لي: »في مقبرة ولدت، وفي حانة أموت«.
وكانت هذه اللحظة الشعرية مناسبة للبوح والتأمل والشهادة والتبصر في تجربة هذا الشاعر الذي يتدثر برداء الرماد، ويمشي في دروب القصيدة ب «عكس الماء». هذه اللحظة الشعرية نسجها أصدقاؤه بوافر المحبة للشعر وللشاعر: أحمد بوزفور، محمد عنيبة الحمري، محمد بوجبيري، صلاح بوسريف، بوجمعة أشفري، أحمد جاريد، أنيس الرافعي، أحمد لطف الله، عمر العسري...
بين رحاب كلمات حامل همومنا المرحوم عبد الجبار السحيمي (1938 2012) 
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استبحت لنفسي الحديث عن المرحوم عبد الجبار السحيمي ، الذي قد يعجب المرء عن انتشار كتاباته الإبداعية ، وشيوع أفكار خواطره في حياتنا الثقافية مشرقة كانت أومظلمة ، في أسلوب سلس نفذ بشعاع قلمه إلى سبر أغوار النفس الإنسانية التي تعيش واقعها الراهن بمختلف مفارقاته ومتناقضاته ..
إن ما أوجزته أعلاه يدفعني إلى أن أتساءل قائلا : كيف استطاع المرحوم تجسيد واقع ألمنا الاجتماعي؟ ثم كيف أن التوفيق يحالفه في اختيار المواضيع التي يثيرها بفنية متقنة مبنى ومعنى ؟ وأخيرا وليس آخرا ما الذي يجعل محاسن أفكاره وإبداعه تؤتي أكلها لدى قرائها، رغم مذاهبهم المتباينة، ومشاربهم المختلفة..؟
قد يكون سبب الاهتمام والإقبال في نظري على كتابات المرحوم بأجناسها المختلفة ، يؤول إلى عمق تصويرها ، وصدق تعبيرها في أن يعيش كل مواطن مغربي حياة حرة كريمة ..
إضافة إلى أن شخصية المرحوم تتمتع بخفة الروح ، والعفو والسماحة وطيبة القلب ..شخصية وهبها الله سبحانه أجل هباته ، المتمثل بعضها في بساطة حياته ، وسعة معرفته ، وحبه الخير للناس ..
لذلك فإني قد لا أكون مبالغا إذا ما قلت : بأن الكاتب والمبدع عبد الجبار السحيمي لم يكن مستخفا بأمانة القلم الذي حمله ، ولا مداهنا في طريق أدائها ..تقديرا منه لحامله الذي كرم الله عباده به ، حين قال في خطاب موجز لنبيه عليه الصلاة والسلام [ ..اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم ..]
تلك إشارة سريعة لبعض خصائص ومميزات شخصية المرحوم ، وإخلاصه أيضا للأمانة المنوطة بعاتقه ، كطائر حر فريد ليس له من المناصب ما يخشى عليه ، أو يخاف من أجله ..لأنه خلق كاتبا بالطبع لابالصنعة ، و» أديبا بالفعل لابالقوة « ، وهذا ما دل عليه لقاؤه مع مبعوث جريدة « النشرة « الصادرة بتاريخ 10 و16 يونيو1996 حين قال له عن عدم ترشيح نفسه للانتخابات الجماعية والبرلمانية ما يلي :[ لم ولن أترشح للانتخابات أبدا أبدا ، فأنا لست جماهيريا ، ولا أحب إطلاق الوعود التي أعرف أنها مجرد نوايا طيبة غيرقابلة للتحقيق ..ثم إنني لاأريد أن أجلس على كرسي في قاعة أعرف أن الحكم سمح لي بها، ولو في صيغة أنه أغمض العين عن انتخابات نزيهة في دائرة ، ثم لا أحب أن أجتمع في مكان واحد مع أشخاص سيظهر فيما بعد أن بينهم تاجر مخدرات ، أو تاجر سلعة فاسدة ، والأهم من هذا كله ، إنني لا أحب في مجلس النواب ، ولا في أي مكان آخر أن ألبس الشاشية ..]
ما يمكن استنتاجه من الفقرة أن المرحوم عبر عن أفكاره بأسلوب سهل ، ذي عبارات واضحة شديدة التركيز ، بعيدة عن الثرثرة المؤدية إلى التشويش ..الشيء الذي دفعني إلى أن أخاطبه قائلا : إن في أفكارك يا السي عبد الجبار ، ومشاعرك ما نحتاج إليه في حياتنا الآنية ، باعتبارها كلمة حرة جريئة حاولت من خلالها انتشال مجتمعنا من مستنقع الوحل الذي يتردى فيه ..
كما أن استخفافك بكل ما قد يبعدك عن حياة القهر التي تلهب بسياطها ظهور أغلبية حياة بني وطنك أعني القهر بجميع أشكاله : الاقتصادي والاجتماعي والسياسي دفعك إلى إبداء رأيك في شجاعة لاتوقر أحدا لايستحق التوقير..والسبب في ذلك يرجع في نظري إلى اسمك المركب تركيبا إضافيا ، من «عبد» المضاف إلى « الجبار» أحد أسماء الله الحسنى ، الدال على أن المرحوم يتنصل من أن يكون عبدا لأحد غير الخالق سبحانه ، الذي كان له عونا ونصيرا في الجهر بالحقائق أمام محدثي النعمة العابثين بأموال الشعب ومصالحه ..كما استطاع بنزاهته وصدقه أن ينير دهاليز الظلام ، ويكشف بصراحته المعهودة مرتكبي أشنع الجرائم والظلم فيها ..
ثانيا : بعد الذي سبق ، أ نتقل إلى محاولة أخرى تتعلق بعرض بعض المعلومات التي استقيتها عن تعليم المرحوم الأولي ، وعلاقته بالصحافة ، كما هي مثبتة في الصفحات الثلاث التي خطها بيده ، ونشرتها ضمن الملف الخاص به ، مجلة « الثقافة المغربية « [ عدد 34 يناير2010 ] بهوامشها حفاظا للأمانة ، وحرصا على تقديمها بنفس الصورة التي تركها عليها المرحوم عبدالجبار ، الذي أوجز لنا في إحداها تقويمه لشخصية الفقيه سيدي المحجوب ، المتصفة بالعفة والمروءة والزهد عن الدنيا ..وغيرها من فضائل الإسلام النبيلة ، حين قال : [ رجال المغرب الذين لا يتكررون ..كل الرباط تعرف السي المحجوب المدور رحمه الله ..شخصيا حين أرى في مسيرة صلاة الاستسقاء وجه الفقيه سي المحجوب المدور يتصدر المسيرة ، أعلم بشبه يقين أن الله يستجيب ، وأن الأمطار ستصالح الأرض ، فالرجل يُعرف في كل المدينة بالفضل والطيبوبة ، وفعل الخير والتواضع ، والبعد عن المظاهر .. ]
وعن ولوجه إلى كتاب سيدي المحجوب الذي كان يعلم فيه القرآن الكريم إلى أن لقي ربه ، الكائن بزاوية سيدي الفجيري بالرباط ، وكذلك دور المدرسة المعطوية الحرة المصحوبة بذكر بعض أسماء المتخرجين منها ، يستطرد قائلا : [ وكان من حسن حظي أن والدَي رحمهما الله أخذاني إلى كُتابه ، وهو الكتاب الذي سيتحول إلى المدرسة المعطوية ، التي أصبحت مع المدرسة المحمدية بالسويقة ، وهما متقاربان، مدرسة عصرية تطوع للتدريس فيها خيرة الأساتذة ..ومن الذين درسوا بالمدرسة المحمدية الدكتور محمد برادة ، وعبد الفتاح سباطة ، وإبراهيم سباطة ، والسيدة ثريا الشرقاوي زوج الأخ العربي المساري، وكانت أصغر تلميذات المدرستين ..ومن المدرستين معا كان الانتقال إلى مدارس محمد الخامس،حيث الباكلوريا ممهدة للمتابعة خارج المغرب ، برادة إلى مصر ، أحمد الرايسي إلى سوريا ..]
لاحظت وأنا أقرأ ما خطه المرحوم عبد الجبار عن تعليمه في الكُتاب وغيره ، أنه لم يستخدم أوراقا مسطرة ، بل ورقا أبيض كبير الحجم غير مسطر..والسبب يرجع في نظري إلى اعتقاده بأن الفكرة الحرة التي يروم بثها ونشرها يجب أن تكون حرة طليقة خارج أسوار الحواجز/ السطور..
وعطفا على ما سبق فإن الحرية لديه تعد من التيمات الأساس التي تتسرب إلى جل كتابات المرحوم الفكرية والإبداعية ، التي انشغل بها منذ فترة تتلمذه على خيرة أساتذة مدارس محمد الخامس ..وقد استقصى بعض مظاهرها الدكتور علي القاسمي في دراسته القيمة عن المجموعة القصصية الثالثة للمرحوم ، الموسومة ب» سيدة المرايا « حين قال : [ ..أول ما يلفت انتباهنا في هذه القصص أنها تعالج موضوعة « تيمة « واحدة ، يمكن تشخيصها بوضوح في كل قصة ، وفي جميع قصص المجموعة تقريبا تلكم هي موضوعة الحرية ..] « ص 123 كتاب النور والعتمة إشكالية الحرية في الأدب العربي «
وعن دور أساتذة مدارس محمد الخامس المشار إليهم أعلاه ، الذي حالفه الحظ في أن يتابع دراسته بها،وأثرهم في خدمة رسالتهم الوطنية والتربوية والثقافية ..عليه وعلى ثلة من أصدقائه الذين أصبحوا من ألأدباء ، كل ذلك وغيره أدى به إلى القول بأنها كانت فيما مضى من الزمن « أشبه بمعهد عال « تلقوا فيه معارفهم العلمية والوطنية على يد أساتذة وطنيين نبهاء ، ذكر من بينهم بعد الحاج أحمد الشرقاوي ، وعثمان جوريوالسادة الأساتذة قائلا : [ ..المهدي بن بركة ، والسي صالح الشرقاوي الذي كان يدرسنا الحساب ، والأستاذ عبد الكريم غلاب ، والمرحوم الهاشمي بناني الذي تعلمت على يديه رفقة العزيز عبد الإله كنون ، والعزيز الذي افتقدناه في عز عطائه محمد السوسي أبو درار الكاتب والفنان الموسيقي الملهم..بدايات خربشة الجمل نثرا وشعرا ، مع الفقيه الهاشمي بناني وتوجيهاته ، أصدرنا صحيفة حائطية أثارت الاهتمام ، وبفضلها رشحني الشهيد المهدي بن بركة لألتحق بجريدة «العلم « وكنت حينها قد بدأت تجميع أوراق الالتحاق بالمدرسة الإقليمية للمعلمين ، لولا أن ابن العمة الحاج محمد بوطالب حين استشرته وجهني إلى الصحافة ، مؤكدا أنها ستكون لي بمثابة كلية أتعلم فيها ومنه ، وأتثقف كل يوم ..] «جريدة العلم الصادرة بتاريخ 18 ماي 2006 «
وفي نفس السياق تجدر الإشارة إلى أن أعز الأيام لدى تلاميذها وما أكثرها مع أساتذتهم تلك الأوقات الخاصة التي يقضونها في قراءة محتوى جريدتهم الحائطية ، التي يتزود منها كل منهم بالمعارف التي حوتها ، كما يعيشون فيها جدل التغيير والوجدان مع كل صباح مشرق ..وذلك بالقرب من أساتذتهم المناضلين الكبار ، الذين كان لهم دور هام في النفوس والعقول والضمائر..لتحرير البلاد ، وتحقيق الأهداف المنشودة لتقدمها وازدهارها بصدق ومحبة وإخلاص ..
كما أن المتأمل لما حوته هذه الشذرات المتعلقة بالجزء الأول من حياته الثقافية ، يستنتج أن المرحوم أنفق حياته فيما اختاره وأحبه ، وما يدل على ذلك تجربته الفكرية التي تكاملت أمامنا كمثقف مخلص لرسالته الصحفية ، وأديب رعى الصفحات الأدبية لجريدة « العلم « الغراء ، ثم ملحقها الثقافي بعد ذلك .. إضافة إلى إصداره صحبة بعض رفقاء دربه الثقافي الأستاذين : محمد برادة ، ومحمد العربي المساري مجلة [ للقصة والمسرح ] ، ليدير بعدها مجلة [ ألفين ] الذي جعل أسرة تحريرها تتكون من كتاب عددها ، وهي سابقة لم تألفها المجلات التي صدرت قبل وبعد عددها الوحيد الصادر بتاريخ يونيو يوليو 1970
وإذاكان من المعلوم أن لكل كاتب مهمة استئثار حوافز كامنة في نفوس قرائه ، فإن كتابات المرحوم الصحفية والإبداعية ..علمتنا الصدق في الرأي ، والوضوح في التعبير ..بدل الثرثرة الكلامية التي لاتفضي إلى شيء، أو الصياغة الجهمة المنطفئة التي تغرق القارئ في قول ملتبس ، أو مصطلح مبهم يعجز كاتبه عن حل طلاسيمه .
إن هذه الإشارات السريعة فيمن كان رائده الإخلاص والتضحية من أجل أن يكون الفوز والازدهار حليف قضايا وطنه المختلفة التي كان يعالجها بروح وطنية صادقة حيث لاتفوته شاردة ولاواردة عنه إلاأحصاها ، كأنه في عمله ذاك شبيه بآلة تسجيل خاطفة ..كل ذلك وغيره يؤهلني إلى القول بأن القصد من كلماتي المتواضعة تلك ، ينحصر في محاولة الكشف عن مشاعر الود والإخلاص لمن أحببت بعد شخصيته ، لغته التي يملك أدواتها ، ويتقن سبكها وصياغتها ، ثم ينفخ فيها من روحه لنفهم ما كتب ، فننفعل بحمولتها التي اشتبكت مع الواقع ، فصارت تناقضه صراحة ..لروح الحياة الكامنة فيها ، التي تبثها في كيان متلقيها ، حاثة إياه على احترام الإنسان ، والحفاظ على كرامته ، والذود عن حريته ....بربك
ألم تقل ياسيدي في إحدى شذرات أورقك المنشورة « بالعلم الثقافي « الصادر بتاريخ 8 يونيو2006 تحت عنوان [ اليوم أيضا أتمنى أن تحبني قليلا ] ما يلي ؟ :
[ الولد عاد ما حملت عيونه دهشة يعرف حديقة المدينة ، كان حول شجرتها يتسكع ، يعرف ساعة المدينة ، كانت دقاتها تملأ عليه كل الطرقات ، يعرف سيارة الشرطة الكبيرة حملته مرة ومرة ،يعرف خمارة الليل والنهار دخلها مليئا بالهم ، خرج منها مثقلا بالهم والغيبوبة ، يعرف المسجد الأعظم كان شرب من نافورة مائه حين يعطش ، يتبرد في أبهائه حين يغزو الصيف ، يقتعد حصيره حين يقلق الولد عاد أبشري ...سوف يطرق عليك الباب ] ففعل التبليغ الذي تسربلت به الشذرة ، عبر لغة أشبه ما تكون بالكتابة الحرة ، التي يتوازى فيها الشعروالنثر ، الوعي والتداعي ..ساعدني على أن أُدرجها ضمن رؤية الواقعية النقدية لدى المرحوم عبدالجبار ، خاصة وأن ما تشي به صياغتها يتجلى في تلك النغمة السوداوية التي طالت بنيتها السردية الكثيفة ، وكذلك رواية السارد للأحداث بضمير الغائب الذي يتيح للقارئ مراقبة الحدث المسرود ..تلك إشارة لبعض التقنيات التي قد تمكنني من تصنيف الشذرة ضمن الاتجاه المسمى بالقصة القصيرة جدا .
تلك بعض الكلمات فيما يخص ألأوليات المتصلة بتعليم المرحوم ، التي استكملها بعصاميته فيما بعد.. نظرا لقريحته وذكائه ، وعزمه في الإحاطة بفن الصحافة ، وفنون المعرفة الإنسانية بشكل عام ..أدعها الآن، وأنتقل إلى بسط بعض مواضع الخلاف التي عنت لي أثناء قراءتي للدراسات التي شملها الملف الخاص بالمرحوم عبدالجبار،المنشورة بالعدد 34 من مجلة « الثقافة المغربية « يناير2010 ، التي حاولت أن تقررفي الأذهان أنها من المسلمات ، في حين أعتبرها مآخذ يجب إزالة اللبس عنها
أولها : يتصل بما حوته الصفحة الأولى من الملف ، والمتعلقة بالإصدارات التي أدارها المرحوم عبد الجبار ، حيث جاء فيها ما يلي : [ مدير مجلة « للقصة والمسرح « 1964 صدر منها عددان ] والصحيح أن أعداد هذه المجلة ثلاث ، والصورة المرفقة للعدد الثالث منها تؤكد ذلك .
ثانيها : جاء بين طيات الدراسة القيمة للأديب المبدع محمد عزالدين التازي ، والحاملة لعنوان « كان حداثي قبل الأوان وبعده « في محاولة منه لإبراز بعض مميزات لغة وأسلوب المرحوم الذي التقى به أول مرة 1969 ، قائلا [ ..ولعل القاص عبدالجبار السحيمي قد بلغ بلغته الخاصة في الكتابة ذروتها ، في واحدة من أجمل فصصه ، وهي من أجمل ما كتب في القصة القصيرة المغربية ، وعنوانها « سيدة المرايا « ولعلها متضمنة في مجموعته القصصية الثانية التي حملت عنوانا آخر شديد الاندهاش والغرابة والحنين والغضب وهو « مولاي « ] « الثقافة المغربية « ص 31
تأسيسا على مضمون كلمات التازي السابقة ألاحظ ما يلي :
1 : هناك خلط تضمنته كلماته ، إذ من المعلوم أن قصة « سيدة المرايا « نشرت أول مرة في العدد 11 من السلسلة الجديدة لمجلة اتحاد كتاب المغرب « آفاق « في دجنبر1982 ، كما أعيد نشرها مرة ثانية بالعدد الخامس من مجلة « الكاتب العربي « الصادرة بتاريخ 1983 عن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بدمشق ، ضمن ملف خاص بالأدب المغربي ...
وانطلاقا مما سبق فإن تصور الأستاذ التازي المتمثل في أن « سيدة المرايا « توجد ضمن قصص مجموعة « مولاي « يدل على عدم انتباهه للفترة الزمنية الفاصلة بين المجموعتين ، ف» مولاي « المتضمنة لقصة تحمل عنوان [ الذين يقولون لا ] المنشورة بمجلة « الأطلس « بتاريخ 15 ماي 1963 طبعت بالقاهرة سنة 1965 ، وهي بريئة منها براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام .
بعد ذاك ينتقل الأستاذ التازي إلى الحديث عن مقالات كتاب « بخط اليد « الذي سبق له أن كُلف بتقديمه في لقاء ثقافي عُقد بطنجة بحضور مؤلف الكتاب ، وباقتراح منه لناشره الصحفي والإذاعي خالد مشبال ..حيث يرى بأن لغة المرحوم الأدبية برزت أيضا في كتاباته الصحفية التي منها الكتاب ، وفي ذلك يقول : [ ..قد تجلت أي لغته الأدبية على نحو آخر في كتاباته الصحفية ، سواء منها القديمة التي جمع بعضها في كتاب حمل عنوانا ساحرا آخر هو « بخط اليد « ] « ن . م . س «..من المعلوم أن زاوية «بخط اليد « لازمت قلم المرحوم ، إلى أن حالت ظروفه الصحية عن أن تتابع أنامله خط حروفها ..كما أنه لم يقم بجمع مقالات الكتاب استنادا مني على ما أوضحه المرحوم عبدالجبار في لقاء صحفي أجري معه ، والذي أرجأته ليكون بمثابة تصحيح أيضا لصنو له ، ورد ضمن دراسة قيمة للمقالات التي ضمها كتاب المرحوم بين دفتيه والحاملة لعنوان « بخط اليد : قلم الحكيم « للناقد والأديب عبد الرحيم مؤدن ، الذي يرى بعد تقديمه للدلالات التي ينطوي عليها عنوان الكتاب ، أن مسؤولية عدم تذييل المقالات بتواريخها تعود إلى المرحوم ، حين يقول : [ لعل الأستاذ عبد الجبارقد تعمد إغفال تواريخ هذه المقالات تاركا للقارئ حرية التخمين من جهة ، والإسهام من جهة ثانية في تزمين النص « المقال « ] « ن م ص 54 «
وفي جواب ناصع دال على حقيقة الأمر فيما يتعلق بمقالات كتابه ، يقول المرحوم في جواب له عن سؤال : « كيف تبلورت لديك فكرة إصدار بخط اليد ؟ « ما يلي : [ لم أفكر مطلقا في أن أصدر ، لابخط اليد ، ولابخط القلب مما كتبته منذ ثلاثين سنة ، لولا أن الصديق خالد مشبال وفي شهر ماي 1995 فاتحني في الموضوع ، وأنني التزمت له ، وكان أن تطوع بعض الأصدقاء بجمع كتاباتي ، إذ لم أكن أحتفظ بها ، فملأت الأوراق المستنسخة غرفة المكتبة ببيتي ، وحين طاردني خالد مشبال ، سلمت له بعض ما اعتبرته الأصلح للنشر ، وقد نشر بعضه القليل فقط ، وهو ينوي إصدار الباقي في عدد آخر من سنة أخرى .. ] « جريدة النشرة ع 69 ، 10 و 16 يونيو 1996 «
أعتقد أن جواب المرحوم فيما يتعلق بجمع وتاريخ مقالات كتابه لاتحتاج إلى تعليق .
ثالثها : يتعلق بزعم صدر من الأديب الأستاذ عبد القادر الإدريسي أثناء تقديمه لمحتوى أحد مؤلفات الدكتور إبراهيم السولامي الحامل لعنوان « في صحبة الأحباب « ، المنشور بجريدة « العلم « في تاسع نونبر2010 ، فبعد إجماله لآراء وانطباعات الأستاذ السولامي عن أحبائه ..ينتقل بنا إلى « الفصل المثير « على حد قوله ، والمتمثل في جلسة أدبية وفكرية أقيمت في بيت المرحوم صلاح عبدالصبور قائلا: [ ولكن الدكتور السولامي استطاع ببراعة عالية ، أن يجمع بين الشاعر المصري الكبير ، وفتح الله ولعلو ، في سياق زيارة قام بها إلى مصر رفقة زملاء مغاربة له ، والتي تخللتها زيارة لبيت صلاح عبد الصبور وقضاء سهرة معه « أذكر أن عبدالجبارالسحيمي كتب عن هذه الزيارة لبيت عبد الصبور في أحد أعداد مجلة الأطلس في مطلع الستينيات « ]
إن المقالة التي كتبها المرحوم عبد الجبار والحاملة لعنوان « مع الفارس القديم الأسمر في سهرة ... وسمك مقلي « ، استهلها بقوله [ حين كان أديب وهو أحد رفيقي الرحلة ، يبحث كيف يلتقي فاتن والوهاب كنت أنا والرفيق إبراهيم نبحث عن لقاء مع نجيب محفوظ وصلاح عبد الصبورولويس عوض ولطفي الخولي ومجموعتهم ..]
وبعد إشارته إلى أن لقاء الكتاب والمفكرين أهون وأيسر من لقاء الممثلين والمطربين ..يحدد أفراد هذه السهرة بقوله : [ كنا مجموعة ، عودة ، والفرسان الثلاثة القادمون من المغرب ، وصحفية من « أخبار اليوم « وصحفي من « الجمهورية « ]
إن الفقرتين السالفتين تفندان زعم الأستاذ عبد القادر فيما يتعلق بكتابة المرحوم عن السهرة الفكرية التي أقيمت في بيت الشاعر المرحوم صلاح وما دار فيها من أحاديث ، خاصة رأي صلاح في الشعر الذي ذكرته إجابته عنه بإجابة المرحوم لويس عوض في لقاء أجراه معه المرحوم عبد الجبار..وعطفا على ما سبق فإن الكتابة المعنية بما دار في بيت صلاح نشرت في العدد الثاني من السنة الأولى بمجلة « الطريق» سنة1964 التي كان يديرها زميلهم في الرحلة الأديب والناقد محمد أديب السلاوي ، وليس في « الأطلس».
رابعها : يتجلى فيما وقفت عليه لدى الأديب محمد الخطابي في شهادة ود ووفاء ضمت كلماتها المؤثرة إشارات لبعض القيم الإنسانية والوطنية التي تتحلى بها شخصية المرحوم ، وكذلك الأثر الذي يخلفه إنتاجه الفكري والإبداعي في نفس قارئه ، والكلمة التي دبجها يراع الأستاذ الخطابي عند ماكان المرحوم عبد الجبار طريح الفراش نشرت بالملحق الثقافي لجريدة « العلم « في 23 شتنبر 2010 ، جاء فيها قول : [ ..خجولا أنت من نفسك ، ومن أصدقائق ، ومن العاملين معك ، ومن محبيك ، ومن مريديك ، أنت كقمر الخمار أنشودة صدحت بها الأجيال ، ولما تزل خجولا تطل ..]
من المعلوم أن صاحب قصيدة « القمر الأحمر « هو الشاعر عبد الرفيع الجوهري الذي أصبح الجواهري ، وليس الشاعر المرحوم محمد الخمار الذي أشار إليه الأستاذ الخطابي بقوله « أنت كقمر الخمار « ، والقصيدة في فترتها الزمنية ، وبالضبط في شهر مارس 1964 ، وفي الصفحة الفنية لجريدة « العلم « أثارت نقاشا بعد تعليق الأستاذ أحمد باكو عليها ، ساهم فيه كل من المرحوم محمد زفزاف ، والعلوي ، وابن الأطلس وغيرهم ..
وأفضل ما أختم به حديثي عن المرحوم عبد الجبار السحيمي ، يتجلى في تلك الكلمات النيرة التي خطها بيده ، وأعني بها قوله : [ لم نفقد ذاكرتنا ، كأنك تعيش بيننا ، وحين نستحضرك الآن ، لانحس أبدا برهبة الموت ]
الفقيد لحسن واسو بين البساطة والرحيل في صمت 
لحسن بلقاس القصيبةنشر في بوابة إقليم أزيلال يوم 25 - 12 - 2012
تقديم تعريفي بشخصية الفقيد لحسن واسو رحمة الله عليه׃
الفقيد لحسن واسو رحمه الله ورقة أخرى تسقط من سماء الفن القصيبي في جو يسوده الصمت والهدوء, فهو من موالد سنة 1952 م بحي ساريف في مدينة القصيبة إقليم بني ملال المغرب, ووفاته المنية في عمر 60 سنة اثر مرض عضال لم يجدي معه علاج, وأبت الأرض التي أنجبته إلا أن يعود إليها. فكما كان محبوبا فوقها ها هو ذا محبوبا تحتها في 13 نونبر 2012 ووري رحمة الله عليه الثرى, فبكى الإنسان والعيون والطبيعة وفاته من شدة تعلقه بها في حياته.
فهو إنسان معروف بخصاله الحميدة وبأخلاقه العالية وقيمه النبيلة سواءا داخل أسرته أو في مدينته, فهو إنسان بما تعنيه كلمة إنسان من معنى, ولذلك نقشت ذكرياته في قلب كل قصيبي يؤمن بالكلمة المتزنة والفن البعيد عن البهرجة والغنى, إذ كان يغني للفن ومن اجل الفن غنى للإنسانية غنى للطبيعة من أشجار و عصافير و عيون. الإنسان في وظيفته إذ شغل منصب موظف في قيادة القصيبة ايت ويرة وخارج وظيفته كان الفنان المغني والمسرحي الفكاهي المرح فرحمة الله على الفقيد وادخله الله فسيح جناته..
ولد باب الله والطبيعة
لتقريب القارئ الكريم من شخصية هذه الجوهرة التي أنجبتها مدينة الصمود, فرغم أدائه الجيد للفن الهادف, إلا انه عاش في صمت حتى رحل في صمت.
وحتى نبقيه وننقشه في ذاكرة القصيبيين بصفة خاصة والمغاربة قاطبة, لجأت في تحقيقي هذا إلى شخصيات قصيبية سواءا كانت من أقرباء الهالك أو جيرانه أو كانت بينهم لقاءات من قريب أو بعيد, و من بين الشهادات التي حصلت عليها شهادة احد اقرب الناس إليه وكان بالنسبة إليه الرفيق والصديق والأخ والابن, انه ابنه عبد الكريم رغم حزنه على فقدان اعز ما عنده في هذه الحياة, فحين قصدناه شاركنا هذه الالتفاتة دون تردد, وكان من بين ما قاله عن أبيه رحمة الله عليه انه كان محبا للخير محبا لبلده ولمدينته, حيث كان يتغنى بطبيعتها بعصافيرها بكل ما يمكنه أن يعطي صورة الجمال للبلد الذي ينتمي إليه, كما كانت عنده نظرة خاصة للحياة, ولا يؤمن بالفوارق الاجتماعية فهو كما قال ابنه ׃״ولد باب الله״, كما كان معروفا عليه إدخال البسمة على قلوب الناس مهما كانت أحوالهم.
ويضيف ابنه انه كان محبا للطبيعة مولوعا بها ״ولد الطبيعة״ كما أشار إلى ذلك احد رفاق ابنه. ويسرد ولده أن حبه للطبيعة دفعه إلى التشبث بأبسط الأشياء, حيث استشهد ابنه بقولة الفقيد الشهيرة׃( السعادة في ابسط الأشياء), ومن بين خصاله انه كان نصوحا للقريب والبعيد يقف بجانب المظلوم مهما كان, كما كان جل بيوت القصيبة تناديه ״ببويا״ من شدة تعلقها بهذا النبراس. وهذه الأخلاق الحميدة أثرت في نفسية من يقابلهم حتى قال عنه الزميل الصحفي في قناة الامازيغية والذي كان له شرف اللقاء بهذه الشخصية الفريدة من نوعها قبل وفاتها في برنامج عين على مكان الذي بثته قناة الامازيغية׃״ أن لحسن واسو لم ولن يخرج ذاكرته ما حيي״.
وحسب إشارة ابنه فان من بين من حضر مراسيم العزاء زوجة رويشة وابنه, ومولود رفيق محمد رويشة رحمة الله عليه الذي كانت تربطه صداقة ورفقة حميمية بالفقيد لحسن واسو , كما عرف العزاء أيضا حضور طاقم ״عين على مكان״. واتى أيضا عدد من المعجبين وأصدقاء الفقيد.
في المخيلة الشعبية لأبناء القصيبة׃
للبحث فيما السبيل الذي دفع أبناء القصيبة إلى حبه والولع به, اتصلنا بفاعل جمعوي شاب من خيرة شباب القصيبة, ويعمل حاليا متصرفا بنيابة الفقيه بن صالح اشنيض جواد الذي أشار في معرض كلامه إلى أن سي "لحسن واسو" ارتبط لسنوات عديدة بالمخيلة الشعبية لأبناء القصيبة, ليس فقط بمستملحاته الخالدة و النابعة من العمق التاريخي للمنطقة بل بطيبوبته التي كانت تعكسها معاملته مع كل فئات المجتمع القصيبي: الأمي و المثقف, الغني و الفقير, الكبير و الصغير. إن هده القدرة الفذة في الانتماء في الوقت ذاته إلى فئات المجتمع كله هي ما كان يميز سي لحسن, و ما جعله شخصية محبوبة لدى الجميع״. فشخصيته إذن كانت يطبعها رحمة الله عليه البساطة.
وأضاف قائلا׃״لا أود أن أغالي في مدح شخصية لحسن واسو بقدر ما أرغب في إثارة إشكال بنيوي و عام في ثقافة أبناء القصيبة، ألا و هو غياب الاعتراف أو بمعنى أصح الاحتفاء بشخوصها و حفظ ذاكرتهم كمعالم تسترشد بها كل الأجيال و تصنع لنا شيئا يميزنا و يصنع هويتنا و ذاكرتنا المشتركة؟ لماذا بحثنا عن "جحا وهمي" في الروايات و "لالماننا" غني بطرائف هي جزء منا؟ متى سنثق أن بيننا أشخاصا متميزون؟״.
ليعود في ختام كلمته للقول أن "لالمان" سيظل حاضرا في أدهاننا و سيذكرنا دائما بأبناء القصيبة الأصيلين و سيذكره شخصيا بأنه كانت للقصيبة روح لن تموت بموت لالمان, عسو أوقبلي,... و ستحيى بجيل سيغني هذه الخطوة الساذجة التقليدية بنقلة علمية ابستمولوجية ترفعنا إلى مصاف مجتمعات المعرفة التي حتى إدا أرادت المزاح تصنعه بتعبها״.
الفنان المسرحي والمسرح الارتجالي׃
في لقاء بأحد الفاعلين الجمعويين بالقصيبة بمقهى اميلشيل ويشغل موظفا جماعيا السيد إدريس كركدة الذي لم يتردد هو الأخر في استرجاع الذكريات التي ربطته بالفقيد برباط وثيق, حيث أن العلاقة التي كانت تربطهما ببعض علاقة الأدب والثقافة والفن بحكم تأسيسهما للنواة الأولى لمسرح الهوا ة بالقصيبة وكان المسرح في تلك الحقبة في إطار الأنشطة الموازية للمسرح المدرسي (المناسبات الوطنية) , والغريب في الأمر حسب قول السيد إدريس أن المسرح مع الفقيه لحسن واسو لم يكن يعتمد النصوص بل كان ارتجاليا ومسليا, وكان لحسن واسو كل شيء في المسرحية وكان النجم الساطع في المسرح والفن والفكاهة بالقصيبة.
والإنسان لفرط بساطته وحبه للفن والمسرح لقي تشجيع كلا من مدير دار الشباب الزرقطوني آنذاك السيد محمد بصبري الذي كان مسرحيا حتى النخاع على حد قول كركد إدريس, إضافة إلى أصدقاء الفقيد منهم الزواوي, الأستاذ الحسين دحو صاحب مقال ״وداعا لالمان״ وناشطين وفاعلين جمعويين, والشيء الذي جعلهم يهتمون أكثر بهذا النوع من الأنشطة كان المسرح الارتجالي وذلك لدكاء الفقيد وسرعة بديهته وإبداعه وإتقانه.
ومن بين ما يحتفظ به الإنسان في هذه الالتفاتة ذكريات ״ليالي رمضان״ التي جرت أطوارها بحي المصلى وكان سكان القصيبة كل ليلة على موعد مع مسرحيات ״لالمان״ رحمه الله, حيث أبدع مسرحية لم يسبقه إليها احد من أقرانه سماها ״لالمان في الآخرة״ أي لالمان بعد الموت, والصورة التي يشهد بها الجميع أن فن الفقيد لم يكن تكسبي أي لم يكن يرمي به إلى الربح والمجال التجاري, حيث كان فنه فنا من اجل الفن فقط لاشيء آخر, فرحمة الله على الفقيد وادخله الله فسيح جناته انه ولي ذلك والقادر عليه..
ختاما
سيبقى الفنان/الإنسان الفقيد لحسن واسو الذي أبت الأقدار الا أن يسافر صمت ويرحل إلى عالمه الذي صور بعض تلويناته في مسرحيته ״لالمان في الآخرة״ في ذاكر و قلب كل قصبوي يعشق الفن النبيل البعيد كل البعد عن لاانسانية الإنسان, وعن البساطة والسمو عن سوق البيع والشراء ليبقى الفن من اجل الفن والفكاهة من اجل الفكاهة لاتشوبها عيوب الإشهار وتملق المارقين وسماسرة الفن والثقافة.
الفنان الذي أمتع القصيبيين بقصائده و مسرحياته و نكاته يرحل في صمت 
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تقديم تعريفي بشخصية الفقيد لحسن واسو رحمة الله عليه׃
الفقيد لحسن واسو رحمه الله ورقة أخرى تسقط من سماء الفن القصيبي في جو يسوده الصمت والهدوء, فهو من موالد سنة 1952 م بحي ساريف في مدينة القصيبة إقليم بني ملال المغرب, ووفاته المنية في عمر 60 سنة اثر مرض عضال لم يجدي معه علاج, وأبت الأرض التي أنجبته إلا أن يعود إليها. فكما كان محبوبا فوقها ها هو ذا محبوبا تحتها في 13 نونبر 2012 ووري رحمة الله عليه الثرى, فبكى الإنسان والعيون والطبيعة وفاته من شدة تعلقه بها في حياته.
فهو إنسان معروف بخصاله الحميدة وبأخلاقه العالية وقيمه النبيلة سواءا داخل أسرته أو في مدينته, فهو إنسان بما تعنيه كلمة إنسان من معنى, ولذلك نقشت ذكرياته في قلب كل قصيبي يؤمن بالكلمة المتزنة والفن البعيد عن البهرجة والغنى, إذ كان يغني للفن ومن اجل الفن غنى للإنسانية غنى للطبيعة من أشجار و عصافير و عيون. الإنسان في وظيفته إذ شغل منصب موظف في قيادة القصيبة ايت ويرة وخارج وظيفته كان الفنان المغني والمسرحي الفكاهي المرح فرحمة الله على الفقيد وادخله الله فسيح جناته..
ولد باب الله والطبيعة
لتقريب القارئ الكريم من شخصية هذه الجوهرة التي أنجبتها مدينة الصمود, فرغم أدائه الجيد للفن الهادف, إلا انه عاش في صمت حتى رحل في صمت.
وحتى نبقيه وننقشه في ذاكرة القصيبيين بصفة خاصة والمغاربة قاطبة, لجأت في تحقيقي هذا إلى شخصيات قصيبية سواءا كانت من أقرباء الهالك أو جيرانه أو كانت بينهم لقاءات من قريب أو بعيد, و من بين الشهادات التي حصلت عليها شهادة احد اقرب الناس إليه وكان بالنسبة إليه الرفيق والصديق والأخ والابن, انه ابنه عبد الكريم رغم حزنه على فقدان اعز ما عنده في هذه الحياة, فحين قصدناه شاركنا هذه الالتفاتة دون تردد, وكان من بين ما قاله عن أبيه رحمة الله عليه انه كان محبا للخير محبا لبلده ولمدينته, حيث كان يتغنى بطبيعتها بعصافيرها بكل ما يمكنه أن يعطي صورة الجمال للبلد الذي ينتمي إليه, كما كانت عنده نظرة خاصة للحياة, ولا يؤمن بالفوارق الاجتماعية فهو كما قال ابنه ׃״ولد باب الله״, كما كان معروفا عليه إدخال البسمة على قلوب الناس مهما كانت أحوالهم.
ويضيف ابنه انه كان محبا للطبيعة مولوعا بها ״ولد الطبيعة״ كما أشار إلى ذلك احد رفاق ابنه. ويسرد ولده أن حبه للطبيعة دفعه إلى التشبث بأبسط الأشياء, حيث استشهد ابنه بقولة الفقيد الشهيرة׃( السعادة في ابسط الأشياء), ومن بين خصاله انه كان نصوحا للقريب والبعيد يقف بجانب المظلوم مهما كان, كما كان جل بيوت القصيبة تناديه ״ببويا״ من شدة تعلقها بهذا النبراس. وهذه الأخلاق الحميدة أثرت في نفسية من يقابلهم حتى قال عنه الزميل الصحفي في قناة الامازيغية والذي كان له شرف اللقاء بهذه الشخصية الفريدة من نوعها قبل وفاتها في برنامج عين على مكان الذي بثته قناة الامازيغية׃״ أن لحسن واسو لم ولن يخرج ذاكرته ما حيي״.
وحسب إشارة ابنه فان من بين من حضر مراسيم العزاء زوجة رويشة وابنه, ومولود رفيق محمد رويشة رحمة الله عليه الذي كانت تربطه صداقة ورفقة حميمية بالفقيد لحسن واسو , كما عرف العزاء أيضا حضور طاقم ״عين على مكان״. واتى أيضا عدد من المعجبين وأصدقاء الفقيد.
في المخيلة الشعبية لأبناء القصيبة׃
للبحث فيما السبيل الذي دفع أبناء القصيبة إلى حبه والولع به, اتصلنا بفاعل جمعوي شاب من خيرة شباب القصيبة, ويعمل حاليا متصرفا بنيابة الفقيه بن صالح اشنيض جواد الذي أشار في معرض كلامه إلى أن سي "لحسن واسو" ارتبط لسنوات عديدة بالمخيلة الشعبية لأبناء القصيبة, ليس فقط بمستملحاته الخالدة و النابعة من العمق التاريخي للمنطقة بل بطيبوبته التي كانت تعكسها معاملته مع كل فئات المجتمع القصيبي: الأمي و المثقف, الغني و الفقير, الكبير و الصغير. إن هده القدرة الفذة في الانتماء في الوقت ذاته إلى فئات المجتمع كله هي ما كان يميز سي لحسن, و ما جعله شخصية محبوبة لدى الجميع״. فشخصيته إذن كانت يطبعها رحمة الله عليه البساطة.
وأضاف قائلا׃״لا أود أن أغالي في مدح شخصية لحسن واسو بقدر ما أرغب في إثارة إشكال بنيوي و عام في ثقافة أبناء القصيبة، ألا و هو غياب الاعتراف أو بمعنى أصح الاحتفاء بشخوصها و حفظ ذاكرتهم كمعالم تسترشد بها كل الأجيال و تصنع لنا شيئا يميزنا و يصنع هويتنا و ذاكرتنا المشتركة؟ لماذا بحثنا عن "جحا وهمي" في الروايات و "لالماننا" غني بطرائف هي جزء منا؟ متى سنثق أن بيننا أشخاصا متميزون؟״.
ليعود في ختام كلمته للقول أن "لالمان" سيظل حاضرا في أدهاننا و سيذكرنا دائما بأبناء القصيبة الأصيلين و سيذكره شخصيا بأنه كانت للقصيبة روح لن تموت بموت لالمان, عسو أوقبلي,... و ستحيى بجيل سيغني هذه الخطوة الساذجة التقليدية بنقلة علمية ابستمولوجية ترفعنا إلى مصاف مجتمعات المعرفة التي حتى إدا أرادت المزاح تصنعه بتعبها״.
الفنان المسرحي والمسرح الارتجالي׃
في لقاء بأحد الفاعلين الجمعويين بالقصيبة بمقهى اميلشيل ويشغل موظفا جماعيا السيد إدريس كركدة الذي لم يتردد هو الأخر في استرجاع الذكريات التي ربطته بالفقيد برباط وثيق, حيث أن العلاقة التي كانت تربطهما ببعض علاقة الأدب والثقافة والفن بحكم تأسيسهما للنواة الأولى لمسرح الهوا ة بالقصيبة وكان المسرح في تلك الحقبة في إطار الأنشطة الموازية للمسرح المدرسي (المناسبات الوطنية) , والغريب في الأمر حسب قول السيد إدريس أن المسرح مع الفقيه لحسن واسو لم يكن يعتمد النصوص بل كان ارتجاليا ومسليا, وكان لحسن واسو كل شيء في المسرحية وكان النجم الساطع في المسرح والفن والفكاهة بالقصيبة.
والإنسان لفرط بساطته وحبه للفن والمسرح لقي تشجيع كلا من مدير دار الشباب الزرقطوني آنذاك السيد محمد بصبري الذي كان مسرحيا حتى النخاع على حد قول كركد إدريس, إضافة إلى أصدقاء الفقيد منهم الزواوي, الأستاذ الحسين دحو صاحب مقال ״وداعا لالمان״ وناشطين وفاعلين جمعويين, والشيء الذي جعلهم يهتمون أكثر بهذا النوع من الأنشطة كان المسرح الارتجالي وذلك لدكاء الفقيد وسرعة بديهته وإبداعه وإتقانه.
ومن بين ما يحتفظ به الإنسان في هذه الالتفاتة ذكريات ״ليالي رمضان״ التي جرت أطوارها بحي المصلى وكان سكان القصيبة كل ليلة على موعد مع مسرحيات ״لالمان״ رحمه الله, حيث أبدع مسرحية لم يسبقه إليها احد من أقرانه سماها ״لالمان في الآخرة״ أي لالمان بعد الموت, والصورة التي يشهد بها الجميع أن فن الفقيد لم يكن تكسبي أي لم يكن يرمي به إلى الربح والمجال التجاري, حيث كان فنه فنا من اجل الفن فقط لاشيء آخر, فرحمة الله على الفقيد وادخله الله فسيح جناته انه ولي ذلك والقادر عليه..
وختاما سيبقى الفنان/الإنسان الفقيد لحسن واسو الذي أبت الأقدار الا أن يسافر صمت ويرحل إلى عالمه الذي صور بعض تلويناته في مسرحيته ״لالمان في الآخرة״ في ذاكر و قلب كل قصبوي يعشق الفن النبيل البعيد كل البعد عن لاانسانية الإنسان, وعن البساطة والسمو عن سوق البيع والشراء ليبقى الفن من اجل الفن والفكاهة من اجل الفكاهة لاتشوبها عيوب الإشهار وتملق المارقين وسماسرة الفن والثقافة. 
عبد السلام الخرشي : مسيرة علم وحياة 
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نجاح فعاليات اليوم الدراسي حول مسيرة الدكتور عبد السلام الخرشي
بكلية الآداب والعلوم الانسانية بمراكش
مراكش : المسائية العربية
نظمت مجموعة البحث في السيرة والسنة وفقههما بكلية الآداب والعلوم الانسانية بمراكش يوما دراسيا حول مسيرة عبد السلام الخرشي تحت شعار: الأستاذ عبد السلام الخرشي: مسيرة علم وحياة، وذلك يوم السبت 22 دجنبر 2012 برحاب كلية الآداب والعلوم الانسانية بمراكش.
وقد ترأس الدكتور محمد خروبات الجلسة الافتتاحية التي استهلت بآيات بينات من الذكر الحكيم تلاها المقرئ هشام الراجعي، ثم قدّم الدكتور عبد القادر حمدي كلمة كلية الآداب والعلوم الانسانية نيابة عن عميدة الكلية وداد التباع. وبعد إلقاء كلمة مؤسسة البشير من طرف الأستاذ خالد بلخالفي وكلمة آل الخرشي من طرف الأستاذ واصل الخرشي الذي قدم شريطا بصوت والده الدكتور عبد السلام الخرشي رحمه الله، ختم الجلسة الدكتور محمد خروبات الذي قدم كلمة اللجنة المنظمة، ثم دعا الى حفل شاي على شرف الحاضرين. بعد ذلك انطلقت الجلسة العلمية الأولى برئاسة الدكتور عباس أرحيلة، حيث تقدم الدكتور احمد عمالك بمداخلة حول سيرة الأستاذ عبد السلام الخرشي، وألقى الأستاذ خالد بلخالفي مداخلة بعنوان: الأستاذ عبد السلام الخرشي كما عرفناه، أما الدكتور عبد القادر حمدي فصبت مداخلته حول: عبد السلام الخرشي ومنهجية التأليف من خلال كتابه فقه الفقراء والمساكين في الكتاب والسنة. وعنون الدكتور ابراهيم رضا مداخلته: بعبد السلام الخرشي مربيا، أما الأستاذ عبد الحق الفاكهاني فقد تطرق لملامح من شخصية الأستاذ عبد السلام الخرشي، وصبت مداخلة الدكتور المصطفى الوظيفي حول وقفات مع كتاب الأستاذ عبد السلام الخرشي. أما الجلسة العلمية الثانية فقد تمت خلال الفترة المسائية وترأسها الدكتور ابراهيم رضا وكانت خلالها المداخلة الأولى حول بناء الانسان في فكر الأستاذ عبد السلام الخرشي للدكتور احمد امحرزي علوي، والمداخلة الثانية: الأستاذ عبد السلام الخرشي وعلوم القرآن للدكتور عبد المجيد معلومي،
والمداخلة الثالثة: جلسات تربوية وعلمية مع الاستاذ عبد السلام الخرشي للطالب الباحث ابراهيم وامومن، أما المداخلة الرابعة: في منهج الدعوة عند الأستاذ عبد السلام الخرشي للطالب الباحث محمد الأبيض، والمداخلة الموالية للدكتور محمد خروبات تناول فيها قراءة في منهجية التأليف عند الأستاذ عبد السلام الخرشي من خلال كتابه فقه الفقراء والمساكين في الكتاب والسنة.
أما الجلسة الثالثة والتي ترأسها الدكتور محمد خروبات فقد حملت شهادات كل من الدكتور عباس أرحيلة والدكتور أيت سعيد الحسين والكاتب عبد الجليل بلخميل ومحمد أمنزوي والدكتورة أمينة السعدي والدكتور عبد الله الحلوي وآخرين. كما ألقيت قصائد شعرية بالمناسبة في حق الأستاذ عبد السلام الخرشي للشاعر اسماعيل ازويريق وقصيدة رثاء الأستاذ عبد السلام الخرشي للأستاذ محمد العدناني. كما ألقيت كلمة ختامية، وتم توزيع شواهد تقديرية على المشاركين. وعلى هامش اليوم الدراسي تم عرض كتاب فقه الفقراء والمساكين في الكتاب والسنة لعبد السلام الخرشي. 
آسية الوديع .. سيدة الاستثناء 
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ابتسامتها الخفيفة، التي تضخ الحياة فتجعلها ضاجة في العينين والنظرات، كانت تتصدر الركح وتغمره.
حضور صاحبة الثغر والنظرة المبتسمين كان قويا. ملأت الفضاء. عبقت روحها الزكية، فنفحت من طهارتها في المكان وغطت روائحها العطرة على ما عاداها من روائح ، حتى البخور والصندل تحول في الأجواء إلى مجرد رائحة خانقة وفقد من طيبه.
كل من حضر، أحسها وكاد يلامس روحها. شموخ. عطاء. بذل. تواضع. تفاني. تقاسم. إيثار. أريحية.. كلها خصال اجتمعت في شخص امرأة استثنائية. حصدت الإعجاب والاحترام في حياتها، وحظيت بالتقدير والاعتراف بشموخ قامتها بعد مماتها. إنها الراحلة آسية الوديع، أو بالأصح “ماما آسية”، الذي لم يعد ممكنا للجانحين الأحداث تلفظه لقبا بعد رحيل صاحبته. لكنه سيخلد ذكرى امرأة وحيدة وواحدة من حيث طبيعة قضيتها ونضالها.
أول أمس الخميس 20 دجنبر الجاري، بالمسرح الوطني محمد الخامس، كانوا كثرا، هؤلاء، الذين حجوا لتأبين الراحلة في أربعينيتها، يتقدمهم رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، ومستشارة صاحب الجلالة محمد السادس، زليخة نصري، التي تربطها بالراحلة علاقة رفقة طويلة وصداقة كبيرة.
الأهل، الأبناء، الأقارب، الأصدقاء، الزملاء في مجالات المحاماة والقضاء والعمل الجمعوي والحقوقي، فاعلون في حقل السياسية.. الكل سجل الحضور.. وأتت بهم، لربما، الفرصة الأخيرة، التي قد يجتمعون فيها في مكان واحد ليتذكروا بشكل جماعي هذه السيدة الاستثنائية، التي حظيت بالإجماع حول نبل شخصها وعلو هامتها.
الدمع تحجر في المآقي، بالرغم من أنه خنق صوت المستشارة زليخة نصري لما كانت تتلو الرسالة الملكية التي نأت عن الرسمية ونفحت منها مشاعر التقدير، وسلب منها القدرة على التحكم في مشاعر الحزن على فقدان الصديقة. وانهمر حارا على خدي الإبن، يوسف الشهبي، وهو يرثي الوالدة الحنونة، وأربك صوت الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، فملأه حشرجة وهو يَذْكُرُ ويُذَكرُ بمناقب “ماما آسية”، ووسم إلقاء رئيسة حكماء الهاكا، أمينة المريني، بالخفوت.. كانت الكلمات تتوالى ضمن فقرات الأمسية التأبينية، حبلى بالاعتراف والحب والحنين لفقيدة جُرْحُ غيابها الحديث لايزال مؤلما.
مولودة مدينة النوارس، “الشحرورة” مثلما سماها محمد الصبار، وال”زاهدة” على حد وصف فلذة كبدها يوسف، الخالدة والشامخة بعطاءاتها ونضالها ونبل أخلاقها وإنسانيتها الطافحة، أسلمت الروح بالبيضاء، هي التي ترعرعت بسلا، وتم تأبينها بالرباط.. إنها ابنة هذه الأرض، إبنة هذا البلد، الذي تنفست هواءه مثلما تنفست عشقه بكل عيوبه ومحاسنه. تعالت على عيوبه بل وساهمت من حيث اختارت المساهمة في تقويمها في غياب إمكانية القضاء عليها جذريا لإيمانها الراسخ واقتناعها العميق بأن الأمل في الوطن يتطلب العناية مثل زهرة نادرة تحتاج لرعاية خاصة. لذلك، اختارت الرهان على قضية تحسين وضعية النزلاء الأحداث في مراكز التهذيب والإصلاح لتجنيب الوطن أبناء جاحدين وحانقين وعاقين. رهانها كان كبيرا. لكن قوتها وعزيمتها واستماثتها كانت أكبر. صوتها الذي يأتي خافتا حينما تكون بصدد الحديث عن الذات، من فرط التواضع والحياء والعفة، يصبح قويا وعالي النبرة وشديدها حينما تتحدث عن واقع الأحداث الجانحين وأوضاعهم المزرية. إنهم قضيتها. إنهم محفزها على العطاء والعمل، هي التي كانت تقتنع القناعة الراسخة أن “الأنانية الكبرى هو أن يعيش المرء من أجل نفسه ومن أجل سعادته الشخصية فقط” .. ولم تكن أنانية.. فقد سخرت تكوينها وتجربتها وخبرتها القانونية هي المحامية التكوين لتمنح الأحداث الجانحين فرصة التصالح مع ذواتهم والتغلب على جنوحهم والإيمان بالوطن وكينونتهم المواطنة. هذه القضية، التي استأثرت بكل وقتها وقواها .. سلبتها من أعز ما تملك، من ذويها، وخصوصا نجليها يوسف وغسان. هذه القضية، التي دعا يوسف كل محبي الراحلة والمؤمنين بنبل القضية ومشروعيتها، حمل المشعل ومواصلة العمل حيث توقفت “ماما أسية”. لتنام روحها نومها الأبدي قريرة . 
حوار مع الشاعرة احسان السباعي‏ 
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ضمن مجموعة الحوارات، واللقاءات الثقافية، التي اقوم بها، منذ فترة بعيدة، مع مجموعة من السيدات العربيات، من المحيط الى الخليج، أَتناول في هذه اللقاءات، بشكل عام، دور المرأة في المجتمعات، التي تعيش فيها، ومدى تقدمها، ونيلها لحقوقها، إضافة الى معرفة الدور والنشاطات الشخصية التي تقوم به، المتحاور معها، على الصعيد الشخصي والاجتماعي، وافكارها وهواياتها وطبيعة شخصيتها، وكتاباتها ايضاً، كان لقائي هذه المرَّة، في هذا الحوار، مع الشاعرة المغربية، إحسان السباعي، وهي شخصية تتصف بالمصداقية والموضوعية، وبقوة الشخصية وبالذكاء، والجرأة والصراحة والطموحات، يكاد يكون كل كلامها شعراً، الشعر ينساب من فمها تلقائياً، فكانت تُتْبعْ كل سؤال من أسئلتي بقصيدة، تتناسب كثيراً مع السؤال والجواب، وقد أعْطتْ بحق وحقيقة، صورة موضوعية وواقعية، عن وضع المرأة المغربية وثقافتها، وقد تبيَّن لي من حواري معها، كم هي مثقفة ثقافة عميقة، كعادتي مع كل من احاورهن من السيدات، كان سؤالي الأول لها هم:
@ من هي الشاعرة احسان السباعي؟؟؟
اقيم بالمغرب، بمدينة سلا المغربية، أعمل مدرسة للغة العربية، احسان هي احساس امرأة ووفاء زوجة وحنان أم وكفاح أستاذة وصبر مواطنة، هي عصارة انسانة، تشكَّلتْ بكل ايجابياتها وسلبياتها، بكل اضطراباتها وتوازنها، بكل تناقضاتها وانسجامها، هي روح وفكر، تمتطي بهما صهوة القلم، كي تتجاوز حدود الأمكنة، وعتبات الأزمنة، هي يقين، توكل على الله من طلوع الفجر الى نهاية الظلمة، هي صمت يبكي عند المحنة، بسمة تشدو على ايقاع النغمة، وسخط على الظلم، يعلن النقمة، هي مخاض، ولد عند العتمة، هي ببساطة شديدة احسان تبحت عن الحقيقة وترتجي الحكمة. واضافت بقصيدة تصف نفسها فقالت:
أنا الهام على الأحداق، بالضياء شعاع، أنا لهفة الأشواق، وأنفاس اليراع، أنا في ثغر الأحرار، صوت صارخ يبكي الألم الحار، ويجتر مرَّ الأوضاع، أنا بلسم شافي، يقطف من حقل الزراع، أنا الجوزاء في أحشائها، التناقض لا يرسو على انطباع، ترنو أنفاسي للجراح، فيبكي الدم الفؤاد الملتاع، فتحنو عليه مثل، أم طوقَّتْ طفلها يئن بلفة الدراع، فتقسم بالله، ليبتسم ويضحك، ويطرب كالنغم الأسماع، أنا الإحساس أوتار، ودفء وقبس من حنان، أريجها في أبهى جنان، أنا لحن حزين يشكو الأمل الدفين، يجتاح رمق الوجود، يتنزى لارتشاف الوجع من قلب الوعود، تائه اللمسة، ينساب بالحنان، من الأم الولود، أنا الهام يلقي الإحساس في همس المشاعر، يتهادى الخطى فيتغنج في آهات شاعر. 
@ ما هي هوايات الشاعرة احسان؟؟؟
هوايات احسان لا حدود لها، هي تتوق في كل ماهو فني، يحمل الاحساس والدفء والجمال، 
أعشق الغوص في عمق الكتاب، فخير جليس في الزمان كتاب، أنسجم مع ايقاع الموسيقى تمنحني دفئا، يبعت الالهام في خاطري، وفأحمل قلمي كي اتنفس عبق الحرف، وارسمه نثراً ينبض بأنفاسي، فاحساس الشاعر يتصارع في أعماقي. وكتبت تقول هذه من بعض قصائدي ارجو أن تنال اعجابك: 
الشاعر، مخاض يشهده الظلام، ويولد على بزوغ الفجر، كثلة مشاعر بلا حدود، من شرنقة شفيفة، تسكن الخيال، وترتحل الى الأمكنة البعيدة، الشاعر في السكون، ثرثرة يحاورها الصدى، تتيه مع المدى، فائض الهام، مكدس فوق جسر السطور، فوق حافة الحروف، يتجرع ويلات الاحزان، ويعانق بهجة الأفراح، يعلن السفر والتجوال، بلا جواز سفر مختوم، يعلنه بإشارة من فكرة، من وحي خيال، هنا وهناك، بعيداً بعيداً، يسكن جوف الهمسات، فوق عباب النغمات، خارج اسوار نفسه، وأشواقه الحبيسة، وجهه يسكنه الليل، ملامحه ترسمها خيوط الفجر، أنفاسه يسكنها الهدوء، يعشق الترحال، ويمتطي السحاب، فوق اجنحة الحمام، يحمل نور القمر، ينسج به الحكايا، يسري في اوردة الخبايا، ماهمه الأرق، ولا الغرق في جوف الغسق، شاعر يهوى الإبحار، بلا شراع.
@ ما هي القيم والمباديء والأفكار، التي تؤمن بها الشاعرة احسان؟؟؟
القيم والمبادئ والافكار، التي أومن بها، هي ما علَّمني والدي اطال الله في عمره، وما تمسَّكتْ به ثوابت أمي، ربي يحفظها، وما ترسَّخ في عمق يقيني، وفي صدق ايماني، أن كل خطواتي أراعي فيها رب العالمين، وأهتدي بهدي المصطفى الكريم، أومن بالصداقة المبنية على الوفاء والاخلاص، أومن باحترام الآخر، ومراعات الشعور بالكرامة بالعزة، وبالحق في العيش الكريم دون اهانة أو اذلال، بالعزة بالجهاد، وبالكفاح من أجل قضية الوطن، والنفس والروح والخلف، من أجل كل ما هو جميل، أومن ان الانسان ما دام يتمتع بالحياة، علي أن يلتزم بكل المبادئ والأفكار، التي تجعله سعيداً مع ربه ورسوله، ينال الرضى والقبول، وان يكون فاعلاً ايجابياً لوطنه ولعمله، ولبيته ولأسرته ولنفسه أولاً واخيراً، دون أن يأثر على الآخرين بشكل سلبي، ان يتبَّنى مبدأ يحمل المعنى\\ إعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك :انك تعيش أبدا\\
@ هل تؤمن احسان بالحب؟؟ وما هو رأيها به؟؟؟
طبعاً، احسان تؤمن بالحب، لأنه يسكن في كل وجدانها، تتنفسه، وفي كل نبضاتها، الحب اكسير الحياة نتنفسه عند أول صرخة صرخناها يوم الميلاد، نرضعه من ثدي الأم عطف وحنان، ونلمسه من دفء الأب، سكينة وأمان، ولمسة أخت وحماية أخ، ونرتشفه أولاً وأخيراً من عبق ديننا الإسلامي الحنيف، بحب الله عز وجل، الذي يظل أسمى وأجل حب، وفي المصطفى الكريم محمد، عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكم في الرسول اسوة حسنة. الحب هو أساس الحياة، نجده في الصلاة، في التقرب بالعبادات الى الله، في الحروف، وفي السطور، في عبق الزهور، في كل ماهو جميل، في حب أسرنا وأطفالنا وأهلنا. وقالت قصيدة عن الحب بعنوان:أقبل الحب
أقبل الحب فافرحي يا طيور، واعزفي اللحن الطروب، غردي وزقزقي، وحطي فوق الأشجار، والغصون، أقبل الحب وسكن الضلوع، رسم الشعر أبياته العذارى، وسكن السطور، بالهمس الشغوف تتهادى، وترسم الخطوط، اقبلوا في دربي واسمعوا، دقات قلبي، الهمس اسكر عيني
ودفئ الجفون، عهد من العواطف عشي، تجتاح أعماقي، مشبوب وجدانها في رمشي، يطوي الأسى، ويرحل بها نعشي، يرسم بالبسمات، وارفات الظل على أهداب، الرموش نقشي، صبوة تغلغل شغفها في مهجتي، تعاودها النشوة من همس العيون، اقبل الحب، وها هنا نخطو على العشب، نرسم لهفة الشوق الشغوف، يتربع فيها الربيع، ويعتلي في حقلنا، عرش الفصول، تراقصنا النحلات، مثلنا تهفو الى اريج الزهرات، نشوانة بالحب تجول، اقبل الحب يا مروج، أنا شوقي بالوجدان خفوق، أفرشوا البساط، يا عشاق، وعلى هودج عرس الهوى، دقوا الطبول، اقبل الحب، وانفاسنا تداعب النسيم، وتهيم مع الحلم الطهور، سكرى نحن بالفرحة، يفعمعا الحبور، نبضات قلبينا، سرور، ودنيانا اريج وعطور، ترسل بالخفقات نجوى، تنعش الصدور.
@ ما علاقة الشاعرة احسان بالكتابة؟؟ وهل لك كتب ودواوين شعر منشورة او مطبوعة؟؟؟
إنْبتَّتْ علاقتي بالشعر والكتابة، من عمر المراهقة، كنت أعشق القراءة واشتري الروايات القديمة والشعر، من مكتبة بجوارنا، كلما جمعت نقوداً أهرع اليها، وأخذ المزيد، وأكتب كتابات، خجلى تتمايل جدائلها بين السطور، وتختفي بين الرفوف دون أن تشهد النور، وبقيتُ هكذا دفينة، خنقتها دروب الحياة والزواج ومسؤولية الاولاد، الى أن أستيقظتُ مؤخراً وازلتُ عنها الغبار، وأخرجت المستور.
قد استلهمت روح الكتابة من والدي العزيز، أطال الله في عمره، كان استاد الأجتماعيات، الى ان أنهى خدمته مديراً، علمَّني أن الانسان بلا قلم، ولا علم، في محراب الزمن جاهل,,استلهمت من والدتي الرائعة، الاحساس والرقة والحنان، ما زالت لحد الان لا تنام الا أن تقرأ كتابا، علمتني أن القرائة، ما لها أجل,,,استلهمت من رفيقة دربي وصديقتي رحيمة بلقاس، التي أخذتْ بيدي وشجعتني وأدخلتني عالم الانترنيت، وجعلتني اكتب، علمتني ان ما يختلج داخل الصدر ماله أمدْ، ولي ديوان بعنوان ):همسات جوف الروح) هو انبثاق وانبعاث جُوَّاني داخلي، يترجم ما يختلج داخل الروح، من وجع وألم وجرح وبسمة وضياء ونور وظلام وديجور، هو خلجات من جوف الأعماق، ولي كتابات متواضعة في مجلات الكترونية، بما فيها القصة.
@ ما هو رأي احسان بثقافة المرأة المغربية؟؟ وهل هي راضية عنها؟؟؟
المراة المغربية مازالت تعاني بشدة، ولا تحظى باهتمام كبير، ومهمشة اعلامياً، مع اننا عندنا نساء مثقفات وواعيات، وفي مجلس البرلمان، ومناضلات حقوقيات، في شتى المجالات، المرأة المغربية مثقفة وتسعى، مجاهدة أن تواكب الخطى بعزم واصرار، وكفاح تساند الرجل في كل شئ وتجتهد كي تصل الى بر الامان الا انها متزلت لم تنل حقها الدي تستحقه ما زالت تعاني الاجحاف، ولكن هذه استثناءات، لأن المغرب، لا زال يعاني من الجهل والأمية، وخصوصا في البوادي، فاغلبية الفتيات، لا يلتحقن بالتعليم، لأسباب متعددة، منها بعد المدارس، وعدم وجود البنيات التحتية، والفكر الذكوري السائد، بأن المرأة للبيت، وأسباب اخرى اقتصادية، والتقافة بالمغرب، تقتصر على قلة بصفة عامة، سواء نساءً او ذكوراً، وربما هذا يقتصر على العالم العربي ككل، ومن هذا المنطلق، لست راضية على ما تعيشه المرأة المغربية من مضايقات وتهميشات، ومهما وصل مستواها الثقافي او التعليمي، تبقى مجرَّد امرأة مكبلة، بألف قيد وقيد، يكبلها به فكرٌ ووعي المجتمع الرجولي.
@ هل الشاعرة احسان، مع حرية المرأة المغربية، وتحررها اقتصادياً واجتماعياً؟؟؟
بديهي، أن أكون مع المرأة المغربية، لأ نها نصف المجتمع، وهي اللبنة الأساسية في بنائه، بحيُ هي الأخت والزوجة والأم والبنت، وهي المربية والمسؤولة عن البيت. وكما قال الشاعر: 
الأم مدرسة اذا أعددتها أعددتَ شعباً طيب الأعراق
واستقلالها اقتصادياً يُنَّمي فيها الاحساس بالتقة بالنفس، ويمنحها القوة والدافع، كي تعطي أكثر، وتصير عضواً فعالا في المجتمع، بحيث لا تصبح عالة على الغير، ولكن الاستقلالية هذه، قد جلبتْ عليها سلبيات، حتى ما عدنا نعرف، هل هي رجل أم أمرأة، نجدها تستيقظ في الصباح، وتبقى كالآلة، تتحرك بشكل لا ارادي، من مهمة الى مهمة اخرى، دون توقف، تبدأ بالاهتمام بالاولاد' وبشغل البيت، وبمسؤولية العمل، كما ان عليها أن تكون تلك الدمية الجميلة المزركشة، بأبهى الألوان، حتى تنال الرضى والقبول، من سيد البيت، الذي عاد مجرد اسم رجل، لا أكثر، حتى أن منهن من يصرفن بمالهن الخاص، ويساهمن في مصروف البيت، بصراحة شديدة، هذا وضع يؤلمني بشدة، واتمنى للمرأة ان تتحرَّر من كل هذه القيود، وان نرجع للاسلام الذي كرمَّها وأعزَّها وجعلها في كنف رجل، يقدَّر المسؤولية، ويحترم رعيته في كل النفقات الاقتصادية والواجبات الاجتماعية، حتى تحس المرأة، انها كائن يستحق الحياة بكرامة وعزة، وتبقى مساعدة يارادتها، وليستْ هي المسؤولة الأولى والأخيرة، عن كل شيء.
@ هل يمكن القول ان احسان شاعرة، قوية الشخصية وجريئة وصريحة ومتفائلة؟؟؟
احسان امراة تمتزج فيها كل ما قلته احيانا، تحس انها قوية جداً، وبامكانها ان تكافح وتناضل من اجل مبادئها وقناعاتها، ودوما تضع هدفاً أمام اعينها وتستعين بالله، وتمتشق ما تحمله من أسلحة، كي تحارب لتكسب المعركة، كما انها جريئة، تصرخ بأعلى صوتها رافضة للظلم والاستعباد، وخاصة من طرف الرجل، والمجتمع بشكل عام، وتحمل قلمها تترجمه بكل جرأة وصراحة، عن ما يختلج في عمقها من تمرد وسخط، انها تعيش الف انتفاضة، كما انها احيانا تحس بالضعف والاحباط، الا أنها عندما ترى عيون أطفالها، تبتسم وتعانق التفاؤل والامل من جديد، وترتدي لباس التحدي. وأشعرتْ تقول:
كالشجرة الوارفة، أقف شامخة، في مسار حلمي، أتمرَّد، أصرخ، في وجه مانعي، فالنار لن، تحرق عزمي، والاستسلام ليس من شيمي، في اليمنى أمل، في اليسرى إصرار، وفي قلبي، احساس، يسمو فوق همس الحروف، يمتطي السحاب بقلب خفوق، أرسم لوحة النصر، بلون ساعدي، النور سيشع بغدي، سآفي بوعدي، ويحكي من يأتي بعدي، كيف ركضت، صوب قصدي، وكل الأصوات تهتف ضدي، وكيف الربيع، أينع في خريف مجدي.
@ ما هي طموحات واحلام المرأة المغربية في رأي الشاعرة احسان، والعراقيل التي تواجه تحقيقها؟؟؟
طموحات وأحلام المرأة المغربية، هي طموحات كل أمراة عربية، بل كل أمرأة بصفة عامة، تحلم بالاستقرار المادي، بحيت تستقل بذاتها، وتلبي كل احتياجاتها المادية، كي لا تحس بنقص او تجريح، أن تمد يدها كأنها تتسوَّل، كما أنها تحلم بان تحقق الابداع بفكرها وتقافتها، وتعيش الحياة المستقرة بمنطقها، وأن تحظى برجل يراعي فيها الله، ويلتزم برعايتها وتوفير الامان لها ولأطفالها، الا ان الوضع الحالي الذي يعيشه المجتمع العربي، من ثورات وخلل في البنيات التحتية، والمجالات الاقتصادية والسياسة والاجتماعية، عرقل تحقيق هاته الطموحات، بحيث اصبحنا نجد طابور الا ينتهي من العانسات، ينتظرن فارس الأحلام، الذي لن يأتي، لأنه بدوره ينتظر في طابور لا ينتهي ايضاً، من البطالة والضياع، في سرداب المخدرات والتسكع في الشوارع، وقتل الوقت في الكلمات المتقاطعة، في المقاهي، فكيف سيتزوج ويحقق حلمه كي تحقق هي حلمها معه، اننا نعيش المأساة سيدي، بنات بالجملة بالشواهد، لاهن عاملات ولا متزوجات، العمر سرق عبق زهرتهن، وكذلك شباب في عمر الربيع، احساسها يحمل انكسار شيخ في عمر الستين، لا عمل، لا سكن، لا فرص لتحقيق ولو الوهم.
@ ما هي احلام وطموحات الشاعرة احسان؟؟؟
احلم ككل النساء الأ مهات، أن يصلوا أبنائي الى بر الأمان، ويحققوا أحلامهم ولا يعانون من البطالة والمشاكل التي يغرق بها المجتمع، احلم ان أحقق ذاتي في الكتابة، وأن أترجم بوحي ، فقد سرق العمر مني الكثير، واتمنى أن أدون ما أكتب في دواوين، حتى أتركه ميراثا لأبنائي ولكل من يحب كتاباتي، أحلم أن اترك بصمتي في روح تلامذتي، وأن أنال محبة زملائي وأصدقائي ,,أطمح أن يرتاح ضميري بيني وبين الله، وبيني وبين نفسي، ولا أكون سببا في تعاسة أحد.
@ ما هو رأي الشاعرة احسان بالمرأة الفلسطينية؟؟؟
هي امرأة مكافحة ومناضلة ومجاهدة، هي التي نعتبرها قدوتنا نحن نساء العرب، بل كل نساء العالمي، هي من علمتنا كيف أنها تبتسم عندما ينتظر الجميع أن تبكي؟ كيف تقف شامخة صامدة عندما ينتظر الجميع أن تسقط وتعلن الاستسلام، علمتنا كيف تهب الشهيد تلو الشهيد تودعه بالزغاريد، وتهبه للرحمان الذي عينه لا تنام، هي من تلد البطل تلو البطل، ترضعه حب البطولة والعزم، وتطعمه حب الوطن، قبل أن تطعمه طعم الرغيف، هي المراة الفلسطينية التي نصفق لها بنبض قلبنا، قبل اأيدينا، انها اسوتنا في الاصرار والبطولة والانتفاضة، ومن هذا المنبر أحييها وأرفع لها آيات التقدير والسلام، وأتمنى للشعب الفلسطيني أن ينال حريته، ويسترجع اراضيه وينصره على القوم الكافرين، ونصلي في القدس أجمعين. وفي الختام انهت حواري معها بقصيدة لعنوان:يا الهي , يا إلهي
يا الهي، جد علي ببريق، من نور، فالنفس أمارة بالسوء، والتقوى والفجور، الحياة لها شؤون، ملأى بالوسوسات والغرور، يا الهي، اغدق علي بالرضى والحبور، واجعلني في فلك محبتك، أدور لك وهبت نفسي وعقلي، واختلاجي، وأنت القوي الجسور، آه من قدري، أجهل منه بحور، تائهة لوحدي بغربة عمري، أحكمتْ حولي القيود صخور، اذا كنت معي، شذا احساسي شدو العصفور، وملكت الدنيا بيدي، وصدري، بالمحبة والرضا يفور، فالقلب قلب طهور، يا الهي. اليك ترجع الامور. 
في الذاكرة .. لقاء الأستاذ عبد السلام ياسين 
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كان مارس هو الشهر الذي يؤرخ لأول لقاءاتي مع الإمام المجدد عبد السلام ياسين، تسربتُ حينها مع المتسربين هروبا من أعين أعوان المخزن خلال سنوات الإقامة الاجبارية. لقاء ما نسيت روحانيته ولا غاب عني أثره لحظة. وقد كتبت حين خروجي منه خاطرة ظلت مستورة بين دفتي دفتر مذكراتي، أرى أن وقت نشرها قد حان. كتبت فيها:
أغنية واحدة عزفها ربيع مارس هذا العام وسيظل يعزفها كلما حان موعده، ينفرد بلحنها الجميل .. يخترق الروح والوجدان كأنما يجدد صفاءهما.. نداءات تنطلق مع كل آذان، تنقل لأهل القبلة الواحدة آهات وصمودا في الليالي العامرة. أغنية واحدة تطربني وتحرك أشجاني، كلما سمعتها أو تذكرتها تدفقت أشواقي، أغنية واحدة كُتبت حروفها بآيات الجهاد والمجاهدة.. بمداد الصمود والاقتحام. في كل مرة تعود ألحانها يجتمع الألم العميق والأمل الحقيق .. إنه حلمي الذي طالما كان مشتتا. لطالما هفت نفسي لشهيق رجولة تحمي الحدود وتشفي القروح، واليوم أجهشتْ بالدموع الأرض والسماء، وفاض البحر الدافئ محبة ورحمة، اليوم غرقتُ في بئر القلب بدمعتين: دمعة فرح وشوق، ودمعة ألم وبعاد.
اليوم اكتحلت عيوني بالطلعة البهية، بدت لي جميلة ككل الصغار الباحثين عن شمس أيامهم القادمة، اليوم انضممت إلى الصدر المثقل باليقين، ليهدأ النبض الصاخب مرة واحدة، ويترك دوره للدمعة المتحرقة تتأرجح في عيون الواقفين خلف حواجز العجز والحلم اللذيذ. بل الحقيقة الساطعة. حي أنت في قلوبنا.. حي أنت .. لن يحاصروك فمسكنك القلوب المحبة الرحيمة.
آه يا نفسي الخسيسة.. دعيني أنطلق .. لا تمنعي قلمي.. دعي جرحي، لا تعبثي فأنا أرنو إلى القمة، كل ما حولي ظلام ولا ملجأ إلا النور. متى تعرفين أن العتمة موت؟ موت بلا معنى .. فالمعنى ينبجس فقط مع أشعة النور.. اللهم أنت ملجأي الوحيد ليس لي سواك، ولن أتوجه لغيرك بالدعاء.. اللهم ألهمني الصواب وكف عني الفتن.
ما أحلى أنواره.. يجعل زائره إنسانا .. يحول فكرته إلى روح شفافة ومشعل وهاج. سأحمل المشعل .. مشعل النور. وأمشي فما أحلى نوره. سأمشي أبدد أذيال الظلمة حتى تعرف نفسي أن العتمة موت.
جلس الواقفون وجلست، تحدث المتحدثون فسكتت، ورحت أمعن النظر وأدقق البصر في البحر العظيم بأحضانه الدافئة، والجبل الشامخ بتواضع، وراحت عيناي تجريان مسحا لكل المعالم التي تبدو أمامي بحثا عما يشبع نهمي وفضولي لرؤية وسماع الحلم الذي طالما عشت على نغماته.
آه يا قلبي الأسير.. وكأنني أرى أحزانك ترتسم فوق العيون.. وكأن القباب والمآذن تلوح بشكواك من بعيد وفي كل اتجاه.. آه يا قلبي الحزين كم تجتاحني الرغبة في هذا الموقف أن أطل من فوق أسوارك وقضبانك.. وأرى ما يدور في رحابك..
وتدفقت المعاني.. مع كل جملة أو كلمة كنت أشعر بسمات الجبل في شموخه وعلياءه، وبملامح الأب في عطفه ورحمته، وبمعالم القائد في حنكته وحكمته، وبصفات الحبيب في رقته وبشاشته، وبأحوال المحسن في تواضعه وذلته وكرمه.
وناديت مرددا هتافي من أعماق صمتي وفراغي الرهيب: لم الجحود والعناد..هنا تسمع نداء الآخرة وأخوتها.. هنا صوت الانجماع على الله يتردد بانسجام ودوام، هنا تعلمت كيف اصنع أحلامي على درب الجهاد، هنا تعلمت كيف أمنع آلامي على درب الاقتحام، هنا تعلمت أن أبكي الأرض الموعودة والأيادي الممدودة، هنا تعلمت كيف أضمد الجراح وأنشر المحبة.
كيف وجدتَ الجماعة وماذا شدَّك إليها؟؟ هكذا خصني بحديث يختلط بابتسامة آسرة، كيف وأنا أقل الحاضرين سنا؟ ألا يكفي صغري لأكون مجرد مستمع في مجمع الأكابر؟ بحثت عن جواب لسؤاله وسط كلمات مشتتة، بلعت ريقي، كم كان مرًّا وجافًّا.. ليت العمر يتوقف حين تنقصنا الكلمات المنقذة حتى لا نعيش أكثر مما تحتمل الذاكرة. ترى من فقد الآخر؟ أنا أم الكلمات؟ أطرقت برأسي إلى الأرض واكتفيت بصمت مكتوم.. ومضى هو ينثر علي حديثه الزاهر برحيق اللطف والتواضع والمحبة الصافية وكأنه شعر بورطتي، فحدثني عن ظل الله يوم القيامة الذي يخص به الشاب الناشئ في طاعته، فأخذ بلساني إلى أن نطقت أولى كلماتي بين يديه.. ولادة جديدة.
كم كنت جبانا.. لماذا أتستر على نفسي الضائعة في أوهام اللامعنى.. آه يا عمري كم ضاع من أيامك! ذبلت أشعاري وراحت تبحث عن كفنن.. اليوم أدفنها والتحق بالأكابر.. الذين ما وهن شعار عزمهم، وما عرفوا طريقا إلى الانكسار. خذني معك، لا تتركني وحيدا، سأكتم الألحان وأغرق الأشعار في بحار الصمت. اجعلني خادمك، لا تريد خادما!! حدَّثوني عن ذلك قبل أن ألقاك، إذن اقبلني ابنا لك إن شئت، حتى أجدد اللقاء، لقاء نعرف نوره نحن فقط. لقاء على أنغام الذكر وتراتيل سورة الأنفال. 
عن الكتابة وشؤونها . مع الشاعر محمد أحمد بنيس 
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{ ماذا تكتب الآن..؟
أنا بصدد الاشتغال على كتاب شعري جديد.
{ إلى أي حد يسعفك هذا الفصل في الكتابة..؟
لا أظن أن الكتابة ترتبط بفصل معين، خصوصا في مجتمعاتنا التي تفتقد لحس التعاطي مع الفصول كسياقات زمنية مختلفة يمكن للكاتب من خلالها تنظيم شؤون ما يكتب. لذلك، على الكاتب أن يتصرف بشكل أو بآخر لإيجاد الوقت للكتابة والقراءة..
{ أي فصل من فصول السنة يلهمك أكثر..؟
شخصيا أفضل الفترة الممتدة من أكتوبر إلى حدود ماي.
{ أي شعور يعتريك عندما تنهي نصك..؟
شعور حذر بإنجاز ما...
{ وأنت تكتب هل تستحضر المتلقي..؟
هذا سؤال يحيل على إشكالات ثقافية وسوسيولوجية عميقة لا مجال للخوض فيها الآن. لكن بدرجة أو بأخرى طيف المتبقي يظل حاضرا، فالكتابة تظل فعلا اجتماعيا في النهاية موجه إلى آخرين.
{ هل تمارس نوعا من الرقابة على ذاتك وأنت تكتب..؟
لم أفكر في هذا الأمر من قبل. لكن ربما هناك رقابة ما نستبطنها في سياقنا المغربي والعربي دون أن نشعر.
{ إلى أي حد تعتبر الكتابة مهمة في حياتك..؟
الكتابة واقع مواز للواقع المادي الذي نحياه؛ واقع أحاول من خلاله التصالح مع ذاتي وترميم انكساراتها وخساراتها.
{ الكتابة..ما تعريفك لها..؟
الكتابة محاولة لإضافة شيء رمزي إلى الحياة بكل إكراهاتها المتشابكة، لكن هذا الشيء الرمزي بمجرد ما يغادر دائرة الكاتب يصبح جزءا من عملية الصراع الاجتماعي ما دام موجها للآخرين. لم أعد أنظر إلى الكتابة بنوع من الهالة الخرافية وكأنها أحد مستويات تجلي المقدس في الحياة البشرية. الكتابة كحقل فرعي داخل المجتمع فيه صراعات وسلط متنفذة وسلط مضادة صاعدة ونخب ووسطاء وتسويات ومناطق نفوذ وموارد رمزية ( وفي أحيان أخرى مادية) يُتصارع عليها.
{ إلى أي حد أنت راض عما كتبت..؟
إلى حد ما أنا راض عن بعض ما كتبت، لكن بالشكل الذي يحفز أكثر على المواصلة والاستمرارية.
{ عادة هل تعيد قراءة ما كتبت قبل اتخاذك لقرار النشر..؟
طبعا، أعيد مراجعة وقراءة كل ما أكتب. 
محمد بهجاجي يشرِّح بلاغة التباس المسرح المغربي 
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الذين يتتبعون أعمال الكاتب محمد بهجاجي يعرفونه مؤلفاً مسرحياً جاداً تألقت أعماله مع الفنانة ثريا جبران. يعرفونه من خلال »البتول« و »العيطة عليك« و »الجنرال« و »الورقة الأخيرة في حياة المسمى الطّاهر« إلخ. غير أن بهجاجي هو أساساً باحث أساسي في المسرح المغربي. وقد سبق له أن أصدر كتاب »ظلال النص: قراءة في المسرح المغربي سنة 1991«.
وفي هذا الكتاب، الذي اختار له عنوان »بلاغة الالتباس«، يواصل بهجاجي سَبْره للخطاب المسرحي المغربي، سواء على مستوى تتبع تطور موضوعاته التي تعكس انخراط المسرح المغربي في المجتمع، أو على مستوى تجديد اللغة وآليات التعبير، أو على صعيد المشاهدة. إن الالتباس باعتباره مكوّناً أساسياً للمسرح المغربي، لا يُعتبر عنصراً سلبياً، بقدر ما هو نُسغ حيوي يعكس تفاعل المسرحي والمخرج وكاتب السيناريو مع الواقع المتحوّل سلباً وإيجاباً. لذلك، فإن لهذا الالتباس مظْهراً مجازياً واستعارياً هو الذي يشكل بلاغته. غير أن للبلاغة، في الكتاب، بُعداً آخر لا يقل أهمية، هو المراوحة بين لعبة النور والعتمة على الخشبة.
في هذا السياق، يقول بهجاجي عن نصوص الكتاب: »هي مسارات متقاطعة تسمح لي، من خلال نشرها في كتاب، باقتسام متعة قراءة المسرح. إذ لاشيء يمكن أن يُسعد قُراء المسرح وممارسيه وعشّاقه أكثر من أن يروا الحياة على الخشبات لاتزال ممكنة، والضوء يواصل تبديد العتمات ويرسم مجدداً بلاغة الالتباس، ودقات القلب مضبوطة على إيقاع المسرح وظلاله«. ثم إن الكاتب لا يقف عند مرحلة مسرحية بذاتها، بقدر ما يربط تجارب الحاضر بالماضي مُتتبِّعاً خيط أرْيان الذي يشكّل لحمة الخطاب المسرحي في بلادنا، ويجمع بين أسماء عشقها المشاهد المغربي: الطيب الصديقي، يوسف فاضل، ثريا جبران، محمد قاوتي، عبد اللطيف اللعبي، عبد الواحد عوزري، جواد الأسدي...
نحن نعرف أن محمد بهجاجي من بين الكُتاب الذين يتهيّبون من النّشْر، ويعيدون مراجعة مؤلفاتهم كثيراً. لذلك لا نجد في بلاغة الالتباس، ذلك الحشو الزّائد، ولا تلك اللغة المراوغة التي تختفي وراء افتعال الغموض. ذلك أن جملة واضحة، وخطابه يذهب مباشرة إلى الغرض، وهو الأمر الذي يمكن القول معه بأنه يتميّز، باعتباره كاتباً، بما نسمّيه »بلاغة الوضوح« وهو يتحدث عن »بلاغة الالتباس«. 
زهور كرام تتحدث عن تجربتها في الكتابة والحياة في تطوان 
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عبرت الكاتبة المغربية زهور كرام في لقاء ضمن سلسلة «تجارب إبداعية» بالمدرسة العليا للأساتذة، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان،
عن كونها لا تنتمي إلا إلى الكتابة.
وقالت في هذا اللقاء :«أنا لا أنتمي إلا إلى الكتابة، لهذا وعدت نفسي ألا أزيفها، حتى لا أزيفني، لأنها تمنحني القدرة على تمثل ذاتي والعالم، وتسمح لي بإدراك معرفي لموقعي، ومن ثمة باتخاذ موقف يعبر عن شكل تصوري للحياة والمعرفة». وأضافت بصدد الحديث عن تجربتها «رفضت كل الانتماءات وجعلت الكتابة انتمائي، وأنا سعيدة بهذا الانتماء الذي علمني كيف ينبغي أن أكون كائنا معرفيا، لا يضع المعرفة على الجانب حين نحتاجها نختار منها ما يتماشى واللحظة أو المرحلة، وحين لا نحتاجها نرمي بها عرض الحائط. الانتماء إلى الكتابة حثني على الدخول في تحد مع نفسي، بأن تكون قناعاتي شبيهة بمعاملاتي وسلوكاتي، لهذا كان الرهان دائما عندي وما يزال أن أصبح ذاتا معرفية».
وتوقفت كرام عند سؤال البدايات، الذي ارتبط أولا بكتابة جنس الشعر، خاصة عن فلسطين، وعن قضايا الوطن، كاشفة عن مخطوطها الشعري الذي لم تتجرأ على طبعه. لأنها تراجعت عن القصيدة وهي طالبة في بداية الجامعة، ووجدت نفسها منخرطة في السرد، متسائلة عن الدوافع التي جعلتها تبتعد عن الشعر، وتحب السرد، موضحة أنها ربما فعلت ذلك لكونها تميل أكثر إلى التحليل، وإلى وصف الوضعيات ومتابعة حياة الشخصيات، أو ربما تكون هناك دوافع أخرى، المهم بالنسبة لزهور كرام فهي لا تحسم في الأجوبة ذات العلاقة بالحالة الإبداعية التي لا نطلبها . 
وفي معرض حديثها عن تجربتها الإبداعية توقفت كرام عند روايتها الأولى «جسد ومدينة» (1996) لتذكر بأنها لم تكن تفكر مسبقا في كتابتها، وفعلت ذلك من جراء حالة استولت عليها، وكانت تحفزها على الحكي. تقول زهور: كانت هناك حكاية ولغة يتموجان في أعماقي كأن شيئا فيَّ يغلي ويحمسني، فتدفقت تلك الحكاية لتجيء على شكل حوار بين امرأة وجنينها، تقول له سأحكي لك حكاية هذهالمدينة، هذه المدينة التي تحولت إلى جسد، وهذا الجسد تحول بدوره إلى مدينة، وكانت الغاية من هذه الحكاية ماثلة في الحكي الذي يُطهر من الأحلام. انتقلت بعد ذلك إلى سرد علاقتها بالمكان، فقالت إنه سفر في الإنسان، وهو عنوان كتاب صدر لها سنة 1998.
ستنشر زهور سنة 2001 كتابا «في ضيافة الرقابة» بعدما استفزتها ظاهرة محاكمة «ليلى العثمان»، التي حوكمت بسبب قصص قصيرة، والسبب مقاطع سردية تعبر فيها الساردة/ المرأة إما عن حبها للرجل أو رغبتها فيه أو ما شابه. وعلقت على الأمر قائلة: لو جاءت هذه العبارات على لسان رجل لما حوكم.
وانتقلت بعد ذلك إلى الحديث عن كتابها «السرد النسائي العربي: المفهوم والخطاب» الصادر سنة 2004، وهو عبارة عن أطروحة دكتوراة، وقالت إنها قاربت فيه مفهوم الكتابة النسائية مقاربة علمية. وذكرت بأنها لا تفرق بين الأدب النسائي والأدب الذكوري، موضحة أن ما جعلها تكتب حول الأدب النسائي هو رغبتها في معالجة الظاهرة من خلال دراسة أكاديمية، ذلك أن تحصين الظواهر الأدبية والمعرفية والثقافية علميا هو السبيل الوحيد لعدم انفلات الموضوعي منها، ولأن دراسة الأدب النسائي خارج البحث العلمي قد يعرضه لسياقات ليس لها علاقة بالأدب، فيضيع معها منطق الأدب، ونخسر الانتصار للمرأة باعتبارها صوتا منتجا لتمثلات العالم. ولهذا، نبهت كرام إلى أنها لا تنتصر للمرأة من باب التعاطف، بل من باب العقل؛ مؤكدة أن مقارباتها النقدية استنتجتها من ذلك العمود الصحفي الذي كانت تنشره بجريدة «أنوال» المغربية، وتدرس من خلاله روايات لكاتبات عربيات، وهي الدراسات التي دفعتها للانتباه إلى خصوصية تشمل اللغة والبناء والوصف ووضعية المرأة في كثير من الكتابات.
ثم تحدثت عن رواية «قلادة القرنفل»، وقالت إنها حظيت بدراسات نقدية عديدة، عربيا على الخصوص، كما كانت موضوعا في أطاريح جامعية كثيرة بالمغرب وبدول عربية وبفرنسا أيضا، مع ذلك يبقى حنين كرام دائما إلى الرواية الأولى «جسد ومدينة»، التي جعلتها تكتشف نفسها، وعلمتها كيف تكون كاتبة وسط سوق الثقافة، وعلمتها أيضا كواليسها، واندهشت لتعاليم منطق السوق.
كما تحدثت الأديبة زهور كرام عن أواخر العقد العشرين وبداية الانتقال الديمقراطي بالمغرب وتطور الاهتمام بالمرأة بسبب المناخ الذي تغير، وكان لصالح الكتابة النسائية. 
في سنة 2009 ستصدر كرام كتابين: «الأدب الرقمي» و«ربات الخدور مقاربة في القول النسائي العربي والمغربي»، الذي سيعود بها إلى حفريات القرن التاسع عشر عربيا، وإلى بدايات الثلاثينيات مغربيا. 
عن الكتابة وشؤونها .. مع الشاعر محمد بلمو 
إدريس علوشنشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 15 - 12 - 2012
{ ماذا تكتب الآن..؟
أنهيت للتو نصا شعريا بعنوان الساحرة، واشتغل في وقت الفراغ القليل على نص ثان منذ أسابيع، بعدما أنهيت مراجعة مجموعتي الشعرية الثالثة التي ستصدر ضمن منشورات وزارة الثقافة بعنوان «رماد اليقين» التي كتب تقديمها الصديق عبد الجليل الأزدي.
{ إلى أي حد يسعفك هذا الفصل في الكتابة..؟
تعرف أن الشعر لا يأتيني مطاوعا، فهو يرفض الأوامر والتعليمات، إنه حساس جدا من المواعيد والأجندات، لأنه يخاف على حريته، وطلاقته التي تشبه الريح، لذلك من الصعب أن أتحدث عن فصل بعينه يسعفني في الكتابة.
{ أي فصل من فصول السنة يلهمك أكثر..؟
يمكن أن أذكر هنا فصل الربيع الذي يكون ملهما أحيانا، لكن هذا المعطى نسبي للغاية، فالقصيدة تفاجئك في كل مرة بتمنعها عن الخضوع لأية أعراف أو تقاليد أو قيود.
{ أي شعور يعتريك عندما تنهي نصك..؟
شعور مفعم بالنشوة والبهجة، كأنما تخلصت من جبل على كاهلي، شعور يؤكد لي أولا أنه ما زال بإمكاني أن أتصيد نصا شعريا هاربا وزئبقيا ومتمردا إلى أبعد الحدود بعد طول انتظار وترقب.
{ وأنت تكتب هل تستحضر المتلقي..؟
من الصعب القول بأنني أستحضر المتلقي وأنا ألهت وراء نص شعري هارب ومشاغب، لكن حضور المتلقي يضل ضمنيا في المرحلة الأولى لكتابة ذلك النص، بينما يكون حضوره بارزا عند الاشتغال على الكتابة الأولى.
{ هل تمارس نوعا من الرقابة على ذاتك وأنت تكتب..؟
بالنسبة للشعر ليس بوسعي ممارسة أية رقابة حتى لو حاولت ذلك، لأن ذلك النص المتمنع الذي أجري وراءه أحيانا لشهور يتوفر على نوع من الاستقلالية حتى وهو يعكس أحاسيسي ومشاغلي العميقة، بل يمكن القول أن أهمية الكتابة الشعرية تكمن في توفرها على آليات حصانة ضد أية رقابة، وهنا يكمن تميزها.
{ إلى أي حد تعتبر الكتابة مهمة في حياتك..؟
يمكن أن أقول دون تردد أن كتابة الشعر بالخصوص هي أهم شيء في حياتي، حتى لو كان الشعر في عصرنا مهجورا ومنبوذا.
{ الكتابة..ما تعريفك لها..؟
الكتابة هي تحقيق وجود موازي وبديل لهذا الوجود القلق والمتردي.
{ إلى أي حد أنت راض عما كتبت..؟
لم أرضى أبدا عما أكتب، وأنا هنا أتفق مع صديقي الشاعر عبد العاطي جميل في اعتبار النصوص الشعرية تبقى دائما مجرد مسودات قابلة في أي وقت للحذف والتشطيب والإضافة والتغيير والتمزيق أيضا.
{ عادة هل تعيد قراءة ما كتبت قبل اتخاذك لقرار النشر..؟
بالطبع، لأنه لا يمكن الاستهتار بمسؤولية الكتابة وتقديم أي شيء للنشر، فضلا عن كون اعتبار النص الشعري مجرد مسودة كما ذكرت من قبل يجعله قابلا لإعادة القراءة والمراجعة حتى بعد نشره وليس فقط قبل النشر، أنه نص لا يكتمل أبدا.
عن الكتابة وشؤونها .. مع الكاتبة حنان درقاوي 
لولا الكتابة ما استطعت صعوبات كثيرة في حياتينشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 19 - 12 - 2012
{ ماذا تكتبين الآن..؟
حاليا أكتب «جسر الجميلات» يوميات هجرة اختيارية وهي سيرة ذاتية تنشر متسلسة في مجلة نسائية عربية .
{ إلى أي حد يسعفك هذا الفصل في الكتابة..؟
أحب فصل الشتاء لأنني اقبع معظم الوقت في البيت وهذا يمكنني من الكتابة أكثر، أحب البرد ومنظر الثلج من النافذة وهو أحب الفصول التي فيه اكتب كثيرا .
{ أي فصل من فصول السنة يلهمك أكثر..؟
فصل الشتاء يلهمني كثيرا و أحب أيضا ألوان الخريف والضوء الخفيف الباهت للشمس على أوراق الشجر، في فصل الخريف أتمشى طويلا في الغابات المجاورة لمدينتي، فصل الصيف يتعبني كثيرا بفعل الحرارة التي لا احتملها بالمرة، الربيع أيضا ا فصل ملهم.
{ أي شعور يعتريك عندما تنهين نصك..؟
أشعر بالفراغ والوحدة حين انفصل عن شخوص أحببتها وصاروا جزءا مني وأحسني وحيدة ومقفرة و كان العالم قد تخلى عني.
{ وأنت تكتبين هل تستحضرين المتلقي..؟
غالبا لا استحضر المتلقي لان هذا يجعلك تتبع وصفة ما لكي تروق لهذا وذاك، اكتب دون استحضار المتلقي لأنني لا أحب كتابة الوصفات.
{ هل تمارسين نوعا من الرقابة على ذاتك وأنت تكتبين..؟
في البداية مارست كثيرا من الرقابة على ما اكتب ، كنت امسح وأمزق نصوصا كثيرة لكنني حاليا اعتقد أنني تحررت من الرقابة ولم اعد أخاف أن اكتب الأشياء تماما كما احشها وتماما كما تأتي في الصيغة الأولى للنص.
{ إلى أي حد تعتبرين الكتابة مهمة في حياتك..؟
الكتابة هي طوق النجاة الوحيد الذي اعزل عليه، تعرضت إلى أزمات عصبية كثيرة في حياتي ولهذا اكتب للاستشفاء فهي أذن أي الكتابة ضرورية بالنسبة لي ضرورة الماء والهواء، اعتقد انه لولا الكتابة ما استطعت مواجهة صعوبات كثيرة في حياتي.
{ الكتابة..ما تعريفك لها..؟
الكتابة مسكن من لامسكن له، وطن من لا وطن له، كتاباتي هي وطني الذي احمله بداخلي وأنا في هجرة منذ عقد من الزمن، هي الشيء الوحيد الذي يجعلني لا اشعر بالغربة.
{ عادة هل تعيدين قراءة ما كتبت قبل اتخاذك لقرار النشر..؟
أنا مهووسة بالتصحيح أراجع وأراجع وأصحح إلى آخر لحظة، لا اسلم نصوصي للنشر سريعا ، اكتبها ثم اتركها تختمر وأعود إليها مرات عديدة ولهذا لا أنشر كثيرا ، علي أن أتخلص من هذا الهوس لأحقق تراكما كميا اكتشفت مؤخرا انه مهم في حياة الكاتب.
حنان درقاوي
كاتبة ومترجمة مغربية
الشواهد المحصل عليها
دبلوم الدراسات العليا المعمقة في تاريخ الفلس
دبلوم كلية علوم التربية للأهلية لتدريس الفلسفة
ليسانس فلسفة. تخصص فلسفة عامة
السيرة الإبداعية:
1997 أصدرت مجموعة قصصية بعنوان»طيور بيضاء» عن دار البوكيلي للنشر والتوزيع بالمغرب.
2003 أصدرت مجموعة «تيار هواء «عن دار الصدى بدبي.
صدرت لها نصوص مترجمة إلى الفرنسية والألمانية.
تنشر نصوصا ومقالات في الجرائد و المجلات والمواقع الالكترونية.
الجوائز المحصل عليها:
2003 - جائزة الإبداع العربي من دبي المركز الأول عن مجموعة «تيار هواء»
2001 - جائزة مجلة عائشة عن نص «حبات رمل» المغرب
1993 جائزة الطلبة الباحثين في الآداب ، كلية الآداب بالرباط المغرب عن نص «رحيل، طريق أخر-
مرآة الروح في تجربة الفنان عبد الكريم الأزهر 
أقام في أزمور واتخذ من البيضاء مجالا لمغامرته الفنية
المساءنشر في المساء يوم 18 - 12 - 2012

شفيق الزكاري

أن تتكلم عن تجربة الفنان عبد الكريم الأزهر، معناه أن تستحضر تفاصيلها في الزمان والمكان، تجربة عايشتها في مرحلتها الجنينية، مما جعلني أن أتجرأ على فك رموزها ودلالاتها الغنية
بما تتوفر عليه من حمولة فكرية أداتها العناصر المكونة للعمل التشكيلي المتكامل الذي يخضع لسيرورة منهجية منبثقة من وعي جمالي متطور لطرح الأسئلة الجوهرية والصائبة في مجال مرئي استمد وجوده وكينونته من الفعل الكرافيكي أولا، ليتقاطع ويستقر على جنس آخر هو الفن الصباغي ثانيا.

وقبل أن ندخل في تفاصيل هذه التجربة الصامتة في كنف هذا الضجيج الفوضوي الذي أفرزته الساحة التشكيلية المغربية في السنوات الأخيرة، لابد وأن نشير لظروف ولادة هذا الحس الفني لدى الفنان (الأزهر) برقته وأناقته وملاحظته الدقيقة وإصغائه المتأني لفهم متطلبات المرحلة، التي كانت نتيجة استمرارية من فضاء الولادة مدينة (أزمور) لفضاء الممارسة والبحث الحقيقيين مدينة (الدار

 HYPERLINK "http://www.maghress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1" البيضاء)، المدينة التي فجرت فيه حس المغامرة والاكتشاف بعد مرحلة التكوين وعودته من بلجيكا.

فتجربة الفنان الأزهر منبثقة من واقع مغربي بامتياز، فقد ركز في عمله بداية على عاملين أساسيين في بعدهما المفاهمي بزمانهما ومكانهما (الساعة والجسد) كعنصرين كونا تجانسا على مستوى الفكرة والتكوين، لما لهذا الجسد من ارتباط عضوي بالزمن في بعده الوجودي، ولما لهذه الساعة من تأثير على هذا الجسد، الذي نجده في أعماله في مواضع مختلفة، تارة سجين وقابع في مكان مغلق بسكونه، وتارة أخرى واقف في حالة تأهب لمصير مجهول، حيث يطل من نافذة جعلها الفنان مصدرا فنيا ونقطة مركزية لتحريك فكرتين أساسيتين لطرح السؤال حول أهمية الضوء والظل، كمادتين مجسدتين تشكيليا في علاقتهما بمفهوم الزمن المتغير خارج حدود إطار المشهد، ثم ليكون هذا الزمن جسرا للانتقال لمرحلة ثانية تحول فيها الجسد بشكل «ميتامورفوزي» من جسد لشيئ، أي لملفات تحمل أرقاما هي الأخرى، تحولت من وظيفتها الزمانية المتحركة (الساعات)، لوظيفة ساكنة وثبوتية لتحديد هوية حاملها.

ففي عمل عبد الكريم الأزهر) تتعدد الرؤى والقراءات، نظرا للتوازنات الكيفية التي يوفرها هذا العمل على مستوى الشكل والموضوع، فعمله يخضع لنمطية نادرة في التعامل مع المساحة،يصعب تصنيفه ضمن جنس تشكيلي معين، بما أنه يجمع بين تقنيتين من نفس الجنس التعبيري، أي الصباغة والفنون الكرافيكية، فهو فنان يرسم بالصباغة على عكس ما صرح به الفنان الفرنسي شاكال في قوله «أنا رسام رديء ولكن صباغ جيد» بمعنى آخر أن الفنان الأزهر) يحدد الأشكال والمساحات اللونية بخطوط كرافيكية، مما يجعل من العمل أرضية لقراءتين مختلفتين تقنيا بوعي مسبق لأهمية طريقة الاشتغال، ليفتح مجالا إبداعيا متعدد المشارب يضمن به صيرورة البحث والاكتشاف داخل نسق حداثي أداته الجسد أو الإنسان بكل تفاصيله المملة التي تتكرر لحد التشابه أحيانا واللاتشابه أحيانا أخرى، متنقلا في معالجته بين التكوين الإجمالي في عموميته وبين جزئيات خفية لهذا التكوين، مع إدماج متناسق لعناصر نباتية، ليكون مشهدا متكاملا وجدليا بين الإنسان والطبيعة، لذلك كانت تجربة الفنان (الأزهر) تجربة تشكيلية منطقية حدد أهدافها بوعي مسبق، لا يمكن استيعابها وتحديد معالمها إلا في سياقها التاريخي المتسلسل.

فهذا الانتقال من الكل للجزء عملية تشريحية مشروعة لكشف أغوار وتضاريس الجسد والوقوف عند أهم تفاصيله المعبرة، فبعدما كان أداة تحديدية للزمان والمكان في شموليته، أصبح الوجه أداة أخرى كجزء لا يتجزأ عن هذا الجسد في خصوصيته، انطلاقا من لغة شعورية حسية كونية و وجودية في علاقتها مع الإنسان بكل تناقضاته، فكان الوجه بتقاسيمه وتعبيراته من خلال رمزية العيونبنظراتها الثاقبة، نافذة مشرعة تطل كشاهد على العالم الخارجي، ومرآة حوارية في علاقتها بالمتلقي يتداخل فيها الهمس بلغة معبرة وصامتة تنطوي على إحالات يكتنفها الغموض أحيانا، ويعتريها البوح في أحيان أخرى، حيث غياب زمان و مكان ماديين محددين، لاستحضار جميع الأزمنة والأمكنة في بعدها الخيالي، ولم يقف الفنان (الأزهر)عند حد التفكير في صياغة الأشكال والألوان فقط، بل تجاوزها لتهييء أرضية خصبة من الأسندة، كفكرة -الظاهر الغابر- فكان استبدال الجسد بالوجوه استمرارية تقاطعية بينهما، وتعريفا مجازيا بحيثيات هذه الأجساد القابعة في أمكنة مغلقة يصعب تمييز ملامحها، فكانت هذه الوجوه بمثابة تكملة للمرحلة السابقة، اعتمدت فقط على إضافات كرافيكية طفيفة مع تبسيط وتحديد الخطوط مع التركيز على التقابلات الضوئية التي تحددها التدرجات اللونية بأنساقها، باعتبار هذه الوجوه مرآة وانعكاسا لوجوه المشاهدين، بمجرد النظر إليها يصبح المتلقي طرفا فاعلا في العملية الإبداعية برمتها، ولكي يؤكد الفنان عبد الكريم الأزهر حضور الوجه والجسد معا في تجربته الحالية استعمل في تجهيزه الأخيرعدد من المرايا كخلفية تؤطر الخطوط المكونة للوجوه بشفافية تمكن من انعكاس ملامح المشاهدين كذلك لتحسيسهم بأهمية حضورهم الفعلي في العمل. 
الرحلة الحجازية.. الجسر الذي ربط شنقيط بالمغرب الأقصى 
تحدثت عن محطات الولاتي المغربية ولقائه بالسلطان المولى عبد العزيز ومناظراته العلمية
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تشكل الرحلة الحجازية، التي قام بها عالم الصحراء محمد يحي الولاتي (1912-1843م)، جسرا هاما ربط منذ زمن بين شنقيط والمغرب الأقصى. لذا بقيت هذه الرحلة واحدة من الوثائق الهامة التي تظهر الصلة
بين بلدان الصحراء والمغرب وتفاعلها الثقافي والإنساني.
تتحدث هذه الرحلة عن محطات الولاتي الحجازية انطلاقا من بلاد شنقيط، مرورا بواد نون وكلميم وإفرن ومجاط وتازروالت وإيليغ ومراكش والصويرة ثم الرباط التي أبحر منها إلى جدة لأداء فريضة الحج على نفقة السلطان مولاي عبد العزيز، الذي أحاطه بالحفاوة والرعاية في ذهابه وإيابه.
ولأهمية هذا الرجل ولاشك نظمت مؤخرا بالمركز الثقافي المغربي بنواكشوط محاضرة تحت عنوان «الفقيه الولاتي في ذاكرة الحواضر المغربية»، حيث ذكر الباحث محمد بن المحبوبي، رئيس شعبة اللغة العربية وآدابها بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية بنواكشوط، أن رحلة العلامة محمد يحيى الولاتي الحجازية كانت بالأساس منبر تثقيف وتنوير ونبراس توجيه وإرشاد، حيث أقام الرجل بعدد من المراكز الثقافية والحواضر المغربية، فأفتى وأفاد وحاور العلماء، وكان على صلة وثيقة بالسلطات الرسمية والنخب العلمية. كما تطرق إلى مناظرات الولاتي العلمية، خاصة مع فقيه إليغ محمد بن العربي الأدوزي ومشاعراته الأدبية، لاسيما مع الفقيه محمد أب الأمين وحلقاته التدريسية ببعض الحواضر المغربية كمراكش.
يذكر أن كلية الشريعة بأكادير كانت هي الأخرى قد نظمت عام 2009، بتعاون مع مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث التابع للرابطة المحمدية للعلماء بالرباط، ندوة دولية للتعريف بتراث الولاتي ومكانته في تاريخ الفقه المالكي وأصوله بالغرب الإسلامي إحياء للصلات العلمية والثقافية التي تربط المغرب بالمراكز العلمية في موريتانيا، مرورا بالصحراء وسوس وامتدادا في الآفاق المغاربية والمتوسطية والمشرقية.
ومن المقرر أن ينظم مركز الدراسات والبحوث الولاتية بنواكشوط من 20 إلى 23 دجنبر الحالي ندوة علمية دولية تحت عنوان «محمد يحيى الولاتي: التجديد الفكري والتواصل الثقافي ملتقى القرنين الثالث عشر والرابع عشر» احتفاء بمرور مائة سنة على وفاته.
يشار إلى أن محمد يحيى الولاتي خلف، كما يذكر المؤرخون، تراثا ضخما في مختلف المعارف الإسلامية يناهز مائة مؤلف ما بين مطبوع ومخطوط يمثل عند المهتمين نموذجا حيا للتكامل المعرفي بين العلوم الإسلامية. وقد نشأ الولاتي في أسرة علمية وتعد حياته كما يذكر الدارسون مثالا صادقا على وفاء العالم برسالته في محيطه وواقعه الاجتماعي تدريسا وإرشادا وإفتاء.
يكتب عنه محقق الرحلة محمد حجي : «كان عالما مشاركا محدثا حافظا فقيها أصوليا أديبا شاعرا ناثرا مالكي المذهب، أشعري الاعتقاد، تجاني الطريقة، متفتح العقل، حاد الذكاء، طويل النفس في الحوار والمناظرة، واسع الاطلاع، قوي الذاكرة، يستحضر مقاطع طويلة من كتب التفسير والحديث والفقه والأصول كروح المعاني للألوسي، وتفسير أبي السعود، وفتح الباري للحافظ بن حجر، والإحياء للغزالي، وعوارف المعارف للسهروردي، وقواعد الشاطبي، ومعيار الونشيري، وجمع الجوامع للسبكي، ومرتقى الوصول لابن عاصم، ومراقي السعود لابن الحاج إبراهيم العلوي، ومختصر خليل، وربما كان يحفظ هذه المتون الأخيرة عن ظهر قلب، إلى جانب كتب الصحاح والسنن.»
محطات الرحلة الحجازية:
تدور أحداث رحلة محمد يحيى الولاتي، في نهاية القرن 19،في عهد السلطان المولى عبد العزيز.
وقد نحت هذه الرحلة منحى غير ذلك الذي سارت عليه مثيلاتها من رحلات الحج التي ركز فيها أصحابها على وصف مشاهداتهم في السفر من معالم جغرافية وبشرية وما إلى ذلك .
اهتم الولاتي في رحلته هذه بالخصوص بقضايا علمية وأجوبته على مختلف الأسئلة التي طرحت عليه في مختلف البلدان التي زارها في المشرق والمغرب، كما ضمن الرحلة أيضا أسماء العلماء والشخصيات التي أعجبت به، وأغدقت عليه العطايا والهدايا.
ينقسم كتاب «الرحلة الحجازية» الممتد على 407 صفحات إلى سبعة أقسام: القسم الأول خصصه للحديث عن بداية الرحلة من «ولاته» في 7 رجب 1311/ 14 أبريل 1894، ثم الخروج إلى قرية «أخريجيت»، ومنها إلى «تشيت» التي أقام بها نحو ثمانية أشهر، وخلالها نظم بعض القصائد في الشرق وأسماء النبي الكريم. أما القسم الثاني فقد تحدث عن خروج المؤلف إلى «شنقيط» والإقامة بها شهرين، ثم توجهه إلى «كلميم» واستفتائه بها عن حكم الجمعة فيها.فيما تحدث القسم الثالث عن الرحيل إلى «تزروالت» والإقامة بها شهرين، وخلالها أجاب عن أسئلة محمد العربي الأدوزي. ومن «تزوالت» توجه إلى «الصويرة» ومنها سافر بحرا إلى «الرباط» التي «سيمثل» فيها بين يدي السلطان مولاي عبد العزيز.أما القسم الرابع فتحدث عن إبحار الولاتي إلى الحجاز وإقامته في البقاع المقدسة ستة أشهر، وخلالها أحرم بالعمرة، وتوجه إلى مكة المكرمة، ثم بعد مدة قصد المدينة المنورة.
أماالقسم الخامس فيلقي الضوء عن خروج الولاتي من المدينة المنورة وسفره إلى مصر حيث اجتمع بعلماء الإسكندرية. فيما تحدث القسم السادس عن وصول المؤلف إلى تونس وإقامته بها ثمانين ليلة، وخلالها التقى بعدد كبير من علماء البلاد وكبرائها.
وبالمناسبة أفتى الولاتي وألف رسالة في ثبوت الهلال تحت عنوان: «حسام العدل والإنصاف في إبطال شهادة رؤية النار وسماع المدفع وضرب التلغراف».أما القسم السابع فتحدث عن إبحار المؤلف من تونس وعودته إلى المغرب عبر مرسيليا و طنجة، ثم نهاية الرحلة برجوع المؤلف إلى أروان يوم 6 شوال 1317ه/ 1900م.
إلى جانب ذلك اشتملت الرحلة على نصوص شعرية طويلة، وعلى فوائد تاريخية واجتماعية ودينية مهمة حول سوس بالخصوص، إلى جانب أخبار حول مدينة الرباط، ورجالات الطريقة التجانية بها، وكبار رجال المخزن الذين لقيهم، وبلاط السلطان المولى عبد العزيز
كما يسلط مضمون الرحلة الأضواء على النشاط العلمي الذي كان بالإسكندرية والقاهرة، وحركة الطباعة المزدهرة بها، وعن النشاط المماثل في تونس، وكثرة العلماء بها.
فاس تودع الفنان أحمد الطيب لعلج 
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ووري الثرى يوم الأحد 2 دجنبر 2012 بمقبرة ( القبب ) بفاس جثمان الراحل الفنان المبدع أحمد الطيب لعلج الذي وافته المنية يوم السبت بالرباط عن عمر يناهز 84 سنة. وعرفت مراسيم تشييع الراحل حضور وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي والعشرات من الفنانين والكتاب ورجال المسرح والأصدقاء المتأثرين بفقدان الراحل الذي وسم الفن المغربي بميسم الصدق والوفاء للهوية الثقافية المغربية الأصيلة .
وقبل ذلك أقيمت صلاة الجنازة بمسجد للا خديجة بالرباط بحضور رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير الثقافة أمين الصبيحي ورئيس مجلس النواب كريم غلاب، وفي هذا الصدد أشار بنكيران إلى أن الراحل كان أستاذا لجيل بكامله، موضحا أن لعلج تميز بمساهمته الكبيرة في الثقافة المغربية خاصة في مجال المسرح والغناء.
أما وزير الثقافة فعبر عن حزنه لوفاة الطيب العلج الذي قال إنه كان مدرسة لوحده وكون، بما تميز به من مواهب، أجيالا من الفنانين، وقال إن الحقل الثقافي والفني يعيش اليوم في حزن وجاء ليودع الراحل الذي طبع التاريخ الثقافي للبلاد.
ومن جهته وصف رئيس مجلس النواب الفقيد الراحل بالخسارة رحيل " أحد أعمدة الثقافة المغربية " فنان كرس كل حياته لخدمة الثقافة والفن المغربي.
ووصف الملك محمد السادس الراحل أحمد الطيب لعلج بكونه " فنانا كبيرا متعدد المواهب، فهو من الرواد المؤسسين للمسرح المغربي، حيث اعتمد في أعماله الناجحة على توظيف التراث الشعبي في سعيه لخلق مسرح أصيل، فأبدع وأثرى ليس فقط في المسرح المغربي بل والعربي بأعمال خالدة، نالت كل الإعجاب والتقدير" مضيفا في برقية تعزية بعثها إلى أفراد أسرة المرحوم أن " الراحل العزيز من المبدعين القلائل في كتابة الزجل، المشهود لهم، وطنيا وعربيا، بالتألق والإبداع، حيث تغنى بقصائده الزجلية الجميلة كبار الفنانين والمطربين".
وأضاف الملك أن الراحل الكبير سيظل خالدا في الذاكرة الثقافية المغربية، وعلما من أعلام المسرح المغربي والعربي، استحق بكل كفاءة واقتدار الجوائز والاستحقاقات المرموقة التي نالها طوال مسيرته الفنية والإبداعية، بجده واجتهاده، وتفرده في فكره وعطاءاته القيمة، متحليا بخصال الغيرة الوطنية الصادقة، والولاء والإخلاص للعرش العلوي المجيد، والتعلق المتين بمقدسات الأمة وثوابتها. هذا ونعت النقابة المغربية لمحترفي المسرح الفنان والمبدع الراحل أحمد الطيب لعلج، وأعربت النقابة في بلاغ لها توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، عن عميق حزنها وبالغ أساها لهذا المصاب الجلل، بفقدان الساحة المسرحية المغربية والعربية لأحد أهم شخصياتها البارزة وأحد أهم المعبرين بصدق وشاعرية عن واقع المغرب المعاصر، لما كان يتمتع به الفقيد من اطلاع واسع على الثقافة الشعبية ومن حس نقدي تجاه راهن المجتمع المغربي وقضاياه. ويعتبر الراحل أحمد الطيب العلج أحد أبرز وجوه المسرح المغربي وهو فنان عصامي تمكن بفضل مثابرته ومجهوده الشخصي من تسجيل اسمه في تاريخ المسرح المغربي والعالمي .
وألف واقتبس الفقيد الذي ازداد في 9 شتنبر 1928 بمدينة فاس مجموعة من النصوص المسرحية منها " دعاء للقدس" 1980 و" بناء الوطن " 1988 و" السعد " 1986 و"جحا " و" شجرة التفاح ". ومن مؤلفات الراحل بالدارجة "عزيزي أنا " و " النفخة " و "طالب راغب " وغيرها. 
وداعاً أحمد الطيب العلج.. 
مغارب كمنشر في مغارب كم يوم 04 - 12 - 2012
"القدس العربي": عبد السلام المساوي
اسم مستقيم بإيقاعه الصوتي والرمزي، محيل على مؤسسة إبداعية كاملة.. فنان الشعب الذي أمتع أجيالا وربَّاها على حب الفنّ الأصيل.. الفن الذي يضرب بجذوره في تربة الهوية المغربية بكل حمولتها الثقافية والحضارية والأنتولوجية. عرف على امتداد عمره الإبداعي كيف يوفق بين الأدبية الرفيعة، وبين تمثلاتها في المعيش والمتخيل.
تحكي سيرته أن الفن هو الذي اختار الفنان، لذلك جاءت كل أعماله مفعمة بالتلقائية وبالتدفق الجمالي الذي يشعرك بأن صاحبه ينهل ولا ينحت، أو كمن عثر على كنز من الإبداع الرفيع.. في المسرح كما في الزجل كما في الحياة هو.. هو، وإن ذهب إلى أقصى الأعمال العالمية، فهو لا ينجرف مع تيارها، بل يحولها بيده المسرحية المطواع إلى نصوص عربية متبخترة بمغربيتها التي لا تناقش، ذلك أنه لا يأخذ من تلك الأعمال إلا نواتها الفكرية أو مغزاها الإنساني والكوني ليؤثثها على طريقته بالمواقف والمشاهد والشخصيات التي استخلصها من خبرته بالحياة، ومن معرفته بنبض المجتمع وحركاته المائجة.
إنه على حد تعبير الباحث محمد مصطفى القباج 'فلتة من فلتات الزمان، عبقرية شاهدة على عصرها، لا فضل عليه في ذلك إلا لمدرسة واحدة، هي مدرسة الحياة التي حركته وكونته'.
سمعت باسم الطيب العلج، في صباي الأول، في الإذاعة الوطنية مقترنا بما كان يذاع فيها من أغانٍ يؤديها فنانون مغاربة صار لهم شأو كبير في مجال الغناء، فاكتشفت بعد تقدمي في دراسة الشعر وأحواله، أن قصائده الزجلية المغناة كانت تفرض هيبتها على اللحن، فيذعن لها ويأخذ أشكاله النغمية من مكوناتها، بل إن القصيدة لديه تدفع الملحن إلى ضرورة مواكبة الفقرات الشعرية بما يكون ملائما من الأمشاج اللحنية الموسيقية، دونما تفريط في البناء العضوي الكلي للنص. ذلك أن قصيدته ليست مجرد أشتات لعبارات ملمومة من هنا وهناك، تحت يافطة موضوعة الحب، بل نص مبني بناء متطورا له بداية ووسط ونهاية، كما لو كان الأمر يتعلق بنص سردي محكي، كل ذلك دون أن يتخلى عن مكون الصورة الشعرية التي تبقى العنصر الأساسي في زجلياته الخالدة، هذا بالإضافة إلى تعدد الأصوات التي يوظفها بدربة وحذق لكي يبعد الرتابة والتنميط عن نصوصه الشيء الذي يبقيه وفيا للمسرح، حتى وهو في قلب الممارسة الشعرية الوجدانية،
مسرح الطيب العلج هو مسرح الطيب العلج، لا يقبل في حدود تكوينه أن ينعت بأي اتجاه من اتجاهات المسرح العالمي، ودعْك من المنبهرين الذين يفخرون بتصنيف النقاد لهم في الخانة البريختية أو المدرسة المولييرية أو حتى الشكسبيرية، من يكون بريخت أو موليير أو شكسبير سوى عظماء لم يبدعوا من فراغ، بل تغذوا هم أنفسهم على ما كان سائدا قبلهم، أو في زمنهم من تجارب في الإبداع والمعيش..
أحمد الطيب العلج نفسه أبدع مسرحا خاصا في سياق هذا الانفتاح الأزلي على تجارب المعيش والمقروء، لذلك نستطيع الجهر بكونه استطاع طوال عمره الإبداعي الطويل أن يكون مدرسته الخاصة في الكتابة الركحية، مدرسة ضاربة في عمق التجارب الإنسانية الخالدة ومفتوحة على سفر قادم في الحداثة وما بعد الحداثة، وبعيدا عن تنظيرات النقد ومدارسه، فمسرحياته يمكن أن تشاهد اليوم وتشاهد بعد عشرات السنين دون أن تفقد طراوتها الفنية، ودون أن تتخلى عن قيمتها الفكرية والانتولوجية. وهذه سمة المبدعين الكبار الذين لا تتأثر أعمالهم بعوامل التعرية الحضارية، مهما تتالى مرور الزمن..
إن الرجل يعلم علم اليقين بأنه مطالب بالكتابة لناس عصره، مثلما هو مطالب بالكتابة لمن سيأتي بعد عصره.. عندما شاهدت العرض الأول لمسرحية 'الساعات' سألت مخرج المسرحية (محمد فراح العوان) عما إذا كان هذا العمل من أواخر إبداعيات أحمد الطيب العلج، فجاء جوابه مخيبا لأفق انتظاري، (طبعا بالمعنى الإيجابي لخيبة أفق الانتظار الذي يقول به تيار جماليات التلقي)، فقد فاجأني بأن نص 'الساعات' كتب قبل أكثر من عقدين من الزمن، ومع ذلك جاء بعد 'تخشيبه' (بمعنى نقله إلى الخشبة) طافحا بالحيوية ودينامية الحياة المعاصرة.. بل في جعبة الرجل نصوص أخرى سنظل نستمتع بها، وسيستمتع بها من يأتي بعدنا بنفس التوهج، ومعنى ذلك أن الرجل حاضر في حياته، وحاضر بعد موته.
وللأستاذ أحمد الطيب العلج حضور وازن في الساحة الثقافية العربية خصوصا في مصر وسوريا، حيث قدمت فرق عربية أعماله للجمهور العربي مثلما حدث مع مسرحية 'السعد' التي أعدتها فرقة مسرح الحمراء بدمشق، ونظمت بها جولة في سوريا ومصر والخليج العربي. ومسرحية 'حليب الضيوف' التي أعدتها فرقة مسرح الشعب بحلب، ومسرحية 'الأرض والذئاب' ومسرحية 'حمار الشاهد' وغيرها.
هل أكملت حديثي عن الفنان أحمد الطيب العلج؟
لا يمكن للحديث عنه أن ينتهي.. فأنا لم أتحدث عن الأدوار المسرحية التي لعبها في نصوصه أو نصوص الآخرين، وكيف يخطف انتباه المتفرجين بالروح المرحة التي حباه الله بها، ولم أتحدث عن مساهمته في بعض الأفلام السينمائية.. فطوبى للشعر الزجلي وللمسرح وللسينما بما أبدعه هذا الفنان الأصيل!
على هامش رحيل الأديب أحمد الطيب العلج 
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يَا أَبَانَا.. الَّذِي فِي الزَّجَل
لن أختبئ في ضَلال الكلام المسكوك فأكرر عبارات مثل يعجز الكلام، ولا تسعفني الكلمات. على العكس، فالأمر في وضعي يتعلق بالارتباك، لأن قامة شامخة وعلامة فارقة مثل الأستاذ أحمد الطيب العلج تفجر ينابيع القول، المشكل يكمن في كيفية الإحاطة بشساعة العطاء الفني، والتمكن من دفق تجلياته عند السي احمد؟ من أين يأتي المرء بالقدرة ليتحمل ضوء المنارة؟ إن بعُدَ و حدَّق عميت رؤيته وإن اقترب صار ظلا . سألجم نفسي المتوثبة للحديث عن علاقتنا التي ابتدأت تنتظم في 1976 حيث كنا نسكن نفس الحي، وكان السي احمد جار القلب، ولا عن سعادتي كطفل بلقائه، وكيف أصبحت أزوره باستمرار في البيت وأستشيره في خربشاتي، أو في مكتبه بإدارة المسرح الوطني محمد الخامس، حيث كان مسؤولا عن الفنون الشعبية، ولا عن رئاسته لجمعية الآباء في الثانوية التي كنت أدرس فيها وكيف أحبط حملة التوقيعات ضد الأساتذة النقابيين، ورفض الدخول في مؤامرة دنيئة، ولا عن كيف كنت أمده بنصوصي الأولى ويدي ترتعش وبصري خفيض، ولا عن ترديده: ستكون أنت امتدادي الحقيقي، فدوِّنْ و ارو عني.. هذا كلام - أيقونة يقولها شيوخ الكلام لتلامذتهم الذين يرون فيهم وعداً إبداعيا. ولن أتحدث عن ثقته في وأنا ما زلت أحبو في أرض الكتابة ليطلعني على مسرحياته التي لم يجف مدادها بعد، ولا عن خساراته والغضب الذي تعرض لهما بسبب دعمه لأحد المرشحين اليساريين في أواسط السبعينات من القرن الماضي...
وسأجانب الصواب إن انزلقت إلى سرد سيرة أستاذي السي احمد الطيب العلج وتعداد منجزاته، فهي بالغزارة والغنى اللذين لا يتسع الوقت لهما، ولكني أفضل التوقف عند بعض المفاتيح التي نلج بها إلى دروس نتعلمها منه (السيرة والمنجزات) خاصة الأجيالالجديدة. أليس الفن متعة وتربية؟.
-1 كثيرة هي الجوائز والأوسمة والتكريمات التي حظي بها عن استحقاق وجدارة، ولكني سأتوقف عند لحظتين دالتين وهامتين بالنسبة لي..، أولهما: في بداية الاستقلال حاز السي احمد مع مسرحية «الشطاب» على الجائزة الأولى في المهرجان الدولي للمسرح بفرنسا، وكانت اللغة التي كتبت بها المسرحية هي العامية المغربية... وثانيهما: توج في دمشق بوسام الاستحقاق الرفيع أمام عمالقة المسرح في الأقطار العربية (في السبعينات من القرن الماضي)، وكانت مسرحية «حليب الضياف» قد كتبت بالعامية المغربية. والدرس هنا هو: احتفى السي احمد بالعامية فجازته، رفع من قيمتها وحقق لها الاعتراف فمنحته اعتراف واحتفاء العالم.
-2 لم يأت السي احمد «نازلا بمظلة من عل» إلى الإبداع، فبيت الوالد كان ناديا يلتقي فيه منشدو الملحون وأهل الذكر، ومن هنا ارتوى الطائر المغرد، ومن هذا الحقل رشفت النحلة الرحيق، ومن هنا التقى النشيد الوجداني وعسل الكتابة في كيان السي احمد، ولا ننسى مرددات ومحكيات الوالدة وفضاء الحلقة، وحسب علمي - ومن غيره سمعت - أنه نظرا لخجله وعفته لم يكن يطلع الكثيرين على أزجاله وحواراته الأولى، لكن فرقة المعمورة الرائدة وجدت فيه ضالتها عندما عثرت على كنز كان وسطها، فأغنت تجربتها بكتاباته وأزجاله. وقد يبدو للمتسرع أن أبا السي احمد الفني هو التراث الملحوني والحلقة وليالي فاس وتقاليدها، أنا أقول إن أباه الفني هو المغرب العميق برحابة مشهده الثقافي وشساعة تنوع مكوناته ومتانة جسوره الحضارية مع الذات والآخر. فإذا اعترفنا للمغرب بعبقريته، فإن السي احمد أحد تجلياتها. والدرس هنا هو: إنه كالمعدن النفيس يكمن في الظل، وعندما يخرج للضوء يسطع لمعانه ويشع، عكس من يتقافزون مثل قناديل الأعشاب في الليل، فإذا أشرقت الشمس احترقت واندثرت.
-3 امتهن السي احمد، في بداية شبابه، النجارة، وربما تعلم من مهنته تلك، كيف يهب من الفناء وجودا آخر، فموت الشجرة يقودها إلى أن تكون أحيانا بيد نجار ماهر، فيخلق من خشبها أشكالا تركب لتعطي كياناتٍ استعمالاتُها شتى، تنفع وتمتع، وكذلك هي الكلمات في جمودها و«خاميتها» موت، وفي الإبداع والتواصل ينفخ فيها بالحياة. وعندما تجتمع الصنعة والمهارة والمخيلة والذاكرة، فإنها تصهر وتصقل وتمنح من العادي جميلا استثنائيا ومدهشا.
ولما انتقل السي احمد إلى الإبداع لم يكتف بالشفوي ليبقى مرجعه الوحيد، ولكنه كوَّن نفسه وطور معارفه ومداركه واطلع على الموروث الإنساني في تنوعه وأغنى به ثقافته العربية. والدرس هنا هو: أن عصاميته لم تعقه عن التكوين فيركن إلى خانة الزجال الفطري (غير المتعلم)، بل ضاعف من سرعة التحصيل لينخرط في فضاء الثقافة العالمة الحاضنة للثقافة الشفوية، وهنا كانت العصامية وعشق الإبداع حافزين للصعود والترقي في مدارج الفن والمكانة الاعتبارية والرمزية، ولا أقول الشهرة فالكثير فيها لصيق بالرداءة وتدني المستوى.
-4أصبح الأستاذ أحمد الطيب العلج علامة تتقاطع فيها الأصول مع التطور، الجذور مع الامتدادات، الثوابت مع الإبدالات، العتاقة مع الجدة، اكتناز المرجعيات مع السعي إلى الفرادة وصنع البصمة الشخصية...
بعفوية تخطى إشكالية «أن تبدع مجازاتك من لغة متشبعة ونابضة بالمجازات، ويلتبس فيها المباشر الخام بالمُرمَّز المنحوت». تجاوز سؤال تحويل المألوف مغايرا، والهامشي مدهشا، والشعبي أنيقا وجذابا. وأقحم «لغة العامة» في فضاءات مسورة بالقداسة والفخامة، وخلق للعامية صداقات اخترقت سمك حواجز الارستقراطية والنبالة، وأدخل إلى أذواق «هم» بساطة ما هو شعبي وكشف لهم جمال وشعرية العامية وسحرها .
الشاهد هو أنه عند انطلاقته العفوية لم يكن أمامه تراكم عصري، ولم يكن أمامه إلا الموروث التقليدي مثل الملحون والأندلسي والعيطة وأحواش أو النموذج المشرقي، فمن حيث يدري أو لا يدري، أو ربما وجَّهته بوصلته الباطنية إلى ورطة التأسيس لتجربة كان لها تأثيرها سواء في المسرح أو الزجل، والذي يعنيني في هذا المقام هو الزجل. سأظل أكرر القول: كان الملحون بمثابة المعلقات وما أبدعه السي احمد ومن سار على دربه بمثابة تجربة البعث في الشعر العربي، فخرجوا بالقول الزجلي من الانحطاط والجمود والاجترار بإحياء المُشرِقِ في التراث للتعبير عن روح العصر برؤية جديدة، وبذلك كانت له الريادة. والدرس هنا هو: أن الريادة لا تكون بقرار أو إرادة شخصيين، أو بإلحاح من رغبة أو نزوة، لكنها تتويج للسباقين في اكتشاف مغالق وغيب الإبداع والخروج به من حال إلى حال، أي صنع ولادة جديدة.
ختاما أتوجه لسيدي حبيبي وأستاذي: قيل في المسرح: كلهم خرجوا من معطف غوغول، ونحن في الزجل المغربي- أقول - إن الجيل ما بعد ريادتك، خرج من جبة أحمد الطيب العلج. ونحن نبجلك على الطريقة المغربية: اعزل، استقل، اختر طريقك ولكن لا تفرط في طاعة الوالدين. فأنت أب اختارك الزجالون الجدد وبذلك فهم ليسوا يتامى في سلالة الكتابة بالعامية. وكما تعلم فالأبناء مشاغبون، فارضَ عنا يا أبانا الذي في الزجل.
* الكلمة التي ألقيت في اللحظة التكريمية للأستاذ أحمد الطيب العلج، يوم 15 يناير 2012، في المهرجان العربي الثاني للزجل بأزمور المنعقد من19 إلى 21 يناير2012. 
العلج.. فنان متعدد المواهب أدخل البهجة على جمهوره الواسع 
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برحيل المبدع متعدد المواهب أحمد الطيب العلج ليلة أمس السبت الماضي، يكون الفن المغربي قد فقد أحد أعمدته الرئيسية وأحد الرجالات الذين وضعوا الأسس الصحيحة للفن المسرحي والغنائي في المغرب لما بعد الاستقلال.
لقد كان الفنان العلج ٬ وهو فنان عصامي بامتياز لم يسبق أن ولج التعليم الرسمي وهو الشيء الذي ظل يبرزه في كل مناسبة طيلة حياته٬ تأكيدا على أن الإرادة يمكنها أن تصنع المعجزات٬ فعلا متعدد المواهب استغلها لإدخال البهجة على جمهوره الواسع. لقد كان الراحل أحد رواد المسرح المغربي حيث أغنى الخزانة المسرحية بالعديد من الأعمال التي ما زالت تلقى كل الإقبال من المهتمين بالفن المسرحي ٬ فلا يمكن الحديث عن المسرح في المغرب دون الإشارة إلى الراحل العلج الذي كان أحد العناصر الأساسية في فرقة المعمورة الشهيرة، الفرقة التي تلألأ فيها أغلب رواد المسرح المغربي من قبيل الفنان الكبير الطيب الصديقي والراحل محمد سعيد عفيفي وفاطمة الركراكي وعبد الله العمراني والقائمة تطول.
ومنذ الستينات بدأ نجم العلج يبزغ بقوة في الساحة الإبداعية واشتغل إلى جانب أسماء وازنة في المجال على تقديم أعمال مسرحية مقتبسة خاصة عن موليير لكن بخصوصية مغربية بدء من عناوينها وحتى مضمونها .
وقدمت أعمال العلج في مختلف المدن المغربية بل حتى المراكز الصغرى، فقد كان عشقه للمسرح ولهموم عموم الناس الذي كان هو نفسه أحدهم يدفعه إلى البحث عن الجمهور أينما كان٬ كما قدمت مسرحياته في أقطار عربية عديدة خاصة في الجزائر التي كانت في الستينات وحتى السبعينات قبلة المسرح والفن المغربيين إجمالا .
وقدم إحدى مسرحياته المقبسة وهي «حليب الضياف» في مسارح دمشق من إخراج أسعد فضة ولقيت أنذاك اهتماما خاصا من النقاد والأكاديميين .
كما قدم عملا آخر في عاصمة الأمويين وهو عمل يحمل عنوانا دالا بالدارجة المغربية هو «النشبة» الذي قدمه في السبعينات في مهرجان دمشق للفنون المسرحية ٬ ويقول عنه أحد النقاد العرب وهو رياض عصمت إن عمله (حليب الضياف) « مسرحية تعتمد على التجريد و لكنه تجريد الواقع و ليس تجريداً ذهنياً محضاً وهي خلق فني للحياة و ليس تصويراً أميناً لشريحة منها» .
وكان الراحل يشارك في أغلب أعماله ويخرج بعضها الآخر. واشتغل مع فرقة الطيب العلج التي كانت تقدم أعمالها في مسرح محمد الخامس وقاعات عرض أهم المدن المغربية العديد من الفنانين الذين أصبحوا نجوما في هذا المجال ومن بينهم على الخصوص الفنان الكوميدي الكبير محمد الجم الذي كانت بداياته الأولى ضمن فرقة العلج إلى جانب أسماء أخرى ما زالت تثري الفن المسرحي المغربي.
‎ ويقول النقاد المسرحي الراحل علي الراعي عن الطيب العلج ومسألة الاقتباس إنه كان « أول المؤلفين الذي اجتهد في هذا المضمار وهو اول من اقتبس عن موليير بل بعضهم اكد انه اقتبس جميع اعماله . وشغفه بهذا الفرنسي جاء لحبه للطرافة والضحك وإرضاء الرغبات البدائية للجمهور ومحاكاة كل جديد وهذا شأن سيطر على أعمال العلج في معظم أنواع المسرح من « الحلقة والبساط واحتفال سلطان الطلبة».
واستطرد الراعي ٬الذي كان يعد أحد كبار النقاد والأكاديميين في مصر ٬ أن العلج كان من الفنانين المرموقين في الفن المسرحي الاحترافي في المغرب الى جانب الطيب الصديقي «وقد عملا مستقلين في أغلب الأحيان وتعاونا حيناً في سبيل مجد المسرح المغرب».
أما الجامعي والنقاد حسن المنيعي فيبين طريقة العلج في الكتابة ويصفها بأنها تقوم على تعرية المجتمع وكشف أمراضه وأنها تزاوج في المسرحية الواحدة بين الواقعية والخيال «الفانتازيا»٬ وبفضل نتاجه المتعدد يعتبر المؤلف الشعبي الوحيد الذي عرف كيف يخلق مسرحاً مغربياً أصيلاً عن طريق ترويضه للنص .
وحسب عدد من النقاد والمهتمين فإن لجوء العلج وغيره في البدايات إلى الاقتباس من الريبيرتوار العالمي يعود إلى إقرارهم بضرورة تطعيم المسرح المغربي بالروائع العالمية خاصة وأن المسرح المغربي كان يشكو آنذاك من أزمة النص «التأليف».
ولا يمكن الحديث عن الطيب العلج بغير الإشارة إلى دوره الكبير في مجال التأليف الغنائي وشعر الزجل بل يعد حسب أكثر من مهتم هو مؤسس كتابة الشعر الغنائي
في المغرب وقد تغنى بكلامه أغلب المطربين والمطربات في المغرب سواء منهم الرواد أو الجدد وكان زجالا من الطراز الأول وكانت مؤلفاته الزجلية منذ السبعينات إلى جانب أعمال أسماء أخرى خاصة الزجال الراحل علي الحداني تلقى كل الإقبال من قبل الملحين والمغنين على السواء ٬ وبالفعل فإن العديد من الأغاني المشهورة التي أطربت الناس في تلك الفترة وما زالت تطرب حتى الآن يوجد من بينها أعمال للعلج التي غنى له كبار المطربين المغاربة .
كما أثرى المسرح الإذاعي بالعشرات من التمثيليات والمسلسللات والإذاعية والتلفزية التي كانت تلقى كل إقبال من قبل مستمعي الإذاعة في عصرها الذهبي.
وبحسب مجالات إبداعه المتنوعة مسرحا ونظما وزجلا، فقد حاز على العديد من الجوائز داخل بلاده وخارجه ٬ وكان أهلا لذلك ولم لا، خاصة أنه لا يمكن الحديث عن المسرح المغربي إلا كان العلج حاضرا٬ ولا يمكن الحديث عن الغناء والنظم وإلا والطيب العلج من بينهم رواد ذلك. 
كان الراحلُ أحْمَدُ يَجُرُّ خلفَه تراثا حضاريا مزيجا من العطاءِ الغربي والعربي 
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قبل حَوالَيْ عشرِ سنواتٍ، كنا في بَهْو مسرح مُحَمد الْخامس، ننتظر بدْءَ عرض مسرحي. وكان بالقرب من ثُلَّتنا الراحل أحْمد الطيب العلج، يتحدث إلى أصدقائه، فسمعني أقول: بصراحةٍ إن ذلك الشخصَ ذو سلوك سيئ (مايْتْهَزْشْ من الأرض باللَّقاطْ)!أي مثل مسمار صَدِئٍ، يستَحيلُ أنْ تلتقطَه بِالْمِلْقَطِ.!..فترك أصدقاءه، وأدار وجهه إلَيَّ قائلا: من أين التقطت... هذا التعبير القديم؟ !أجبته باسِما: من نفس الصَّحن الذي تلتقط منه أنت تعابيرك!ردَّ متعجِّبا: إن هذا التعبير لَمْ أسْمعْه منذ أكثرَ من أربعين عاما، وأنا كنت أظن أنه اندثر، ولَمْ يَعُدْ له وُجود، إلى أن سَمِعتك بأذُني تستعمله في حديثك!قلت له: ياسيدي أحْمد، لَمْ أجِد أحسنَ منه دقةً في وصف شخص قَذِرٍ، يدَّعي الثقافة، وهي منه بريئة!سألني: وهل لك ديوان زجل؟اِبْتَسَمْتُ قائلاً: لا، أنا أكتب قصصا ومقالات بالفصيح، ولَمْ يَخْطُرْ ببالي نَظْمُ الزَّجل!قاطعني متسائلا: ولِمَ لا تكتب زجلا، مادامت دارجتك قوية؟!أجبته فورا: كيف أكتب زجلا، وفي الْمغرب شاعر كبير، اسْمُه أحْمد الطيب العلج؟! سأبدو أمامه قزما، ومتعسِّفا على هذا الفن الرَّفيع!اِحْمَرَّ وجْهُهُ خَجَلا لِمَدْحي وثنائي، ثُمَّ قال لي: لالا، أنتَ تُبالِغ وتُغالي في كلامك!وطلب مني أن ألتقي به من حين لآخر، لكنَّ دوامة الْحياة ومشاغِلَها التي لا تنتهي، حالتْ دون أيِّ لقاء بيننا، إلى أنْ علمت بوفاته، فرحمة الله عليه. ولعائلة العِلْج قصة وأية قصة! فهي تعود إلى سنة 1760 ميلادية، عندما أراد الْملك مُحمد بنعبد الله بناءَ مدينة الصويرة، لتكون ميناء، يصل الْمَغربَ بسائر دول العالَمِ، ولتعزيز الاقتصاد الوطني، عبر التبادل التجاري مع أروبا. ففي ذلك العهد، أحضر من إنْجلترا أربعَمئةِ مهندسٍ وتقني في البناء، لتصميم وتشييد الْمدينة. وبِما أن هؤلاءِ الأُطرَ، لقيتْ في بلادنا كلَّ العناية والرعاية، ولَمَسَتْ في الدين الإسلامي مبادئَ إنسانية وقيما عالية، فإنّها أعلنتْ إسلامَها، وكَوَّنتْ لَها أُسَرا، وفضّلتِ البقاءَ في الْمَغرب، فأطْلِقَ عليها اسم (العِلْج) بالكسر، وإنْ كان ينطق بالفتح تَخْفيفا!..ولهذا الاسْم معنيان: الأول، عِلاجٌ، أي مُزاولة العمل، كالتشييد. والثاني، الْمُهاجر الأروبي. وبفضل هؤلاء، تَمَكّن الْمغرب من إتْقانِ فنِّ البناء والزخرفة والتعامل التجاري. وكانتْ دول الْمغرب ومصر واليابان في هذا العهد، شرعتْ في إرسال بعثاتٍ طلابية إلى فرنسا، لتلقي العلوم العصرية!فإذنْ، كان الراحلُ أحْمَدُ يَجُرُّ خلفَه تراثا حضاريا، مزيجا من العطاءِ الغربي والعربي، ولَمْ يكنْ في حاجة إلى تعليم ولا دراسة، لأن الْمُجْتمع الْحَضاري الذي فتح عليه عينيه، كان كافيا لِحَقْنِه تلقائيا بالرصيد الثقافي والأدبي والفني السائد حينئذ.
ففي 9 سبتمبر 1928 ولد أحْمد في عائلة تَحْتفي بتقاليدها وعاداتِها العريقة، وتُقَدِّر الْمُناسباتِ الدينية والوطنية، وتُوفي الأعيادَ والْمَواسِمَ حَقَّها. فنشأ بين جلسات الذِّكْر، وليالي الْمَديح النبوي، وترديد قصائد الْمَلْحون. كما أنَّ ورشة النِّجارة، التي عَمِل بِها صغيرا، كانتْ تَحْتضِن كلَّ يومٍ، بعدَ العصر، نُخْبةً من رجالاتِ الْحَكْي والسَّرد والتَّلْغيز. فيُرْهِف سَمْعَه لَها، ويُدَوِّن مايُطْرِبُهُ ويُعْجِبه من حكاياتِها وخُرافاتِها وألْغازِها وأُحْجِياتِها الْمُسَلية.غير أنَّ شوقَه إلى العلْم والْمَعرفة، دفعه إلى السفر لبعض الدول العربية والأروبية سنة 1960، للنَّهْل من رواد الْمَسْرح فيها، فأثْرى ثقافته وتَجْربته، بِما تَحَقَّق في تلك البلاد من إنْجازاتٍ فنية. وعاد إلى أرضه ووطنه، ليساهم في إقامة قواعد الْهَرم الْمَسرحي، بالإضافة إلى فنانين ومبدعين آخرين. بل ليساهم كذلك، في نَظْمِ قصائد الفن الغنائي الْمَغْربي. فكان مثالا للجيل الصاعد يُحْتذى، سواء في أب الفنون، أوفي الزَّجل. والْحَرِيُّ بالذِّكر، أنَّ الراحل كان عضوا باتِّحاد كتاب الْمَغْرب منذ 1986 ونال جائزة الآداب الْمَغربية في 1973 ووسام الاستحقاق الفكري من سورية في 1975. 
الأديبة مالكة عسال : 
-"ليس في قاموسي البتة أدب نسائي وآخر ذكوري" -" الترجمة نشاط ذاتي مثله مثل أي إبداع آخر ،لها دور كبير في فتح آفاق الاطلاع على مختلف التجارب الأدبية العالمية ،وما تزخر به من آفاق معرفية وجمالية"

عزيزة رحمونينشر في طنجة الأدبية يوم 06 - 12 - 2012

مبدعة رأت النور في مدينة بن احمد/ اقليم سطات.قاصة شاعرة جمعوية لها اسهامات فب أدب الطفل (اغنية و مسرح) تهوى الكاريكاتور و تمارسه ضدا على الصمت...في كتابتها نبض انساني و كبرياء عربي متأصل.كان لنا معها حوار شفاف باحت لنا فيه بما يلي، لنتابع:
مالكة عسال أول الحبو و خط المسار من و الى أين ؟
أولا أحييك أختي عزيزة على هذه الالتفاتة الطيبة ،وأقدر ما تجودين به من خدمات جليلة للأدباء.
أختي الكريمة:لقد تزامن أول الحبو في مجال الإبداع بالنسبة لي ،مع إحساسي العميق بقلق الوعي وشقائه ،نتيجة رفضي القوي لشراسة الواقع وسطوة عتماته،وكل ما يحول دون حرية الانسان وكرامته؛ فكان الانبثاق الآسر للقصيدة الأولى مع أزمة فلسطين و العراق حيث يدمر الطغيان الامبريالي بآلته العسكرية الهمجية ، تاريخ الانسان العربي، و يطمس معالم مهد حضارته و مجده وأصالته ...من هذه الرؤيا ولدت قصيدتي الاولى : "فلسطين" سنة 27أكتوبر 2003 وقصيدة "جراح " بتاريخ 30 اكتوبر 2010 أي بين القصيدتين 3أيام ...
متى جنَّح القنوط ذاتك المبدعة؟
تحت تأثيرصدمة هذا الواقع، تولّد البوح متمردا على التشظي والفقدان ، يرتق شرخ الذات بضمادات التوازن الهارب والمنفلت؛ حيث انبثقت شرارته الأولى، وأنا أدرك ماهية الجوهر الانساني،وأعي جيدا ما يعيشه الانسان من قهر ،ويعانيه من وطأة الخسارات؛ فهو المصلوب على خشبة الحياة، تنهشه الحروب ويغتاله الإقصاء والتهميش والاستغلال، يتجرع مآسيه في صمت، مترنحا في رقصته كالديك المذبوح بقانون الغاب ،يجثم عليه صقيع الحيرة والقلق والاغتراب ...، تفصده نصال التشييء وسكاكين التيه والتشظي ...
ومع انكشاف حقيقة الأشياء والعالم حولي ، لبيت نداء دواخلي ، مرغمة على منح وجودي، مايستحقه من حياة، فجعلت من الألم الانساني وقودا لإبداعي الشعري والقصصي على السواء، فخلّقت عوالمي بكيمياءاللغة، وحيثما هناك لغة فهناك وعي ومواقف ورؤى...
ومن أجل هذا النداء الداخلي الخفي الساكن في دمي،و الطافح بكل قيم الخير والجمال والحرية والكرامة والتمرد والتجدد والإبداع ، وجدت لغتي تكلمني من خلال وعيها الشعري، الذي حلق ويحلق بي في آفاق رحبة، وما يفرزه التوتر الحاد من قضايا مصيرية موجعة...

الى من أو إلى أين تهرب مالكة ساعة الشرود؟
حين يكبر السؤال ،وتضيق النفس ،وتتضخم الآلام،ويساورني الصمت الصاحي ،أهرب إلى خلوتي الهادئة، أتسكع في مفازات نفسي ،أرتاد حقول الحرف ،وأنغمس في ماء الكلمة ،لأصافح على ضفاف القصيدة أمل الذات الممكن ،وأحلق في أمدائها لأقنص الإمكان... 
مالكة و الترجمة أية علاقة ؟
الترجمة نشاط ذاتي مثله مثل أي إبداع آخر ،لها دور كبير في فتح آفاق الاطلاع على مختلف التجارب الأدبية العالمية ،وما تزخر به من آفاق معرفية وجمالية . دخلت غمارها أول الأمر كأي مغامرة جديدة غير آمنة،ولكن حين نشرت بعض النصوص المترجمة واستحسنها بعض النقاد ،ركبت صهوتها في تحد واختراق... متسلحة ببعض الآليات التي قد تساهم في معرفتي بها و إتقانها ،من حيث مراعاة النص الأصلي وعدم تغييبه ،و من حيث دقة اختيار المعجم المناسب...ولا أقول أني وصلت، فالترجمة كأي إبداع ،تنتظر مني الصقل والممارسة وسلامة الغوص ...وأجزم القول أن المترجم مهما دقق ،وبذل من مجهود لابد وأن تخونه الترجمة ...

النقد بصيغة نسائية في المغرب، هل حقق مكانته و فرض أسامٍ ؟
أولا لتستسمحيني أختي عزيزة أن أعبر لك عن وجهة نظري الخاصة ؛ ليس في قاموسي البتة أدب نسائي وآخر ذكوري، فليس هناك نقد نسائي وآخر ذكوري ؛فالاختلاف يقتصر فقط على الجانب الفزيولوجي ،أما الجانب النفسي و ما يستتبعه من قلق وجودي وتوتر وحدوس ورغبة وغيرها ، فهي قواسم مشتركة بين الطرفين ،لأن القدرة على الوعي وما يختلج في النفس من توتر، وما تطمح إليه من آمال وأحلام ،تتشابه عند الرجل والمرأة ..والنقد كما سبق وأن قلت ،نشاط ذاتي، وحين أقول ذاتيا أخص بذلك الجنسين؛ لأن العملية الإبداعية يحكمها مدى اطلاع الناقد أو الناقدة على تجارب الآخرين ،وما يستوعبه كلاهما من مناهج ،ومايمتلكانه من تراكم معرفي و آليات التحليل، قادرة على تمزيق أحجبة النصوص والتوغل في خباياها واقتناص فيروزها ؛وقد يحصل الفرق نتيجة تفاوت القدرات من ناقد إلى آخر، أو من ناقدة إلى أخرى ،وليس من جنس لآخر،كما تريد أن ترسخه الثقافة الذكورية ،وقد أفرز النقد العربي إلى جانب النقاد الذكور ،ناقدات رائدات مثل" زهور كرام "ورشيدة بنمسعود "وعالية ماء العينين" وغيرهن كثيرات ...
إذا كان لك هاجس أكبر من القلب هل تنصبين خيمتك داخله أم خارجه؟
قد أصوغ السؤال على الشكل التالي : هل المبدع يُحكم القبض على هواجسه حتى ينصب خيمته داخلها أو خارجها ؟؟؟ فالرؤى منفلتة وهاربة دائما ،يظل المبدع يطاردها ،للقبض عليها وتحرير ذاته من القلق والتوتر ،وهذا هو السر في الإتيان بالجديد ،والبحث عن الجيد ،والدأب على الخلق والإبداع ..ففي غياب الشروط والإمكانات،أعيش كغيري من المبدعات والمبدعين، تحت وطأة ما آمله وأحلم به وأرجو تحقيقه ،وصراعي في غياب الآليات والشروط لتحقيقه :إنها حالة من التشظي بين هاجس واقع مرفوض ،وهاجس واقع مأمول .. وبقدر ماتتناسل الهواجس بقدر ما يقع الكاتب في بؤرة من الأسرار الغامضة والمبهمة ،فيتعاظم القلق والوعي،وينطلق باحثا عن الوضوح ...
لمن توجهين العتاب ؟
إلى كل من لا يحمل هم الإنسان..
إلى القلم إن كان خذولا أو متمسحا بالأقدام ، أومتملقا يبحث عن هدف مادي..،
إلى من يقتاتون على حساب مبادئهم ..
إلى الذين يلغون الآخر ،لتكريس النرجسية في أسمى معانيها ..
إلى الطغاة والقتلة والمهيمنين والمتسطلين ..
إلى الذين يطمسون الحقائق بإديولوجيات مصطنعة لتحقيق المصالح ...
و صمت الحروف؟
إلى المظلومين ضحايا التهميش ،إلى المنبوذين المحرومين من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم،إلى الشهداء الذين قدموا أرواحهم قربانا في سبيل العزة والكرامة وسيادة الوطن ،إلى الطفل مشعل الغد ورمز المستقبل :ضحية هلهلة المقررات الفارغة ،والعنف وما يجري في الكواليس المفتقرة للشفافية ،إلى المرأة شقيقة الرجل ،المقيدة بأغلال الجهل والتسلط والقمع والاستغلال، ضحية الفكر العقيم المتوارث ،والنظرة النرجسية الأبيسية ،والتقاليد البالية الواهية،والأعراف المتسلطة ..
لمن تنسجين نصوصك سماوات ؟
للقارئ فقط ...
هل يجوز للمبدع أن يكون قيثارة فقط ؟
وعازفا وراقصا 
كلمة اخيرة ؟
أشكرك اختي عزيزة على هذا المنبر الذي أجلستني فيه منعّمة ..وأتمنى أن يكون الحوار في مستوى المطمح المطلوب ..وأن يجد القراء في غديره المتواضع صيدهم الثمين 
الطيب العلج... رحيل عراب "تامغرابيت" 
فنانون وباحثون يتحدثون عن إسهامات الراحل في تطوير الزجل والمسرح
عزيز المجدوبنشر في الصباح يوم 06 - 12 - 2012

كان لرحيل الفنان أحمد الطيب العلج، مساء السبت الماضي، وقع خاص وحزينا في نفوس الفنانين والمبدعين المغاربة الذين اعتبروا رحيله خسارة كبرى للفن المغربي، بالنظر
إلى حجم إسهامات الرجل في الحركة الفنية المغربية على أكثر من واجهة. في هذا الملف تحاول "الصباح" ملامسة بعض الجوانب الإبداعية والإنسانية
في شخصية الراحل من خلال شهادات مجموعة ممن عاشروا الفنان أحمد الطيب العلج عن قرب.
السنوسي: كادت تجمعني بالعلج مشاريع فنية لولا القدر
الفنان الساخر "بزيز" يتحدث ل الصباح عن جوانب التميز في إبداعات الراحل
حتى في حديثه عن الراحل أحمد الطيب العلج، لم تخل نبرة الفنان أحمد السنوسي (بزيز) من السخرية التي تميزه، والتي طالت هذه المرة المهرجان الدولي للسينما بمراكش الذي قال إنه لم يول وفاة شخص من حجم العلج أي اهتمام، مؤكدا أنه لو كان الأمر في دولة أخرى مثل فرنسا ورحل فيها رجل بالقيمة نفسها للطيب العلج بالموازاة مع مهرجان فني ضخم لكان الأمر مختلفا. في هذا الحوار يتحدث الفنان الساخر «بزيز»، الذي لم يتجاوز بعد قيود الحصار المفروض عليه، عن مبدع آخر كان رائدا في فن السخرية التي وظفها في جل أعماله المسرحية
كثيرون يتحدثون عن الراحل أحمد الطيب العلج باعتباره «موليير المغرب» ماذا كان يعني بالنسبة إليك؟
شخصيا أفضل الطيب العلج «ابن المغرب»، والقادم من دروبه الضيقة، المنصت الحاذق للنبض الشعبي، و»النجار» الذي نحت اللغة المغربية واستخرج أصدافها ولآلئها وأبدع فيها زجلا وفصولا مسرحية، عبر إخضاع اللغة وترويضها لكي تتجلى في أسمى صورها البلاغية، حتى لا تظل اللغة المغربية حبيسة تصور بؤسوي لواقع سوداوي، ركيك الدلالات كما ظهر ذلك، مع الأسف الشديد، في المقاربات السطحية للغة الشعبية لدى البعض لدرجة اتهامها بالعقم، وما هي بالعقيمة إلا على أيدي العاجزين عن إخصابها، وفي هذه الحالة لا يمكن أن تنتج إبداعا أو تستشرف آفاقا للخلق والابتكار، وهذا الأمر يمكن أن ينطبق على اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، ووظيفة المبدع هي القدرة على إعطاء الحياة للغة وهناك تجارب ناجحة في هذا السياق منها أحمد فؤاد نجم وأحمد رامي وصلاح جاهين وغيرهم من المبدعين الذين روضوا اللغة المصرية الشعبية وحولوها إلى درر من الإبداع.
ما هي أوجه تميز الراحل الطيب العلج؟
كان الارتقاء باللغة المغربية أول الرهانات التي رفعها الفنان الراحل أحمد الطيب العلج، إذ أن بصماته واضحة على هذا المستوى وظل أحمد يتمسك برونق لغة الشعب، ويسير على خطوات السلف من شعراء الملحون الذين يتحدر أغلبهم من الشجرة نفسها التي أنتجت العلج، فهم زاوجوا بين الإبداع اليدوي والحرفي وبين إبداع الكلمة الرشيقة والإحساس المرهف، والتمثل الراقي لمجتمع تتجاذبه الكثير من التطلعات الموؤودة في المهد.
وفي هذا السياق انتبه العلج إلى أن المسرح له من القوة والنجاعة التواصلية ما يغيب عن غيره من فنون زمانه، وربما أنه امتلك يقينا لذلك تم التنكيل به رفقة فرقته المسرحية بفاس، بعد إسدال الستار على آخر فصل من أولى أعماله التي تعرض فيها للسخرية وهي مسرحية «مول الشاشية الحمرا» وهو يتحدث فيها عن شخصية تبدل جلدها وتتخذ من تعدد الولاءات منهجا انتهازيا وتتقن ارتداء الأقنعة حسب اتجاه الريح، أو ما يسمى في لغة المسرح ب»الأقنعة المضادة».
وماذا عن خصائص مسرحه؟
كان التدريب المسرحي الذي تلقاه الراحل أحمد الطيب العلج بمسرح معمورة رفقة مجموعة من الفنانين المسرحيين الذي سيصير لهم في ما بعد شأن كبير، إضافة إلى تجربة أخرى بمسرح الأمم بباريس نهاية الخمسينات، فرصة سانحة له لكي ينفتح على تراث مسرحي عالمي بعد أن لمس في سخرية موليير المناهضة للمتسلقين الطبقيين والانتهازيين والأغنياء الجدد ما يطابق قناعاته الثابتة، واقتنع أن الفرجة المسرحية ليست ترفا أو لهوا فارغ المحتوى يزول مفعوله بمجرد إسدال الستار، لذلك تعامل بذكاء مع مسرحية «تارتوف» لموليير وحولها إلى «ولي الله» وهي من أقوى أعمال نجم المسرح الفرنسي في القرن الثامن عشر، لكنها تملك من الراهنية ما يجعل المرء يعتقد أنها لم تكتب إلا في عصرنا هذا مثل كتابات الجاحظ التي سبقت موليير بقرون.
كيف كانت تبدو لك شخصية الراحل من خلال لقاءاتك به؟
في لقاءاتي العديدة مع الراحل أحمد الطيب العلج، الذي كان يشرفني بأنه كان يعتبرني بأنني عضو من أعضاء عائلته الكريمة، ولمستُ في أحاديثه الشجية وبوحه الجميل طمأنينة المبدع الذي لا يعتبر أبدا أن رسالته اكتملت، بل إن شهيته لمزيد من العطاء كانت مفتوحة ورغبته في التعاطي مع جيل جديد من المبدعين المغاربة أكيدة، فكم من مشاريع مشتركة بيني وبينه تداولنا فيها بحماس، وما زلت أحتفظ بمسوداتها وكدنا أن نترجمها إلى واقع ملموس، لولا أن المنية كانت لها الكلمة الفصل، لكن المشعل الذي حمله ما زال متقدا وهاجا والطريق الذي رسمه ستظله أنواره تضيء السبيل لمبدعي اليوم والغد.
أجرى الحوار: 
جمالية الكتابة في القصيدة الزجلية المغربية الحديثة الممارسة النصية عند الشاعر أحمد لمسيّحًَ»
أطروحة 

SAIDAنشر في بيان اليوم يوم 14 - 12 - 2012

القادري يناقش أطروحة «جمالية الكتابة في القصيدة الزجلية المغربية الحديثة الممارسة النصية عند الشاعر أحمد لمسيّحًَ»
نال الشاعر المغربي مراد القادري درجة الدكتوراه بميزة مشرف جدا مع توصية بطبع أطروحته، التي حضرها في موضوع «جمالية الكتابة في القصيدة الزجلية المغربية الحديثة، الممارسة النصية عند أحمد لمسيح». وقد كانت لجنة المناقشة مكونة من الأساتذة : الدكتور عبد الإلاه قيدي (رئيسا)، الدكتور عبد الرحمان طنكول (مقررا ومشرفا)، الدكتور أحمد شراك، والدكتور جمال بوطيب ( أعضاء). ومما جاء في كلمة الباحث مراد القادري التي ألقاها أمام لجنة المناقشة صباح يوم 7 دجنبر، بقاعة المحاضرات بكلية الآداب ظهر المهراز بفاس، أن «ثمة العديد من العوامل الذاتية والموضوعية، التي جعلتني أختار هذا الموضوع للدراسة والبحث، فعلاوة على كونه يلتقي مع اهتماماتي الشعرية، فهو يستجيبُ للأسئلة الثقافية والشعرية التي أخذت تلحّ علي منذ أنِ انتسبت، في أواسط الثمانينيات من القرن المنصرم، إلى مجال القصيدة الزجلية، وصرتُ واحدًا ممن ساهموا في كتابتها إلى جانب ثلة من الشعراء المغاربة الآخرين، وعلى رأسهم الشاعر أحمد لمسيّح، الذي اخترت متنه الشعري للدراسة والقراءة.
منذ ذلك التاريخ البعيد، تعاقبتِ الأسئلة وتناسلت. تعدّدت وتشعّبت. وإذا كنتُ قد حاولتُ، عبر الكتابة الشعرية، أنْ أجيبَ عن بعضها للتأكيد على حيوية قصيدة الزجل وقدرتِها على أنْ تكون رافداً من روافد شعرنا المغربي المعاصر، ما جسدته ثلاثة عناوين شعرية؛ هي : « حروف الكف»، « غزيل لبنات» و « طير الله» ، فإنّ ذلك وحده لم يكنْ كافياً ... وبدا من اللازم أنْ ينهضَ البحث العلمي والأكاديمي، بدوره في استجلاء الخصائص الفنية والجمالية لهذه القصيدة وذلك من داخل الأسئلة النظرية والمعرفية التي سيّجت شعرنا المغربي والعربي على حدّ سواء.
ويجبُ الاعتراف أنّ الأسئلة التي راودتني،كانت من الكثرة والوفرة لدرجة أنها أعاقت، في أكثر من مناسبة،خطوتي الأولى وهدّدت حماسي لمواصلة البحث، فقد كانت تفِدُ من أماكنَ مختلفةٍ ومتنوعة، يشتبكُ فيها الثقافي والشعري واللغوي، هذا عِلاوة على ما كانت تطرحُه عليّ من قضايا تمَسّ إنتاجية القصيدة الزجلية وتلقّيها ونقدها. رغم ذلك، فقد ظلت الرغبة في استدراج هذه الأسئلة إلى المحفل الجامعي والدرس الأكاديمي، محمومة... متّقدة، هاجسُها الأوّل إعادة الاعتبار للقصيدة الزجلية من داخل الشّعر ذاتِه، وذلك عبر تحويلها إلى مادّة مُهيئة للأسئلة الأكاديمية، أيْ الأسئلة النظرية والمعرفية، التي تُضيءُ إشكالات الممارسة النصية الزجلية.
هي لحظةٌ رمزية. بلوغُها والوصولُ إليها، اليوم، مثّل لي الدّافعَ المركزي لاشتغالي على هذا الموضوع. وذلك بعد أن بداَ لي استيفاءُ القصيدة الزجلية لكامل العناصر الشعرية والجمالية والتداولية، ما يؤهلها لتحظى بمثل هذه اللحظة العلمية الرفيعة، حيث تخضعُ فيها للقراءة النقدية، والمساءلةِ النظرية والمعرفية، بهدف الكشفِ عن قواعد انبنائها وكتابتها.
لحظةٌ هي ما اعتبرته ينقصُ سجّل القصيدة الزجلية الحديثة، وذلك بعد أن أضحت مُعطى شعرياً لا يمكنُ إغفاله أو تجاهله بفعل تراكم المتن واطراد إنتاجه من عقد إلى آخر وازدياد عدد أسمائه، ذكوراً وإناثًا، القادمة إليه من مختلف الأجيال والمرجعيات الجمالية والفنية. وتكفي هنا الإشارة إلى بعض عناصر هذه الدينامية :
فعلى مستوى النشر، ارتفعت وتيرة نشرِ الديوان الزجلي بنسب لافتة للنظر. حيث انتقلت من ثلاثة دواوين، خلال عقد السبعينيات من القرن المنصرم، إلى ما يربو عن 40 ديواناً خلال التسعينيات، ليتضاعف هذا العدد خلال العقْد المُوالي ويقارب المئة ديوان.
وإذا كانت وتيرة النشر، قد شهدت ديناميةً ملحوظة ابتداءً من أواسط التسعينيات، فإنّ هذه الفترة ستعرفُ إقدامَ مجموعة من الزجالين المغاربة على تأسيس رابطة مغربية للزجل، ثم اتحاد مغربي للزجل، فيما ستستفيد قصيدة الزجل لاحقا من الطّفرة الهامة التي أتاحتها شبكة الأنترنيت، حيث تمّ إحداثُ الكثير من المواقع الإلكترونية المهتمة بترويج الزجل وتعزيز حضوره ضمن فضائها العام.
وعلى مستوى الفعاليات الشعرية، وقبل أن تُقدِم وزارة الثقافة ابتداء من سنة 2006 على إحداث مهرجان وطني سنوي للزجل بمدينة ابن سليمان،كان اتحاد كتاب المغرب قد اتخذ سنة 1990 مبادرة ثقافية دالة، بتنظيمه لملتقى القصيدة الزجلية الحديثة بمدينة مكناس، عقد منه ثلاث دورات، كان من إيجابياتها تخصيصُ مجلة آفاق، لأحدِ أعدادِها لملف عن قصيدة الزجل في المغرب، أشرف عليه وقدّم له الشاعر أحمد لمسيّح.
من جهة أخرى، حظِيت قصيدة الزجل بعناية الأنطولوجيات الشعرية التي أنجزت عن الشعر المغربي في العديد من مناطق العالم، وعلى الرغم من تنوّع مستويات الإعداد والرؤية التي حملتها هذه الأنطولوجيات عن واقع هذا الشعر، فإنّ ما يُسجّلُ لها هو سعيُها نحو إبرازه في تعدّده وتنوع حساسياته اللغوية والفنية والجمالية. هذا دون الإشارة إلى عبور العديد من الدواوين الزجلية إلى اللغات العالمية وحضور شعراء القصيدة الزجلية في الكثير من المهرجانات الشعرية الدولية.
كل ذلك أشّر على وجود إبدال كبير أكّد على انخراط القصيدة الزجلية، ليس في الانشغالات الجمالية والفنية والرؤيوية لقصيدتنا المغربية فحسب، بل وفي الإشكالات التي تمسّ بنيات إنتاج ونشر وتداول الشعر في المشهد الثقافي والأدبي المغربي.
وإذا كانت هذه هي الدوافع الموضوعية، التي ساهمت في اختياري لقصيدة الزجل مادّة للبحث والدرس، فإنّ ملازمتي وارتباطي بهذه القصيدة منذ ما يزيد عن ربع قرن من الزمن، شكّل حافزًا لي ومُعيناً على ولُوج عوالم هذه القصيدة من خلال تجربة الشاعر المغربي الكبير أحمد لمسيّح، الذي ساهمت الصّلات التي ربطتني به إنسانيًا وشعريًا في تشجيعي على اتخاذ تجربته الشعرية المديدة نموذجاً للبحث. فصِلتي بالشاعر أحمد لمسيح تعودُ لأواسط الثمانينيات من القرن المنصرم عندما سقطت في يدي قصيدته « بلادي يالمزوقا من برا... أش اخبارك من الداخل»، التي فتحت عيني على القصيدة الزجلية وعلى الثراء الذي تختزنُه التعابير الشعرية القادمة من عامية أخرى، ليست هي عامية التخاطُب والتواصُل اليومي، كما اعتدتها في الشارع والحياة، فقد وجدتُ كلماتها وألفاظها تتشبّع بدلالاتٍ سياقية مُخالفة لدلالاتها المعجمية، ما يجعلُها من ثمّ عامّيةً إيحائية ًمنذورة لتقديم رؤية الشاعر للذات وللعالم ولحالاتٍ جمالية معبّرة عن الزمان والمكان التاريخيين. تلك كانت صِلتي الشعرية بقصيدة لمسيّح، أما صلتي النقدية بها، فقد كانت، خلال نفس الفترة، عندما كتبتُ دراسة نقدية متواضعة عن ديوانه الزجلي الوحيد آنئذ؛ «رياح... التي ستأتي»، والتي نُشرت بصفحة «على الطريق» بتشجيع من الأخ الشاعر الصديق حسن نجمي، الذي كان حينها مسؤولا عن هذه الصفحة الثقافية والإبداعية.
لستُ في حاجة لتبرير سببِ اتخاذي قصيدة لمسيح نموذجاً لاستجلاء جمالية الكتابة في ممارسته النصية، ومع ذلك، يمكنُ لي القول إن الشاعر أحمد لمسيح، يعد أحدَ أهمّ أصوات القصيدة الزجلية الحديثة بالمغرب وأكثرها لفتًا للانتباه والاهتمام. فهو أوّلُ شاعر يصدر مجموعة شعرية في تاريخ هذه القصيدة؛ هي: رياح ...التي ستأتي، وكان ذلك سنة 1976، مُعلناً بذلك انتقالَ القصيدة الزجلية المغربية من الشفوي إلى الكتابي، مع مايستتبع هذا الانتقال من قضايا وأسئلة نظرية جديدة، جعلت المفاهيم القديمة محط نظر وتساؤل. ذاك أن الكتابة وهي تنتقل من مقام الكتابي إلى مقام الشفوي لاتغير، فقط مقاما بمقام. ولكنها تصوغ معنى جديدا للقول الشعري لم يعهده من قبل.
اخترت لمسيّح كذلك لاعتقدي بأنّه توفرت لديه، خلال ما يقرب من أربعة عقود من الكتابة الشعرية تجربةٌ شعرية جديرة بالقراءة والكشف النقدي. قراءةٌ من شأنها أنْ تقودَنا لمعرفة، ليس مسار أهمّ تجربة زجلية في المغرب فحسب، بل وأنْ تسعفَنا على فهم مسار الحداثة في شعر الزّجل، لكوْن الشاعر موضوع البحث، تجذّرت إقامتهُ في أرضية الشعر مُدةً زمنية طويلة، واخترقت تجربتُه أجيالاً شعرية، عاش وقصيدته معها تحولاتٍ وإبدالات عميقة مسّت استراتيجية الكتابة الشعرية بالدارجة المغربية وغيرت درجات الوعي بها كخيار شعري وفني وجمالي». 
الكتابة القصصية عند عبد الجبار السحيمي
في البداية أشير إلى أن هذه القراءة لا تسعى إلى الإحاطة الشاملة بأبعاد الكتابة القصصية عند الأستاذ عبد الجبار السحيمي، فهذا موضوع يتطلب بحثا طويلا مفصلا نظرا إلى عمق وثراء تجربة الكاتب الإبداعية، وما نسعى إليه بالتحديد هو إبداء ملاحظات وإثارة بعض الأسئلة حول هذه التجربة ومحاولة مناقشتها بصورة مختصرة لإبراز بعض السمات العامة التي تميزها.
وفي اعتقادي أن من المداخل الأساسية لهذا الموضوع هو الرؤية الفنية التي اعتمدها الكاتب في بناء النص القصصي، وهي رؤية تتألف من عناصر فنية وأدبية وفكرية تنتمي إلى اتجاهات وحركات أدبية مختلفة وفي مقدمتها الاتجاه الواقعي.
هنا لابد من التذكير بحقيقة أكدتها الأبحاث التي قاربت الكتابة القصصية بالمغرب، وهي أن الحقبة التي ظهرت فيها قصص الأستاذ السحيمي عرفت سيادة الأسلوب الواقعي، بحيث أن كتاب هذه الفترة تأثروا بالمدرسة الواقعية واستلهموا آلياتها في الإبداع الأدبي(1) ، و لذلك نجد عددا من الكتاب المغاربة ارتبطوا باتجاهات هذه المدرسة وتعاملوا معها كل من منظوره وقناعاته الخاصة (2).
وفي هذا الإطار نجد أن الرؤية الفنية، وهي فيما يبدو بؤرة الوعي في الكتابة القصصية، هي من العناصر الأساسية في هذا التعامل، ولدى عبد الجبار السحيمي يمكن القول إن مظاهرها تتجلى بصورة واضحة من خلال مستويين :
الأول ، يتمثل في أسلوب السرد الذي نهجه الراوي في عدد من المقاطع السردية، بحيث ينقل المتن الحكائي بنوع من الحياد، أو الموضوعية وفق اصطلاح نقاد ومنظري الواقعية، فيكون بمثابة شاهد يكتفي بنقل ما يرى وما يسمع، و يتقيد بما تدركه الحواس عموما، و ما يستخلصه من خلال المظاهر الخارجية. في قصة «ميلاد» يرصد الراوي ما يجري من أفعال وأعمال حكائية في زمن محدد هو الآن (الحاضر) مستعملا الصيغة النحوية التي تناسبه وهي صيغة المضارع على النحو التالي:» انطلقت الصرخات دون أن تتوقف، الزائر الجديد قريب من الأرض، و النساء يرددن أدعيتهن القديمة المعروفة، و عمر الصغير يهرب إلى غرفة أمه حائرا من كل هذا الألم الذي يجعلها تصرخ هكذا ، و الرجل العجوز يضع يده على قلبه، لقد عاودته الأزمة مرة ثالثة هذا الصباح..»(3) 
هكذا يشخص حركات المرأة الحامل، وهي تشرف على الولادة، كما يشخص ما يجري حولها من أعمال النسوة اللواتي يحطن بها، والجد الذي لم تتوقف تعليقاته لكثرة ما خبر في هذا المجال» كان الرجل العجوز يتحدث بصوته الضعيف:الألم طريقنا إلى الحياة ، و نحن نتحمل الألم من أجل الحياة كلما كان ذلك ضروريا ، لقد حضرت ميلادكم جميعا ، كانت أمكم تصيح في الغرفة الأخرى كما تصيح الآن، لم يتغير شيء، بهذه الصرخات كنتم تعلنون مجيئكم..»(4)
كما يتمثل هذا الحياد من ناحية أخرى في وصف الراوي بنفس الكيفية لملامح ومظاهر الشخصيات القصصية، وبالأخص الأساسية منها، التي حرص على نقل صفاتها المميزة التي تتناسب مع انتمائها الاجتماعي و الفضاءات التي تتحرك فيها. والملاحظ بهذا الشأن أن الشخصيات الرئيسية تنتمي إلى وسط اجتماعي فقير ومهمش، بحيث نجد العامل والصانع والموظف الصغير والعاطل.. الخ. وهذه النماذج اشتغل عليها السارد ضمن هذه المنظور وذلك بعرض مظاهرها الخارجية المتمثلة أساسا في الأوصاف الجسدية التي تدركها العين، و تم ذلك ضمن حيز محدود ركز فيه على انتقاء العناصر الدالة كما في قصة «حمدان» مثلا:»مرت الآن تسع سنوات على ذلك التاريخ المغرق في القدم. عيناه تجحظان في عينيها فيحس أن سمراء الطفولة بلا لون، بلا طعم، برائحة هي خليط من البصل و التوابل. كان صوتها، حين تصيح، يهدر كبحر..»(5)
أما المستوى الثاني فيتعلق بالحالات التي يبتعد فيها السارد عن الحياد و يعلن عن حضوره بصيغ مختلفة. من أبرز هذه الصيغ ما نلاحظه في تجاوزه المظهر الخارجي الحسي في وصف الشخصية إلى تقديم المظهر النفسي العاطفي . هذا المستوى يمكن تحديده من خلال العلاقات التي تربط هذه النماذج مع نماذج تنتمي إلى فئات أخرى أرقى اجتماعيا، ذلك أن هذه العلاقات تتحكم فيها أفعال الاستعداء، والتسلط، والقهر، والاستغلال، وما إلى ذلك من أفعال تجعل الشخصيات على اختلاف طبائعها و ميولها تتوحد على الصعيد العاطفي في الإحساس بالإحباط، مثلما نجد في حالة حمدان و زوجته اللذين يعيشان إحباطا كبيرا لأنهما معا فشلا في تحقيق رغباتهما، حمدان بسبب عجزه المادي، وزهرة زوجته بإدراكها هذه الحقيقة، وبالتالي حقيقة أن ما كانت تطمح إليه وما حلمت به لا يمكن تحقيقه في الواقع «المسيح كان أعزب، من أجل ذلك تقبل أن يجمع في قلبه كل آلام البشر.أما حمدان الموظف الصغير بالمحكمة ، فكان قد قال نعم منذ تسع سنوات ، و منذ ذلك الوقت تقبل أن يعيش آلامه الخاصة ، منذ ذلك الوقت حكم على نفسه بذلك الألم..»(6)
على هذا المنوال يتجاوز الراوي الوصف الخارجي إلى وصف عواطف الشخصيات ورغباتها، وما تفكر فيه وما يدور بذهنها من خواطر، وأحلام، وأفكار، على خلاف المستوى الأول الذي يكتفي فيه برصد المظاهر الحسية دونما تدخل أو تعليق. و يتبين لنا من خلال هذين المستويين أن الكاتب استعمل في بعض المواضع الأدوات الفنية و التعبيرية للواقعية التقليدية، و في مواضع أخرى استعمل أدوات التيارات الجديدة التي عرفتها هذه المدرسة أو الاتجاهات و الحركات التي انبثقت منها، و هذا الاختيار خاضع بطبيعة الحال لدواعي جمالية وفكرية.
و هذا التعامل كان له تأثيره في بناء النص القصصي، و لا سيما في بناء الشخصيات التي تبدو في بعض الحالات تحت رحمة السارد أو الكاتب ، فاقدة لاستقلالها وتفردها ، و خاضعة لزاوية نظر محددة، مما جعلها تقترب من بعضها من حيث الطباع والانفعالات والمواقف ، لذلك جاءت في عدد من النصوص ذات شكل أقرب في بنائه إلى نموذج الشخصية التي نصادفها في الأدب القصصي الواقعي، فهي تتميز بصفات نوعية من حيث السلوك و العادات و المواقف على اختلافها وتعددها، إلى حد أنها تأخذ في بعض الأحيان رقما يعينها بدل الاسم الشخصي أو النسب كما حال العامل في قصة «حكاية حزينة» على سبيل المثال:» 1431 لطالما وقف أمام المرآة يحاول أن يكون شيئا آخر غير هذا الرقم، و لكن المرآة تطالعه بوجه آخر لا يعرفه أبدا، و من خلال دخان الفافوريت، يطلع الرقم كبيرا،1431، و لاشيء آخر، كرقم الآلة 11 في المعمل، هما معا يفعلان نفس الشيء و المدينة تكبر كل يوم، و يختنق هو بالدخان ، بالصداع ، بالحافلات الكثيرة، و قد رأى أول واحدة منها ، ترى أين هي اليوم الحافلة رقم1؟»(7)
و في هذا السياق تم استغلال الحوار الذي يجري بين الشخوص، أو تحديدا بعض المقاطع الحوارية، للتعبير عن أفكار أو قضايا معينة ، فيما يبدو أن الحوار يشكل الفضاء الأنسب لها، مثلما هو الحال بالنسبة لعرض قضية الحرية في عدد من النصوص، ففي قصة «السجن الكبير» يدور حوار ممتع و عميق بين شخصيات عادية (سجناء) حول هذه القضية ينتهي إلى فكرة تختزل العالم في كونه سجنا كبيرا، لكن عقلا خفيا يدير هذا الحوار على الشكل التالي:
« قال السجان:
- ها أنت مرة أخرى تتمتع بالحرية ، ليلة أخرى تقضيها خارج السجن.
- خارج السجن،داخل السجن،لافارق، فأنا سجين في كل مكان..أنا سجين لأني معك..محكوم علي بك..محكوم علي بإحساس أنني سجين.
- لكنك سوف ترى الناس في المدينة.سوف تتفرج على حريتهم، و يتفرجون عليك مثلهم حرا..
- أنا خارج الناس، خارج حريتهم، أنا سجين حتى إذا لم أكن داخل زنزانة.
و التفت السجان و قال بهدوء إنسان عرف كثيرا:
- اسمع ، هل تريد أن تعرف الحقيقة، أنت سجين دائما حتى إذا لم يحكم عليك بالمؤبد..أنت سجين داخل نفسك . و عندما لا تنبع الحرية في أنفسنا و منها ، فان السجن سوف يكون لنا في كل مكان..»(8)
وهذا ينطبق على مواضيع و قضايا أخرى تشغل بال الكاتب، أو الشخصيات الحكائية، من قبيل حديث محمود البواب في قصة «لقمة الخبز» (9) فهو بواب بإحدى العمارات، و مع ذلك يتمتع بقدرات خاصة على طرح و مناقشة مسائل تتعلق بالشيوعية والاشتراكية.
غير أنه لابد من الإشارة إلى أن الحوار يؤدي في معظم النصوص وظيفته الفنية المكملة لوظيفة السرد، وفي هذه الحالة لا يكون عبارة عن كلام مباشر بين الشخوص، بل كلام يساهم في إبراز أبعاد الشخصيات العاطفية والفكرية، وبالتالي يبرز الأبعاد الدرامية للأحداث و الوقائع، وبذلك يشكل عنصرا بنائيا يتكامل مع العناصر الأخرى كما في قصة «قتل الأب»(10)، حيث ساهم الحوار في إبراز صفات الوعي والنضج في شخصية الطفل وعلاقته بأبيه.
وهذا ما نلاحظه أيضا في نصوص أخرى مثل قصة «وتشرق الشمس دائما»(11) التي يشغل فيها الحوار حيزا مهما من المساحة النصية، بحيث يهيمن صوت صانع الأحذية على الأصوات الأخرى، لإظهار حدة التجربة التي خاضها من أجل الحصول على المال لإطعام أبنائه، وتتمثل في بيع دمه مقابل دراهم قليلة.
ومما تقدم يتبين لنا أن عناصر النص تتكامل في ما بينها ويخدم بعضها البعض، وخاصة مكون الشخصية، وهو العنصر الأبرز في معظم النصوص. وقد أشرنا سابقا إلى أن الشخصيات تشترك في بعض الأحاسيس اختزلناها في الإحساس بالإحباط الذي يشكل بحق قاعدة عاطفية لتكوين الشخصية. وقد يتبادر إلى الذهن أن هذه الشخصيات، بما لديها من أحاسيس الاحباط و الألم و الغربة و الضياع و ما إلى ذلك، هي شخصيات سالبة ثابتة كما نرى في حالة الزوج الذي سئم من الحياة الزوجية في قصة «في منتصف الليل» :» و تنتظر أن يسود الصمت، و أن تنام بعمق، لكن الأنفاس الرتيبة إلى جوارك تقتل الصمت ، إنها ليست في هذه الدنيا، لا تحس بك، لقد ماتت، و ها هي أنفاسها الرتيبة العميقة تقتل الصمت. عشرون سنة يمتد إلى جوارك هذا الجسد ، و أنت لا تتحرر منه أبدا، الذبابة تقتلها حين تضايقك ، الساعة تبعدها ، الأنبوب تقفله بإحكام، لكن هذا الجسد الذي يرقد إلى جوارك هو لعنتك..» (12)
هذا الإحساس و ما يترتب عنه من أفعال و ردود أفعال قد يعطي صورة عن عدم قدرة الشخصية على التحرر من أزماتها، كما يعطي صورة عن حدة المواقف العاطفية والنفسية لدى الشخوص التي توحي بأنها في بعض الحالات منفصلة عن واقعها الاجتماعي، والحال أنها عوامل دينامية متحركة، تتطلع إلى واقع أفضل، متحرر، وعادل، الأمر الذي طبع أقوالها وأعمالها في حالات معينة بملامح رومانسية خصوصا في الحالات التي تعترضها عوائق تحول بينها و بين تحقيق رغباتها المعلنة و المضمرة.
و في ختام هذه الورقة القصيرة نؤكد أن بناء النص القصصي عند عبد الجبار السحيمي ظل في كل الأحوال مرتبطا بالاطار العام الذي اختاره لنفسه، ليس فحسب من حيث الارتباط بالواقع الاجتماعي و التعبير عن قضاياه و مشاكله، و لكن أيضا بما وظفه من آليات فنية و فكرية لهذا الغرض. و هذه الغاية هي التي سعى إليها أدباء حقبة الستينيات على العموم ، فحققوا كل من موقعه الانتقال التاريخي للشكل القصصي من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التجنيس، و بذلك رسخوا قواعد و تقاليد الكتابة القصصية في الأدب المغربي المعاصر.
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أكتب نصوصي السردية بحساسية الشاعر..!
  لقاء مع «حسن نجمي» حول روايته «جيرترود » في طنجة
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كان لحسن نجمي حضور متميز في لقاء الجمعة 19 يناير 2013 بمكتبة الفاصلة بطنجة ، التي استضافته وثلث من الكتاب والنقاد والمبدعين وحشد من عشاق الإبدرع الأدبي شعرا و سردا ، في أمسية إبداعية محضة ، بتنسيق مع جمعية ثقافات المتوسط ، احتفاء بالإبداع الإنساني ؛ أمسية تدخل في إطار سلسلة من اللقاءات المدرجة بالبرنامج الثقافي السنوي للمكتبة ، للترسيخ والتعريف بالفعل الثقافي في بعده الإبداعي ، شعرا كان أو سردا أو موسيقى أو حتى مسرح ، واعدة بموسم ثقافي حافل وساخن ثقافة وإبداعا ..
كان المحتفى به ، المبدع الشاعر الصحفي والروائي «حسن نجمي» ، أكثر ارتباكا وهو يقدم نفسه ( وإن كان غنيا عن التعريف ) ، لكونه يعيش أوضاعا اعتبارية تشكل شخصيته ، فهو ابن مدينة ابن احمد ، التي تسكن مخيلته بكل تفاصيل الحياة الماضية والآنية ، ولم لا حتى المستقبلية ، باعتباره ابن بيئته .
حسن نجمي الشاعر ، يعيش الشعر للشعر وبالشعر حتى في تعاملاته اليومية ، فهو عندما يكتب القصيدة يعيشها ، ويتفاعل مع الأفق الجمالي المؤثث لها ، يكتب الشعر دون خلفيات أو طموحات( وصولية ) كما هو الشأن بالنسبة لكثير من الشعراء الذين يسعون إلى الشهرة ، حتى وإن كانت الشهرة طموحا ، فهو أبدا لم يسع إليها ، بل يجب أن تقبل على الشاعر ..!
أسئلة كثيرة انهمرت على المبدع حسن نجمي حول مساره الإبداعي ، لكن أجوبته كانت مقتضبة ، صريحة وشفيفة ، خاصة حول صحة توجهه نحو الكتابة ضد القصيدة ليعلن عن ميلاد قصيدة حديثة ، تحد من شغف القارئ بلغة جديدة إن صح التعبير كما أوضح بأنه لا يكتب ضد القصيدة ، ما دامت بالنسبة له تمثل مشهدا معينا ، ربما لفعل بيداغوجي ، كما الحال بالنسبة للحياة اليومية على حد قوله ، حياة يؤدي كل واحد فيها دوره انطلاقا من المهمة المنوطة به ، فالشاعر عندما يرى تساقط قطرات المطرعلى الزجاج ، ومرور السيارات بسرعة ، والأطفال يجرون خوفا من البلل ، يجلس إلى الورق ليدون المشهد بلغة إبداعية ، بجرأة القلم ، بصدق الكلمة ، وبخبرة فنية .
وحول الكتابة الإيروتيكية ، أو الكتابة عن الجسد ، أقر المبدع حسن نجمي بأنها بالنسبة إليه تتقيد بعدة أخلاقيات ، فهو يميل عندها إلى الفعل الإنساني الذي لا يوجد بينه وبينه حجاب ، حتى وإن كان يخطئ في تصوير تفاصيل الجسد ، لكنه كثيرا ما يحتاط في كتابة نص مهما كان إيروتيكيا وبفنية متناهية ، محافظا على السياق الإبداعي ، حتى وإن كانت الكتابة عن الجسد متمنعة ، لأنها معقدة حد الاستحالة .
فهو كما يقول : يكتب عن الحب من داخل الجسد بعيدا عن البورنوغرافيا ، ممجدا الجسد ، مضيفا عليه لونا من الإبداع والافتتان .
و في سؤال إن كان الشاعر يفقد خاصيته الشعرية إذا ما تحول إلى الكتابة السردية ..؟.
أجاب الشاعر والروائي حسن نجمي موضحا ، أن الكاتب والشاعر يحتاج إلى من ينصت إليه ، ويترقب ردود الفعل ، حتى أن هناك من يشرك زوجته كأول قارئة لأعماله ؛ فمحمود درويش مثلا كان يقرأ قصائده عند الانتهاء من كتابتها على صديقه «غانم زريقات» الذي لا علاقة له بالشعر ، ليرى ردة فعله ، حتى أنه أحيانا لم يكن ليختار عناوين قصائده أو دواوينه ، فديوان : « لماذا تركت الحصان وحيدا « عنوان من إبداع الناشر ، وليس من اختيار محمود !.
ثم يضيف ( حسن نجمي ) أنه يكتب نصوصه السردية بحساسية الشاعر انطلاقا من محددات نابعة من الواقع ، ليس مهما أن تكون شاعرا لتكتب الشعر ، أو روائيا لتكتب الرواية ، بل الأهم هو أن تكتب نصا جميلا بمواصفات إبداعية ، سواء بنفحة شعرية أو روائية ، المهم هو جمالية النص الذي تكتبه ، فكثير من الشعراء ركنوا إلى الازدواجية ( شعر وقصة أو رواية ) ، وهناك من بدأوا شعراء وانتهوا روائيين ، مستحضرا عدة أسماء كالشاعر والروائي محمد الأشعري في نص « ساعة الحلم « الذي رغم أنه شعر إلا أنه إلا أنه يخلو من نفس سردي . 
فالمبدع حسن نجمي ، يكتب الرواية المقبلة وليست الرواية المهاجرة ، لأن الرواية تبدأ من المنطلق التاريخي حسب قوله ، كما أن الرواية يجب أن تتوفر على الحد الأدنى للرواية .
إن روايته « جيرترود « ، تؤرخ لرحلة ومرحلة التيه ، يستدرج فيها الكاتبة الأمريكية ( عبر المخيلة ) إلى لعبته السردية ، انطلاقا من زيارتها لمدينة طنجة ولقائها بمحمد ، والعلاقة التي نسجتها الكاتبة الأمريكية بالمكان والإنسان في بعدها الإنساني .
و نجد في هذا العمل الجديد بورتريه « جيرترود ستاين « يتربع على صفحة الغلاف ، وهو للفنان الأسطوري بيكاسو ، معروضة بمتحف الميتروبوليتان ، بنيويورك .
و معلوم أن جيرترود، كانت كائنا رائعا على حد قول بابلو بيكاسو نفسه ، في حين أنها لم ترق ل :» أناييس نن « لأنها تصر على فرض سيطرتها وشخصيتها على كل المحيطين بها ، حسب أناييس .ولا نملك حق الحكم على « جيرترود «، حتى تتأتى لنا قراءة الرواية ، في بعدها التوثيقي والإنساني والإبداعي ..!
وانتهت الأمسية الاحتفائية بشهادات أصدقاء الكلمة والإبداع ؛ شهادات مشاغبة على لسان كل من الطفل البحري إدريس علوش ( المشاغب دوما ) مرورا بالناقد العصامي يحيى بن الوليد ، ثم صاحب « الباحات « الشاعر والصحفي سعيد كوبريت ، مستسمحا كل من سقط اسمه سهوا من الذاكرة ..!
و قد أجمعت هذه الشهادات على الثناء على إبداع المحتفى به ، شعرا وسردا ، لأنه يقتنص اللحظات الجميلة من الواقع المعاش ، كما في قصيدة : « العائلة « ص : 135 ? 136 من ديوانه الأخير : ( أذى كالحب ) ، التي يصور من خلالها بساطة الحياة ببساطة النص الإبداعي ، صور بدون ماكياج أو ألوان ، صور بالأبيض والأسود ..

محمد الكلاف
ليتها كانت عصفورا مثله
قبل أن أتعرف إلى زهرة كنت قد قرأت لها قصة جميلة وطريفة «أنا والعصفور». ومما حفزني على قراءتها هو إعجابي بعالم الطير، وعنايتي بتربية صنف منه إلى أن يفرخ فأخلي سبيله ليستمتع بنسغ الحياة الحرة والطليقة. ما أثارني في هذه القصة البديعة رغبة ُالطائر، الذي مر من تجارب قاسية قبل أن يقوى على الطيران، في الاستمتاع بذرات الجمال من عل، وإبعاد الكرب والحزن من الوجوه المكلومة والكئبية.
اتصل بي يوما صديقي الميلود عثماني ليخبرني برغبته في دعم الفريق التربوي لإعداد الكتاب المدرسي بالكاتبة نفسها. تحمست لحسن الاختيار لأن خاطري هاتفني بصداقة مفيدة ومثمرة . ولما تعرفت إليها تبين لي أنها امرأة تقتر فيما تذخره من أحاسيس ومعارف ومهارات، فهي ليست من النوع الذي يعطيك ذاته دفعة واحدة أو يوهمك بذلك. كانت تفاجئني في كل مرة بوجه من وجوهها الإنسانية والثقافية التي تحسن مداراتها وإبرازها في الوقت نفسه. وهكذا بدأت تدريجيا أستجمع شظايا ذاتها وأفكارها لعلني أظفر بصورتها النهائية التي لا تتوقف عن التناسل والتشعب بفضل ما تتوفر عليه صاحبتها من حيوية وقدرة على التجدد. وهي ميزة يتسم بها بعض المثقفين الذين يتقنون جدلية الخفاء والتجلي حفاظا على سمعتهم الثقافية، وحرصا منهم على مواكبة الجديد وانتظام حضورهم إعلاميا وثقافيا. كانت زهرة ضمن أربعة رجال أو أشواك لحدة طبعهم وتقلب مزاجهم بالنظر إلى الساعات الطوال التي يقضونها في انتقاء النصوص وتشذيبها وشكلها وتذييلها بأسئلة تراعي مستوى المتعلم وتوقعاته. وعرفت بذكائها ولطافة حسها وصفاء سريرتها كيف تحد من غلواء الأمزجة المتقلبة، وتتصرف بلباقة لضبط الإيقاعات الشاذة والمتفاوتة سعيا إلى استرجاع النغمات المفتقدة. كان الإيقاع أحيانا ينزاح عن مجراه الطبيعي من كثرة التعب والإعياء والأرق، وهو ما كان يؤثر في تماسك الجماعة وانسجامها. لكن لحسن حظها، كانت مدعومة بامرأة رصينة تتدخل في الوقت المناسب لمنح الجو مزيدا من الجد والمرح في الآن نفسه. لم تكن الشكلاطة السوداء تفارق حقيبتها اليدوية، كانت توزع علينا قطعا منها بحجة أنها تبدد الحزن والتعب، وتنعش الجسم ليؤدي وظائفه على وجه الأحسن. ومنذ ذلك التاريخ وأنا أقتني الشكلاطة السوداء بعدما فعل مفعولها السحري في أحشائي، وتأكدت من مزاياها وحسناتها على سلامة الجسم وفاعليته. ومن خلال احتكاكاتي بزهرة خلال هذه الفترة، تأكدت من حدس عثماني وبصيرة خاطري، إذ أضفت بحضورها المشع والمرح، ووزنها الثقافي على لقاءاتنا قيمة مضافة، وشع ضياء فكرها وألق سحرها في شغاف قلبونا التي أنهكها السهد والإرهاق والإعياء. 
لما ظهر كتابها «أخاديد الأسوار» أهدتني نسخة منه. وضعتها في مكان خاص لحفز نفسي على قراءته خشية نسيانه أو ضياعه بين الكتب. وكثيرا من الكتب الجديدة التي أنتقيها في زاوية من مكتبتي لا أجد وقتا لقراءتها لكثرة الانشغالات والاهتمامات. لكن من حسن حظي أن هذا الكتاب حظي باهتمامي. ولما فرغت من قراءته كتبت مقالا عنه نشر بداية، في «العلم الثقافي» ثم في كتاب جماعي «ضد الصمت والنسيان» لبيان ما يحفل به من لغة شاعرية، ولما يتمتع من تواطؤ بين الحقيقة والخيال. وكنت من السباقين إلى تصنيفه ضمن خانة التخييل الذاتي قبل أن تعتري المفهوم، على نحول كثير من المفاهيم الجديدة، لطخة الصدأ واللبس من كثرة ترداده في غير موقعه، ودون الاطلاع على مظانه وتمثل خلفياته وأبعاده.
دعوتها يوما، إلى كلية الآداب عين الشق للمشاركة في الحصص المشتركة التي كنت أتوخى من خلالها خلق حوار نقدي بين الطلبة ونقاد وكتاب متميزين. وما حضني على دعوتها، علاوة على تقديري الشخصي لها، هو اضطلاع بعض الطلبة بإنجازعرض لكتابها. ولما فاتحتهم في موضوع دعوتها وجدت ثلة منهم يعرفوها ويقدرونها أيما معرفة وتقدير، لأنه سبق لهم أن تتلمذوا على يديها في الثانوي، وحكوا لي أنهم كانوا يتعاملون معها كأم رؤوف تحدب عليهم في أوقات الشدة والضيق. ورغم أن توقيت العرض (يوم الأربعاء 19 دجنبر2008) صادف اقتراب عيد الأضحى، فقد كانت القاعة غاصة بالطلبة الذين أبانوا عن قدرات عالية في قراءة المؤلف، وإبداء ملاحظات عليه ومحاورة العارضين. ولما انتهت الحصة تقدم بعض الطلبة لإهداء باقة من الورد إلى المبدعة الزهرة رميج، والتقطوا صورا جماعية معها بهواتفهم عربونا على محبتهم لها، وتأهيلا لمكانها، واعتزازا بإشعاعها الثقافي. لم تخيب زهرة رميج - التي دشنت أول حصة من الحصص المشتركة- ظن الجميع لما تتمتع به من خصال وميزات، وفتحت شهية استضافة كتاب ونقاد آخرين ( أذكر منهم ليلى أبو زيد وأحمد لكبيري وإدريس النقوري وحسن المؤدن ورشيدة بنمسعود..) للإفادة من خبراتهم وتجاربهم إبداعية أكانت أم نقدية. وكأي تجربة ناجحة، لا بد أن يستضمر لها بعض الغلاة الحقد والضغينة بحكم عداوتهم للجدة والتحديث في أي مجال من مجالات الثقافة الرحبة.
التقيت بزهرة آخر مرة، في المعرض الدولي السادس عشر للنشر والكتاب. كانت، على جري عادتها، مبتسمة ونشيطة ومضطربة من كثرة مواعيدها وانشغالاتها. زفت لي بشرى طبعها لكتابين دفعة واحدة على نفقتها الخاصة حرصا منها على التعجيل بإصدارهما . طلبت مني مهلة لتختفي بين الأمواج البشرية، ثم عادت بعد هنيهة حاملة في يديها الكتابين، فدبجتهما بكلمة رقيقة، ثم توارت من جديد عن أنظاري. ما أثار انتباهي لأول وهلة، وأنا أتصفح روايتها الأخيرة «عزوزة»، هو حجمها وهو ما يشي بتكلفتها المادية ويجلي المجهود الذي اضطلعت به زهرة في جمع موادها وفتل خيوطها وتصحيحها وطبعها. 
انتهزت فرصة سفري خارج المغرب لأحمل معي هذا الكتاب حتى يؤنسني في غربتي ويطفئ لوعة اشتياقي لوطني. كم ترددت في حمله معي لثقله وضخامته، لكنني، لحسن الحظ، وجدته حملا خفيفا على قلبي من شدة الإعجاب بعوالمه وعدم الملل من قراءته. كنت أسترق الفرص المتاحة في المطار والطائرة وغرفة الفندق لمتابعة قصة «عزوزة» مع عائلتها وزوجها أحمد وأبنائها وحماتها وضرتها «الحمرية». لم تكن، كأي مسافر، تهمني الجوانب الفنية أو التقنية، وإنما الاستمتاع بالقصة وعوالمها التخييلية. كنت أحرص على تتبع حالة «عزوزة» وحركاتها وانفعالاتها وسكناتها فقط، وما طرأ على حياتها من تحولات ومفاجآت وتقلبات. وما أثارني، في مسارها، هو عزمها القوي على تحمل الألم بكل ألوانه وأطيافه وأصنافه. فهي، على نحو كل امرأة خبرت عتمات الحياة، وذاقت قسوتها ومرارتها، عرفت كيف تصون مصلحتها، وتتخلص من منافسة ضرتها في خضم الصراعات العاطفية القوية، والمصالح المتضاربة الهوج، والكوارث والدواهي القاسية والمدمرة. ويرجع الفضل إلى ابنتها حليمة التي قاومت الانتحار بالكتابة والسرد مؤثرة عدم تكرار مأساة «أنا كرنينا» و» إما بوفاري»، ساعية إلى استرجاع شريط حياة أسرتها وخاصة قطب رحاها «عزوزة».
تتماهي زهرة إلى حد ما مع العصفور الذي يعاند غوارب الحياة، وينتفض على ضعفه وعزلته بحثا عن موقع يناسب طموحاته وتطلعاته، ويتحدى الأقوياء والمتجبرين بالتحليق بعيدا في عنان السماء، ويبعد القبح والنحس والطيرة من الوجوه الكلحة، و يرتق فتوق النفوس الجريحة والمحبطة، ويحمل فوق جناحيه التعساء مثلي ومثلكم ليستمتعوا بجمال الكون وقد غمره شروق جديد. 
10/2/2013
محمد الداهي
ليلى و النقد
  (حكاية تجربة شخصية)(+)
أود بداية أن أعرب عن سعادتي الغامرة بالمشاركة في أشغال الدورة الخامسة من مهرجان مدينة ، المنظم من طرف جمعية روح فاس، و سعيد أكثر لأنني أشارك في حفل تكريم إحدى الأديبات المغربيات المتألقات الأستاذة ليلى أبوزيد، التي أكن لها كل التقدير و الاحترام.
لذلك لا يسعني بهذه المناسبة الثقافية الهامة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لجمعية روح فاس في شخص رئيسها الدكتور موحى الناجي مرتين :
الأولى لدعوته الكريمة لي للمشاركة في فعاليات هذه الدورة.
و الثانية على اختياره الموفق لشخص المحتفى بها.
و الحقيقة أنه منذ أن فاتحتني الأستاذة الفاضلة فاطمة الصادقي مشكورة في موضوع المشاركة ، أوائل شهر يوليوز المنصرم ، و أنا أفكر في موضوع يتلاءم و الطبيعة الاحتفالية لهذه المناسبة.
بعد أخذ و رد ، انتهيت إلى قناعة مفادها أن أجمل ما يمكن أن أحدثكم عنه في هذه الأمسية هو تاريخ علاقتي بالأستاذة ليلى، عملا بالقاعدة السردية المعروفة القائلة بأن لكل علاقة حكاية.
و طبعا ليست الغاية من وراء هذا الاختيار ، كما قد يظن للوهلة الأولى إفشاء أسرار شخصية خاصة ، ما دام لا وجود لها أصلا، فيما يربطني بالأستاذة الفاضلة ليلى، بقدر ما يتمثل أساسا في تجلية خلفيات علاقة باحث بكاتبة ، أو ناقد بأديبة ، بغية الكشف عن حيثيات و شروط قيام واستمرار علاقة من هذا القبيل مدة مفتوحة دون أن تشوبها شائبة . و هي مناسبة سانحة في الوقت ذاته لتفصيل الحديث في بعض خصائص الكتابة السردية ، روائية ، قصصية ، وسير ذاتية، لدى الأستاذة ليلى، و ما يميزها عن غيرها ، من وجهة نظري المتواضعة طبعا ، عن غيرها من الكتابات النسائية العربية الأخرى. 
فماذا عن هذه العلاقة ؟
تعود معرفتي الأولى بالأستاذة ليلى ، لأواسط سبعينيات القرن الماضي، أثناء اشتغالها بالتلفزة الوطنية ، حيث كانت تطل علينا يوميا مع كل نشرة إخبارية مسائية، فتشد بطريقة تقديمها المتميزة الخاصة ، أنظار معظم المغاربة ، بمن فيهم عبد ربه هذا ، لدرجة أصبح معها العمل الصحفي حلمي الأول ، و هو ما لم يتحقق لحكمة لا يعلمها إلا الله.
لذلك سارعت ، بمجرد ما نشرت ليلى باكورتها الروائية الأولى ( عام الفيل ) سنة 1983، تاريخ دخولي مجال البحث العلمي ، لاقتناء نسختي ، رغبة في الاقتراب أكثر من عالم الإعلامية السابقة، و الوقوف على مقومات كتابتها الإبداعية.
و قد شاءت الظروف أن يصبح هذا النص الرائع ، سببا في ربط علاقة مباشرة قوية بليلى الكاتبة ، خصوصا بعدما نظمت شعبة اللغة الإنجليزية و آدابها بكلية الآداب و العلوم الإنسانية التابعة لجامعة المولى إسماعيل بمكناس ، مقر عملي ، ندوة وطنية في موضوع : ( المرأة و الكتابة ) في شهر مارس سنة 1995 ، كانت الأستاذة ليلى ، فيما أذكر ضيفة شرف فيها، أسندت لها مهمة رئاسة جلسة كنت أحد مساهمين فيها بدراسة متواضعة عن روايتها السابقة بعنوان : ( عام الفيل : رواية المفارقات المغربية) (+). و منذ ذلك اللقاء المباشر الأول توطدت العلاقة العلمية و الإنسانية بيننا ، بدليل ما ترتب عنه من لقاءات مثمرة متتالية لاحقة عديدة ، أذكر منها :
اللقاء الثاني في 10 مارس أيضا من سنة 2003، بمناسبة تنظيم مجموعة البحث في الدراسات النسائية التابعة لشعبة اللغة الإنجليزية أيضا، بكلية الآداب و العلوم الإنسانية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش (+) ، ليوم دراسي خاص عن أعمالها ، ساهمت فيه بدراسة أخرى عن روايتها الثانية ( الفصل الأخير )(+) بعنوان : ( الفصل الأخير : رواية حكاية مركبة)(+).
بعد ذلك جاء اللقاء الثالث في شهر يوليوز سنة 2005، بمدينة آسفي هذه المرة ، بمناسبة التكريم الذي خصها به المكتب المركزي لاتحاد كتاب المغرب ، ضمن فعاليات الدورة الخامسة للملتقى السنوي للكتابة النسائية، و قد شاركت فيه بشهادة عنونتها ب : ( ليلى أبو زيد : كاتبة نسائية متميزة) (+).
و الحقيقة أنني ، في كل هذه اللقاءات ، و على امتداد العشرين سنة تقريبا الفاصلة بين أول لقاء مباشر بمكناس سنة 1995، و هذا اللقاء الرابع بمدينة فاس سنة 2012، كنت و ما زلت أشعر دائما بغبطة و سعادة غامرتين ، تدفعاني لاستعادة شريط هذه العلاقة العلمية الوثيقة بين باحث و أديبة لا تزيدها الأيام إلا قوة و صلابة ، لدرجة كنت دائما أتساءل بقوة ، مع كل دعوة مشاركة جديدة ، عن سر استمرار هذه العلاقة ، و شروط صمودها .
إلى أن جاءت مناسبة هذا التكريم ، فقررت تحويل هذا الفكرة لموضوع شهادة ، أحاول من خلالها الوقوف عند أبرز دعائم قيام و استمرار علاقة ( صداقة ) علمية ، في عصر قلما يعترف بالصداقات .
خصوصا إذا علمنا أن استمرار علاقة ، أيا كانت طبيعتها ، يعد في جميع الأحوال مؤشرا صحيا قويا على نجاحها ، و بالتالي ارتياح الطرفين ( أو الأطراف ) لنتائجها ، تماما كما يحصل في كل زواج موفق ، و إلا كان مآله الفشل و الطلاق. 
فما الذي جعل علاقتنا العلمية تستمر؟ ، و ما الشروط الموضوعية طبعا التي جعلت و تجعل استمرارها ممكنا و مقبولا من الطرفين ؟ .
إذا كانت الأعراف العلمية و الأخلاقية لا تسمح طبعا بالحديث نيابة عن الأستاذة ليلى في تحديد ما يشدها في ، فإنني مع ذلك استأذنها في ذكر مبرر واحد أعتقد أنه يشكل أحد عوامل استمرار علاقتنا الثقافية ، إن لم يكن أهمها على الإطلاق ، من وجهة نظري المتواضعة على الأقل. و الذي يشكل ، في الوقت ذاته ، أحد الاستثناءات البارزة الجذابة في تجربة الأستاذة ليلى الأدبية، لذلك اخترت الحديث عنه ، نيابة عنها ، لارتباطه الوثيق بمسألة اعتبرها مفصلية في جميع كتاباتها ، لدرجة يمكن اعتبارها بمثابة المدخل الطبيعي لولوج عوالم أعمالها الأدبية و غير الأدبية ، التخييلية و الواقعية ن و أعني به الاعتزاز الوطني الزائد و الرغبة في إثبات الذات و انتزاع الاعتراف الداخلي ، و أعتقد أن هذا ما وجدته ضمنيا في دراستي الرائدة المتواضعة عن روايتها الخالدة ( عام الفيل )(+)، حيث لفتت انتباه النقد و النقاد المغاربة لقيمة هذه الكاتبة و تميز كتابتها، في تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ تجربتها الإبداعية.إن هذا العمل الطبيعي البسيط بالنسبة لي كباحث و ناقد ، شكل بالنسبة للأستاذة ليلى ، التي حققت قبل ذلك انتشارا لافتا خارج الحدود ( النقد الأنجلوساكسوني تحديدا)، مقابل صمت جنائزي داخلي ، و المتطلعة في الوقت ذاته لانتزاع اعتراف نقدي مغربي مشروع و مستحق ، يكسر طوق الإقصاء و التجاهل، هو ما حققته ، و لو بقدر يسير ، دراستي السابقة، بغض النظر طبعا عن محتواها أو مستواها، لأن الكاتبة ليلى الواثقة من نفسها و مؤهلاتها ، لم تكن في حاجة لنقد تمجيدي زائف ، يعتمد الإطراء المجاني الكاذب، بقدر ما كانت تسعى لسماع رجع و صدى كتابتها في النقد المغربي ، بكل ما يمثله لها من قيمة رمزية وطنية لا تقدر بثمن ، حقيقة نجد تجليات عديدة لها في مختلف مقومات كتاباتها التخييلية و الواقعية على حد سواء.
و أعتقد أن هذه الخاصية تشكل أحد أسباب انجذابي التلقائي لأعمالها ، لأنها عكس الكثيرين و الكثيرات تعتز أيما اعتزاز بمغربيتها ، أولا و قبل أي شيء آخر، لهذا ظلت تسعى جاهدة لتحقيق الاعتراف النقدي الداخلي ، و لم تكتف بما حققته أعمالها من متابعات نقدية خارجية فقط، مما يشكل استثناء لافتا جذابا في الساحة الثقافية الوطنية و القومية على السواء.
إذا أضفنا لذلك استثناء ثانيا مرتبطا به ، يتمثل في حرصها القوي ، رغم تمكنها من اللغتين ( الفرنسية و الانجليزية) ، خلافا للكثيرين ، على ممارسة الكتابة بلغتها الأصلية ( العربية) ، للتعبير عن قضاياها و قضايا أمتها ، بعيدا عن كل مطامح أو مطامع وهمية زائفة ، أيا كان حجمها و طبيعتها، و هذا ليس غريبا طبعا عن كاتبة مغربية أصيلة تشربت المبادئ و القيم الوطنية تاريخيا ( فهي تنتمي بحكم سنها لما أصبح يعرف بجيل القنطرة أو العبور ، الذي عاش مرحلتي الاستعمار و الاستقلال) ، و جغرافيا ( في البيت لأنها سليلة أسرة مقاومة / و في الجهة لأنها ابنة جهة تادلة أزيلال المعروفة وطنيا بتضحياتها الجسيمة، كما يجسدها الشهيد الحنصالي).
و هو ما يمكن أن نجد بعض تجلياته الأخرى ، و لو بتلوينات و درجات مختلفة، في مجموع ما أبدعته أو ترجمته الأستاذة ليلى، يكفي أن نذكر بالمناسبة ، على سبيل المثال لا الحصر، بعناوين بعض أعمالها الدالة:
-في الترجمة ( محمد الخامس : منذ توليه العرش إلى يوم وفاته)(+)، و ( ملكوم إكس : سيرة ذاتية) (+).
-في الرحلة : ( بضع سنبلات خضر)(+) و ( أمريكا : الوجه الآخر) (+).
-في السيرة الذاتية : ( رجوع إلى الطفولة) (+).
-و في الرواية : ( عام الفيل ) و ( الفصل الأخير)(+).
و في نفس الإطار أيضا ، يكفي التذكير كذلك ، في نفس المناسبة، بالإهداء المعبر الجميل الذي صدرت به روايتها الرائعة ( عام الفيل) ، تقول فيه: ( إلى كل الذين عرضوا حياتهم للخطر من أجل المغرب ، نساء و رجالا، لم يبغوا من وراء ذلك جزاء و لا شكورا ، أهدي هذا الكتاب )(1).
الخاصية (أو الاستثناء) الرابعة التي تشكل نقطة قوة هذه الكاتبة ، و تميزها عن غيرها من الكاتبات الأخريات ، أنها كتبت و أمتعت في مجموعة مختلفة من الألوان التعبيرية ، تجاوزت بكثير ما هو مألوف و معروف في غيرها من التجارب الأخرى ، و كأني بها تتحدى ذاتها لتثبت جدارتها و تنوع إمكانياتها ، و هكذا زاولت و أجادت في الترجمة ، تماما كما كتبت و أبدعت في الرواية و القصة و الرحلة و السيرة الذاتية . 
الخاصية ( أو الاستثناء ) الخامسة هي أنها صاحبة أول عمل روائي مغربي تتم ترجمته للغة الإنجليزية ، كما أشارت لذلك بحق الناقدة السورية بثينة شعبان : ( الكاتبة المغربية ليلى أبو زيد هي أول روائية مغربية تكتب باللغة العربية و تترجم إلى الإنجليزية، فالكتاب المغاربة إما يكتبون بالفرنسية ، أو تترجم أعمالهم أولا من العربية إلى الفرنسية، و ليس إلى الإنجليزية. ليلى أبو زيد هي استثناء للقاعدة ، إن قرارها أن تكتب بالعربية، على الرغم من تمكنها من الفرنسية هام ، و هو تعبير عن وجهة نظرها بأن اللغة و الفكر مترابطان بصورة لا تنفصم)(2).
أما الخاصية ( أو الاستثناء ) السادسة و الأخيرة ، فتتعلق بمقومات كتابة الأستاذة ليلى و تميزها ، على المستويين الفكري و الجمالي ، الحكائي و السردي ، عما هو مألوف في أغلب الكتابات النسائية الأخرى، مغربية كانت أو عربية.
فعلى المستوى الحكائي تمتاز أعمال الأستاذة ليلى الروائية ، إجمالا في مجموعها ، بربطها الوثيق بين القضايا الخاصة و العامة ، بين القضايا الاجتماعية و السياسية ، لدرجة تصعب معها فهم الأولى بمعزل عن الثانية و لا الثانية بمعزل عن الأولى ، كما يجمع على ذلك مختلف الدارسين ، و لنا في الحمولة الدلالية العميقة لروايتها الأولى ( عام الفيل) أكبر دليل على ذلك.
أما على المستوى السردي / الجمالي ، فالواضح أن الأستاذة ليلى تميز جيدا بين الخطاب التحريضي و الخطاب الأدبي ، لذلك تحرص دائما على تقديم آرائها و تصوراتها الحكائية في قوالب سردية مناسبة و مناسبة ، بعيدا عن كل تقريرية مباشرة ، لأنها تعلم ، أكثر من البعض ، أن الخطاب الأدبي ، و الروائي و القصصي تحديدا ، ينبغي أن يركز على الوظيفة الجمالية أولا و قبل أي شيء آخر، و إلا فقد خصوصيته و قيمته ، لذلك نراها تصر دائما في كل أعمالها على قوة حضور المعطى الجمالي المناسب طبعا لخصوصية الموضوع، كما يتضح ذلك جليا في جميع أعمالها دون استثناء . و لعل هذا ما جعل المرحوم الأستاذ عبد السلام البقالي يقول في مقدمة روايتها الأولى : ( إن ليلى ترتاد أرضية جديدة لم يسبق لغيرها أن ارتادتها من نفس الزاوية)(3). و هو نفس التقدير الذي عبرت عنه الدكتورة بثينة شعبان حين أدرجتها ضمن زمرة الكاتبات العربيات اللواتي وصفتهن ، لاعتبارات فنية و فكرية ( بسيدات المهنة )(4)، إلى جانب ألفة الإدلبي من سورية ، و أحلام مستغانم من الجزائر، و عالية ممدوح من العراق ، و عروسية الناتولي من تونس ، و ليلى عثمان من الكويت و رضوى عاشور من مصر. لا لشيء سوى لأنهن جميعا في تقديرها : ( ركزن على إعادة تقييم ما كان يعتبر من المواضيع المحرمة في الميدانين الاجتماعي و السياسي، و قد وضحن في رواياتهن صلة لا تقبل الجدل بين الماضي و الحاضر ، مشيرات إلى جذور المشاكل التي لم تعالج حتى الآن ، و وجدن أن الحاضر يعكس الماضي، و هو استمرار و نتيجة له في آن واحد)(5).
لهذه الاعتبارات ( الاستثناءات) و غيرها كثير مما لا تسمح المناسبة بذكره ، أحببت كالآخرين أعمال الأستاذة ليلى ، و كتبت عنها، و هي نفس الاعتبارات أيضا التي جعلت علاقتنا ، على غير ما هو مألوف في أوساطنا الثقافية ، تصمد طوال هذه المدة.
لذلك كله لا يسعني ، في ختام هذه الكلمة ، إلا أن أجدد الشكر لمنتدى روح فاس على حسن اختياره لشخصية المحتفى بها في هذه الدورة ، متمنيا في الوقت ذاته للأديبة المكرمة المزيد من التألق و العطاء. 
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عبد العالي بوطيب
المجاهد أبو بكر القادري صدق ما عاهد الله عليه
اسمحوا لي بدءا،أن أتقدم بالشكر الجزيل لسيادة المندوب السامي الدكتور مصطفى الكتيري الذي شرفني بالدعوة للمشاركة في هذه الندوة العلمية التكريمية للمجاهد المرحوم أبي بكر القادري. وإذا كانت المناسبة شرط، كما يقال، فإني أُجل اختيار المندوبية السامية بكامل الاقتناع والاعتزاز مناسبة احتفائها بالذكرى 69 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال لتكريم فقيدنا العزيز أحد رواد الحركة الوطنية الماهدين للمسار التحريري. ومن أحق منه بأن يكون الرمز الخالد لهذه الذكرى التاريخية المشهودة، وهو الذي قضى حياته في خدمة القيم الوطنية السامية؟ ومن أحق بالتكريم منه بهذه المناسبة و قد اختاره الله لأن يكون من الزمرة المصطفاة الذين قال فيهم الله جل علاه في كتابه العزيز: ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا(. لقد عاهد الله على الإيمان والتخلق بخلق القرآن، عاهد الله على الدفاع عن سيادة الوطن وكرامته، عاهد الله على الوفاء والإخلاص لعرش بلاده فكان القدوة والنموذج، عاهد فصدق ووفى وثبت ولم يتبدل بفضل من الله ومنيته عليه: (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويهلك الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء(. لقد ثبته الله والمناضلين من أجل استقلال المغرب فحالفهم النصر المبين، وأهلك الاستعمار الغاشم، وأضل الخونة والمفسدين وليس ذلك بغريب ، فالوفاء بالعهد من الشيم التي شب عليها فقيدنا في حضن أسرته القادرية الشريفة التي توارثت أخلاقها وسلوكاتها المتخلقة أبا عن جد، متأسية بجدها رسول الله (.
لن أقف في حديثي هذا عند مراحل الجهاد التي عرفتها مسيرة حياته وسيرورتها، ولا عند الظروف والمناسبات المتعددة التي هيأت لي التعرف عليه ومجالسته والنهل من نصائحه ومما كان يغدقه عليَّ من اعتبار ومودة. لقد كان لأختكم المتحدثة أمامكم شرف تكريم أستاذها ومحل والدها المجاهد سيدي أبو بكر القادري بمناسبة صدور الجزء الثاني من كتابه القيم “ مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية من سنة 1941 ــ 1945” ، بتنظيم يوم دراسي احتفائي برحابة بيت آل محمد عزيزي الحبابي، على عادته، يوم 30 ماي 1998 ، تناول الحديث عن ‘’مسيرة وآفاق النضال الوطني بالمغرب’’، أرى من بينكم إخوة أفاضل شرفتم ذلك اليوم الاحتفائي بحضوركم ومشاركتكم بعروض قيمة. أشير إلى هذا التكريم لأقول إن الكلمة الترحيبية التي ألقيتها يومه تسجل صورة تحتفظ بها ذاكرتي منذ الطفولة عن الأستاذ المناضل والمجاهد أبو بكر القادري، التقطتها من أحاديث بعض أفراد أسرتي ، قبل أن يكون لي شرف التعرف عليه مباشرة بعد أن حظيت بأن أكون شريكة حياة زميله الفقيد محمد عزيز الحبابي، لن أعود إلى الحديث عن ذلك حتى لا أثقل عليكم1.
كما لن تتناول كلمتي هاته استحضار ما خطه قلم فقيدنا المجاهد أبو بكر في كتاباته حول وثيقة 11 يناير 1944 وأكتفي بالإحالة كذلك إلى العرض القيم الذي ألقاه المرحوم الأستاذ الطاهر زنيبر في ذلكم اليوم الدراسي “ قراء في وثيقة المطالبة بالاستقلال من خلال مذكراتي في الحركة الوطنية’’ للمجاهد أبو بكر القادري2
فقط أشير باقتضاب إلى تناوله من جديد الحديث عن »الوثيقة« حيث يرى أنها تشكل منطلق ثورة المغاربة ضد المستعمر، يقول : ».. والواقع أن ثورة الملك و الشعب ابتدأت يوم 11 يناير عام 1944 عندما تقدم حزب الاستقلال بوثيقة المطالبة بالاستقلال باتفاق وانسجام مع جلالة الملك المنعم سيدي محمد الخامس نورة الله ضريحه، فمنذ ذلك اليوم قرر الملك والشعب نبذ الوجود الاستعماري بالمغرب والاتجاه العملي إلى تحقيق الاستقلال، ومنذ ذلك اليوم قرر الاستعماريون الفرنسيون الانتقام من رجال الحزب ومن كل الوطنيين الأحرار وإبعاد جلالة الملك المحبوب عن عرشه وتنصيب دمية استعمارية خائنة تكون طوع أمرهم ونهيهم، ويحكمون المغرب بواسطتها كما يشاء هواهم...«3 
تتجلى شيمة وفاء مجاهدنا أبو بكر أيضا، في حديثه عن رواد الجهاد في المغرب ضد المستعمر واستحضاره بكبير التقدير والاعتزاز للمجاهد محمد عبد الكريم الخطابي. لقد كان من الأوائل الذين كتبوا مقالا طويلا عن جهاد الأمير في الريف والانتصارات التي حققها المجاهدون بفضل حرب العصابات التي ابتكرها، مؤكدا ضرورة المزيد من البحث والكتابة في الموضوع يقول: »لا تزال الحرب التحريرية التي قادها وتزعمها بطل الإسلام والزعيم المغربي الخالد الذكر محمد بن عبد الكريم الخطابي لم تأخذ حظها من الدرس والتمحيص، ولا زالت الكثرة الكثيرة من الشباب المغربي تجهل حقيقتها والأهداف التي كانت ترمي إليها، فهي ليست كبقية الحروب التحريرية التي قامت في أنحاء العالم المستعبد وإن كانت تلتقي معها في الكثير من الجوانب«4.
تجلى الوفاء للخطابي كذلك في افتتاح مجاهدنا أبو بكر القادري لأعمال اليوم الدراسي الذي نظمه، يوم 5 فبراير 2005 ، بيت آل محمد عزيز الحبابي احتفاء بالأمير محمد عبد الكريم الخطابي بمناسبة إحياء الذكرى 42 لوفاته حول »محمد عبد الكريم الخطابي وقضايا مغرب اليوم«، فجاءت كلمته الافتتاحية عنوان الوفاء والصدق في تناول جهاد الأمير محمد بن عبد الكريم والحديث عن الجهود التي بذلها لمقاومة الاستعمارين، الإسباني والفرنسي، في حرب الريف وما حققه من انتصارات5. 
ويستحضر الفقيد من جديد مكانة ودور الزعيم المجاهد محمد عبد الكريم في بعث روح المقاومة في الشباب المغربي وإفشال المشروع الإصلاحي الفرنسي بصدد حديثه عن المعارضة الوطنية لمشروع الإصلاحات التي أتى بها المقيم العام الفرنسي الجنرال كيوم، يقول: ».. ولقد زاد في قوة هذه المعارضة لمشاريع الجنرال جوان وإصلاحاته المغرضة المواقف التي وقفها الزعيم الكبير الخالد الذكر البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي، الذي كان استقراره بالقاهرة فاتحة عهد جديد لتقوية الحركة الوطنية المناهضة للاستعمار، لا في المغرب فحسب، ولكن لدى دول المغرب العربي بأجمعها: المغرب، الجزائر، تونس، حيث التفت حوله الأحزاب الوطنية في هذه الأقطار الثلاثة وتكونت تحت رئاسته جبهة المغرب العربي، وبسبب هذا التضامن الوثيق بين أحزاب المغرب العربي والنشاطات التي كانت تقوم بها فشلت كل الإجراءات التي كان ينوي الجنرال جوان القيام بها، والذي أتى بعده الجنرال كيوم...«6 
يشير المجاهد أبو بكر في نفس المصدر أثناء حديثه عن احتفاءات بعض عواصم دول الشقيقة والصديقة بعيد العرش لسنة 1947 ومن بينها القاهرة إلى برقية التهنئة بهذا العيد التي وجهها البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي وعلال الفاسي إلى صاحب الجلالة المغفور له محمد الخامس، وإجابة الديوان الملكي عنهما، بعد أن حرر فقرات طويلة عن »الجبهة المغربية الموحدة التي تألفت تحت رئاسة البطل المغربي الخالد الذكر الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي« و»بيان البطل حول اللجنة التحرير المغربي العربي« و»التصريح الذي أدلى الزعيم الخطابي لمندوب جريدة الأهرام«، ثم يعلق على ذلك بقوله : »لقد تعمدت أن أثبت هذا الاستجواب الصريح والمفيد لبطلنا العظيم في “مذكراتي”، ليعلم ويتعرف الباحثون الجدد والطليعة المستقبلية على تفكير الوطنيين الأوائل، والزعماء المخلصين الصادقين وعلى آراء وأفكار البطل الخالد الذكر محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي حمل السلاح في وجه دولتين كبيرتين : فرنسا واسبانيا أزيد من خمس سنوات، دفاعا عن استقلال بلاده وحريتها وانعتاقها من قبضة الاستعمار ، وليتعرف الجميع أن البطل العظيم ابن عبد الكريم لم يكن زعيما حربيا فحسب ولكنه زعيم سياسي حكيم، عرف كيف يهزم خصومه ومحاربيه بقوة الايمان والسلاح وقوة الكلمة والاقناع. فهذا الحوار الذي أجراه مع الصحيفة التي أخذناه عنها يؤكد أن ابن عبد الكريم كان له برنامجه العلمي الواضح في السلم مثل ما كان له توجهه العلمي في الحرب ... وحقيقة أخرى تستفاد من تصريحات الزعيم ابن عبد الكريم تفند ما كان يروجه المغرضون القاصدون لتشتيت الوحدة المغربية الصامدة ، فحين تحدث عن الحركة الوطنية المغربية، التي كان بعيدا عنها طوال عشرين سنة في المنفى السحيق ، تحدث عنها بالتقدير والثقة والاطمئنان، وحين جاء الحديث عن جلالة الملك محمد الخامس وصفه بالملك الوطني الذي لا يصدره عنه أي شيء إلا لما فيه خير بلاده ومصلحتها دون اكتراث إلا لما يحقق هذه المصلحة مهما تكن العراقيل التي توضع في سبيله وأنه نور الله ضريحه على رأس المناصرين لحركة الحرية والاستقلال.
إن البطل ابن عبد الكريم صار إلى عفو الله بعدما أدى واجبه كاملا ، وإن المعترفين له بالفضل والمقدرين لما بذله من جهد في سبيل تحرير بلاده يجب عليهم أن يتمعنوا في ما كان يريده ويسعى إليه من حرية بلاده وعزتها وكرامتها ووحدتها تحت العرش المغربي الشريف ، وأن فكرة التفرقة والتشتيت والنعرات لم تكن تخطر بباله لأنها تخالف وتصادم عقيدته وإخلاصه وتشبثه بالوحدة المغربية ، فالمغرب موحد، وسيبقى إن شاء الله موحدا في ترابه وعقيدته ووطنيته ولغته ، وسيبقى أبناء ابن عبد الكريم ومقدروه والمعتزون به مهتدين بهدي مثل هذه التصريحات التي افضى بها وهو بالقاهرة ، أتمنى أن تتهيأ الظروف لنقل رفاته إلى بلاده، سيبقى إن شاء الله اسمه خالدا ونضاله مضر ب الأمثال، والقدوة الصالحة لمن أتى بعده« 7. يعود المجاهد أبو بكر القادري ليدلي برأيه في قضية إرجاع رفاة الزعيم الخطابي إلى أرض الوطن في كتابه سيرة ذاتية في حوارات صحافية8 
أيها الحضور الكرام، ألتمس منكم السماح لي بالتحرر من قيود الخطاب الأكاديمي والإذن لي بأن أدع لمشاعري المتقدة بين أضلعي فرصة الحديث على الصليقة بكل حمولات الإجلال والصدق والوفاء والتقدير والاحترام لروح محل والدنا المجاهد أبو بكر القادري، الذي حظيت ببنوته الروحية وتقديره وعطفه، إذ كان كلما خط قلمه إهداء أحد كتبه القيمة لشخصي المتواضع استهله بعبارة »إلى محل ابنتنا الدكتورة فاطمة الجامعي الحبابي«. إنه لشرف عظيم لي أن تكونوا، أيها المجاهد الوفي أبي الروحي. ويكفيني شرفا، أيضا، أن أكون من بين هذه الزمرة التي تذكرنا اليوم بما تميزتم به من وعي بـخطورة وأهمية المدرسة في تشكيل الضمير الوطني، فلم تـقصروا جهدا لإنشاء مدرسة النهضة كـموقف وطني وحضاري بالغ الأهمية، المدرسة التي كانت سباقة إلى تـخريج العديد من الأطر والرجالات الذين تحملوا ، بعد الاستقلال، مسؤوليات هامة في مختلف دواليب الدولة. لقد كانت مدرسة نموذجية في التنظيم والسهر على بث روح الوطنية الصادقة في نفوس الناشئة بفضل ما كنتم تبذلونه من جهود لتنشئة أجيال متخلقة متقنة للغة العربية، تعي مسؤولياتها الوطنية والمجتمعية، ومثلتم أنتم، مؤسسها ومديرها، القدوة الحسنة لأطرها الإدارية ومعلميها وتلامذتها، يغلب الدافع الوطني على كل ما عداه في إدارة شؤونها ووضع برامجها. والواقع أن البنية الصلبة التي قام عليها نضالكم، هو التلاحم القدسي بين العرش والشعب، تلاحم نسجه الدين الإسلامي الحنيف والوطنية الصادقة والوفاء المتبادل بينكم وبين الجالس على عرش البلاد المغفور له الملك محمد الخامس الذي كان أول لقاؤكم به وتشرفكم بالمثول بين يديه مع فئة من شباب سلا التي كانت تشكل جمعية غير رسمية ، في سن مبكرة كما تحدثتم عن ذلك إذ تقول : »وفي الثلاثينات التي تحدثت عنها وبالضبط في سنة 1933 اتيح لي شخصيا لقاء حميمي مع محمد الخامس ضمن جماعة من إخواني الشباب في سلا ذلك اننا كنا نلاحظ بامتعاض، ضغط الفرنسيين على محمد الخامس من وراء الستار حتى لا يتصل به الشباب الوطني الذي بدأ يتحرك، وكانت التقاليد المغربية تفرض استدعاء بعض الأعيان بمناسبة الأعياد الثلاثة الرسمية، وهي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد المولد، للسلام على جلالته والتبريك له بالعيد السعيد. فكان يتركب وفد من الأعيان تحت رئاسة باشا المدينة للذهاب إلى القصر الملكي ليهنئ جلالته بالعيد ، وكان باشا المدينة يختار من الأعيان أشخاصا لا يتسمون بأي روح وطنية ويتجنب استدعاء أي شاب وطني ، فقررنا نحن، شباب سلا الوطنيين، أن نغتنم فرصة العيد ونصعد إلى القصر الملكي ولو بدون استدعاء من السلطة ، وهكذا صعدنا ودخلنا القصر مع الداخلين من الأعيان واختلطنا معهم حتى لا ينكشف أمرنا ، ولما نودي على أعيان سلا للدخول للسلام على جلالته والتبريك له بالعيد بقينا واقفين ولم ندخل معهم ومع الباشا ، ولما لاحظ قائد المشور السعيد أننا لم ندخل مع جماعة الأعيان سألنا من انتم؟ فقلنا : شباب سلا الوطني المسلم، وحين خروج جماعة الأعيان السلاويين نادى قائد المشور طبق العادة المتبعة : »شباب سلا الوطنيون، الله يبارك في عمر سيدنا« . فقصدنا قاعة الاستقبال التي كان جلالة الملك جالسا فيها للاستقبال وسلمنا على جلالته مهنئين بالعيد ، ثم وقفت أمامه وألقيت كلمة ارتجالية تهلل لها وجهه الشريف، وكان أول خطاب لي أمامه«9.
لقد وقف جيلكم، أيها المناضل، مواقف جليلة مقاوما الاستعمار ومدافعا عن الملك الشرعي للبلاد بروح وطنية مثالية وإيمان عميق بمشروعية قضيته، وقدرات خارقة على مواجهة مكائد المستعمر وتعسفاته، وصبر وأناة وعزيمة لا تفل إلى أن تحقق له النصر المبين، مخلدا بذلك للأجيال المتعاقبة صفحات ذهبية وصورا نموذجية متفردة عن الوطنية الصادقة والتضحية القصوى والنضال المستميت من أجل تحرير البلاد من قبضة المستعمر الغاشم وانتشالها من عوامل التخلف المتولدة عن الجهل والشعوذة والتدجيل والتسلط بكل أشكاله، ولولا تلك الرابطة الوطيدة التي كانت بين الشعب المغربي بكل شرائحه ومكوناته وبين المغفور لهما جلالة السلطان محمد الخامس والملك الحسن الثاني، ولي عهده آنذاك، الرابطة التي يعبر عنها قولكم : »إن يوم 20 غشت 1953 يعتبر من أعظم الأيام في تاريخنا الوطني لأنه كان انطلاق ثورة الملك والشعب ضد المستعمر الغاشم، ولأنه كان التعبير الحقيقي القوي على أن الملك بالشعب والشعب بالعرش«10.
شكل الدين الإسلامي الحنيف وإيمان الأمة المغربية به عقيدة راسخة وامتثالها لتعاليمه وتحليها بقيمه السامية لُحمة الأواصر المتينة التي تماسكت حلقاتها على مدى تاريخ الدولة المغربية المجيد منذ تأسيس المولى إدريس لها إذ انصهرت مشاعر الشعب الصادقة في بوتقة الحب والوفاء والإخلاص للوطن ولولاة الأمر الجالسين على عرشه، لولا تلكم الرابطة الوطيدة ما كان للنصر أن يتحقق ولا للشمل أن يجتمع ولا للمغرب أن يتحرر ويحقق الأهداف التي تجند للدفاع عنها. والواقع أن جيلكم أستاذي المجاهد تحمل الأمانة بكل وعي ، و مارس رسالته الجهادية الإصلاحية بمنهجية محكمة وعقلانية تغذيها المشاعر والعواطف النبيلة التي تسكن الأعماق، ولطف المعاملة ودفء القلب وفائق اليقظة وكبير الاعتبار لحجم المسؤولية التي يتحملها، وبما يتطلبه إصلاح الأوضاع القائمة من مضاعفة الجهود وتحمل المشاق العسيرة وتخطي الحواجز، بفضل ذلكم النهج القويم تمكنتم من إرساء قوائم التفاهم والتواد والتماسك والتضامن بين مختلف الأفراد والفئات. 
لقد ناضل جيلكم بروح وطنية بلغت حد الصوفية المخلصة لله وللوطن وللعرش. كان الإيمان بالقضية التحررية ذي شعب متكاملة، يملي منهجية من معدن أصيل، جوهرها شريعة الإسلام ومبادئ الوطنية ونسيجها الإخلاص في الكفاح ونشر العلم والقيم الأخلاقية السامية، وأبعادها رفض عوامل التخلف والجهل وكل أشكال الاستعمار والسيطرة الأجنبية والاستغلال، وخطتها ممارسة أعمال البناء والتشييد والإصلاح والسير قدما إلى الأمام بالصرامة المتفاعلة مع المرونة، والقوة المحكمة باللين، ونكران الذات المتجسد في الوفاء لشعار »نموت ليحيا الوطن«. بذلك شكلتم مدرسة وطنية رائدة ، ساد المنخرطين في رحابها من رعيل الرواد الوطنيين الأوائل طباع الوئام وسمو النفس وصفاء السريرة والصدق في القول والإحكام في الفعل والمثالية في السلوك والممارسات، والجدية في التخطيط والإنجاز ، والمثابرة التي لا تعرف الملل والكلل. مدرسة التسامي عن نزوعات الانتماءات الحزبية الضيقة والتعصب الطائفي والجهوي . 
لقد كانت الوطنية بالنسبة لجيلكم، تشكل نضالا مثاليا يتجاوز الرغبة في الزعامة والتطاحنات السياسية والسلوكات الانتهازية والحسابات الظرفية المبيتة، ويجعل مصلحة الوطن والشعب المغربي ككل فوق مصالح الأفراد الشخصية، كانت الوطنية مدرسة للتعايش والتواد والتعاون والتضامن تعطي للحياة معنى وقيمة، وتشعر المكافح بجدوى وجوده في الحياة. كان بناة تلك المدرسة نبتة أرض المغرب الطيبة، استنبتت بذورها في مختلف أنحائه، شماله وجنوبه، شرقه وغربه، سهوله وجباله، قراه ومدنه. وكانت تربة سلا المحروسة خصبة ذات سماد رباني تفتقت في جنباتها براعم غضة من ألمع بناة تلك المدرسة، و كنتم، أيها الأستاذ المربي الجليل والوطني الغيور سيدي أبو بكر، من أنبغ رواد هذه المدرسة الطلائعيين الشباب الذين وضعوا أسسها القائمة على الحب والعطف والبساطة والتوجيه والإرشاد والانضباط في السلوك والممارسات، والتشبث بأصالة بلادنا وتراثنا العربي الإسلامي مع الانفتاح على حضارة الغرب والاستفادة من معطياته، فكان من أوائل ما استرشدتم إليه إنشاء “جمعية المحافظة على القرآن الكريم” في أواخر العقد الثالث من القرن الماضي، تقلدتـم رئاستها أيها المجاهد، وحرصتم والثلة المؤمنة من أبناء سلا المنافحين عن دينهم الإسلامي الحنيف على رعايتها والسهر لنشر أولوية القرآن الكريم والتوعية بمبادئ الإسلام الصحيح. لقد لعبتم أستاذي، منذ انطلاقتكم المبكرة في درب الحياة، دورا أساسيا في تربية الأجيال وتلقينها مبادئ القيم الأخلاقية الرفيعة وأسس الوطنية الصادقة، وساهمتم في بلورة العديد من المفاهيم الأساسية لإيقاظ الوعي الوطني والديني والحضاري لدى الناشئة وفتح أعينها وعقولها وتربيتها على المثل العليا المتخلقة وتمكينها من سلاح المعرفة والاستبصار لمعالجة المشاكل ومحاربة الفساد وتحقيق الطموحات في وقت كان أبناء المغرب في أشد الحاجة إلى من يوجههم الوجهة الصالحة، وينتشلهم من أجواء الشعوذة والتخلف، ويشحن قلوبهم بمحبة الوطن، ويثير حفيظتهم للذود عن كرامته وعزته ومجد عرشه، وما استصعبتم شيئا أبدا، إذ كان منطلقكم الإيمان الذي قال عنه شيخنا المرحوم العلامة ابراهيم الكتاني في حديثه عن نضال الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي : »إنه الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب استهان بكل صعب« .11 
فلتنم، أيها المجاهد الكبير، آمنا مطمئنا، فقد أديت رسالتك، وحققت لبلدك ما يرضي الله والضمير والوطن وملوك عرشنا العلوي المجيد المغفور لهما محمد الخامس محرر البلاد والحسن الثاني بانيها وعاهلنا الهمام جلالة الملك العادل محمد السادس دام له العز والتأييد، وزاد في سداده لما فيه صالح رعاياه والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء.
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د.فاطمة الجامعي الحبابي
من الحب إلى التاريخ
  قراءة في كتاب»أقلام وأعلام من القصر الكبير في العصر الحديث» لمحمـد العربي العسـري
صدر للأستاذ محمد العربي العسري كتاب بعنوان:أقلام وأعلام من القصر الكبير في العصر الحديث،ويعد هذا الكتاب الجزء الثاني لكتاب صدر بنفس العنوان سنة 2008.
وقد صدر الكتابان معا ضمن منشورات جمعية البحث التاريخي والاجتماعي بالقصر الكبير التي دأبت منذ تأسيسها سنة 1988 على إصدار مجموعة كبيرة من المؤلفات التي يغلب عليها الطابع التاريخي ?الاجتماعي الخاص بالقصر الكبير ومناطقه الجبلية.
وتهدف منشورات هذه الجمعية إلى التعريف بالدور الحضاري للمدينة قديما وحديثا خاصة وأن هناك إحساسا لدى الجمعية بإهمال هذا الدور الذي كانت له انعكاسات سلبية على الوضع الاعتباري للمدينة.
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يقف القارئ على ذلك الإحساس في عدد من الكتب التي نشرتها الجمعية،إذ يسجل الأستاذ محمد بن خليفة أن الدافع إلى إنجاز كتاب:القصر الكبير،أعلام أدبية،علمية،تارخية هو ما لاحظه(من وجود حاجة ماسة بالتعريف بالحياة الأدبية والعلمية لمدينة القصر الكبير عبر تاريخها الطويل،وما كان لها من إسهامات في مد المجرى العلمي والأدبي بمادة الحياة لهذا البلد الكريم...وشعورا مني بهذا الواجب المقدس تجاه مدينتي العزيزة وأمتي الكريمة...)(1). 
كما يعتبر الأستاذ أخريف أن التأريخ لهذه المنطقة من شأنه أن يساعد (على إخراج هذه المدينة من العزلة والتهميش )(2).وقد عبر الأستاذ عبد السلام القيسي عن ذلك الإحساس بمرارة حيث قال في هذا السياق:(قام عدد من الأجلة من إخواني أعضاء الجمعية ببذل المجهود ...في إخراج أعمال ...كشفت عن تاريخ ...هذه المدينة العزيزة علينا،والتي نكن لها كل الحب،ونتمنى لها كل الخير والمجد وهي مجيدة وأصيلة فعلا وقولا والتاريخ يشهد بذلك،ولا نحتاج إلى القول بأنها عانت من الإهمال والتجاهل بقدرها وماضيها المجيد الشيء الكثير،من أبنائها وعلمائها وفقهائها وطلبتها وهم كثر ومن الشهرة والعلم بمكان ثم من غيرهم من المؤرخين والأدباء والكتاب بالمغرب.وقد حان الآن الوقت الذي يجب علينا فيه أن نتدارك الأمر ونجد ونعمل على إبراز ما خفي وإظهار ما طمس،والنبش عما وقع تجاهله والتغاضي عنه من تاريخ هذه المدينة ونحن بعون الله وتوفيقه سائرون في هذا السبيل ) (3).
ويبدو أن الجمعية على وعي بأن مقاربة تاريخ المدينة بأبعاده الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية (تتوخى في مقصديتها البعيدة،المساهمة في بناء حاضر المدينة وتنميتها انطلاقا من فهم وتحليل هذا الماضي بكل مكوناته وتجلياته)(4).
ويندرج كتاب الأستاذ محمد العربي العسري في هذا السياق إذ يعتبره ( امتدادا أو ذيلا وتكملة «لكتاب القصر الكبير أعلام أدبية علمية تاريخية» لصاحبه الأستاذ محمد عبد الرحمان بن خليفة،فالحافز واحد في كلا الكتابين)(5)،كما يتقاطع أيضا مع كتاب»أدباء و مفكرو القصر الكبير المعاصرون:بحث وتراجم» للمرحوم بوسلهام المحمدي وهو من منشورات الجمعية، إذ يلاحظ القارئ الترجمة لبعض الشخصيات هنا وهناك مع اختلاف في منهجية العرض بحيث يسجل الأستاذ المحمدي أن الطابع الاستعجالي لتأليف كتابه جعل منه مجرد نظرة خاطفة تحتاج إلى مزيد من التوسع والتعمق)(6).وبالفعل فإن ما قدمه المرحوم لا يعدو التعريف الموجز بالأشخاص دون التدخل بالتنويه أوالنقد إلا قليلا (7)،لأنه وعد القراء بإعداد كتاب آخر يضم دراسة لنماذج من نصوص المبدعين والباحثين، ولكن وفاته حالت دون ذلك.أما عمل الأستاذ م.ع.العسري فبالرغم من أنه يندرج في إطار التراجم،فإنه ليس (ترجمة بالمعنى المألوف لفن الترجمة،وإنما هي ترجمة توخت رسم صورة عامة لثلة من الأسماء تركت بصماتها في صيرورة الحركة الثقافية بمدينة القصر الكبير في السنوات الأخيرة)(8).
ويهدف الكتاب وسائر منشورات الجمعية على المدى البعيد إلى (التأصيل لدراسة تنطلق من المحلي إلى الوطني )(9).
وقد فطن لأهمية هذا النوع من الكتابة في المغرب الحديث كل من محمد داود مؤلف»تاريخ تطوان» والفقيه محمد المختار السوسي الذي صنف مؤلفات كثيرة في تاريخ سوس على رأسها»سوس العالمة» الذي خصه المؤلف كما هو معلوم للحياة الثقافية بسوس . 
وأعتقد أن كتاب الأستاذ محمد العربي العسري يشكل امتدادا لهذا التقليد،بل هو تنفيذ عملي لدعوات المختار السوسي في هذا الباب .يقول الشيخ المختار في الكتاب السالف الذكر: 
1-(ويعلم الله أنه لو قدر لي أن أكون ابن تافيلالت أو درعة أو الريف أو جبالة أو الأطلس أو تادلة أو دكالة ،لرأيت الواجب علي أن أقوم بمثل هذا العمل نفسه،لتلك الناحية التي تنبت نبعتي فيها)(10)
2- ويقول في نفس الصفحة:( إيه فهذه سوس وجدت من هذا السوسي من يبذل جهوده حول إحياء تاريخ بعض رجالاتها،فليت شعري هل تجد تلك البوادي الأخرى ...من تثور فيه الحمية المحمودة ...فيفتح لنا الأبواب التي نراها لا تزال موصدة؟ إننا أيها الفيلالي والدرعي والريفي والجبالي والأطلسي والدكالي لمنتظرون أم يذهب هذا النداء كصرخة الوادي بين ثنايا الصدى)(11).
3- ويقول أيضا في موضع آخرمن الكتاب :(فليسمع صوت هذا السوسي كل جوانب المغرب،من أعظم حاضرة إلى أصغر بادية،فلعل من يصيخون يندفعون إلى الميدان فنرى لكل ناحية سجلا يضبط حوادثها ويعرف برجالاتها ويستقصي عاداتها فيكون ذلك أدعى إلى وضع الأسس العامة أمام من سيبحثون في المغرب العام على منضدة التاريخ المغربي العام)(12).
وقد تضافرت جهود ثلاثة أطراف في رسم الصورة المذكورة:
1-الأول تكفل به أصحاب الترجمة أنفسهم،إذ تولت بعض الشخصيات التعريف بنفسها.
2-الثاني تكفل به بعض المهتمين بالشأن الثقافي للمدينة بحكم صلتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمترجم لهم . 
3-الثالث من إنجاز المؤلف نفسه لصلته الوثيقة بأغلب الشخصيات التي اهتم بها في الكتابين.
وسنركز هنا على الجانب الأخير لأنه يعكس بوضوح الجهد الذي بذله م.ع.العسري ليس في جمع المادة فحسب،وإنما في قراءتها وتأويلها.
يحتوي الكتابان على ست وثمانين ترجمة بدأت في الجزء الأول بست عشرة ترجمة وتواصلت في الجزء الثاني بسبعين وستنتهي في الجزء الثالث،الذي يبدو أنه في طور الإعداد،بعدد آخر من الترجمات.ويزدان الكتابان بحوالي مائتين وثلاث عشرة صورة للأعلام والأماكن والوثائق من رسائل وظهائر ومنشورات وغيرها،كما يضمان بالإضافة إلى ذلك مجموعة كبيرة من النصوص الشعرية والنثرية أغلبها للمترجم لهم بالكتابين.
وأغلب الأعلام المترجم لهم بالكتابين من المتوفين،إذ تصل نسبتهم إلى 11،65 في المائة،ولعل هذه النسبة من بين الأسباب التي كانت وراء إقدام المؤلف على التأليف في هذا الموضوع،إذ يقول:( منذ مدة أحسست أنه،من باب الوفاء والبرور الالتفات إلى رهط من عشيرتي ربطتني وإياهم صلات وثيقة ،أسعدني الحظ فتتلمذت على يد بعضهم،وصادقت البعض الآخرمنهم مددا متفاوتة عاشرتهم خلالها وعايشتهم ،كما أن فريقا ثالثا اقتصرت معرفتي به عن طريق ما خلفه من أثر مكتوب.ولكل واحد من هؤلاء وأولئك له في قلبي مكانة،وهم جميعا يستحقون الثناء والذكر الجميل.)(13)
كما تفسر لنا أيضا الاهتمام بالجانب المضيئ لتلك الشخصيات دون غيره عملا بالحديث النبوي الشريف «اذكروا محاسن موتاكم «.
وكيفما كان الحال،فإن الأستاذ العسري لا يعتبر كتابته عن أقلام وأعلام المدينة كتابة نهائية لأنه قد اختار زاوية نظر واحدة لا غير هي(رصد جوهر تلك الشخصيات أو ما قد تبدى...أنه جوهرها،وذلك عبر مظاهر من سلوكها في الحياة أو عبر ما تركته من منتوج) (14).
والواقع أن ما سجله المؤلف هنا ينطبق أساسا على الشخصيات التي كان قريبا منها سواء عن طريق التتلمذ أو الصداقة وخاصة في سنوات الدراسة أو غيرها،أما باقي الشخصيات فيعرف بها وبإنتاجها بنوع من الحياد أو يكتفي في بعض الأحيان بإثبات التراجم التي سجلها بعض الأعلام عن أنفسهم
ويلاحظ بالنسبة للنموذج الأول أن الأستاذ العسري يجتهد لبناء شخصية العلم انطلاقا من مختلف المعطيات المتوفرة بين يديه،فينتقي منها ما يلائم الشخصية التي يروم بناءها،ولا يهمه ،بعد ذلك، أن تكون مطابقة تمام التطابق للشخصية الحقيقية،لأن( الكتابة عن أشخاص معينين ليست نهائية،ولا ضربة لازب،فالشخصية الواحدة قد ينظر إليها من زوايا عدة) (15).
وغالبا ما يستهل المؤلف حديثه عن تلك الفئة من الأعلام بما يمكن اعتباره مفتاحا لشخصية كل علم، كأن يورد قولا لأحد النقاد أو المؤرخين أو المبدعين قيل في حق أعلام آخرين أو مناسبات معينة فيعممه المؤلف على بعض أعلام المدينة ويجعل منه مدخلا لفهم شخصياتهم، إيمانا منه بأن التجارب الإنسانية واحدة بالرغم من اختلاف الزمان والمكان.
كما يجعل، أحيانا،بعض نصوص أولئك الأعلام أو بعض الحوادث البسيطة في حياتهم مفتاحا لفهم شخصياتهم.
ويحرص المؤلف،في كل ذلك،على ربط الشخصية بمحيطها الجغرافي والإنساني متتبعا الأثر المتبادل بينهما ما يجعل من عمل الأستاذ العسري في الكتابين لا مجرد ترجمة لأقلام وأعلام مدينةالقصر الكبير خلال العصر الحديث، وإنما هو، بالإضافة إلى ذلك،سيرة ثقافية للمدينة ،لأن تلك الأقلام وأولئك الأعلام الناشئة بالمدينة أو الوافدة عليها زاولت أنشطتها المختلفة بالمدينة ومنطقتها الجبلية سواء كمتعلمين بمدارسها ومراكزها العلمية بالبادية أومدرسين بمؤسساتها أو مزاولين لأنشطة أخرى.
يذهب « ديل إيكلمان «إلى أن( المجتمع المغربي، بسبب تعقد تركيبه،من المجتمعات التي يمكن فهم مظاهر واقعها السياسي والاجتماعي عن طريق السيرة أو بيوغرافية الأفراد)(16).
وقد استدل» إيكلمان « على صحة رأيه بالإشارة إلى بعض النماذج التي انطلقت من السيرة لرصد بعض التحولات التي عرفها المغرب قديما وحديثا ،كما يعتبر عمل إيكلمان نفسه استدلالا مباشرا على صحة الرأي المذكور.
وإذا كان الأمر كذلك ،فما هي النتائج التي يمكن استخلاصها من التراجم الواردة بكتابي الأستاذ م.ع.العسري؟
لنسجل أولاأن ما قدم بالكتاب عبارة عن مقاطع من تراجم وليس تراجم كاملة .ومن ثم فإنها لن تؤدي ،منفردة،إلى نتائج دالة،غير أن ضم مجموع المقاطع إلى بعضها،بغض النظر عن الأعلام المرتبطة بها،سيجعلنا أمام ترجمة» لشخصية جمعية» تختزل مجموع الأعلام الواردة في الكتابين ما قد يساعد على استخلاص بعض النتائج التي يمكن الاطمئنان إليها. 
ولعل أهم نتيجة يمكن تسجيلها من خلال تلك «السيرة الجمعية» هي حركة التعليم بالمدينة وأرباضها الجبلية وما عرفته من تحولات،إذ يلاحظ في مرحلة أولى أن بعض المداشر المحيطة بالمدينة كانت مراكز علمية يقصدها بعض طلبة القصر الكبير مثل «عين مامون» و»الدمنة» و»الساحل « و»عين قرار»و»أمجادي» ...حيث كان يتولى شيوخ تلك المراكز تحفيظ القرآن برواية ورش وتدريس مختصر الشيخ خليل وكذا بعض المتون كالأجرومية وابن عاشر والألفية... 
ويبدو،من خلال مواد التدريس،أن أغلب شيوخ تلك المراكزالقروية تابعوا دراستهم بالقرويين ثم عادوا لمزاولة مهامهم العلمية بالمداشر أو القصر الكبير وبعض المدن المجاورة.
بموازاة مع تلك المراكز القروية بدأت مدينة القصر الكبير تتحول بالتدريج إلى مركز علمي بعد عودة طلابه من القرويين وتصدرهم للتدريس ببعض المساجد إلى أن التحق بعضهم للتدريس بالمعهد الديني الذي فتح سنة 1937 .
من هنا يتضح أن المدينة كانت منفتحة منذ وقت مبكر على جامع القرويين بدليل تطبيقها لبرنامج التعليم الذي أقره المولى عبد العزيز بالجامع المذكور.
وقد كانت بعض المدارس الابتدائية أحد الروافد التي تمد المعهد الديني بالتلاميذ،إذ تأخر فتح المعهد المغربي للدراسات الثانوية ( الثانوية المحمدية الآن)إلى سنة 1956.
ومن أشهر تلك المدارس المدرسة القرآنية التي أسست سنة 1937 حيث كانت تلقن الدروس باللغة العربية وتقرر الكتب التي كانت تدرس بمصر وكذا المدرسة الحسنية التي تأسست سنة 1939،ليتوالى بعد ذلك فتح مدارس أخرى كمدرسة التقدم ومدرسة سيدي بوأحمد ومدرسة الأمل الحرة.
ويبدو أن هذه المدارس أنشئت بديلا للكتاتيب القرآنية التي لم تكن تستجيب للشروط التربوية والبيداغوجية ما يفسر تبرم بعض التلاميذ وآبائهم من أدائها.ومع ذلك ظلت تمارس نشاطها التعليمي إلى جانب المدارس المذكورة بل فتحت إلى جانبها كتاتيب خاصة بالإناث تديرها فقيهات أشهرهن الفقيهة عزيزة الأزرق (ت.1976)والفقيهة شريفة بوسلهام بوحيىوالفقيهة خديجة التكموتي .
وقد اتخذت الفقيهات المذكورات من دورهن السكنية كتاتيب قرآنية تحول بعضها إلى مدرسة عصرية.
ومن المفيد أن نشير هنا إلى ما كان يعانيه الطلاب القصريون من صعوبات في طلب العلم يسبب الفقر أوسيادة الطرق التقليدية في التربية والتعليم وهو جانب مسكوت عنه باستثناء إشارتين وردت الأولى عند الأستاذ عبد الرحمن الروسي أثناء حديثه عن شيخه المرحوم علال الزرهوني خلال دراسته بفاس (حيث لم يكن له من مساعد يساعده على ضائقة العيش إلا أمه الفقيرة،والتي لم تكن لتبخل عليه بما يتوفر لديها من نقود لقاء عملها بغزل الصوف،لتبعث له بها بين الحين والآخر على قدر استطاعتها،وهو مع ذلك لم يعدم بعض المساعدات من بعض المحسنين الكرام)(17)،مماجعله (يشعر بوخز من ضميره يؤنبه من أمه المسكينة التي كانت تتعب كثيرا من أجله) (18).
أما الإشارة الثانية فتعكس المعاناة الكبرى للأستاذ سعد الدين الطود في حفظ القرآن الكريم ومجموعة من المتون إذ اضطر والده،بسبب فراره المستمر من الكتاب ،إلى تقييد رجليه،لمدة سنتين،بسلسلة طويلة مربوطة بأحد أعمدة المنزل حتى تسمح له بالتحرك في ساحته وسائر مرافقه،وتعيين فقيه غليظ القلب يقض مَضجعه يوميا قبل الفجر لتحفيظه القرآن الكريم (19). 
وباستثناء هاتين الإشارتين لا نكاد نعثر على ما كان يكابده الطالب القصري من مشاق وصعوبات في طلب العلم وخاصة أثناء رحلته إلى فاس،كيف سافر؟وأين سكن ومع من؟وكيف كان يدبر المأكل والملبس والكتب إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بالحياة الدراسية بالقرويين سيما وأن بعضهم مكث هناك عشر سنوات.
ومن حسن الصدف أن ما سكت عنه الطالب القصري أفصح عنه الطالب التطواني محمد داود في الجزء الأول من سيرته الذاتية «على رأس الأربعين» إذ خص حوالي ستين صفحة للحديث عن رحلته من تطوان إلى فاس وحياته الدراسية بهذه المدينة وما يتصل بها من سكن ورفقة وتتلمذعلى مجموعة من الشيوخ الذين تتلمذ عليهم الطلبة القصريون(20).وليس من المستبعد أن يكون طلبة تطوان،ومنهم محمد داود،على صلة بطلبة القصر الكبيرلتواجد الجميع خلال مدة زمنية واحدةوانتمائهم لمنطقة واحدة .
بالرغم من المآخذ التي يمكن أن تسجل على بعض منشورات الجمعية، فإنها تشكل مادة لا غنى عنها أبدا في كتابة التاريخ الاجتماعي والثقافي والسياسي للمدينة والمنطقة الجبلية المحيطة بها،إذ يشعر قارئ تلك المنشورات،وخاصة الذي لا يعرف شيئا عن المدينة وأرباضها،أنه أمام مدينة عريقة تاريخا وحضارة وأنها كانت قديما أحد المعاقل الكبرى للحركة الصوفية بالمغرب ولعل هذا ما يفسر كثرة أضرحة ومزارات أوليائها وصلحائها،كما ساهمت بفعاليةفي دحر الغزوات الصليبية (معركة وادي المخازن)والاستعمارية،وبهذا كانت محطة لعدد من قادة السياسة والفكر(علال الفاسي،المهدي بنبركة،محمد بلحسن الوزاني،المكي الناصري،نزار قباني...).
كما كانت المدينةعلى صلة بالشرق العربي حيث تابع بعض طلاب المدينة دراستهم بمصر والعراق وسوريا.وقد كان لهذه البعثات ،إلى جانب المطبوعات المشرقية،دور في نشر الفكر القومي والتمسك باللغة العربية،ولهذا لم تتمكن لغة المستعمر(الإسبانية)من مزاحمة اللغة العربية كما حدث بالنسبة للغة الفرنسية في باقي المناطق المغربية،بل إن المنطقة الجبلية بالقصر الكبير كانت تعرف حركة علمية كبيرة خرجت مجموعة من الفقهاء والعلماء الذين زاولوا مهامهم العلمية والتربوية خارج المنطقة الخليفيةنفسها.
ويبدو لي أن الأستاذ محمد العسري وبوسلهام المحمدي وقبلهما محمد بن خليفة يصدرون في تراجمهم،ولو بدون شعور،عن قناعة راسخة بأهمية المكان والجغرافية بصفة عامة في تشكيل وعي الإنسان ومن ثم فإن مدينة القصر الكبير بأرباضها الجبلية وعمقها التاريخي والحضاري هي التي ساهمت في صناعة عدد من الأعلام في مختلف المجالات .ويلمس القارئ هذا من خلال بعض الإشارات الواردة في نص عبد السلام القيسي السالف الذكر إذ يستعمل كلمات :أبنائها وعلمائها وفقهائها وطلبتها وهم كثر ومن الشهرة والعلم بمكان ،كما يلمس أيضا في الاختيار الذي سلكه بسلهام المحمدي في كتابه إذ ترجم للقصريين بالولادة وإن أقاموابعد ذلك بمدن أخرى لأن(القصري قصري أينما حل وارتحل)،كما ترجم أيضا للذين أقاموا بالمدينة وولدوا في مدن أخرى لأن (القصري بالإقامة قصري ولو ولد بمدينة أو قرية أخرى)(21).
وعلى هذا الأساس فإن أثر المدينة يتجاوز المولودين فيها إلى المقيمين أو الذين أقاموا بها.كما تظهر هذه القناعة عند محمد العربي العسري أثناء ترجمته للشاعر المهدي زريوح،إذبالرغم من أن الشاعر ولد بمدينة مليلية (فإن مدينة القصر تعتبر مدينته الأصلية ،ذلك أن علاقة الإنسان بالمكان وكما يجب أن لا يغيب عن البال،لا تحددها سقطة الرأس الأولى بقدر ما تحددها مجموعة من العوامل والمؤثرات الأخرى .النشأة ،الحي،المدرسة،الرفقة...وغيرها من المؤثرات.هذه العوامل وسواها تمت هنا بهذه الأرض ?فلقد نشأ بالقصر الكبير ودرس بالمدرسة الأهلية وفيها تعرف على رموز الحركة الوطنية وتأثر بهم وهو شديد الاعتزاز بهذه النشأة،فوجدانه وليد هذه التربة،وكذا ثقافته وتكوينه المعرفي.)(22).كما سلك نفس المسلك مع الشاعر محمد الغربي قائلا:( إن سقطة الرأس الأولى،ليست وحدها من تحدد هوية الشخص المكانية،وإنماتحددها فضاءات أخرى عاش المرء فيها القسط الأوفر من طفولته وشبابه،وهذا هو حال مترجمنا فلقد ولد بأصيلة ولكننا نعده من أبناء جلدتنا،فمنذ أن وعينا بأن بالقصر الكبير شعراء،كان محمد الغربي أحدهؤلاء)(23) .
وينطبق نفس الأمر على محمدالبوركي الرحماني الذي ولد بتطوان واعتبره المؤلف،مع ذلك ، من القصر الكبير(لأننا حينما نعده أحد أبناء مدينتنا وأحد أقلامها فإننا لا نبتعد عن الصواب،فالمدة التي قضاها في كنفها ليست بالقصيرة)(24).
وبفعل هذه القناعة حسم اعتراض الترجمة للمرحوم أحمد أجزناي لأنه ليس من أقلام المدينة ولا من أعلامها وذلك بإدراج الرجل ضمن أعلام المدينة مبررا ذلك بالقول: (والحق أن مثل هذا المأخذ لم يغب عن بالنا ونحن بصدد كتابة كلمة حول هذه الشخصية.وكدنا نحجم عن إتمامها بيد أن نداء قويا داخليا ألح علينا في تجاهل المعترضين)(25).
وأحب أن أقف هنا عند هذا النداء الداخلي القوي الذي ما فتئ يضغط على الأستاذ العسري حتى أدرج الرجل ضمن أعلام المدينة .لمن هذا النداء؟ولما ذا قوته؟ .إن الأستاذ العسري نفسه غير متأكد من الجواب الصحيح ولذا أفترض أن ما أقدم عليه (قد يعود...إلى المدة التي قضاها بالقصر الكبير على رأس الثانوية المحمدية رغم قصرها (ثماني سنوات ) جعلته يندمج في المجتمع القصري،وهواندماج مكنه من ربط صلات ود وصداقة مع الكثير من الأسر والأسماء القصرية.واستطاع خلالها أن يجعل لاسمه وقعا خاصا في نفوس الساكنة القصرية فلا يذكر إلا مقرونا بالإعجاب والتقدير .ثم إن جيلا كاملا من أبناء مدينة القصر الكبير يدين له بالشيئ الكثير )(26) .
إن هذا الجواب لا يخلو،بطبيعة الحال، من صحة ولكن الأصح منه،في نظري،هي تلك القناعة الراسخة ب»عبقرية المكان» ودوره في تشكيل وعي الإنسان إن لم أقل تحديد مصيره ولعلها العبقرية التي دفعت الأستاذ العسري إلى إدراج مدرس إسباني (دون خوان طريس) ضمن أعلام المدينة لاشتغاله بها .ولعلها الدافع لمواظبة أبنائه على زيارة القصرالكبير لاستحضار روح والدهم (27).
وتدل هذه المؤشرات على أن المدينة كانت مكانا جاذبا يستقطب العابرين ويحولهم بسرعة إلى مقيمين بل مساهمين في بنائها لا فرق في ذلك بينهم وبين سكانها الأصليين.
وقد ساهمت الحركة العلمية بالقصر الكبير قديما وحديثا في رسم بعض الملامح الفكرية والاجتماعية للمدينة،إذ يلاحظ نزوع واضح إلى الثقافة العربية الإسلامية سواء على مستوى الإنتاج أو الاهتمام ولهذا يلاحظ أن أغلب الفاعلين الثقافيين بالمدينة ينتمون إلى مجال التعليم بمختلف المستويات وخاصة في اللغة العربية والعلوم الإنسانية بصفة عامة ،كما أن النشاط الدعوي بالمدينة تعود جذوره لا إلى ما هو ماثل أمامنا الآن من أعلام ،بل إلى أولئك الفقهاء الذين كانوا يعملون ،في صمت ،سواء بمدينة القصر الكبير أو مناطقها الجبلية .
وأزعم أيضا أن تلك الحركة ساهمت ،إلى جانب عوامل أخرى،في تشكيل» الشخصية القصرية» التي تتميز ببعض الصفات منها على الخصوص:
1-الميل إلى العزلة .
2-التواضع.
3- النزوع إلى التفوق .
وهذا موضوع في حاجة إلى شرح واستدلال لا محل لهما الآن في هذا المقام.
التاريخ المحلي والجهوية المتقدمة 
معلوم أن الدستور الجديد للمملكة ينص في الفصل الأول من الباب الأول على أن (التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي،يقوم على الجهوية المتقدمة ) .
ومن المأمول أن يكون للثقافة نصيب في الجهوية المتقدمة وذلك بإحياء وتنمية ثقافة الجهة ونشرها بين السكان بل إدماجها في البرامج التعليمية،بحيث يكون التلميذ على بينة من تاريخ مدينته وجهته وأعلامهما في شتى المجالات وفي ذلك إغناء للجهة والوطن بصفة عامة.
وأعتقد أن منشورات جمعية البحث التاريخي والاجتماعي بالقصرالكبير تساهم في وضع أساس صلب لبناء تاريخ المدينة وأرباضها الجبلية ما سيساعدلاحقا على كتابة تاريخ الجهة برمتها .
ويعتبر عمل الأستاذ العسري أحد الدلائل على ذلك بفضل الجهد الكبير الذي بذله في التعريف بأعلام المدينة وأقلامها.
كما أن السلطات المحلية والمجالس المنتخبة،من جهتها،مطالبة بتشجيع مثل هذه الجهود وأقلها إطلاق أسماء أحد الأعلام على إحدى المؤسسات التعليمية أو الاجتماعية وكذا الأزقة والشوارع والساحات والحدائق العمومية ...فلماذا لم تفكر الجهات المعنية بالمدينة في إطلاق اسم الشاعر محمد الخمار الكنوني مثلا على إحدى المدارس أو الثانويات أو المراكز الثقافية بمدينة القصر الكبير ؟ ثم ألا يستحق المرحوم أحمد أجزناي إطلاق اسمه على إحدى قاعات الثانوية المحمدية اعترافا بفضله على أبناء المدينة ؟،وما المانع من إطلاق اسم الموسيقار الكبير المرحوم عبد السلام عامر على المعهد الموسيقي بالمدينة؟
ومن شأن هذه الالتفاتات،على بساطتها،أن تسهم في ترسيخ الجهوية التي تعتبر الثقافة،بمعناها الواسع،بوابتها الرئيسية.
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محمد اليملاحي
عن الكتابة وشؤونها .. مع الشاعر الزبير الخياط 
إدريس علوشنشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 24 - 12 - 2012
ماذا تكتب الآن..؟
لست منهمكا في كتابة قصيدة . وهذا لا يعني أنني متحرر تماما من هاجسها . تتربص بي وأتربص بها . أتعامل معها بصبر الصياد .اعرف أنها في الأعماق . غير أنني منشغل بالقصائد الجديدة التي كتبتها بعد صدور ديواني الأخير «وقت بين المديح والرثاء» وهي تمثل توجها مختلفا يغيب عنه البذخ اللغوي الذي ميز أعمالي السابقة لتبرز لغة تلقائية تتكئ على اليومي لتقبض على لحظاته الشعرية.
إلى أي حد يسعفك هذا الفصل في الكتابة،أي فصل من فصول السنة يلهمك أكثر..؟
لا فصل عندي للكتابة . هي لا تأتمر بالطقس لأنها فوضوية . للكتابة شموسها وغيومها وأبراجها الخاصة أوقات نفسية بالأساس . تهتز بالتجارب العنيفة والمقروء العميق . الشعر عندي لا يكتب على ضفاف بحيرة زرقاء . أو ينتظر عودة السنونو إلى عشه كي يلهمه . هو أشبه بالزلزال لا نتوقعه ، تحدث رجته الأولى وتتلوها الارتدادات التي تنتهي بنهاية القصيدة دون أن تستقر الصفيحة في موقعها النهائي .
أي شعور يعتريك عندما تنهي نصك..؟
لحظات عصيبة أمر بها وأنا أكتب القصيدة لاسيما عندما تستعصي اللغة وتحتجب الرؤيا عندما أصل بمقطع غير مكتمل إلى الباب المسدود أستنجد بكل الحواس ، أعيد قراءة النص مرارا علني أجد لي مخرجا من ورطته ، أتمنى أحيانا ألا أكون قد بدأته . مخاض عسير لكنه مليء بالأمل . لذلك حين تنتهي القصيدة افرح بها فرحة الأم بوليدها وبنهاية ألم الوضع. أتأملها على الورقة تلك التي كانت نارا تشتعل بين الجوانح ، أحاول أن أبحث فيها مجددا عن غير المكتمل أو الهارب ولكن أعرف أنه سيعلن عن نفسه في نص جديد .
وأنت تكتب هل تستحضر المتلقي..؟
الشاعر سيد نفسه واختياره ، يكتب ضمن إمكانياته التي يحذقها ، وتصوره للشعر الذي يكتب في ضوئه .. يلبي رغبته الجامحة للكتابة ، ويخلق جمالياته اللغوية ، ويُقنِع بها . الشاعر يقود المتلقي إلى عالمه ويدهشه بالمفاجئ لا يستحضره موجهِّا وإنما متجاوبا .
هل تمارس نوعا من الرقابة على ذاتك وأنت تكتب..؟
الشعر كتابة احتمالية فوضوية متمردة ولكنها في كل ذلك كتابة واعية باحتماليتها وفوضاها وتمردها . الشاعر يصدر عن وعي خاص بطريقة كتابته ، وبرؤيته ورؤياه . في هذه الحدود يمارس الرقابة على إبداعه كي لا يخونه . هي رقابة الحدب والحب . ولأن الشعر ليس مبتذلا أو مشاعا و ملكية خاصة يحرص الشاعر على أن تكون له بصمته التي يتفرد بها ويفرضها على المتلقي طبعا في سياق حداثي وقيمي إنساني .
إلى أي حد تعتبر الكتابة مهمة في حياتك..؟
أنا اكتب إذن أنا موجود . من خلال الكتابة أعلن عن وجودي وخروجي من العدم والنسيان . أحتضن العالم وأطلقه شعرا . أستغوي اللغة ومن نافذتها أطل على الناس . بالكتابة لا نعلن فقط عن وجود فردي وإنما عن وجود حضاري . من خلال الشعر مثلا أعلن درويش عن وجود شعب سخرت كل الوسائل الجهنمية لطمسه .
الكتابة..ما تعريفك لها..؟
ربما الشاعر أعجز الناس عن تعريف الكتابة لأنه يمارسها . يمكن للناقد أن يعرفها بالنسبة لكل تجربة لكن هناك أشياء نحرص إن تكون حاضرة في كتابتنا . احترام الكلمة والإحساس بعظم المسؤولية فيما نكتبه .
إلى أي حد أنت راض عما كتبت..؟
يغمرني إحساس بالرضا حين أفرغ من كتابة القصيدة ، وأظل أحيانا أرددها مزهوا بها كما تزهو الأم بالوليد ، أو كما تزهو الحسناء بجمالها . راض عن قصائدي كأنهن بناتي . أغفر لهن هناتهم الصغيرة ويسكنني للأبد ،. لا أتنكر لهن ففي كل واحدة شيء ما شدني إلى كتابتها ، وشيء من نفسي اقتطعته لها . الرضا لا يعني أن ما أكتبه هو المنجز الكامل ، ولكنه المنجز الذي استطعت إليه سبيلا .
عادة هل تعيد قراءة ما كتبت قبل اتخاذك لقرار النشر..؟
حين افرغ من كتابة القصيدة لا أنقطع عن ترديدها بصوت مسموع ، أتلذذ بها وأنقحها انطلاقا من هذه العملية الصوتية ، لا أكتبها على الورق إلا إذا كانت مستوية . لكن يحدث أحيانا أن أعيد التنقيح لحظات قبل النشر أو قبل القراءة . وفي أحيان أخرى أعود إلى الأصل قبل التعديل وأقتنع به
أضواء على كتاب عبد الرحيم الورديغي(1) ليوطي أو الدولة الحديثة المغربية 
ناصر السوسينشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 24 - 12 - 2012
I- عتبة :
يراوح الأستاذ عبد الرحيم الورديغي في كتاباته الغزيرة بين حقلين معرفيين هامين؛ هما التاريخ و السياسة كيما يجس بهما نبض المجتمع المغربي في أفق تشريحه بمبضع العارف و المتخصص.
ومع أن تجربة الكاتب نحت منحى نوعيا خلال السنوات الأخيرة؛ تمثل في الانهماك بالعمل البيوغرافي أساسا، فإن هذه التجربة الجديدة تظل، من دون شك، موصولة، ومحكومة بذينك الحقلين المعرفيين المشار إليهما، ومتوسلة تسليط المزيد من الضوء على جوانب بعينها من تاريخ المغرب السياسي؛ انطلاقا من تعميق البحث وتدقيقه بطريقة مجهرية حول حياة، ومسيرة بعض الأقطاب/ الشخصيات السياسية الوطنية التي بصم حضورها؛ وطبع وزنها الحياة السياسية و الاجتماعية في المغرب المعاصر. [= الفقيه محمد بلعربي العلوي، واحمد رضا اكديرة، و المهدي بن بركة، وعلي يعته.]
ضمن هذا السياق يندرج عمل عبد الرحيم الورديغي حول ليوطي، الضابط السامي الفرنسي، الذي وظف إلى أبعد الحدود إسهامات العلم الحديث، واجتهادات المعرفة الإنسانية من اجل إخضاع المغرب في مستوى أول، و الانتقال به، إلى حدما، من حالة الفوضى القروسطوية [=السيبة] إلى حالة النظام، والمدنية في مستوى ثان.
يتحدد مرمى هذه الورقة في النظر في بعض مضامين؛ وحيثيات مؤأاالا
لف عبد الرحيم الورديغي من خلال تشطيره إلى اللحظات الأساسية الآتية :
II- في العمل :
عديدة ومتباينة هي الدراسات التي اتخذت من ليوطي موضوعا لها. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعدد وذاك التباين يمكن ردهما إلى ثراء المعالم الأساسية لهاته الشخصية، وفي الوقت عينه، إلى الأعمال كما الآثار التي خلدتها على صعيد الذاكرة الوطنية، و البنيان الاجتماعي، و العمراني وعلى صعيد مختلف مسلكيات الدولة المغربية المعاصرة؛ أي فيما يرتهن بتدبير الشأن العام عموما، و الشأن المحلي تخصيصا.
وبمكنتنا تصنيف هذه الكتابات، وبشيء من التجاوز، تبعا لمنجزيها في هاتين النقطتين:
1- كتابات مغرضة من حيث منزعها الإيديولوجي؛ الصريح أو المضمر، على اعتبار أنها تعمد إلى تشغيل سلسلة من التعابير السلبية؛ إلى جانب كم هائل من الأوصاف، والنعوت منها على سبيل المثال لا الحصر : الضابط الاستعماري الفرنسي، وصاحب سياسة بسط اليد، و الشخصية الماكيا?يلية التي تتصنع بانتظام مسلكيات المودة، والابتسامة في وجوه الوجهاء، و الأعيان الأقوياء، و الزعمات المحلية بغاية تسخيرها لخدمة المشروع الاستعماري متى سنحت الفرصة لذلك ...
2- إسهامات تقريظية، واحتفالية لا علمية لأنها تنحو منحى الإشادة بعظيم الأعمال التي حققتها الحماية الفرنسية؛ إن في عهد ليوطي، أو في عهد من أعقبه من مسؤولين على رأس المقيمية العامة بالمغرب.
و الحق أنه لا ينبغي في تقديرنا إقحام عمل الورديغي هذا ضمن تينك الملاحظتين المومىء إليهما. فلئن كان عمله قد تضمن، في كثير من اللحظات، توصيفا مفصلا لشخصية ليوطي تخلله شعور غامر بالانجذاب له (ص110) فإن ذات التوصيف طفق، و إلى حد كبير موسوما بطابع الحذر، و اليقظة. فالورديغي لم ينسق مع أي موقف من ذينك الموقفين المذكورين للاعتبارين التاليين:
1- التوق إلى الإنصاف العلمي للرجل بالنظر إلى ما قام به من إنجازات كبرى في المغرب جعلته بالتأكيد متمايزا تمايزا كليا عن نموذج العساكر الفرنسيين الذين ساسوا الجزائر بكل ما أوتوا من وسائل الغلبة؛ و القوة إبان الاستعمار. ومن الملاحظ أنهم لم يكونوا يتحركون إلا بدوافع المصلحة الشخصية الضيقة، والجشع كما النهب اللصوصي.
2- التوجه صوب عقد مقارنات ثاقبة بل في غاية الذكاء بين أسلوب اشتغال عمل إدارة «الحماية الفرنسية» في عهد ليوطي، و أسلوب عمل «الإدارة الوطنية» منذ استقلال 1956 السياسي.
وهكذا، وعلى مدار الصفحات التي عقد فيها تلك المقارنات [ص:110-111-112]، تمكن الورديغي من تمرير انتقادات صميمية تجلي مرارة قاسية بصدد ما آل إليه الوضع العام في البلاد [ص:111]. وعلى ظننا يغلب أن هذه المقارنات، لربما شكلت الباعث الأساس والمحرك الفاعل الذي حفزه على الاشتغال على شخصية ليوطي، هذا الضابط الذي كان مسنودا في مختلف إنجازاته؛ و أثناء إشرافه على الأعمال الكبرى بأطر من قطاعات مهنية متنوعة سواء في العلوم التقنية أو في العلوم الإنسانية (2)، وهي أطر مشهود لها بالحنكة، والكفاءة العالية بالإضافة إلى الإخلاص المنقطع النظير له (= ليوطي). فقد عمل هؤلاء كخلية منسجمة ومتكاملة حذتها إرادة ردم الهوة التي كانت و قتئذ تفصل المغرب، و الإنسان المغربي تحديدا عن العصر الحديث في مختلف الميادين و القطاعات [ص:67-71-72-80-111- من كتاب الورديغي].
III- حصيلة :
وأخيرا لا آخرا نقرر بأن عمل عبد الرحيم الورديغي يظل؛ فيما نقدر، جديرا بالقراءة والاهتمام بالنظر إلى الشخصية التي تناولها؛ و بالنظر كذلك إلى ما يناقشه من قضايا حية، وإشكاليات تفرض حضورها وراهنيتها، و بحسبان أيضا لما يعرضه من مقارنات وجيهة تدعونا إلى المزيد من الاعتبار و إعمال النظر .
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العربي اليعقوبي: أين الإبداع من أزيائه؟ 
فاطمة عاشورنشر في وجدة البوابة يوم 23 - 12 - 2012
استطاع العربي اليعقوبي، المسرحي ومصمم الأزياء التاريخية، تحقيق الإجماع الصعب حول قدراته الفنية الاستثنائية، وهو أيضاً شديد الاعتزاز بأدواره في السينما المغربية، يتحدث عنها قبل التعريج على حضوره السينمائي الدولي، إذ جاور فنانين مغاربة كباراً، وآخرين أجانب، منذ بداية الخمسينات من القرن الماضي، عندما التحق بفرقة «مسرح المعمورة»، قبل ظهوره الأول على شاشة السينما عام 1960 في فيلم «ماري ماغدالينا» للمخرج الإيطالي الكبير لويجي دي ماركي. كما اشتغل في إنتاجات فنية عالمية التقى خلالها ببعض أشهر المخرجين والفنانين من قبيل ديفيد لين في «لورانس العرب» وفرانسيس فورد كوبولا في «الحصان الأسود» ومصطفى العقاد في فيلمي «الرسالة» و»عمر المختار» ومارتين سكورسيزي في «الإغواء الأخير للمسيح».
هذا الزخم الفني زوّد اليعقوبي بشحنة متميزة، إذ كشف على هامش لقائه أخيراً في مهرجان مراكش الدولي، عن مشاركته في فيلم جديد للمخرج المغربي الجيلالي فرحاتي، مشيراً إلى أنه سيؤدي فيه دور إسباني متقاعد يعيش في طنجة. وأضاف اليعقوبي (82 سنة) أنه، على رغم سنّه ووضعه الصحي، فإن سعي بعض الشباب إلى مشاركته في أعمالهم يجعله ينعم بحيوية ونشاط.
تمرّس العربي اليعقوبي في تصميم الأزياء للدراما، على يدي المصممة البريطانية الشهيرة فليس دالتون، التي يسمّيها «أستاذتي العبقرية». وهو من المتميزين في تصميم الأزياء التاريخية، وآخر ما أبدعت يداه كان أزياء تنتمي إلى أواخر القرن ال19 عام 2009 في مدينة ورزازات – جنوب مراكش، بطلب من شركة إنتاج ألمانية، ومذاك الحين لم تبق له علاقة بالأزياء، كون المغرب يفتقر إلى أعمال درامية تاريخية كبرى، على عكس السوريين والأتراك، كما يقول، مضيفاً إنه يتابع المسلسل التركي المدبلج «حريم السلطان»… «ويا ليتني كنت مشاركاً معهم لكي أبدي ملاحظاتي في هذا الشكل من اللباس أو ذاك». أزياء الدراما السينمائية والتلفزيونية، عند اليعقوبي، نمط خاص، تفاعل بين المحلي والعالمي، تماماً كشخصيته المركّب فيها العريق والحداثي. وابن طنجة أنيق في هندامه، مثلما هو أنيق في تصاميمه، ويقول: «أحب أن أبدو مثل لوحة تشكيلية، لكن بألوان هادئة». ويحكي اليعقوبي بحنين عن الأفلام السينمائية التي صمّم أزياء أبطالها: «لطالما عشقت التاريخ، وهذه المادة المعرفية هي التي أتت بي إلى ميدان السينما، التاريخ يتيح لي التنقيب في أنماط اللباس التي ميزت مرحلة معينة، والبحث هنا ضروري… هناك جمالية القماش والألوان، وعلى مصمم الأزياء التنسيق بينها ليخرج بنتيجة مذهلة». ومن الأعمال التي تركت بصمة في حياته، فيلم «الوقت المسروق» الذي نال عنه جائزة في لندن، و»الرسالة» الذي يكنّ له عاطفة خاصة، لا سيما إن مرحلة الإعداد والتصوير استغرقت سنوات، رافق خلالها أسماء فنية لامعة.
وعن رأيه في الجيل الجديد من مصممي الأزياء للدراما، يؤكد اليعقوبي أن لكل طابعه الخاص، لكنه ينتقد ظاهرة خروج الممثلين على الناس أحياناً بلباسهم الشخصي، «ويعود هذا الاستهتار إلى غياب موازنة مادية يمكن إنفاقها على أزياء الدراما بما يلائم القصة والشخصيات». ويأخذ على الكتابات النقدية في المغرب أنها لم تعد تتطرق إلى هذا الخلل… «وأنا بصراحة لم أعد أطيق الحديث عن الموضوع».
حفلات التكريم التي حظي بها «دينامو الخشبة» تسعده، ويذكر فضل نور الدين الصايل، مدير المركز السنيمائي المغربي فيها.
بالصبر وحب المهنة يواسي العربي اليعقوبي نفسه حتى لا يفقد ابتسامته. يتمتع بالاحترام والتواضع، ويفرح عند مناداته ب «سي العربي». وهو يحتفظ بالكثير من الذكريات ونماذج الرسومات والتصاميم لألبسة تاريخية وضعها لأفلام ومسرحيات وستكون ضمن كتاب توثيقي لكاتبة فرنسية، سيصدر قريباً.
تكريم المخرج الأمازيغي أحمد بايدو 
أحمد سيجلماسينشر في هسبريس يوم 23 - 12 - 2012
تنظم جمعية النادي السينمائي الدورة الأولى لملتقى السينما والإبداع الفني الأمازيغي بمدينة سيدي قاسم من 28 إلى 30 دجنبر الجاري، وذلك بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وبتعاون مع المركز السينمائي المغربي والمجلس البلدي والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بسيدي قاسم.
ويتضمن حفل افتتاح هذه التظاهرة الفنية الجديدة تكريما للمخرج السينمائي الشاب أحمد بايدو الذي بدأ يفرض وجوده بثبات في المشهد السينمائي بفضل أعماله الفنية التي تظهر تمكنا من أدوات التعبير السمعي البصري وانفتاحا متبصرا على جوانب من واقعنا الاجتماعي وتاريخنا المعاصر، فمن هو أحمد بايدو؟
أحمد / حماد بايدو مخرج سينمائي وتلفزيوني أمازيغي شاب من مواليد 1979 بمدينة مير اللفت الصغيرة، البعيدة عن أكادير بحوالي 90 كيلومترا ، جدبه عشقه للتصوير وولعه بالصورة والكاميرا إلى عوالم التلفزيون والسينما. كانت البداية الفنية من المسرح أولا في شقه التقني عبر السينوغرافيا والديكور الذي تلقى فيه بايدو تكوينا لمدة سنتين بأكادير، وشيئا فشيئا بدأت عوالم الصورة المتحركة تجذبه اليها.
وقبل أن يمارس بايدو الإخراج في التلفزيون والسينما اشتغل مصورا وموثقا بالصوت والصورة للعديد من الأنشطة، كما أصبح رجل كاميرا في مجموعة من الأفلام الوثائقية القصيرة والبرامج التلفزيونية كسلسلة " أمودو " الوثائقية المشهورة و "عالم السينما"، الذي تحول الى " الشاشة الكبرى " قبل أن يستقر منذ مدة تحت اسم "كاميرا الأولى"، واحتك بمخرجين متميزين كجيلالي فرحاتي وعادل الفاضلي وغيرهما.
ومن هذه الممارسة الميدانية اكتسب خبرة سمعية بصرية محترمة في أمور التصوير والاخراج والمونتاج وكتابة السيناريو وغير ذلك من تقنيات السينما والتلفزيون ، الشيء الذي شجعه على اخراج باكورة أفلامه السينمائية سنة 2008 بعنوان " عرائس من قصب " ، 12 د ، وأردفه سنة 2009 بفيلم " الذاكرة " ، 9 د ، ثم جاءت أفلام " بوغافر 33 " ، 52 د ، سنة 2010 و " تامغرا أوغرابو/ عرس القارب " ، 90 د ، سنة 2012 وفي الطريق أفلام جديدة، بالإضافة إلى إخراجه سنة 2010 للسلسلة الوثائقية " ألغاز من التاريخ " لفائدة التلفزة المغربية، قناة " الأولى"، وإشرافه على إخراج برنامج " شؤون أمازيغية " لفائدة القناة الأمازيغية وغيرها من الأعمال .
والمتأمل في أعمال هذا المخرج المغربي العصامي يقف على حضور الذاكرة والتاريخ بقوة في جل أعماله السينمائية والتلفزيونية، كأنه مهووس بالتوثيق بالصوت والصورة لأحداث تاريخية معينة كزلزال أكادير في فيلم " تاموكتيت / الذاكرة " أو معركة بوغافر سنة 1933 بالجنوب الشرقي للمغرب بين القبائل الأمازيغية وقوات المستعمر الفرنسي في فيلم " بوغافر 33 "، على سبيل المثال.
الدكتور أحمد رمزي .. ضمير يقظ وخلق رفيع 
نجاة المرينينشر في هسبريس يوم 23 - 12 - 2012
كانت مفاجأة غير سارة حين علمت بوفاة الأستاذ الدكتور أحمد رمزي، العالم الطبيب ، المؤمن الصادق الإيمان ، شعاره كما عرفته وكما سطره لوحة قرآنية قدسية تزيّن صدر صالون بيته : " قل صدق الله ، فاتبعوا مِلَّةَ إبراهيم حنيفا ، وما كان من المشركين " آل عمران / 94 ، وبموته يفقد المغرب عالما عاملا ومواطنا صالحا ، رحمه الله .
تخطف الموت الدكتور رمزي مساء يوم الأربعاء 5 صفر 1434 / 19 دجنبر 2012 في غفلة من أهله وأصدقائه ، وإن كان قد عانى فترة قصيرة من مرض لم ينفع معه علاج ، فإن باب الأمل يبقى مشرعا دائما على مصراعيه أملا في العلاج،لكنها الموت التي تقهرنا ، وتذكرنا في كل وقت وحين بأن الحياة إلى زوال ،وأن " كل من عليها فان " الرحمن / 26 ، وأننا في معبر علينا اجتيازه ، هكذا قضت حكمة الخالق سبحانه وتعالى .
الدكتور أحمد رمزي ، اسم يختصر فترة زمانية زاهية ، بأعماله وأقواله ، تربّع على كرسي المجد بجدارة واستحقاق ، فهو المؤمن الصادق والطبيب الإنسان، والباحث العاشق ، والمحاضر الشافي ، كلما ازداد المرء منه قربا ازداد له حبا ، يفيد ويستزيد ،ويغدق على كل من عرفه أجمل العطايا وألطفها ، تلخصها المروءة في أجلى صورها بشاشةً وتوددا وخلقا رفيعا وعلما نافعا ، ونزاهة وأمانة ، وتواضعا جمّا ، ومن الأفضال ما لا يستطيعه إلا البررة الكرام .
الدكتور رمزي من العلماء الأفاضل ، رزقه الله رقة في الطبع ، ونبلا في التعامل، وريادة في العلم بمفهومه الواسع ، زاده تكوين عربي أصيل فهو خريج المدرسة العتيقة بإيمينتانوت ( فم البئر الصغيرة ) بسوس وخريج مدرسة أبناء الأعيان وليسي ليوطي بالدار البيضاء وكلية الطب قسم جراحة العظام بمونبوليي بفرنسا سنة 1960 .
ارتواؤه من أمهات الكتب العربية ساعده على حب الكتاب وعلى الاستئناس به وتوظيف جواهره واعتباره أسّا من أسس الحضارة ورافدا من روافد ارتقاء الأمة ، لذلك لم تشغله السياسة ولا الإدارة عن القراءة والمتابعة ، وعن التهمم بالكتاب باقتنائه فيما يتعلق بتخصصه كطبيب أو بموضوعات أخرى فلسفية وأدبية ولغوية ، فكوّن لنفسه مكتبة متميزة ومتنوعة باعتبارها النافذة المشعة لكل قارئ وكل عالم ، لها مكانتها في قلبه وفي بيته وفي مسيرته العلمية الموفقة .
كان الدكتور رمزي شغوفا بالكتاب ، محبا له ، حريصا عليه ، مقتنياته من الكتب أكثر من أن تعدّ ، منها الكتب التراثية التاريخية والأدبية والدينية ، أما الكتب العلمية والمجلات الطبية فهي زاد هام وذخيرة نفيسة ، ومع شغفه بالكتاب وحرصه على خزانته فقد كان من الذين يؤثرون على أنفسهم طلبة العلم في الجامعات ، فأهدى قسما من خزانته إلى كلية الشريعة بأكادير سنة 1979 ، وأغلب الكتب في الفقه والأصول والتفسير وقد بلغ عددها 3500 كتاب ، وأهدى قسما آخر منها إلى المكتبة الوطنية بالرباط سنة 2007 ، وتضم كتب التراجم والتصوف وعلم الكلام وكتب الحضارة الإسلامية وغيرها، وبلغ عدد الكتب المهداة 7500 كتاب .وعن هذا الإهداء يقول : "إهداء المكتبة لطلبة العلم عمل حضاري "، ومن ثمّ فهو يجمع بين الحسنيين ، بين الإيثار كخلق إسلامي ، وبين الإهداء كعمل حضاري.
الدكتور رمزي عالم متعدد الاهتمامات ،يبحث وينقب بتواضع وعلم مؤكدا المقولة " اطلب العلم من المهد إلى اللحد " ، عنايته بالتراث العربي الإسلامي كبيرة ، يحدثك عن الطبري وعن الأصفهاني والمتنبي وابن سينا وابن زه والمراكشي وغيرهم من العلماء أو الشعراء أو الفلاسفة ، وكأنه يغرف من بحر ، تنساب الموضوعات على لسانه ثرة غزيرة ، لتتناسل الأسئلة قصد اختبار معرفتك واطلاعك ، فلا تملك وأنت تنصت إليه إلا الإعجاب بذاكرته ومعارفه وعلومه .
رجل المهمات الصعبة والمسؤوليات الشائكة ، حياته حافلة بموفق الإنجازات ، ورائق الاجتهادات، يساعده على النجاح في ذلك إرادةٌ قوية جذوتها مشتعلة في كل وقت وحين ، وهمة موصولة الأسباب صباح مساء، وإيمانٌ عميق بثقل المسؤولية ووجوب أدائها بصدق وأمانة، تقلد مناصب سامية وزيرا للصحة العمومية ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية وسفيرا للمملكة المغربية في العراق والمملكة العربية السعودية ، كما أنه شغل منصب المدير العلمي لأكاديمية المملكة المغربية منذ إنشائها ، وهو العضو العامل بها بكفاءة واقتدار ،وكان آخر منصب سام تقلده رئاسة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ، وهو قبل وبعد الطبيب الجراح ومدير مستشفى ابن سينا سابقا ، نوّه بأخلاقه وعلمه ونجاحه في المهمات التي كانت تسند إليه في حياته جلالة الملك محمد السادس في برقية التعزية التي بعثها لأسرته فقال :" كان نموذجا عاليا في الاستقامة ونكران الذات ، وطنيا غيورا ،متشبثا بثوابت الأمة ومقدساتها " .
تتساقط الأوراق تباعا ، إذ فقد المغرب في هذه السنة ثلة من أبنائه العلماء العاملين في ميادين مختلفة ، ومن ذوي الحضور الوازن في الساحة العلمية والفكرية والدينية والوطنية والسياسية والاجتماعية ،أذكر منهم :الأستاذ أحمد الشاوي والدكتور عبد العزيز بن عبد الله ، والأستاذ أبوبكر القادري ، والأستاذ عبد الصمد العشاب والأستاذ مصطفى النجار والصحفي عبد الجبار السحيمي والأستاذ محمد الصقلي الحسيني ، والمحامي محمد الناصري والمبدع أحمد الطيب لعلج والشيخ عبد السلام ياسين والدكتور أحمد رمزي ، كما فقدت الساحة النسائية الأستاذة مارية القادري والأستاذة مريم العلمي والدكتورة زكية زوانات والأستاذة حبيبة البورقادي والأستاذة آسية الوديع ، وكأنهم جميعا على موعد، فتركوا فراغا كبيرا في أوساطهم العائلية والمجتمعية والسياسية والثقافية . رحمهم الله جميعا .
وبموت الدكتور أحمد رمزي يفقد المغرب وجها مضيئا في تاريخه ، كان يعمل في صمت ونكران ذات ، عاش بعيدا عن الأضواء ومات بعيدا عن الأضواء .
رحمه الله وأثابه على أعماله ،وعزاء صادقا لأرملته وأبنائه وأهله وأصدقائه وذويه ، " إنا لله وإنا إليه راجعون " .
رحيل الناقد السينمائي المغربي محمد الدهان بطنجة.. 
الاتحاد الاشتراكينشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 21 - 02 - 2013
توفي منذ يومين بأحد فنادق طنجة إثر أزمة قلبين مفاجئة الناقد السينمائي المغربي محمد الدهان، وذلك أسابيع بعد إجرائه عملية جراحية على القلب لتوسيع الشريان التاجي.
وكان الراحل من جيل الرواد في مجال النقد السينمائي المغربي، الذين تكونوا ضمن تجربة الأندية السينمائية بالمغرب في سنوات السبعينات والثمانينات. كما عرف بمقالاته النقدية والتحليلية حول عدد من الأفلام السينمائية المغربية والعربية والعالمية.
وكان رحمه الله قد ترأس لجنة تحكيم مهرجان السينما الإفريقية بخريبكة في دورة 2012 . وكان من خيرة النقاد السينمائيين المغاربة الأوائل الذين لهم تكوين أكاديمي عال في مجال الفلسفة وعلم الإجتماع، مما أهله لامتلاك رؤية معرفية خاصة للإبداع السينمائي كتعبير إنساني مجتمعي وحضاري. ولقد برزت حنكته أيضا من خلال تقديمه لسنوات بالقناة الأولى لبرنامج تلفزيوني حول السينما إسمه «الشاشة الكبرى»، حيث استضاف فيه العديد من عمالقة السينما العربية والعالمية وكذا العديد من مبدعي الفن السابع المغربي.
وبرحيله تفقد الساحة السينمائية المغربية ناقدا له رؤية فنية رصينة وأستاذا جامعيا كون أجيالا من الطلبة في مجالي علم الإجتماع والفن السابع. خاصة أنه كان دمث الأخلاق ومنتصرا للصمت أكثر وذلك راجع لطبيعة تربيته التقليدية الأصيلة التي تلقاها في مسقط رأسه بمكناس.
ويعتبر الراحل محمد الدهان واحدا من مؤسسي مهرجان خريبكة وكذا جمعية الأندية السينمائية بالمغرب إلى جانب كل من الناقد نورالدين الصايل (مدير المركز السينمائي المغربي) والأستاذ محمد غزالي (الرئيس السابق للهاكا).
وحسب مصادر سينمائية من طنجة، فإن عائلته قد تسلمته من مشرحة طنجة حيث تم دفنه رحمه الله بذات المدينة.
الرايس الحاج بلعيد مؤسس الأغنية الأمازيغية 
بورتريهات
شفيق الزكارينشر في المساء يوم 20 - 02 - 2013
موسيقي وشاعر، يعتبر من رواد ومؤسسي الأغنية الأمازيغية، ولد سنة 1870 بمدشر «ءانون عدو» بجماعة «ويجان» منطقة تيزنيت، درس بكتاب المسجد، لكن الظروف حالت دون إكمال دراسته بسبب الحاجة إلى
إعالة أمه وإخوته الصغار، اشتغل راعيا للغنم في «ئيدا أو باعقيل» في غابات «أركان» و«آنزي»، فكانت بداية لموهبته الفنية والشعرية.
تفوق الحاج بلعيد على مجايليه من الروايس، الذين كان لهم السبق في التسجيل ما بين 1930 و 1936 أمثال : بيهي بن بوعزة، محمد بودراع التازروالتي، أحمد بن سعيد، محمد بن الحسن، مولاي علي الشحيفة، وبوبكر أزعري وغيرهم، نظرا لتألقه وبراعته وتفرده في طريقة وحسن الإلقاء الخارج عن الرتابة والابتذال، والعزف الذي لم يتقنه إلا القليل من الفنانين الذين عاصروه أمثال: عبد النبي التناني، مبارك بولحسن، بوبكر أنشاد والرايس بوجمعة الراسلوادي.
وقد اهتم عدد من الدارسين بمنتوج هذا المبدع الكبير، بتقديم بحوثهم الجامعية لنيل الإجازة والماستر من بينها «شعر الشهادة عند الحاج بلعيد» و«شعر نفس الفنان» للأستاذ بن يحيا الحسين الوجاني.
قام الحاج بلعيد بعدة جولات ورحلات في حياته، باعتبارها متنفسا ومصدرا حقيقيا لإبداعه الشعري، من خلال قصائده : (لا خبار ن فاس، ؤلا مراكش نخ أر أكلميم، أف راد أسيخ لمعنا، ليس ريغ أتيد ئينيغ)، كما زار عددا من الأقطار العربية مثل: مصر سوريا، تركيا، فلسطين والحجاز، حيث قضى سنتين من التجوال، لينشد أطول قصيدة عن الحج بعد أداء الفريضة، ترجم له للعربية الكاتب محمد مستاوي، الذي أصدر كتابا جمع فيه أشعار الرايس الحاج بلعيد سنة 1996، ضمن سلسلة أعلام الأدب المغربي الأمازيغي.
توفي الحاج الرايس بلعيد سنة 1945، في صمت، صادف فترة عرفت تقلبات سياسية نتيجة الحرب العالمية الثانية، وما سببته من مجاعات وأوبئة وكوارث طبيعية.
سنة أخرى من حياة سعيد سمعلي 
المساءنشر في المساء يوم 19 - 02 - 2013
سنة كاملة مرّت على طلوع الشاعر سعيد سمعلي إلى السماء لتدوين ملاحمه الكبرى فينا وفي أحوالنا وفي الفتنة التي جرفتنا بعيدا عن تلك البساطة التي عاش فيها بين دروب سطات، من نزالة الشيخ إلى حي
سيدي بوعبيد، منعرجا على سيدي الغليمي، ثم الأصدقاء المنتشرين بالمقاهي يجادلون الزمن والقدر. يكتب عن آدم الذي يحيا ويموت فينا على صفحات السماء التي نرفع إليها رؤوسنا العارية كلما ضاق بنا الحال.
سعيد أحمد سمعلي واحد من شعراء سطات الشامخين في مدينة يخفي فقهاؤها وعلماؤها وقضاتها وزجّالوها، عبر تاريخها الأسطوري، أشعارهم الحارقة كما يخفي الفارس قوسه. ماتَ بعدما عاش صخب الحياة المغربية واستطاع أن يُحولها إلى كلمات ونصوص سرية وعلنية.
في مثل هذا اليوم، ثامن عشر فبراير من السنة الماضية (2012)، توفي الشاعر المغربي، ابن الشاوية سعيد سمعلي، الذي ولد من سنبلة الشعير في مطلع مارس 1947، في قرية الهدامي، المعاشات، إقليم سطات. وبُعيد انتفاضة مارس 1965 مباشرة، شرع ينشر نصوصه الشعرية ومقالات الرأي في عدد من المنابر الوطنية (العلم، الكفاح الوطني، البيان، المحرر، الاتحاد الاشتراكي)؛ ومنابر عربية. مثلما ساهم في إنعاش المسرح محليا ووطنيا من خلال انشغاله المسرحي كتابة وإخراجا وتمثيلا. وقد خلَّف أضمومتين شعريتين، فقط، «وردة الشعر»2001 و«هشاشة القصب «2009.كما ترك الشاعر نصوصا مكتملة من شعر ومسرحيات ومقالات وأفكار ومشاريع تعبر عن مثقف عضوي عاش بوعي ووجدان كبيرين في مدينة صغيرة .
قال فيه الروائي مبارك ربيع، المعاشي، «سي سعيد سمعلي مع القرب الروحي والعائلي الذي كان بيننا، لم أكن أراه إلا مسافرا، بل مهاجرا في وطنه، صانعا هجرته بنفسه لنفسه، ناسجا خيوطها من ذاته، ولا تعني الهجرة كرها لتربة الوطن، بل هي غاية الحب ومنتهى العشق لذات الوطن».
ووصفه حسن نجمي، المزابي، بأنه مثقف عصامي عرف بنشاطه في إطار مسرح الهواة، ونشر قصائده في الصحف المغربية والعربية. اختار شجرة أنسابه في الكتابة الشعرية، اختار أن يكون من الذين يواصلون الأفق الشعري والجمالي والنضالي مثل نيرودا ولوركا وناظم حكمت وأحمد المجاطي، إذ أنه لم يكن يكتب القصيدة ليزجي الوقت، بل كان يخرجها من دمه وروحه مثل جمرة مشتعلة، وكان يريد لقصيدته أن تكون لسانا لكل الذين انتمى إليهم. مرآة لشهداء المغرب، شهداء الحرية والديمقراطية.
مثلما نعاه أصدقاء كُثر من أدباء ورفاق على مدى نصف قرن أو يزيد، ومؤسسات ثقافية أكبرت فيه الشاعر الخلاق والمتخلق.
وقد مدّتنا الشيماء سمعلي، ابنة الشاعر، بمقطع من إرثه غير المنشور وهو رواية «آدم» كان قد شرع في كتابتها، ومنها هذه البداية: 
النهوض: 18 102011 
استجمعتُ قواي ووقفتُ على الأقدام، غمرتني دهشة كبيرة بهذا التحول المفاجئ. نظرت حولي فوجدت الأطيار والأشجار والحيوانات والحشرات ولكن لا يشبهني أحد، نظرت إلى فوق فلاحت لي السماء بطولها وعرضها وهي كذلك لا تشبهني، غير أنني أحسست بانسجام كبير مع هذا المحيط برغم اختلاف خلقنا. ذلك أننا نلتقي في حب شيء واحد هو الحياة.
التفتُ خلفي عندما أتت إلى سمعي هسهسة خفيفة فإذا بي أجد نفسي أمام شجرة عارية، تكوين جسمها يشبه تكويني بوجود اختلاف يتجلى في شعر الرأس الطويل الذي يغطي جسمها، والصدر الناهد الشهي، وبين فخذيها مخلوق هجيني فاندفعت إليها و ضممتها إلى صدري، فضمتني بنفس الحرارة والاشتهاء والرغبة. اتحد جسمانا واندغمنا في بعض حتى صرنا كتلة واحدة. سهونا وغرقنا في سبات عميق.
فرحتُ بهذا المخلوق الذي يشبهني. ركضنا في الغابة معا، طاردنا الطيور والنحل والأرانب والفراشات، وصادفتنا بحيرة فغطسنا في أعماقها فاكتشفنا فيها أسماكا ملونة تطارد بعضها البعض، وهكذا بدأنا الحياة معا.
محاكاة: 02 112011
لم نتجاوز الحيز الذي تعرفنا فيه على بعضنا البعض، خوفا من أن نتيه أو نضيع. البحيرة والغابة هذا كل ما نعرفه من هذا الكون.
قلدنا المخلوقات الأخرى في عيشها. نأكل مما تأكل ونشرب مما تشرب، حتى العش الذي يؤوينا شيدناه فوق الأشجار مثلما تفعل الطيور.
بالصدفة وفي أمسية ما هبت عاصفة رعدية ما، نشرت الذعر والرعب في نفوس جميع من في الغابة، وشب حريق مهول لم تنج منه الأشجار ولا الأطيار ولا الحيوانات الأليفة، ولا حتى الثعابين والحيات داخل الجحور.
وقفنا مشدوهين أمام ما يحدث، تساقطت فراخ مشوية أمامنا فحركت جوعنا فبدأنا في التهامها وكم كانت لذيذة وشهية، هبت بعض لحظات أمطار غريزة وحل بالحيز صمت رهيب.
بدأنا نفكر في اللهب، وأين تختفي النار؟ إنها في الخشب طبعا، ولكن كيف يتم إليها وبأية طريقة؟
شعيب حليفي
كاتب وروائي مغربي

عبد السلام عامر.. الموسيقار الذي عاش تحولات المغرب 
بورتريهات
نزهة بركاوينشر في المساء يوم 19 - 02 - 2013
يعتبر عبدالسلام عامر من رواد الموسيقى المغربية، ولد سنة 1939 بمدينة القصر الكبير، فقد بصره منذ طفولته، حفظ القرآن، ثم تابع دراسته إلى أن
حصل على شهادة الباكالوريا.
عرف هذا الفنان بسرعة البديهة وموهبة الحفظ لكل ما يسمعه، حيث قام بحفظ عدد كبير من القطع الغنائية المغربية والشرقية، كالموسيقى الأندلسية والطرب الغرناطي وفن السماع والإنشاد والتجويد، لم يتعلم العزف لكنه استعمل في تلحينه للقطع الغنائية طريقة «الدندنة»، وفي نهاية الخمسينات ظهر له أول لحن وهو لازال في سن العشرين، من خلال أغنية «ما بان خيال حبيبي» سجلها في البداية لإذاعة طنجة، وبعدها تلتها قصائد «رمضان» و«قالت لي روح».
في البداية رفضت ألحانه بإذاعة الرباط نظرا لنوعية أو طريقة اللحن الذي كان ينهجه، ثم قرر بأن يتجه لإذاعة فاس، حيث سجل أول ألحانه، ثم التقى بالفنان عبد الوهاب الدكالي، الذي كان هو الآخر في بدايته الفنية، ولحن له قصيدتين بعنوان «آخر آه» و «حبيبتي»، بعد ذلك تعرف عبد السلام عامر على الشاعر عبد الرفيع الجواهري، فكانت ولادة رائعته «القمر الأحمر» من أداء الفنان عبد الهادي بلخياط، ثم «راحلة» من أداء الفنان محمد الحياني، بعدما تعامل مع عبد الحي الصقلي، بهيجة إدريس، سعاد محمد، وإسماعيل أحمد، اعتمد في تلحينه على قصائد الشعراء: محمد الخمار الكنوني، عبد الرفيع الجواهري، مصطفى عبد الرحمان، عمر أبو ريشة والزجال حسن المفتي، ومن أهم ألحانه (القمر الأحمر، ميعاد، الشاطئ، راحلة، قصة الأشواق ودنيا).
أقام عبد السلام عامر لفترة بالقاهرة، وكان شاهدا على أحداث سياسية هامة في تلك الفترة، منها حرب النكسة بين العرب وإسرائيل سنة 1967، وموت الرئيس المصري جمال عبد الناصر، ثم حرب الرمال بين المغرب والجزائر، وانقلاب الصخيرات.
توفي هذا الفنان يوم 14 ماي 1979 بالرباط، إثر عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية ودفن بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء، عوض مسقط رأسه نزولا عند وصيته.
من يشك لحظة في أن المقرىء أبو زيد مفكر عظيم!. حميد زيد يكشف أفكاره العبقرية غير المسبوقة 
حميد زيدنشر في كود يوم 19 - 02 - 2013
لا أشك لحظة في أن المقرىء أبو زيد مفكر عظيم، رغم أن بعض الأوغاد والحساد لا يمنحونه هذه الصفة ويبخلون عليه في أن يكون مفكرا، والأروع بالنسبة لي أن للرجل أفكارا جهنمية، وآخرها تلك الفكرة غير المسبوقة، والمتمثلة في دعوته وزارة الأوقاف كي تمارس الرقابة على الأفلام والسينما.
لاحظوا معي العبقرية والألمعية والفكر الذي لم يتوصل إليه أي عالم من قبل، حيث سيمنح هذا الاقتراح إذا قدر المسؤولون أهميته الفرصة لأئمة المساجد والفقهاء بمتابعة كل جديد السينما وتنقيطه، ليتحولوا بذلك إلى نقاد موهوبين، يحرمون كل فيلم لم ينل إعجابهم ويحللون الأفلام النظيفة.
ولأن المفكر عادة يكون استباقيا، فقط لا حظ فيلسوف زمانه و بحر العلوم المقرىء أبو زيد أن النقاد السينمائيين ينمسخون هذه الأيام ويتحولون إلى دعاة، وأن جريدة المساء صارت مملوءة عن آخرها بهذا النوع من المتحولين، ولذلك فكر في إلحاقهم بوزارة الأوقاف، وأن تتكفل بهم الدولة، للدور العظيم الذي يقومون به، وليختاروا نوعا محددا من الأفلام كي تعرض في المساجد بعد صلاة الجمعة. 
لن يفهم صغار العقول والعوام طبعا الحكمة الكامنة خلف الاقتراح الذي تقدم به المفكر والعلامة المقرىء أبو زيد، لأن الفكر والمنطق الذي يملك أدواته، كما تعلمون، ليس متاحا للجميع، فأن تراقب وزارة الأوقاف الأعمال السينمائية، يعني أيضا باستعمال القياس، أن تراقب وزارة المالية الرقص الشرقي، وتراقب وزارة الفلاحة البرامج المعروضة في التلفزيون، ويمنح مصطفى الخلفي رخص الصيد والقنص، وتحدد وزارة العدل تشكيلة المنتخب الوطني، وأن يرسل محمد الوفا رجال التعليم لقمع رجال الأمن، وأن يتدخل البرلمانيون في الشارع للاعتراض على سلوك وزارة الداخلية، إلى غير ذلك من الأمثلة التي لا تحتاج إلا إلى قليل من الإرادة من طرف الحكومة وإلى بعض تأمل كي تطبق على أرض الواقع ويستفيد منها المغاربة.
المشكل المطروح أن المشوشين يستقبلون مثل هذه الأفكار العظيمة بغير قليل من الاستغراب والسخرية، رغم أن المقرىء مفكر جدي ولا يمزح، ويستمع إليه الإخوان في حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية بتمعن واهتمام بالغين، ولا يشكون لحظة أنه مفكر عظيم لم يجد الزمان بمثله، فما العيب في أن يصبح مقر المركز السينمائي داخل وزارة الأوقاف، وما الضرر في أن نطرد نور الدين الصايل من منصبه ونعوضه بكفاءة سينمائية عظيمة مثل الدكتور مولاي عمر بن حماد، الذي يتوفر على وجه سينمائي لا نظير له، وعلى قدرة خارقة في الحديث عن الفن والدين والسياسة والأخلاق والعقيدة وكل ما لا يخطر على بال.
يريد المقرىء أبو زيد الخير للمغرب، ولذلك فهو لا يكف لحظة عن التفكير، متحديا كل من لا يصدق أنه مفكر فعلا، وخير المغرب هو أن نقلد تخلف المشرق العربي، وأن يصبح رجال الدين يحددون أي فن وسينما يشاهد المغاربة، وأن نطبع مع الرقابة ونحد من الحرية ويصبح المنع هو الأصل، وخير المغرب أن تفتح وزارة الأوقاف أبوابها لتسيطر عليها حركة التوحيد والإصلاح والسلفيون ونقاد السينما الدعاة الذين تشغلهم وزارة الاتصال وجريدتا المساء والتجديد، في انتظار أن يعثروا لهم على عمل قار في الأوقاف، تطبيقا لنظرية المقرىء، التي اشتغل عليها طويلا، وكلفته مشقة وعزلة، ولم يظهر في الصورة من جديد إلا بعد أن أتمها وصارت قابلة للتطبيق، وتثير غيرة وحسد باقي المفكرين والفلاسفة والعباقرة والعلماء في دول المعمور جمعاء.
عبد المنعم ريان.. زجال يغرد وحيدا خارج السرب 
شعره يقترب من هموم الجماهير العريضة ويعبر عن تطلعاتها
محمد الأزرقنشر في المساء يوم 14 - 02 - 2013
زجل عبد المنعم ريان يقيم في عزلته بعيدا عن أضواء النقد، إذ لم يدرج بعد في الأنطولوجيات الزجلية المغربية، ولم يدع بعد إلى مهرجان بنسليمان، الذي كرسته وزارة الثقافة مركزا
للزجل المغربي. هذا الصوت الشعري ينأى بنفسه في الهامش، يراكم فرادته، ويرعى جمهوره الخاص، فريان لا يستنكف من نعت زجله بالجماهيري، فنصوصه تتميز بنبرتها العالية وقوتها الاحتجاجية، تشي بالتزام الشاعر بقضايا الحرية والصراع الطبقي والمقاومة والتغيير التزاما عاريا مفضوحا.عبد المنعم يود التفاعل مع الجمهور العريض، تتدفق أزجاله عفوية بأقل التكاليف البلاغية الممكنة، فالحدود بين الكلام والكتابة في ديوان «ليلنا طال» 2004، كما ديوان «اللاعيشة» 2013، تنتفي وتذوب. يضمّن عبد المنعم نصوصه ألفاظا تندرج ضمن المشترك والمألوف والدارج على الألسن الشاونية.من ثم يضطلع المنجز الزجلي لريان بحفظ اللهجة الشاونية، كما فعل الزجال المغربي الكبير أحمد الطيب لعلج، الذي عتق اللهجة الفاسية وحفظ ذخائرها في كلماته التي غناها أساطين الطرب المغربي. يقول في نص «يسولوك» :
صف طويل
تلميذ طالب عاطل
جوج جوج
داخلين للتشوميرا بلا كونترا
***
يسولوك على بلادي
قول ليهم أرض خضرة
بالذهب والنقرة
فصيفها مقفرة
وخريفها مقفرة
وشتاها مقفرة
وربيعها مقفرة
على الفقرا ولاد الفقرا
بلادي جنة خضرة
لصحاب لكروش لحرام والسكرة
فلفظ التشوميرا لن تسمع به إلا في مدن الشمال التي غزت اللغة الإسبانية ملفوظها بفعل الاستعمار، وينسحب الأمر على لفظ الكومبرا والسكويلة...
من العبث البحث عن مقومات القصيدة المغربية الحديثة في زجل عبد المنعم ريان، لأنه ببساطة مقيم في الشفهية، ومنها يستقي مقومات عمله، فهذه النصوص الموجودة بين أيدينا المرقونة بين دفتي كتاب مجرد تدوين لكلام شعري صاغه عبد المنعم ريان بجسده وحشاشة قلبه، ونضجت دلالته في أوساط الجمهور الذي يتلقف زجل ريان في البدء قبل أن يقيد على الورق.
أعتقد أن زجل عبد المنعم لا يحمل أثر اشتغال الكتابة وإعادة الكتابة والتشذيب والتشطيب، بل الكلام ينزل دفعة واحدة ويهمس في أذن صاحبه، اقرأ،الذي هو فعل متعدّ يتجاوز المبدع إلى الجمهور.
تهيمن قيمة المحلية على الديوان، فعلى سبيل المثال لا الحصر لجأ عبد المنعم في نص «اللاعيشة» إلى سرد حياة امرأة بصمت ذاكرة الشاونيين منذ ستينيات القرن الماضي، فمن واقع هذه المرأة الذي يشبه الحكاية، متح الشاعر سيرة غيرية بتوابل تراجيدية لعايشة العرجاء، التي امتهنت البغاء لمقاومة الفقر والعوز. وبالمناسبة، يذكرنا هذا النص بالقصيدة الشهيرة «المومس العمياء» لبدر شاكر السياب. يستعير ريان هذه الحياة الشقية ليس من أجل تكريس الطهرانية في بلدة صغيرة بل من أجل إدانة الفقر الناتج عن سوء توزيع الثروات، وإهمال الدولة للمعوزين وذوي الحاجة.يتقاطع عمل الشاعر في هذا النص مع عمل المؤرخ، وهنا أستحضر كلاما لأرسطو في بداية الفصل الثامن من «فن الشعر» :»لا يختلف الشاعر عن المؤرخ في الكتابة بالشعر أو بالنثر، فعمل هيرودوت ربما يكتب شعرا ولكنه يظل نوعا من التاريخ».
نجد السخرية السوداء منتشرة في نصوص «اللاعيشة»، إذ لها حضور دال ومهيمن، فلا يكاد يخلو نص منها، كما لها يد طولى في نماء المعنى. يقول في بداية نص «على عينك يا بن عدي» :
وقالوا عدي أودي عدي
قلت نعدي
.......
عبارة مسكونة بنبرة التهكم ساهمت بشكل جلي في بناء الأسطر الزجلية اللاحقة، ونفس الأمر ينطبق على مفتتح نص «هاش عندنا»، إذ تتوالد الأسطر من رحم هذه الاستهلالات الساخرة، من ثم فإن السخرية في «اللاعيشة» ذات وظيفة بنائية فنية، لا تسقط في الهزل، بل تترك أثرا تطهيريا في ذات المتلقي وتدفعه إلى الحنق والغضب على المسؤولين على الحال المغربي.
***
بلادي بلاد
ما بحالها بلاد
جات كتطل على جوج بحورة
وانا بعد لستقلال جيت مباشرة
جينا فوقت مسالي لحبالات
جيت وباقي كنتذكر
فوق اكتافي جوج حمامات
وعلى راسي نسر
النسر غبر فتوايه السماوات
والحمام عشش فالصدر
وقالو عدي أودي عدي
قلت نعدي..
مادام مونس وعندي فاين نظلل
راسي شجرة وقلبي جبل
عندي خيالي من تحت الضو
مرة طويل مرة قصير ومرة قدي
وقالوا عدي... أودي عدي
قلت نعدي...
الطايح اكثر من الواقف
والرايح والغادي والبادي
واللي دار علاش يودي
على عينك يا بن عدي
قالو عدي... أودي عدي
قلت نعدي...
هانا فداري بلا باب داري
سايح ومعدوم
لا دار لا دوار لا خدمة لا دراري
وهذي بلادي
وهذي أرضي
والوقت مفضي
وقالوا عدي... أودي عدي
قلت نعدي...
سنة أخرى من حياة سمعلي سعيد 
شعيب حليفينشر في طنجة الأدبية يوم 14 - 02 - 2013
سنة كاملة مرّت على طلوع الشاعر سعيد سمعلي إلى السماء لتدوين ملاحمه الكبرى فينا وفي أحوالنا وفي الفتنة التي جرفتنا بعيدا عن تلك البساطة التي عاش فيها بين دروب سطات ، من نزالة الشيخ إلى حي سيدي بوعبيد ، منعرجا على سيدي الغليمي ثم الأصدقاء المنتشرين بالمقاهي يجادلون الزمن والقدر. يكتب عن آدم الذي يحيا ويموت فينا على صفحات السماء التي نرفع إليها رؤوسنا العارية كلما ضاق بنا الحال .
سعيد أحمد سمعلي واحد من شعراء سطات الشامخين في مدينة يخفي فقهاؤها وعلماؤها وقضاتها وزجّالوها ،عبر تاريخها الأسطوري، أشعارهم الحارقة كما يخفي الفارس قوسه. ماتَ بعدما عاش صخب الحياة المغربية واستطاع أن يُحولها إلى كلمات ونصوص سرية وعلنية.
***
في مثل هذا اليوم ، ثامن عشر فبراير من السنة الماضية ( 2012) ، توفي الشاعر المغربي ، ابن الشاوية سعيد سمعلي الذي ولد من سنبلة الشعير في مطلع مارس 1947، في قرية الهدامي، المعاشات، إقليم سطات. وبُعيد انتفاضة مارس 1965 مباشرة ، شرع ينشر نصوصه الشعرية ومقالات الرأي في عدد من المنابر الوطنية العلم، الكفاح الوطني، البيان، المحرر، الاتحاد الاشتراكي؛ ومنابر عربية .مثلما ساهم في إنعاش المسرح محليا ووطنيا من خلال انشغاله المسرحي كتابة وإخراجا وتمثيلا .وقد خلَّف أضمومتين شعريتين ،فقط، "وردة الشعر"2001 و "هشاشة القصب" 2009.كما ترك الشاعر نصوصا مكتملة من شعر ومسرحيات ومقالات وأفكار ومشاريع تعبر عن مثقفي عضوي عاش بوعي ووجدان كبيرين في مدينة صغيرة .
قال فيه الروائي مبارك ربيع ، المعاشي، «سي سعيد سمعلي مع القرب الروحي والعائلي الذي كان بيننا، لم أكن أراه إلا مسافرا، بل مهاجرا في وطنه، صانعا هجرته بنفسه لنفسه، ناسجا خيوطها من ذاته، ولا تعني الهجرة كرها لتربة الوطن، بل هي غاية الحب ومنتهى العشق لذات الوطن.
ووصفه حسن نجمي، المزابي ، بأنه مثقف عصامي عرف بنشاطه في إطار مسرح الهواة٬ ونشر قصائده في الصحف المغربية والعربية. اختار شجرة أنسابه في الكتابة الشعرية، اختار أن يكون من الذين يواصلون الأفق الشعري والجمالي والنضالي مثل نيرودا ولوركا وناظم حكمت وأحمد المجاطي، إذ أنه لم يكن يكتب القصيدة ليزجي الوقت، بل كان يخرجها من دمه وروحه مثل جمرة مشتعلة، وكان يريد لقصيدته أن تكون لسانا لكل الذين انتمى إليهم. مرآة لشهداء المغرب، شهداء الحرية والديمقراطية.
مثلما نعاه أصدقاء كُثر من أدباء ورفاق على مدى نصف قرن أو يزيد ، ومؤسسات ثقافية أكبرت فيه الشاعر الخلاق والمتخلق .
وقد مدّتنا الشيماء سمعلي ، ابنة الشاعر، بمقطع من إرثه غير المنشور وهو رواية (آدم ) كان قد شرع في كتابتها ومنها هذه البداية : 
النهوض: 18 102011 
استجمعتُ قواي ووقفتُ على الأقدام، غمرتني دهشة كبيرة بهذا التحول المفاجئ. نظرت حولي فوجدت الأطيار و الأشجار و الحيوانات والحشرات و لكن لا يشبهني أحد، نظرت إلى فوق فلاحت لي السماء بطولها و عرضها وهي كذلك لا تشبهني، غير أنني أحسست بانسجام كبير مع هذا المحيط برغم اختلاف خلقنا ذلك أننا نلتقي في حب شيء واحد هو الحياة.
التفتُ خلفي عندما أتت إلى سمعي هسهسة خفيفة فإذا بي أجد نفسي أمام شجرة عارية، تكوين جسمها يشبه تكويني بوجود اختلاف يتجلى في شعر الرأس الطويل الذي يغطي جسمها، والصدر الناهد الشهي، وبين فخذيها مخلوق هجيني فاندفعت إليها و ضممتها إلى صدري، فضمتني بنفس الحرارة و الاشتهاء والرغبة. اتحد جسمانا و اندغمنا في بعض حتى صرنا كتلة واحدة. سهونا و غرقنا في سبات عميق.
فرحتُ بهذا المخلوق الذي يشبهني ركضنا في الغابة معا، طاردنا الطيور و النحل و الأرانب و الفراشات، وصادفتنا بحيرة فغطسنا في أعماقها فاكتشفنا فيها أسماكا ملونة تطارد بعضها البعض، وهكذا بدأنا الحياة معا.
محاكاة: 02 112011
لم نتجاوز الحيز الذي تعرفنا فيه على بعضنا البعض، خوفا من أن نتيه أو نضيع. البحيرة و الغابة هذا كل ما نعرفه من هذا الكون.
قلدنا المخلوقات الأخرى في عيشها. نأكل مما تأكل و نشرب مما تشرب، حتى العش الذي يأوينا شيدناه فوق الأشجار مثلما تفعل الطيور.
بالصدفة وفي أمسية ما هبت عاصفة رعدية ما، نشرت الذعر والرعب في نفوس جميع من في الغابة، وشب حريق مهول لم تنج منه الأشجار و لا الأطيار و لا الحيوانات الأليفة، ولا حتى الثعابين و الحيات داخل الجحور.
وقفنا مشدوهين أمام ما يحدث، تساقطت فراخ مشوية أمامنا فحركت جوعنا فبدأنا في التهامها وكم كانت لذيذة وشهية، هبت بعض لحظات أمطار غريزة و حل بالحيز صمت رهيب.
بدأنا نفكر في اللهب، وأين تختفي النار؟ إنها في الخشب طبعا ولكن كيف يتم إليها و بأية طريقة؟
سيرة: الفنان مصطفى مستعد 
أحمد طنيشنشر في بيان اليوم يوم 18 - 02 - 2013
الفكاهة تطهير نفسي مقرون برسالة فنية وإنسانية واجتماعية
بالفعل إن حكاية المسرح المغربي تكتب من خلال سيرة رواد المسرح المغربي..عن هذه السيرة تعاقبت عليها وفيها عدة أجيال وكتبت عنها عدة دراسات وبحوث تنقيبية وتشخيصية وميدانية وتتبعية عن الجذور المؤسسة للمسرح المغربي، الذي هو في العمق تجربة نبتت وغرست في رحم وطن أنجب عدة أعمال خالدة وعدة نصوص وتجارب وقدمت فيه عدة عروض وساهمت وتكونت فيه وفي ظله عدة ممثلين وممثلات وتقنيين وفنيين وإداريين وهواة وعشاق وجمهور كبير توارث الفعل المسرحي. سيرة المسرح المغربي عبارة عن شريط سينمائي عظيم وباذخ يضم جوانب توثيقية وسردية وإبداعية ونضالية هو بالفعل سيرورة متسلسلة لا تنفصم عن بعضها البعض وإن تناولت منها خيطا دراميا تجد نفسك في حبال الخيط الثاني والثالث وهكذا دواليك، وهذا ما يؤكد الفرضية التي انطلقنا منها بأن حكاية المسرح المغربي تكتب من خلال سيرة رواد المسرح المغربي، هؤلاء الرواد الذين ينقسمون إلى أنواع كما الحقب وكما المراحل التحولية.
قبل الجينريك: تمر من أمامنا عدة مشاهد وصور وأسماء ومحطات وأحداث نود أن نقبض من خلالها على حكاية المسرح المغربي التي تكتب من خلال سيرة رواد المسرح المغربي، نجد أنفسنا الهنا والآن مع مشهد كبير من هذه السيرة..
المشهد الأول بعد الجينيريك: نهار خارجي، يوم من أيام سنة 1953، الفضاء: بوسبير القديم، الشخصيات: طفل صغير عمره بين 6 و7 سنوات..مجموعة من الشباب، المناسبة: عيد العرش المجيد.
حكاية المشهد: حضر مجموعة من الشباب، أبناء درب السلطان يكونون فرقة مسرحية لتقديم عرض نضالي وطني، في فضاء بوسبير وهم في استعداداتهم الأولى كان الطفل دي 6 أو 7 سنوات يقف بوسطهم مبهورا بالحدث الذي اعتبره عبارة عن لعبة، سئل الطفل من طرف أحد الشبان المسرحيين: هل من الممكن أن تؤدي معنا دورا مسرحيا؟ا، فرد الطفل بسرعة «نعم»، وبدأت عملية حفظ كلمات معينة ستؤدى بطريقة معينة وفي زمن معين وفق تصور معين.. حين لحظة الحسم أدى ذلك الطفل الدور بإتقان نال إعجاب الحضور الذي صفق له وكان هذا الدور هو المدخل إلى مجال المسرح، وكان الداخل في بدايته الأولى هو الفنان مصطفى مستعد، هي البداية شبيهة ببدايات جميع أبناء جيله من رواد المسرح المغربي سواء الذين سبقون أو عايشوه أو الذين أتوا من بعده، التي وإن اختلفت في تنزيلها تجدها تلتقي في أنها بداية أختير لها الشخص من طرف الأقدار، هذه البدايات التي إن جمعت ستكون شريطا متميزا يوثق رسالة المسرح المغربي...أعجب الطفل بسر اللعبة التي سرقها من اللحظات كما سرق ديونزوس السر الإلهي المسمى المسرح ولذلك السبب طرد من طرف الآلهة، عكس مصطفى مستعد الذي رحب به في مجال المسرح وبين عشاقه بفضل هذا السر الفني والجمالي والإنساني، لذا تعد مرحلة سنة 1953 صورة عالقة في ذهن مصطفى مستعد إذ أنها بداية اكتشافه لهذا السر والسحر الجميل الذي اسمه المسرح، هي السنة التي أحسس فيها هذا القنان بوطنيته وبإنتمائه لوطن رائع وجميل وصادق ووفي اسمه المغرب، حيث عندما نفي محمد الخامس أحس كل الشعب أنه هو من نفي في ذاتنا وهويته ورمزيته فكان النضال.
لم تدم مرحلة المقاومة أكثر من ثلاث سنوات، وفي سنة 1956 عاد الملك المفدى وخرجنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر لبناء المغرب الحديث مغرب المؤسسات والفتوحات البنائية والتوعوية والنضالية في مجالات القيم والتكوين وحمل المسؤولية الوطنية، وحينها بدأ العد للمسرح المغربي الحديث..
تعاقب المشاهد حبا في المسرح: يتذكر مصطفى مستعد، التجربة الثانية في المسرح مع فرقة مسرحية بدرب الطاليان اسمها «الشهداء»، تم التجربة الثالثة مع فرقة «نجمة المساء»، صحبة زميل الدرب الفني الفنان عبد الرحيم التونسي الملقب والمعروف باسم عبد الرؤوف..
مشاهد البحث عن الذات: توظف مصطفى مستعد بمقاطعة الحي، قرابة 5 سنوات، وفي لحظة مفاجئة ترك العمل بالمقاطعة سنة 1963، والتحق بشركة سوماكا التي عمل بها لمدة 3 سنوات ونصف، وهناك التقى مرة ثانية برفيق الدرب وسار المسار سيره إلى الآن..في يوم موشوم في الذاكرة أتى فيها عبد الرحيم التونسي بثلاثة أوراق كتب فيها سكيتش تحت عنوان «لبهل والموسيقى». قرأ العمل في جو كان يغلب عليه الضحك حيث لم يتمالك الممثلين مصطفى مستعد وعبد الرحيم التونسي نفسهما وهما ينتقلان من إشارة فكاهية إلى أخرى، حينها وتقوا في محاولتهم، وبدأ البحث عن مكان للتمرين وعن ممثلين آخرين وكان الثالث رائد آخر من رواد الفن المرحوم عمر شنبوط الملقب ب:أبا عمر، كان الرجل هو الآخر عاملا في عمالة سطات، قدم الثلاثي عروضهم للعموم بقاعة الشبيبة والرياضة حديقة الجامعة العربية، تم في المسرح البلدي المرحوم قرب ولاية الدار البيضاء الكبرى، وتوالت مع الزمن تجاربهم وعروضهم ومساهماتهم..في إحدى عروض «لبهل والموسيقى» حضر الممثل والفكاهي محمد بلقاس، الذي ضحك من داخله كأي فرد من الجمهور عاد، وبعد العرض قدم مشموم ورد ونوه بالفرقة، وسألهم لماذا لا تقدمون عملكم للتلفزة؟ا، وتكلف هو بالأمر..وفي يوم يتذكره مصطفى مستعد كلحظة فاصلة بين الهواية والتفرغ الذي يسمى الاحتراف، ونودي على الفرقة وقدمت عملها ونوه به وكانت الانطلاقة الاحترافية عبر سهرات من تنظيم دار الإذاعة والتلفزة ومنظمي حفلات، ثم بدأت تجربة الفرقة في تنظيم حفلات لعروضها داخل المغرب وخارجه، وتم التفرغ للمسرح..
نعتز أننا أوصلنا المسرح لعدة بقاع ولعدة قرى نائية ولعدة أحراش ولعدة أماكن وتواصلنا مع جميع الشرائح، أدينا عروضنا أمام البدو والمتمدنين والطلبة والجنود والموظفين والعمال وكل الشرائح المجتمعية، كما قدمنا عروضنا بالمهجر لصالح المغاربة المهاجرين وحضرها أجانبن في كل من فرنسا وعدد كبير من مدنها، وهولندا، وبلجيكا وكندا وألمانيا.
الكل تواصل معنا داخل الوطن وخارجه لأننا ملكنا سر الأداء واستخرجنا الابتسامة وضحكنا وقمنا بالتفريغ لأن الضحك والفكاهة تطهير نفسي مقرون برسالة فنية وإنسانية واجتماعية، كنا نؤدي واجبنا وما زلنا أمام جمهور نعلم ما يحمل من هموم الحياة وضغط اليومي وتربية الأبناء وحمل أعباء الواجب والمسؤولية، فكنا نصر على أن نحقق له لحظات يستريح فيها ويضحك من أعماقه ونضحك نحن معه لكي نغلب نحن أيضا على قضايانا الشبيهة.
..لهذه الأسباب نعتز بأننا رواد وحكاية المسرح المغربي الحديث تكتب من خلال سيرتنا لأننا بدأنا من فراغ وانطلقنا بجهودنا.. نشكر بالمناسبة كل من كان السبب في دخولنا إلى هذا الميدان الذي وضعنا فيه اسهامنا بجهدنا وبمثابرتنا..لم تكن الأرض مفروشة أمامنا بالورد والرياحين بل كانت هناك ورود تم أشواك وعقبات تم تسهيلات، ويسر بعد عسر، وسعة بعد أزمة، ندمنا فيها في بعض اللحظات عن تسرعنا وتقديمنا للاستقالة من عملنا لكن في محطات أخرى نقول كان علينا أن نضحي بجانب لصالح جانب آخر، هي سيرة واقع وسيرة مسيرة فنية نضعها أمام الجيل الجديد الذي وجد كل شيء سهل وجد البرامج التلفزيونية وشركات الإنتاج، بل وجد دور الشباب في مرحلة هوايته إن مارسها بشكل يقارب بدايتنا كما وجد مراكز عدة مؤسسات هي من تود منه أن يتدرب فيها كما وجد المسارح والقاعات، ونتذكر نحن في هذا الرجع الزمني كيف كانت قصتنا مع تنظيم حفل مسرحي، كانت طريقة التواصل تقليدية عبر المراسلة أو التلكس وفي أحيان بالهاتف التابث، أو السفر الطويل إلى المدينة أو القرية وانتظار المسؤول الذي قد يستقبلك وقد لايستقبلك سيما ونحن في بداية تأسيس تقليد مسرحي، لم تتأسس بعد عادة الفرجة المسرحية وتنظيم الحفلات الفنية وبالتالي مازلنا غير معروفين، لكن الجيل الجديد أمامه كل السبل السريعة وهواتف محمولة بل هناك بريد الكتروني، خلافنا نحن كنا نبيت في محطات القطار والمحطات الطرقية، بل حتى الطريق لم تكن معبدة لم تكن هناك الطريق السيار...الجيل الجديد كل الطرق معبدة أمامه، هناك الفضاءات المختلفة والمسارح وقاعات عمومية ولوجستيكيات متطورة ومهرجانات وقنواة تلفزية وفضائيات ومراسلين لقنوات عربية ودولية ومحطات إذاعية وجرائد الوطنية وغيرها وشبكة إلكترونية تضم وسائط جديدة لها أدوار إعلامية وتواصلية سريعة، ولجن الدعم في المسرح والسينما والتلفزة، وشركات إنتاج ومنتجين أو بالأحرى منتجين منفذين، وشركات القطاع الخاص داعمة بشكل كبير....
من هذا المنطلق نعد نحن كجيل انطلق من فراغ وكون نفسه وبحث ذاته، جيل مؤسس حمل الأعباء على ظهره حتى أمسى سيزيف هذا المسرح ومازالت الصخرة على ظهره تسقطه مرة ويسقطها مرة أخرى ودائما هو في أسفلها، بالفعل نعتبر مناضلين وجب الالتفات إلينا وتكريمنا بإعطائنا الحق في العمل لأنه في جعبتنا الكثير وما زلنا في أوجنا ولحد هذه اللحظات لم يستخرج منا الكثير، بالمناسبة نهنئ الجيل الجديد وهم أبناؤنا الذين كنا نصرح أكثر من مرة كيف سيكون مستقبلهم في هذا المجال، ونعلن للجيل الجديد أن أيدينا ممدودة للتواصل فمدوا أيديكم ولا تعلنوا صراع الأجيال.
مشهد اختتام الرصد: فعلا إن سيرة رواد المسرح المغربي، خير ممثل لسيرة المسرح المغربي، هم الذين بدؤوا الخطو الأول وعبدوا الطريق وبفضلهم وبنضالهم تأسست الفضاءات المسرحية، وقنن هذا المجال واستحدثت معاهد التكوين وعبدت البنية التحية، لذا يستحقون بكل جدارة كل خير وكل امتنان وكل التكريم في حياتهم لكي لايقولون: «أنا من ضيع في الهوى عمره، نسيه التاريخ أو أنسي ذكره».
كاتب
عبد السلام يندوز: قسوة التأزم النفسي وغرابة التعبير عن القلق المعاصر. 
محمد شهيدنشر في تازة اليوم وغدا يوم 02 - 10 - 2010
عبدالسلام يندوز رسام منخطف بألق اللون،وسحر الخطوط والأشكال،مبدع كبير يعاني محنة القلق والتوتر النفسي المزمن،هذا البلاء الذي يقذف به بعيدا في صقيع المصحات النفسية وغرفها المعتمة،كما يدفعه للاحتراق في الشوارع الغبراء ورتابة المقاهي.
عن هذا الفنان والإنسان سأحاول ضمن هذه القراءة تسليط الضوء الممكن لإنارة بعض الجوانب الهامة في هذه التجربة الجمالية ببعديها الإبداعي والحياتي،أو في علاقتها بالجنون المرضي وارتباطه بجنون الإبداع كقلق فكري ومعرفي.
منذ عرفت عبد السلام يندوز في منتصف السبعينيات وأنا أشعر بشيء غريب يشدني إليه،
ويجعلني أتوق لصداقته،وأكن له المحبة والعطف والتقدير،فقد شاءت الأقدار أن يجمعنا الفقر والفن والإحساس بالخيبة والإحباط،كان الجنون قاسمنا المشترك رغم اختلاف الذهنيات التي تجعلني أستغرب لسلوكاته الغرائبية من جهة،وعفويته الصادقة حد البراءة الطفولية من جهة أخرى.
إن العلاقة الوجدانية التي ربطتني به وجعلتني أسافر معه مرات إلى أقصى أدغال الألم لا يمكنها إلا ناذرا أو في زمن ما،فعبر كل الفترات التي قضيناها سويا كنا نتبادل عمق المشاعر الممزقة...كنا نتقاسم مرارتنا وسخريتنا من بؤس العالم وانحلالاته البغيضة،حتى الدموع تقاسمناها كأسمى تعبير عما يسكننا من قلق وضجر ترسبا فينا منذ القدم: كثيرا ما كنا نصب جام غضبنا وسخطنا علىعلى الأزمة التي ظل الفن فيها غريبا،والفنان أشبه بكلب ضال يسير في الشوارع كما عبر” جياكوميتي” ذات مرة...كل الآراء والتصورات والأحلام بيني وبين هذا الفنان المنهك كانت تدور حول قضايا الفن، والفنان وأشجانه وأحلامه وطموحاته.
ترسخت صداقتي بيندوز قبل شهور من التحاقه بمدرسة الفنون الجميلة بتطوان،حيث كان يزورني آنذاك من حين لآخر في بيتي الطيني الموغل في واد آسن في أسفل المدينة...هكذا عرفته مهووسا وشغوفا بالأنساق الانطباعية ومحاولاتها الخروج والانزياح عن الأنماط والأساليب الفنية السائدة. وكثيرا ما كان يستهوينا الجدل حول أولئك المبشرين بالفن الحديث وثورتهم على روتينية المراسم الكلاسيكية المنغلقة على ذاتها،رغبة منهم في الالتحام والاندماج المباشر بالطبيعة وحرارة ألوانها وأضوائها وظلالها،وحاورتها لمسات المشاغبة في التداخل والتباين،وكثيرا ما كان يحدثني عن بعض المذاهب الفنية خاصة عن ظهور “التأثرية” و بعدها”جماعة الأنبياء” وهي جماعة من الفنانين الفرنسيين الذين أطلقوا على أنفسهم هذه التسمية حيث كانوا يدعون إلى الرغبة في الارتداد عن طبيعة مضمون الفن التأثري،والميل إلى مذهب الرمزية في الأدب...حدثني عبد السلام يندوز كذلك عن”جماعة القنطرة” التي اتخذت نشر فكرة الفن التأثري المنحرف نحو الوحشية الظاهرة في فنون”كوكان” و”فان كوخ” و”مانش”.
هكذا كانت نقاشاتنا،تحن إلى استحضار عهود فنية غابرة لا نهاية لآفاقها وأحلامها.في سنة 1982 رافقته – بطلب منه – إلى معهد الفنون الجميلة بتطوان،فأطلعني على مختلف أقسامها،لكن الذي أثارني بقوة هو قاعة الرسم للنموذج الحي،وكانت هذه المرة فتاة تحمل مطربة وتقف على خشبة والطلبة يرسمونها وهي تتحرك في أوضاع مختلفة،كما أثارني كذلك قسم آخر يشتغلون فيه بالفحم على الورق كموديلات تخطيطية للتماثيل.في هذه الفترة بالذات اكتشفت قدرات يندوز الفائقة وإمكاناته الإبداعية المميزة عن باقي الطلبة،واكتشفت ايضا انهياراته وأزماته النفسية الحادة التي تؤدي به إلى سلوكات عنيفة ضد نفسه،وبحكم تعايشي مع هذا الفنان الغريزي المدمر يبدو لي أنه يعاني الفصام أو الصراع أو الاضطراب في الشخصية حين أراه يؤمن- وبشكل لا يقبل الشك- بسماعه في خلوته ووحدته لأصوات لا وجود لها في نظر الأسوياء،ثم رؤيته لأشخاص يقتحمون بيته لاعتقاله أو قتله مما يجعله يرمي بنفسه من نافذة الطابق الأول فينجو من الموت وتتكسر ذراعه.وكان يفقد توازنه ويسقط من أعلى الدرج فيصاب بارتطامات متتالية قبل أن تسلخ الجهة الفوقية كلها من جراء ارتطام رأسه بالباب الحديدي أسفل الدرج،أو كان يهشم كل ما حوله في حالات يائسة وأعصاب منهكة،إلى غير ذلك من الحالات القاسية التي يعيشها برهبتها وكساحتها وقسوتها الضاربة وغموض هلوساتها الغرائبية.
منذ عودته من فرنسا التي قضى فيها سنة واحدة بمدرسة الفنون الجميلة بمدينة أفينيون،ظلت أوضاع يندوز تزداد تدهورا وتعقيدا وتوترا وإفلاسا..حتى مرسمه اختفى في السنين الأخيرة وأصيب بالنهب والتلف،واختفى معه كل ذلك الركام الهائل من الأعمال الجريئة التي عبر في مجملها عن معنى السفر إلى أقصى الجحيم،وعن معنى محنة المهدئات المزمنة لعدة عقود من العمر،مهدئات..افتقادها صعب والإفراط في استعمالها فاجعة..أذكر ذات يوم رهيب زارني فيه يندوز،فأشار لي في صمت إلى عنقه فأصابني الرعب والاندهاش وأنا أنظر إلى ضربة حادة بموسى الورق مزقت أوردة نصف عنقه،فتيبس الدم ونتأ الجرح بشكل يبعث على الرهبة والاستغراب،لم أنبس بكلمة..فقط اكتفيت بالصمت والألم،لأني أعتقد أن مبدعا في حجم حساسية يندوز الشفافة أكبر من أن توجه له النصيحة،كما ألمس فيه الفنان والإنسان والصديق الأوفى والشبيه والقاسم المشترك في التيه والغربة وفاجعة العيش الآسن.
ومن بين الوقائع،أذكر مرة أخرى حصل فيها سوء تفاهم بيننا في قاعة المعرض،فانسحبت غاضبا ولم أشعر إلا حين أوقفني في الشارع معتذرا وجاهشا بالبكاء،فبكيت وبكينا معا أما الملأ..عفوا..لم نكن نشعر بالملأ لأننا كنا نتسامى نحو الأعالي،وطبعا هناك الكثير من الأشياء التي حدثت بيني وبين هذا الفنان الفجائعي وهذه الشخصية الغريزية المسكونة بانشطارها المحزن..ما بيني وبين يندوز مصادفة الزمن وصدفة الاندماج والتوحد في الألم والتشظي والتسكع بلا معنى ولا هدف..بيننا التقارب المهول في مدح الكآبة ورثاء المدح،بيننا لون الدم وانفجار الفكرة والشكل،وصدمة التعبير عن المفقود والمضمر والمكبوت في مجاهل الذات...بيننا لغة الفن واغتراب اللغة وصراخ الأزمنة المعطوبة بألف عاهة وعاهة.
حسن بير يش الكاتب الذي صنعته القراءة 
عبد القادر الغزاوينشر في القصر الكبير 24 يوم 30 - 10 - 2012
لم تكن أم التلميذ حسن بيريش السيدة السعدية التوزاني تتوقع أن يباغتها مدير المدرسة الابتدائية الحسن الأول بطنجة (بالمدينة القديمة) ، التي يتابع بها ابنها الدراسة، بالقول ما معناه : " إن ابنك يصلح لكل شيء إلا للتعليم، فخذيه معك فالأمر يرجع إليك، وانظري ماذا أنت فاعلة في أمره ". كانت لهذه العبارات صدمة قوية وغير متوقعة بالنسبة لها كأم ، حيث كانت تحبه ، وكان هو يطيعها ويسمع لها ، وكانت تطمح في أن يتابع ابنها تعليمه كباقي الأطفال ، لا سيما وأنه يتيم الأب ، حيث أن أباه المرحوم أحمد بيريش وافاه الأجل وهو ما زال طفلا صغيرا ، أما ابنها حسن نظرا لصغر سنه فلم يع قول المدير جيدا أول الأمر، وإنما سيعرف معنى ذلك مع مرور الزمن بعيدا عن حجرات الدراسة النظامية التي حرم منها بأمر واقتراح من المدير، فكان الانقطاع عن التحصيل الدراسي حافزا له للاعتماد على نفسه بنفسه في متابعة تعليمه الحر، فانتقل من التعليم النظامي إلى التحصيل العصامي ، فبدأ يدرس ويطالع ويتعلم .
وهو كباقي الأطفال سبق له أن التحق بالمسيد (الكتاب القرآني) بالحي الذي يقطنه ( حي بنيدر بالسوق الداخل ) ، حيث كان مولده ونشأته ، لحفظ القرآن الكريم أو بعض سوره ، ثم التحق بالتعليم العمومي كي يتابع دراسته كباقي أقرانه ، لدراسة أبجدية القراءة والكتابة ، إلا أن مدير المدرسة كان له رأي آخر، ألا وهو عدم متابعته للدراسة ، (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ).الآية 216. سورة البقرة.
لم يكمل التلميذ حسن تعليمه في المدرسة العمومية ، فنذر طوال حياته روحه للقراءة والكتابة ، فمارس حقه الطبيعي في التعليم بطموح أزلي كبير وغير مشروط ، فبدأت معركته مع التحصيل الفكري والثقافي بكل طموح واجتهاد في عصامية نادرة ، حيث بدأت تظهر عليه النباهة والنجاعة ، والميل إلى التثقيف الذاتي ، بعزيمة كبيرة ، وذكاء فائق ، وإرادة قوية ، وبدأ ينهل من الكتب والمراجع المنظومة والمنثورة التي تقع بين يديه ، وكذا القصص والروايات والمجلات والجرائد التي تقع عليها عينه ، فأصبح قارئا متجولا، متعدد القراءات ، ولا يمكن أن تلقاه إلا وهو متأبط كتاب أو مجلة أو جريدة ، وتلك أصبحت عادته ، و( لكل امرئ من دهره ما تعودا) من شعر المتنبي .
رغم فقره نشأ محبا للعلم والثقافة ، وعود نفسه على تجاوز العقبات والصعوبات بمختلف تشكلاتها ، وتحطيم كل الحواجز التي تقف في وجهه من أجل تحقيق رغبته العصامية في التعليم والقراءة ، التي كانت هاجسه الأول والضروري ، وذلك لاستعداده القوي والشخصي ، وتشبثه بالطموح والسعي لاكتساب العلم ، وشغفه الكبير بالكتب ، وخاصة الكتب الأدبية والدواوين الشعرية قراءة وحفظا ، بناء على برامج أعدها لنفسه بنفسه ، ودأب على القراءة والاطلاع عدة ساعات في كل يوم بالجد والكد ، وبدون ملل أو تعب ، ( بقدر الكد تكتسب المعالي / ومن طلب العلا سهر الليالي ) من شعر الشافعي . فتكون له رصيد غزير من المعلومات الثقافية والفكرية ، وكون لنفسه مكتبة شخصية تضم مجموعة من أمهات الكتب والمراجع والدواوين الشعرية لمغاربة وعرب ، فغدا بعزمه وإرادته أديبا وكاتبا وصحفيا مقتدرا في شتى المجالات الفكرية والثقافية ، ناهيك عن إنتاج وإصدار مجموعة من الكتب (14 كتابا) ، والمقالات المتنوعة ، والموضوعات العديدة ، وإجراء الحوارات واللقاءات المختلفة المواضيع ، التي نشرها في الصحف والمجلات المغربية والعربية ، وكذا بعض المواقع الإلكترونية ، بالإضافة إلى المشاركات الثقافية في مختلف المحافل الفكرية والملتقيات الثقافية ، إضافة إلى المجال الصحفي الذي برع فيه ، فحصل على عضوية النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، وعضوية المجلس الإداري لاتحاد كتاب المغرب ، وأصبح له مكان بين محترفي الحرف وصانعي الكلمة بكل جدارة واستحقاق ، وذلك بشهادة كل من يعرفه سواء من قريب أو من بعيد ، وذلك بفضل الله ورضا والديه ، واعتماده على نفسه وعلى عصاميته ، فكانت كتاباته تمتاز بالدقة والموضوعية والبساطة في الأسلوب ، وهذا ما لم يتحقق لكثير من دعاة الانتماء إلى الفكر والثقافة .
ومن شيمه الأخلاق الحميدة ، والعلاقة الأخوية ، والصداقة الصادقة ، والنصيحة الأبوية ، والاستشارة الودية . ولله في خلقه شؤون .
يوسف الحراق : الشيء الوحيد الذي يمكن لرجل أن ينجبه نص 
خالد لمنورينشر في بوابة القصر الكبير يوم 03 - 10 - 2012
أنجبت مدينة القصر الكبير العديد من الوجوه البارزة على المستوى العربي في شتى المجالات الأدبية و الفنية بمختلف أصنافها ، فلا أحد في العالم العربي ، يجهل عبد السلام عامر الموسيقار الخالد بروائعه "القمر الأحمر" و "ميعاد" و "راحلة" و "قصة الأشواق"
و لا أحد أيضا ، يجهل الشاعر محمد الخباز الملقب بشاعر بيت الأمة ، و الشاعر محمد الخمار الڭنوني الذي يعتبر رائدا للشعر الحديث في المغرب .
فبالإضافة إلى هؤلاء العمالقة ، هناك جيل جديد من المبدعين الشباب مثل وفاء العمراني و أنور المرتجي و محمد أسليم، و محمد الصيباري ، و محمد الهرادي ، و محمد التطواني ، و مصطفى الجباري ، و محمد سعيد الريحاني ، و أنس الفيلالي ، و سليمان الحقيوي ، و مصطفى الغرافي، و يوسف الحراق و محمد الرايس...
كلهم من أبناء القصر الكبير ، ارتبطوا بالمكان و الذاكرة و الألفة ، و توحدوا مع الكتابة . نذروا ذواتهم لحي رأوا فيه البذرة الأولى التي صارت شجرة أنساب الإبداع الذي تفتق منذ الطفولة، و رغم قساوة البداية ، فالنهاية كانت و ما زالت مفتوحة على الكثير من الشعر و القصة و الرواية و النقد و الترجمة و الفن بمختلف أصنافه .
فلنتابع قصة أطفال ألهبتهم حواري مدينة القصر الكبير، و صاروا مبدعين في مختلف أصناف المعرفة.
يوسف الحراق كاتب و شاعر
نوستالجيا
و كأنني الآن أسمع صُراخي الجنيني يصدح بين جنبات المكان معلنا مسقط رأسي ها هُنا في حيّ "بلاد بالّعربي" بين يدي "خالتي رحمة"، المرأة "القابلة".هكذا شيء لحيّ أن يستقبل زائرا جديدا قادما من بعيد، و بعد حين سيصير لي اسمٌ _ إسمٌ راود أبي في غيابات نومه ...
ها أنا ذا أتسكع بين صفحات ألبوم مبعثر كقطع زجاج أحاول الآن لملمتها قطعة قطعة لأصنع لي مرآة أجعلها نافذة لي نحو زمن قد ولّى و لن يعود أبدا، مثلي. أ تُراني الآن هنا و هناك بين جنبات هذا المكان طفلاَ يحبو على جغرافية الذاكرة ؟ و ما هذه الصور التي تتناسل كالمطر علي لتأخذني بعيدا – بعيدا حيث يقطن الحلم؟ . فاسمحوا لي أن أقصّ عليكم بعض الرؤى الموغلة في تُخومي السحيقة،و لعلّني أجد بينكم من يفتيني ،أم هي أضغاث أحلام ليس إلا؟
====
تمر أيام الصّبا البهيم سريعة، وأدخل المدرسة. يركبني أبي على دراجته ، ويقطع بي شوارع المدينة مسرعا كأنه يريد أن يتخلص من عبء لطالما قضّ مضجعه . يحرك دولاب الدراجة برجليه المثقلتين، ويدير المقود بشيء من الحذر و كثير من الحكمة.
كيف لرجل جبل مثله أن يستبدل ظهور الدواب بهذه الدراجة؟ كيف لرجل عشق نسيم الحقل، وتنفس هواء الجبل الصافي، وشرب ماء "عين دابلال" العذبة أن يستوطن مدينة متوحشة ،مدينة بأنياب من اسمنت وبجسم من غبار وبنايات تحجب السماء؟
صرت الآن أعرف جغرافية المدينة؛ أعرف طريق الذهاب إلى المدرسة والإياب إلى منزلي في الحيّ . وتصير مدرسة "ابن خلدون الابتدائية" وعاءا لحلم يوميّ متجدد.
يأسرني عطر معلمتي فيصبح موسيقى تكبر معها حروف أبجدية لا تنسى. أكتب على حجر جدتي في كراستي اسما هو لي: يوسف.أشتم رائحة فرح يحترق في عيني أبي، وأقرأ الفخر بين تجاعيد وجه جدّتي.
=====
أُجلس جسدي النحيل، وأخفي المحفظة تحت الطاولة.يغريني سواد السبورة بالتمادي في هلوستي الطفولية. أنتظر بزوغ سعاد، معلمتي، يسبقها عطرها المنوّم. كم أعشق النوم على موسيقى عطر بطعم الحلم. تصل سعاد فنقف احتراما، وتجلسنا بصوت يعبّر عن أنوثة غريبة أكتشفها لأول مرة.
هل تراني التهمت رغيف أمي مسرعا، واجتزت طريق الدخان مهرولا فقط لأراها؟ أم هو حب التعلم اختلط عندي بحب أول أنثى تروي عطش جهلي؟ يوقظني الجرس اللعين من حلمي، جرس يطردني بعيدا عن سعاد، بعيدا عن فصل يشهد إزهار فصول فرحي المؤقت.
أجتاز ورفاقي الساحة الموصلة إلى بوابة "مدرسة ابن خلدون الابتدائية" معلنين مسيرتنا البيضاء، مكسرين صمت مدينة تتثاءب في كسل لتخفي حزنها المعتّق. نتفرق كقدر يومي على علب الاسمنت والقصدير والقصب التي تشكل مدينة "القصر الكبير"، دون أن نعرف أننا نكتب مقدمات لقصص تسكن نهاياتها أفقا بعيدا اسمه المستقبل.
أجرّ قدماي المتثاقلتان وصدى سؤال سعاد،معلمتي، لا زال يتردد في أدني:
ماذا تريدون أن تكونوا في المستقبل؟
أريد أن أصبح معلما. هكذا أجبت سعاد حين جاء دوري في الإجابة. لم أستطع أن أجيبها بسؤال آخر استفزني حينها.
هل نستطيع فعلا أن نصبح نسخة أصلية من أحلامنا الطفولية حينما نكبر؟
أريد أن أصبح معلما مثلك، نعم مثلك أنت. أحببت في شخصك كل المعلمين والمعلمات.اعترافات بقيت حبيسة صدري، ومضت سعاد تكمل دورتها على الأطفال الحالمين مثلي.
====
تعجن أمي خبزنا اليومي في القصعة الطينية.بسرعة يتحول دقيق القمح إلى عجين طيع تصنع منه أربعة أقراص تسكنها فوق" المايدة "،قطعة من خشب أحملها على رأسي إلى فرن "السادني"،حيت النار تجعل من العجين النيئ خبزا محمرا.
تعجبني هذه اللحظات التي أقضيها في الفرن أنتظر الخبز.يستقر "با سادني" داخل حفرة تشرف على بوابة الفرن الملتهبة. استطيع أن أرى النار تأكل الحطب، و أقراص العجين مصطفة بانتظام تأخذ نصيبها من النار .يتصبب الرجل عرقا من الحر الذي يجاوره النهار كله.أكاد أتحسس الماء الذي يسيل رقراقا من جبينه .
يعرف الرجل خبز كل الجيران ،بل و يميزها كأولاده.
يقطع تفكيري فيناديني :
خبزكم طاب يا " ولد الحراق ".
أحمل خبزي الساخن على رأسي ،وشيء آخر يسخن على نار هادئة في رأسي. كلمات ترتب نفسها و تفرض وجودها علي.هل تراني أصبحت شاعرا رغما عني ؟ يبدو أن النار التي أنضجت الخبز هي نفس النار التي تسكن الآن خيالي:
قال الخباز عرقي حلو
قلت وفي دمك ذابت السنابل،
وبين الفرن و الحقل ألف سنبلة،
قال لكم خبزكم ولي دين،
قلت لا عرق بعد اليوم
فقد استعبدتنا التقانة،
قال خد خبزك عنّي
واسكن حقلك اليابس،
قلت فرنك حقل من سنابلي،
وماء جبينك رحيق أحلامي،
قال عرفتك...
أنت يوسف،
أفتني..
تأكل النحلة من جبيني؟
قلت تصلب في الحقل كفزاعة،
وتنبث تحت قدميك سبع سنابل...
كلمات أرتلها الآن همسا وكأنني أبوح لنفسي بسر لطالما أخفيته. الآن تلفني فرحة الولادة الأولى، وأذكر مقولة أستاذ اللغة العربية: الشيء الوحيد الذي يمكن لرجل أن ينجبه هو نص.
هل تراني أنجبت أول نص وتحررت من العقم إلى الأبد؟
أضع الخبز في المطبخ،و أتسلل إلى دكان جدي حيث أخفي كراستي كسر خطير.أختلس الكراسة ،و ابدأ في تسجيل النص الذي راودني و أنا في فرن "السّادني".ترتجف يدي مكسرة صمت الورق الأبيض بما أعتبره ضجيج مخيلتي الصاخب.
هل تكفي قراءة كل تلك الكتب و حفظ كل تلك القصائد كي أعلن نفسي شاعرا؟ أفكر. لا. أجيب نفسي بقسوة، فأنا أعرفها تغتر بأقل بصيص أمل. لن أقبل بأنصاف النجاحات. أيتها النفس التواقة للمجد لا تغترّي، فالنجاح لا يأتي طوعا.
======================
القصيدة: بوح جميل
القصر الكبير: جغرافيا الذاكرة.
الأم: بوصلة الروح.
الأب:الرجل الأول.
الكتاب:سفر آخر.
السينما:العين الثالثة.
الموسيقى:منفاي الاختياري.
المسرح:حياة أخرى.
اللوحة التشكيلية:مرايا متناسلة.
الرواية:عشقي الأول
================
سيرة موجزة:
يوسف الحراق قاص مغربي من مواليد 15/04/1979 بمدينة القصر الكبير .
حاصل على شهادة الباكالوريا تخصص لغات سنة 1998ه بمدينة القصر الكبير.
حاصل على شهادة الإجازة في الأدب الإنجليزي من جامعة عبد الملك السعدي بتطوان
نشرت له مجموعة من القصص القصيرة في بعض الصحف العربية و الدولية (العرب اليوم الأردنية، المهاجر الأسترالية،الرافد الإماراتية...)
صدرت له مجموعة قصصية بعنوان" غرف الإنتظار" (الناشر: مكتبة سلى الثقافية،2012)
يقيم حاليا بمدينة تطوان حيث يعمل موظفا في المطار ...
سيدي الطيب البقالي رحمه الله.. رجل أحببته 
تطوان نيوزنشر في تطوان نيوز يوم 20 - 10 - 2012
المكان :خندق المرس /زيانة/ الزمان: سنوات الستينات من القرن العشرين ، الحدث:شاب صغير السن( في حدود 17 سنة)،قصير القامة يسير لوحده في تلك "الادغال"(ساعتها لم تكن هناك بنايات ولا منازل ولا شوارع كانت المنطقة مقفرة بشكل مخيف ولم يكن يجرؤ على المرور من هناك في ساعات المساء الاولى والليل إلا من هو،،، هو ) وفي لحظة انبرى للشاب مجموعة من الصعاليك تريد اعتراض سبيله وأمام هول الحدث لم يكن امامه إلا أن يرفع رجليه ليقوم بحركات بهلوانية من نوع الجمباز:"الفليفلا والمُرطال.." وبما ان المكان كان مقفرا ومظلما وبما ان الرؤية لم تكن واضحة للصعاليك فقد ذهلوا من الامر واعتقدوا ان الشاب عفريت أو جني ينط بتلك الطريقة الفريدة فما كان لهم من سبيل إلا الهروب ..هكذا كان يروي المرحوم الطيب البقالي عن فترات من عمره الغني بالأحداث... كان يحدثنا بين الفينة والأخرى كيف انتقل من كرة القدم الى الجمباز يوم تركه اخوه مصطفى كحارس للمرمى وعندما صعد مهاجم الفريق الخصم وجد المرمى بدون حارس بينما سيدي الطيب يقف على رأسه في حركة بهلوانية فطرده اخوه مصطفى وحسن فعل لان سيدي الطيب بعدها صعد وصعد نجمه بشكل ملفت ليتربع لوحده على عرش الجمباز المغربي ،لسنين، وليمثل بلادنا في العديد من الملتقيات الدولية ... لا اريد ان اتحدث عن تاريخ هذه الاسطورة ،هناك من هو أولى مني بذلك وله اترك الامر، ولكني وفي هدا المساء الذي يلي رحيله احب ان اتذكره بصفاته الانسانية ، تلك الاخلاق العالية التي ظهر جزء يسير من تبعاتها في جنازته الكبيرة التي حضرتها كل الأطياف وبحشود غفيرة ترحمت عليه وصحبته الى مثواه الأخير رحمة الله عليه.
أذكر سيدي الطيب رجلا بشوشا سمحا، ونظرا لحسن سحنته وزرقة عيناه اعتقدته في البداية أجنبيا...كان لا يمل من الاشتغال في الحقل الجمعوي بكل أطيافه ولا يظهر أدنى ملل أو تعب...
ولقد احتفظ بخفة حركاته رغم مرحلة التقاعد، كان نشيطا بشكل ملفت وكان يحب ان يقوم بين الفينة والأخرى بحركات رياضية نعجز عنها نحن اصغر تلامذته...
لا زلت اذكر له فضل أن أصر على أن يؤدي عني ثمن غرفة الفندق الذي أقمنا فيه بالجزيرة الخضراء بعد عودتنا من احدى رحلات جمعية محبي ريال مدريد الى اسبانيا لتتبع الليغا -كان سيدي الطيب أحد أعضائها النشيطين – تلك الليلة تعشينا سويا بالغرفة :زريعة البيبا /عباد الشمس /وحلويات بسيطة ...الاصدقاء الاسبان من اللاعبين والمقيمين في عهد الحماية بتطوان كانوا يكنون لسيدي الطيب حبا كبيرا وكلما حضر أحدهم الى مدينتنا إلا وأصر على لقائه وهو بطبعه كان يجد دائما متسعا من الوقت ليصحبهم في جولات السياحة والذكريات بالمدينة القديمة...كان بالفعل سفيرا لبلده ودبلوماسيا غير عاديا يخدم بدون مقابل...ويدافع عن مدينته بكل استماتة.
وحتى لما ابتلي بالمرض لم تفارق البسمة وجهه ،ولم يتوقف عن المشاركة في الأنشطة المختلفة ،آخر لقاء لي به كان بمدينة مرتيل مند فترة قصيرة رأيته على الطرف الاخر من الشارع صحبة زوجته وبعد التحية والسؤال... انصرفا لجولتهما المعتادة ...وللاطمئنان على حالته –حينما لا أهاتفه- كنت أسال أخاه مصطفى ،...
سيدي الطيب البقالي رجل من طينة غالية وصديق اعتز بصحبته وقد سبق القدر أملنا ..فقد كنت قد وعدته برحلة سويا الى مدريد لمشاهدة مباراة: هو دفاعا عن الريال وأنا البلوكرانا...
سيدي الطيب البقالي رجل أحببته....رحمه الله وادخله فسيح جناته...
يوسف بلحسن.
نادية أملو: فنانة الرسم بالرمال التي تسعى إلى العالمية 
ل كوم محمد فرحاننشر في أيت ملول يوم 27 - 11 - 2012
هي فنانة عصامية من عاصمة سوس، رقيقة وبعيون مليئة بالتحدي والإصرار، أحبت فنا لم يكتشفه الكثيرون بعد، فبأناملها الرشيقة تعزف ألحانا عذبة نحس بها ونراها، آلاتها لوحة زجاج وحفنة رمل ترسم بهما أحلاما وآمالا وفنا راقيا، إنها نادية أملو والتي أجرينا معها هذا الحوار كما نعرض نماذج من أعمالها الفنية، علنا نسبر بعضا من أغوارها ونكتشف جانبا من شخصيتها وطموحها…
1- بعد التحية الوجدانية لروحك الندية فنانتنا الراقية، من هي نادية أملو؟
*نادية املو شابة مغربية من مواليد مدينة اكادير, عصامية و طموحة من أبناء الشعب…
2 – حدّثينا عن أول خطوة قمت بها في مسارك الفني الرملي، وعن من اكتشفك ودعمك في موهبتك الجميلة هذه؟
*كان اول من اكتشفني عائلتي وهم من يدعمونني حاليا بسند من الله عز وجل، حين اكتشفت هذا الفن صدفة عبر الانترنيت سنة 2003 اثار انتباهي كثيرا واحببته اكثر لكن بحكم عملي انذاك لم اكن اجد الوقت الكافي لمحاولة تطبيقه.و بعد ثلات سنوات وفي ليلة كنت في ظروف نفسية سيئة ساورتني فكرة المحاولة فقط لتخفيف عن نفسيتي لكن لم يكن لدي أي شيء من لوازم هدا الفن حينها، لم انتظر حتى الغد فأخدت قطعة زجاج لطاولة صغيرة بالمنزل واشتريت ربع كيلو ‘سميدة ‘ أتذكر, ثم بدأت المحاولة تلك الليلة ب'السميدة ‘وليس الرمل، غمرتني سعادة كبيرة حين اكتشفت ليونة اصابعي على الزجاج لكن تلك الليونة لم تاتي بالصدفة فقد ملكت الفن من والداي واستغليته حتى أثناء مسيرتي الدراسية في مهن عدة لها علاقة بالفن و الرياضة ,فقد كنت ادرس واعمل في نفس الوقت,وكل تلك المهن اكسبتني ليونة الاصابع وخدمتني كثيرا الان
-3سبب اختيار هذا الفن؟
*استهواني هدا الفن كثيرا اولا لانه فن راقي فن حي وله تاثير مباشر و قوي على نفسية المتلقي
هو فن مثير و مشوق بتقنيته التي تجعل المشاهد يتنقل بين عوالم و مشاهد مختلفة في وقت وجيز كما هو فن جد هادف لتوصيل رسالة ما ,قصة واقعية او خيالية ,اشهار,,,,الفن اصلا رسالة ويمكن ان اسمي هدا النوع الفريد من الفن فن الرسائل المختصرة بامتياز
-4لنتحدث عن أحلامك المستقبلية كفنانة؟
*اتمنى ان استطيع التفرغ لهذا الفن بصفة كاملة حتى استطيع احترافه ليكون حاضرا في الوسط الفني المغربي ويكتشف جميع المغاربة روعته
كما اتمنى من الله عز و جل ان يوفقني لتقديمه لجمهور اكبر على الصعيد الوطني العربي و الدولي لم لا كمغربية تحترف هدا الفن خاصة وان محترفيه على الصعيد العالمي يعدون على اصابع اليد فلم لا تكون مغربية بينهم
-5 كفنانة الرمال، أكيد مررت بعدة محطات أوصلتك في النهاية إلى الاختيار بوعي وثقافة فنية هذا الشكل المتفرّد الذي تشتغلين عليه وتطورينه يوما بعد يوم، و الذي أضحى معروفا عنك، أذكري لنا أهم هذه المحطات الفنية التي مررت منها وأثّرت إيجابا على فنك الرّاقي؟
*مند نعومة أظافري و انا ازاول الفن واحب توظيفه في كل شيء كنت احب الرسم بقلم الرصاص لم يكن يستهويني كثيرا الرسم بالالوان بعدها ابتكرت الرسم بنبتة الحناء وكان عملا جد مميز اثار اعجاب كل من شاهده الا اني لم استمر بسبب احباط تعرضت له (,,) وها انا اليوم في تحد لدلك الإحباط وفي بداية مشوار جديد يتنبا له الجميع بغد جد مشرق ان شاء الله فاتمنى ان يلاقي هدا الفن ببلدي نفس الدعم و التشجيع الدي يلاقيه في بلدان اخرى
-6 فن الرمال و تشكّله كحقيقة لونية في إطار اللوحة الرملية، هو تعبير عن رؤية فنية راسخة في فكر وذات الفنان المبدع، يبث فيها أوجاعه وأحلامه وخيالاته، ترى كيف تستطيعين إدراك النوع الفني مقارنة مع الكمي في دائرة المعارض عموما؟ وما هي قناعاتك بخصوص الواقع الفني التشكيلي المعاصر بالمغرب؟
*للحس الفني دور كبير في المقارنة بين النوع الفني و الكمي عموما,وهدا لا يقتصر على الفنانين فقط فهناك اناس عاديون جدا لا يزاولون الفن لاكن لديهم حس فني يميزون به نوع الفن المعروض امامهم
صراحة الواقع الفني التشكيلي المعاصر بالمغرب اصابني مرات عدة بالاحباط (,,,) كما قد ذكرت سابقا فحين كنت ارسم بنبتة الحناء لوحات ترى بالعين تحس باليد و تشم بالانف كان ذالك سنة 1998 انداك لم تكن الفكرة مطروحة بتاثا وقد حاولت القيام بمعارض على صعيد مدينة اكادير ونجحت في دالك سنة 2003 وقد اثارت تلك المعارض اعجاب الزوار و اندهشوا بالفكرة لكن الاعلام لم يساندني حينها لاكتشف بعدها بمدة ان فكرتي كانت لصالح اناس اخرين اخذو الفكرة و وجدوا الدعم والسند عكسي لكني حاليا لن اسمح للاحباط ان يتسلل الي مرة اخرى وهدا ليس حالي انا فقط بل على يقين تام ان هناك الكثير من الطاقات الفنية الشابة التي تعيش نفس الواقع بسبب غياب الامكانيات والدعم اللازم
لكن التطور الملحوظ الدي يشهده الاعلام مؤخرا يجعلنا نتفاءل بغد افضل ان شاء الله
-7 هل هناك جمهور يشجعك على الاستمرار وهل يفهم هذا الجمهور ما هو معنى اداءاتك؟
*حاليا هو جمهور قليل لكن تاثيره كبير علي
بعد اول عرض مباشر لي و الذي كان لفائدة فرع الشركة العالميةIBM للتكنولوجيا و المعلوميات بالمغرب كسبت جمهورا ولو انه يقتصر على فئة قليلة من المجتمع الا انه شجعني كثيرا بعدما اكتشفني اثناء الحفل
كذالك تشجيع معجبي وزوار صفحتي على الفايسبوك و اليوتيب يدفعني كثيرا الى الاستمرار
لا يجد جمهوري صعوبة في فهم ادائي فالرسالة عبر الصورة او الفيلم القصير غالبا ما تكون واضحة يكفي ان ييتتبعها المشاهد بقليل من التركيز ليفهم الرسالة وفي محاولة الفهم تلك تكمن روعة الاستمتاع بهدا الفن
-8 يقال: ان الفن مجموعة انفعالات متى تشعرين انك راضية كل الرضا عن انفعالاتك على لوحة صامتة؟
*اكيد حين اكون قد استطعت ان اترجم انفعالات مشتركة اعيشها ويعيشها جل من يراها
-9 حدثيني عن إحساسك حينما يشاهد الناس اداءاتك بإعجاب؟
*فعلا اشعر بالسعادة انذاك لان رسالة ما قد وصلت
-10كلمة أخيرة
*تشكرات حارة لك اخ محمد ولكل من يشجعني ويدفعني للاستمرار من عائلتي خاصة والداي الحبيبان اطال الله في عمرهما الى المقربين لي الى اصدقائي على الفايسبوك تشكرات جد جد حارة لكم جميعا كما اطلب من الله عز وجل ان يوفقني في مسيرتي هذه الى ما اتمناه ويرضاه انه على كل شيء قدير.
رابط صفحة الفنانة على الفيسبوك: http://www.facebook.com/pages/Nadia-Amlou/250518755010787?ref=ts&fref=ts

بعض من أعمال الفنانة
ابراهيم بركات : حامل هم توطيد العلاقات الثقافية بين مصر والمملكة المغربية 
وفاء قشبالنشر في أون مغاربية يوم 29 - 11 - 2012
على هامش زيارتنا للمعرض التشكيلي ، الذي نظمه المركز الثقافي المصري ،للفنان محمد الوقوري والفنان الشاب أسامة، بتعاون مع اتحاد الفنانين التشكيليين بالمغرب .
استقبلنا ابراهيم بركات المستشار الثقافي ومدير المركز المصري، وخصنا بالحوار التالي:
ماهي أهم انشغالات المركزالثقافي المصري بالمغرب؟
-بخصوص عملنا واشتغالنا بالمغرب، فهو ينكب بالأساس على تطوير وتعميق العلاقات الثقافية والفنية والوجدانية ، بين مصر والمملكة المغربية. وبالتالي وضعنا هاته السنة برنامجا ثقافيا غنيا ومتنوعا يضم أنشطة داخلية بالمركز، على مدى الشهر بكامله.حيث سيعرف الأسبوع الأول توقيع أو قراءة في كتاب لأحد الأدباء المغاربة أو المصريين ، أومن المخضرمين أو المبتدئين وهاته سياسة المركز، حتى يستفيد جيل الشباب من تجربة جيل الرواد والاستزادة منها في جميع الميادين ، فيما سيشهد
الأسبوع الثاني تنظيم معارض تشكيلية ، بتعاون مع اتحاد الفنانين المغاربة برئاسة الأستاذ الفنان عبد الرزاق الساخي حسب جدول مشترك لمدة سنة، يضم فنانين من جيلين مختلفين.
فيما سيعرف الأسبوع الثالث تنظيم "صالونات أدبية" ، يلتقي خلالها العديد من الأدباء والمفكرين والشعراء،للتداول بخصوص موضوع معين، وتعمق النقاش فيه.
واقتداءا ب " أم كلثوم" ، في الخميس من آخر كل شهر نستضيف في الاسبوع الرابع شعراء وزجالين للتباري التلقائي وجها لوجه على نغمات آلة"العود أو القانون". كذلك نستدعي بعض النقاد للتأطير وصقل المواهب الشابة للرقي بمستوى الشعر .
وعلى المستوى الخارجي ماهي توجهات البرنامج السنوي للمركز؟
البرنامج السنوي يضم أيضا أنشطة خارجية، في شكل لقاءات مع الجامعات والمراكز البحثية، فيما يطلق عليه "يوم مصري" ، وبالمناسبة " اليوم المصري " المقبل سينظم بكلية الأداب /جامعة محمد الخامس أكدال يوم 18 دجنبر القادم ، سنعرض خلاله منحوتات فرعونية ولوحات تاريخية،و كتب يعود عمرها لأكثر من 200 سنة،وهي مفخرة للمركز الثقافي المصري بالرباط، كونه يمتلك مكتبة تظم كنوزا من هذا النوع، وحوالي 30 ألف كتاب ومجلد ، بالإضافة إلى عرض للدكتورة المغربية المتخصصة في الحضارة الفرعونية البيضاوية الكامل، وأفلام وثائقية .. ولزلنا ننسق مع جهات أخرى لتنظيم "اليوم المصري" في أكثر من جامعة مغربية.
هل هناك ملامح أولية لشكل تنظيم هاته المعارض الأثرية؟
سنأتي بمتخصصين في تنظيم المعارض بطرق علمية ، حتى يتم عمل المعرض الفرعوني على أساس علمي ، ببطائق دالة على القطع الأثرية ، بثلاث لغات : العربية، الانجليزية،الفرنسية. للتواصل مع أكبر عدد من المتتبعين، وهواة الحضارة الفرعونية بالمغرب. هذا بالإضافة إلى حرصنا على الحضور المصري في أغلب المهرجانات التي تنظم بالرباط خصوصا ، والسهر على تحضير كل الترتيبات الضرورية لحضور الفنانين المشاركين من مصر، في مختلف المهرجانات الثقافية والفنية بالمغرب كالمهرجان السينمائي الدولي لمراكش، ومهرجان "فيلم المرأة" بسلا، وكذا مهرجان "مقامات الإمتاع والمؤانسة" الذي يديره الفنان المغربي عبد المجيد فنيش الذي لا يسعنا إلا أن نقول في حقه"هنيئا للمغرب بهذا الرجل" .
ماهو جديد المركز الثقافي المصري بالرباط؟
الجديد هو الاستعداد لتنظيم " الأسبوع الثقافي المصري المغربي"خلال شهر مارس 2013 حيث سيحل أديب مصري ضيف شرف خلال هذا الأسبوع، وسيتم الاعلان عنه لاحقا من ضمن 3 أسماء مرشحة، من بين وزراء الثقافة السابقين بمصر.
ماهو رهانكم من خلال تنظيم هذا الاسبوع الثقافي؟
هناك كم هائل من الروابط والعلاقات الثقافية المشتركة التي تركها لنا الأجداد عبر فترات تاريخية قديمة جدا، ونحن كلنا أمل في توطيدها وتقويتها ، ومن هنا جاء اختيار" أمس واليوم وغدا" كشعار للأسبوع الثقافي المصري بالمغرب ،و أعتقد أنه أمامنا تحدي رهيب للاستمرارية، وإنجاز أبحاث ودراسات وإنتاجات ثقافية، تليق بجيل الألفين،لتفخر به الأجيال المتعاقبة لان الثقافة هي القوة الناعمة لترابط الشعوب ونحن مقصرين في هذا الجانب.
كيف تنظر للعلاقات الثقافية المصرية المغربية؟
لدي رغبة كبيرة في تنمية التعاون العلمي بين البلدين، وتسجيل موضوعات وأبحاث بإشراف مشترك لما لا وتبادل بعثات علمية وطلابية، ولو على مستوى تخصصات معينة، لان عامل "اللغة الفرنسية" ، هو العائق أمام الطالب المصري للالتحاق بالجامعات المغربية.
ومع ذلك ، خلال الشهر الحالي ، طالب مصري سيحضر إلى مدينة فاس لدراسة "الآثار الأندلسية بالمغرب" وفعلا هذا لا يرضي طموح أي بشر لأنه بالمقابل حوالي 700 طالب مغربي ينتقلون للدراسة بمصر. ونحن تساءل معكم عن المانع من تنظيم مؤتمر يظم مجموعات بحثية مصرية مغربية،ينظم على رأس كل سنة بالتناوب مثلا لتبادل الخبرات والكفاءات العلمية بين الدولتين. وجدير بالذكر أن التعاون والتلاحم ودعم العلاقات السابقة بأخرى لاحقة، هذا هو الحلم وإن شاء الله سننجح في تحقيق الحلم، طالما هناك أرضية علاقات ضاربة في القدم، وقواسم مشتركة وتشابه كبير على أكثر من مستوى. كذلك الفسيفساء الثقافي والزخم التاريخي المتنوع،من شمال المملكة إلى جنوبها، يبهرنا للبحث فيه أكثر والتفاعل معه أكثر وأكثر.
إبن رشد رمز الإبداع في الفكر الإسلامي 
هشام عابد في الفكر الإصلاحينشر في مرايا برس يوم 03 - 10 - 2010
الإهداء: إلى المهدي المنجرة
يعد ابن رشد واحدا من المفكرين المسلمين القلائل الذين وضعوا بصمتهم القوية في الفكر الإسلامي لعدة اعتبارات تتراوح بين الفكري والنقدي والمنهجي.
لقد استطاع خلال عصر اتسم بالصراعات الدينية والدنيوية والقلاقل والاضطراب الفكري، وفي عصور وسطى اتسمت بالجمود والتكفير والرمي بالزندقة... استطاع أن يغرد خارج السرب ويقول كلمته ويضع بصمته الفكرية وينصرف... لم يفهم العالم كلماته وأفكاره حينها مثله في ذلك مثل عباقرة ومبدعي هذا العالم الكبار.
وسنحاول في هذا الموضوع أن نقارب مختلف الجوانب المتميزة في الفكر الرشدي والعلامات البارزة في إنتاجه وإضافته للفكر الإسلامي والعالمي.
إن أهم ما قام به ابن رشد هو عملية التوفيق بين الفلسفة العقلانية والوحي الإلهي. وأسهم بأفكارهإلى حد كبير في تهديم الصرح اللاهوتي للقرون الوسطى وفي تهيئة الأرضية المناسبة للنهضة الأوربية.
فقد أدخل المنهجية البرهانية أو التحليلية (الأنالوطيقا)، ثم الحجة الجدلية (الطوبيقا)، ثم المجادلة الخطابية (أو الخطابة)، ثم المقولات المنطقية (المنطق). كل ذلك في وجه الأفلاطونية الجديدة لفلاسفة المشرق، وضد الضعف الجدلي للمتكلمين المسلمين الأشاعرة، وضد الدوغمائية التبسيطية والشرعوية للفقهاء.
وأنجز قطيعة إيديولوجية مع فكر الجمود والانعزال والإذعان والتزمت، وتجلى ذلك على الخصوص في كتابة "تهافت التهافت" الذي جاء ردا على كتاب الغزالي "تهافت الفلاسفة".
واستطاع تلخيصأربعة قرون من البحث الفكري لدى العرب- المسلمين ووصل بالفلسفة الأرسطو طاليسية إلى أكثر تجلياتها وفاء وإخلاصا.
كما قام بمجهود جباربالقيام بالكثير من الشروحات على مؤلفات أرسطو واتخاذه مواقف خاصة به أثناء قيامه بتلك الشروح وتفضيله للبرهان فوق مرتبة الجدل والخطابة.
لكنه بنى نقده على أساس تمسكه بالعقل، فهو حين يبين أخطاء إبن سينا فإنه ينقده لأنه ابتعد عن المسار العقلي، وحين يبرز ضعف الصوفي، فإن ذلك يقوم على أساس اعتقاده بأن طريق العقل وطريق التصوف لا يمكن أن يلتقيا.
وقد سعى ابن رشد بكل قوةإلى التفرقة بين الأقوال الخطابية والجدلية والبرهانية واعتبر "الخير" أسمى صور اليقين.
وتبقى معظم مؤلفات ابن رشد شروح وتلخيصات وجوامع، الأكبر، الأوسط، والأصغر. وهي تعادل عشرة أضعاف ما كتب! الشروح بالعشرات والمؤلفات تتجاوز أصابع اليد الواحدة بقليل.
والحقيقة أن الشرح تأليف غير مباشر وليس مجرد شرح، خصوصا وأن الرجل كان يؤمن بالتأويل بل يتقنه، ثم شرح الشيء معناه إدخال الوافد الموروث بدلا من بقاءه خارجه، هضمه بدل تركه مبهما، الشرح إذن تأليف مزدوج يهدف إلى إعادة تركيب الموروث على الوافد، تحقيقا لوحدة الثقافة، وتمهيدا للتحول من النقل إلى الإبداع.
لقد استطاع ابن رشد في النهاية أن يكون فيلسوف العقل والإسلام بامتياز وأن يخلق تيار العقلانية في التراث الإسلامي الذي أصبح أحد الروافد الهامة والفاعلة في الفكر الإسلامي.
ولم يسترد العرب فيلسوفهم إلا في نهاية القرن 19 م، أي بالضبط بعد بروز النهضة الحديثة حيث بدأ فكره يسهم من جديد في تحرير العرب من التركة الثقيلة التي خلفها الركود الطويل...
وعند الشعوب مثل شعوبنا لا يطربها مطربها حتى يرضى عنه الغرب ويبرز محاسنه وجودته وقيمته...
حينها وحينها فقط نفتح أفواهنا بالتباهي والتشدق بأنه عربي منا وإلينا وأننا بالتالي قوم واعرين.. واعرين بزاف!
عودة الزبير بن بوشتى.. !! - محمد سدحي 
محمد سدحينشر في طنجة 24 يوم 27 - 11 - 2012
بعد سبع سنوات، تزيد أوتنقص، من انتقال قيادة فرع طنجة لاتحاد كتاب المغرب، من الكاتب المسرحي الزبير بن بوشتى إلى الروائي بهاء الطود، التأم، مساء السبت 24 نونبر 2012 بمقر مندوبية وزارة الثقافة، معظم الكتاب المحسوبين على موقع طنجة، في أول جمع عام لفروع الاتحاد، على طول خريطة المغرب، بعد المؤتمر الوطني الذي أنقذ المنظمة العتيدة من التصدع، وساهم فرع طنجة في نجاح هذه المحطة التاريخية بشكل لافت، حسب عبد الرحيم العلام رئيس الاتحاد، الذي أشرف بنفسه على أشغال الجمع العام العادي لفرع طنجة، بحضور متميز، وربما لأول مرة كذلك في تاريخ الفرع، لجميع أعضاء المكتب التنفيذي..
من خلال التقرير الأدبي (المرتجل) الذي تقدم به كاتب الفرع السابق، اتضح جلياً أن الفرع في صيغته، بعد فترة ولاية الزبير، انطلق بسرعة قياسية، حيث تعددت نشاطاته وتسارعت حركاته، إلا أن هذه الحركية سرعان ما أخذت في العد التنازلي مع مرور الأيام، إلى أن انتهت (سرعة الحركة) إلى ما دون الصفر (العربي، ولا فخر).. ونسجل بالكربون المشع أن جزءاً كبيراً من مساحة أنشطة الفرع كانت في تماس مع الجانب الإسباني، وهو الشيء الذي لم يكن الزبير، حسب تدخله بالمناسبة، راضياً عنه تمام الرضا، في إشارة إلى ضرورة عدم هيمنة طرف معين دون غيره من الشركاء..
الشاعر الرقيق الأستاذ خالد الريسوني (كاتب فرع تطوان سابقاً) تدخل في الموضوع، مناقشاً التقرير الأدبي.. وكما عودنا، لم يهادن الحرج عندما وضع الأصبع على عديد من النقط السوداء التي طبعت، بسلبية لم ينكرها أستاذنا الجليل السي عبد السلام شقور، مسيرة مكتب الفرع، خاصة موضوع (الشارخ) الذي كاد يجر أجواء الجمع إلى مدار آخر من غسل الثياب الداخلية للمنظمة المحلية لكتابنا الأفذاذ... لكن الشاعر سعيد كوبريت، عضو المكتب التنفيذي، ركب صهوة الإعلامي فيه وحوّل الأنظار إلى جهة المستقبل والآتي من حياة اتحاد كتاب المغرب، مع التأكيد على ضرورة الانسلاخ كليّاً من التراكمات السلبية في الآونة الأخيرة من عمر المنظمة، محلياً ووطنياً..
وبذلك فتح باب الترشيح لفرز القيادة الجديدة، إن لم نقل المتجددة، على اعتبار أن الصديق الزبير بن بوشتى سبق له أن قاد سفينة الفرع منذ نعومة تجربته الإبداعية التي دشنها بجائزة اتحاد كتاب المغرب للمبدعين الشباب، عن نصه المسرحي الرائع "الأخطبوط" في بداية التسعينيات، وكذا تجربة الصديق خالد الريسوني مع فرع تطوان كما سلف، بالإضافة إلى الصديق الكاتب والناقد حسن بيريش الذي سبق له أن خاض التجربة ضمن المكتب السابق..
***
لن أظل غافلاً عن ذكر اسم جميل في الشعر والترجمة وهلم تخصصاً، أقصد الصديق الأستاذ مزوار الإدريسي الذي قدم أمام الملأ، باعتباره أميناً للمال (بدون مال طبعاً) تقريراً مالياً معززاً بالبيانات والفواتير وكل ما يثبت أن الميزانية (أخجل من ذكر قيمتها) تم صرفها كما يجب وفيما يجب..
***
لم يتقدم لمنصب الكاتب العام سوى صاحب "أوطيل طنجة"، لذلك جاءت هذه الفقرة، من الجمع العام، خالية من المفاجأة.. ومن المقررات الفورية للجمع، إعطاء الكاتب العام كامل الصلاحية لتشكيل المكتب الذي سيتحمل معه مسؤولية إدارة الفرع، وفوراً فعل، حيث ارتأى الزبير بن بوشتى (كاتب مسرحي) أن ينوب عنه حسن بيريش (كاتب وناقد) ويتكفل بمالية الفرع خالد الريسوني (شاعر ومترجم) وينوب عنه العربي غجو (شاعر)، بينما يحمل صفة مستشار كل من عبد اللطيف الزكري (قاص وناقد) ومحمد أحمد بنيس (شاعر) وباء الطود (روائي)... وبه وجب الدعاء بالتوفيق.
نلتقي !!
مزكيدة : الكَرادي سي محمد بوكْْْليبات 
بوابة قصر السوقنشر في بوابة قصر السوق يوم 18 - 10 - 2012
مزكيدة : الكَرادي سي محمد بوكْْْليبات
زايد جرو/ بوابة قصر السوق
الشخصية الثالثة التي تلوح كباقي الوشم بظاهر اليد بعد أحساين بوشقيفة والعربي جْراد، من خلال ما كتبتُ على عمود مزكيدي ،هي شخصية الكُرادي : سي محمد بوكْليبات، الذي اعتاد زيارة البلاد من حين لآخر وقت القيلولة، لارتشاف كؤوس من الشاي على وقع حديث مطول يحكي فيه" السبْتي الطويل والمطْوي القصير "، أحلى الكلام وأعذبه ،مع أحْدى أويوسف شمي ،ويوسف اوحميدة،و لَفْقيه يوسف ابراهيم رحمة الله على الجميع....، وهو حديث لا يحس بنغماته، إلا لغْيام والجوماط، وعدي ويجيل ولحسن لهري .... ، ومن يجالسهم طوال ليل الصيف والشتاء ،من الأحباب ب : رَكْ اوهرى، أو بجانب لبَانَا.....
فيا عجبا للرجل ومن الرجل : شعر أصفر مسدل على الكتفين ، ،شاربان طويلان ومخيفان ،مُشَعر الصدر ،ساعدان خشنتان قويان ،قوامه منتصب ،كأنه غير متقدم في السن أو أن الأعوام فشلت في تركيعه ، ،أنفه كتلة لحمية مستطيلة تنتهي بفتحتين مشروطتين يتطاير منهما شرر حين ينفعل ، لباسه لباس جندية ،حذاؤه بلاستيكي (بوط) ،يتأبط كُلَيْبا صغيرا وأحيانا اثنين يطعمهما مدة من الزمن فيذبحهما ويشوي لحمها ويتلذذ بمذاقهما ... والعُهدة على الراوي .....
أتذكره صامتا، هادئا ، لا عدوانيا ، يضج بالحديث بينه وبين نفسه ،نتأدب أمامه.... ، وحين يمر نصيح هاربين مرددين : الكرادي دهروا ماضي وتطورت العبارة إلى الكرادي كَعْرو ماضي مع جيلنا .." ونختبئ خوفا من أن ينفجر البركان الذي بداخله فيقضي علينا جميعا ،.... عبارة نرددها دون أن ندري مدلولها ، لكن الرجل يرتجف لها من الانفعال، فيعاتبنا الكبار على مُناكفته ونزداد باللوم اشتعالا، ونتربص عودته بعد العصر، لنقيم الدنيا ونقعدها عليه ،.......تراني أسال نفسي هل الكرادي شخص واحد أو اثنان أو ثلاثة ؟ أُحرك أرنبتي بسبابتي متحيرا من أمر ما سألت ،دون أن أجد جوابا مريحا،فمن هو أيها القارئ الذي أشترك معه في ذكرياتي غير المنسية ؟،وما اسمه؟ وما قضيته ؟أسئلة محيرة أردت استفزاز القارئ بها من أجل البحث في هوية هذا الشخص لإفائها حقها من التاريخ ولو بالذكر من حين لآخر، حتى لا تكون حياتها منسية لدى جيلنا الجديد ....
فما أغرب الذكريات حين ننبش في الذاكرة ونحاول ترميمها عبثا ولو بالقليل ،....ومن خلال مهاتفة أصدقاء هم إخوان لي طبعا ، من مناطق مختلفة عثرت على معلومات شحيحة ، فالكرادي سي محمد بوكليبات من قصر أبو عام بالريصاني، كان تاجر تمر، وهو أخ ل احسيني الخضار بالسوق المحلي، وحسب الرواة الذين اتصلت بهم، يحكون أنه سافر بشحنة كبيرة من التمر، لبيعها بمكناس فباع بضاعته، ومر على مدينة خنيفرة والمناطق القريبة منها ، واشترى بثمنها كؤوسا دهاقا من النبيذ ، وعاش الفيلالي المسكين بين الهوى، والجوى والعشق والصبابة بالإسراف ليل نهار مدة من الزمن ، منتشيا بوجوه بيضاء ، وضاءة كالبدر، وأجساد رطبة ناعمة كالحرير ، ،حتى فرغ الجراب ولم يعد بداخله غير البرد والسراب والهوام ، وعاد بخفي حنين يضرب الكف بالكف شماتة....لا تمْر... لا أموال... .. ولا وجه نقي يلقى به أهله ، ...... ضاع الشرف والمال والحسنات ولا حول ولا قوة الا بالله يا أحبابي ... وأصبح منذ ذاك الزمن صديق السبتي الطويل الذي لا يحرم أي طالب له صغيرا أو كبيرا...
إنها صور تملأ الخواطر ونحاول عبثا إبعادها لتحل محلها صور حضارية ،....إنه موقف مخز يدعو إلى القرف الصريح أمام هذه الشخوص ،التي تحملت وقامت من حفرة ووقعت في أخرى ،فكيف مات هؤلاء الرجال ؟ لا أحد يدري المهم أنهم ماتوا....... وجدوا طريقا... وساروا... صامتين دون بلادة ولا غباء ...ماتوا مثلما سوف نموت جميعا ، فلم يختاروا قبرهم ولم يتركوا وصايا لكن تركوا وابلا من الأسئلة .... رحلوا منفردين ومنعزلين بعدما ذبلت أرواحهم في أجسادهم ....فمشوا إلى القبر ،كما مشى غيرهم إلى الحج أو إلى المجهول ...والدنيا ماشية باعت لهم العيش يالميزان .... فلا يترك الزمن آثاره علينا من خلال ملامحنا التي تتغير فقط ،بل يحفر آثاره العميقة من خلال الموت ولوعة الفقدان. ، فمن يموت بعيدا عنا لا ندري عنه شيئا . ..نجد من يقوم بعبء إبلاغنا...، نتلقي الخبر واجمين،.... نتلقاه والذاكرة تحاول أن تسعفنا بملامح هؤلاء الذين رحلوا ، وهنا تكمن قمة معاناة الاسترداد.....، قمة معاناة الترميم.
تثير سيرة الكرادي وغيره الكثير من أوجه الأسى والحزن والاستياء من واقعنا الجاثم فوق صدورنا، نمشي في طريق غير طريقهم ،طريق مسالكه وعرة وفجاجه مرعبة ،.....فخذ العبرة من حكماء ذاك الزمان فربما تكون حفرتك أشد عمقا ومقتا وعنفا وقسوة، ورحمة الله عليهم رغم كل شيء وإلى شخصية أخرى بحول الله.
مُبارك رَبيع الكاتب الكبير 
المسائية العربيةنشر في المسائية العربية يوم 04 - 10 - 2012
احتفاءً بالكاتب المغربي الكبير مبارك ربيع ،وبمناسبة صدور أعماله الكاملة يُنظم المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط بمناسبة افتتاح موسمه الثقافي ، وبتعاون مع مديرية الكتاب لوزارة الثقافة وذلك يوم الخميس 18 أكتوبر 2012 في الساعة السادسة مساءً ببهو مسرح محمد الخامس بحضور المؤلف وإعداد وتقديم أحمد جواد ومشاركة النقاد مصطفى يعلا ومحمد معتصم وشعيب حليفي .
ويعتبر الأديب مُبارك ربيع واحدا من الجيل المؤسس للرواية المغربية وأحد المجددين في السرد العربي ، حظيت إبداعاته السردية بإقبال و مقروئية كبيرة ، جعل العديد من رواياته تدمج في المناهج الدراسية الثانوية و الجامعية بالمغرب ، و من آخرها في هذا الباب ، رواية " الريح الشتوية " (عدة طبعات بالمغرب ) . تُوّجتْ العديد من أعماله الإبداعية، والتي ترجمت بعض منها إلى لغات أجنبية ، بجوائز أدبية في المغرب و خارجه ؛ و وفي طليعتها : جائزة منتدى أصيلة للرواية العربية (المغرب) 2008 ؛ وجائزة السلطان قابوس في الرواية ( مسقط عاصمة الثقافة العربية) 2006 ؛ والجائزة الأولي للمجمع اللغوي بالقاهرة ، عن روايته " رفقة السلاح ... والقمر " 1975؛ وجوائز أخرى عديدة.
حيث استطاع في إبداعاته أن يحقق بنجاح كبير ، ما يصعب تحقيقه من الجمع ما بين الجمالية وعمق الرؤية ، كما يرى ذلك بعض النقاد العرب.
بالإضافة إلى كونه أستاذا جامعيا باحثا ( دكتوراه الدولة في علم النفس).وعميدا سابقا بكلية الآداب بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ومؤسس اتحاد كتاب المغرب ، و عضو نشيط ضمن العديد من المؤسسات الثقافية و العلمية العربية و الدولية . وعضو الاتحاد الدولي لعلم النفس....
من مؤلفاته الأدبية :رواياته بدر زمانه " ( المؤسسة العربية ، بيروت ) / " الطيبون " و ثلاثية " درب السلطان " ( شوسبريس المغرب ). " أيام جبلية " ( شوسبريس ، المغرب 2003 ) " طوق اليمام " المركز الثقافي العربي، بيروت /الدار البيضاء 2008" أهل البياض " دار الساقي، بيروت (2011) .
ومن أعماله القصصية : " رحلة الحب و الحصاد " ( دار الآداب ، بيروت )/ البلوري المكسور ( شوسبريس المغرب )." من غرب ... لشرق " اتحاد كتاب المغرب ، الرباط 2002 . "صار... غدا "، مرسم، الرباط 2008
ملثما كتب مبارك ربيع عدة أعمال قصصية و روائية للأطفال و الفتيان .
وفي التأليف و البحث العلمي : مخاوف الأطفال و علاقتها بالوسط الاجتماعي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، الرباط ، 1991
عواطف الطفل ، ط 2 ، الشركة المغربية للطباعة و النشر ، الرباط ، 1991
التربية و التحديث ، دار الأمان للنشر و التوزيع ، الرباط 2005
كما له أيضا مجموعة من الدراسات و الأبحاث الأدبية و التربوية في العديد من المجلات الثقافية و الأدبية المتخصصة.
يوميات امرأة معاصرة... 
فاطمة الإفريقينشر في فبراير يوم 11 - 10 - 2012
تتكسر الفناجين بين أناملها في حوض المطبخ، وتتكسر معها الأحلام الثورية وتتبخر مع الماء الذي يغلي في إبريق الشاي، وصوته يصيح من الصالون بأن تسرع .. تجمع شتات الفناجين المكسرة وترميها مع شدرات من هدوءها في القمامة ..تمسح ندى جبينها وتواصل غسل الأواني بانفعال مكتوم، طنجرة الضغط ترسل صفارة الاندار ..الغداء جاهز وهي لا زالت لم تنعم بفطورها بعد.
تصب له الشاي الساخن وتسرع للمرآة لتخفي هالات الخيبة وتخفي تجاعيد التعب وتضع أحمرا على خدود أنهكها السهر ودخان سجائره ..ترتدي طاقمها الرسمي الأنيق الذي يناسب مركزها المهني في العمل، تشرد في المرآة وهي تتذكر أمنياتها المجهضة، والقصائد التي كانت تحب، وقصة الأميرة السعيدة، وحبه المجنون ، ووعوده ... والسيد يتناول فطوره في الصالون بهدوء وشهية ويصيح بأن تسرع ..
تضع شالا أسودا على شعرها الأسود الجميل الذي لم تلمسه يد الحلاق مند عرسها ، تمحو أثر رائحة البصل من يديها بالماء والصابون ، ترش ما تبقى في زجاجة العطر التي أهداها ذات يوم جميل في الخطوبة ، تجمع ملفات العمل التي لم تفتحها ، وتغلق حقيبتها ، وتلحق به مسرعة لتفطر ..
في اللحظة التي تمد يدها لقطعة الخبز ، يصيح مرة أخرى بصوت أعلى بأن تسرع ، ويشرب الشاي بهدوء وهو يتلدد بصوت رشفاته في شفتيه، وبنكهة الخبز الساخن المدهون بزيت الزيتون .. 
يسكنان فوق مخبزة عصرية تعد الفطائر الطازجة كل صباح والخبز الفرنسي الشهي المرشوش بالسمسم ، لكنه لا يأكل إلا الرغيف المعجون بيديها المتعبتين والمرشوش بحبات العرق ..يطرب لترنيمة العجين بين يديها ورقصتها الهندسية الدائرية ..بشتهي انحناءتها أمام الفرن ، وتروقه حمرة خديها وهي تقلب الخبز على النار ..هي كذلك تسعد بنظرة عينيه المتلددة بخبزها وشايها وعذابها وجسدها المنهك ...
تمد يديها ثانية لقطعة الخبز وكأس الشاي الذي برد ، وقبل أن تلمسه شفتاها ، يصيح بأن تسرع ، ويذكرها بضرورة المرور على البنك لأداء قسط الشقة ، وضرورة زيارة أمه لمساعدتها على طرد الخميل ، وضرورة الذهاب للسوق لأنه اشتهى السمك ..ويذكرها أيضا بأن لا تنسى أن تكوي قميصه الأزرق السماوي ، وبأن تنظف قميصه الأبيض بيديها كي لا تفسده آلة الغسيل ، ويؤكد عليها بأن تستعمل مسحوق الغسيل الفعال مثل الزوجة الصالحة التي تسعد زوجها في إعلان التلفزيون ..ويذكرها بأن لا ترفع عينيها في الطريق ، وبأن لا تتحدث مع الرجال في المكتب ، وبأن لا تتأخر في طريق العودة ، وبأن تحضر له لوازم الحمام في المساء ، وبأن لا تنام مبكرا لأنه مشتاق ..
تضع قطعة الخبز وكأس الشاي الذي لازال مملوءا على المائدة، تعيد كل شيء للمطبخ ، ترتب له بعناية أكل الغداء وسلطة الخضر وخبز القمح ، تغطي كل شيء بثوب نظيف ، وتغطي دمعة ممتنعة بحركة من يديها، تنتعل حداءها القديم، وتتمنى له يوما سعيدا.. وهي تهم بالخروج ، يذكرها بأنه سيتأخر في المكتبة الوطنية ،حيث سيحاضر في ندوة المرأة والديموقراطية المنظمة في إطار التفعيل الدستوري لمبدأ المناصفة .. وعرضه القيم جدا سيكون حول المرأة بين الموروث الثقافي والمساواة العادلة ..
تبتسم وترجو له عرضا موفقا، وتسرع وهي تنزل أدراج العمارة لتلحق الحافلة .. فتبطئ الخطى فجأة لما تتذكر بأنها حامل، تتحسس بطنها النحيف ، تتنهد بقلق ، وتدعو الله أن يكون ذكرا...
سلام الريفي.. الفنان الذي لم يستودع العود بعد 
ناظور24نشر في ناظور24 يوم 23 - 10 - 2012
غاية العذوبة.. منتهى الحنين، كلها اجتمعت في ذلك الصوت البديع، فسبحان الصوت الشجي.
إذا ما تعكر صفو سماءك ولم تجد لا من تحب ولا شيئا من هذا القبيل لتفكر أو لتتشوق به لأجل حياة مهمومة شنِّف أذنيك بأغنية من إحدى أغانيه فستغدو حياتك، من بعد التفكير، جنانا وبلسما؛ وقتها ستنتمل قلما وتستحضر دواة وأوراقا وتعتصر كتابة عن حب أحمر متقد كالجمر ترك فيك ندوبا تؤلمك كلما نكأتها لترسم حفريات على أعصابك فتغدو حفرياتك بلسما وجنانا أيضا..
يا سلام كم ضجيجا وكم إهانات وكم كآبة كنت أهلها، سيفتقدك قومك في الليلة الظلماء...
أنت الذي غدرت بك المنون في أحلى قصة حب... على صوتك تعلم الفتيان...
وداعا أيها المقاتل الذي لم يستودع السلاح، تجوس بصوتك فينا مثل محارب قديم من زمن التشظي والمجازفات وأعراص الريف...
أنت الآن راحل عنا، لكن صوتك حاضرٌ ومكانتك تزداد بريقاً وتألقاً يوماً بعد يوم.
" محمد شاكر " منتصرا للورد .. 
عبد الكريم شياحنينشر في طنجة الأدبية يوم 16 - 10 - 2012
"هي الواحة التي عثرتُ عليها، تختزل كل براءة الطفولة ، التي سُلبت ْمني سهوا، هي سحر الصحراء، ولكل سحره الذي ينطلي عليها ، هي امتلاء إلى حد البلاء، وخواء إلى حد الإشراق بآلام الناس كلهم ." -محمد شاكر-(مقتطف من حوار للشاعر) .
لا تثقوا بالأنطلوجيات الشعرية يا سادتي ،فالشعراء الحقيقيون يأبون دوما أن تتحول أسماؤهم إلى رقم في لائحة ،أو صور مذيلة بقصيدة أو قصيدتين قد يظنها الكثيرون الأفضل ،فكل القصائد لهم و كل الأسماء أسماؤهم.
لا يحتاج "سادن الفلوات" –الشاعر محمد شاكر – لإضاءة تختصر قصيدته وفق منطق التاريخ و الجمع و الإحصاء .فمنذ قرر هذا الشاعر المائز ترميم ذاكرته ،قرر بالمقابل دعوتنا إلى ركوب ذات المغامرة الإنسانية ، الطافحة بالكلام الذي لا يشبه كل الكلام ،مهما تناقضت دورات الحياة أو أتعبنا الركض في مساحات الحقيقة و الوهم ..لا ندري .
ما أن تلقفته الصحراء ، لم يتردد في عقد قران لغوي غير مسبوق معها .باقتفاء للواحة هنا ،وسعي وراء السراب هناك ،ظلت نصوص " محمد شاكر " تتناسل احتفاء بالمكان
و الهجرة بين أقاليم الغرب و الجنوب ،أو تأبينا للخسارات الصغيرة و لصدى الهامش.
للذات ،للآخر ،لأسئلة الشعر التي طرحت و لم تطرح ،كان الشاعر يثق فيما أفرده من ترسانة استعارات ، وحده يعلم مدى ما حققت من غايات ،لكننا نستطيع التوافق على أنها كانت بمتابة هدايا و " ورود لعزلة الروح " .
في قصيدته " أقصى الرغبات" ،يرفع الشاعر في وجوهنا بيانا عاطفيا ناعما ،منيطا فيه أدوارا حاسمة بالصحراء . يقول :
ليكن نبض القلب
في أقصى الرغبة
لأحبك
في اللحظة الرحبة
و أؤسس واحة لعمر
الإحساس
في نية الصحراء
..
يرفض الشاعر – بهذا المعنى – المواقف الوسطى ،و لا يؤمن بغير الأقاصي رغبة و حبا .فلا معنى لعمر مؤسس على هشاشة النبض و على خلاف مع الحاضن الأكبر/الصحراء.
و لنكن متأهبين لما سيأتي ،حيث الشاعر يكشف هويته الضوئية ، ونزوعه اليقيني نحو الخوف من ارتداد الوهج و انطفاء النور ،ثم اختراق الأسرار:
يا سيدتي التي تكون
غرب الحزن
في إشراقة ليل آهل
و على أهبة لإطفائي
أنا النيزك الوحيد
أخاف أن يكسر ضوئي
فوق جرح الأرض
و تنكأ الأسرار
..
هكذا يمضي " محمد شاكر " في هذه القصيدة أبعد من ذلك ،إذ هو الآن مشاع .كل القلب لها ،كل الروح . ما عليها سوى الإنفلات من ربقة الصمت ومعانقة الأبجديات التي لا تنطق ..
دوسي على صمت الأحوال
وطرزي بزهر العنفوان
ممرات الشوق
من موطئ قلبي
إلى حدائق أنس
فإن جموح أيامي يسري
في بيداء العصر
مشرقا على مجاهل
فصل خامس
فيه يثمر شجر الهذيان
...
في موقف شبيه بهذا ،تسطع أسئلة الوجود ،فيركبها الشاعر مستشرفا للآتي ،يباغثها :
كيف يا سيدتي
أؤسس من أرمدة النبض؟
وعود الأرض؟
كيف أقيها من رميم الكلام ؟
..
من فرط ضياع قد لا تجيب ، ومن فرط حرقة سيكرر الشاعر – لامحالة – طابورا من الأسئلة ،تصير معها القصيدة كائنا متحركا صوب حقائق ،و لايهم إن هي أدركتها أم لا ،
المهم أن يتحول عالم الشاعر عبر هذا النص أو غيره ،إلى "مساء تؤوب إليه الطيور " عودة الغريب من منفاه و قد تساقطت منه أحجار بنى على إثرها ملامح الذاكرة ،و توجها عينا تراقب ترددات القلب من كل الجهات .
هنا، أكون قد سمحت لنفسي باستراق الجمال من نص آسر يجبرنا و نحن نقرأه أن نتنازل عن ترتيب المقاطع و توظيبها ، إذ المقروء جمال يرفض الإعتقال ،رفض الشاعر " محمد شاكر " للعزلة من غير ورد .
التراث كمدخل إلى التحديث عند إسبينوزاالمغرب محمد عابد الجابري 
محمد الشاوينشر في طنجة الأدبية يوم 16 - 10 - 2012
" سؤال ( الحداثة) سؤال متعدد (الأبعاد) سؤال مجه إلى التراث بجميع مجالاته وسؤال موجه إلى الحداثة نفسها بكل معطياتها وطموحاتها إنه سؤال جيل بل أجيال(...) سؤال متتجدد بتجدد الحياة."
محمد عابد الجابري ، نحن والتراث ص11
• التراث والحداثة أية علاقة ؟
إن الحديث عن المشروع الفكري للمفكر المغربي محمد عابد الجابري هو حديث بالضرورة عن أسئلة الفلسفة المغربية من خلال ما تطرحه في الساحة العربية من قضايا وإشكالات ، تعود بنا جذورها الأولى إلى أعماق التراث ، وذلك من منطلق أن لا حداثة ولا تحديث إلا بالعودة إلى التراث وإعادة قراءته بمنهج جديد يعطي أهمية بالغة إلى الفلسفة العربية الإسلامية ، باعتبارها التربة التي ترعرعت ونمت فيها مجموعة من الأفكار المضيئة التي أنارت أفق البحث والتأويل والمساءلة، بغية الوصول إلى الحقيقة الكامنة التي يثويها التراث. وهذا لا يمكنه أن يتحقق إلا عبر النقد والتسلح بسلاح العقلانية ، وذلك للوقوف وإعتبار التراث ، كمكون للحداثة بوضعه في مكانه التاريخي وننتقده ونعمل على ربطه بنظام الحياة التي عاشها ونعيده كشيئ لنا. على هذه الأسس ينبني مفهوم التحديث ويكتسي أهميته في فكر محمد عابد الجابري.
من هنا يمكن طرح التساؤلات التالية:
كيف يمكن الحديث عن الحداثة والتراث في المشروع الجابري؟ وعلى ماذا يتأسس هذا المشروع؟
لقد إنشغل الأستاذ الجابري في بداياته الأولى، حينما كانت ظروف التدريس في جامعة محمد الخامس قد فرضت عليه وعلى بعض زملائه آنذاك الخوض في أكثر من إختصاص ، حيث إنصرف إلى دراسة التراث العربي الإسلامي بعدما طرق مجموعة من الأبواب المعرفية ، دراسة وتدريسا ( فلسفة العلوم ، تاريخ الفلسفة، علم الإجتماع ، علم النفس، (التحليل النفسي ) هذا بالإضافة إلى ممارسة السياسة وعدة مشاغل أخرى.
ولعل ما وجه إهتمام الأستاذ الجابري نحو التراث هو ذلك السؤال الذي لطالما طُرح، لكى مفكرين من قبله وهو: كيف نتعامل مع التراث؟
إن هذا السؤال هو سؤال جيل بكامله ، فهو سؤال العصر الثقافي الراهن وما يطرحه من أسئلة ، تتعلق بالحداثة الغربية وكذلك العربية التي سبق وأن طرحها الشيخ محمد عبده بصيغة سلفية العقل الكلامي: كيف يمكن إدخال قيم المدنية الحديثة إلى الثقافة العربية الإسلامية؟
فقد قام الأستاذ الجابري بقراءة نقدية لهذا التراث العربي بمجهر فلسفي ثوابته العقلانية كمنطق وأفق للتفكير ، رابطا هذا التراث بإشكالية الحداثة ، أي تحث ما يسمى ب:
" الأصالة والمعاصرة " باعتبار أن هذا التراث هو لب هذه الإشكالية .(1) ولا يمكن الحديث عنها إلا من هذا المنطلق أي عبر تحديث كيفية تعاملنا معه معتمدين في ذلك جملة من الشروط والمعطيات التي يفرضها العصر الحالي ، لا أن نعود إلى معطيات وخصوصيات العصر الماضي. فالواقع أن حياتنا المعاصرة تختلف عن السلف فهي حياة مختلفة إقتصاديا، وإجتماعيا، وسياسيا، وثقافيا. فهي تختلف إختلافا جذريا عن سابقتها ، وبالتالي فالإحتكام إلى " الأشباه" و " النظائر" لا يكفي بل ربما لا يجدي ، فمعظم معطيات الحضارة المعاصرة لا أشباه لها ولا نظائر في الماضي.(2) فحضارتنا الراهنة تختلف تماماً حسب هذا المعنى عن حضارة السلف.
فالحداثة هي الإرتقاء في طريقة التعامل مع التراث بطريقة معاصرة، وذلك عبر مواكبة التقدم الحاصل على الصعيد العالمي ، يقول بهذا الصدد : " إن الحاجة إلى الإشتغال بالتراث تمليها الحاجة إلى التحديث كيفية تعاملنا معه خدمة للحداثة وتأصيلاً لها. وهذه وجهة نظر عبرنا عنها منذ بداية إشتغالنا بالتراث مع منتصف السبعينات " .(3)
وقد شرح الأستاذ هذا التصور في كتابه:
" نحن والتراث "(4) ، وذلك عبر قراءته النقدية للتراث الفلسفي العربي.
حينما إتجه الجابري نحو دراسة هذا الموضوع الإشكالي فقد تسلح بمجموعة من الشروط التي يفرضها العصر الحالي ، أي كيف نتعامل مع عصرنا؟
إنه سؤال ذو بعدين : بعد فكري وبعد عملي ، إذ يطرح من جهة مسألة الإنخراط الواعي النقدي في الفكر العالمي المعاصر، ومن جهة أخرى يطرح الشروط العلمية التي يقتضيها الإنخراط في الحضارة المعاصرة من إقامة مؤسسات ديمقراطية وإعتماد تنمية مستقلة في إطار العلم والتكنولوجيا.(5) ،فهذا يبين لنا أن لا تحديث إلا بالعودة إلى التراث وقراءته قراءة حداثية تقدمية تنطلق من الماضي كعتبة لفهم الحاضر وإستشراف المستقبل ، قراءة تستوفي شروط ومواصفات العصر الحالي لا أن نقرأه مثلما يقوم التراثي بقراءته للتراث ، فهنا سوف نقرأ التراث قراءة تراثية لا أساس لها من الحاضر ، وهو فهم ما زال سائدا إلى اليوم. من هذا الإتجاه يؤسس الجابري قراءته بإعادة الإعتبار للتراث من زاوية متطلبات الحداثة بتجاوز " الفهم التراثي للتراث " إلى فهم آخر ، وهو فهم عقلي حداثي يرتكز على رؤية نقدية عصرية بجعل التراث معاصرا لنا ونستحضر لحظته التاريخية وظروفه التي نشأ فيها من زاوية الفهم الفلسفي للتراث العربي الإسلامي حينما نجعله معاصرا لنا . " فالحداثة ، في نظرنا ، لا تعني رفض التراث ولا القطيعة مع الماضي بقدر ما تعني الإرتفاع بطريقة التعامل مع التراث إلى مستوى ما نسميه بالمعاصرة ، أعني مواكبة التقدم الحاصل على الصعيد العالمي ".(6) إن الطريق الذي سلكه الجابري هو طريق إلى الحداثة، مؤداه الإنظمام النقدي للثقافة العربية بهدف تحريك التعبير فيها من الداخل، قصد تأصيل المعقول وتصحيح المنقول ، لذلك فالحداثة هي حداثة المنهج وحداثة الرؤية وذلك من أجل تحرير تصورنا للتراث من البطانة الإيديولوجية التي طغت عليه والوجدانية، حيث أضفت عليه طابع العمومية،(7) حينما أصبح مطلقا، وطابع النسبية والتاريخية .
ولعل هذا هو ما حاول الأستاذ الجابري إبعاده عن مشروعه الحداثي ، فلا حداثة إلا بالعقل والعقلانية ، فهذا التعامل مع التراث سيرقى بنا لا محال إلى الحداثة والتحديث على مستوى أنساقه وأبنيته المكونة له وبالتالي سوف نكون قد حققنا جزءا مهما من الحداثة من حيث التأصيل والتطبيق. لكن هل يمكن تحقيق الحداثة بدون عقل نقدي؟
وهل يمكن الحديث عن تحديث كيفية تعاملنا مع التراث بدون سلاح العقلانية؟ 
من هنا يجيبنا الجابري بأن مشروعه من الحداثة وإلى الحداثة ومناصرا لها، ما دامت قراءته للتراث قراءة نقدية عقلانية ، من حيث رؤيته التأصيلية للحداثة في الثقافة العربية، وهذا لا يتحقق إلا عبر تحديث تعاملنا مع التراث على إعتبار أن هذا الأخير هو" كل ما هو حاضر فينا أو معنا من الماضي ، سواء ماضينا أو ماضي غيرنا، سواء القريب منه أو البعيد " (8) إن هذا التعريف يشمل التراث المعنوي ، من فكر وسلوك ، وتراث مادي، كالآثار وغيرها ، ويشمل التراث القومي ( ما هو حاضر فينا من الماضي ) والتراث الإنساني ( ما هو حاضر فينا من ماضي غيرنا ) .
إن التراث حسب هذا المعنى ليس ما ينتمي إلى الماضي القريب الذي يتصل بالحاضر الذي يستشرف المستقبل ، بل إنه ما يوجد بداخلنا ومعنا من حاضرنا من جهة اتصاله بالماضي ، وهذا يتطلب التعامل معه بموضوعية أثناء قراءته وبمعقولية ، ف"الموضوعية " هي أن نجعل التراث معاصرا لنفسه، الشيئ الذي يقتضي فصله عنا؛ وبالمقابل ف " المعقولية " جعله معاصرا لنا أي إعادة وصله بنا " (1) هي إذن رؤية تأبى أن تجعل التراث كما تصوره الفيلسوف الأنطولوجي مارتن هايدجر " ما كان " و " إنتهى الآن " إنه جزء من مصيرنا. هنا يتلاقى الجابري مع الخطيبي في " نقده المزدوج " ؛ فالأول يتحدث عن " إستيعاب التراث " كما يتحدث الثاني -الأستاذ الخطيبي - عن " حب التراث " فهما يلتقيان فيما أسماه هايدجر ب :
" الحوار مع التراث " (10)
هذا وإن دل على شيئ فإنما يدل على مدى أهمية التراث كموروث فكري وثقافي، فالجابري يقوم بإعادة تأصيل التراث بفكر منفتح، إذ يصبح التراث قراءة للمستقبل في صورة الماضي وبالتالي يشكل مستقبل الحاضر.
إن الحداثة التي يدعو إليها الجابري لا يمكن أن تتأسس إلا على تلك الرؤية النقدية للتراث بتجاوز ما هو ليبرالي كالذي يدعو إليه زكي نجيب محمود بتوسله منهج الوضعية المنطقية، ومن منطلق أن نأخد من التراث ما ينفعنا وأن نترك الآخر ، كما لو كنا بصدد غربلته، لقد " كان المذهب الوضعي بصفة عامة ، والوضعي المنطقي الجديد بصفة خاصة ، هو أقرب المذاهب الفكرية مسايرة للروح العلمي كما يفهمه العلماء الذين يخلقون لنا أسباب الحضارة في معالمهم ، فقد أخدتُ به أخد الواثق بصدق دعواه ، وطفقت أنظر بمنظاره إلى شتى الدراسات فأمحو منها -لنفسي- ما تقتضي مبادئ المذهب أن أمحوه (11) يرفض الجابري ويتجاوز الرؤية الكلاسيكية التي كانت تعتبر التراث السلفي معطى وجداني لدى العرب وخصوصا حينما ركز في مشروعه النقدي على " الكشف عن الثوابت المميزة للعقل العربي الإسلامي كما تجلت في التراث السلفي، ومحاولته تجاوزها ب" كسرها" إذ لن يحصل تقدم نوعي للعقل العربي الإسلامي ما لم يحسم مع منهجية التفكير اللاعقلانية ؛ وهذا ما لا يمكن تحقيقه برفض التراث أو الإبتعاد عنه (12) إن التراث حسب هذا المعنى هو طريق إلى الحداثة ولا يمكنه أن يكون أبدا رجوعا أو نكوصا إلى الماضي بدون تحديثه قصد الرقي من شأنه والإستفادة منه عِلميا وعَمليا، لذلك فهو يدعونا إلى قطيعة مع الفهم الذي يوظفه التراثي في قراءته للتراث.
من هذا المنطلق يبرز دور العقل الفلسفي كأداة نقدية موجهة للمشروع الفكري للأستاذ الجابري على أساس عقلاني تنويري برفضه كل الطرق التي تعاملت مع التراث معاملة جوفاء كالإيديولوجية والسلفية التراثية . إنه يدعونا إلى تفكيك هذا التراث العربي من جذوره باستناده على منهج ثلاثي الأوجه يرتكز على التحليل البنيوي للتراث و التاريخي وأخيرا الإيديولوجي الواعي عبر الكشف عن الوظيفة الإيديولوجية و الإجتماعية والسياسية التي أداها الفكر المعني، أو كان يطمح إلى أدائها داخل الحقل المعرفي العام الذي ينتمي إليه . "إن الكشف عن المضمون الإيديولوجي للنص التراثي هو في نظرنا الوسيلة الوحيدة لجعله معاصرا لنفسه ، لإعادة التاريخية إليه " ( 13) عموما يتضح مما سبق أن التراث في حاجة إلى الحداثة وأن لا حداثة بدون تراث ، وهذا لا يمكنه أن يتحقق ما لم يتم الإستناد إلى أهم مكونات الحداثة : العقل و العقلانية والتقدم والديمقراطية والإرتكاز على النقد كمرشد وموجه نستنير به لإنارة الدراسة التراثية. " الحداثة عندنا كما تتحدد في إطار وضعيتنا الراهنة هي النهضة والأنوار وتجاوز هما معا، والعمود الفقري الذي يجب أن تنظم فيه جميع مظاهرهاهو العقلانية والديمقراطية، والعقلانية والديمقراطية ليست بضاعة تستورد بل هما ممارسة حسب قواعد.ونحن نعتقد أنه ما لم نمارس العقلانية في تراثنا وما لم نفضح أصول الإستبداد ومظاهره في هذا التراث فإننا لن ننجح في تأسيس حداثة خاصة بنا حداثة ننخرط بها ومن خلالها في الحداثة المعاصرة " العالمية " كفاعلين وليس كمنفعلين. " (14) من هنا فإن الحداثة لا تعدو أن تكون إلا ذلك الشيئ المنبثق من روح النقد والإبداع داخل ثقافتنا العربية ، وهذا ما كان باعثا على خماسية إسبينوزا المغرب الجابري للعقل العربي ( البنية، التكوين ، العقل السياسي، العقلالأخلاقي ، العقل الديني خصوصا في مشروعه حول مدخل إلى القرآن الكريم )، فهي رسالة من أجل التحديث الخطاب التراثي العربي في مختلف جوانبه وأسسه ومكوناته الناظمة لبنيته.
وفاء العمراني، قارورة الشعر العطرة 
نجيب العوفينشر في طنجة الأدبية يوم 19 - 10 - 2012
دعوني أرسل معكم هذا الحديث عن الشاعرة وفاء العمراني، على السجية وبكل الحميمية والتلقائية، إذ من أحب السجايا والخصال إلى وفاء ، خلوص النية والسجية وصدق التلقائية وحميمية الروح والوجدان.
ولا أجد صفة استعارية تصدق على وفاء العمراني كما تصدق على شعرها مثل قارورة الشعر المغربي، بكل أناقة وعتاقة العطر الثاوي في القارورة.
ووفاء بالمناسبة ، لا ترضى بما دون الأشياء الرفيعة والمنيعة ، سواء في شؤون الحياة أم في شؤون الإبداع.
ولذلك كانت وماتزال مُغرمة دوما بفتنة القاصي، مشدودة دوما إلى أنين الأعالي، لا تقبل بأواسط الأمور ، ولا بأنصاف الحلول. لا تقبل المراوحة في "المابين".
نقرأ لها في نص (فتنة الأقاصي) :
- "ما يملكني لا أعرفه
ما أعرفه لا أملكه
أقل مما أبغي ماينبغي
وانتمائي قطعا، 
لما يليق باستقبالي" (ص.39)
وكأنها تستعيد هنا، وبنبرتها الأنثوية الخاصة، هاجس المتنبي العظيم:
-"يقولون لي ما أنت في كل بلدة
وما تبتغي؟ ! ما أبتغي جل أن يسمى"
ونقرأ لها في نص (صلات الغائم) :
-"جراري ملأى ودانية
إلا أني أميل لأنآها
وارفة أغصان القلب
لاصهوة تقدر على سفري
ما أبهاك وحشة يتآلف فيها ضداي" (ص.80)
إن في شخصية وفاء، الرقيقة الأنيقة، كما في شعرها الرقيق الأنيق ، شيئا من ذلك الجموح النيتشوي المثالي، وشيئا من جذبة الصوفيين والإشراقيين، وشيئا من ذلك العشق الديونيزوسي للحياة. لهذا كانت لحنا متميزا في معزوفة الشعر المغربي ، كما كانت وردة ريانة وعطرة في بستانه.
وثمة في شعرها دائما احتفاءات واحتفالات ثلاثة، متآخية متصادية :
-احتفاء بالشعر.
-احتفاء بالحياة.
-احتفاء بالجسد.
نقرأ لها في نص (أشبهك أيتها الريح) من ديوان (هيأت لك) :
"زنبقة هذي الأرض
وعلي أن أغزل مزهرية الكلام
لا منفذ
كالعطر، مسافرا في تيه السؤال
أتشح بالطريق
أعتق المسير من السقطة
أقودني على هدي النشيد
الأمواج الاحتفالية تُعلن عودتها
يالغبطتي ، الأكثر روعة
يالهذا الصوت، بداخلي، المجهول
بجذل الفراشات
يالفجر الحرف في دمائي" (ص : 55 - 56)
أجل، يالفجر الحرف في دمائي.
إن الحرف هذا ، يسري منها مسرى الدم، ويخالط منها النبض ، ويشكل جماع كينونتها ووجودها وموج تناقضاتها العذب. في هذا الحرف الشعري تمارين لعبة الحياة، فيه تحتفي بالحياة وتحتفي بالذات والجسد، فيه تحتفي بالشعر. والشعر هنا تحديدا ، هو الذي يمنح للحياة معنى وروحا . وهو الذي يمنحها مذاقا ومساغا. أو بعبارة الشاعر الفرنسي رينيه شار، هو الذي يكشف عالما ، يظل في حاجة إلى الكشف.
وما تنفك الشاعرة عبر نصوصها تعقد هذا القداس الشعري في محراب الشعر، وتلهج بذكره وتسبيحه.
وفي نص (أريج باذخ) ، نقرأ هذه الفقرة-الفلذة :
-"ازدهار مفاجئ
خيول الماء تتراكض في اللحظة البعيدة
والجسد يكتمل بحواراته
أمنحك صداقتي أيها الحبر" (ص : 46)
إن هذا الإزدهار الشعري المتجدد لدى وفاء العمراني، ناتج ببساطة عن هذه الصداقة الحميمية التي عقدتها مع الحبر. وكأن هذا الحبر هو دمها الثاني ، بل هو دمها الساخن مسكوبا على الورق.
والشعر الحق لا يعطيك بعضه، حتى تعطيه كلك.
لكن إلى جانب هذا الاحتفاء الجميل بالشعر والحياة والجسد، ثمة أيضا إحساس بالفقد والوجد، ثمة مرارة مترسبة في قاع الوجدان. ولا بد للإبداع والمبدع من بعض مرارة ، مادام هناك دوما فائض استثنائي من الحساسية والشفافية في الإبداع والمبدع، وما دام هناك مرارات تشوب صفو الحياة وتنغص بهجتها.
نقرأ من نص (المحارة الحاضنة):
-"مابال الجسد موحشا مني وشاغرا
كظهيرة الأحد؟ !
مرارات قديمة أطل عليها من
ذرى جروحي المستجدة
أرى النار كفنا للكلمات
الأشياء الصغيرة الماسية النادرة
أرى عزلتي الدافئة
مثل سر
أصنع من سرير الوقت صالات للانجلاء" (ص : 70-71)
وفي أحد نصوصها الحديثة (أعالي الروح)، المهدى لروح الراحل محمد القاسمي، نقرأ المقطع التالي :
-"كل الأنهار نازلة
عدا نهر القلب
لا يمل العلو
عبر السفين
والأصدقاء رحلوا
حتى عيونهم الطيبة نأت
وحول القلب التف مخمل الحنين
على مصراعيه أشرع يُتمه
فجلست أشرب حفنة معنى
أقاوم بها صقيع الرحيل".
لكن سواء في حال الاحتفاء بالحياة، أو في حال معاناة الحياة، تظل الشاعرة دوما ، قارورة شعر معطرة.
هناك تيمتان أخريان أنيقتان في شعر وفاء العمراني، إضافة إلى ماسلف، وهما : أناقة اللغة الشعرية ، وأناقة الإنشاد الشعري.
إن الجملة الشعرية عندها كثيفة ، أنيقة ومصقولة بأناة ، تنتقي مفرداتها من المعجم التراثي تارة ، ومن المعجم الصوفي تارة ثانية ، ومن المعجم الحديث تارة ثالثة . وقد تذهب بها جذبة الشعر أحيانا إلى حد التصرف الخاص في الكلمة نحتا واشتقاقا وتصريفا.
ولعل الشاعرة آخذة في شعرها بمقولة النفري المعروفة "كلما اتسعت الرؤيا، ضاقت العبارة".
ومن ثمة تبدو العبارة عنها فعلا، مقتصدة وكثيفة وضيقة، من حيث تلتطم الدواخل بالمد والجزر.
وللشاعرة وفاء ، أناقة خاصة أيضا في الإنشاد الشعري. إن صوتها يُعد من الأصوات الشعرية القليلة التي تُجيد إلقاء الشعر وتُحسن التعامل مع الكلمة بمنتهى الحساسية والرهافة والشفافية ، كمن يتعامل مع أعز ما يملك ، فتخرج الكلمة من حنجرتها وشفتها ، بل من كيانها وسويدائها، وكأنها خُلقت خلقا جديدا . وما يخرج من القلب يقع توا في القلب.
إن هذا الصوت الشعري الأنثوي ، الجميل بنبرته المتميزة وشحنته الحرارية وتموجه الأدائي يضاعف من شعرية القصيدة ويفجر فيها احتياطها الخبيء وطاقتها الكامنة، ويتيح للمتلقي متعة جمالية خاصة، ، كما يتيح له تسقط أدق الحركات والسكنات ، وأخفى المشاعر والدلالات.
إن طريقة وفاء في إلقاء الشعر وإنشاده تعيد الشعر إلى بهجته الصوتية الأولى ، حيث تلتحم نبرات الصوت مع إيماءات الوجه وحركات الجسد ، لتجسيد القصيدة ، حية تسعى.
أيها الأصدقاء والصديقات
لا أريد أن أطيل عليكم. ففي حضر الشعر وفي اليوم العالمي للشعر، لا يجوز الإنصات سوى للشعر.
وحسبي أن أقول، هذه هي قارورة الشعر العطرة، وفاء العمراني، ما فتأت تنفحنا بضوع عطرها الشعري بين حين وآخر في أزمنة عربية وعالمية وبيئة كدرة، أجدبت فيها المشاعر والأحاسيس، وخربت فيها القيم والذمم، واجتاح فيها الزكام ، الزؤام حتى الطيور.
وفي أزمنة معتلة ومختلة كهذه،تتضاعف حاجتنا إلى الشعر والشعراء.
فتحية للشاعرة وفاء ، قارورة شعر عطرة على الدوام.
أنسي الحاج (الشاعر الكونيّ) في العدد الجديد من مجلة أبابيل 
طنجة الأدبيةنشر في طنجة الأدبية يوم 23 - 10 - 2012
عن دار أبابيل للطباعة والنشر(www.ebabil.net)، صدر العدد الجديد (57) من مجلة "أبابيل" الشهرية المتخصصة والتي تعنى بالشِعر، ويترأس تحريرها الشاعر السوري عماد الدين موسى، هذا العدد (21أيلول2012م) جاء مزيناً بلوحات الفنان العالمي ستار كاووش، ومخصصاً للإحتفاء بتجربته الشاعر اللبناني أنسي الحاج.
تضمن العدد حوارين مع الشاعر الحاج: أجراهما الشاعر اللبناني اسكندر حبش.
افتتاحية العدد والتي كتبها الناقد السوري أنور محمد، بعنوان "كان لا بد له من (لن)".
وتضمن باب (ترجمات) قصائد للشاعر الحاج باللغة الإنجليزية (ترجمة: خلود المطلبي)، وأخرى باللغة الكردية (ترجمة: سليم بجوك).
كما تضمن باب (دراسات وشهادات) مقالات ودراسات وشهادات توزّعت بين كل من: الكاتب السوري صالح الرزوق (حداثة أنسي الحاج)، الناقد المغربي فريد أمعضشو (أنسي الحاج وقصيدة النثر)، الناقد العراقي محمد صابر عبيد (أنسي الحاج الشاعر الكونيّ)، الشاعر المغربي صلاح بوسريف (على شَفير الرِّمال المُتَحرِّكة حيثُ لا أرضَ ولا سماء)، الشاعرة المغربية نجاة الزباير (عندما تمطر سماء الرسولة فتنة كونيّة)، الناقد المغربي سعيد بوعيطة (أنسي الحاج ناقداً)، الكاتب السوري ميلاد ديب (الجسد عند أنسي الحاج)، الناقد المصري ممدوح رزق (كيف يقرأ ويكتب أنسي الحاج؟)، الناقد المغربي سعيد السوقايلي (مقدمة (لن): حين ينقلب السحر على الساحر)، الشاعر المصري هاني حجاج (أنسي الحاج وأبجدية الهاء)، الناقد المغربي رشيد يحياوي (بيان أنسي الحاج: جذور قصيدة النثر عربياً)، الشاعر العراقي قيس مجيد المولى (أنسي الحاج والكون الذي يعاني إنفصاماً في جُزيئاته)، الشاعر الفلسطيني نصر جميل شعث (أنسي الحاج والمهندس الإغريقي)، الشاعر السوري هادي دانيال (أنسي الحاج مُعلّماً لدوداً)، الشاعر العراقي باسم المرعبي (أنسي الحاج.. شيء من تداعيات)، الشاعر الفلسطيني خالد درويش (رسولة الزمن الجميل)، الشاعر المصري محمود خيرالله (أنسي الحاج.. عاصفة في عُطلة)، الشاعر السوري حسين حبش (ملاك جبل من نور الشعر)، الشاعر والناقد السعودي أحمد الواصل (مذبحة الشاعر: شقاء أنسي الحاج وبلاياه)، الشاعر العراقي أحمد عزّاوي (أنسي الحاج.. والمخاطرة الإبداعية باللغة)، الكاتبة تغريد عبدالعال (الشعر كذكرى قادمة عند أنسي الحاج)، الشاعر السوري منذر مصري (ثعلبٌ بداخل مشمشة: إلى من كان يسمّي أوراق الخريف.. مريم العذراء). 
في حين تضمن باب (كلمات) ما قاله مجموعة من الكتاب والشعراء عن الشاعر الحاج في مناسبات سابقة ومن أبرز هؤلاء: محمد الماغوط وسعيد عقل وغادة السمان وعابد عازاريه ونوري الجراح وأمجد ناصر وعبده وازن وعلي حسن الفواز ونور الدين محقق وهايل الطالب.
ليختتم العدد بزاوية "أحوال" التي يكتبها رئيس تحرير المجلة، الشاعر السوري عماد الدين موسى، وجاءت بعنوان: احذروا هذا الشاعر.
يتم توزيع أبابيل من خلال مكتبة نيل وفرات وموقعها على الشبكة: www.neelwafurat.com

للمشاركة: imadmusa1@gmail.com
مقارنة بين افكار ابن خلدون واخوان الصفاء؟ / د إبراهيم الحيدري 
أسيفنشر في أسيف يوم 28 - 10 - 2012
في كتابه "اخوان الصفاء وابن خلدون" الصادر عن مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية، بغداد 2011 قدم الاستاذ الدكتور فؤاد البعلي دراسة مقارنة قيمة ناقش فيها الجوانب الاجتماعية لأفكار ابن خلدون وآراء أخوان الصفاء، التي تتعلق بالمؤسسة الدينية ومؤسسات الأسرة والتربية والتعليم وسياسة الدولة والمجتمع، منقبا وجامعا ومنسقا لتلك الآراء المبعثرة في طيات الكتب القديمة، مقارنا آراء أخوان الصفاء بآراء ابن خلدون ومن سبقهما وجاء بعدهما من مفكرين وفلاسفة عرب ومسلمين وغيرهم من المستشرقين .
من هم اخوان الصفاء؟
اخوان الصفاء وخلان الوفاء جماعة من الفلاسفة المسلمين تكونت في البصرة في القرن العاشر الميلادي، الذين اتفقوا على التوفيق بين العقيدة الاسلامية والحقائق الفلسفية وخاصة الفلسفة اليونانية التي تأثروا بها، مثلما تأثروا بالفلسفة الهندية والفارسية. وكانت لهم اهتمامات متنوعة في العلم والفلسفة والرياضيات والفلك والسياسة والمجتمع وتوجت افكارهم الفلسفية في 52 رسالة عرفت ب"رسائل اخوان الصفاء"، التي تعد بمثابة موسوعة للعلوم الفلسفية، ساعين فيها الى "اسعاد النفس عن طريق العلوم التي تطهر النفس"، خاصة في مرحلة ما بعد تفكك الدولة العباسية وصعود البويهيين الى الحكم، وفي محاولة للتقريب بين الدين والفلسفة، بعد تحجر الفكر اللاهوتي وانتشار مقولة السيوطي "من تمنطق فقد تزندق".
لقد كانت حركة اخوان الصفاء انعطافة انسانية عظيمة سارت على نهج فلاسفة اليونان في تثبيت الفكر الحر حيث قالوا :"انه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة الاسلامية فقد حصل الكمال". وبالرغم من ان اخوان الصفاء كتبوا رسائلهم للعامة من الناس، إلا ان الكثير من الفلاسفة والمفكرين تأثروا بها وخاصة الغزالي.
مقدمة ابن خلدون
بحث ابن خلدون في مقدمته موضوع العمران البشري والاجتماع الانساني(علم الاجتماع بالمفهوم الحديث) ، مؤكدا على ما يلحق العمران البشري والاجتماع الانساني من أحوال اجتماعية واقتصادية وسياسية، مستخدما الطريقة الاستقرائية التي تعتمد على الملاحظة المباشرة والخبرة والتجربة.
ان علم العمران البشري الخلدوني يبحث فيما يعرض للبشر في اجتماعهم من أحوال العمران، لأن موضوعه هم البشر في وجودهم الذي يقوم على الاعتماد المتبادل والتعاون الانساني وتشكيل الجماعات وبناء المدن والحضارة وما يرتبط بها من شؤون الحكم والادارة والانتاج والتوزيع وكل ما يرتبط بشؤون المجتمع والعمل والأسرة والتربية وغيرها. والعمران البشري والاجتماع الانساني ضروري للبشر ، بدويا و حضريا ، ، لان الانسان مدني بالطبع وهدفه تكوين الحياة الاجتماعية التي تقوم على التعاون والتضامن والدفاع التي تقتضيها المصلحة العامة. ولذلك اصبح وجود السلطة ضروريا لدرء العدوان والدفاع وتنظيم المجتمع، وهذا معنى التملك(الدولة). واخيرا ضرورة التطور والتغير للنظم والدول والحضارات وذلك بسبب تطور وتغير العوامل الاقتصادية والدينية والسياسية.
أما بالنسبة للدين، فيرى ابن خلدون بان الفرد يكتسب دينه من أسرته:" فكل مولود يُولد على الفطرة فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه"، وان الله خلق العالم وتركه يجري حسب القوانين الاجتماعية دون تدخل منه. فالدين وسيلة للضبط الاجتماعي، وان الانسان اقرب الى قيم الخير من قيم الشر، وبواسطة الدين يسهل انقياد الافراد واجتماعهم. مؤكدا على ان الدعوة الدينية لا تتم من غير عصبية.
وتقترب آراء اخوان الصفاء من آراء ابن خلدون في أهمية الاسرة في اكتساب المعرفة والتمييز بين المحمود والمذموم. غير ان اخوان الصفاء وصفوا المرأة باوصاف سلبية، في حين اكد ابن خلدون على أهمية الأسرة وميز بين العلاقات الاجتماعية الأولية والثانوية وخاصة العلاقات القرابية.
وفي أهمية وتأثير البيئة الاجتماعية في التربية والتعليم والتطبع بالاخلاق، كل حسب نشأته وبيئته، أكد اخوان الصفاء على التقليد والمحاكاة في نقل العادات والتقاليد الاجتماعية. كما وضعوا أهمية كبيرة على دور الموسيقى وتأثيرها في النفوس، وخاصة على طرق التربية والتنشئة الاجتماعية. فالموسيقى دواء للنفس. فهي تبعث شعورا بالخشوع فتزيد من رقة القلوب والعواطف، مما يؤدي ذلك الى تمتع الانسان باخلاق هادئة وعلاقات اجتماعية طيبة.
اما ابن خلدون فقد أكد على أهمية التنشئة الاجتماعية باعتبارها عملية اكتساب المعرفة والاخلاق وانتحال المذاهب والفضائل. وهي عملية تبدأ من الولادة وتستمر في اكتساب طرائق التفكير والعمل والسلوك وخاصة عن طريق اللغة التي تمكن الفرد من التعبير عن المشاعر والاغراض. واعتبر تعليم العلم "صناعة"، لان باستطاعة العقل البشري اكتساب المعارف، مؤكدا على الطرق الفعالة في التعليم، مقترحا الابتعاد عن طريقة الحفظ على ظهر قلب، واستخدام المناظرة والمحاورة والابتعاد عن استعمال الشدة. وبهذا يقترب ابن خلدون في آرائه في التربية والتعليم من آراء المفكرين المعاصرين.
اما بالنسبة للطبقات فقد صنف اخوان الصفاء الناس الى مراتب، كل حسب مولده، ومرتبة والديه، مما يبقى الاغنياء والفقراء على حالهم. ونتيجة لذلك جاءوا بفكرة التعاون لاسعاد الناس ودعوا الى مجتمع فاضل يكون فيه الافراد خيرين وفضلاء. وهي فكرة مثالية تأثروا فيها بمدينة افلاطون الفاضلة. كما راى اخوان الصفاء بان لكل دولة بداية ونهاية، فاذا بلغت اقصى غاياتها اخذت بالانحطاط وتتبع فيها الدولة الرئيس وتتغير بتغير نفسيته، ومصيرها يتوقف على التنازع بين طالبي الملك.
واذا كانت افكار اخوان الصفاء الاجتماعية بسيطة وغير عميقة، فان افكار ابن خلدون الاجتماعية اكثر عمقا ومنهجية، حيث راى بان الانسان "مدني بالطبع" وقال بضرورة الاجتماع الانساني للحصول على المعيشة والحفاظ على الحياة وتنظيمها ووضع قوانين تتحكم بمسيرة المجتمع الانساني. وقسم المجتمع الى بدوي وحضري وكلاهما يعملان من خلال التعاون لتكوين العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وقد وضع ابن خلدون نظرية متكاملة للدولة التي اعتبرها اكثر من مجرد رئاسة. فهي تعني التغلب والحكم والقهر، وانها تقوم على العصبية التي تستند على صلة الدم والقربى. والدولة عنده مؤسسة اجتماعية طبيعية تقوم على التعاون بين افرادها، وان لها "دورة اجتماعية" تنمو وتزدهر ثم تأفل وتنحط فتموت مثل الانسان.
هل سطا ابن خلدون على افكار اخوان الصفاء الاجتماعية؟!
يجيب على هذا السؤال الأستاذ فؤاد البعلي في الفصل الاخير من كتابه، وهو بمثابة رد ونقد وتفنيد لاراء محمود اسماعيل الذي اتهم ابن خلدون في كتابيه "اخوان الصفاء رواد التنوير في الفكر العربي" القاهرة 1998و" نهاية أسطورة ابن خلدون" القاهرة 2000 ، بانتحال افكار واراء اخوان الصفاء، معتبرا ان سائر النظريات التي نسبت الى ابن خلدون منقولة عن رسائل اخوان الصفاء، اذ ان ابن خلدون كان قد اقتبس عناوين الفصول من الرسائل. كما ان اخوان الصفاء اعتقدوا قبل ابن خلدون بان “النظام الاجتماعي الجائر يحمل في طياته بذور الانهيار والسقوط”.
وقد انتهى الى القول بان كتابات المفكرين عن ابن خلدون هي محض ترويج واخفاء جريمة السطو التي اقدم عليها ابن خلدون، وهي الهالة الزائفة التي نسجها هؤلاء الدارسون وتوجوا بها المعجزة الخلدونية.
إن هجوم محمود اسماعيل وقسوته على ابن خلدون، حسب البعلي، ليس له مبرر، بل هو تجن على الحقيقة، حيث يشهد العشرات من المفكرين والمستشرقين الكبار بانجازات العلامة ابن خلدون في علم التاريخ والعمران البشري والاقتصاد والسياسة وغيرها.
واذا كان هناك تشابه في بعض الافكار الاجتماعية بين اخوان الصفاء وابن خلدون فمرد ذلك الى ان كل نظرية جديدة لا تنبثق من عدم، لأن المعرفة البشرية هي تراكم خبر وتجارب انسانية وكل فرد يضيف اليها شيئا جديدا حتى تتكامل، وما المخترعات العلمية سوى تركيب وتطوير وإضافة على مخترعات سابقة.
حين يُبعث الحسن الثاني ثقافياً 
عبد العزيز العبدينشر في فبراير يوم 29 - 11 - 2012
لا أعرف علال سيناصر إلا مما علق في الذاكرة من كونه كان وزيرا للثقافة على أيام المرحوم الحسن الثاني، وكونه اختير مستشارا ملكيا فيما ما بعد نهاية مهامه على رأس هذه الوزارة... على خلاف وزراء آخرين، طبعوا المشهد الثقافي بشكل شخصي عبر أعمالهم الأدبية كالأشعري وبنسالم حميش، أو حضورهم الفني كما هو الحال بالنسبة لثريا جبران أو حتى حضورهم السياسي وأقصد هنا حالة محمد بنعيسى... حين أنظر بعين المتذكر، يبدو لي مرور سيناصر باهتا وغير ذي وجود قوي في هذا التاريخ، الذي يبقى غير حافل على كل حال...
شد انتباهي تناول وسائل الإعلام المكتوبة خاصة لخبر إصداره لكتابه الجديد "نظرات في تدبير الشأن الثقافي بالمغرب". وهو الكتاب الذي يزعمون أنه رصدٌ لتجربة الرجل على رأس الوزارة ما بين سنة 1992 و1995، والتي من الممكن أن تكون ذات دلالة، لو أنها شكلت لحظة تحول في المشهد الثقافي، بما يجعلنا ننعم الآن، بواقع ثقافي يليق بأحلامنا وتطلعاتنا... وحيث أن الأمر غير ذلك، فقد شد انتباهي هذا الزعيق الإعلامي حول الكتاب، إذ عدا المقالات المدبجة هنا وهناك، تم تنظيم حفل توقيع من طرف إدارة مسرح محمد الخامس، وإشارات إعلامية هنا وهناك...
آخر هذه الإشارات، كان استضافة الإعلامي والشاعر ياسين عدنان للأستاذ علال سيناصر في برنامجه مشارف. والحقيقة أنني استبشرت بهذه الاستضافة. حيث اعتبرتها فرصة ممتازة لكشف سبب كل هذه الحلة، وأيضا مناسبة للاستماع للرجل وهو يدلي بدلوه في قضايا المشهد الثقافي ومشاكله، ويخبرنا بالصوت والصورة عن نظراته في تدبير الشأن الثقافي... لكن هذه الاستضافة وعوض أن تجيب عن أسئلتي جعلتني أخرج من مشاهدتها بأخرى جديدة إضافية:
- هل الرجل بالفعل يواكب المرحلة، في شقها الثقافي فقط، حتى لا نطالبه بما هو غير ملزم به؟ فمع كل سؤال للصحفي ياسين عدنان، الذي يبدو أنه تجشم عناء قراءة الكتاب ونخله بشكل جيد - ولا يسعنا هنا سوى أن نقول له "باز ليك أسيدي"- حول موقفه من قضية ثقافية راهنة، يصده المفكر متذرعا بأنْ لا علم له بما آلت إليه الأمور بعده، وأنه لا يمكنه أن يدلي بدلوه في تلك المواضيع... فعن أي نظرات يتحدث الكتاب؟ وأي رؤى يبشرنا بها صاحبه في هذا الواقع الثقافي الموبوء؟
- وصونا لمكانته العلمية التي تعرفت عليها من خلال تقديم ياسين عدنان له وأيضا عبر البحث عن اسمه في محرك البحث "غوغل"، فالرجل كان رئيسا لقسم الفلسفة باليونسكو قبل استوزاره، وهوعضو إلى الآن في أكاديمية المملكة المغربية (الأكاديمية النائمة التي لم نعد نسمع عنها أي خبر في السنوات الأخيرة)، وعضو مراسل في معهد مصر، وعضو مراسل في أكاديمية المملكة البلجيكية، وعضو سابق في مكتب الاتحاد الدولي للأكاديميات، عدا بحوثه الكثيرة حول الابستيمولوجيا والثقافة العربية وغيرها.
هذه المعطيات جعلتني أطرح أيضا فرضية أن يكون الضعف الذي ظهر على أداء الرجل في مشارف بسبب فشله في التعامل مع التلفزيون، وهو ما لا ينجح فيه أي كان.
ونستحضر هنا المرور الباهت للمفكر المغربي عبدالله العروي في برنامج حواري كانت تشرف عليه الصحفية مليكة ملاك، طبعا مع بيان الفارق...
- الفرضية الثالثة، هي ارتباط بعض النخب المثقفة بدواليب الدولة، وفقدانهم بسبب ذلك لتلك الاستقلالية والبناء الشخصي في علاقتهم بمشغليهم وبإنتاجهم الفكري... إذ يبدوا أن آلة التدجين في المشور السعيد، وخاصة رفقة ملك بشخصية قوية مثل المرحوم الحسن الثاني، محت بشكل كلي وجود الرجل المستقل، وأصبح وجوده الفكري مرتبط بقانون الاستشارات والتراخيص التي ألفها في العقد الأخير من القرن الماضي، وهي آليات لم تعد تشتغل، على الأقل في شكلها التقليدي، الآن... مما وضع المفكر في حالة شرود، لم يخلصه منها سوى لاءاته المتكررة وامتناعه عن الجواب في أكثر من مناسبة خصوصا وأن أسئلة مقدم البرنامج كانت واضحة ودقيقة وحاولت أن تمخر بعمق عباب الشأن الثقافي الراهن...
وحتى حين اصاب الصحفي اليأس من ضيفه، وفهم أنه لا مجال لاستشراف أية آفاق للعمل الثقافي معه، قرر في نهاية البرنامج أن يتوقف معه في الماضي محاولا جره للحديث عن منجزاته خلال فترة تحمله المسؤولية (ما بين 92 و95)، لم يقدم الوزير السابق سوى عملية الكنس التي باشرها في الخزانة الوطنية، وإعادة ترتيبه للمخطوطات، وهو ما يعتبره فتحا مبينا في حقل الثقافة...
كل هذه الفرضيات توجهنا للسؤال المستعصي: لماذا الآن؟ لماذا أصدر علال سيناصر كتابا يتحدث عن تجربة تعود الى بداية التسعينات في 2012؟
وهل يحتاج كتاب كل ما يضم بين دفتيه حفنة من التقارير والخطب والخطط المنجزة سابقا عقدين من الزمن لإنجازه ونشره؟ أم أن في الأمر ترتيب آخر، يبتغي ضرورة إخراج بعض الوجوه من صناديقها وإعادة تلميعها إعلاميا، كي تسوَّق لنا كرائدة لتدبير الشأن الثقافي في هذه البلاد؟
لا نملك جوابا، وليس لنا سوى الدعاء: كل تنزيل ديمقراطي للدستور ومعشر المثقفين بألف خير.
رحيل الباحثة والناشطة النسائية حبيبة البورقادي 
كودنشر في كود يوم 03 - 10 - 2012
توفي الأحد الماضي، بالرباط٬ الباحثة والناشطة النسائية٬ حبيبة البورقادي٬ عن سن تناهز 77 عاما.
والراحلة حاصلة على العالمية الأدبية من جامعة القرويين سنة ٬1957 تابعت دراسات في الأدب المقارن٬ ودراسات في اللغة٬ كما أحرزت على دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية.
التحقت الراحلة باتحاد كتاب المغرب منذ سنة 1973. وهي عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال سابقا. وعضو سابق باللجنة العربية الدائمة للثقافة٬ ومسؤولة عن التنشيط الثقافي بوزارة الثقافة٬ منذ إنشائها إلى غاية 1980.
وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن حبيبة البورقادي نشرت ديوانا شعريا ومجموعة من الأبحاث والدراسات في مجلات عديدة منها الثقافة المغربية٬ مجلة المناهل٬ مجلة البحث العلمي٬ فضلا عن صحيفة العلم.
كما أن الراحلة من مؤسسات الاتحاد النسائي المغربي.
أحمد لمسيح : العزلة تبوح لي باسرار قصيدتي 
ليلى الشافعينشر في الوجدية يوم 10 - 10 - 2012
اختار ميدان الزجل ليعزف أروع الكلمات، واستطاع أن يُقحم العامية في الذاكرة المغربية، والعربية عموما. أحمد لمسيح واحد من أكبر الشعراء الزجالين انزوى في ركن بعيد ليصل إلى حياكة القصيدة بطريقة شدّت انتباه السامعين وأطربت جمهور الشعر الجميل.
تعدّ تجربة أحمد لمسيح رائدة في مضمار الزجل المغربي. وهو واحد من فرسان القصيدة الزجلية المعاصرة في مغرب أواسط السبعينات. فقد فرض نفسه في وسط يتميز بسيادة الثقافة القومية الداعية إلى العروبة وإعلاء شأن العربية الفصحى. وانتصر. ضمن رفاق جيله. للعامية المغربية الوافدة من الهامش. التي تستنطق ذاكرة الثقافة الشفوية بمختلف مناهلها.
عندما حل لمسيح ضيفا على القصيدة الزجلية. وجد حفدة ابن قزمان الأندلسي معزولين في الساحة. يقرضون الزجل الغنائي أو يرددون ما اجترحه الأسلاف. فانفجرت مخيلته إغناء لنهر الشعر المغربي. الذي بات يتسع مجراه لرافد جديد من صلب التربة المغربية الشعبية.
يرى أحمد لمسيح. أن هذا الشكل التعبيري عرف. بالمقارنة مع بدايات التجربة الجديدة للزجل في أواسط السبعينات من القرن المنصرم. تعددا وغزارة صنعت مشهدا فسيفسائيا يدعو للتفاؤل من حيث الغنى والتعدد في الحساسيات والتقنيات والانخراط في الأفق الشعري المشترك باللغات المختلفة التي ينتج بها الشعر في المغرب إلى جانب تجارب متمسكة بالوفاء للأنماط الموروثة.
بنظرة استرجاعية لمسار الزجل بالمغرب. يسجل أحمد المسيح بأن التجارب المعاصرة لهذا القول الشعري انخرطت في تحول إيجابي تمثل في "هبوب الهامش" وانتزاع الاعتراف. اتكاء على دفق وحيوية السبعينات. وتجلى ذلك في النصوص المسرحية للعلج والإبداعات الفرجوية للطيب الصديقي والظاهرة الغيوانية. بل ولجت هذه الحساسية الزجلية حقل الفنون التشكيلية والرواية والكتابات الفلسفية والدرس الجامعي. في سياق ما يسميه المسيح "مغربة الوجدان المغربي".
وبخصوص الصعوبات التي اعترضت المجموعة التي اختارت الكتابة زجلا. وبزجل غير معتاد في المغرب. فيلخصها صاحب "شكون طرز الما" في الاعتراف العسير بأن الزجل إبداع أولا. وأنه ينتمي إلى حقل الكتابة -تحديدا الكتابة الشعرية– ثانيا. أما ما حققه الزجل من مكاسب "ثقافية" في المشهد الأدبي المغربي. فيدعو إلى التأمل في عبء المسؤولية أمام الممارسات والممارسين. والتعاطي مع تجربة الكتابة بصرامة وعدم التساهل مع الذات. "وأن نختار بين وهم الجماهيرية "الجمهور الواسع" وبين الإبداع المتجدد والمغاير للأنماط التقليدية المستعادة. والانخراط في روح العصر باطلاع على الذاكرة المحلية والإنسانية. مع التحرر من غواية الوقوع في شركها والتحول إلى مجرد صدى لها".
يبدي لمسيح اغتباطه لتنامي المهرجانات والملتقيات التي تحتفي بالزجل في المغرب وخارجه. وبرعاية جهات رسمية وغير رسمية. كالمهرجان الوطني الذي تنظمه وزارة الثقافة والمهرجان العربي الذي ينظمه المرصد الوطني للشباب والتنمية بأزمور على سبيل المثال. كما أصبح الزجالون المغاربة يدعون للمشاركة خارج المغرب فضلا عن الترجمة إلى لغات أخرى.
يقول لمسيح: "أهم علامتين أنوه بهما داخل التداول الثقافي للزجل هما أولا: مشاركة القصيدة الزجلية إلى جانب الفصيحة والأمازيغية والمكتوبة بالفرنسية في نفس الملتقى وأحيانا في نفس الجلسة "وهذا يستغرب له الإخوة من أقطار المغرب والمشرق". وثانيا: حضور الصوت النسائي. وبتميز في التجربة". معرجا على مخاض صناعة القصيدة في تجربته. لا يخفي لمسيح عسر الولادة الذي يلازم خروج شعره الى التداول.
فهو يكتب بصعوبة بالغة. يقول في هذا الشأن "لحظات الانفراج عندما أنهي نصا وأنتشي بمتعة تكاد تخدرني. لأنني لا أكتب إبداعا بسهولة. وأعترف أني أعاني صعوبات قبل أن أعثر على "راس الخيط"
"سيناريو النص. صور. لغة. باختصار إيجاد سرة المشروع لأمد من ذاتي حبل السرة للنص"لأنني لا أستعين إلا بالأوراق والأقلام والعزلة للكتابة ولا أحتاج لغيرذلك".
وحول الطاقة التعبيرية للغة الدارجة. وما إن كانت تؤمن ما يكفي من الصور الشعرية لتتحول من الشفهي إلى الكتابي. يوضح أحمد لمسيح أن الكتابة بالدارجة اختيار وممارسة حق. وقد وجدت منذ قرون ولم تكن مزعجة لأحد. بل كتب الزجل فقهاء وعلماء ومتصوفة. ولم تلاق الجحود إلا لما انتشر المد "القومجي الشعبوي" والفكر الضحل. حيث ربطها البعض بمعاداة العربية والإسلام ونصرة الاستعمار. وهذا محض هذيان.
يقف الزجال المغربي الى جانب الكتابة بأي لغة تتداول في المغرب. سواء كانت محلية أو وطنية أو أجنبية. "المهم هو النسغ المغربي المنتمي إلى الإنساني في النص وتوفر الشعر فيه". للدارجة المغربية عبقريتها المهم هو مهارة الغوص في بحرها "مع التنبيه إلى وجود دوارج وليست هناك دارجة واحدة".
الزجل في المغرب أصبحت له ذاكرة ممتدة. على أن أحمد لمسيح لا يفضل تصنيف الزجالين حسب الأجيال. بل يحبذ التأريخ بالمراحل والمحطات. "لأن الأجيال متداخلة في نفس اللحظة. هناك من يكتب بحساسية الستينات والسبعينات وهو شاب في 2012 وهناك من يكتب بحساسية جديدة مغرقة في التجريب وقد تجاوز خمسين وأحيانا ستين سنة".
يذكر أن أحمد لمسيح من مواليد سنة 1950 بسيدي إسماعيل إقليم الجديدة. حاصل على الإجازة في اللغة العربية وآدابها 1977، ترجمت بعض أعماله إلى الفرنسية والهولندية والإنجليزية "بأميركا" والأسبانية.
وقد أصدر لمسيح عددا كبيرا من الدواوين الزجلية كما كتب في الشعر الفصيح. من عناوينه "الرياح التي ستأتي" و"شكون طرز الما" و"ظل الروح" و"توحشت راسي" و "احريفات" و"حال وأحوال" و"خيال الما" و"ريحت الكلام" و"نجمة" و"بلادي" و"كلام ضاوي" و"كلام آخر".
محمد بنطلحة شاعر المغرب المتوسطي 
محمود عبد الغنينشر في الوجدية يوم 28 - 10 - 2012
الشعراء شاهدون على تغيير كبير. تغيير يضفي تعديلات على كل شيء، من الإنسان إلى الفكر والأدب. وليس من قبيل الحدس القول إن هذا التغيير سيتسع في المستقبل ويمس جوهر كل شيء، أو على الأصح سنصبح نحن من يتغير ضمن جوهره. لا يعني ذلك أن المعقول أصبح سائداً، بل لا يزال اللامعقول يحيط بنا من كل ناحية. لا تزال المخاوف القديمة جاثمة، لا تزال صرخة كمال خير بك تتردد في أعماق كل شاعر: «وداعاً أيها الشعر».
ومع ذلك فإن المستقبل يقيم هنا. لقد أصبحنا شاهدين على أنظمة تتفتت أمام أعيننا. وبنيات عقلية ومجتمعية تذوب كالملح، وفق قناعة عبدالرحمان منيف. كل سنة، كل شهر، بل وكل أسبوع وساعة يتغير ما حولنا. ونحن خائفون، وتارة سعداء. خائفون لأن المحراث يقلب الأرض بقوة، وسعداء لأن حرياتنا تتسع، والمستقبل يقف إلى جانبنا. والشعراء هم جزء من بنية التغيير، يصنعونه، وفي أضعف الحالات يحمونه. ومحمد بنطلحة واحد من هؤلاء البناة. من هؤلاء الذين لا يعتدون بالشهرة أو الثروة أو النجاح. فهو يعتقد أن حياة الشاعر ليست مكللة بالورود. هذا ما يجعله في الستين من العمر، شاباً يصارع من أجل الحفاظ على حريته. وهذا أكبر دليل على أن الناس لا يتبدلون مع مرور السنين. فالجامح يبقى جامحاً، والجامد يبقى جامداً، والذي بدأ حياته بإثارة الفتنة يبقى كذلك إلى أن تدفن معه الفتنة. لقد قال بيكاسو على حق بأنك كي تصبح شاباً عليك أن تبلغ الستين. ورددها بعده هنري ميلر بتعبير مغاير: «يبدأ شعور المرء بأنه فتى في سن الستين، ومع ذلك فات الأوان».
اختلاف الثقافات
إن شعراء بلدان العالم لا يتشابهون، على رغم التسمية التي تجمعهم، وعلى رغم الجنس الأدبي الذي يوحدهم وينضوون تحته. وبذلك فمستقبل شاعر كل بلد سيكون مختلفاً عن مستقبل شاعر البلد الآخر. إن قدر أو مصير كل الثقافات هو الاختلاف. انظروا ما يصنعه شعراؤنا، وفي لحظة الفعل نفسها انظروا إلى ما يفعله شاعر من فرنسا أو البرتغال أو إسبانيا أو اليونان، حتى نبقى في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وشاعرنا مؤسس وعضو المجلس الإداري للشبكة الجامعية الأورومتوسطية من أجل الشعر. ففي هذه المنطقة المتوسطية تتشابه لحظة الفعل، وطبيعة الفعل أيضاً. لأن هذه البقعة الزرقاء المهادنة، على رغم لحظات المجابهة القوية وأيديولوجيا الاستعمار المخزية، هي مخترعة مفهوم الاتصال. وهي مبدعة خصلة النظر إلى أبعد من الذات ومن المصالح الشخصية. وشاعرنا، بخصوص هذه النقطة، إنسان متوسطي بالمعنى الكامل للكلمة. فإذا أراد الإنسان التخلص من مساوئ الذاتية عليه أن يصبح متوسطياً، وإذا أراد أن يصبح متوسطياً عليه أن يتخلص من مساوئ الذاتية. هنا روح الضيافة المتوسطية الشهيرة. وإلا لماذا جاءت إلى هنا الهجرات البشرية السلمية والعنيفة؟ ولماذا عبر التجار بالحرير والتوابل وجرار الخمر؟ ولماذا أتى الصليبيون؟
سأعود إلى محمد بنطلحة الذي إلى الآن لم أبتعد عنه قيد أنملة. لقد اختار هذا الشاعر أن يؤسس كل شيء خاص به من طريق القطيعة، وأحياناً بواسطة الكسر. فمنذ «نشيد البجع» وهو يحمل معه مفاهيم جديدة حول الشعر والقصيدة واللغة. إن بنطلحة، إذا أردنا الجهر بالحقيقة، هو النموذج، الذي يكاد يكون الوحيد، على أن القصيدة هي أكبر من اللغة. فاللغة تقف خائفة، صاغرة أمام القصيدة. ولا مجال هنا لاستعمال كلمات: مقيم / قادم، أو: أصل/ فرع. فعند شاعرنا، كما في المتوسط، كل شيء قابل للتقاسم.
معجم متوسطي
بوعي أو من دونه يستعمل محمد بنطلحة معجماً متوسطياً: الريح، قسطنطين كفافيس، الشواطئ، الماء، الرحالة، الغرقى، الورقة البيضاء، اللعب مع الأمواج، الوصول إلى الميناء، الشعراء بحارة إلى الأبد، كل شيء أو لا شيء، أفلاطون، السيمولاكر، الإغريق، انجلاء الخفي... لهذا المعجم زواج خاص بالدلالات المتوسطية الآتية: إن أعظم رحالة التاريخ كانوا متوسطيين: ماركو بولو، كريستوفر كولومبوس، فاسكو دوغاما، ابن بطوطة، ابن خلدون... أما السيمولاكر فتأويله يأتي على هذه الشاكلة: الكل يأتي إلى الكل ليأخذ منه شيئاً لا يملكه. والبحر الأبيض المتوسط هو أكبر دلالة سيمولاكرية، فلماذا هو «أبيض»؟ ومن أين سرق هذا اللون ونسبه إليه؟ ونحن في هذا اللقاء أناس سيمولاكريون لأننا نجتمع حول شاعرنا لنأخذ منه شيئاً لا يعلمه إلا الله، الدائم الإقامة في المتوسط كما أسلفنا.
وبنطلحة أيضاً شاعر سيمولاكري يأخذ العبر من تجارب الآخرين، المتوسطيين على الخصوص. بنطلحة وهو يكتب يشك في كل شيء من الكلمة إلى العبارة إلى علامات الوقف. شهوده على ذلك كثر، على رأسهم الشاعر المتوسطي قسطنطين كفافيس، المهووس إلى أقصى الحدود. الذي يشك في النقطة، والفاصلة، ونوع الحبر، والحيز الذي ينبغي أن يفصل بين الكلمة وأختها الكلمة. يكتب ويعيد: الكلمة ذاتها، والعبارة ذاتها، والنص ذاته. مرات ومرات. والشيء نفسه يقوم به الشاعر المتوسطي، الفرنسي ماكس جاكوب. هذا هو الإعجاز المتوسطي الكبير. لا يمكنك أن تكون متوسطياً إن لم تكن من المتوسط.
بنطلحة هو حكاية لغة عربية وانتماء للمتوسط. أو بلغة أدق انتماء لبلد عربي يجد صعوبات كبيرة في الانتماء للمتوسط، على غرار بلدان عربية أخرى تنتمي للمتوسط. وتلك اللغة العربية تستحم رفقة شاعرها في لغة أخرى هي الفرنسية. إن الأشياء الضرورية هي التي جعلت منه شاعراً يمتلك روحاً متوسطية.
 سمير عطا الله – "الشرق الأوسط": الجابري وطرابيشي و«خالصهما» 
مغارب كمنشر في مغارب كم يوم 11 - 10 - 2012
غاب محمد عابد الجابري (2010) من دون أن يقرأ الكتاب الخامس الذي أصدره جورج طرابيشي في نقد أعماله الفكرية. وربما لو عاش، لما قرأ في أي حال.
كرس الحلبي جورج طرابيشي 25 عاما من حياته الغزيرة بالثقافة، وغنى اللغة العربية، ومعرفة اللغات الأخرى، والتعمق في التراث والآداب الأخرى - للرد، أو للحوار مع المفكر المغربي، الذي يقلل من شأن التراث ويحطم أو يتجاهل أعماق اللغة. لم يتنازل الجابري للنقاش أو للحوار. وعندما بلغ التضايق ذروته من رجل يحاول أن يثنيه عن التقليل من أهمية التراث وعظمة اللغة، التفت وقال، إن جورج طرابيشي ليس إلا مسيحيا يتعاطى في أمر ليس أمره.
لكن طرابيشي استمر في مسيرة النقد، أو نقد النقد. ولعل أجمل ما قرأت عن ذلك اللانقاش بين مفكر من المغرب ومفكر من المشرق، كتاب صدر للتو بعنوان «معضلة اللغة العربية بين الجابري وطرابيشي» بقلم الدكتور وليد محمود خالص. ومن دون أن يسايرنا بذلك، فلا شك أن الدكتور خالص (المؤسسة العربية للدراسات والنشر) يطرح نفسه ندا للرجلين لا ناقدا لهما. كم يكون النقد ارتقائيا عندما يكون في مستوى وليد خالص أو جورج طرابيشي والرحمة على الدكتور الجابري، ناقدا ومنتقدا. أتمنى على كل محب للقراءة واللغة والفكر، أن يقرأ «معضلة اللغة العربية». لا يمكنني الذهاب أعمق وأبعد من الأمنية لأن حجم الزاوية مقرر للعناية لا للدراسة. لكنني أستغل الموضوع لأطرح سؤالا طالما طرحته على نفسي: كيف يمكن لمفكر في مستوى جورج طرابيشي أن يكرس 25 عاما من عمر في مثل عمره، علما وثقافة واطلاعا، للكتابة في هاجس واحد. للرجل دراسات كثيرة أخرى، جميعها إثراء منهجي، لحضارة النقد في العالم العربي. وهي حضارة ضئيلة، أعلامها قلائل، وموضوعيتها شبه معدومة. لم يتعد النقد في العالم العربي عصبيات الجاهلية. وقلما انتقل من مدائح العشيرة أو ثاراتها. وفي غالبيته الساحقة كلف به أو تكلف بإغراءاته مسترزقون مساكين ينقلون البندقية من كتف السب إلى كتف المدائح، بمجرد الانتقال من مطبوعة إلى أخرى.
مشكلتي مع الدكتور وليد خالص هي هذه: صافحت الجابري مرة واحدة في الرباط، ومرة واحدة صافحت طرابيشي في باريس. وحتى بعد قراءة مؤلفه لم يتغير عندي الميزان. دفة هنا دفة هناك.
الطاهر بن جلون... عودة الشيخ إلى صباه 
الأخبار باريس عثمان تزغارتنشر في مغارب كم يوم 26 - 10 - 2012
يعد الطاهر بن جلون (1944) الذي يزور لبنان كأحد أعضاء أكاديمية «غونكور»، أحد أكثر الكتّاب العرب الفرنكوفون إثارة للجدل. هذا الروائي الذي وفد إلى الأدب من بوابة علم النفس، أبهر قراء الأدب المغاربي في فرنسا منذ نصوصه الأولى في السبعينيات. من «حرودة» (1973) إلى «موحا المجنون، موحا الحكيم» (1978)، تكرس اسمه كأحد أبرز رموز النقلة المفصلية بين جيل الرواد (محمد ديب، كاتب ياسين، إدريس الشرايبي)، وجيل «الروائيين الجدد» الذين راهنوا آنذاك على المغايرة لإحداث قطيعة جذرية مع الآباء المؤسسين. على صعيد المضامين، ابتدعوا عن الهم القومي الذي واكب حركات التحرر الوطنية لدى الجيل الذي سبقهم، مفسحين المجال لبروز تيمات شخصية وهموم أكثر حميمية. أما على صعيد الشكل، فقد تجاوز هذا الجيل الجديد النظرة الاستشراقية للأدب المغاربي بوصفه أدباً مكتوباً من قبل «برابرة قام الاستعمار بتحضيرهم»، وانخرطوا في المدارس الأدبية العصرية التي نشأت في فرنسا في أعقاب الهزة التي أحدثتها الثورة الطلابية في نهاية الستينيات، وفي مقدمة تلك الأنماط الأدبية الناشئة «الرواية الجديدة» التي عملت على تثوير الكتابة وكسر نمطية القوالب الأدبية التقليدية.
وكان بن جلون إلى جانب رشيد بوجدرة أبرز رموز تلك النقلة المفصلية التي كان عقد السبعينيات مسرحاً لها. لم يكذب عقد الثمانينيات الآمال التي عقدها النقاد على الروائيين المغاربيين الجدد. كان لبن جلون الحظ الأوفر في استقطاب الأضواء على الساحة الفرنسية، وفيما فضل روائيون آخرون العودة إلى بلدهم للمشاركة في معارك البناء الوطني، من كاتب ياسين إلى رشيد بوجدرة، اختار بن جلون الانخراط في المؤسسات الثقافية الرسمية في بلاد موليير. أسهم في ذلك، النجاح الكبير الذي حققته ثلاثيته «صلاة الغائب» (1981)، «طفل الرمال» (1985) و«الليلة المقدسة» (جائزة «غونكور» 1987)، لكن بن جلون الذي بدأ مشواره الأدبي مدافعاً عن حقوق المهاجرين ومناضلاً ضد العنصرية، لم يلبث أن وقع في فخ الكتابة الاستشراقية التي تتعمد دغدغة المخيلة الغربية، عبر اعادة ترويج الأفكار المسبقة والاختزالية المسيئة إلى العرب والمسلمين. برز ذلك عبر سقطات أدبية متوالية تمثلت في «الملاك الأعمى» (1992)، و«الحب الأول هو الأخير دوماً» (1995)، و«قصص الحبّ والسحر» (2003) التي صوّرت المجتمعات المغاربية المعاصرة كمجتمعات غيبية تتحكم فيها الخرافات والسحر. وإذا بالطاهر بن جلون الذي كان احد أكثر أبناء جيله تميزاً وتجديداً يقع في فخّ الاستسهال وينساق نحو سطحية الأدب التجاري. ما عرّضه لانتقادات العديد من أقرانه الذين اتهموه بأداء دور «العربي الخادم»، وخصوصاً بعد انخراطه في مؤسسة الفرنكوفونية الفرنسية، التي تعارضها غالبية النخب الثقافية المغاربية بوصفها «مشروعاً استعمارياً جديداً».
لكن شيخ الفرنكوفونية لم يلبث أن استبد به الحنين إلى صباه. وبدأ يستعيد ألق بداياته. في 2008، أصدر رواية (عن أمي) بيوغرافية عن والدته ومعاناته معها خلال سنواتها الأخيرة بسبب إصابتها بالزهايمر. رأى كثيرون في تلك الرواية انبعاثاً جديداً للطاهر بن جلون بعد ربع قرن من التيه. وإذا بروايته «السعادة الزوجية» (غاليمار) التي صدرت الشهر الماضي، تؤكد هذا التوجه. يستعيد هنا المنحى النفسي الذي صنع شهرة أعماله الأولى، ليسلط نظرة تشريحية على إشكاليات الحب والزواج والسعادة. وتروي الرواية قصة تشكيلي شهير يقعده المرض، فيجد نفسه وحيداً في بيته الريفي، بعدما أوكلت زوجته مهمّات العناية به إلى خادمة. ولا تلبث رغبة الانتقام من زوجته التي لم تقف بجانبه أن تنفعه لكتابة نص يروي فيه مغامرات ومطبات ثلاثين عاماً من الحياة الزوجية، لكن الزوجة تقع على ذلك المخطوط الذي أخفاه زوجها، فتبدأ بتدوين وجهات نظرها المغايرة. ما يحول النصف الثاني من الرواية إلى مسرح للعبة مرايا مبهرة تمنح هذا العمل ألقاً خاصاً، رغم أنّ الإشكاليات التي يتصدى لها جاءت نمطية لا يكاد يخلو منها عمل أدبي.
سيناصر: كنت أقول دائما اللهم لاتجعلني وزرا على وزارة الثقافة 
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الرباط" مغارب كم": بوشعيب الضبار
كشف محمد علال سيناصر، وزير الثقافة المغربية سابقا، انه كان يقول دائما، بعد تعيينه في هذا المنصب، باقتراح من العاهل المغربي المرحوم الملك الحسن الثاني،"اللهم لاتجعلني وزرا على الوزارة"، حسب تعبيره.
واعتبر سيناصر ، هذه المهمة،التي تقلدها مابين 1992 و1995بأنها "جاءت في الطريق من حيث لاأدري"، وهو القادم يومئذ من منظمة اليونيسكو، في باريس،حيث كان مسؤولا فيها عن قسم الفلسفة.
وأردف سيناصر، خلال حفل توقيعه مساء أمس،ببهو المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، لكتابه " نظرات في تدبير الشأن الثقافي بالمغرب"،أنه لما جاء للوزارة، اهتم بمتابعة ومعالجة جميع الأشياء العامة،سواء بصفة مباشرة، أو غير مباشرة، ومنها إنجاز أمور بسيطة لم يكن بعض المسؤولين السابقين ينتبهون إليها.
وأشاد، في هذا السياق، ببعض من تولوا المسؤولية من قبله، "كوزراء أصحاب ثقافات عالية "، كما وصفهم، وخص منهم بالذكر الراحل محمد الفاسي.
وماكان يهم سيناصر، وفق قوله، هو ترسيخ مباديء حقوق الإنسان،مع الدعوة إلى إعطاء الأهمية الكاملة للثقافة،اعتبارا لما لها من قيمة وجدوى.
وخلص وزير الثقافة سابقا، إلى القول:" حين انتهت مأموريتي على رأس وزارة الثقافة، عبرت عن رغبتي في العودة إلى من حيث أتيت،لكن الملك الحسن الثاني استبقاني وكلفني بمهمة، في الديوان الملكي، وهي ذات طبيعة إدارية، ولاعلاقة لها بالثقافة، وأتاحت لي هذه الفترة أن أعرف المغرب أكثر بصفة أدق".
وأجمع كل المتدخلين،خلال حفل التوقيع،الذي تولى تنشيطه أحمد جواد، على الإشادة بمبادرة المحتفى به، باعتبار "أن هذه هي أول مرة،يقوم فيها وزير سابق بتدوين تجربته،وتقديم تصوراته ورؤاه حول الثقافة المغربية، عندماكان مسؤولا عنها"،حسب ماجاء في مداخلة الكاتب محمد مصطفى القباج.
وأوضح المتحدث أن الكتاب عبارة عن خلاصة فيما يخص تدبير الشأن الثقافي، انطلاقا من مجموعة من النصوص والتقارير والخطب، مشيرا إلى سيناصر عمل من موقع المناصر للحداثة، دون أن يعني ذلك انفصالا عن تشبث المغرب بالهوية والأصالة.
وهناك أيضا منطلقات أخرى،طبعت تجربة سيناصر،يضيف القباج،وهي العمل على تقوية النسيج الثقافي،والعناية بكل تعبيراته (موسيقى ومسرح وفنون تشكيلية)، والأخذ بعين الاعتبار بضرورات التقدم العلمي والتكنولوجيات الحديثة، وتوفير البنيات الأساسية للثقافة،وتعزيزها بالموارد البشرية، وعيا وإدراكا منه بأن الثقافة يجب أن تكون هي الأرضية الصلبة والأساس لأي نمو اقتصادي واجتماعي.
وبدوره، تحدث محمد المدلاوي عن تجربة سيناصر في تدبير الشأن الثقافي،وتسجيلها بين دفتي كتاب، مشيرا إلى أن لها خلفية فلسفية حاضرة بقوة، بدءا من المقدمة، لرسم معالم السياسة الثقافية.
وكانت أخر المداخلات للاحتفاء بسيناصر، هي التي قدمها أحمد شحلان، من خلال شهادة موسعة واكبت مساره،شابا وطالبا ورجلا وفيلسوفا سياسيا،ومسؤولا في اليونيسكو ووزيرا للثقافة، متوقفا بالخصوص عند الجهود التي بذلها، والأفكار التي خطها يراعه في كتابه " نظرات في تدبير الشأن الثقافي بالمغرب"، كوثيقة مرجعية لاغنى عنها لكل متتبع للحركة الثقافية في البلاد.
تعليق الصورة: محمد علال سيناصر، وزير الثقافة المغربية سابقا.
إكرام عبدي – "أخبار اليوم": أما آن للمبدع المغربي أن يغمس "خبزه الحافي" في مرق الاطمئنان؟ 
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في تاريخ الفكر الإنساني، ارتبط الإبداع عادة بالمعاناة والبؤس، وظلت صورة المبدع في الذاكرة الجماعية ذلك الإنسان البسيط المهمش الذي يكتب بقلم مغمسة بحبر الفقر والشقاء، لا تعيقه أهوال الحياة وأعاصيرها، يكتب ولو من بطن الحوت، و لو تحول هذا الفقر إلى رجل فهو لا يقتله، بقلمه يحس بأنه سيد نفسه وأمير العالم، وباختلاف تفكيره ورؤيته لأناه وللعالم، يشعر بتميزه وتزداد أنفته وعزته، ولا يصرخ إلا في وجه جلادي الكلمة المضيئة، ولا يطمح سوى إلى هامش صغير للبوح والتعبير، ومساحة صغيرة بعيدا عن السلطة والمجتمع كي يبصر أحسن وينتقد أكثر.
هكذا تعودنا على مبدعينا، يحرسون مملكتهم الإبداعية في صمت وامتلاء وسمو وشموخ، يؤمنون أن من ينتج ذهبا صقيلا من الكلمات، لا يحتاج إلى كنوز العالم وجبران تساءل سابقا "من يبيعني فكرا جميلا بقنطار من الذهب ؟"، ويصرون على صنع الحياة ولو من صحاري الألم والتجارب المريرة، ففان كوخ عضه الفقر لكنه ظل يرسم باستمرار، تشايكوفسكي ظل يلحن وإن أنشبت الفاقة أنيابها عليه، والروائي المغربي محمد شكري اشتكى في طفولته من "الخبز الخافي" لكن سرعان ما غمسه في مرق المتعة والجمال والإبداع، و القاص المغربي محمد زفزاف ضاق مسكنه لكن اتسعت كتاباته ووصلت إلى العالمية...
فلا أظن أن الفقر يمنع توهج الروح، قد يشوش على الإبداع، لكنه لا يعيقه كثيرا و لايفقده ألقه وبريقه، لكن ما يقلقه أكثر هو ذلك القحط والجفاف الروحي، ونكسة المبدع ستكون أكثر إيلاما إذا اجتمع جفاف الروح وقحط الجيب.
لكن هذا لا يعني، أن يظل المبدع يكتب تحت معول ومتاريس الفقر والحاجة، فكفاه تلك المعاناة التي يعيشها أثناء العملية الإبداعية، وصورة المبدع البئيس المهمش ربما عليها أن تولي بلا رجعة، وأنا على يقين أن الإبداع إذا دُلل ومنح الرعاية والاهتمام، لن يفقد حرارته وقوة تأثيره، بل سيزداد وهجا وألقا وغنجا، وستحفظ كرامته وإبداعيته، فالمبدع بالإضافة إلى حاجته إلى إشباع روحي ووجودي، هو في حاجة كذلك إلى إشباع بيولوجي، في حاجة إلى تأمين ظروف عيشه، وإلى توفير الدعم المادي والمعنوي كي يكتب باطمئنان وهدوء.
فالمبدع والكاتب العربي لا يطمح سوى إلى نثر الورود على الأمكنة تخفيفا من حدة الإسمنت، لكنه يُقتل عند كلمة يصكها على بياضه بحبر ممزوج بالكثير من الخوف والرعب، وهو مجبر على قصقصة جناح جرأته، وهو يلمح في عيون الآخرين نظرات ازدراء لمهامه التنويرية واستخفاف بمشروعه الفكري والإبداعي. وهو يكتب تحت معول ومتاريس الفقر والحاجة، وهو تنتصب أمامه فزاعتا الموت أو المرض كلما لاحت له فكرة جميلة أو صورة شعرية، وأتذكر حوارا مع الكاتب المغربي المتميز إدريس الخوري، الذي سئل عن سبب البطء الذي يكتب به قصته القصيرة، فأخبرهم أنه ينصرف لكتابة مقالات لصحيفة مغربية، تشغله عن الإبداع، لكنها تدر عليه مالا لظروفه المادية، وهذا مثال فقط واللائحة طويلة.
وحتى لا نظل أسرى اليأس وانسداد الأفق على الأقل في المغرب، فقد بدأت إشراقات الأمل تلوح نسبيا في أفق المبدع والمثقف المغربي، بعد ظهور "الائتلاف المغربي للثقافة والفنون" سنة 2000، والتي ناضلت و تناضل دفاعا عن حقوق الفنانين المغاربة، وتضم في تركيبتها اثنتي عشرة نقابة وهيئة وغرفة مهنية، تنتمي لمجالات المسرح والسينما والموسيقى والأدب والتلفزيون والتصوير الفوتوغرافي. وبموجب الاتفاقية التي عقدتها "الائتلاف المغربي للثقافة والفنون" مع وزير الثقافة الأسبق الشاعر والروائي محمد الأشعري، تم بالفعل ضمان تغطية صحية ل700 فنان في كل المجالات الثقافية بالإضافة إلى أسرهم، كما تم منح "بطاقة الفنان" لكل فنان يفتقد لدخل ثابت أو تأمين مهني بالإضافة للاستفادة من التأمين على حياتهم، كي يتوقف هؤلاء المبدعون عن طرق أبواب القصر الملكي، الذي عودنا دائما على أريحيته وسعة صدره، وفي كنفه عولج محمد شكري، محمد خير الدين، العربي باطما، مغني فرقة ناس الغيوان، علي الحداني...، وكي لا يموت بعض مبدعينا كمدا وغيظا بحرقة الإهمال واللامبالاة، مثلما وقع مع الكاتبة المغربية مليكة مستظرف التي انتظرت طويلا "كلية" تقيها من أنياب الموت ولم تظفر بها للأسف، وكذا الشاعر المغربي الراحل محمد بنعمارة.
كما تم في عهد وزيرة الثقافة المغربية السابقة والفنانة المسرحية ثريا جبران الإعلان عن ميلاد "التعاضدية الوطنية للفنانين المغاربة"، هاته الوزيرة التي أبدت مند بداية تعيينها، حماسا لرعاية مصالح المثقفين والفنانين، ولا نستغرب، فهي في الأصل فنانة مسرحية، وأهل مكة أدرى بشعابها، ليتم أخيرا و في عهد الحكومة المغربية الجديدة ووزير الثقافة محمد الأمين الصبيحي المصادقة على مشروع مرسوم يقضي بتحديد شروط وآليات تسليم بطاقة الفنان، وعلى تطوير جائزة المغرب للكتاب بشكل يضمن لها النجاح والترويج الذي تستحقه كلحظة ثقافية مهمة وتكريم الكتاب المغاربة والتركيز على اللغتين العربية والأمازيغية والتعبير الحساني كلغات المصنفات المرشحة للجائزة وتخصيص جائزتين لكل من العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، ورفع لجان جائزة المغرب للكتاب من خمس إلى ست لجان كما ينص هذا المشروع على التنصيص على اشتراط إيداع مصنفات الكتاب المغاربة الصادرة بالخارج لدى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية.
خطوات تبدو بالفعل جدية وإيجابية، ، تعيد نسبيا الاعتبار للمبدع المغربي، لكنها تبقى غير كافية وتحتاج للمزيد من الجهد لتحسين صورة المبدع والفنان في ذهنيات الإنسان العربي، لتغدو أكثر نبلا ورقيا غير تلك الصورة الرثة والتي ارتبطت في الذاكرة الجماعية عندهم بالمعاناة والبؤس، أو الإنسان البسيط المهمش الذي يكتب بقلم مغمسة بحبر الفقر والشقاء، وحتى يتمكن المبدع العربي بجرأة من ملئ ذاك المكان الفاغر فاه في الفضائيات العربية، ويزحزح قنوات عربية غارقة في التفاهة والسطحية وذلك بحضوره وبممارسته لوجوده المادي والمعنوي الموازي لإبداعه وفكره، كي لا تظل كتاباته منفية في جزر سحيقة أو معبأة في قوارير معزولة عما يقع خارجها، وحتى يشكل حضوره الاعتباري في مجتمعه لحظة مشرقة متوهجة على غرار دول غربية أخرى، ويعيد للإنسان العربي ثقته في الثقافة والفكر والإبداع، ويحقن الشباب العربي بمصل مضاد لكل حالات العبث والفوضى واللاجدوى والسطحية التي تتربص به من كل حدب وصوب، في عصر ما أحوجنا فيه إلى أفكار المثقف والمبدع وإلى قيادته ويقظته وحماسته الفعالة والمؤثرة تلك التي لا تذهب أدراج الرياح.
الباحث محمد قاسمي والدرس البيبليوغرافي 
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تتعدد أنواع البيبليوغرافيات بتعدد المجالات والعلوم والمعارف والاختصاصات واللغات، ولكن المجال الذي يهمنا هو الدرس الأدبي والفني بكل أنواعهما: الشعر والرواية والقصة القصيرة والمسرح والنقد والسينما والتشكيل... ولقد ارتبط الدرس البيبليوغرافي بالدرس الجامعي بما فيها بحوث الإجازة والماجستير والدكتوراه. لذلك ظهرت البيبيلوغرافيا مع ظهور الجامعة المغربية والدرس الأدبي. فكان الباحث ينطلق في بحثه من رصد المراجع والمصادر وذكر كل من سبقه إلى موضوعه تحقيبا وتقويما. وأصبح العمل البيبيليوغرافي أول خطوة للانطلاق في البحث والدراسة والنقد، ولابد من العودة إلى كتب البيبليوغرافيا لإعداد الإجازة والرسائل والأطاريح الجامعية. ولقد انتشرت في المغرب كثير من الدراسات البيبيليوغرافية في العقود الأخيرة من القرن العشرين الميلادي، وإن كانت البيبليوغرافيا قد ظهرت في فترة مبكرة في مصر ودول الشام. ومن أهم البيبليوغرافيين المغاربة نذكر: عبد السلام التازي (الأدباء المغاربة المعاصرون)، وعبد الرحمن طنكول (الأدب المغربي الحديث)، وعبد القادر الشاوي (الرواية المغربية)، ومصطفى يعلى (الرواية المغربية)، وإبراهيم الخطيب (الرواية المغربية)، وحسن الوزاني (الأدب المغربي الحديث)، وعبد الرحيم العلام (الرواية المغربية)، ومحمد الدغمومي (الرواية المغربية)، وسعيد علوش (الرواية المغاربية)، والأمين الخمليشي (القصة القصيرة)، وحميد لحمداني (الرواية المغربية)، ومحمد إدارغة (الرواية المغربية)، وعبد الواحد معروفي (دليل الشعراء المغاربة)، وصلاح بوسريف (ديوان الشعر المغربي المعاصر)، والعربي بنجلون (كتاب أدب الطفل)، وعبد النبي ذاكر(كتاب أدب الرحلة)، وحنان بندحمان (الشعر المعاصر)، وجميل حمداوي (الشعر الأمازيغي بمنطقة الريف) ومصطفى بغداد (المسرح)، والمهدي الودغيري (المسرح)، ومصطفى المسناوي (السينما المغربية)، وعفيف بناني والسجلماسي وعبد الكبير الخطيبي (الرسم وفن التشكيل)... يعد الدكتور محمد يحيى قاسمي بدون مبالغة أو إطراء، المؤسس الحقيقي للدرس البيبليوغرافي في الجامعة المغربية على الرغم من وجود جهود سابقة في مجال البحث البيبليوغرافي وخاصة العمل الرائع الذي قام به عبد الرحمن طنكول ألا وهو» الأدب المغربي الحديث»؛ لأن محمد يحيى قاسمي أرسى هذا العمل على منهجية علمية أكاديمية جادة تنبني على جمع المادة وتصنيفها وتحقيبها وتوثيقها وتقويمها والاعتماد على النفس الطويل في التنقيب و»الأرشفة» ومتابعة الجديد والخوض في كل الأجناس الأدبية. كما تمتاز بيبليوغرافيته بالأناة والروية والاتساع الشامل وتنقيح المادة وتهذيبها أثناء الجمع والإعداد والتقويم والدراسة، والانفتاح على كل الأجناس الأدبية من شعر وقصة قصيرة ورواية ومسرح ونقد، بل يبحث أيضا في الأدب المغاربي والأدب الشعبي و الأدب النسائي. ومن هنا يمكن القول: إنه الدارس الوحيد الذي تخصص في الدرس البيبليوغرافي عربيا مع التوسع والانفتاح على مجالات أجناسية متنوعة. و بهذا يكون قد نفع الأدب العربي ونقده بصفة عامة والأدب المغربي بصفة خاصة نفعا كبيرا بكتبه البيبليوغرافية الممتازة والمشرفة علميا، وأسدى للدارسين خدمات عظمى لا يمكن الاستهانة بها أو الحط منها. ولا ننسى خصلته الأخلاقية الرفيعة أنه يحب العمل في فريق ثنائي أو جماعي، يعلم طلبته في جامعة محمد الأول بوجدة مع ثلة من زملائه المجدين كيف يبحثون ويوثقون ويعدون دراساتهم الجامعية اعتمادا على التوثيق الببليوغرافي كخطوة أولى في مجال البحث العلمي والدراسة الأكاديمية الممنهجة الرصينة. ويكفيه فخرا أن يكون أكثر إنتاجا وغزارة على مستوى التأليف الببليوغرافي تصنيفا وتخصصا وتنوعا في المشارب ودراسة الأنواع والأجناس الأدبية. ومن أهم كتبه الببليوغرافية الثرية في مادتها وطريقة عرضها جمعا وتصنيفا: بيبليوغرافيا الشعر العربي الحديث بالمغرب (مشترك)، منشورات كلية الآداب، وجدة - 1996. بيبليوغرافيا القصة المغربية، مطبعة الجسور، وجدة - 1999. سيرورة القصيدة، منشورات اتحاد كتاب المغرب ، الرباط -2000. بيبليوغرافيا الرواية المغربية مطبعة الجسور، وجدة -2002. بيبليوغرافيا المسرح المغربي (مشترك)، مؤسسة النخلة للكتاب، وجدة-2003.
الرواية المغربية المكتوبة بالعربية: الحصيلة والمسار ، منشورات وزارة الثقافة -2003. بيبليوغرافيا الأدب المغاربي الحديث والمعاصر، مؤسسة النخلة للكتاب، وجدة -2005، بيبليوغرافيا المبدعات المغاربيات (مشترك)، دار الأمان، الرباط - 2006، خصائص الرواية المغربية في الجهة الشرقية(مشترك)، مطبعة الشرق، وجدة - 2006. الإبداع الأدبي المعاصر بالجهة الشرقية من المغرب، مطبعة الجسور، وجدة 2008. الأدب المغربي المعاصر، منشورات وزارة الثقافة، الرباط، 2009 الإبداع المغربي المعاصر بالجهة الشرقية، منشورات مقاربات ،آسفي 2009 . ظلال الكاتب: مقاربات في تجربة جلول قاسمي الروائية، مطابع الأنوار المغاربية وجدة 2011 الكتاب الأدبي الأول - منشورات وزارة الثقافة الرباط- 2012. منشورات اتحاد كتاب المغرب(بيبليوغرافيا) - منشورات اتحاد كتاب المغرب- الرباط- 2012 الفهرس العام لمجلة آفاق، منشورات اتحاد كتاب المغرب الرباط 2012 . وكل من يتأمل هذه الترسانة من الكتب والبيبليوغرافيات فإنه سيخرج بانطباع واحد هو أن الدكتور محمد قاسمي إنسان مجتهد وجاد في عمله، وباحث دؤوب يحب العمل الجماعي، ويعتمد على الفريق التربوي كما في الدول المتقدمة كتقنية بيداغوجية وديداكتيكية لجمع المادة وتوثيقها وتصنيفها وتقييمها. وهذا شيء محمود فعله، ومشكور صاحبه، وسيجني الكثير من الفوائد طالبه، وسيستفيد كذلك من ثماره قارئه. كما يعوّد أستاذنا الفاضل طلبته على العمل المضني والتنقيب الشاق والجمع الإحصائي المنظم معتمدين في ذلك على منهجية الأستاذ في البحث والمقارنة والاستنتاج. ومن المعلوم أن للدكتور محمد يحيى قاسمي منهجية بيبليوغرافية خاصة به، تعتمد على الخطوات التالية: تصنيف المبدعين حسب الحروف الأبجدية. ذكر العناوين مع تحديد مكان النشر وزمنه ومختلف طبعات الكتاب والتركيز على حجم الكتاب وعدد صفحاته. التحقيب الإحصائي من خلال التوفيق بين المعيارين: الكمي والزمني بشكل متقاطع، أي إنه يرسم الجداول والمنحنيات الإحصائية لكي يعرف كم العناوين في علاقتها بالإيقاع الزمني.- رسم هندسة الفضاءات الطباعية التي تولت الطبع والنشر والتوزيع لمعرفة خصوصية العناوين وانفتاحها على ما هو محلي ووطني ودولي. تصنيف الشعراء وتوصيفهم وتأطيرهم كما وكيفا. ترتيب المبدعين والكتاب حسب عدد أعمالهم ووضعية التأليف ( تأليف فردي أو مشترك ثنائي أو جماعي). وضع فهرسة قائمة على العناوين والمؤلفين وأرقامها التصنيفية في علاقتها مع صفحة الكتاب. المزاوجة بين التصنيف الأبجدي والتصنيف الزمني الدياكروني التحقيبي. الاستعانة بالإحصائيات والجداول والبيانات. القراءة الاستنتاجية والتقويمية اعتمادا على ما توضحه الرسومات والجداول والبيانات. وعليه، فلقد أصبح الدكتور محمد يحيى قاسمي مرجعا في الدرس البيبييلوغرافي الحديث والمعاصر، لا يمكن الاستغناء عنه في إعداد الأبحاث والدراسات إطلاقا، وهذه ميزة كبيرة تشرف صاحبنا المجتهد و يشكر عليها أيما شكر وثناء. و لا يمكن شخصيا أن أشتغل في أي موضوع يتعلق بالأدب المغربي إلا وكتب محمد يحيى قاسمي حاضرة أمامي أنهل منها وأستفيد من معينها. وكل باحث يريد أن يشتغل في الببليوغرافيا لابد أن يعود إلى كتبه القيمة التي أصبحت مصادر لا يمكن التفريط فيها أو التخلي عنها أو تجاوزها. ولما وضعت بيبليوغرافيتي المتواضعة حول الشعر الأمازيغي بمنطقة الريف لم أجد أمامي سوى كتب أستاذي الجليل الدكتور محمد يحيى قاسمي لأستفيد منها منهجيا من أجل وضع بيبليوغرافية أكاديمية محترمة. ولا أبالغ إذا قلت بأن أستاذنا الجليل سيكون بمشروعه الرصين هذا، هو رائده بامتياز في العالم العربي مادام يؤسس الدرس البيبليوغرافي على أسس علمية وقواعد منهجية مضبوطة ومرتكزات موضوعية وخطوات ثابتة. ونتمنى أن يسير الباحثون العرب على منواله في التصنيف والجمع والدراسة والتقويم. ومن نافلة القول أيضا، إن الدكتور محمد يحيى قاسمي هو المؤسس الفعلي للمدرسة البيبليوغرافية المغربية بدون منازع نظرا للجهد الموسوعي الكبير الذي يتجلى في تحبيره لمصنفات عديدة وكتب مفيدة في أجناس أدبية شتى، ولا ينكر جهده المشكور ذلك إلا جاحد. بعد هذا الجرد لمؤلفات الدكتور محمد يحيى قاسمي يتبين لنا المكانة العلمية التي يحظى بها صاحبنا لا سيما أنه أفاد وما زال يفيد كثيرا من الطلبة والباحثين والأساتذة في مجال الدراسات البيبليوغرافية والأدبية، ويسهّل عليهم عملية الجمع والتصنيف، ويقدم لهم النتائج في طبق من ذهب ليبتلعها الدارسون بكل سهولة ويسر بدون تعب أو شقاء. ومن ثم، ينبغي أن نضع أيدينا في يدي الدكتور محمد يحيى قاسمي مصافحة وتنويها بأعماله الجبارة التي لا يقدرها إلا من مارس العمل البيبليوغرافي واحتك بالدرس الأدبي.
· ناقد مغربي
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غِيرْ حذوني.. . للهْ غِيرْ خذونِي
روحي نهيب لفداكم غير خدوني
معدوم ولفي.. لله دلوني
ما صابر علْ اللّي مشاو أنا ما صابَرْ
صفايح ف يدين حداد أنا ما صَابَرْ
مقطع غيواني بصوت عبد الرحمان باكو
واقفا أو قاعدا يرتفع الصوت المبحوح. الصوت الجاذب. الصوت المجذوب. المجذوب هو شخص خارج عن عادية الناس قولا وفعلا، أي أنه شاعر بالجسد وبالكلام. كلام يُحرِّك، يُهيِّج، يُضيف للذات لذة عبر الألم وعبر دفئ الألم المؤدي للجذب، وبالتالي للشفاء.
الجذبة شفاء الروح بتحريك الجسد. شقاء من حالة من حالات لا يعرفها إلا المكتوون بجمر الكلام، المحترقون بغيوان ما بعد الكلام وما قبله.
الجذبة طقس روحاني له تجليات مادية في طريقة الجلوس، في طريقة الوقوف، في الحركة المتحركة والراجة للذاكرة وللحاضر من أجل اختراق الوقت الذي هو ما أنت فيه. يد المجذوب هي أيادي، حين تمتزج بآلة وترية قديمة غليظة الأوتار تزيد الروح ارتفاعا مبعدة العقل عن حركة اليومي، والفكر عن جزئيات مادية تؤرق.
يد عبد الرحمان باكو وهي تتحرك تحرك معها الروح بل " الأرواح " للقضاء على " الأرياح " حركة سريعة وواقفة ( كيف يمكن الجمع بين المتناقضين )، حركة يتبعها ميلان الجسد الناتج عن سكر الحال. سكر بالفعل. سكر رباني لا مادي بخمرة معتقة بقول الأخذ الآخذ بصراخ رهيب لا نعرف متى ابتدأ ولا متى ينتهي.
غِيرْ خُذُونِي لِلّهْ غِيرْ خُذوُنِي.
رُوحِي نْهِيبْ لَفْداكُمْ غِيرْ خُذُونِي
مْعْدُومْ وُلْفِي لِلهْ غِيرْ خُذُونِي.
الأخذ الأخاذ. وآلات وترية ودف وطبلة وسنتير تُضَوِّئ الروح وتدوخ العقل المسيج لها بالأخذ إلى جهة أخرى بعيدة. جهة الشعر. جهة البوح. جهة فضح السر المستور المكنون.
لا مجال للتراجع في الذهاب بعيدا بالجسد في جذبته إلى أقصى حالة ممكنة. المجذوب ليس مخيرا في هذا ما دام غيوانيا عميقا في غيوانيته، والرجاء وهو مقام صوفي تساؤل للرجوع إلى أرض الناس، ومزج للمرارة بالأمل، والصفاء بالكدر من أجل خلق حالة يتحرك فيها الجسد النائم. الجسد المتعب.
الله بَابَا جَاوبْنِي عْلاشْ أَنَا ضْحِيّة للصّمْتْ
وَاشْ اجْرَى لِيَ جَاوبْنِي مَالْ سْفِينْتكْ مَا وْصْلتْ
بَابَا شكون كدر صفاك بَابَا مُول السّيفْ المسْلولْ
بَابَا فِينْ جْحَا والغُولْ بَابَا عَيّانَا لْحْجِي
تعب كله القعود، وجسدك النابض الحي عبر الصورة المسجلة، جسد حي متحرك بصوته المبحوح القوي. الصوت الكناوي، وصراخ ونشوة بدمع العين ولكنها تضيء العتمة، تنير الحال لأهل الحال.
أهْل الحَالْ يَا اهْلْ الحَالْ امْتَى يَصْفَى الحَالْ
تْزُولْ لْغْيُومْ عْلى الغُرْبَانْ وُتْفَاجَى لْهوالْ
يَا السَّامعْنِي زِيدْ اسْمَعْنِي وافْهمْ شَانْ القُولْ
افهم أيها الفاهم أصل ما أنا فيه، لأنه نفس ما أنت فيه، قبل أن تكون، وقبل أن أكون، وهل نقول قبل أن أوجد أصلا. أن نوجد في الهول، في الأهوال ونحن نسلكها.
طريق السالكين هو طريق الجذب والأخذ والحال، طريق ممتزج بالشوك بالنواح، ولكنه ضروري. منذ القلم واللوح، ومنذ الدواة الأولي:
آ سَالْكِينْ الهولْ وْسَاطْعَه نْوَارُه
ما جْرَى فُوقْ صْدَرْ الحَقْ منْ مْناكَبْ
مَا تحفات الدْوايا على لْقلامْ
وْما تّحْفَرْ بظْهرْ الجايْ مرْهوبْ
فبْلادْ العُربانْ ينوحْ الْبومْ.
ولكنه الضياع في الحب، في الحق، والدعوة للحرية.
الشطح هيجان داخلي يحرك الجسد ويكلمه ويدعوه للبوح. وعي بالوقت انطلاقا من لحظة لا وقتية. لحظة جذب تقترب من جنونها، خلاصها الكشف والكشف حجاب بالرؤية يحترق، بالوجد يبرد. الشطح غياب لذيذ يتذوق عذوبته السكارى، عشاق الحرية الباحثين عن تعويض أغلال اللغة بصمت هو الوقت والحال والبوح.
الوجد قلق واضطراب يغلب على الوجدان لا يقوى هذا الوجدان على احتماله. انفعال في الداخل، في السر، في الظلمة، يقود إلى بوح مختلف عن بوح الناس. رقصة الصوفي رقصة غير إرادية، فهي فيضان نار أو ثلج يقود للحركة والوجد في الأحوال.
وقد ميز الصوفية بين الواجد الساكن والواجد المتحرك وحاولوا المفاضلة بينهما، وتحليلنا هنا يدخل في منحى الوجد المتحرك، أي الوجد اللغوي الفاعل باعتبار لغة الشاعر هي لغة فاعلة لا مفعولة إذ " الشطح يستلزم الحركة والاضطراب لقوة الوارد وغلبته على صاحبه "1.
وقد لخص عبد الرحمان بدوي عناصر الشطح فيما يلي : " العناصر الضرورية لوجود ظاهرة الشطح هي: (أولا) شدة الوجد، و(ثانيا) أن تكون التجربة تجربة اتحاد، و(ثالثا) أن يكون الصوفي في حال سكر، و(رابعا) أن يسمع في داخل نفسه هاتفا إلهيا يدعوه إلى الاتحاد فيستبدل دوره بدوره، و(خامسا) أن يتم هذا كله والصوفي في حال من عدم الشعور" 2.
الشطح إذن حالة متحركة تنتج عن وجد، وهو سر للصوفي لا بد منه. شدة وجد، وتجربة اتحاد، وحالة سكر، واستبدال دور، ولاوعي، هي عناصر الشطح الأصلي الذي ستتم استعارته لعصر آخر مختلف زمانا ومكانا، إلا أنه ابن اللحظة التي أنت فيها، أي ابن الوقت الذي هو ما أنت فيه.
شطع ونداء :
يا عربانْ ها القلبْ نْفتْحُو ونغرْسو أشْجارْ
تَنْبَتْ حريتنا كاملينْ...
ضايعينْ يا حْبابي ضايْعينْ
ضايعينْ يا حبَابي ضايعينْ
الأنغام سيدة الكون. والكون أصله نغم متناغم متناثر. لا حياة بلا نغم، نغم موسيقي بالصوت البشري بصوت الآلة المتحركة باليد.
آلات ناس الغيوان آلات متحركة باليد، وواقفة تعزف الفرقة، وحتى في الجلوس فهي تعزف واقفة بل محركة للجسد مرقصة إياه.
إنه حديث الجسد، وعبد الرحمان باكوهو حركة غيوانية من الشطح نبعت. الشطح الكناوي، والحركة الكناوية هي حركة كونية لا تحتاج إلى فهم ولا إلى لغة ولا إلى جواز مرور وهي تَعُبر كل الذوات وكل الأجناس، وكذا حركات عبد الرحمان باكو، هذا الجسد العملاق بشكله الخاص، بل بقيمته التي لا يدركها إلا المكتوون بنار الوجد والجذبة.
بعض الأفراد لا يتكررون في التاريخ، هم يأتون مرة واحدة ويبقون إلى الأبد، العربي باطما، بوجميع، وباكو،عمر السيد، وعلال أي كل الفرقة الغيوانية الأصلية. إنها فصل لا يتكرر.
ونحن نقرأ الديوان الغيواني، قد لا نتأثر بالكلام - رغم أهميته - التأثير نفسه ونحن نسمع لأصوات أهل الحال، أهل الغيوان، ناس الغيوان، وصوت وجسد الروح القوية التي يضفيها سر من الأسرار الكونية لصوت باكو المتلألئ. الثاقب الصارخ صراخ الأخذ، أخذ الكلام وما بعده. نعني حركة الجسد بالشطح المشفي من غمة العصر والأشياء.
كل الكبار يتعذبون من أجلنا، قد يغيبون صغارا، قد يتألمون، ولكنه السر المكنون لكل حركة إنسانية عظيمة، والتي من بين أهمها حركة ناس الغيوان، وأحد أعمدتها عبد الرحمان باكو.
****
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يشيع رحيل الفنان عبد الرحمان باكو، العضو الأسطوري في فرقة ناس الغيوان، قصة عطاء موسيقي استثنائي، فتح التجربة الغيوانية على مدارات التراث الكناوي وبصم ذاكرتها بلمسة فرجوية واستعراضية فريدة.
هكذا ينضم عازف "الهجهوج" الذي طالما حول أوتار آلة روحانية عتيقة الى كهرباء إيقاعية عالية التوتر، الى الإسمين الفارقين ضمن الثلاثية الذهبية المفقودة: محمد بوجميع والعربي باطما..كما لو أن الأمر يتعلق بدراما دورية تغذي استمرارية أسطورة ناس الغيوان.
ورغم أن الراحل كان قد فضل الاحتجاب عن الأضواء والعودة الى ملاذه الروحي الأول الصويرة، بعد وفاة العربي باطما، قبل أن يكرس وحدته القسرية سقوطه بين براثن المرض، فإن وفاة باكو تفجر لحظة تأبين حزينة لمسار فني سكن الذاكرة الجماعية لأجيال من المغاربة الذين احتضنوا تجربة مجددة منذ سبعينيات القرن الماضي.
لم يبدأ مجد عبد الرحمان باكو مع ناس الغيوان. فقبل ذلك، كان الراحل قد جرب في الصويرة، ملاذ الباحثين عن الأصيل والمختلف والانفلات من ربقة اللغة الموسيقية الأحادية، لعبة الحوار مع ذوات وقوالب إيقاعية غربية المنشأ، والانخراط في مشاريع فنية مشتركة مع موسيقيين عالميين، لكن ما سيظل عالقا في أذهان المعجبين، مشاهد تلك الحركة التلقائية الخفيفة على منصة الأداء الغيواني، وذلك العزف الباطني الذي يهز أوتار الروح.
في بورتريه خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء ، الراحل، قبل سنوات، إبان فترة مرضه، تحدث الناقد حسن بحراوي، أحد المتابعين للتجربة الغيوانية، عن "المعلم الكناوي من الطراز الرفيع "، الذي حمل تجربته الى الدار البيضاء حيث سبقه "صيته الموسيقي إلى المدينة التي احتضنت ميلاد ظاهرة المجموعات وهي تباشر مشروعها التحديثي للموسيقى المغربية".
مع باكو ، وبرائعة "غير خوذوني" دشنت فرقة "ناس الغيوان" في مرحلة ما بعد بوجميع، حلقة المزج بين ايقاعات مغرب الشاوية والحوز والايقاعات الافريقية الكناوية.
لم يكن الجديد إذن في تجربة هذا الرجل ، انضمام آلة السنتير أو (الهجهوج) التي بلغ فيها مدى لم يتيسر لغيره إلى زميلاتها في المشهد الغيواني، فالآلة احتلت مكانها منذ واقعة الميلاد الأولى للمجموعة، غير أن ما يحسب لعبد الرحمان هو ذلك "الحضور العضوي" غير المسبوق الذي باتت تشغله هذه الآلة. وسيذكر تاريخ المجموعات الموسيقية الشعبية بالمغرب أن باكو كان رائدا ، يقول حسن بحراوي، في "تثمين القيمة الهارمونية لآلة الهجهوج ليس فقط كأداة مصاحبة بل كفاعل مبدع في الهندسة الموسيقية للأغنية الى جانب "سنيترة" علال و "طمطم" باطما و "بندير" عمر السيد.
لقد تمكن عبد الرحمان باكو من الذهاب ب "السنتير" ، الآلة ذات الهوامش النغمية المحدودة ، والتي اعتادت على تسيد فضائها في ليالي "كناوة" الى آفاق بعيدة لتحاور على مستوى الندية آلات وترية سريعة الايقاع. وكان من حظ عشاق الغيوان أن يقف باكو أقصى يمين المجموعة وعلى يسراها علال "الجوقة المتكاملة" كما وصفه الراحل باطما، لتكون الحواريات والمقابلات الايقاعية بين الرجلين أوج لحظات العطاء والتجاوب. لقد أصبح "السنتير" لدى عبد الرحمان آلة تعمل بكهرباء الأصابع.
أدرك المتابعون للتجربة الغيوانية الفتية أن باكو هو الدم الجديد الذي كانت تحتاجه مجموعة لم تزل حينذاك تجتر فداحة الفقدان الكبير لنجمها بوجميع. بدا أن الطائر الوافد من مدينة الأليزيه طاقة متفجرة .. صوت قوي وبراعة موسيقية وحركة جسدية خفيفة ومحسوبة في غير ما ابتذال أو افتعال.
فباكو ليس فقط تلك الصيحة الصاعدة من المدارات السحيقة، ولا مجرد ركن موسيقي ضمن زمرة الأربعة الكبار، هو أيضا وأساسا ذلك الحضور الباهر على خشبة الأداء . حضور شرع للمريدين سنة ولوج أفق المشاركة الكاملة بالوجدان والجسد في صنع اللحظة الغيوانية، التي أضحت مع عبد الرحمان، كما يقول حسن بحراوي، امتدادا لطقوس الليلة الكناوية. إنها " جذبة " لها شروط ومكونات امتلك باكو مفاتيح إنضاجها عند كل لقاء مع جماهير الغيوان داخل المغرب وخارجه. من هنا يسجل لهذا الصويري الروحاني أنه "نقل ممارسة هذا الرقص الطقوسي من إطار شعائري خفي الى حقل التداول الجماهيري العمومي".
أما حين دعي عمر السيد، العميد الذي مازال قابضا على جمرة الغيوان، الى تقديم شهادة عن عبد الرحمان باكو، وقد داهمه المرض آنذاك وقطع خطوط العودة، يوما ما، الى سفينة مغامرة موسيقية لا تتكرر، فلم يتردد في استحضار قصة "حضور بصيغة الجمع على منصة الغناء، جبارا مستحوذا على الفضاء ، بابتسامته العريضة، بهبة القبول لدى الناس ، بحركته الرشيقة، لكن أيضا بثراء مساهمته في الموسيقى والكلمة الغيوانية".
في أوج خلاف الإخوة وتفرق السبل، لم يخف عمر السيد في تصريحه للوكالة أنه يعيش ، في ما يشبه طقسا يوميا، حالة انشداد وحنين الى روائع باكو في إطار المجموعة: "زاد الهم"، "نرجاك أنا"، "ونادي يانا"..وغيرها من خوالد ظاهرة فنية أتخنثها الغيابات في مطبات الطريق الطويل.
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كان لابد أن يحتجب عنا المفكر الموسوعي الأستاذ عبد الله العروي حتى يتحفنا بآرائه في السياسة و يعرج بنا عبر دهاليز التاريخ، فالفكرة الواحدة عنده قد تحيلك إلى فصل في كتاب أو بحث أكاديمي وربما تكون لها امتدادات في المنظومة الفكرية التي بنى عليها مشروعه الفكري. و لعلي لا أجانب الصواب اٍذا اعتبرت نصوص العروي، سواء أكاديمية أو إبداعية أو في شكل حوارات، ذات ثقل معنوي في الخطاب الفكري المعاصر وذلك لموقع صاحبها في الجدال الواقع حول الحداثة والتراث.
وكان لابد أن يطل علينا من خلال مجلة تعنى بكل ما هو مغربي، إنه إذن الاختيار الذي يفصح عن كثير من الدلالات والإحالات التي يتقنها ويبدع فيها بشكل مبهر الأستاذ العروي. ولا يهم القالب الذي يضع فيه أفكاره إن كان رواية أو حوارا أو بحثا أكاديميا أو محاضرة، لكن المحتوى الذي يحمل المعنى والعقيدة والإشكالية هو المبتغى. إن ما يقدمه من أفكار ورؤى حول الراهن والآتي مبنية على مقدمات غير قابلة للتجزئة تشكل بناء فكريا متماسكا، فالإطار الموسوعي الذي يؤثث البنية الفكرية للأستاذ يوحي بأفق ثقافي متجانس ومتنوع في الآن نفسه.
يعتبر الأستاذ العروي من المساهمين في عقلنة التنظير للإشكالات الأساسية في تاريخ الفكر العربي الإسلامي وأيضا التعلق بمسار تاريخ العالم، اٍنها التاريخانية إذن التي تعطي للإنسان المجال الذي يتحرك فيه من أجل الإبداع والإنتاج وفق ظروفه الحتمية المتاحة. وهو المدافع عن القطيعة مع التراث وتبني قيم الحداثة بربطه المجتمع الذي يعيش في كنفه بكل ما هو عالمي. فهو يعطي الأولوية للعقل غير المقيد كذا لا يقبل سلطة الماضي على حاضره سواء بالإملاء أو لعب دور الموجه والنموذج. إذن فلحظات التحديث ميزة المجتمعات التاريخية المتغيرة باستمرار والتي تتصارع داخلها وبها المنظومات الفكرية المختلفة منهجا ومرجعية، داخل مناخ من التدافع والخلق والإبداع أو من المحافظة والثبات لضمان واستمرارية وضعية معينة.
في هذا الإطار لابد من استنطاق نص الحوار الذي أدلى به الأستاذ العروي لمجلة – زمان – من أجل محاولة تفكيك بنيته الداخلية من أجل الكشف عن المعاني المؤسسة للذهنية الآنية سياسيا واقتصاديا و ثقافيا، وقراءته للراهن المغربي ومحيطه الجيوسياسي. فلقد أدلى بدلوه بعد تأمل كبير في مستقبل المغرب الكبير والحراك السياسي بالبلد وكذا رؤيته للنظام السياسي بالمغرب على ضوء معطيات تاريخية وموضوعية، وما هي استنتاجاته الكمية والنوعية باعتباره عنوانا للانتنلجنسيا المغربية والعربية؟
إرهاصات المغرب الكبير
لقد تم التئام شمل وزراء خارجية المغرب الكبير في فبراير 2012 بعد سنوات من الغياب المبرر لِبَثِّ الحياة في جسم الإتحاد المغاربي. وصرح رئيس تونس بأن هذه السنة هي عام المغرب العربي الكبير، فهل هناك معطيات موضوعية تلح على السير في هذا المنحى؟ فلقد كانت هناك تجارب قبلية باءت بالفشل وكان الأستاذ عبد الله العروي حاضرا وشاهدا بحكم الموقع الأكاديمي كمؤرخ أو كمبعوث للملك الحسن الثاني لشرح أبعاد وأهداف معاهدة الاتحاد العربي الأفريقي مع ليبيا. وبتمثله للتاريخانية الهادفة إلى كشف قوانين التطور والتغير الاجتماعي وتفهم للتبدلات الحضارية الكبرى يصرح بأن الفكرة والرغبة في إقامة المغرب الكبير لازالت حلما طوباويا إذ لازالت العوامل الذاتية والموضوعية قائمة لنسف أي محاولة هادفة.
فالتجانس الفكري والنفسي وكذلك الطموح السياسي لا يوجد على مستوى القاعدة كشعب و هي الأهم عند العروي من أي ائتلاف نخبوي، زد على هذا ربطه لمستوى الأمية هبوطا وصعودا في تحديد مدى الرغبة في الإتحاد والتجانس مع الآخرين، فكلما زادت الأمية يكون قبول الاٍندماج أكبر والعكس عندما تزداد نسبة التعليم يتم إدراك التميز وتصبح الرغبة في الاندماج أقل، فالرؤية الموحدة لديه لم تكن أبدا اندماجية بل كان يطبعها الأمل والحلم الذي لم يدافع عليه، إذن هنا الأستاذ العروي كان وفيا لأفكاره ومنهجه الواقعي.
حسب متابعتي لإنتاجه الفكري يمكن الجزم بأن إيمانه العميق بالحرية جعله يربط بين امتداد الدولة وشموليتها ونقص هامش الحرية في علاقة جدلية، وبالتالي ينحو منحى المتشائم من الإتحاد بين بلدان المغرب الكبير. فبرغم المشترك اللغوي والعرقي والجغرافي وحتى بتوافر الإرادة السياسية التي عبر عنها الخطاب السياسي عند نخبة ما بعد حراك 2012 فلا اتحاد دون فهم الخصوصية في سياقها التاريخي. إن الاندماجية السياسية بالمفهوم الكلاسيكي لم يحن وقتها الآن، لكن من الممكن الحديث عن مقدمات اقتصادية وتجارية تخلق دينامية معتبرة على مستوى حركة الشخاص والخدمات.
ويبقى إذن الهاجس الذي يحرك عقل عبد الله العروي على هذا المستوى هو مناعة الدولة بإنتاج ثقافة متكاملة مع روح العصر، فالتاريخانية عند العروي تفرض عليه تأمل البدايات والوقوف عندها لتأويل صحيح للدوافع والأهداف وإعطاء الحدث حقه من التدبر واستخلاص الاستنتاجات سابقا ولاحقا. ولابد في نفس السياق من التعريج على مسألة الصحراء المرتبطة عضويا بالمجال الجيوستراتيجي للمغرب الكبير، فالأستاذ العروي يبني خلاصاته على ما أنتجته الظروف النفسية والثقافية داخل الدولة القطرية مع الاحتفاظ باللبنات المكونة لمشروعه الفكري. فالمسيرة الخضراء كانت كمنبه قوي يخترق البنية الثقافية والتركيبة النفسية للمغربي وإحساسه بانتمائه وخصوصيته.
إذن التهديد للوجود الفيزيقي والقومي يرفع من منسوب الاٍنتماء عند المغربي وهذا ما جعل موقف المغرب غير مفهوم عند الآخرين كتاريخ وممارسة، و بالتالي اتخذت الجزائر مسألة الصحراء كذريعة للضغط والمناورة ولابد من اقتباس ما قاله الأستاذ العروي في كتابه الموسوم "بمجمل تاريخ المغرب"،"بأنه يصح القول لولا الموحدون لما ذكر المغرب في سجل الأمجاد كقوة مستقلة وفاعلة، وبقيت الدولة المومنية على مر العصور في الذاكرة مثل الشوكة والقوة والوحدة" ولابد من الإشارة إلى أن العقدة النفسية لدى الجزائر من هيمنة المغرب تعتبر محركا ذاتيا لتقويض أي محاولة للاتحاد.
أما على مستوى مواز فالجهوية بمعنى régionalisationالهادفة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي المبررة داخليا والمثمنة خارجيا فهي الافتراض الواقعي للخروج من النمطية في هذا الملف الشائك، أيضا يمكن أن يكون عنصر إدماج تنمويا وسياسيا على المدى المتوسط و البعيد. وبناء عليه فالخطورة الجدية لهذا الاتحاد هي بتذويب المكاسب دون مراعاة الجوانب السياسية والتاريخية والنفسية المتراكمة على عقود من الزمن، ومن الممكن أن تصبح هذه التقنية وسيلة جيدة لممارسة الديمقراطية، أما هذه التحركات الوحدوية الأخيرة فالأستاذ العروي لا يعترض عليها اعتباطا لكن من منطلقات تاريخية مدروسة.
النظام السياسي المغربي آفاق وتحديات
من الممكن أن تختلف مع الأستاذ عبد الله العروي أو تتفق مع طروحاته وهذا بديهي، لكن لا يسعك إلا أن تقرأ إنتاجه الفكري سواء كان إبداعيا أو تنظيريا فتخرج بخلاصات تثري الأبجدية المعرفية لديك وهذا في حد ذاته مكسب مهم، والحوار كأعلى المهارات التواصلية والتوظيف الذكي للمخزون الثقافي والتجربة الإنسانية أراد الأستاذ أن يجعل منه منبرا لتمرير الخلاصة والنتيجة التأملية. فعندما يصرح بأن محاولات فهمه للنظام le système تجعله يقع في لحظة اندهاش وبالتالي يخلص إلى أن اللامتوقع هو ما يصنع التاريخ، وباعتبار النظام مجموعة عناصر تشكل الكل المرتبط ببعضه البعض فلا شك أن صناعة التاريخ عنده قد انتظم فيه ما هو اجتماعي وسلوكي ومؤسساتي.
وعندما أقول إن الكلمة عند الأستاذ لها وضعها الدلالي والسياسي فالاندهاش نقرأه كحالة ايجابية لأنه لم يوظف مصطلح الاستغراب كحالة سلبية، فالتعجب أو الإندهاش يتم حينما نكون أمام حدث يترك أثرا ايجابيا على نفسية المتلقي، ولأن المتعجب منه هنا هو اتخاذ القرارات فهو مستحسن يثير الاندهاش. وهذه القرارات هنا تخص الملك الحسن الثاني بمختلف مظاهرها كخطاب سياسي من أجل التهدئة أو خطاب سياسي من أجل التنفيس عن أزمة داخلية يمر بها النظام نفسه، أو يمكن أن يكون تعديلا دستوريا أو رفض قوانين محل نقاش أو تأجيل توقيع قوانين، أو إبرام معاهدات أو اتفاقات، كذلك من الممكن أن تكون قرارات تعيين في مناصب عليا أو إقالات. فالملكية حسب رأيه خرجت من تجربة الاستعمار ودخلت غمار الاستقلال وما رافق ذلك من أزمات سياسية شكلت الأداة القانونية والإجرائية في اتخاذ القرارات والمواقف الموسومة بالحذر.
والدولة المغربية اتسمت بمسار تاريخي معين لم يزدها التطور اللاحق إلا رسوخا معترفا بخصوصياتها، وبما أن الفكر العروي متسم بالارتباط بالمفاهيم فلا حرية عنده إلا داخل الإطار المؤسس للدولة، والحرية تكون عقلانية ومسؤولة والدولة ديمقراطية وحديثة. وسؤال المؤرخ العروي عن تطور النظام في إطار الدولة القائمة مؤكدا على أن السلطة الملكية ضامن أساسي للاستقرار. وباعتبار العلاقة بين الشأن السياسي والشأن الديني وارتباطهما برباط من العلاقات المعقدة في تاريخ الأفكار والوقائع وتماشيا مع حالة الاندهاش التي لازمت الأستاذ العروي، فإنه يعترف للنظام السياسي بإمكانيته التفريق بين ما هو سياسي وما هو ديني في إطار الإدماج ضمن قواعد اللعبة السياسية المشروطة.
هذا كله بدعم الملكية الدستورية وتقوية الإجماع على مكانتها سياسيا ودينيا من أجل الاستقرار السياسي والاجتماعي، ويؤكد بأن السلطة الدينية مجال احتكاري للملكية توظفه رمزيا ودينيا وسياسيا حتى لا يُستغل سياسيا من فصيل دون آخر. وبالتأكيد على دعم السياسة الجهوية التي سيكون لها النفع الاقتصادي والاجتماعي وأيضا الثقافي إذ لا مجال للتنمية دون إدماج العوامل المؤثرة في الانطلاقة الاقتصادية الجهوية وتسوية المشاكل المتعلقة بالهوية الوطنية.
من منطلق مفهومه للدولة أثار العروي مسألة القبيلة كتركيبة اجتماعية متميزة وطبيعة نظمها السوسيو-الثقافية والسياسية، ونقده اللاذع لأبحاث الانتروبولوجيين النغلوساكسونيين باعتبارها مقولات فارغة. فالأستاذ يؤكد على أن القبيلة لا تصنع تاريخا ايجابيا. فالانتروبولوجيا الانقسامية اختزلت الأشكال الاجتماعية المغربية داخل بنية واحدة وتهمل عنصر المضمون المعبر عن التمايز، بالتالي وجب وصف القبيلة من منطلق عناصر ملموسة وليس افتراضية، فالمجتمع المغربي حسب -ريتشارد -ليس انقساميا إذن ليس هناك من داع للبحث عن تعريف دقيق للقبيلة المغربية.
فالسيرورة التاريخية للتحولات الاجتماعية لابد من تدقيقها لمعرفة عوامل التحولات فالمخزون كمكون خاص بالتجربة السياسية والاجتماعية للمغرب، هو المنظم للحركة وصناعة القبيلة للتاريخ سلبا يمكن إرجاعه إلى مسلمة وجود الدولة ممثلة في الزاوية باعتبارها جزءا من نظام أعم وأشمل يمثله المخزون وبالتالي فلا استقلالية للقبيلة إلا نسبيا و بشكل محصور. وهنا ينبغي فهم ما قاله الأستاذ العروي في سياقه باعتبار العلاقة بين ما هو محلي-القبيلة والزاوية- وما هو مركزي- السلطة المركزية.
لقد دافع الأستاذ عبد الله العروي عن الدولة الحديثة المميزة بالعقلنة وهو مقتنع بفكرة مونتسكيو القاضية بأن الإصلاح يجب فرضه من فوق، في إطار المواطنة الملتزمة بالمصلحة العليا، ومن ثم فقد وسم شباب 20 فبراير بالحشد الذي يتحرك في كتلة بشرية ضخمة تتسارع فيها الأحداث بشكل غير مدروس وبالتالي فلابد من حصر هذا الفهم في الإطار غير القدحي باعتبار أن هذا الحشد كان له دور في سيرورة التاريخ المغربي، أما الوثيقة الدستورية فأمر طبيعي أن ينكب عليها الدارسون شرحا و قراءة. فالعبرة عنده بالنتائج بدل التغني بالمنجزات الورقية والتحشيدية وهذا يسري على الحكومة كمسيرة للشأن العام فلابد من التعاطي معها بمنطق الانتاجية.
وأخيرا فعبد الله العروي لا يناقض مفاهيمه إن على مستوى الحوار أو الممارسة الفكرية؛ وهو يحترم منطق الدولة ويؤكد على التزام خصوصيات المغرب تاريخيا وجغرافيا. فالمثقف يلاحظ ويقول والحل يبقى بيد السياسي الذي له إكراهاته كما المثقف، والإصلاح الثقافي مرهون بالإصلاح السياسي والاقتصادي كضرورة وحاجة، ودعوته للحداثة كمدخل للنهوض منطلقا من الدولة والمجتمع المدني والأحزاب.
ويتحدد التأخر التاريخي عند الأستاذ العروي في اللاتاريخية والانتقاء والنقص الإيديولوجي وتخلف الذهنية، ولا مجال إلى التقدم دون المعالجة الواعية والواقعية لهذه المحددات وهذا هو المشروع الفكري الذي بنى عليه نقد التراث الإسلامي العربي.
· عن جريدة العرب
وفاة عبد الحفيظ الرفاعي..صاحب "ذاكرة المدن" 
و م عنشر في هسبريس يوم 22 - 10 - 2012
انتقل إلى عفو الله، أمس الأحد، الإعلامي عبد الحفيظ الرفاعي عن سن تناهز 80 عاما. حيث ووري جثمانه الثرى عصر ذات اليوم بمقبرة الرياض بمدينة الرباط.
الفقيد عُرف بإسهاماته الكثيرة في تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزي من خلال العديد من البرامج التي تهدف أساسا إلى التعريف بجوانب من ماضي وحاضر مختلف جهات المملكة وضمنها بالخصوص برنامج "ذاكرة المدن" الذي تابعه الجمهور المغربي لما يزيد عن عقد من الزمن.
وسبق لفقيد الإعلام المغربي الإشتغال في الإذاعة، وكذا الصحافة المكتوبة ثم التلفزة، حيث تعمق في الموروث الثقافي ببلادنا إضافة إلى إبراز مخزونه التراثي الأصيل..
هذه هي عقلانية ابن رشد الفيلسوف.. 
عبد النور بزانشر في هسبريس يوم 30 - 10 - 2012
تقديم:
كثيرون هم العَلْمَانيون (بفتح العين) الذين كتبوا عن عقلانية ابن رشد الفيلسوف، وأوهموا قراءهم؛ ممن لم يطلع على فكر فيلسوف قرطبة في مصادره الأصلية، أنه الفيلسوف العقلاني الذي أعطى الأولوية المنهجية والأسبقية المعرفية للعقل على حساب النقل / الشرع، وانتهى إلى أن كل قضية لم يشهد لها العقل بالاعتبار؛ فلا اعتبار لها ولا حجية فيها.!
وهذا يعني أن "العقل" وحده هو الحكم الفصل الذي لا معقب لحكمه في مختلف قضايا الوجود والمعرفة والقيم والتشريع... إلخ وكل ما سواه تبع له وخاضع لمقرراته قبولا ورفضا. بما في ذلك الوحي الإلهي.!
فهذا مجمل ما يمكن الخروج به من قراءة مجمل الكتابات العلمانية التي تناولت فكر ابن رشد، زاعمة أنه "قمة الفكر العقلاني المادي الذي تلاشت معه الثنائية بين العالم والإله."1 وهو الفيلسوف "الذي كرس نضاله من أجل تنصيب العقل أساسا ومرجعا في كل العقليات والشرعيات؛ انطلاقا من دفاعه العنيد عن السببية."2 إلى غير ذلك من الدعاوى الإيديولوجية التحريفية لتراث ابن رشد.
فإلى أي حد يمكن التسليم بهذه الدعاوى الإسقاطية العلمانية على عقلانية أبي الوليد، وعلاقته المعرفية بالوحي؟
ذلك ما نبسطه في الفقرات الآتية تاركين الإفصاح عن الحكم فيه لقاضي قرطبة بما معه من علم في فقه الشريعة، ومعرفة بالحكمة الفلسفية تحديدا، بعيدا عن أي تأويل أو قراءة تجزيئية مبيتة.
فهذا هو القصد مجملا من هذه الورقة؛ وفيما يلي بيانه مفصلا في النقط الآتية:
1- ماهية الفلسفة وتأصيل النظر العقلي:
مما لا خلاف فيه أن ماهية الفلسفة تختلف باختلاف الفلاسفة؛ ولذلك يقال: إن للفلسفة من التعاريف بعدد ما هنالك من الفلاسفة؛ فكل يعرفها بحسب مرجعيته العقدية أو خلفيته الفكرية. وما يهمنا هنا هو تعريف ابن رشد. فما هي "الفلسفة" في نظر هذا الحكيم؟
إذا راجعنا مصنفات الرجل وجدناه يصدر في تعريفه ل"فعل الفلسفة" عن مرجعيته الإيمانية الإسلامية؛ بناء على منهجه الفقهي الأصولي بشكل واضح؛ فبعدما افتتح كتابه "فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال"، بحمده لله بجميع محامده، وصلاته على نبيه محمد؛ صلى الله عليه وآله وسلم، أفصح عن غرضه من الكتاب، وهو الفحص عن حكم الشرع في "الفلسفة وعلوم المنطق"، ليبدأ مباشرة بتعريف "فعل الفلسفة" قائلا: "فعل الفلسفة؛ ليس شيئا أكثر من النظر في الموجودات واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع."3
وهذا يعني أن الفلسفة فعل عقلي كباقي الأفعال الإنسانية التكليفية؛ مهمته الانطلاق من البحث في الخلق بما هو مصنوعات كونية للدلالة على الخالق بما هو صانع حكيم؛ وبتعبير ابن رشد: " فإن الموجودات إنما تدل على الصانع بمعرفة صنعتها، وإنه كلما كانت المعرفة بصنعتها أتم؛ كانت المعرفة بالصانع أتم."4 وهذا مما يشير إليه قوله تعالى: ﴿وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب؛ صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون.﴾ (سورة النحل: 88)
وهذا عين المنهج القرآني في الاستدلال على وجود الباري تعالى وما يتصف به من صفات الجلال والجمال والكمال؛ أعني المنهج المفعم بما لا حصر له من آيات الأنفس، وشواهد الآفاق القاطعة بما له سبحانه من مطلق الحكمة ونفاذ المشيئة؛ كما هو المستفاد من قوله تعالى: ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق؛ أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.﴾ (سورة فصلت:53)
2- حدود المدارك العقلية
ومهما كانت إشادة ابن رشد بقدرة العقل على المعرفة؛ فإنه لم يَدَّعِ قط أن مداركه مطلقة، لا تتقيد بأي قيد ولا شرط، ولم يتجاوز به الحدود المرسومة له، بل الثابت عنه هو التنصيص على قصور العقل والتأكيد على محدوديته سواء في مجال العلوم الإلهية، أم في العلوم الطبيعية. وفيما يلي تفصيل هذه الجملة.
أ‌- عجز العقل عن الخوض في العلوم الإلهية.
فأما العلوم الإلهية؛ فهي كل ما يتعلق بالمعارف الغيبية التي لا يعلمها إلا الله، أو من ارتضى من رسول؛ كما في قوله: ﴿قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله.﴾ (النمل:65) وقوله: ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلا من ارتضى من رسول...﴾ (الجن:26-27)
فقد أقر أبو الوليد بأن كل من خاض في هذه المعارف؛ لم يسلم من الخطأ، ولذلك لا أحد من العقلاء قال فيها قولا يعتمد عليه، اللهم إلا من كان مؤيدا بالوحي الإلهي، وهم الأنبياء عليهم السلام على حد قوله: «إنه لم يقل أحد من الناس في العلوم الإلهية قولا يعتد به، وليس يُعْصَم أحد من الخطأ إلا من عصمه الله تعالى بأمر إلهي خارج عن طبيعة الإنسان، وهم الأنبياء.»5
وهذا الملحظ الرشدي عام ينطبق على كافة الناس؛ بما فيهم الفلاسفة؛ فكل من خاض منهم في علوم الغيب بعقله؛ كان فيها في غاية الضعف أيضا؛ كما قال ابن رشد الحفيد معلنا موافقته الإمامَ الغزالي في حكمه على المعارف الفلسفية في مجال العلوم الإلهية: «ولذلك يظن أن الفلاسفة في غاية الضعف في هذه العلوم، ولذلك يحق ما يقوله أبو حامد في غير ما موضع من كتبه: إن علومهم الإلهية هي ظنية.»6
وبهذا يتبين مدى احترام فيلسوف الغرب الإسلامي لاختصاص العقل، ومدى حرصه على توضيح مجالات اشتغاله، إذ وقف به عند حدوده الإدراكية المعقولة التي لا خلاف فيها بين جميع العقلاء بلا إفراط ولا تفريط، ولم يطلق له العنان ليخوض فيما ليس من اختصاصه، أو يحشر نفسه فيما لا يقوى عليه، بدعوى أن المعارف العقلية لا حدود لها، ولا تعترف بأي قيد من القيود.
وبالجملة؛ فإن ما قرره ابن رشد بشأن محدودية المدارك العقلية، ينسجم تمام الانسجام مع ما هو معلوم من العقل والشرع بالضرورة، وهو أنه لا يعلم الغيب ولا يحيط تمام الإحاطة بعالم الشهادة إلا من أحاط بكل شيء علما، وهو ليس إلا الله القائل: ﴿ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.﴾ (الأنعام:59)
ب‌- قصور العقل عن معرفة العلوم الطبيعية.
وإذا كان العقل عاجزا عن الإحاطة المعرفية بالعلوم الإلهية؛ فإنه قاصر عن الإلمام الكلي بالعلوم الطبيعية ذات العلاقة بالموجودات الكونية أيضا. وفي هذا يقول ابن رشد: «وأما الترتيب الذي في العقل الذي فينا، فإنما هو تابع لما يدركه من ترتيب الموجودات ونظامها، ولذلك كان ناقصا جدا؛ لأن كثيرا من الترتيب والنظام الذي في الموجودات لا يدركه العقل الذي فينا.»7
وهذا يعني أن ما قعده ابن رشد فيما سلف حول حدود العقل البشري في مجالي العلوم الغيبية والطبيعية؛ هو ما قرره بشأن العلاقة القائمة بين العقل والوحي؛ فكما نص على نقصانه في النظر والبحث في العلوم الإلهية والقوانين الكونية الطبيعية. فقد نص أيضا على نقصانه العلمي بالقياس إلى علم الشرع، ولذلك ما فتئ يعترف بما في طبعه من قصور، ويسلم بما حده الشرع له؛ متى عجز عن إدراك ما نص عليه في جميع القضايا.
وفي هذا يقول فيلسوف قرطبة: «والفلسفة تبحث عن كل ما جاء في الشرع، فإن أدركته؛ استوى الإدراكان، وكان ذلك أتم في المعرفة. وإن لم تدركه أعلمت بقصور العقل الإنساني، وأن مدركه الشرع فقط.»8 وهو في هذا يوافق أبا حامد الغزالي على قوله بضرورة الرجوع إلى الشرع في كل ما عجزت العقول عن إدراكه، ويعتبره محقا في قوله، ويتعقبه بمزيد من التوضيح لأسباب القصور العقلي قائلا: "قلت: (ابن رشد) قوله: (الغزالي) إن كل ما قصرت عن إدراكه العقول الإنسانية؛ فواجب أن نرجع فيه إلى الشرع.
حق؛ وذلك أن العلم المتلقى من قبل الوحي؛ إنما جاء متمما لعلوم العقل؛ أعني: أن كل ما عجز عنه العقل أفاده الله تعالى للإنسان من قبل الوحي. والعجز عن المدارك الضروري علمها في حياة الإنسان ووجوده؛ منها ما هو عجز بإطلاق؛ أي ليس في طبيعة العقل أن يدركه بما هو عقل، ومنها ما هو عجز بحسب طبيعة صنف من الناس، وهذا العجز؛ إما أن يكون في أصل الفطرة، وإما أن يكون لأمر عارض من خارج، من عدم تعلم، وعلم الوحي رحمة لجميع هذه الأصناف."9
فهذه النصوص السالفة الذكر من أهم المرتكزات المعرفية التي اعتمدها ابن رشد في حديثه عن علاقة العقل بالوحي، وعليها أسس مذهبه الذي يتلخص في قاعدة: "إعطاء الأولوية المنهجية والأسبقية المعرفية للوحي الإلهي على العقل البشري." وذلك في كل ما ليس من مدارك العقول واختصاصاتها. مثل: الإقرار بوجود الله تعالى، وبالنبوات، واليوم الآخر، ومبادئ القيم الأخلاقية، وأصول التشريع، ووجوب التطبيق العملي لما جاء به الأنبياء من قوانين وتشريعات... وهو ما سيتضح أكثر فيما يلي:
3- مبادئ الشريعة؛ مسلمات لا ينكرها -عند ابن رشد- إلا كافر أو زنديق.
فأما مبادئ الشريعة؛ فهي مجموع المسلمات التي لا يجوز إخضاعها للمناقشات العقلية، ولا للأبحاث النظرية إطلاقا؛ كما هو نهج الحكماء من الفلاسفة؛ وفيه يقول ابن رشد: "فإن الحكماء من الفلاسفة؛ ليس يجوز عندهم التكلم ولا الجدل في مبادئ الشريعة. وفاعل ذلك عندهم محتاج إلى الأدب الشديد، وكذلك الفاحص عنها والمشكك فيها يحتاج إلى عقوبة عندهم؛ مثل من يفحص عن سائر مبادئ الشرائع العامة؛ مثل: هل الله تعالى موجود؟ وهل السعادة موجودة؟ وهل الفضائل موجودة؟ وأنه لا يشك في وجودها."10
وبعبارة أخرى؛ إن كل ما له علاقة بمبادئ الشريعة وأصولها لا يسمح بالخوض فيها بتاتا؛ لا بالإثبات ولا بالإبطال في نظر ابن رشد؛ ولذلك قال مترجما عن الفلاسفة أيضا: "لا ينبغي أن يتعرض بقول مثبت أو مبطل في مبادئها العامة. مثل: هل يجب أن يعبد الله أو لا يعبد؟ وأكثر من ذلك هل هو موجود أو ليس بموجود؟ وكذلك يرون في سائر مبادئه مثل القول في السعادة الأخيرة وفي كيفيتها؛ لأن الشرائع كلها اتفقت على وجود أخروي بعد الموت."11
وتأسيسا على ما سلف؛ فإن كل من تجرأ على المجادلة في المبادئ الشرعية، ولم ينضبط بما قرره العقل الفلسفي ذاته فيها من ضرورة التسليم بها؛ فهو كافر أو زنديق12 يستحق عقوبة الإعدام بإجماع الأنبياء والفلاسفة، على حد ما قضى به ابن رشد قائلا: "من صرح بشك في المبادئ الشرعية التي نشأ عليها، أو بتأويل أنه مناقض للأنبياء صلوات الله عليهم، وصاد عن سبيلهم؛ فإنه أحق الناس بأن ينطلق عليه اسم الكفر، ويوجب له في الملة التي نشأ عليها عقوبة الكفر."13
وهذا يعني أن المشكك في مبادئ الشريعة لا يمكن أن يكون إلا أحد اثنين: إما كافر أو زنديق؛ لا هم له إلا إبطال ما جاءت به الشريعة من مبادئ وفضائل لصرف الناس إلى مهاوي الرذيلة، ومواطن اللهو والعبث والانحراف والفساد؛ وهو ما يفضي في المحصلة النهائية إلى إبطال الوجود الإنساني أصلا.
وهذا هو الشغل الشاغل لسفراء التغريب والعلمنة ببلاد العروبة والإسلام منذ ما يزيد عن قرن من الزمن، وما تصريحاتهم ومناداتهم العلنية بإقصاء الإسلام بما هو عقيدة وشريعة وقيم ونظام حياة عامة، ومطالبتهم المتكررة بدسترة الفواحش، وشرعنة الرذائل إلا دليل على صحة ما انتهى إليه ابن رشد مرة أخرى؛ إذ قال: "والذين شكوا في هذه الأشياء وتعرضوا لذلك وأفصحوا به؛ إنما هم الذين يقصدون إبطال الشرائع وإبطال الفضائل، وهم الزنادقة الذين يرون أن لا غاية للإنسان إلا التمتع باللذات. هذا مما لا يشك أحد فيه، ومن قدر عليه من هؤلاء؛ فلا شك أن أصحاب الشرائع والحكماء بأجمعهم يقتلونه، ومن لم يقدر عليه؛ فإن أتم الأقاويل التي يحتج بها عليه هي الأدلة التي تضمنها الكتاب العزيز."14
ذلك ما أفتى به فقيه قرطبة، وقضى به قاضيها الفيلسوف، للمرة الثالثة؛ إذ قال: "الاعتراض على معجزة إبراهيم عليه السلام؛ فشيء لم يقله إلا الزنادقة من أهل الإسلام؛ فإن الحكماء من الفلاسفة ليس يجوز عندهم التكلم ولا الجدل في مبادئ الشرائع، وفاعل ذلك عندهم محتاج إلى الأدب الشديد، وذلك أنه لما كانت كل صناعة لها مبادئ، وواجب على الناظر في تلك الصناعة أن يسلم مبادءها، ولا يعرض لها لا بنفي ولا إبطال؛ كانت الصناعة العملية الشرعية أحرى بذلك؛ لأن المشي على الفضائل الشرعية هو ضروري عندهم، ليس في وجود الإنسان بما هو إنسان؛ بل بما هو إنسان عالم؛ ولذلك يجب على كل إنسان أن يسلم مبادئ الشريعة وأن يقلد فيها ولابد الواضع لها؛ فإن جحدها والمناظرة فيها مبطل لوجود الإنسان؛ ولذلك وجب قتل الزنادقة. فالذي يجب أن يقال فيها: إن مبادءها هي أمور إلهية تفوق العقول الإنسانية؛ فلابد أن يعترف بها مع جهل أسبابها؛ ولذلك لا نجد أحدا من القدماء تكلم في المعجزات، مع انتشارها وظهورها في العالم؛ لأنها مبادئ تثبيت الشرائع، والشرائع مبادئ الفضائل. ولا فيما يقال منها بعد الموت.
فإذا نشأ الإنسان على الفضائل الشرعية، كان فاضلا بإطلاق. فإن تمادى به الزمان والسعادة إلى أن يكون من العلماء الراسخين في العلم، فعرض له تأويل في مبدأ من مبادئها، ففرضه أن لا يصرح بذلك التأويل، وأن يقول كما قال الله سبحانه: ﴿والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب.﴾ (آل عمران:7) هذه هي حدود الشرائع وحدود العلماء...
وإذا كانت الصنائع البرهانية في مبادئها المصادرات والأصول؛ فكم بالحري يجب أن يكون ذلك في الشرائع المأخوذة من الوحي والعقل، وكل شريعة كانت بالوحي فالعقل يخالطها. ومن سلم أنه يمكن أن تكون ههنا شريعة بالعقل فقط؛ فإنه يلزم ضرورة أن تكون أنقص من الشرائع التي استنبطت بالعقل والوحي... »15
والغريب في الأمر أن كل ما قام به زنادقة الأمس، وما يقوم به زنادقة اليوم من العلمانيين من تشكيك في قضايا الشريعة وأحكامها وقيمها ورموزها هو بخلاف ما درج عليه الفلاسفة من تعظيم لها وإيمان بها؛ كما قال ابن رشد: "إن الفلاسفة هم أشد الناس تعظيما لها وإيمانا بها."16
و هذا التعظيم ليس من قبيل المجاملة؛ وإنما هو تعظيم حقيقي نابع من قناعة الفلاسفة بما لمبادئ الشريعة من أدوار في حمل الناس على الاستقامة وحسن السير إلى الله لتحصيل السعادة. وبتعبير فيلسوفنا: "والسبب في ذلك أنهم يرون أنها تنحو نحو تدبير الناس الذي به وجود الإنسان بما هو إنسان، وبلوغه سعادته الخاصة به، وذلك أنها ضرورية في وجود الفضائل الخلقية للإنسان، والفضائل النظرية والصنائع العملية. وذلك أنهم يرون أن الإنسان لا حياة له في هذه الدار، ولا في الدار الآخرة إلا بالفضائل النظرية، وأنه ولا واحد من هذين يتم ولا يبلغ إليه إلا بالفضائل الخلقية، وأن الفضائل الخلقية لا تتمكن إلا بمعرفة الله وتعظيمه بالعبادة المشروعة لهم في ملة ملة، مثل القرابين والصلوات والأدعية، وما يشبه ذلك من الأقاويل التي تقال في الثناء على الله تعالى وعلى الملائكة والنبيئين."17
وخلاصة القول: إن ما قرره ابن رشد في موضوع العقل وعلاقته بالشرع؛ لم يكن من قبيل الترف الفكري؛ وإنما كان بدافع تحصين العقل والمجتمع الإسلاميين من مختلف أنواع الاختراق الفكري التي طالما كان الزنادقة وراءها يومئذ. كما هم اليوم وراء معظم المآسي التي تعاني منها أمتنا على جميع المستويات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ولا أدل على صحة هذا الملحظ مما قرره أبو الوليد آنفا بشأن الفلسفة والعقل وعلاقته بالعلوم الطبيعية والعلوم الشرعية وحكمه الصارم على الزنادقة بالكفر والعقوبة الشديدة إلى حد الإعدام بإجماع الفلاسفة. وهو حكم لا نجد له مثيلا حتى عند من يصنفون في القراءات العَلْمَانية العربية المعاصرة ضمن «أعداء العقل» كالغزالي وابن تيمية والشاطبي وغيرهم من رواد الفكر الإسلامي الأصيل.
والسؤال هنا: ما رأي العلمانيين فيما نص عليه ابن رشد أعلاه؟ وما قولهم في هذه الفتاوى الفلسفية التي أصدرها في حق أسلافهم؟ ولماذا هم مصرون على تغليط القراء وإيهامهم بنسبة ابن رشد إلى العقلانية المجردة المقطوعة صلتها بالمرجعية الشرعية؛ بينما هو على العكس من ذلك تماما؟ ولماذا هم متشبثون بقراءة التراث قراءة انتقائية تعسفية تُقَوِّلُهُ ما ليس فيه، ولا يمت إلى حقيقته بصلة؟
وختاما؛ هذا قول ابن رشد في العقلانية؛ فماذا أنتم قائلون أيها العَلمانيون؟!
ورجائي أن تجيبوا بكل موضوعية وشجاعة أدبية على ما قرره ابن رشد في علاقة العقل بالشرع من جهة، وعلى ما قضى به في حق أسلافكم من جهة، وليس لي من شرط إلا شرط واحد وهو: إذا كنتم ناقلين فالصحة، وإذا كنتم مدعين فالدليل.
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عبد الحق الزروالي الممثل والمؤلف المسرحي ل «التجديد»: ينبغي أن تصبح لنا بصمتنا وخصوصيتنا المغربية في السينما والإبداع 
محمد لغروس بطنجةنشر في التجديد يوم 11 - 10 - 2012
فسر رائد المسرح الفردي بالمغرب عبد الحق الزروالي، سبب ارتباط الجرأة لدى الكثير من الفنانين بالمغرب فقط بالتعري وتصوير المشاهد الجنسية بوصول هؤلاء المبدعين إلى مرحلة من الرغبة في تدمير الذات، الزروالي تابع بإشاراته الفلسفية كعادته بالقول «لم نعد في حاجة للآخر لكي يدمر فينا نشوة الانتماء إلى الإنسان وأصبحنا نعيش نوعا من الفراغ الداخلي والعور الداخلي والكراهية ل»الأنا نتاعنا» فنلجئ إلى تدمير هذه القيم التي بدواخلنا»، الممثل والمؤلف المسرحي قال أيضا «اليوم هناك حالة من الانفتاح إلى حد الانحلال أحيانا، وهذا مشكل لأنه ينبغي التفريق بين الانفتاح والانحلال» كما لم يبدي اعتراضا على مشاهد بعينها متى كانت مبرر وتتخذ من الإيحاء والتلميح منهجا لكن قال إن عليها ألا تعمق التشوه في الموضوع الذي تحاول معالجته.
الزروالي، تساءل بهذا الصدد قائلا «هل هناك جدوى وحاجة في أن ننشر غسيلنا ونضع صناديق القمامة فوق طاولة الأكل وأن نتباهى بعاهاتنا وباختراق الآخر لنا» المسرحي تأسف في حواره مع «التجديد» من كون أنه «أصبح يكفي الترويج لفكرة تخدم أغراض الآخر فينا حتى تلقى هذه الأعمال من جهات خارجية الكثير من الدعم والكثير من الدعوات للمشاركة في المهرجانات» الزروالي، أكد أن هناك اليوم من يشتغل على تمييع العمل المسرحي بالمغرب، وهذا أمر وجب أن نعترف به، ثم أن الجيل الجديد في المسرح هو صنيعة للآخر.
البدايات الأولى للمسرح بالمغرب وحضور قضايا المجتمع الأساسية فيه، أول مسرحية جسدت باللغة العربية وتدخل الاستعمار لوقف مسرحيات وممارسة الرقابة على أخرى بسبب إزعاجها له...أين هو مسرح القضية والمقاومة بمغرب اليوم؟
أنا دائما كنت أدافع عن فكرة أساسية وهي أن المسرح كثقافة وكفن وكآدات فكرية وإبداعية يجب أن يكون دائما صوت الحال، ولسان التعبير عن المسكوت عنه وعن المشوه في الصورة العامة من المجتمع الذي ينتمي إليه هذا المسرح فكل التجارب المسرحية في العالم هي بنت بيئتها، أي أنها مرتبطة على مستوى الشكل والمضمون بما يحس به الناس في تلك المرحلة، وإن كنت دائما أسعى إلى أن يبقى المسرح في صورته المثلى، أي أن يرقى فوق الاشتغال على القضايا اليومية، فشكسبير على سبيل المثال ما تزال أعماله صالحة إلى يوم الناس هذا، فمسرحه تجاوز زمنه وقضاياه، وهكذا فالإنتاجات المسرحية الحقيقية تتجاوز الأزمنة والأمكنة وتتفاعل مع الحضارات واللغات والأديان والسياسات المتبعة في كل زمن، فهذا هو المسرح في اعتقادي، لكن بحكم واقعنا خاصة في البلدان النامية أو المتخلفة ارتبط المسرح دائما بما يجعله وسيلة وليس غاية، إذن فإشكالية كون المسرح غاية أم وسيلة هو الذي ما يزال يطرح نقاشا واسعا.
ماذا عن حقبة الاستعمار والدور الذي لعبه المسرح في مقاومة المستعمر؟
في بداية القرن الماضي بدأ المسرح ينشئ من خلال هذه التجارب التي أشرت إليها ولكن كرد فعل وليس كفعل، وذلك جاء في وقته من منطلق أن البلد كانت تعاني من إكراه الاستعمار ولذلك فكل واحد بطريقته كان يحاول أن يتدخل للمساهمة في دفعه هذا المسرح بالطريقة والشكل الذي يعتقد صوابيته، وكان المسرح بمثابة القاطرة التي من خلالها يمكن للمجتمع أن يتحرك فلم يكن لدينا آنذاك أحزاب كثيرة ولا جرائد كثيرة ولا قنوات، فكان المسرح الوسيلة الأكثر فعالية في تحريك همم المناضلين والمقاومين من أجل أداء الواجب الوطني وتحرير البلاد، إذن فالمسرح منذ 60 سنة وهو يتعرض للضغط من طرف المستعمر وأيضا من طرف عدة جهات وهو في بدايته وكانت محاولات لعرقلته كإبداع ولكن تمكن على العموم من أداء وظيفته في تلك المرحلة بلغة عربية وقد كان اختيار اللغة العربية ليس صدفة بل كان لأن الاستعمار كان يهدف بدرجة أولى إلى القضاء على اللغة، لأن المستعمر إذا استطاع القضاء على لغة شعب ما فسيسهل عليه بعد ذلك أن يستعمره وأن يعبث به كما يشاء، فالدفاع على اللغة وترويج الأغاني والدواوين الشعرية وغيرها من وسائل التعبير باللغة العربية كانت تركز على فكرة أساسية مفادها أن اللغة هي جوهر المسرح من أجل أن يخدم القضية الوطنية من واجهتين، الأولى تعلق بالإبداع والثانية للدفاع عن القيم وهوية الوطن الذي ننتمي إليه، إذن فبداية المسرح كانت بداية واعية وسليمة بدورها في الحياة العامة ببلادنا.
بعض الإنتاجات الإبداعية المحسوبة على المسرح في الآونة الأخيرة بالمغرب، أعادت إلى الأذهان سؤال الدور والوظيفة الأصلية للمسرح بين الأعمال الكبيرة وذكرت مثال شكسبير وبين قضايا ذات أجندات سياسية أكثر منها إبداعية؟
يجب أن لا ننسى الآخر على هذا المستوى استطاع أن يفعل بنا ما يشاء، فعندما نتكلم عن الهوية والقيم وعن العادات والتقاليد وكل ما يشكل هذا البلد الذي نحن فيه، نحن واعون بما حصل لنا، فعندما تلتفت الآن لن تجد واجهة ما إلا وقد كتبت باللغات الأجنبية، كما نجد المسرحية التي لمحت لها بسؤالك حيث نجد استغلال المرأة أيضا في الإعلام والصورة من أجل جلب الزبناء لهذا المنتوج أو ذاك، فهناك اليوم من يشتغل على تمييع العمل المسرحي بالمغرب، وهذا أمر وجب أن نعترف به، ثم أن الجيل الجديد في المسرح هو صنيعة للآخر، فصحيح أن هذا الجيل ابن المغرب ويعيش في عائلات مغربية تقليدية أحيانا ولكن تربى في أحضان الآخر، خاصة على مستوى التكوين والتوجيه والدعم الخارجي، وقد شاهدنا ذلك في الأفلام والمسرح، وأصبح يكفي التروج لفكرة تخدم أغراض الآخر فينا حتى تلقى هذه الأعمال من جهات خارجية الكثير من الدعم والكثير من الدعوات للمشاركة في المهرجانات وتوفير المتطلبات الضرورية من أجل توجيه هذه المجموعات نحوى مسرح يخدم رغبة الآخر وهذه الأعمال عادة ما تكون غير معبرة عن هويتنا وحقيقتنا، وهذا الكلام لا أقصد به الانغلاق أو الحجر على خيال المبدع وحريته في التعبير.
لكن يطرح سؤال الذات أولا التي تريد أن تنفتح؟
نعم، وأيضا ما الجدوى من هذا، وهو سؤال يلازم كل القضايا، فهل هناك جدوى وحاجة في أن ننشر غسيلنا ونضع صناديق القمامة فوق طاولة الأكل وأن نتباهى بعاهاتنا وباختراق الآخر لنا، فنحن لا ندعي القدرة على صون الوطن من هذه الإكراهات لأن العالم أصبح يربي بالقنوات وأدوات تعبير وتواصل مختلفة أصبحت تتحكم في صناعة الأجيال والحضارات واللوبيات، ولكل هذا فأنا أتحفظ على هذه التجارب ولا أعطي لنفسي الحق في مصادرة خيالها أو رغبتها أو رؤيتها للإبداع والانتماء للعالم.
كما أن هناك وسائل أبلغ في إيصال الرسائل دون الإمعان في الشكل الذي يحول الوسيلة إلى غاية؟
نحن نعرف عموما أن الإبداع هو فن الإيحاء والتلميح، فكما لدى الصوفيين الإشارات نحن لدينا أيضا الإشارات الإبداعية، فبنظرة بسيطة أو الكتبة ما بين السطور أو التلميح إلى شيء غير مجسد فوق الخشبة يكون أكثر قسمة وإبداعية من الشيء الذي نجسده بشكل مباشر وفج.
في صلة بذات الموضوع لماذا في نظرك ترتبط الجرأة دائما لدى أغلب الفنانين المغاربة بالقرة على تعرية الجسد وممارسة الجس والتعبير باللغة الساقطة أو عن طريق الشذوذ الجنسي، أين هي السياسة قضايا الفساد والرشوة والتحكم...؟
أعتقد أنه في السابق قد يكون هناك مبرر لبعض من هذه الأمور، بالنظر إلى بعض العقد الجنسية التي كان يعيشها البعض، أما اليوم هناك حالة من الانفتاح إلى حد الانحلال أحيانا، وهذا مشكل لأنه ينبغي التفريق بين الانفتاح والانحلال. وسبب هذا النزوع من الجرأة أننا وصلنا إلى حالة من الرغبة في تدمير الذات فلم نعد في حاجة للآخر لكي يدمر فينا نشوة الانتماء إلى الإنسان وأصبحنا نعيش نوعا من الفراغ الداخلي والعور الداخلي والكراهية ل»لئنا نتاعنا» فنلجئ إلى تدمير هذه القيم التي بدواخلنا، وعليه فاعتبر أنه لا ينبغي الاشتغال على هذه القضايا بشكل مباشر إلى حد الفجاجة، ومع الأسف الشديد فالمرأة توظف اليوم في الفن والإعلام كشيء، وأعتبر أن بعض المشاهد إن كانت لها ضرورة إبداعية وتسعى إلى معالجة موضوع ما وليس إلى تعميق التشوه فيه «فلا حياء في طب كما انه لا حياء في دين» فمن يحتج على فقيه يفقه الناس في أمور الدين المختلفة ومن يحتج على طبيب في فلم يعالج امرأة ومن يحتج على لباس امرأة وهي تمارس الرياضة بشروطها خاصة في الجمباز والسباحة والرقص على الجليد، وبالتالي فالناس لا تحتج عندما لا ترى للأمور مبرر وداع ومسوغ.
هل تمت من إشكالات أخرى على هذا المستوى؟
هناك إشكالات أخرى مطروحة على هذا المستوى وهي في الغرب مثلا غير مطروحة لأنك تجد 30 قاعة مثلا تشتغل يوميا على موضوع المسرح فالمشاهد والجمهور كل يذهب إلى المسرح الذي يتوافق مع ذوقه وعقليته، فهذا يريد مشاهدة مسرح فلسفي وآخر يريد التجريبي أو الاجتماعي كما أن هناك مسرح الدعارة والعري في قاعات تقدم عروضها في الساعة الثالثة ليلا، لكن من يذهب لتلك الأمور هم أصحاب ذلك التوجه. لكن عندنا بالمغرب هذا الأمر غير ممكن لأننا نجد العروض قليلة ثم عندما يكون هناك عرض على الأقل 10 أذواق واختيارات أمامك، بين الطفل الذي في عمره 10 سنوات والرجل الذي في عمره 70 سنة وقد تجد الأب والجد في نفس القاعة فها أنت أمام ثلاث أجيال. كما تجد المثقف والأستاذ والمحامي وتجد بقربهم من لا يعرف حتى كتابة اسمه وتجد أنا بمستوى مختلف من التربية بين من تربى تربية دينية لها ضوابط على النظر واللسان وعلى خلاياه وبجانبه شخص قد لا يؤمن بأي من هذا كله، وبالتالي عندما تكون أمام جماهير في قاعة العرض وليس جمهور واحد يصبح السؤال أكثر حدة، وبالتالي لا بد من احترام هذه الجماهير وقد نقبل أحيانا ببعض المشاهد حد «الدسارة» لكن شريطة أن تكون هناك قاعات خاصة يذهب لها جمهورها الخاص، لكن في ظل وضعية المسرح الحالية لا يمكن أن نخلط الأوراق وأن نمارس مسرحا يحاول مخاطبة كل الأذواق وكل الأمزجة وبالتالي سنفسد نشوة التواصل مع هذا الجمهور مما سينعكس سلبا على مسار تجربتنا المسرحية.
ما العمل عندما يتجاوز المسرح والفن عموما تصوير بعض المشاهد من وسيلة إلى غاية، ما العمل عندما يتحول المسرح إلى مدمر للقيم والقضايا التي يريد أن يخدمها؟
هذه الأمور أصبحت اليوم «موضة» ترتبط بالسباحة ضد التيار والتلذذ بالمعاكسة وعقدة الاضطهاد، كما أن العديد من الأعمال المسرحية والفنية متصلة بخيوط تحركها من الخارج فيكفي أن تنتج فيلما يسيء إلى قيمنا ليجد هذا الفيلم رواجا وجوائز تمنح له بمهرجانات عالمية إذن هناك توجيه من طرف الآخر لنا. ومع الأسف هناك عدد من الأشخاص والمبدعين في السينما والمسرح يتجاوبون مع هذا الطرح ويقدمون للغرب هذه الخدمة أكثر مما كان يهدف إليها الغرب نفسه، ولذلك يقول المغاربة «اربط تصيب ما تطلق» ونحن لم نربط ولم نتحكم في الموضوع خلال السنوات الماضية خاصة في تنشئة المبدع المغربي على أساس الاقتناع بذاتيته، إذن فهو صنيعة الآخر وبالتالي هذا الآخر يتحكم فيه، بل إن المبدع المغربي موضوع الحديث أصبح جاهزا ليؤدي تلك الوظيفة بحكم طبيعة تكوينه، ولذلك لا تستغرب فهم لا يقدمون على ذاك من أجل فقط رغبة شخصية بقدر ما هي تخدم وتندرج ضمن رغبة خارجية ولحد الآن لم نستطع أن نحصن أنفسنا ضد هذه الأطماع الخارجية، ولذلك فالعديد من المبدعين هم أدوات لخدمة أغراض كبيرة وذلك فبحكم التطورات الجارية في العالم العربي والإسلامي الممتد من الخليج إلى المحيط، هناك تحول وهو أن الحركات الإسلامية أصبحت تدير السياسات بالكثير من الأقطار، ولذلك فردة الفعل جاءت أحيانا بشكل موضوعي وأخرى بشكل مفتعل من أجل معاكسة هذا التوجه وذلك بشكل من شأنه أن يجر علينا الفتنة، وقد شاهدت أحد الأفلام بمهرجان طنجة للفيلم المتوسطي القصير وأنا لست وصيا على أحد لكن شعرت وأنا داخل القاعة شعرت بأنني أهان فما جدوى توظيف مشهد للصلاة بشكل كاريكاتوري يثير الضحك والسخرية فما جدوى ذلك، ولماذا نلوم الآخر عندما ينشر صورا تسيء إلى الرسول وللإسلام والأديان بصفة عامة، نلوم الآخر ونأتي نحن وبشكل غير مبرر وبطريقة مقحمة تقدم خدمة للآخر الذي يريد أن يدمر فينا ما تبقى من اعتزاز بهويتنا.
أشرت للحركات الإسلامية والسياق الجديد، نتساءل معك سي عبد الحق حول السينما والفن بالمغرب عموما والربيع الديمقراطي فهل أصابت رياح هذا الربيع السينما والمسرح المغربي على الأقل بالدرجة التي أصاب مشهدنا السياسي أم ليس بعد؟
هذا سؤال مهم، وأنا لا أسمي هذا ربيعا بل أسميه بالبركان العربي،لأن كلمة الربيع ترتبط دائما بالطبيعة والخدرة وكل ما هو مفرح، فهو بركان وليس حتى بثورة لان الثورة تكون نتيجة تخطيط وتراكم لتجارب سياسية على مراحل ووفق خطط، وهذا البركان كان لا بد له أن يحدث لأن العديد من حكام العرب عاثوا فسادا في شعوبهم، وهذه أمور عايشناها من القتل إلى السجون والاغتصاب وعاش الإنسان العربي إلى ممارسات لا إنسانية، وقد انعكس هذا البركان في بعض الدول مثل الفيلم الفلسطيني الذي شاهدناه بالمهرجان.
«غرفة سمير»
نعم، يا سلام، وذلك أولا من الناحية السينمائية قبل جانب التعاطف مع القضية الفلسطينية، وعلى مستوى الصورة والصوت والحبكة والمونطاج، فالصنعة السينمائية كانت موجودة، وأن متأكد أن أي شخص سيشاهد ذلك الفيلم من خارج دائرة نحن المؤمنين بالقضية سيقتنع بأهميته كعمل فني وبطرح لقضية جزء كبير من العالم متآمر عليها، وقد زرت القدس وأعرف جيدا لماذا هي نقطة صراع العالم اليوم، ولذلك فالإبداع الحقيقي بالنسبة إلي في المسرح أو السينما هو الذي يصنع الثورات ولا يبحث لنفسه عن مقعد في الثورات فهو القاطرة هو المفكر وكذلك ينبغي أن يكون، عندي في كتاب «رحلة العطش» في سنة 1984 أتحدث فيه عما حدث في 2011 بالتحديد، ربيع يبحث عن ربيعة من مراكش إلى دمشق إلى بغداد إلى القيروان إلى تلمسان، وربيع هذا كل مرة يتعرض للتضييق من طرف مسؤولي هذه البلدان ويهرب إلى بلد آخر، ولو قدمت ذلك النص الآن لقيل إن الزروالي كتبه بعد أحداث 2011، هناك جهات ترصد بدقة حركة المبدعين المغاربة للتحكم في اختياراتهم ومسارهم وهذه الجهات توفر لهم الدعم الكافي،؟ في حين أن الجانب الآخر من الإبداع يتم تهميشه ووصفه بالتهريج أو أن اللغة العربية لا اهتمام لهم بها ومثل هذه السياسات مع الأسف صنعت جمهورا مهرجا فاسد الذوق ومميع السلوك وراهنوا على خوائه ليهيؤه لهذه المرحلة التي نشتكي منها اليوم.
أثار اختيار بعض الأفلام بعينها وخاصة فيلم «كيف ما يقولو» ردود فعل مختلفة لدى الكثري من المخرجين والمتتبعين، كيف نظرت إلى هذا الأمر والسياسة الواقفة وراءه؟
الخطير في هذا الموضوع أن لا تكون هذه الاختيارات مبررة، وأن تخضع لأمزجة مسؤولين معينين، المركز السينمائي يتحدث عن أن الكم يصنع الجودة ولكن نتساءل اليوم إلى متى، ولذلك يبدوا أن هذا التراكم غير مبني على أسس موضوعية، فمن أراد الإخراج عليه التحرك لكن لابد أن يكون ذلك في إطار رؤية مستقبلية لنوع السينما التي نريد، فمتى تصبح لنا بصمة سينمائية واضحة كما نشهد بأن الفيلم التالي إطالي وهذا صيني ولذلك ينبغي أن تصبح لنا بصمتنا وخصوصيتنا المغربية في السينما والإبداع حتى لا يقول لنا الغرب أو الآخر عموما هذه بضاعتنا ردت إلينا وآنذاك قد نجني ثمار مرة لاحقا.
على ضوء الحكمة الجديدة واستراتيجية وزارة الثقافة والاتصال ذات الصلة بمجال اشتغالكم ما حجم الرهانات والانتظارات؟
هناك نوايا حسنة لدى العديد من الأطراف بما فيها الإدارة والنقابة والأسماء الفاعلة في الإبداع المسرحي ، والمشكل يكمن في غياب استراتيجية عمل واضحة الأهداف وبجدولة زمنية دقيقة، أعتقد أنه حان الوقت لوضع الحد لعبارات سوف نعمل ونفكر ونعتقد لننتقل إلى زمن الفعل، فلا يمكن الاطمئنان إلى مستقبل المسرح وفق إكراهاته الحالية ولا تستطيع أن تقتنع بواقعه وتتفاءل لمستقبله، ولذلك ينبغي تعداد تغراتنا والوقوف عيلها والعمل على تداركها من أجل إيجاد مقاييس وخطة، ولماذا الرياضة تنجح لأن ليس فيها الادعاء «عندك عندك ما عندكش ماعندكش» فللجري ضوابطه وللفروسية ضوابطها، في المجال الثقافي والفني مع الأسف الشديد أكثر من 80 بالمائة كلها تسيب وادعاء وشغل من لا شغل له وتلويت لهذا المجال، أنا لو كنت أتقن وأصلح للملاكمة لقمت بذلك، فكل ميسر لما خلق له ولكن نحن اليوم نعاكس الطبيعة، فبعضهم يقول لي أحب المسرح، فأسئله هل سألت المسرح إذا كان يحبك أم لا؟ فأنا كنت سأكون مغني أو قاضي أو طبيب لكن لم أوفق في كل ذلك وذهبت منذ وقت مبكر للمسرح وراكمت وطورت حتى أصبح مشاركة الزروالي في مهرجان تعني جائزة للمغرب اليوم مع الأسف السياسة تغلب على العمل المسرحي والمطلوب أن نجتمع حول كيفية صيانة هذا الفن الرفيع وصيانته من كل التشوهات لكي نخطو نحو الأمام باستراتيجية تحترم الكفاءة ولا شيء غير الكفاءة ولا علاقة لها بالنزوات والعلاقات والمحسوبية والرشاوي وغيرها من القيم الفاسدة التي أفسدت علينا نشوة الانتماء لهذا الميدان بالمرة.
سؤال تقليدي وكلاسيكي، ما جديد عبد الحق الزروالي؟
انتهينا من «مونطاج» فيلم «الوجه الآخر» الذي كتبته وألعب فيه الدور الرئيسي مع المخرج عبد الكريم الدرقاوي، وسيعرض قريبا إن شاء الله وآمل أن تكون التجربة جوابا على أسئلتك، كما لدي مسرحية «نقطة الصفر» وهي المشروع الذي سأشتغل عليه هذه السنة إن شاء الله ويندرج ضمن إطار المسرح الفردي، مع عدد من الكفاءات الشابة من المعهد المسرحي من قبيل محمد الحر ويوسف العرقوبي وفاطمة عاطف.
مصطفى لغتيري (عضو المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب) ل «التجديد» : مبادرة «قطار القراءة» تهدف إلى تقريب الكتاب من جمهوره المفترض 
عزيزة الزعلينشر في التجديد يوم 30 - 10 - 2012
توقف مصطفى لغثيري عضو المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب في هذا الحوار الذي خص به «التجديد» عن انفتاح هذه المؤسسة الثقافية بشكل غير مسبوق، على المحيط العام، بما فيه القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والخاصة، في إطار البحث عن شركاء جدد، وعن داعمين لأنشطة الاتحاد ولمشاريعه الثقافية الراهنة والمستقبلية. وتحدث الروائي والقاص ونائب الكاتب العام لاتحاد كتاب المغرب مكلف بالنشر و الإعلام، في سياق ذلك عن مبادرة «قطار القراءة» ضمن المبادرات التي يقترحها الاتحاد بهدف تشجيع القراءة في الفضاءات العامة بالمغرب، مشيرا إلى كيفية تدبير وتنزيل هذه المبادرة التي وستكون بحسبه ذات طابع تواصلي وتحفيزي وتشجيعي بالأساس، لأنها ستساهم في تقريب الكتاب من شريحة المسافرين ومرتادي القطارات....
● توصل اتحاد كتاب المغرب إلى اتفاق مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، يقضي بطبع وتوزيع إصدارات وافرة لهذه المؤسسة مجانا بالقطارات والمحطات؛ دعما لخطة تهدف إلى تشجيع القراءة في الفضاءات العامة بالمغرب، وضمنها مبادرة «قطار القراءة»، ما هو سياق المبادرة، وكيف سيتم تنزيلها؟
❍ تدخل هذه المبادرة ضمن سياق عام يتميز بحركية قوية وفعالة لاتحاد كتاب المغرب، وخاصة بعد مؤتمره الوطني الثامن عشر، الذي شكل، كما يشهد بذلك الجميع، محطة نوعية في تاريخ الاتحاد، إذ تمكن المؤتمرون في هذه المحطة من الانتصار للديمقراطية في أرقى تجلياتها وأساليبها، و تم انتخاب رئيس الاتحاد مباشرة من الجمع العام، ثم جرت انتخابات المكتب التنفيذي التي لم يجيرها أي طرف بلونه الخاص..كل ذلك مد أعضاء المكتب التنفيذي بقوة دفع غير مسبوقة جعلتهم ينفتحون، بشكل غير مسبوق، على المحيط العام، بما فيه القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والخاصة، في إطار البحث عن شركاء جدد، وعن داعمين لأنشطة الاتحاد ولمشاريعه الثقافية الراهنة والمستقبلية، ومن بين هذه المبادرات، الخطة التي اقترحها المكتب التنفيذي على المكتب الوطني للسكك الحديدية، ممثلا في مديره العام السيد محمد ربيع لخليع، والتي أطلقنا عليها «قطار القراءة»، وتهدف إلى تقريب الكتاب من جمهوره المفترض، والرفع بالتالي من نسبة المقروئية ببلادنا، التي يعرف الجميع أنها متدنية، ولا تشرف بلادنا، وستكون هذه المبادرة ذات طابع تواصلي وتحفيزي وتشجيعي بالأساس، لأنها ستساهم في تقريب الكتاب من شريحة المسافرين ومرتادي القطارات.
● كيف سيتم ترجمة مسؤولية الاتحاد في تدبير هذه المبادرة في إطار هذا الاتفاق على أرض الواقع، من ناحية تدبير الكتب والعناوين المقترحة، وطريقة تمكين المسافرين على متن القطار منها وبالمحطات... ؟
❍ إن اتحاد كتاب المغرب وتحديدا مكتبه التنفيذي واع بأهمية المبادرة ودقتها ، وسيراهن على نجاحها وامتدادها في الزمن وتطورها، لذا سيشكل لجنة لاقتراح الكتب المستهدفة من هذه الفعالية، لأننا نعرف جيدا أن جمهور المسافرين عبر القطارات متنوع، في أوضاعه ومستوياته الثقافية، لذا سنعمد إلى تنويع المنتوج المقدم .كما سيدعم المكتب الوطني للسكك الحديدية طبع الكتب المقترحة لهذه الغاية، و سنراعي في اختيارها كذلك تنوع أصنافها وأجناسها التعبيرية.
● ارتباطا بالبرمجة الزمنية لهذه المبادرة، هل لديكم آجال محددة للانطلاق وآليات تتبع واضحة للعملية؟
❍ نحن الآن في طور الانكباب على صياغة جميع مشاريع الاتفاقيات التي وضعنا حجرها الأساس مع بعض الهيئات والمؤسسات التي أسعفنا الوقت لزيارتها والتواصل معها، في انتظار استكمال خطتنا في هذا الباب، إذ موازاة مع زياراتنا، فإننا نباشر إعداد أرضيات لتنفيذ مختلف المبادرات التي حظيت بترحيب القطاعات والمؤسسات التي اتفقنا معها على مشاريع ثقافية، وستكون أهدافنا محددة بدقة مع توفير مختلف الوسائل التي سيتم تجنيدها لتحقيق ذلك، كما أنا سنتعامل مع الوعاء الزمني بعقلانية و فعالية.
● إلى جانب هذه المبادرة هل تقترحون استراتيجيات أخرى بديلة لتشجيع القراءة وتوسيع الاهتمام بالكتاب ..؟
❍ ما قمنا به مع المكتب الوطني للسكك الحديدية ليس سوى نموذج للشراكات التي يمكن عقدها مع مختلف الهيئات الحكومية والعمومية والقطاع الخاص..نحن في المكتب التنفيذي مصرون على التواصل مع الهيئات ذات الاهتمام المشترك أو تلك التي نرى أنها معنية، بشكل أو بآخر بالأفق الثقافي والفني ببلادنا، ومن ثم سنلجأ إلى اقتراح مبادرات أخرى ذات تأثير ومردودية في مجال التشجيع على القراءة. وحتى نرجع الفضل إلى أهله، ففعالية رئيس الاتحاد، الأخ عبد الرحيم العلام و قدرته على التفاوض، فضلا عن علاقاته المتينة، يسرت علينا الكثير من الجهد ولا زال في جعبته الكثير. كما يطيب لي أن أنوه بالانسجام بين أعضاء المكتب التنفيذي وروح التضامن التي تجمعهم، من خلال اتفاقهم على ميثاق شرف يحتكمون إليه، ولعل هذا الأمر ما يسر و سييسر، حتما، عملنا داخل المكتب التنفيذي للاتحاد.
● انفتح الاتحاد على القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والخاصة، بما أسفر عن حزمة من المشاريع تحتفي بالقراءة وتنفتح على ممارسات أخرى كالإعلام وأدب الطفل والنشر ...، ما هو الأفق الممكن لهذه المبادرات في تحريك الحياة الثقافية بالمغرب وتنشيطها؟
❍ طبعا، نحن مبدئيا مع جميع المبادرات التي يمكنها أن ترفع من نسبة المقروئية في بلادنا وتخدم الثقافة المغربية ، وسنسعى إلى توسيعها أكثر وتدقيقها كذلك حتى تحقق أهدافها المتوخاة، وسنكيفها مع ما لدينا من مهمات داخل المكتب التنفيذي.. لدينا مثلا في المكتب عضو شاعرة مسؤولة عن إبداعات الشباب، وهي الأخت أمينة المريني، و قد قدمت مشروعا طموحا للنهوض بإبداعات هذا الفئة من الكتاب.. كما أنه توجد من بين أعضاء المكتب التنفيذي مستشارة مكلفة بالمرأة الكاتبة، ويتعلق الأمر بالأخت القاصة ليلى الشافعي، وكل الأخوات والإخوان الآخرين قدموا، مشكورين، مشاريعهم وتصوراتهم الرامية إلى تطوير العمل الثقافي داخل الاتحاد .. سنجعل من الاتفاقيات رافعات حقيقية للمهام المنوطة بأعضاء المكتب التنفيذي ، ولا يخفى أن كل هذا يصب في مصلحة الثقافة المغربية، بمعنى أننا لن نعوم الاختصاصات، فتغلب عليها الاهتمامات التقليدية ، بل سنسعى إلى تحقيق التوازن وتغليب كفة الحوار والأخذ بما هو مناسب وفعال ومؤثر، لكل ذلك أنا متفائل بمستقبل الاتحاد وسنراهن على الفروع التي تعد رأسمالا حقيقيا للاتحاد من أجل بلورة الكثير من الصيغ المناسبة للفعل الثقافي الناجع، تفعيلا للاتفاقيات التي برمجناها أو تلك التي سنبرمجها مع الهيئات والمؤسسات المعنية.
● ارتباطا بهذا السياق، تم إشراكهم في تدبير ملف السلامة الطرقية، من خلال فتح آفاق مساهمة الكتاب والمبدعين في الرفع من مستوى ثقافة الاستعمال السليم للفضاء الطرقي، ما هو تصوركم لتدبير هذا الملف؟ .
❍ لعل أهمية هذا الأمر تكمن في ربط الثقافة بمحيطها الاجتماعي ، و نحن نعرف أن المغرب يعاني من كثرة حوادث السير، أو ما يسمى بحرب الطرق، و تعود أسباب كثير من الحوادث إلى غياب التوعية بمخاطر الطريق، والانتصار للحق في الحياة، لذا سنحرص على إشراك أدبائنا ومبدعينا، وخصوصا ممن يكتبون للأطفال، في هذا المخطط التربوي الهادف، من خلال تفعيل الاتفاقية التي ستجمعنا باللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، وبالتأكيد ستكون النتائج في مستوى هذه المبادرة الوقائية.
● أين تكمن أهمية الطريقة التشاركية التي انخرط فيها اتحاد كتاب المغرب، كيف سيتم تطويرها وما هو العائد المتوقع منها ؟
❍ طبعا نحن نعلن من خلال هذه الاتفاقيات للجميع بأن اتحاد كتاب المغرب هو إطار ثقافي يهم جميع المغاربة، وأننا مستعدون للعمل مع كل من يرغب في تقديم خدمة لبلده من خلال الاهتمام بالثقافة المغربية، شريطة ألا يتعارض مع القيم والمبادئ التي آمن بها الاتحاد وتأسس عليها، و بالطبع فلدى الاتحاد ما يقدمه لجميع الهيئات والمكونات النشيطة في بلادنا، لأنه يضم في بيته خيرة المبدعين والمثقفين، و بالطبع، فالمردود المعنوي سيكون كبيرا جدا، وكذلك المردود الفعلي، ولا أقول المادي، فأن تصبح القراءة هما وطنيا بإجراءات عملية، فهذا مكسب لا يستهان به، سيستفيد منه الجميع وأول المستفيدين هو الوطن.
حوار مع الفنان الأمازيغي نبيل ثويزا. 
سفيان الهانيسنشر في أريفينو يوم 22 - 10 - 2012
نبيل ثويزا هو إسم من الأسماء التي سطعت في سماء الأغنية الأمازيغية بالريف، يغني للأرض والهوية اللتان يستمد منهن شرعيته. فنان متواضع، يجتهد في سبيل إثراء الأغنية الريفية الأمازيغية، يعمل بمجموعة من الإيقاعات الموسيقية الحديثة.
في هذا الحوار، يكشف لنا الفنان عن بعض الجوانب الخفية من مساره الفني، ويحدثنا في الفن الأمازيغي الريفي والإقصاء الذي يطاله سواء على مستوى التسجيل أو على مستوى المهرجانات المقامة في فضاءات مدن الريف… وكذلك في مجموعة من المواضيع ستقرأونها في الحوار.
- في البدء نود منك أن تخص قراء جريدتنا بلمحة خاطفة عن حياتك الشخصية.. من هو نبيل ثويزا؟
بداية أود أن أتقدم إليكم بالشكر الجزيل وإلى قراء جريدتكم الأوفياء، وإلى كل من يشجع الفن والأغنية الأمازيغية.
نبيل ثويزا هو الإسم الفني الذي اخترته بديلا لإسمي الحقيقي الذي هو: نبيل بوعلي. ابن مدينة الحسيمة من مواليد 1984، المستوى الدراسي البكالوريا. مستقر حاليا بالديار الإسبانية.
- هلا أطلعتنا عن بدايتك الفنية، أو بتعبير آخر كيف ولدت فنيا؟
عشقت فن الموسيقى منذ الصغر.
ليس من الغريب أن نتصادف في الواقع مع قصص كانت ذات مرة افتراضية، كما ليس من الجديد أن ترى طفلا في سن البراءة يرسم لمستقبلا دربا، فإذا بك تجده قد شق الدرب الذي وضعه. تلك قصة طفولتي. منذ سنوات قليلة، وبينما كانت والدي تحدثني عن طفولتي، قالت لي بأنني كي أتلهى، حين كنت طفلا، كان لابد عليها أن تشتري شريط أغاني… وكنت حين أصغي إلى الشريط أبقى في مكاني جامدا لا أتحرك (يضحك). أكبُر وتعلقي بالموسيقى يكبر. وذات يوم من أيام خريف 95، وبينما كنت أتردد لحضور الأمسيات الثقافية ومسابقات العزف على آلة القيثارة، والتي كانت تقام آنذاك في دار الشباب محمد بن عبد الكريم الخطابي بالحسيمة، كان تعلقي بفن الموسيقى…
مسيرتي الفنية انطلقت بالمشاركة في بعض الأمسيات المحلية، قبل أن ألتحق بمجموعة “ماسينيسا” سنة 1999، وفي سنة 2002 أسست رفقة الإخوة علي أشن وخالد رامي مجموعة تواسن، وفي السنة نفسها سجلنا شريطنا الذي كان تحت عنوان “ثسغاذاي أبابا” تلقى نجاحا لم يكن في الحسبان. ثم بعد ذلك أسست رفقة زميلي هشام المرابط وبعض الإخوة من الحسيمة مجموعة “ثويزا”، وفي سنة2004 سجلنا شريطا تلقى هو الآخر إقبالا كبيرا لم يكن في الحسبان. ولم نستمر سنتين إذا بالمجموعة تتوقف عن الغناء لظروف اجتماعية واقتصادية، كما أن التهميش الذي طال المنطقة لم يسمح للمجموعة بالاستمرار، فكان مصيرها مثل أغلب المجموعات الموسيقية بالريف… ثم بعد ذلك، انتقلت للمشاركة إلى جانب الأخت الفنانة فردوس ثازيري، أتاحت لي فرصة المشاركة في مهرجانات كثيرة محليا ووطنيا. وما زلت أتمم مساري الفني وحيدا باسم “نبيل ثويزا”.
- ثويزا هو اسمك الفني، كيف وقع اختيارك على هذا الإسم؟
وقع الإختيار على هذا الاسم لما يوحي إليه من دلالات ومعان. فهي ذاكرة تعكس صورة الريف قديما، حيث كان أبنائه يتضامنون فيما بينهم… وتلك هي ثويزا. “ثويزا” تعني في القاموس الأمازيغي: التضامن.
- ما هو اللون الموسيقي الذي تعمل عليه مجموعة نبيل ثويزا؟
مجموعة نبيل ثويزا تعمل على نمط “فوزيون” معاصر، مغربي، “Méditerranéen”، والعالمي. بحيث تجمع بين الأغنية الأمازيغية والكَناوة، وإزران مع الروك، الركَادة، بلوس… الخ.
- ما الدواعي لهذا التنوع أو أكثر من لون؟ برأيك ألا تستطيع أن تقول بأنها نوع من الضياع في عوالم الفن؟
الفن كما يعرفه الجميع بحر، فكيفما أبحرت تجد أنك لم تصل إلى ما تصبو إليه. وهذا التنوع الذي تعمل عليه مجموعتنا يفيدنا في كل الزوايا. أولا، لأنه نمط جديد وموجود في كل بقاع العالم. وثانيا، لأن الجيل الجديد يعشقه لأنه جمع بين كل الأذواق. وبالنسبة لي أجدها فرصة للتعريف بثقافتنا الأمازيغية وتراثنا المحلي الريفي، ولأن الهدف الأول والأخير من هذا التنوع هو التعريف بالأمازيغية والأغنية الريفية بألوان موسيقية حديثة.
- ثمة من يقول أن الأغنية الأمازيغية بالريف قد طالها التهميش مما جعلها عرضة للاندثار، وذلك راجع-كما يقولون- إلى عدم اهتمام المسؤولين الجمعويين والمنظمين للمهرجانات بالفنانين، بحيث يقوم هؤلاء بجلب فنانين أجانب بمبالغ طائلة في حين يرمى الفن للفنان والمبدع الأمازيغي. ما قولك في هذا؟
في شأن المهرجانات، أجد أن المدن المغربية لا تشجع فنانيها خاصة حين يتعلق الأمر بالمحليين، ومدن الريف واحدة منها. فالمهرجانات، التي تنظمها الجمعيات والشركات الدخيلة، لا تولي للفنان غير القليل من الإهتمام، وذلك يكون حينما تكون محتاجة في استغلاله، كما أن راتب مشاركته لا يكفيه لسد حاجياته الفنية. إن ميزانية المهرجانات التي تقام في الحسيمة تصرف على الفنانين الأجانب فقط وتصل في غالب الأحيان إلى مبالغ خيالية لفنان واحد، في حين -كما قلتَ- يرمى الفن للمبدع والموسيقي الأمازيغي المحلي. وعندما نضعهم على طاولة النقاش ونناقشهم في شأن ما يطالنا من إقصاء وتهميش يقولون بالحرف: “إن الغرض من تنظيم المهرجانات هو جلب الفنانين المشهورين، وما نفعله مع الفرق الموسيقية المحلية مجرد عمل تطوعي!”. وبمعنى آخر لو وجدوا لما سألوا عنا قط… في نظري، أجد بأن أي جمعية تأسست لهذا الغرض إلا ولها أهداف ومصالح مسطرة، فأهداف إدارات هذه المهرجانات تجارية، أما الفنان المحلي فهو مجرد سلعة قد تفقد صلاحيتها في أي وقت.
- في سياق حديثك عن الإقصاء والتهميش الذي يطالكم. لما لا تشكلون -مثلا- عريضة استنكارية، وتمتنعون عن المشاركة، ثم تنظيم مظاهرة بمشاركة الفنانين المحليين المقصيين إلى حيث يقام المهرجان –مثلما فعل فناني الناظور في السنوات الأخيرة- وبالتالي رد الاعتبار للفنان المحلي؟
ما قام به فناني مدينة الناظور في السنوات الأخيرة، سبق وأن قمنا به صيف 2007 بمدينة الحسيمة، وكذلك في صيف 2009، لكنه لم يكن بالشكل المطلوب. لكنه وما دام الفنانين غير متحدين وغير متفقين فلن نصل إلى شيء، وستبقى هذه المشاكل قائمة إلى قيام الساعة… إن هذه الفكرة التي تطرحها موجودة في أذهان كل الفنانين في الحسيمة، وقد سبق أن طرحها بعض الفنانين على طاولة النقاش، لكن الظروف لم تشجعهم للتسلح بشجاعتهم في الدفاع عن حقهم العادل.
- يلاحظ أن الفنانين عندنا في صراع متواصل، يصل في بعض الأحايين إلى الشجار -بحسب ما يصل إلينا-. برأيك الفنان نبيل ثويزا ألا يمكن لنا أن نرجع ذلك إلى تفوق فرقة على أخرى، أم أن ذلك لا يعدو أن يكون في طرح المثل الشعبي القائل ب “زميلك في الحرفة عدوك”؟!
هذا راجع إلى تخلفنا فقط. مازلت أقول أنه من المستحيل أن نكون فنانين إذا لم تكن تتوفر فينا خصلة “التواضع”. ولأننا لا نتوفر على معهد موسيقي فإن أول درس يكتسبه الفنان في المعهد الموسيقي هو درس الأخلاق. أما بخصوص المنافسة فإنني أقول بإن المنافسة تكون في العمل ليس إلا. وحين تكون المنافسة في العمل على إبراز مواهب المجموعات فإنه يتولد في الفنان خصلة الاجتهاد، والاجتهاد هو سبيلنا الوحيد والأوحد للرقي بالأغنية الأمازيغية إلى الأفضل. وفي مسألة الصراعات والشجار، أقول إن مجموعتنا تتعامل مع كل الفنانين، وهذا أمر عادي. فمشاريعنا الفنية لا نبنيها على الصراع. أتمنى أن تزول الصراعات، لأنه ما دام الهدف الذي يجمعنا هو تبليغ الرسالة إلى الأمة والتعريف بالثقافة والتراث الأمازيغيين، فلا حاجة لنا إلى صراعات ولا إلى أي شيء من هذا القبيل.
- ما السر في انتقالكم مؤخرا إلى أغاني التراث الريفي؟
حين نتحدث عن التراث الريفي، لابد علينا من التوقف عند الأسئلة التالية: كيف كان؟ أين هو؟ وما مصيره؟… إنه مهما كثر ظهرت أبحاث بخصوص هذا الباب، فإننا نجهل الشيء الكثير، وذلك لعدم وجود أبحاث ودراسات دقيقة، ونحن في الريف –مثلا- لا نعرف من تراثنا غير إزران. وهذا الأخير موجود في كل أغاني مجموعة نبيل ثويزا، لكنه بألوان موسيقية جديدة تجمع بين مختلف الأطياف الموسيقية مع الحفاظ على إيقاعات تراث الريف.
- للفنان مع شركات الإنتاج والتوزيع بالريف قصة أشبه بالجحيم، هل لكم نفس القصة؟ وهلا حدثتمونا قليلا عن شركات الإنتاج والتوزيع بالحسيمة؟
بالنسبة للإنتاج الموسيقي، أقول بأن مدينة الحسيمة لا تتوفر عليه، “اللهم” غير بائعي الكاسيت!… إن الحديث عن شركة الإنتاج والتوزيع يفرض التفكير في الشروط التي من الواجب عليها أن تضمن للفنان على الأقل: عقد العمل، الشهرة، مستقبل الفنان. أما تلك الشركات التي نتوفر عليها في الحسيمة لن تستطيع أن تربح معهم لا ماديا ولا معنويا… لا يوفرون لك أدنى شرط، فلا الجودة في التسجيل ولا تشهير المنتوج ولا هم يحزنون. بالعكس، هم يستغلون الفنان ويغرفونه في العقود التي يمضؤها معهم، وبالتالي حرمانه من فنه، فيبتعد عنه بمسافة ابتعاد الأرض عن السماء.
- في نهاية هذا الحوار، ما الجدوى من فنك عبر هذه المسيرة؟!
نريد إيصال الأغنية الريفية الأمازيغية إلى أرقى المستويات كي تفرض وجودها على المستوى الوطني أولا والعالمي ثانيا.
أنثى عبد الكبير الخطيبي: مجازات المؤنث.. بين المغايرة والتحاب 
رشيد اوترحوتنشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 01 - 10 - 2010
في علاقته بغرابته الخاصة و بغرابة الآخرين، يضطر الكاتب إلى ابتكار مفردات رؤيته و كلماته -المفاتيح و أن يصحب، بمحبة مفارقة، أريجه الشخصي المنشئ ل (حقيقته) من أجل أن يكشف مرة أخرى عن السر العتيق الذي يقيم، ثاويا ومتخفيا، خلف وضوح الرباط ونصاعة الوثاق وكسل العلاقة، ومن أجل أن يستأنف الكلام المستحيل عن تلك المعتمات الفاتنة التي تستوطن العلاقة مع الآخر وتسكن الاقتراب من المؤنث الأقرب. ولأنه يرتهن بمثل هذه العلاقة يكون الكاتب منذورا على الدوام لرواية حكاية اللاتماثل ولسرد غير متساوق لجميع تحققاتها الممكنة. وإذ تؤول إلى تاريخ طويل وبناء حول المغايرة تتجاوز هذه الحكاية، في حالة الخطيبي، أصلها التاريخي العام لترتد إلى أفق شخصي شديد الخصوصية يكتب الخطيبي داخله ذات الحكاية مذكرا، دونما رغبة في الإخلال بالخيط الناظم لتفكير نسقي عميق استغرقه المؤنث وبانتظام فذ، أنها المعبر الذي يخلص مجازه إلى إلغاء جسور لأنواع شتى من المحظورات وأشكالا عديدة من العقبات المعيارية. وهي إذ تنزاح، بكل رجاتها اللازمة، عن النسق الاتصالي، فإن حكاية المؤنث هذه لا تأخذ شكل إثارة رخيصة أو تحريض على سبيل الانفعال، بل هي انقلاب شعري وترميزي يستند إلى تجربة استثنائية مبدأها الإغراء والافتنان.
إن الرحم التي تخلقت فيها هذه الانطلاقة نحو المؤنث كانت رحما شعرية تبدت في (كتاب الدم) على هيئة حكاية درامية ونشيد - غناء يكشف عن شغف واجد يشترك فيه أفراد منتمون لنحلة غامضة وأسرارية، ويجلي اندرو جينا - خنثى ملتبس الهوية، و يبئر ما يشظي الذات ويفجرها حتى حدودها الانتشائية التي تنخطف فيها الذات داخل ولهها الخاص.
إن الإحالة هنا إلى استعارة الاندروجين - الخنثى تنبئ عن توهم لحظة محظوظة يستنفرها المتخيل وهو ينضد اشتغاله ويشبكه. إنها حكاية ترحل وانتقال حيث يوجد الشاعر في انتظار ذهول الكينونة وترقب ما سيقع له. انه القائل: من هناك؟ والآخر هو الذي يجيبه متوسلا بأساطيره وملائكته وأغانيه وتيهانه الآخر هنا هو المجاز المنضد وجسد التمزق ومشهده، وهو أيضا مجلي المفارقة والعنف المبهم ومجرى الانفصال والاتصال. انه الغنيمة المتخيلة للوحدة المذلة. وعبر التحرر من أثقال البدن وأحمال الفيزيقا يهب الاندروجين - الخنثى للمتحابين أثير الملاك وتجرده، والجوهر الهزيل والعابر لمثال البدن ونموذج الجسم، وهو ما يمنح أيضا الإظلام الرديف لصورة الذات عن ذاتها.
فحين (تطرأ الخنثى، لا يصبح المؤنث نقيضا للمذكر ولا ذيلا ملحقا به أو فضلة عنه، بل إنهما يرشحان معا من نفس المعين الدائم ..- كتاب الدم - ص : 138).
إن مآل السرد الأندروجيني وحكاية الخنثى مجبول على الإنفتاح الرمزي على صيغة المثنى لأن الإختلاف حينما يستهل استفهاماته الفادحة، فإنه يستفهم في البون الفارق الذي يجوفه الإنفصال الأرعن. وهذه الإرادة الملغزة المميزة للإنفتاح على المختلف تتمثل أساسا في تجميع مشهد متراكب ومركب من الشغف بالآخر بوصفه، أولا، خط انفلات وحد استهراب وباعتباره، ثانيا، مجازا لتفكير غير تماثلي في الآخر. وهذا ما يفترض أن المغايرة، لمن يروم معاودة التفكير فيها، لا تلزم فقط بانسلاخ شعري وتجرد كامل، بل تستدعي أيضا توسيعا لفضاء الذات وتفضية شاسعة لها بالإستناد إلى منظور يعتبر الذات غرابة مطلقة وتفردا متطرفا. إنها أل(ذات) وهي مغتربة وحائرة شبيهة برحلة أنهكها سفرها الخاص، وتصير هذه الذات بالتالي تجربة انفصال مريع يقتلع أواصر الود وينسف انساق العلائق المتصلة. إن الأندروجين، في سرد الخطيبي، لا ينأى كثيرا عن استيهام شعري يتوق إلى التوافق والبحث عن الصيرورة في القطيعة والوصال داخل الانفصال وذلك عبر استدعائه لمجاز أسطوري دال هو صورة أورفيوس. وبهذا المعنى تأخذ العودة إلى البون الفارق شكل النظر إلى مغايرة غير نهائية وغير قابلة للقياس لأنها مغايرة العالم والذات عبر الانفصال وبفعل الانقطاع .
إن هذه الأفكار المتعلقة بالانفصال وبالوجود الطيفي للهوية وبالوحدة المتعذرة هي التي تجد نفسها، في محكيات الخطيبي وشذراته الحكمية، مدثرة بتمثيل آخر للمؤنث وصوغ مجازي له بوصفه وعدا منعكسا باستمرار في النظام العام للتبادلات وفي المفارقة المؤسسة لكل علاقة. وهو تصور يمكن فهمه باعتباره رجة مزلزلة محايثة للتقاطع الوجودي بين الذكورة والأنوثة ..
إن الخطيبي، وهو يعلن أن (الرجل لا يمكنه أن يلتقي المرأة إلا إذا تجاوز ذاته)، يذكر بأن اللا تماثل، لما كان غير قابل للذوبان في ذاته، وجب أن ينتظم داخل فكر يفكر الاستحالة القابلة للقسمة وللإشتراك، وداخل (خرائطية الرغبات) وأبهة الآخر وعظمته وفي الجانب المعتم من الجسد والذاكرة التي تشكلنا بصورة مبهمة وأبدية رغم ذلك .
إن مجمل الأفكار الخاصة ب(خرائطية الرغبات) وبتدبير المغايرة هي التي قادت الخطيبي نحو وجهتين مختلفتين لكنهما يتقاطعان في العمق. وإذا كانت الوجهة الأولى تنحو نحو فكر يتأمل المواقع الأنتروبولوجية للمغرب وما يكون الهوية والذاكرة الجماعية والتنوع الثقافي والتعدد البنيوي للمجتمع ومجازات الغريب والتضاد المؤسس والإنشطار المخصب ...، فإن الوجهة الثانية تنطلق من فكرة (التحاب) التي تدل على مبدأ إعادة تحديد العلاقات بين الرجال والنساء على ضوء الإنجذاب الذي يبنيه التعاون داخل صمت الإشتهاء وبمساعدة وسائط تسعف في التدليل وفي صناعة المعنى وحيازة موقع في اللقاء.
إن الأمر يتعلق فعلا بنوع من تنظيم الحياة النزوية للكائنات المتحابة عبر ترخيص دائم للأطراف المتورطة في التحاب الذي يستند التبادل فيه إلى التوسط والمودات النزيهة والمترفعة. التحاب، لدى الخطيبي، عبارة عن شعرية للعلاقة تنمو داخل مقاومات ملينة ( صيف في ستوكهولم ) وداخل أنواع متآلفة من الأحاسيس والانفعالات و داخل حوض الرغبة والانشداه. انه تجربة افتنان تنطلق من موقف بياني وخطابي مسبق يركز، أساسا، على لغة الذات العاشقة ويقود إلى تمجيد معتدل لأطراف الشغف المتبادل. التحاب، إذن، لون من الشغف البارد الذي يتحول إلى بيداغوجيا للقوة الإفتنانية - الفاتنة والجاذبة للإختلافات: الأجساد والغرابات والفضاءات والنساء والبلدان...
إن قسوة اللاتماثل أو عنف التملك أو الانفصال هي التي ينقحها المتخيل الحرل(التحاب) بوصفه فنا للحب يدعم دفقه المتجدد بالاستناد إلى التراث الثقافي لفنون الغزل والآداب الغزلية وبالاعتماد أيضا على الذاكرة المنضدة والمتراكبة للذات. فالتحاب بهذا المعنى فن يضاعف التشابهات، انه يشبه ذاته وهو يحتال على المغايرة العاشقة، احتيالا متدرجا، بغية العثور داخل الكلمات على قوة الحياة التي تجعلها ملفوظة وداخل العلائق المميزة للمباهج الحسية التي تجسدها.
ومن هنا تتأتى كل القيمة التي تمنحها كتابات الخطيبي (صيف في ستوكهولم - إهداء للسنة القادمة - كتاب التحاب...) للشكل الشهواني للمس. لقد تحدث الشاعر في (إهداء للسنة القادمة) عن (مقالة في اللمس) بوصفه (بحثا عن وثاق حيث يضع الكلام نموه وتجدده موضع الفعل والحدث) وحيث تقدم ذات الكتابة نفسها، وهي تبني شفرتها الإستلذاذية داخل تشظيها المتعوي، باعتبارها استضافة محترمة للآخر وذلك في اللحظة الشبقة التي يتكلم فيها الكاتب، في تحققاته الشعرية والسردية على السواء، عن الوضعات الايروتيقية التي يلتبس فيها الجسد بالروح وتتحول فيها المباهج الحسية والإستمتاع الملموس إلى حالة للمعنى، دونما قناع ولا فسق داعر ودونما ألم رومانطيقي زهيد أيضا ..
ولا تكتمل المجازات الباهرة لهذه التجربة الفذة للإفتتان والشغف الإنخطافي لدى الخطيبي إلا باستدعاء جملة من الروائز القيمية التي تصاحب سيرورة التحاب والمتمثلة أساسا في الشغور والهشاشة والرغبة والقدرة على الحب والوضوح والعاطفة والجمال والحضور والفطنة والانتباه وروح القلب والفردوس وذوق اللعب وتحولات الحواس ....
وعبر هذا السجل المعجمي والشعري والفلسفي يؤلف التحاب بين أبعاد مختلفة ويؤسس العلاقة مع الآخر انضباطا لنظام يمنح أهمية للحضور وللمرونة وللقابلية للتأثر وللفطنة. وهي المقومات التي تدعم المضاعفة الملموسة للإصغاء والانتباه داخل العلاقة الواقعية أو الممثلة. وهذا ما يجعل الذات ترتد إلى كائن قادر على الاعتراف برغبته وبرغبة الآخر وأهل للاندماج في لعبة توافقات تمكنه من تبجيل الاختلافات واحتواء النشاز.
إن مثل هذا التصور قد يبدو واهما ومغالطا في غياب فعلى لضرورة جديدة تضطلع بالرواية حيث ينكتب التحاب، وهي ضرورة تنزع نحو إعطاء أساس صلب لفكرة العلاقة غير التناظرية عبر استفهام عميق للمغايرة العاشقة. وهذا ما يفسر جيدا أن الغير متعدد لأنه مشكل من كائنات متفردة تستدعي معرفة فريدة، ولا شيء هنا بمكنته تجاوز ما هو إنساني .
وفي هذا الإطار، يبدو المتعدد الأنثوي أو الأنثى المتعددة مما لا يقبل الاختزال في تجريد مفهومي أو افتعال نظري، كما انه غير مشعشع داخل دونجوانية بذيئة وكلبية. بل إن هذه الأنثى -التعدد مرتبطة، ارتباطا وثيقا، بمجازات الكينونة وتنقلاتها وبتجديد دائم الألق للسان العشق. ومن هنا يتضح أن التحاب لا يمكن أن يعني، لدى الخطيبي، شيئا آخر غير تفاعل ايجابي وتجاذبات نشيطة بين المتحابين. فكل متحاب يرغب في الآخر متوسلا بمبادرة التحاب التي تتجاوز الانفعالات والأهواء وتتعالى أيضا عن كل لذة فظة وعنيفة. إن الأمر يتصل بعلاقة ملموسة بالجسد المؤنث الذي ينوجد في تقاطعات الشعرية والإيروتيقا والانجذاب. وإذ يحول عنف الرغبة إلى لعبة متبادلة للجسد والروح، يصبح التحاب اعترافا بالمفارقة التي تقيم دوما في كل علاقة ولقاء. انه الانمحاء والتجدد معا، وإيقاع الحياة وإيقاع المجون والفسق كذلك.
إن علاقات التحاب ومفارقاته لا تعرف الثبات ولا الاستقرار بالمرة، بل فقط ثمة انتقالات ومعابر ومجازات. ولكنها مجازات مؤسسة لروح اللقاء. التحاب، إذن، شعرية للمجازات وعبور من الطوية الحميمة إلى الزهد الطفيف عبر التوسل بإرادة تعيد ابتكار الرغبة غير النهائية العابرة للتقلبات والانشطار، للحضور والغياب.
وبمعنى ما يؤول التحاب إلى نوع من الامتناع الزاهد لأن ثمة، في كل إنسان، جزءا غير قابل للتملك والحيازة وخارج عن كل مصادرة واستيلاء. وباعتباره تخيلا ومعيشا شعريين، يؤكد طقس التحاب، مدعوما ببعده الشعائري، اضطلاعه بمراجعة تعيد قراءة النماذج المثالية للعلاقات. إن التحاب، أيضا، يعمل على معاودة ابتكاراغراء الآخر وفتنته مع الحفاظ على حالة تنتفي فيها كل الأطراف داخل تلك أل(نعم) المفارقة. انه يبرز ما يحتويه العشق، في عمقه، من ملجأ وملاذ وقابلية نشطة للانفعال والتأثر، وذلك لأنه يضيف ملحقا آخر لتناقض العلاقات. ولهذا يدقق الخطيبي، لمن يرغب في فهمه، أن التحاب لا يلغي الحب، ولكنه المفردة الأخرى له المنقطعة الصلة به والمتوسلة بالكتابة وبالكلام الحي الذي يجدده النظر، وهي أيضا الكلمة الأخرى الناهضة على تشعب العلائق الشبقية ووسطاء الاتصال والانقطاع وأشكال اللياقة وشفرة الشعائر والمجاملات ...
إن الخطيبي لا يتردد في منح التحاب معنى أكثر عمقا عبر إعادة إدماج فنون الغزل وقراءة الآداب الغزلية على ضوء القواعد الخاصة بالتحاب، التحاب وليس الحب. ففي هذه الخرائطية الأدبية لا وجود لغير متحابين لا يحبون نفس الكائنات. لا وجود هنا لأدنى تعارض بين المتحاب والمحبوب، وبين المبدأ السالب والموجب، بل ثمة فقط ذلك اللسان الداخلي الحشوي للتحاب.
بهذا الشكل إذن ينقاد التحاب إلى نوع من السجل اللساني الاستثنائي والخاص يدعوه الخطيبي باللسان الداخلي أو لسان الطوية (Inter langue)، واثر ذلك يرتبط التحاب أيضا بنسب مبدع وبمطاوعة لدنة وبفائض من المعنى المندلق من الخطورة ذاتها المائزة للمعابر والانتقالات ولصور الخارج. فالتحاب يجعل المتحاب يكتشف شرط مغايرته ذات الصيرورة البنائية المسترسلة على الدوام، ويؤهله لتشفير دليله الخاص والإذعان لذاته في قرابته النقدية من الآخر وفي انقطاعه الحميمي غير المنتهي وفي مواظبته الثابتة على الآخر أيضا. في نزوعه الشعري وفي فن التوسط الذي يثني على ما يعد به غموض الآتي ويطري على ما ينوجد في تقاطع الأشكال الشرسة، وذلك لأن التحاب، لدى الخطيبي، شأنه شأن كل صوت آخر يظل وعدا. ولذلك فهو لا يفك أي لغز ولا يستضيح أي إبهام. وبنفس الانبناء يحول التحاب الشكوك إلى مفارقات لأن المبدأ الأساس للتحاب هو دعمه لقدرتنا على الولوج الدائم في علاقات التحاب عبر الخيبات وانجلاء الأوهام . .... لأنه مؤسس على نوع من الحرج المنطقي والمفارقة المتشككة في اطمئنان التواصل وتواطؤ العلاقة الكسولة التي اسمها التناظر.
وفي هذا السياق لا يمكننا إلا أن نستشهد بمقطع جميل ل(غاستون باشلار) :
(..قديما، حين كنا نفتت قطع المغناطيس*، كنا نبحث عن فصل المغناطيس الأعلى عن المغناطيس الأسفل بغية الحصول على مبدأين مختلفين للانجذاب. لكن أملنا خاب لأننا كنا نجد، مع كل كسرة، و في كل الأجزاء المكسورة من القطع الممغنطة محورين غير قابلين للانفصال..إن كل علاقة منقطعة هي غالبا علاقة مؤمثلة..)
إن الفكرة الأساس في التحاب تبقى متمثلة في قوة الرغبة، وهو ما يؤكده البناء الصرفي للمفردة ذاتها ((AIMANCE، حيث يحافظ اللاحق المورفولوجي على المظهر الفاعل والنشيط لاسم الفاعل. وهي صيغة صرفية تحيل إلى نقيض الحالة الثابتة والمستقرة لمفردة من قبيل (((AMOUR وهو ما تعبر عنه أيضا الصيغة العربية: تفاعل/تحاب التي تؤكد بعد التفاعل والمشاركة والحركة والتحول -المترجم)
إن التحاب، في أفق مثل هذا، كناية غير نهائية عن الرغبة ذاتها. لذلك، يقول الخطيبي، (خلقت مفردة التحاب، فليس ثمة شهوة مجنونة بين أطراف الولع، بل فقط رغبات جوار الأفكار)، والتحاب أيضا، وهو الاجتراح المعجمي المثقل بالدلالة، يشارك في إرادة الاستمرار والتواصل من خلال أشكال شديدة التباين. ....
إن هذا المفهوم، الذي ليس مجرد بدعة اصطلاحية أو نزق مفهومي، يقدم نفسه بوصفه إرجاء أو تعليقا لافتراس الآخر والتهامه، وللمغالاة المفرطة، وللرعب الهلع من الجمال، ومن الوعيد المهدد ومن التضحية القربانية ..
إن التحاب، مرة أخرى، يروم إقامة علاقة حية تتجاوز الإشباع الغنائي الذي يتأتى من الارتباط بالآخر المؤنث ويترتب أيضا عن فشل الذوبان في هذا الآخر القريب - البعيد والمتصل - المنفصل. ولذلك يقبل التحاب التناقض المنطقي والازدواج القضوي ويقترن بالمرئي ويترجم الآخر في مختلف تنقلاته وفي انقطاعاته المتباينة بوصفها إمكانات للفكر ذاته. وهذا عينه ما تدعمه العودة إلى الفن الغزلي استنادا إلى فكرة الإغراء وتقديسه عبر قربان شعري عبر عنه الخطيبي في (إهداء للسنة القادمة):
عبر جاذبية منفعلة
وأجساد طرية متناظرة
تتلامس إذ تتداعب
يتخلق هذا الفن الشعري :
الشكل الغزلي للتحاب
إن الشاعر يحيل إلى فن الغزل بوصفه قرابة عاشقة للشهوة الحسية التي تمر عبر وسائط فاتنة تؤجج الشغف المتبادل والافتتان المعكوس. انه بهجة حسية وملموسة تشتغل مستندة إلى المنثني والنظر والصوت والاحتفال والبروز والمجيء والسر والابتهاج واليقظة والفجر والتفاهم وغير ذلك. وبهذا الإنتساب الذي ينهض على المثنى والازدواج والمفارقة لا يصبح الفعل العاشق كراهية للذات العاشقة أو إنكارا لها، ولا يؤول العشق ذاته إلى عنف مأتمي أو جحود ونبذ واعتراض أناني. وهذا التمثيل المجازي المتجدد للفعل الشعري العاشق هو عبور نحو الإغراء وانتقال إلى الكلام المشترك ومجاز إلى استعارات التهدئة واللاتناظر وإلى استضافة ما ينوجد هنا ويكون في الظل الرومانسي للآخر..
هل يتعلق الأمر لدى الخطيبي بتحييد الانفعال و( الباتوس) عبر توجه ما بعد رومانسي متأخر؟
في جميع الأحوال، يعمد الخطيبي إلى إدماج الفارق الدقيق ومعنى التناسب ونوع من مضادات البطولة الذكورية في لعبة اللقاء - التحاب. إن الأمر، لديه، بحث شعري دؤوب عن البصيرة الفاتنة الثاوية خلف التجليات المختلفة للمحبوب. لكنه أيضا رغبة دفينة في الحفاظ على ديمومة شعائر الانثى وتقديس المؤنث، ليس باعتباره هوية بيولوجية مغلقة ولا صيغة للوعي، ولكن بوصفه حدثا وتبادلا لخيرات شبقية وإيروتيقية، ولأنه أيضا فن للعيش داخل مفارقة الأحاسيس والانفعالات ( .. إن التحاب ليس بديلا للحب كمفردة، وليس كذلك جزءا من الواقع، لكنه ما يجعل الحب ممتدا. فهو حد إحراجاته التي غالبا ما تتجسد في الشغف و في أساطيره ..)
ليس هناك أدنى شك في أن مفهوم التحاب هو في الواقع (إشباع استبدالي )لأنه تمثيل ايجابي للتناقض وللانفصال، ولأنه أيضا نسيان للفتنة، وهي الكلمة الدالة على الحرب والإغراء معا، وللعته والجنون داخل الغرابة الهامة للسان الحب، وداخل فضاء تخفق فيه الأجفان خفقانا دائما وتصبح فيه الرغبة استعدادا مطلقا. وهاهنا يصير التحاب مقوما ينهض عليه فكر المغايرة كله لأنه يجد فيه نفوذا مدمرا أو عصابيا على الجسد، ولأنه يضمن الحياة - حياته خارج كل مصادرة للروح .
إن التحاب لا ينفي وجود الروح، ولكنه يظل قريبا من تحرر طائش منقب ومستعلم. إنه، اختصارا، يستدعي وجودا سريا ويفترض تعاونا استثنائيا بين المعرفة والرغبة في المؤنث القريب وبين الشعر.
التحاب هو الكلمة التي تأتي حين تفتقد العلاقة العلاقة...
--
ملحوظة: تم الاحتفاظ بالهوامش نظرا لإكراهات تركيب الصفحات.
الشاعر والباحث المغربي مصطفى الغرافي: أنا كائن تقليدي لا أعتد سوى بالنشر الورقي 
سمية العسيلينشر في الصحراء المغربية يوم 12 - 10 - 2012
هو طفل لا يكبر، وقصيدة لا تستكين لغير الحرف، وباحث لا يعرف غير الجدة في بحثه، محافظ على تغريبته وبوحه، إنّه مصطفى الغرافي، الّمولود بمدينة القصر الكبير حيث تربى
قبل أن ينتقل إلى مدينة تطوان ليدرس الأدب العربي، ويحضر لشهادة الدكتوراه.
مصطفى الغرافي شاعر وباحث يؤمن بالقصيدة والكتابة والبوح، كما يؤمن بالعصامية والجدة في بلاغة غير منتهية. وفي حوار ممتد كان لنا معه هذا اللقاء.
بداية من هو مصطفى الغرافي في كلمات؟
يوم 20 فبراير من سنة 1978 ازداد عدد سكان الأرض شخصا واحدا، جاء في هدوء فلم يشعر به أحد، وأغلب الظن أنه سيرحل في هدوء أيضا، ولن يشعر به أحد غير حفنة من أهله وأصدقائه المخلصين، وهم قلة. ذلك الطفل الغرير الذي سمع الكون صرخته في مثل هذا اليوم هو..."أنا".
هلا تحدثنا عن البدايات الأولى؟
بدأت ميولاتي الأدبية تظهر مبكرا في مرحلة التعليم الابتدائي، إذ قرأت في هذه المرحلة أغلب كتب جبران وكذلك مؤلفات المنفلوطي و"كليلة ودمنة"، بل إنني قرأت كتاب "تاريخ الأدب العربي" لحنا الفاخوري في مستوى السادس ابتدائي، وأنجزت عرضا عن المعلقات السبع علق في المجلة الحائطية للقسم، كما قرأت ديوان "اللزوميات أو لزوم ما لا يلزم" للمعري وهو شعر فلسفي بالغ التعقيد وقرأته، بل وحفظت بعضا منه. وقرأت كذلك كتاب "شوقي شاعر العصر الحديث" لشوقي ضيف وعرفت من خلاله كل شيء عن مدرسة البعث والإحياء.
ألم يكن للأسرة دور في توجيهك الأدبي؟
شكلت الأسرة بالنسبة إلي حضنا دافئا ساعدني على تنمية موهبتي وصقلها بالقراءة المفيدة. صحيح أن الوالد غادرنا في سن مبكرة (كنت في مستوى الثالث ابتدائي) لكننا بقينا أسرة متماسكة. وشكل الجو الأسري المشبع بقيم التعاون والدفء العائلي خير معين لي على الانصراف للقراءة والكتابة وتنمية اهتماماتي الأدبية. أذكر أن السيدة الوالدة وكذلك أخواتي كن يبدين حرصا واضحا على توفير الجو الملائم لكي أتفرغ لمتطلبات الكتابة الإبداعية والنقدية. ففي بيتنا تقديس غريب للكتاب والمكتوب. كم مرة جلست الوالدة بقربي صامتة وأنا منشغل بالإعداد لدراسة أو بحث، كم أتحسر على هذه اللحظات، أطال الله بقاءها حتى نرد لها بعضا من حقها علينا.
ما هي الأسماء الأدبية التي ساهمت في إغناء مسارك الإبداعي؟
لعل أكثر الأسماء التي أثرت في وجداني امرؤ القيس، والمتنبي، وأحمد شوقي، ومحمود درويش. هؤلاء أقرب الشعراء إلى قلبي. أما كيف يتجاور في قلبي هؤلاء الشعراء الذين يمثلون قارات شعرية فيرجع إلى كونهم جميعا أخلصوا للمطلب الجمالي، باعتباره شرط الشاعرية الحقة.
أنت اسم معروف في الساحة النقدية العربية، من خلال كتاباتك النقدية التي دأبتم على نشرها في المجلات العربية المحكمة، كما أصدرت ديوانا شعريا مطلع 2001 فاز في الدورات الأولى لجائزة القناة الثانية المغربية، فأين تجد نفسك؟
الكتابة الإبداعية والكتابة النقدية مثل ضرتين الجمع بينهما صعب إن لم يكن مستحيلا، لكنني أعتبر النقدية سبيلا أخر للإبداع، إنه إنصات لنبض النصوص ورصد لحفيف الجماليات. النقد بالنسبة إلي محاولة لسبر أغوار النصوص والكشف عن الكيفية التي تنبني بها تشكيلات الخطاب واستراتيجياته الجمالية في مسعى للقبض على أسرار النص التي لا يبوح بها إلا لمن تمرس بالنصوص وأدمن الإنصات لبوحها الشفيف. ولعل الجمع بين الكتابة الإبداعية والكتابة النقدية أن يشكل أداة نافعة تساعد الناقد الأدبي على تحقيق فهم أعمق بالنصوص والخطابات التي يتصدى لدراستها والكشف عن مكامن الجمال فيها.
ترجم المبدع يوسف الحراق إحدى قصائدك إلى الإنجليزية، هل الترجمة خيانة أم إبداع؟
لا شك أن هذا النص اغتنى بدلالات كثيرة قد لا يكون كاتبها نفسه اهتدى إليها. فالترجمة قراءة أخرى تضيف للنص أبعادا جديدة، وهو ما يجعلها تضيف فهما إلى فهم وإحساسا إلى إحساس. الترجمة تضاعف معاني النص وتجعله يتلبس دلالات رمزية وإيحائية جديدة إن الأمر يشبه إلى حد بعيد عزفا لحنين في الوقت نفسه أو الطباق بالمفهوم الذي يعطيه إدوارد سعيد لهذا المصطلح الذي استعاره من فن الموسيقى.
كيف ترى الحركة الأدبية الشابة بالمدينة؟
القصر الكبير مدينة موبوءة بالأدب وظهرت في الآونة الأخيرة منشورات عديدة لأبناء المدينة في مختلف أجناس الكتابة، مما يدل على حركية ثقافية ونهضة إبداعية تشهدها هذه المدينة المباركة. أتمنى أن تتكاثف جهود المبدعين القصريين من أجل الدفع بحركة المدينة إلى الأمام على مختلف الأصعدة. تاريخ المدينة الثقافي والحضاري مشرف جدا. ونتمنى لها مزيدا من الازدهار الفكري.
ما رأيك في النشر الإلكتروني؟
النشر الإلكتروني يساعد على الانتشار السريع، لكني لا أعول عليه أنا كائن تقليدي لا أعتد سوى بالنشر الورقي وجميع المقالات والبحوث التي تجدينها لي على الإنترنت نشرت أولا في منابر ورقية، ثم نشرت على الشبكة قصد الوصول إلى أكبر عدد من القراء. فالشبكة مليئة بأصحاب البطولات "الفايسبوكية"، التي تذكر بمغامرات دون كيشوت في صراعه المثير ضد طواحين الهواء. إنهم يذكرونني بابن عبد الوهاب مهجو الجاحظ في التربيع والتدوير فكثير منهم يحفظ أسماء الكتب ولا يعرف ما فيها. الأمور تسير على المواقع الإلكترونية بالعلاقات وثقافة الشلة.
ماذا تحب أن تقول لقرائك في هذا الحوار؟
الكتابة قلق يحطم القلب ويزلزل عزائم الرجال الذي يستحقون فعلا هذه التسمية. عندما أنتهي من نص شعري أو دراسة بحثية ينتصب الفراغ أمامي شاسعا مثل الهاوية وينبثق السؤال/ المعضلة هل سأتمكن من كتابة شيء جديد؟ وماذا لو جف معين الإبداع ونضب؟ شخصيا لم أهيئ نفسي لمهنة غير الأدب. ولم أعرف لنفسي هواية غير الكتابة. وكفى بذلك محنة ينفطر لها القلب إن كان الفشل مصيري في الأدب الذي راهنت عليه لأني لا أحسن سواه.
تكريم مليكة أغوزناي في 
احتفى المنتدى بالمرأة في إفريقيا وأوروبا وساعد على إرساء أسس معرض
خالد لمنورينشر في الصحراء المغربية يوم 27 - 11 - 2012
أجمع منظمو "فورو كازابلانكا2012"، الذي احتضنته مدينة الدارالبيضاء يوم 22 نونبر المنصرم، تحت شعار "المرأة في الصناعات الثقافية والإبداعية في المنطقة الإفريقية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط"، على نجاح الدورة الثانية في ترسيخ مبدأ التواصل والتلاقي بين الجهات الفاعلة في ثقافة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا.
مكنت الدورة، على مدى يوم كامل، من تسليط الضوء على المرأة ودورها في عالم الهندسة المعمارية والفن والثقافة، من خلال مشاركة العشرات من المهنيين، غالبيتهم نساء من بلدان جنوب الصحراء وأوروبا.
وتميزت فعاليات المنتدى، بالإعلان عن موعد "الدارالبيضاء آرت ويك" في مارس 2013، وتكريم الفنانة التشكيلية المغربية مليكة أغوزناي اعترافا بأهمية دورها في حفظ وتنشيط الفنون والعمارة والثقافة، ومنحها جائزة تقديرية لدورها في الفن المغربي المعاصر ونشاطها من أجل المساواة بين الجنسين.
وثمن أعضاء المنتدى، دور المرأة في عالم الهندسة المعمارية والفن والثقافة، واعتبروا أن مليكة أغوزناي مرآة لهذه الفنون، كما اعترف فيكتور ديل كامبو، مدير المنتدى بالجهود المبذولة في صون وتعزيز الثقافة في الفنون البصرية والهندسة المعمارية، مشددا على أن "الفنانات يستحقن تسليط الضوء عليهن بالكامل".
وتشكلت لجنة المنتدى، من فيكتور ديل كامبو، القيم على الفنون ورئيس الدارالبيضاء "آرت ويك"، عبد الكريم الوزاني، فنان تشكيلي ومدير معهد الفنون الجميلة في تطوان، وميشيل ديسمونت، ناقدة فنية ورئيسة تحرير فنون المغرب، وويلفريد لاندري ميمبيكا، مفوض فني، ولطيفة بنعلي، مديرة وكالة "سالكة كوم".
وشهد المنتدى تنظيم خمس موائد مستديرة، تمحورت جلها حول دور النساء في الثقافة والهندسة المعمارية والفن، وسلطت المائدة المستديرة الأولى "المرأة والهندسة المعمارية المعاصرة من إفريقيا إلى أوروبا" الضوء على إنجازات المرأة الإفريقية المستقرة بأوروبا، وتميزت بمداخلات لاندري ويلفريد ميمبيكا، المشرف والقائم على المعرض، وتانيا كنوك، مهندسة معمارية من الكونغو/ فرنسا، وفرانسواز نثيب، مهندسة معمارية من الكاميرون / هولندا.
وفي مداخلتها، اعتبرت المهندسة المعمارية المتخصصة في تخطيط المدن تانيا كنوك، مواضيع (الهوية والتاريخ والجسد والروح المدينة والأراضي) كلها عوامل أثرت في إنجازاتها المعمارية بكل من فرنسا وهولندا، حيث أشرفت على إنجاز حي كامل بأمستردام. من جهتها، قدمت فرانسواز نثيب المهندسة ذات الأصول الكاميرونية تجربتها في إنجاز المكتبة الجامعية ب"شامب سير مارن".
وركزت المائدة المستديرة الثانية "الهندسة المعمارية في بلاد المغرب، بين التقليدي والحداثة"، التي تميزت بمشاركة نوريا ميدينا منسقة "كازا آربيا"، وسلمى زرهوني، مديرة فن العمارة بالمغرب، وحورية سرحان، مهندسة معمارية، على ضرورة المحافظة على الذاكرة الجماعية.
واستعرضت حورية سرحان البنية التاريخية لمدينة الدارالبيضاء التي بدأت ك "مدينة بلا تاريخ" إلى مدينة ذات عمارة فنية. من جهتها، أبرزت سلمى زرهوني، دور المرأة في إنجاز أعمال ضخمة وضربت المثل بفاطمة الفهرية، التي بنت جامع القرويين بفاس ومريم سوسان والسكن المستقل.
أما المائدة المستديرة الثالثة "المرأة وفرص التعهد" فشهدت عرض الفيلم الوثائقي على عتبة الصحراء بحضور مخرجه الإسباني رامون فيلا ألبيريش، وبطلته المغربية نجاة العزيز، والرئيسة العامة ل "كازا ديل ميديتيرانيو" إسبانيا وألموندينا مينوز كواخاردو، ورامون فيلا ألبيريش مخرج سينمائي.
ويتناول الفيلم طريقة التمويل الجماعي للمشاريع الصغيرة في المناطق القروية، مع شهادة لبطلته نجاة العزيز، من خلال تجربتها كمديرة لدار حضانة بتنجديد بالراشيدية، ودورها في التنمية بوسائل متواضعة لدعم الأطفال والنساء في مجال الخياطة.
وسمحت المائدة المستديرة الرابعة "المساواة بين الجنسين في مجال الثقافة بالبحر الأبيض المتوسط وجنوب الصحراء"، بمشاركة فدوى بوزوبع، وغوادالوبي دياز، وبيغونيا مارتينيز، وسمية جلال ميكو، بتبادل الخبرات بين إسبانيا والمغرب.
وأكدت غوادالوبي دياز، أنه عكس ما يمكن للمرء أن يتصور، فالمرأة ليست ممثلة جيدا في الصناعة الثقافية في إسبانيا، ويتجلى ذلك في قلة مساهمتها في الفنون وإدارة المتاحف والأروقة.
وفي كلمتها، دعت بيغونيا مارتينيز إلى ملكية المرأة في الصناعة الثقافية، من خلال الإبداع والكفاءة. من جانبها، أكدت فدوى بوزوبع، أن دستور 2011 نص بالنسبة إلى المغرب على المساواة بين الرجل والمرأة وتكريسها بناء على الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن هناك إرادة قوية من المغرب في تكريس دور المرأة في الثقافة. وفي مداخلتها، حذرت المهندسة المعمارية، وأستاذة الثقافة والفنون الحرفية، سمية جلال ميكو، من اختفاء بعض مظاهر الثقافة المغربية، مشيرة إلى أن المغرب بدأ يفقد الحرفيات التقليديات مع نزوح المرأة القروية التي كانت تتقن فن النسيج إلى المدن.
وتميزت المائدة المستديرة الخامسة، بجمع عدد من المبدعين في مختلف الفنون البصرية، وأصحاب المعارض والأروقة على طاولة النقاش، للدعوة للمشاركة في معرض "الدارالبيضاء آرت ويك" المزمع تنظيمه في مارس 2013.
وتعد مليكة أغوزناي، التي ولدت عام 1938 بمراكش، وتابعت دراستها بمدرسة الفنون الجميلة بالدارالبيضاء من 1966 إلى 1970، فنانة تشكيلية ونحاتة متخصصة في فن الحفر، تفردت في استخدام الطحالب على القماش والخشب، وهي تقنية تجد فيها مليكة سعادتها الكبرى.
في مطلع الثمانينيات اطلعت مليكة على عالم النقش بمدينة أصيلة على يد كبار الفنانين أمثال (رومان أرتيموسكي، ومحمد عمر خليل، وكريتشنا ريدي، وروبرت بلاكبوم)، وظلت وفية لرواق النقش إلى اليوم لموسم أصيلة الدولي.
متابعات : عبد الله الشرقاوي..الصوفي التقدمي 
الاتحاد الاشتراكينشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 05 - 10 - 2012
رغم أن اللقاءات التي جمعتني بالصديق الراحل عبد الله الشرقاوي كانت محدودة، لكنها كانت كافية لكي أتعرّف من خلاله إلى شخصية تختزن في سلوكها وعلاقاتها تراثاً عريقاً، وخلقاً نبيلاً، وحيوية لا تضعف من توهجها السنون والعقود.
ففي قسمات وجهه المشرق، وقامته المديدة، وروحه المتوثبة كنت تقرأ تاريخ الحركة الوطنية المغربية منذ عهد المقاومة التي احتضنته شاباً في حزب الاستقلال برئاسة الراحل علاّل الفاسي، إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بقيادة الشهيد المهدي بن بركة فالاتحاد الاشتراكي بقيادة الراحل عبد الرحيم بوعبيد، حيث كان مناضلاً لم يحن رأسه لقمع، ولم يساوم لحظة في قناعة، ولم يخن يوماً صديقاً أو رفيقاً، بل كان جسراً بين الرفاق حين تهدمت الجسور، وكان يتنقل بين الأصدقاء وشعاره الجميل : «لن يفسد الخلاف للود قضية».
لم يقده نجاحه في حياته العملية، وارتقاؤه في المراتب الاجتماعية والاقتصادية، إلى منزلقات الغرور والعنجهية والتنكر لماضيه وإخوانه، فتراه عاملاً في خدمة الجميع، دون منّة، ومندفعاً لاحتضان كل قضية محقة دون استعراض.
ورغم أنه كان رجلاً منغمساً في العمل المهني كمهندس ناجح، لكنه كان أيضاً مسكوناً ومشغولاً بالأسئلة الفكرية الكبرى، فلم تجمعه مع المفكر العربي الكبير الراحل محمد عابد الجابري بعثة دراسية إلى سوريا في أواسط الخمسينات فقط، ولا النضال المشترك في صفوف الحركة الوطنية المغربية فحسب، بل جمعته أيضاً هموم الفكر العربي، وانشغالات العقل العربي، فكانت محاوراته معه بحضور عدد من إخوانه كمحمد نوبير الأموي ومحمد الصبري، وعبد القادر الحضري نموذجاً للتفاعل بين النضال والفكر، بين أسئلة الماضي وتحديات العصر، بين الانغماس في التراث والتطلع إلى الحداثة، فالشرقاوي المتحدّر من أسرة صوفية مغربية بارزة في المغرب، كان منحازاً أيضاً إلى حركة التقدم والتحرر مدركاً عمق العلاقة بين العروبة والإسلام، والبعد القومي للصراع مع العدو كما البعد الإيماني.
لا أنساه، يوم عقدنا المؤتمر القومي العربي السادس عشر في الدار البيضاء عام 2006، كيف كان يتصل بصديقه خالد السفياني (الذي انتخب أميناً عاما في ذاك المؤتمر) وعبد الإله المنصوري (وقد بات عضواً في أمانة المؤتمر أيضاً)، ليسألهما عن المشاركين ومواعيد وصولهم إلى المغرب ليخرج بسيارته لاستقبالهم تأكيداً على ضيافة مغربية أصيلة، وروح أخوية عالية.
ليس من السهل اليوم أن نذهب إلى المغرب فلا نرى فيه عبد الله الشرقاوي، بهمته وحيويته واندفاعه وشبابه الدائم رغم تجاوزه السبعين من العمر، كما لا نرى المناضل الكبير الراحل محمد البصري، والمفكر الكبير الراحل محمد عابد الجابري...
أبو صلاح لن نقول وداعاً... بل الى اللقاء....
معن بشور
رئيس المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن، الامين العام السابق للمؤتمر القومي العربي.
قُضَاةُ سَطات 
شعيب حليفينشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 05 - 10 - 2012
ترتبط الأرض بأهلها أو بمن يحُلون بها ، ولعلَّ الشاوية في تاريخها المليء بالفراغات والثقوب ، وأحيانا بافتراءات بعض المؤرخين ، قد عرفت تواريخ رئيسة مؤثرة في تاريخ المغرب إلى جانب تواريخ موازية في مجالات السياسي والاجتماعي والثقافي ، وبين كل هذه التواريخ توجد أسرار وخيالات ضائعة,
صديقي صالح الورّاقي الذي كان حافزا لي للكتابة ، كنتُ قد كتبتُ عنه في كتابي «لا أحد يستطيع القفز فوق ظله» الصادر منذ سنتين، فاجأني حينما التقيتُه مؤخرا ، بانكسار خاطره ونفسه الحزينة . ولم أكن أعتقد أبدا أن ينفد مخزون تفاؤله ، واعتزازه بأصوله في أرض الشاوية التي يعشقها ويجعلها من المقدسات ، حتى إنه كان يختصر العالم في ربوة عالية من رُبى قبيلة المزامزة ، ويعيش كل الأزمنة في ضيعته وسط الفلاحين ، يستثمر حقوله بشكل حديث، بعيدا عن ضجيج المدينة ونزوات حُكّامها المحليين .
كنتُ وصفته في كتابي ضمن فقرتين داخل سياق أحاديث أخرى،ومما قلت فيه:
[صالح الورّاقي ( وهو ليس اسمه الحقيقي) صديق قديم أصفه بالإقطاعي الحداثي . لم يحصل على الشهادة الإعدادية ولكنه يجيد القراءة من تعوّده قراءة الصحف باستمرار. وهو الآن من الفلاحين الشباب، له خِبرة كبيرة بالفلاحة، فضلا عن امتلاكه لعدد كبير من الأراضي السقوية والبورية. من خصوصياته حبّه الغناء و الطرب كثيرا ،لذلك يسعى من حين لآخر إلى إحياء حفلة يستمتع فيها بالطرب الشعبي الأصيل، والهابط أيضا،يعبر باستمرار عن حنينه الدائم إلى عهود الإقطاعيين الكبار في مغرب القرن الفائت...
أُسميهِ قايد القياد، لأن صالح الوراقي يريد أن يحيا حياة كبار قواد المغرب في القرون الثلاثة الأخيرة، وأنا من كنتُ قد ملأتُ رأسه بسِيَّرِ أولئك ،كما أنه قد قرأ روايتي «زمن الشاوية « وتأثر بشخصياتها ولم يعد يريد قِراءة شيئا آخر؛فقد كنتُ أوهمته بأنه سليل علي الشاوي ( والأمر قد يكون حقيقة كما قد يكون محض وَهْمٍ وليس كذبا ) .
ما أريد قوله أنه كان سعيدا مُطمئنا وآمنا ، لكنه هذه المرة فقدَ مُجملَ تلك الروح المرحة ، المُنفتحة على الحياة ومباهجها ، مُعانقا الهمُّ والشك ، متحوِّلا من شخص آمل في أحلك الأزمات ، إلى آخر متوتر ويائس ، زاهد في كل ما سيشدُّه إلى المستقبل .وحينما سألته عن السبب ، ظل صامتا ..فخمّنتُ أن يكون الأمر متعلقا بمدينة سطات وعدم قدرة المسؤولين المحليين على النهوض بها وتعثر كافة المشاريع وإشاعة أن الملك غاضب منها ومن مسؤوليها الذين ليست لهم أية رؤية تنموية للمدينة ومحيطها الفلاحي ..وهل يمكن أن ينتقل لتدشين مشاريع عاجزة عن الاكتمال في النور ...طريق سطات راس العين وعشرات الطرق الأخرى ، أو مشاريع العمران والغابة ..وصورة المدينة في تصميمها الجديد الذي يوّسع دوائر الفقر والفساد ؛ وكيف أن التأمين الفلاحي يرفض تأدية ما عليه للفلاحين المُؤَمِّنين ..ويسعى إلى النصب عليهم ... لقد تم تهميش النخبة الشاوية التي بإمكانها التفكير في جعل الشاوية قطبا فلاحيا واقتصاديا وعلميّا أيضا ، وبات المسؤولون لا يهتمون إلا بالصغائر.. وهو ما أثر على المدينة ومحيطها وتكاثر المشاكل والمُعيقات .إنه أمر متصل بالحكومة الحالية التي هي ، حتى الآن ، نسخة كاربونية من حكومات سابقة .
قلتُ لصديقي، إن سطات جزءٌ مما يحصل في كل البلاد ، فسادٌ عام يُرعِب ويتنامى مُتخذا أشكالا كثيرة فيها النصب والفساد الأخلاقي والجريمة بمُختلف أشكالها ، والعنف الكلامي والظلم الاجتماعي والفقر والكذب والارتشاء والخوف والنفاق والغدر ..كل هذه الأشياء قادت وتقود إلى الأسوأ ، فمن جهة أولى مَسْخُ الهوية واستبدال عناصرها بمساحة عدمية تستنبتُ الشك واليأس والانتحار النفسي ؛ ومن جهة ثانية تَحَوُّل جذري في خارطة القيم الثقافية الكبرى : الكرامة والصدق والتآزر والشجاعة والعفة .. نحو قيم بئيسة لا أخلاقية .
وضربتُ لصديقي صالح الورّاقي مِثالا عشتُه في عدد من قبائل الشاوية أثناء إنجازنا لبحوث في تاريخها ومجالها ومُتخيلها الثقافي ، وركزت قولي على آخر منطقة اشتغلنا عليها ضمن فريق من الباحثين من مختلف التخصصات ، وهي منطقة المذاكرة / الكارة ، وكيف أن الكثير من الساكنة هناك سواء في الفيلاج أو القرى المحيطة ، لا يعرفون لهم ذاكرة (أو تناسوها ) يستندون عليها ويشمئزون مما تركه الاستعمار من بؤر للفساد ،حافظ عليها المسؤولون المحليون بعدما حوّلوها إلى أداة للربح المادي والإنتخابوي .لكن اشتغالنا لمدة سنة كاملة ، استطعنا خلالها أن ننجز كتابا في الموضوع وندوة حضرها عدد كبير من الساكنة من مختلف الأعمار، فسمعوا ثم قرأوا عن وجود مدينتين مندرستين من مدن بورغواطة في المنطقة و عدد كبير جدا من أسماء المُجاهدين والعلماء ، ضمن إرث ثقافي يُتمم ما وُجِدَ وما يوجدُ في كل المغرب .
بعدما سمعوا وقرأوا تغيرت لغة المواطنين صغارا وكبارا ، بحيثُ الذين أصبحت لهم طريق نحو ذاكرتهم المحلية التي يفخرون بها وتكون لهم مرجعا وسندا وتحميهم من الانزلاق ..كأننا جميعا وجدنا كنزا من القيم التي يحق لنا كمغاربة أن نفخر به.
سُقتُ هذا الحديث لأقول لصديقي بأن اليومي، في زماننا هذا، مثل الرّحى التي تطحن كل شيء دون كلل أو رحمة ..وكل شيء يدفعُ نحو ثقافة تقطع مع هويتنا وقيمنا لتخلق مَسخا هويَّاتيا بلا روح .
صالح الورّاقي يتكلم :
تكلم صالح أخيرا ، مُختصرا وجهة نظرة في ما نحياه من أزمة طالت أرواحنا وبالتالي حياتنا في مدينة صغيرة داخل مُحيط هو منجمٌ مُهمل من الإنسان والطبيعة والحيوان ؛ فما سردته عليه كان مدخلا ليؤكد لي بأن داء العطب يكمن في العدالة .
العدل أساس المُلك ، بل أساس كل مجتمع آمن وطريق نحو الاطمئنان والأمل والديمقراطية والتنمية .
سيروي لي ، سبب أزمته ، وكيف «ظنَّ» أن عبثا يتحكم في ملفات له بمحكمة الدرجة الثانية بسطات ، قضية خاصة بالشفعة من ثلاثة ملفات مضمونها واحد وثلاث بقع فلاحية ، بالأطراف واحدة،موزعة بين قاضيين ! وقضية استحقاق وحيازة شراء .وقد تمَّ الحكم لصالحه في محكمة الدرجة الأولى ،غير أن ما سمعه من خصميه وما يُشيعانه عن تدخلاتهما وتهديدهما له ، من جهة، وما لقيه من أحد القضاة ،أثناء جلسة بحث بمكتبه ،من تحقير وجفاء مقصود ، بالإضافة إلى التأخير الطويل للملفات ... جعله يشعر بإحباط وشك في العدل والعدالة.
إن صاحبي «مؤمن « بأن القضاء نزيه ولكن الزمن غير نزيه .مؤمن بأنَّ القاضي كائن حي بعقل ومشاعر لكن القوانين كلمات بلا روح أو قلب .وقد استغربتُ ولم أستغرب في آن ، كوني أعرف أن هذه الشاوية التي نُحبها حتى الجنون حمّالة العجب والتناقضات ، وأن الاستثناء يؤكد ويقوي القاعدة التي يعرفها المؤرخون والباحثون .
فقد عرف تاريخ سطات والشاوية، وسيعرف دائما ،قضاة هم رموز وطنية في العلم والإجتهاد والجهر بالحق وتثبيت العدل في أحلك الظروف وبشجاعة نادرة .
ذكرتُ لصديقي أسماء قضاة ووكلاء عامين ، من الممارسين الآن في الدّرجتين، ممن أعرفهم عن بُعد أو ممن التقيتهم في مناسبات ، هم نبلاء وعادلون ومجتهدون .هم الذين قال فيهم الأستاذ المحامي جلال الطاهر في كتابه (إشكالية العدالة في المغرب) : « القاضي القاضي وليس القاضي الموظف ،القاضي الذي يصدر الأحكام ، لا الذي يقدم الخدمات ، رمز العدالة وجلال قدسيتها ، يُوَقع الحكم بالحق بأنامل غير مُرتعشة ، الذي يقضي بين الناس وليس الذي يقضي لنفسه .الذي يعتبرالحكم عبادة رقيبة فيه عالم الغيب والشهادة .»
ابن بطوطة أول قضاة سطات :
« وخاطبتُ القاضي ابن بطوطة بتامسنا ، وقد عزمتُ على إثارة الأرض بجواره « . بهذه الجملة، افتتح الأديب لسان الدين بن الخطيب رسالته البديعة إلى الرحالة المغربي شمس الدين بن بطوطة (نفاضة الجراب- ص137و138) وهو بسلا حوالي سنة 1361 م .وهي المرجع الوحيد الذي يخبرنا بأن ابن بطونة بعد عودته من رحلة تجاوزت ربع قرن في جل بلاد العالم ، كان مقربا من السلطان المريني الذي نصّبه منصب قاضي الشاوية بما له من خِبرات في القضاء الذي تولاه في عدد من الدول التي زارها .
إنه أول القضاة المعروفين بالشاوية ، وهو أمر له دلالة تاريخية وثقافية كبرى تحتاج إلى أكثر من قراءة .فالرجل الذي خَبَرَ العدل ومارسه عند شعوب مختلفة عيّنه السلطان المريني على الشاوية لإرساء قواعد العدل في مساحة كبرى تجمع الأمازيغ والعرب الوافدين قديما وحديثا.
تاريخٌ من أعلام الشاوية مُشتت في كتب التاريخ والتراجم، على سبيل المثال مؤلفات : درة الحجال ، الاستقصا، الذيل والتكملة، مرآة المحاسن، مناهل الصفا، نزهة الحادي ، الإتحاف ، الإعلام ، وصف افريقيا ، البذور الضاوية ..وغيرها من التآليف المغربية والمشرقية والفهرسات الشخصية، ثم اجتهادات بعض المؤرخين والأدباء المعاصرين أذكر منهم العربي العزوزي ومحمد المنوني ...
وإن أردتُ اقتناص بعض الأسماء للتمثيل، فسأذكر عالمين كانا قبل ابن بطوطة وهما الشيخ أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن تميم المكولي (ت. سنة 1225م) والشيخ أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز البورغواطي (ت. سنة 1289م) وهوالفقيه، العالم القدوة، الكبير العلم الشهير. وبعدهما سيأتي سليمان بن عبد الرحمان بن أبي بكر البورغواطي وهو من جملة فقهاء المدرسة المرينية بمدينة آنفا، رحل للحج ولقي الضياء القسطلاني فسمع عليه الجامع الصحيح للبخاري كاملا، وجميع الشفا للقاضي عياض، وهو من أشياخ الراوية المغربي يحيى السراج الكبير الفاسي.
كماعاصر ابن بطوطة أحد أهم العلماء: يحيى بن إبراهيم البورغواطي المتوفى سنة 1366م، وهو من عائلة عرفت بالترجمان .وبعده جاء الشيخ أبو النجا سالم الرداني التلوغراسي الشاوي(ت . سنة 1515 ) الذي هاجرَ نتيجة الصراع الوطاسي السعدي للدراسة بفاس ثم سيستقر بقرية تلوغراس ففتح بمسجدها صلاة الجمعة، وأسس مدرسة تخرج على يديه منها علماء كبار.
وابتداءً من القرن السابع عشر، ستظهر كوكبة جديدة من القضاة والعلماء ، من بينهم الكاتب الأديب محمد بن عمر بن بلقاسم الشاوي، توفي في مطلع القرن السابع عشر ،وقد كان مُبجّلا لدى ملوك الدولة السعدية؛ ثم أبو جمعة سعيد الماغوسي الشاوي المتوفى سنة 1607، رحل إلى المشرق مدة طويلة، عاد منها متبحرا، ثم استقر بمدينة مراكش في كنف السلطان أحمد المنصور السعدي إلى حين وفاته.مُخلفا مجموعة كبيرة من التآليف .
القاضي أبو البقاء يعيش بن الرغاي الكداني السطاتي الشاوي، توفي قتيلا بفاس سنة 1737م، وهو من القضاة الشاويين الذين مارسوا مهامهم خارج بلادهم.تكلموا بإسهاب عن أخلاقه واستقامته ، وذكروا أيضا أنه استقضى بتازة ثم بفاس الإدريسية، وخلالها قتل من طرف اللصوص في حادثة مدبرة، وقد أورد القادري تفاصيل هذه الحادثة، كما ترجم له أبو القاسم الزياني ضمن تقييده عن قضاة فاس.
القاضي أبو زيد عبد الرحمان بن أحمد بن عبد الله الغنامي المزمزي الشاوي، استقضى بتامسنا حوالي1655 وهو من كبار فقهاء الشاوية في ذلك الوقت، كانت له مشاركة في التفسير والمنطق ،ترك عدة رسائل وشروح وفتاوي تُدووِلت بكثرة ما بين الفقهاء والطلبة في عصره، ومنها رسالة في تحريم الدخان ومخطوطة رحلة حجية 1729» رحلة القاصدين ورغبة الزائرين « ، أعمل على تخريجها للنشر قريبا .
الفقيه محمد بن عبد الرحمان بن محمد المعزاوي الشاوي، توفي تحت ردم الزلزال سنة 1757 وينتمي لأسرة من أشهر الأسر العلمية . له إجازات من مختلف علماء عصره بالاضافة إلى عمله بالتوقيت والأدب واتقان كتابة الإنشاء والترسل.
القاضي الفقيه محمد بن محمد المزوري السطاتي الشاوي، من فقهاء الشاوية. اشتغل قاضيا بمراكش في أواخر عهد المولى سليمان وأوائل عهد المولى عبد الرحمان.
القاضي أبو الشتاء بن عبد الله الكداني السطاتي الشاوي، توفي سنة 1892 وهو من كبار علماء الشاوية وقضاتها، تصدى لخطة القضاء بمدينة سطات في عهد الحسن الأول . كما مارس التدريس بمسجد القصبة الإسماعيلية - سطات وخاصة في مواد التفسير والحديث .
محمد بن علي بن محمد المزمزي الشاوي الشهير بالبجاج، أحد خيرة علماء بلاد الشاوية، وهو مفتي مدينة سطات وشيخ جماعة العلماء بها.
القاضي والفقيه العربي بن المقدم المنيعي ، توفي عام 1900 مختنقا في أحد الحمامات الشعبية بمدينة طنجة، وبها دُفن .
الشيخ البوعزاوي محمد بن الطيب المتوفى سنة 1914 ، الصوفي والمجاهد الشهير .
الشيخ شعيب بن محمد بن محمد البهلول أحد علماء سطات ، بعد الإحتلال انتقل إلى مراكش للتدريس والإفتاء.
القاضي حماد بن العربي المزمزي وولده الفقيه السيد الصغير .
القاضي العربي العزوزي المزداد سنة1882م، له مؤلفات منها كتابه «نشر المحاسن والمآثر، لرجال الشاوية المشاهير»، والرحلة الحجازية، وحاشية على سنن أبي داود.
القاضي والعالم المتصوف الشيخ أحمد سكيرج الذي ما زال ذكره في سطات حتى الآن له مؤلفات تزيد عن المائة ، ثم بعده الفقيه القاضي الحمداوي والشاعر بلغماري والحاج صالح والقاضي هاشم المعروفي صاحب عبير الزهور .. وعشرات من الأعلام ممن تفخر الشاوية بأنها أنجبتهم .. جاؤوا من أولاد حريز والمزامزة وامزاب وأولاد سعيد وأولاد سي بنداود وأولاد بوزيري والمذاكرة و الشاوية الشمالية أولاد زيان مديونة والدار البيضاء ...مثلما قدِمُوا من جهات أخرى واستوطنوا الشاوية وصاروا منها .
إن جرد تاريخ القضاة بالشاوية وعلمائها وفقهائها عمل يستحق العناء وفي حاجة إلى تنقيب أكاديمي متكامل ، لأن قارءَه سيشعر بالأمان والإمتنان والطمأنينة ، لا الخوف والغم .
لدينا ،بهذه البلاد، التي عمّرتها الأسود لقرون طويلة كما ذكر الحسن الوزان ذلك،وعمّرتها بعد ذلك الرِّجال والنساء الذين كانوا القدوة الحسنة والسند التاريخي والثقافي الذي يملأنا فخرا واعتزازا وأملا .
وإن كنتُ أسوق هذه الأسماء ،باختزال كبير ومُخل أحيانا بقيمة هؤلاء الرجال ، فللإشارة فقط دون التفصيل والتحقيق .. وللتوضيح لصديقي صالح الوراقي الذي ارتاب وشك ، وكذلك لمحبة ترتبط باعتزازي بنخبة المثقفين الذين أنجبتهم الشاوية وعلى رأسهم أصدقائي الميلودي شغموم وحسن نجمي وأحمد المديني ومبارك ربيع ومن فقدناهم في السنوات الأخيرة ،محمد لفتح وسعيد سمعلي والعربي الذهبي ، وجيل آخر من الأدباء والمبدعين والباحثين الصاعدين في كل العلوم .
المفكر المغربي عبد الله العروي: لا عامل يبرر تقصير المغاربة في استعادة سبتة ومليلية سوى تقدم تحصينات العدو 
حمزة محفوظنشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 12 - 10 - 2012
« من التعنت افتراض أن لا تجاوز ولا تفاضل في المراحل التاريخية، وبأنها متماثلة بدعوى الأمن النفساني. من حقكم أن تروا بالتجاوز، كما من حقكم أن تروا بالتماثل»؛ بهذه الكلمات ختم صاحب نظرية التاريخانية المحاضرة التي دشن بها فضاء «عبد الله العروي « بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك، البارحة الخميس 11 أكتوبر، بعنوان «المؤرخ والقاضي»، موجها كلامه لحشد غفير من الطلبة والأساتذة والعموم.
وشرح الأستاذ العروي سبب اختيار الموضوع ببروز استعادة الوقائع التاريخية، وخصوصا منها تلك المرتبطة بالمحاكمات ، بين الصحفيين عبر الإعلام، ونموذج ذلك عودة النقاش الإعلامي (في الغرب بخاصة) حول إعدام الملكة ماري أنتوانيت، التي كانت قد أعدمت سنة 1793، بتهمة التآمر مع العدو، ليستغل الحدث من أجل تبيان الفرق بين ذهنية القاضي وذهنية المؤرخ، مبرزا أن التطور المجتمعي، وقربه من النظرة العلمية يؤثر على الكيفية التي يقضي بها القضاة ويروي الرواة.
واعتمد المؤرخ على كتابين أساسا لمحاضرته، أولهما والذي رافق معظم مراحل الخلاصات، هو كتاب الفيلسوف والمؤرخ الإيطالي سيزار بيكار، «حول الجرائم والعقوبات» (1764) التي أدان التعذيب و عقوبة الإعدام ، ثم كتاب «الجريمة والعقاب» للروائي الروسي فيودور دويستوفسكي، وتأمل جريمة بطل الرواية الشاب رسكولينكوف..
كتاب «حول الجرائم والعقوبات» الذي تمنى العروي أن تتهيأ له الظروف ليترجمه إلى العربية، طالب فيه صاحبه بإلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا أن كل جريمة هي في الواقع «احتمال جريمة»، ولا يمكن تطبيق الحكم القضائي العنيف، إلا اذا كانت الجريمة قطعية، وذلك ما لا يتأتى على الإطلاق، خصوصا مع اعتماد الاعترافات البشرية في الإدانة حينها، الذي اعتبر أنها لا تخلف شيء في الواقع، إلا الذاكرة.
فكرة اعتماد «الاعتراف»، كان محور كلام العروي، مقارنا بين القدامة، التي تفترض أنه -أي الاعتراف البشري والإقرار- أهم وأنقى أشكال تثبيت الجريمة، واعتبر أن حجيتها فيها اعتوار، خصوصا وأنه قد تم استحداث التضييق والسجن والتعذيب المادي والجسدي، لإرغام المتهمين على ذلك الإقرار. وكان القاضي في الماضي لا يطمئن للحكم، إلا عند اقرار المتهم، لينتصر الفيلسوف المغربي، -كما الحداثة-، لحجية الشاهد المادي، مؤكدا أن ثورة المعرفة، التي عُدَّت ثورة لأنها لم تنحصر بين المفكرين والباحثين، بل تغلغلت وعمت عقول عامة الناس، قد أبدلت الشهادة البشرية، بالشاهد الصامت والشواهد المادية، سواء أأقر المتهم أم لم يُقر.
والمؤرخ -بصفته قاضيا في ما يتعلق بما مضى من الأحداث-، كذلك أصبح يعتمد الشواهد المادية، التي تؤدي به، نظريا على الأقل، إلى اليقين، عكس تلك البشرية (المتأتية من المخطوطات والشهادات..) إلى زيادة صدقية الحدث فقط.
وأكد المحاضر على أن الدليل المادي، يمكن المؤرخ من تفسير الأحداث التاريخية بطريقة ترضي العقل، بعيدا عن المتداول عبر الروايات البشرية، ونموذج ذلك مثلا، أن في المغرب، لا عامل يبرر تقصير المغاربة عن استعادة سبتة ومليلية سوى تقدم تحصينات العدو، وتراجع القدرة على الهجوم عند المغاربة، تاريخيا كان ذلك، بعيدا عن الروايات الشفهية التي يبرر المغاربة ذلك.
العروي أعطى نموذجا عن تصور العتاقة برواية «الجريمة والعقاب»، الذي قتل بطلها الرئيسي الشاب رسكولينكوف مرابية عجوز، ولم يترك أي دليل مادي، إلا أن اقتناع أحد عناصر الشرطة بمسؤوليتيه عن الجريمة، دفعه لمطاردة الشاب المغرور، بالتعذيب النفسي، ودفعه انتهاء إلى الاعتراف بجرمه.
دستوفسكي ليس هو الروسي الوحيد الذي اعتمد العتاقة، بل وتجاوز ستالين التخييل الروائي إلى المحاكمات بالجملة التي كانت قد شهدتها موسكو ، والمبنية على نزع الاعترافات من آلاف مواطنيه بالخيانة، عبر التعذيب الشديد، مما أدى بهم إلى الإعدامات. وكان الروس يفترضون خطأ أن ذلك لصالح الاتحاد السوفياتي والشيوعية، حتى مع علمهم بأن تلك الجرائم وقعت في الذهن فقط، مفترضين أن الإقرار حجة دامغة حتى في الجرائم التي لم تقع إلا في الذهن.
وتنقل المحاضر في ما يقترب أحيانا من الشذرات، بين المؤرخ والتاريخ، والقاضي والقضاء، ومناهج كل ذلك، ولم يساعد سوء إيصال الصوت على وضوح وسائل الربط، وشوشت الكثير من فقرات المحاضرة نتيجة الفوضى الخارجية التي يصل ضجيجها إلى داخل القاعة، و التي أحدثها اغلاق الأبواب الخارجية أمام الراغبين في الدخول، وتزاحم الحاضرين في القاعة.
مفهوما «القانون الطبيعي» و»التاريخ العام» كانا -حسب المحاضر دائما- ثمرة للثورة العلمية، التي عرفتها أوروبا في القرن الثامن عشر، وأصبح من البديهي تقديم الحجة المادية على تلك البشرية، حتى صار متداولا ومقبولا أن شهادة الأشياء أمثل دلالة من شهادة الأشخاص.
وعاد المحاضر لسيزار الإيطالي، ليؤكد على فكرته القاضية بوجوب الموازنة بين الجريمة وقدر التحقق من ثبوتها، والعقاب، وإمكانية الرجوع عنه.
العروي لم يوقر الإتحاد السوفياتي في قبره، بل اعتبره عتيقا حتى مع توهمه التقدمية، وختم بالحُكم على منكري التطور في التاريخ بالمتعنتين، في جملة ختامية شفعها بحرية الإختيار، ثم ضرب على الطاولة وختم المحاضرة، التي كادت تنفجر بالصراخ إثر اختلالات التنظيم، ثم صفق الناس، دون أن يتمكن أحد من ابداء ملاحظاته، باستثناء عميد الكلية.
المؤرخ مصطفى بوعزيز: كتابة التاريخ في المغرب تتنازعها السلطة الأكاديمية والسلطة السياسية 
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عن حالة كتابة التاريخ في بلدنا، من يكتبه، وأسئلة عن علاقة السياسي بالمؤرخ، ومميزات الذاكرتين السياسية والتاريخية، أنجزنا هذا الحوار المركز، مع المؤرخ المغربي مصطفى بوعزيز، الأستاذ الباحث بكلية الآداب البيضاء، والمستشار العلمي لمجلة زمان
من يكتب التاريخ بالمغرب؟
تأطير الجواب يكون داخل عناصر:
أولا: الكتابة الموضوعية للتاريخ مرتبطة في أي مجتمع بإدراك أن ماضيه قد مات، حتى يصير موضعا للبحث الموضوعي.
ومشكلتنا هي أن تاريخنا لا يزال حيا فينا، ولم نستطع القطع معه، ما ينتج أن الطلب على كتابة التاريخ، أصلا غير موجودة، كحالة مجتمعية، بل فقط هناك جزر محصورة للبحث فيه.
ثانيا: في الجامعات عندنا مثال آخر لعدم الحسم مع التاريخ، مثلا تجد مادة «تاريخ الإسلام» ولم نجعلها «تاريخ المسلمين»، ما يجعلنا عاجزين عن إيجاد مساحة للفصل والتمايز، وتصير الكتابة التاريخية في حالتنا مليئة بالإيديولوجيا.
ثالثا: لا يمكن كتابة تاريخ موضوعي فعلي إلا باستقلال الحقل العلمي عن الحقول الأخرى؛ أقصد السياسي والديني والبقية.. وأن نجعل في الفضاء الجامعي -الذي يُفترض أن يصوغ المعرفة- لا سلطة فوق سلطة العالِم، و في فضاء المجتمع سلطة العالم متمايزة عن غيرها، لا فوق ولا تحت الأخريات.. والحال أن الفضاء الجامعي-في بلدنا- مخترق من كل السلط، أعلاها السلطة السياسية وفي التحت السلطة العلمية، وبينهما كل السلط التي تضيق وتخنق السلطة العلمية.
كيف تفسر ذلك؟
سبب ذلك أننا ما زلنا في غرفة الانتظار، في طريق الحداثة. تلك الحداثة التي تفترض الفصل النسبي بين الحقول، ويمكننا داخلها أن نميز أن كل حقل يتحرك بمنطقه الخاص.
أما داخل مجتمعات ما قبل الحداثة، فالوضع غير ذلك، والاستعمار لم يفعل شيئا آخر غير استبدال هيمنة الإطار النظري للحقل الديني بهيمنة الحقل السياسي على البقية.
أيتعلق الأمر بحداثة المجتمع أم المؤرخ؟
كلاهما. يمكن أن أعطيك نموذجا بالمقالات التي ننشرها في المجلة. نحنُ نلمس الخطوط الحمراء التي ترسمها كل السلط، وأقواها السلطة المجتمعية، حتى بأشد من تلك التي تمارسها السلطة السياسية. ما أن تكتب مقالا عن جيل سابق حتى يستنكر الأحفاد طريقة كتابتك، ببساطة لأنهم ما استوعبوا أن الماضي قد مات، وما زالوا يرعونه ويعيشون به وعليه.
من ينتج التاريخ في بلدنا؟
إنها السلطة السياسية أولا، لأن عندها الوسائل.
ونسبيا إلى جانبها يفعل ذلك المؤرخون المحترفون.
وفي هذا السياق وجب أن ننتبه، إلى أن هناك ذاكرات مختلفات، السلطة السياسية تريد التحكم في الذاكرة الجماعية، وتفعل ذلك عبر أدوات الإعلام والكتاب المدرسي، وتسمية الفضاءات من شوارع وساحات ومطارات (20 غشت، ساحة محمد الخامس، شارع الحسن الصغير..) وتخليد الاحتفالات وخطب الجمعة، وتنتج بكل ذلك تاريخا.
وفي المقابل، هناك الذاكرة التاريخية العلمية، التي تتحكم فيها السلطة الأكاديمية، وإن كانت السلطة السياسية تريد الهيمنة عليها عبر التعيين، لكن هناك هامش يعمل فيه المؤرخون المحترفون. وقد يكون هذا النوع من الذاكرة راقيا، لكنه في مثل مجتمعاتنا يبقى هامشيا، بسبب أنه غير معمم، و منه أنه لا يوجد تشجيع على نشر الكتاب الأكاديمي، فتكفي المقارنة بين الأطروحات الموجودة في الجامعات وتلك الموجودة في الأسواق.
السلطة الأكاديمية تطمع لتصبح سلطة فعلية، وأن تصير «طائفة علمية» (لماذا لا توجد كلمة شبيهة بالعربية، اللغة تتلعثم، ببساطة لأن العبارة لا تمثل حالة في المجتمع).. هناك فقط بعض الإشراقات، داخل حالة من الطموح.
هل هناك من مجهود لتقريب الذاكرة العلمية من تلك الجمعية؟
نعم، هناك دينامية.ونوع من الصراع على التاريخ، كنا في السابق نقوم على ذاكرة واحدة، هي ذاكرة الملكية بالمغرب، بشكل ينفي الذاكرات الأخرى. وهناك نسبيا اليوم، مجهود لفتح بقية الذاكرات الأخرى، ومنه مثلا إنشاء المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، (بين قوسين، لاحظ أنه يتم تمويله من طرف وزارة الأوقاف، ألم أقل أننا في قاعة الانتظار؟)، ويقوم المعهد بجهد جيد من أجل البحث في تاريخ المغرب، منه صدور «كتاب تاريخ المغرب محاولة تركيبية»، الذي صدر مؤخرا.
ما يعني أنه بدأ السماح نسبيا لقراءات أخرى للتاريخ.
تحدثت عن التحكم في التاريخ عبر الاحتفالات والمناسبات، كيف؟
يحضرني الآن مثال عن ذلك، في المغرب نقيم الاحتفالات بتقديم وثيقة الاستقلال يوم 11 يناير، ولا نقيمها في 14 فبراير ولا في 13 يناير، أنا أظن أن الأخيرين أهم، في الأخيرة كانت وثيقة أحزاب الشمال، وفي التي قبلها كانت وثيقة حزب الشورى، لكن أهم منها جميعا يوم 29 يناير، حيث قام الشعب المغربي من أجل المطالبة بالاستقلال، وشارك فيه الجميع، وسقط شهداء، إنصافا لأرواح من ماتوا وتخليدا لهم يفترض أن نحتفل بيوم 29 يناير، لكن السلطة الرسمية تفعل فعلها.
ماذا يفعل المؤرخون للخروج من هذه الحالة؟
داخل «حنطة المؤرخين» (والحنطة هي الطائفة المهنية)، هناك تغيرات منها، يمكننا أن نلاحظ أن عدد المؤرخين تكاثر نسبيا، ومن عشر مؤرخين في وقت سابق نحن الآن أربعمئة مؤرخ، ليس فقط من ناحية العدد بل أيضا من ناحية التوزيع، فهم مقسمون على أربع عشرة كلية، ما ينتج نوعا من التنافس بينها.
ثانيا أن هاته الحنطة بدأت تنظم ذاتها، ومنه تأسيس الجمعية المغربية للبحث التاريخي، وهي جمعية عندها إصدارات وتنشر كتاب سنويا، منذ 18 سنة.
هل يمكن -في نظرك- أن نصل للحداثة في كتابة التاريخ؟
أجل، هناك إمكانية لانتقال المغرب إلى الحداثة، ولانتقال حنطة المفكرين إلى طائفة علمية، وانتقال المغاربة إلى الوعي بموت التاريخ، ما سينتج كتابة علمية ومتحررة لتاريخ المغرب.. بجهود المؤرخين المحترفين ،وهناك إشراقات ملموسة-، إلا أن الانتقال رهين بالمجتمع برمته، وليس فقط بالمؤرخين.
وداعا مولاي عبد الرحمان لبصير ...حارس العيطة الحصباوية 
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في نعي الفنان عبد الرحمان لبصير الملقب ب«الترين» مازالت ترانيم وتره الصغير «السويسي» حاضرة بقوة ، تخترق جدار الصمت بفضاء قاعة الأفراح التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط بمدينة اليوسفية، ومازال شبح جسده الضعيف يؤثث منصة العرض، بجلبابه البدوي البسيط، وطربوشه الأبيض، ونعله التقليدي المتهالك الذي دك به خشبة القاعة في تناغم قل نظيره مع عيطة«الراضوني» التي أداها باحترافية عالية وجودة فنية أمام جمهور عاشق لفن العيطة احتشد ذات رمضان تكريما لرجل نذر حياته للوتر وإيقاعات العيطة على اختلاف ينابيعها .
إنه الفنان الشعبي مولاي عبد الرحمان لبصير العبدي، الملقب «بالترين»، الذي نزل نبأ وفاته على محبيه بمدينة اليوسفية كالصاعقة، نظرا لما تركه من انطباعات في نفوس عشاق التراث العيطي، ولما تحتفظ به ذاكرة المدينة عن هذه الشخصية البسيطة والعملاقة في آن.
نعم لقد فارق الحياة مولاي ع. الرحمان لبصير، في صمت ليتسلل خلسة إلى العالم الآخر، حيث سيلتقي بالرجال العظام الذين ودعناهم هذه السنة السوداء واحدا تلوى الآخر، ويلتحق بقافلة مبدعينا وفنانينا الذين سرقتهم منا المنون، ليعيد رسم الابتسامة على محياهم ... من أمثال المرحوم فريد الأطلس المرحوم السي محمد رويشة، والسوسدي ..وووو.... ولن يجد صعوبة في اقتفاء أثر الباحث السي بوحميد ليعيد رسم واستحضار صورة السي جلول والدعباجي وفاطنة بنت الحسين وآخرين، شاء القدر ذات ليلة قمرية من موسم الحصاد أن يجمعهم بمجال منطقة الحصبة وجمعة اسحيم وتحديدا بدوار أولاد بوعلام الذي رأى فيه النور سنة 1926 في كنف أسرة بدوية مرتبطة بالأرض والزراعة والفلاحة .
السي عبد الرحمان البصير الرجل الذي أدى العديد من الأغاني التراثية فأجاد وعزف فأتقن وأبدع ، حين تجالسه وتحدثه تكتشف عالما فريدا من البساطة والتواضع، مغرم بالنكتة وفن الضحك، إلى درجة أن مرافقه وصديق عمره الملقب بعبد الرؤوف المتخصص في إيقاعات العيطة على الطعريجة، كان دائم الحضور حنبا إلى جنب مع السي ع الرحمان لبصير، زارعا البسمة على محيا جمهور فن العيطة خلال سهراته مقلدا شخصية الفنان الكبير السي عبد الرحيم التونسي، سواء بالمهرجانات أو اللقاءات الخاصة أو في الحفلات والأعراس بالمنطقة.
السي عبد الرحمان لبصير فنان موسيقي شعبي عرف كيف يفتح آفاق التواصل بين كل الجهات بالمغرب، ضاربا كل الحواجز المصطنعة بين الدكالي والعبدي والأمازيغي بين العروبي والمدني، من خلال آلة الوتر والطعريجة ونكته الجميلة وتلقائيته في الذوبان مع كل مجايليه شيوخا وشباب نساء وأطفالا، فنانين ومبدعين ومثقفين.
فرغم إعاقة البصر وحرمانه من النظر استطاع أن يرسم طريقه بإحساسه المرهف، وصدق مشاعره وحبه وتفانيه في عشق تراثنا الجميل، عاش متوحدا وزاهدا في محرابه الفني مع آلة الوتر التي يعتبرها نبراسه وسراجه المنير في ظلمة الزمن الفني الرديء الذي قاومه بكل قوة، بحضوره وتجواله عبر كل مناطق عبدة وأحمر ودكالة ممتطيا صهوة وتره الصغير ضيفا وزائرا وسائلا عن محبيه الذين تقاسم معهم البساطة والمتعة في الأداء والحفظ إلى درجة تقديسه للنصوص العيطية بمختلف تلاوينها وأنماطها .
هكذا عرفت الرجل / الجبل بعد عدة جلسات فنية كان آخرها بمدينة اليوسفية رفقة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية أذكر منهم الزجالين إدريس بلعطار ومحمد عزيز بن سعد، والفنان عبد الله ديدان، والفنان الكوميدي لكريمي، و أصدقاء جمعية تراث أحمر للتنمية والأعمال الاجتماعية باليوسفية، حيث يحكي دون ملل عن مغربات الزمان، وما صادف في حياته من مقالب ومستملحات دون أن تفارق الابتسامة وجهه الدائري كالقمر، المنحوت بتجاعيد وتقاسيم جغرافيا التهميش والإقصاء والحاجة .
رحم الله السي عبد الرحمان لبصير ، فنان العيطة العبدية، وينبوع التراث الشفهي والمحكي بالمنطقة، الذي ودعته مدينة جمعة سحيم في صمت دون أن يصل مساره الفني إلى عموم الشعب المغربي، رغم صيته الذائع عبر ربوع الوطن من خلال مشاركاته الفنية والإبداعية في العديد من المحطات الفنية، التي أدى فيها أجود الأغاني العيطية وأعقدها دون أن تتسلل إلى نظمها ولو كلمة واحدة ساقطة لأنه بكل بساطة كان ضد الرداءة التي أصابة أنماطنا الغنائية التراثية .
أسفي أفقا للبحث التاريخي 
أضواء على منهجية المؤرخ إبراهيم كريديةنشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 20 - 10 - 2012
أسفي مدينة التباينات و الاختلافات بامتياز. «حاضرة المحيط»، و هكذا و سمها العلامة ابن خلدون، تشتهر باحتضان الغرباء من مختلف الأرومات و الأديان، و تعمل على الاحتفاء بهم، وإكرامهم، و رعايتهم. وبهذا المعنى تضحى أسفي مدينة القبول بالآخر المتعدد و المختلف؛ وتضحى مدينة التسامح و التعايش حيث يتجسد فيها كل المغرب؛ بكل زخمه الحضاري، وتنوعه البشري، و اختلافه الثقافي، و الفني أيضا، ولعل هذا ما حمل أندلسيا ليقول في حقها، حينما طاب له المقام بها: «أخصب الأرجاء، و أقبلها للغرباء»؛1 وروائيا آسفيا موهوبا هو الدكتور سعيد لقبي لأن ينعتها ب « أسفي، المغرب الصغير» .2Safi, little morocco

الأستاذ إبراهيم كريدية، الذي هو موضوع عملنا هذا، باحث آسفي متميز. باحث مسكون بقضايا التاريخ الوطني و المحلي على السواء. وتجدر الإشارة إلى أن انهماكه بتاريخ آسفي وأحوازها يمكن رده ، فيما نحسب، للاعتبارات المتداخلة الآتية:
- - كونه آسفيا مولدا و تنشئة، مرتبطا بمدينته ارتباط الشغف. وبتعبيره هو نفسه
«ارتباطا وثنيا». و على هذا النحو نلفيه لا يكف، متى أتيحت له الفرصة، عن ترديد جهرة صياغات لغوية تفيض شغفا لا حدود له بمدينته أسفي؛ و فياضة بافتتان عارم إلى حد الوله بها. لذلك، من اليسير على قارئ أعماله الغزيرة، و المتنوعة أن يلاحظ بأنه لا تخلو؛ على وجه التقريب، مقدمة من مقدماتها من قوله: «أسفي المصونة» و «مدينتي و مسقط رأسي» ...
و بناء على هذا ليس غريبا أن يرفض بمطلق الأحوال نعتها ب «المدينة المنسية»؛ أو اعتبارها حاضرة بلا تجذر تاريخي؛ بحسبانها في تقديره، لا تقل أصالة، و حضورا، و عراقة، و لا تعدم عمقا، و أهمية، و منزلة عن باقي المدن الإمبراطورية المغربية الأخرى Villes impériales كسلا ، وفاس، و الرباط، و تطوان، ومراكش، ومكناس.3 و آية ذلك ما توصلت إليه الأعمال النسقية الهامة التي أنجزت من قبل باحثين من مشارب علمية مختلفة التي أشرفت على نشرها «مؤسسة دكالة عبدة»4 و «جمعية أسفي للبحث في التراث الديني.»
- * - رغبة علمية موضوعية مسكونة بها جس إبداع كتابة تاريخية رصينة من خلال
إنجاز مونوغرافيات متكاملة؛ غرضها تجاوز نمط الكتابة الإستوغرافية إلى كتابة مغايرة ترتكز بشكل أساسي على المنهجية التاريخية الحديثة؛ و تمتح من إسهامات واجتهادات العلوم الإنسانية المعاصرة.
وعلى ظننا يغلب أن تلك المونوغرافيات التي أنجزها إبراهيم كريدية؛ أو ما يسعنا نعته بالتناول المجهري الدقيق؛ و المعمق للموضوع الواحد، يتقفى أثر دراسات تاريخية أصيلة Historiales؛ ورائدة عمل على إنجازها باحثون أكاديميون وازنون حول مناطق وجهات محددة من التراب المغربي. نشير في هذا المضمار إلى دراسات كل من لوكوز ] جهة الغرب[ و باسكون ] الحوز[ ورحمة بورقية ] زمور[ و المختار الهراس ]قبيلة أنجرة[، و احمد التوفيق ]إينولتان[ و جرمان عياش ]الريف[ و عبد الرحمان المودن ]إيناون[ (...) التي رامت في حيثياتها إلى احداث قطيعة منهجية مع الأعمال التي طبعتها التعميمات السهلة؛ فجعلتنا نرجح فكرة أن هناك حوارا صامتا و غير معلن يدور بين هؤلاء الباحثين بصدد طبيعة المجتمع المغربي؛ وبتعبير أدق حول جوانب معينة من تاريخه و وهياكله الاجتماعية.
ويمكننا القول في السياق ذاته بأن عمل إبراهيم كريدية يحركه أيضا طموح علمي مؤداه فتح جبهات لاستقصاء معالم تاريخية بأسفي5 و عبدة بقصد تحويلها من آثار إلى وثائق بتعبير الفيلسوف ميشال فوكو. والبحث في أصول عائلات أرستوقراطية مدينية ]آل بنهيمة[ أو قروية ]آل عيسى بن عمر البحاتري[ شكلت امتدادا محليا للسلطة المخزنية في المجال الآسفي و العبدي معا؛ مع الإشارة إلى طبيعة الاصطراع، والتناحر بين قطبي العائلتين ] حمزة بنهيمة و عيسى بن عمر، قبل و أثناء حادثة الرفسة.[6 و الذي لا يمكن فهمه إلا ضمن مساق يحكمه تدبير مخزني استراتيجي ]سياسية باحماد تجاه القبائل[؛ و أيضا ضمن مجتمع قبلي انقسامي؛ دون أن نغفل وقوفه على المكون اليهودي الآسفي الذي تميز على مر التاريخ باندماجه الكلي داخل البنية الاجتماعية، و الثقافية الآسفية. إن على مستوى السكن، و العلاقات الاجتماعية، و إن على مستوى التدين Religiosité،7

قارب إبراهيم كريدية مواضيعه و قضاياه من خلال مناولة منهجية متعددة من حيث تقنياتها، ومتماسكة من حيث أرضيتها جعلته متسلحا بيقظة إبستمولوجية ، محتاطا إلى أبعد الحدود من الإطار النظري التفسيري الأحادي الاختزالي الذي أبانت نظرية المعرفة، و كذا سوسيولوجيا المعرفة عن محدوديته و ضحالة استنتاجاته، و سطحية خلاصاته و تخريجاته.
و تأسيسا على هذا عمد الباحث إلى التجميع الحذر للمعلومات و الإحصائيات الوصفية، رغم الصعوبات التي واجهته إما بسبب صعوبة العثور عليها، و إما بسبب تشتتها. و تناثرها، و إما بسبب شحها أو غيابها في أحايين كثيرة، الأمر الذي يعسر عملية إعادة بناء معرفة تاريخية موضوعية في حدود الإمكان.
فهذه المثبطات، و التي يواجهها أغلب الباحثين، فرضت على إبراهيم كريدية تنويع مصادر أبحاثة، و تقنيات منهجيته لتسليط المزيد من الأضواء على أعماله و من ذلك الوثائق.
فالوثائق، وتخصيصا الوثائق الوطنية، مستندات مهمة و قوية علميا من أجل إعادة سبك الوقائع التاريخية من جديد؛ و إعادة تركيبها بشكل مغاير بناء على تصور تاريخي واع يستلهم بشكل مبدع وخلاق الباحث المغربي الراحل جرمان عياش الذي طالما دعا إلى الإنصات إلى تضاريس الوثائق بما هي شهادة ذاتية من المجتمع عن ذاته؛ و استنطاقها بقراءة حيوية و نشيطة تجبرها على التكلم؛ و تحملها على تحريك طاقاتها الكامنة؛ و أوتارها الدفينة. يقول جرمان عياش في هذا الإطار: «يتوجب أن تبقى لها الكلمة-الفصل سواء في هذا البلد أو خارجه: وثائق الخواص، و وثائق الجماعات، و قبل كل شيء وثائق الدولة...».8
إن مقتضى « الكلمة الفصل « في هذا المقتطف المركز هو التقاييد ؛ و المذكرات، و الأوراق الشخصية، و الخصوصية، و الملاحظات التي دونها بعض الخواص، لهذا الدافع أو ذاك، و التي تحتفظ بها بعض الأسر، بالإضافة إلى عقود البيوع، و جرائد التركات، و أوراق الزوايا ... التي يصح اعتبارها شهادات حية عن فترات تاريخية بعينها من تاريخ المنطقة (= أسفي و أحوازها.) 9.
و إلى جانب الوثائق اعتمد الباحث إبراهيم كريدية؛ و في إطار تنويعه لطرق ابحاثه على الرواية الشفوية كتقنية أساسية تساعد كثيرا على الاقتراب من المجالين الآسفي و العبدي اللذين هما مجالين ثقافيين مطبوعين بفن الذاكرة art of memory و التواتر الشفاهي.10
لا تفيد الرواية الشفوية في وصل الماضي بالحاضر فحسب؛ بل تفيد أيضا في التصدي لبياضات الوثائق الثلماء، أو في حملها على المزيد من الاستثارة لاستخلاص أجوبة ممكنة أو محتملة على سؤالاتنا حول العقليات مثلا؛ أو بصدد المناطق الذهنية المنسية، و المهمشة، و المتمنعة مما يُصَير الرواية الشفوية هوية فردية و في الوقت ذاته هوية مشتركة أي خزانا لأطر اجتماعية مرجعية ولموروث ثقافي؛ لقيم، و معايير، و عوائد، وأعراف و أنماط سلوكية، ولمتخيل جماعي. وبحسانها كذلك فهي تقدم رؤى وتصورات عميقة، و غنية حول الحدث الواحد، وتتيح، مثل الوثائق، إمكانيات إضاءته، وفرص تفسيره أكثر أو مقارنته بغيره، أو نقده للانتصار لموقف بعينه تثبت المعطيات احتماله أو رجحانه وعقلانيته. و لربما هذا ما ينطوي عليه قول إبراهيم كريدية حينما أكد على أن الرواية الشفوية هي تحريات مدققة إلى حد ما «تقربنا أكثر - بعكس الدراسات التاريخية العامة من حقيقة «ال» واقع ...». 11
ومهما يكن من أمر فإن هذا التنويع في تقنيات البحث ليعبر بما لا يدع مجالا للشك عن و عي حاد جدا بثابتة تكامل العلوم الحديثة؛ و مناهج الانسانيات المعاصرة. وقد لا نجانب الصواب، إن نحن رجحنا القول، بأن في أعمال الأستاذ إبراهيم كريدية دعوة واضحة و صريحة للأجيال الآسفية الجامعية الطالعة لحثهم على تشكيل فرق بحث متعددة الاختصاصات للمزيد من الحفر في تاريخ «حاضرة المحيط» التي نذر لها كل وقته و جهده خدمة لها؛ و خدمة للبحث التاريخي الوطني، و للثقافة المغربية %.
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الشعر والغربة في مرثية البوح الأخير للشاعر أنس الفيلالي 
عبد الحق ميفرانينشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 23 - 10 - 2012
«مرثية تزخ من بعيد»، «مرثية الرماد الأخير»، «مرثية الجمر الثاقب»،... هي مرثيات الشاعر أنس الفيلالي الصادرة ضمن ديوان «مرثية البوح الأخير»، سلسلة الكتاب الأول لمنشورات وزارة الثقافة المغربية، في 100 صفحة عن مطبعة دار المناهل. وأن يخطو شاعر عتبة الشعر من خلال إصداره الأول بهذه الميسم الدلالي، فهذا ما يدفعنا إلى التساؤل.. خصوصا عندما تحضر كلمة «الأخير».. فهو «البوح الأخير» استباقا وانتهاء بهذا المآل.
لونا أن نتساءل عن «البوح الأول» والموصوف أساسا، كما جرت العادة، بالإصدار الأول؟ أن يكون الأول «الأخير» شيء، وأن يتحول لمرثية فهذا المنحى الفجائعي، حتى لا نسمه البكائي يطفح بالعديد من الإرشادات النصية تشي باغتراب الشاعر عن عالم خط نهايته.
داخل فضاء سوداوي إلى حد كبير، تلتئم قصائد ديوان «مرثية البوح الأخير» لربط علاقة وجسر الشعر والغربة. غربة الشاعر في العالم وفي الشعر. وغربة الشعر في عوالم الشاعر الشعرية. غربة مضاعفة ومزدوجة تفتح حسا فجائعيا لكينونة الشاعر حيث لا تعمق القصائد إلا مزيدا من غربتها. إذ يهيمن حقل معجمي غاية في السوداوية. ويزيد الحقل الدلالي من رسم تلك المعالم الفجائعية. وإذا كانت هذه خطوة أولى وعتبة أولية لولوج معالم تجربة النص الشعري، وأمست لا تؤشر إلا على مزيد من الاغتراب وهذا التشظي الصارخ للذات يتشكل كوحدات قصيرة وقصائد اقرب للشذرية. وكأن لاشيء من مقولات النص الشعري قادرة على توصيف حالات الاغتراب أكثر من التكثيف. سواء عبر صيغ تركيبية تؤشر على دوال أكثر تجسيرا لعلاقات التقاطع الممكنة بين غربة الشاعر والعالم.
فهل نحن على بداية تأشير لانبثاق تجربة شعرية مغربية فجائعية بامتياز، انقطعت جذورها باالعالم؟ أم هو صدى لغربة الشاعر المغربي اليوم خصوصا أمام سيل من التحولات التي يعيشها بشكل متلاحق؟ أم لعلها لحظة انتقالية لانبجاس شعرية جديدة تؤسس للمستقبل؟ المنجز في النهاية هو الجواب.
حين لا يملك الشاعر إلا قصيدته، ولا يملك حينها إلا اللغة جسرا ل»واقع» جديد يشكله في المنتهى..يمكننا أن نتلمس سمات قصيدة تتجه للذات هذه المرة في شجونها واغترابها. هكذا يعرفنا الشاعر أنس الفيلالي عن نفسه، كشاعر يأتي من اغترابه المرير يخط مرثية الوقت المغربي ويعلن «أناه» في دوال تضمر في ثنايا المجازات الثاوية في القصائد «كينونة» حبلى بظمأ القصيدة لأنها ملاذها الأخير..
الفنانة كريمة مختار ... الأم التي أبكت الجمهور 
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لم تكن الأم التي أفسدت إبنها بحنيتها ودتدليلها له، ولكنها هذه المرة، الأم التي تركها إبنها وحيدة في قطار مع رسالة تطلب ممن يجدها إيداعها في دار للمسنين بعد أن فشل في توفير لقمة العيش لها، هي الفنانة القديرة كريمة مختار التي أبكت مشاهدي فيلم «ساعة ونص» بإدائها.
هذه المرة لم تكن الفنانة كريمة مختار الشهيرة ب«ماما نونه» تقدم دورا كوميديا، ولكنها سيدة عجوزة أبكت جميع متابعي فيلم «ساعة ونص» الذي طرح في دور العرض مؤخراً، لتكون البداية الحزينة في الفيلم الذي خرج الجميع منه متذكرا دورها رغم وجود عشرات الفنانين الآخرين.
هي سيدة عجوز يقابلها شاب فيساعدها على ركوب القطار المتجه إلى محافظة بني سويف بالصعيد، نفس القطار الذي إستقله ابنها الوحيد بعد أن فقد فرصة العثور على عمل في القاهرة وأخبرها أن الفرصة جاءت في الصعيد، فذهبت معه بعد أن طردهم صاحب الشقة التي يقيمان فيها، فيتركها في القطار وبرفقتها ورقة مدون فيها أن على من يجدها أن يذهب بها لأقرب دار مسنين وله الأجر والثواب عنده الله.
مشهد رائع جمع بينها وبين إياد نصار الشاب الحاصل على ليسانس آداب ويبيع الكتب، فيقرأ لها الورقة ويصارحها بالحقيقة، لكنها لا تلعن ابنها وتعتبر أن الفقر هو الذي دفعه لذلك، وتدعو له في مشهد جعل غالبية الموجودين في دار العرض يبكون تأثراً بحالها.
الفنانة القديرة كريمة مختار قالت ل«إيلاف» أنها تسعى دوما للتواجد على الشاشة بأدوار جيدة، فرغم تقديمها دور الأم عشرات المرات في أعمال مختلفة، إلا أن أياً من هذه الأعمال لا يشبه الآخر، بالإضافة إلي أن كل دور منهم له بصمة مميزة.
وأضافت أنها رغم الإتصالات الهاتفية التي تتلقاها، ويتلقها نجلها الإعلامي معتز الدمردادش للإشادة بالدور من مشاهدي الفيلم، إلا أنها ليست راضية عن طريقة وضع صورتها على الملصق الدعائي للفيلم حيث تم تنفيذه بطريقة غير التي تم الاتفاق عليها مع المنتج أحمد السبكي.
وأشارت إلى أن الإشادة التي حصلت عليها عن الفيلم من جميع من تابعوه، وردود الفعل التي وصلت لها تكفيها، رغم عدم تصدرها للملصق الدعائي، وقيامها بتخفيض أجرها بسبب الظروف الحالية ولوجود عدد كبير من الفنانين في الفيلم، لافتة إلى أنها لا تعرف حتى الآن سر عدم تصدر إسمها لأفيشات السينما على الرغم من نجاحها في أدوار مختلفة.
ولفتت إلى حرصها قبل بداية تصوير الفيلم على أن تقوم بالتنسيق مع الفنان الأردني إياد نصار الذي قدمت معه غالبية مشاهدها، مؤكدة أنه فنان ملتزم، ومجتهد في عمله، وله مستقبل باهر.
وعن المشاكل التي واجهتها كريمة مختار خلال تصوير الفيلم، قالت أن المشكلة الرئيسية بالنسبة لها كانت الزحام الشديد في التصوير الخارجي، حيث إعتمد المخرج وائل إحسان على تصوير الأحداث في أماكنها الرئيسية، لافتة إلى أن مشهد صعودها للقطار كان صعبا للغاية وخائفة من السقوط فيه أرضا.
«الزحام الشديد في محطة مصر لم يؤثر علي، فأنا اعتبر نفسي مخضرمة، وتعايشت مع الشخصية بشكل طبيعي ولم اتاثر، لكن مشهد النهاية كان صعبا للغاية بسبب الزحام، وشعرت بإختناق من كثرة المتواجدين في عربة القطار» هكذا لخصت الفنانة القديرة المشاهد التي قامت بتصويرها في الفيلم.
وأوضحت أنها تقوم حاليا بالعمل على تسجيل صوتها في مسلسل كرتون للأطفال يحمل عنوان «تيتا نينه»، وسيتم عرضه قريبا لافتة إلى أنها إنتهت من تسجيل الحلقات الأولى من العمل ولم يتحدد موعد عرضه بعد.
حمَّالُ أوجه..عبد الكريم غلاب في أعين النقاد 
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نكاد نجزم أن الأستاذ عبد الكريم غلاب ليس من الكتاب الذين يؤرقهم وسواس «الصفحة البيضاء» أو «حبسة الإبداع». فإنتاجه الغزير والمتنوع على امتداد عقود طويلة من مساره التأليفي، يفيد بأن الكتابة بالنسبة إليه رياضة يومية، ومصدر عافية للروح والجسد معا، ونشاط نابع من وعي مطمئن وملتزم يُعَبِّرُ عن اللحظة والذات والمجتمع دون المجازفة باللغة نحو حدودها القصوى، أو اجتراح أشفاء المتخيل ومجاهله.
يمارس الأستاذ عبد الكريم غلاب الكتابة من منظور «الأديب» (homme de lettres/littérateur) في التقاليد الثقافية العربية والغربية كذلك، بما هو مثقف منخرط في الحركية الاجتماعية، وبوتقة لمعارف وعلوم وفنون متعددة، ومؤلف لا يتشرنق ضمن حدود جنس أدبي معين، بل ينفتح على أجناس وأشكال تعبيرية مختلفة.
وهكذا، يخوض غلاب في قضايا التحرر والتقدم والديمقراطية والتعادلية باعتباره أحد أقطاب الرعيل الأول للحركة الوطنية، ويهتم بقضايا اللغة والفكر والعقيدة وهو «العالم» المتنور الذي خرج من رحم جامعة القرويين. كما أن انشغاله بالتأسيس للقول السردي بالمغرب: روايةً وقصةً وسيرةً ذاتية، لم يمنعه من خوض تجربة أدب الرحلة وفن التراجم والسير، وكذا كتابة المقالة والعمود الصحفي بما يستلزمه ذلك من رصد لتفاصيل اليومي وتفاعل فوري مع المتغيرات التي تطول الوقائع والمواقف، على الصعيدين الوطني والعربي.
لقد شكلت افتتاحياته وأعمدته المنتظمة ( مع الشعب/ حديث الأربعاء...) على صفحات جريدة «العلم»(*)، واجهة أساسية للنقاش العمومي ومحركا للعديد من المناظرات الفكرية والمعارك النضالية التي طبعت المشهدين السياسي والثقافي طيلة العقود الأخيرة من القرن الماضي.
ولا يضاهي هذا التراكم الوازن الذي حققه الأستاذ عبد الكريم غلاب من حيث النصوص الإبداعية والمؤلفات النظرية والدراسات التاريخية والسياسية، سوى الحظوة التي ما انفكت تنالها آثاره طي محفل التلقي بمختلف مستوياته؛ بحيث اتسعت دائرة مقروئية إبداعه السردي خاصة، ليصبح نصا أساسيا في مقررات تدريس الأدب بأسلاك التعليم الثانوي والجامعي ، ومتنا أثيرا لدى أجيال من النقاد والباحثين المغاربة الذين ألفوا في دينامية عالمه المتخيل وبنيته السردية والأسلوبية ما يسعف الأطر النظرية والمنهجية التي يتوسلون بها.
وفي هذا السياق، وعلى فترات زمنية متعاقبة، تمت مقاربة أعمال غلاب الروائية والقصصية من منظورات جمالية متعددة ومناهج تحليلية مختلفة، مما أنتج حولها خطابا واصفا ثرا، تتوزعه أحكام ومواقف نقدية متباينة من حيث درجات المماحكة الإيديولوجية، والعمق المعرفي، وكذا الإنجاز الإجرائي.
هذا الرصيد عبارة عن مقالات نقدية ودراسات وأبحاث أكاديمية يمكن تصنيفها إلى التوجهات التالية:
1. التخييل في قبضة الإيديولوجيا
لقد صدرت بواكير التجربة السردية لغلاب في ظل مشهد ثقافي يعتمل بقيم الحركة الوطنية، ويفرد للأدب والنقد معا مهمة «مقدسة» في معركتها من أجل تصفية تركة العهد الكولونيالي، وتشييد النموذج المجتمعي البديل الذي بشرت به الأوراش المفتوحة للتغيير والتنوير فجر الاستقلال. ومن ثمة، كان الوعي النقدي السائد عندئذ ينظر إلى التحققات الإبداعية، ومن ضمنها روايات غلاب، من زاوية مدى تعبيرها عن الهموم الوطنية أو القومية الكبرى، وتمثلها لطموحات الجماهير وانتظاراتهم، واصطفافها إلى جانب آمالهم المرتجى تحقيقها (1). الأمر الذي جعل النقد يهفو وراء المضامين والأفكار والمواقف التي يجيش بها النص على حساب أدبيته ومكوناته الأسلوبية والجمالية التي يستمد منها هويته الإبداعية والأجناسية.
في ضوء هذا المقترب، شددت جمهرة من النقاد والدارسين على ثلاثية غلاب «سبعة أبواب» و» دفنا الماضي» و»المعلم علي»، وعكفت على تشريح محكياتها وما يتخللها من وقائع وحالات، ومسارات الشخوص التي تلفي نصابها في نبض المجتمع، وتعكس التحولات الجارية خارج النص.
ومن هنا، ذهب الناقد إبراهيم الخطيب إلى أن عبد الكريم غلاب في روايته «دفنا الماضي» لم ينجح في تخطي أسر «الإثنوغرافيا» التي كان يحذر الكتاب من السقوط في حبائلها، بل وقع هو ذاته، حسب الناقد، تحت طائلة الوصف الفلكلوري الذي يتمتع بروح «أهلية»، واستعاد بعين السائح الغارقة في «الغرابة» والدهشة العديد من التفاصيل التي تطبع الحياة اليومية داخل أسوار فاس العتيقة، وظل يقف موقف السارد المحايد الذي أخطأ المسافة الدقيقة والمعقدة بين الواقعية والالتزام والإثنوغرافيا (2).
وفي رواية «المعلم علي»، يستنتج الخطيب أن صاحبها ظل وفيا لوسطه الاجتماعي التقليدي، وامتدح حرفة «الدباغة» التي زاولها أبوه منبها إلى ما يتهددها من تلاشي جراء التقدم الصناعي (3)، وهو ما يتعارض مع «الهدف الثوري» و»الدور الرسولي» الذي ما فتئ غلاب يوكله إلى الكاتب والمثقف (4).
مِعولُ الناقد امتد أيضا إلى ذلك التضايف بين التاريخي والروائي في استراتيجية الحكي، بحيث انتهى إلى أن غلاب يتوسل في بناء شخوصه برؤية إيجابية مفرطة نابعة من حسه السياسي والأخلاقي، وارتباطه غير النقدي بالحركة الوطنية. الأمر الذي أضفى قدرا من الاضطراب على مفاهيمه الاستيتيقية، وأوقعه أحيانا، وفق تعبير الخطيب دائما، في « الحرج الفكري» أو «المأزق الحكائي» أو «الشعور بالذنب» (5).
وعلى هذا النهج السجالي الذي يحاكم النوايا والسجايا، ويتناول النص كصك إدانة لصاحبه، درج العديد من النقاد (6) من أمثال محمد برادة وإدريس الناقوري والبشير الوادنوني وغيرهم في المطابقة بين أعمال غلاب التخييلية وقناعاته السياسية والفكرية المعلنة في كتابات ومناسبات بعيدا عن سياق الإبداع؛ بحيث استحالت ثلاثيته تعلة لصراع المواقع الطبقية والسياسية التي كانت تعج به المرحلة.
ومن ثم، ادعاء إدريس الناقوري، على سبيل المثال، أنه وجد في مضمون روايات غلاب ما يؤكد فعلا أنها كتبت لتحقيق أهداف طبقية ومصالح برجوازية ( 7). الشيئ الذي أوقعها في مثالب وهنات حالت دون نجاح مؤلفها في كتابة الرواية التاريخية بحصر المعنى حسب تقديره (8).
يلاحظ بجلاء، إذن، كيف تلبس الحكم النقدي بأحكام أخرى ذات نزعات سياسية أو اجتماعية سافرة أحيانا، رغم ما كان يدعيه نقاد المرحلة من موضوعية في تناول الأعمال الأدبية، وإعمال للمنهج في تحليل عوالمها، وتشديد على مقوماتها الفنية والجمالية.
لقد تنبه الباحث عبد الكبير الخطيبي إلى هذا الوضع الملتبس حيث أصبح «النقد وسيلة لتمرير بعض التصورات الإيديولوجية المسبقة، أو بتكرار وصفات مدرسية عن المذاهب والاتجاهات كما فهمت مبسترة من خلال قراءات ينقصها التمثل والاستيعاب». (9).
2. من الواقع إلى النص
مع توالي التحولات والقطائع التي همت الفكر النقدي المغربي، لا من حيث الخلفيات الفلسفية أو الأجهزة المفاهيمية والإجرائية، سيتأكد أن المنجز الإبداعي لعبد الكريم غلاب ليس بالمتن الذي يفقد جذوته أو يستنفد قيمته بمجرد انقضاء الشرط التاريخي لإنتاجه، أو بحصر تلقيه من زاوية نظر مغرضة ومتحاملة. فسرعان ما سيستعيد هذا المتن عافيته القرائية في رحاب آفاق انتظار أخرى تحتفي بالنصوص أولا مع تفطنها لتلك الأوعية التي تصلها كما تفصلها عن أجيج المجتمع.
وبما يشبه الانتصار والإحساس بالإنصاف «النقدي»، سيعترف غلاب نفسه بعد ذلك بعقود، بأنه كان آنذاك هدفا «لمعركة ظالمة من مراهقين مسيسين لم يكسبهم النقد ولم تربحهم السياسة، كان همهم أن يجهضوا فن الرواية في المغرب، فتأصلت الرواية وأجهضت هذا النوع من النقد»(10).
وهكذا، كانت ثلاثية غلاب الأثيرة، وأعماله اللاحقة، في صدارة التحققات النصية التي اشتغل عليها هذا المقترب النقدي وهو يتوسل بسعة العلم وصرامة المنهج في تعميق معرفته بطبيعة الظاهرة الأدبية وثوابتها البنيوية، وإرجاع النص الروائي إلى مكوناته التعبيرية والأسلوبية والجمالية وفق ما تسعف به المناهج التحليلية المعاصرة؛ من قبيل البنيوية والبنيوية التكوينية والسميائيات السردية.
وفي هذا الصدد، تندرج المنظومة القرائية متعددة المصادر والمرجعيات التي اعتمدها الناقد والباحث الأستاذ أحمد اليبوري للإحاطة بالإنتاج الروائي والقصصي لعبد الكريم غلاب؛ إذ آثر الإنصات إلى نبض النصوص والقبض على إيقاعها السردي وبنياتها الدلالية وتنويعاتها الأسلوبية، وكذا محاولة الإفلات من إسار القراءة الأفقية التي تقيم تطابقا بين ما هو استدلالي وما هو إبداعي في تجربة غلاب (11).
وهنا، يؤكد اليبوري على ضرورة التمييز بين المؤلف الواقعي وما يؤمن به من اختيارات فكرية وسياسية، والروائي كمنتج لخطاب تخييلي يتوسط بتقنيات التعتيم والترميز والتشخيص والسخرية وفق ما يقتضيه التسنين الجمالي، وبالتالي تندس إلى جانب صوته أصوات مضادة ولغات اجتماعية وأقنعة ولا شعور النص، من شأنها خلخلة يقينه الأطروحي والحد من صلابته وإطلاقيته (12).
واحتكاما إلى مكوناتها الموضوعاتية والشكلية، وسماتها التعبيرية والأسلوبية، صنف الناقد أعمال غلاب إلى مرحلتين:
- مرحلة إحالية (13) تغطي الستينيات والسبعينيات، حيث تهيمن اللحظة التاريخية ويحضر اليومي بصراعه وتناقضاته، وتمثلها روايتي»دفنا الماضي» و»المعلم علي»، ومجموعتيه «مات قرير العين» والأرض حبيبتي».
- ومرحلة حداثية (14) ابتداء من الثمانينيات، يطبعها تحول في استراتيجية التعبير وتجديد في آليات الحكي والبناء الدرامي، وتمثلها نصوص من قبيل: «صباح ويزحف الليل» وعاد الزورق إلى النبع» و»شروخ في المرايا».
وثمة، من جهة أخرى، الكتاب (15) الذي أفرده الباحث الأكاديمي حميد لحميداني لرواية «المعلم علي» من منظور سوسيو- بنائي، وكذا المبحث المفصلي طي رسالته الجامعية (16)، الذي انكب فيه على دراسة وتحليل ثلاثية غلاب السالفة الذكر في ضوء المنطلقات النظرية والترسيمة المنهجية للبنيوية التكوينية.
صحيح أن مقاربة لحميداني ظلت وفية لهاجس الواقعية وسؤال الإيديولوجيا اللذين انشغل بهما النقد المغربي عندئذ، ولكنه تجاوز ذلك الفهم الميكانيكي لانعكاس حركية المجتمع في النصوص، مستعيضا عنه بمفاهيم أخرى أكثر تعقيدا وملاءمة مع الميكانيزمات الداخلية لفن الرواية، والخصوصيات التعبيرية والأسلوبية للأعمال المدروسة.
وعليه، شدد الناقد على مقومات الخطاب السردي الذي ينتظم عوالم الروايات الثلاث؛ من مستويات معرفة السارد وملفوظات الشخوص وصيغ المحكي وغيرها، وذلك على اعتبار أنها مؤشرات دالة على حوار الأصوات والتقاطبات الإيديولوجية التي يمور بها النص(17)، ومشخصة لرؤية إلى العالم تختزل الصراع الاجتماعي، ويتلبس طيها تمجيد الماضي بالشعور بالإخفاق، وتنحو نحو المصالحة مع الواقع (18).
أما الباحث عبد العالي بوطيب، فقد قدم بين دفتي كتاب (19)، هو في الأصل أطروحة جامعية، مسحا زمنيا ونقديا لمسار غلاب السردي، من روايات وسير ذاتية وقصص تتغذى على أنساغ فنية وجمالية يطبعها التحول والاطراد في نطاق ثوابت راسخة، وترتهن في تخلقها وتلقيها البدئي بشروط فكرية وإيديولوجية وسوسيو- ثقافية مختلفة.
أخضع عبد العالي بوطيب النصوص المختارة لبعض أدوات السميائيات السردية بما يستلزمه التحليل من مرونة تتناسب وخصوصية كل نص على حدة، إذ حاول من خلال دراسته لبنيات الزمن والوصف والشخوص والوقائع والأشكال الأسلوبية والبرامج السردية، الدفاع عن تلك العلاقة الجدلية بين الوعي والكتابة في أعمال غلاب دون السقوط في المباشرة والتقريرية، وعن حضور الرؤية الواقعية الانتقادية في مفهوم الكاتب للتجريب على اعتبار أنه ممارسة وظيفية في بناء المعنى و تشكيل الدلالة.
وفي أفق هذا المنظور النقدي الذي يوجه اهتمامه صوب النص وعناصره الداخلية على سمت المناهج المعاصرة، خاصة في حقل السرديات، تجدر الإشارة إلى دراسة الناقد رشيد بنحدو (20) حيث حصر تناوله لروايات غلاب على عنصر الاستهلال أو المطلع نظرا للوظائف الدلالية والتأويلية التي يضطلع بوصفه سرة تخلق العالم التخييلي، وعتبة عبور الملفوظ الحكائي من الواقع إلى النص، والانتقال من الأشياء إلى الكلمات وما يستلزمه ذلك من ملاءمة وكثافة وأسلبة.
3. في تكون الرواية والسيرة الذاتية
استثار إنتاج غلاب السردي اهتمام جمهرة النقاد والباحثين، كذلك، في صلب النقاش النظري حول أسئلة الجنس الأدبي، وخاصة فيما يتعلق بإرهاصات استنبات الرواية والسيرة الذاتية والقصة القصيرة والتأسيس لتحققاتها، والتواشج الملحوظ بين شعرياتها في السياق المغربي.
وهكذا ألفى الأستاذ أحمد اليبوري في «المعلم علي» نصا مركبا يتخلق بين حدود السيري والسيرذاتي والقصصي من جهة، والروائي من جهة ثانية. كما ذهب إلى أن هذا العمل يحكي عن مراحل تكون مسارين متعالقين: مسار تكون الوعي الوطني لدى النخب المثقفة، ومسار تكون الجنس الروائي في باراديكم الأدب المغربي الحديث(21). بينما يعود المبدع والناقد أحمد المديني إلى نص « دفنا الماضي» معتبرا إياه أول رواية فنية جديرة بهذه التسمية، ميثاقا ومحتوى، نظرا لما تتصف به من واقعية ترتفع عن شروط واقعها، والتفات إلى الماضي من دون استنساخ للوقائع التاريخية، وقدرة على الإمساك بخيوط صراع اجتماعي وقيمي كامل (22) .
والحاصل، أن ما انتصر له الدارسان معا( اليبوري والمديني) في هذا الصدد، لم يكن سوى تعبير عن وجهة نظر راجحة ضمن سجال نقدي طال التجربة الروائية المغربية منذ بداياتها المحتملة، متقصيا من خلالها عن نموذج ناضج ومتكامل جدير بأن يؤسس لانطلاقتها الحقيقية بعيدا عن رومانسية الخمسينيات الحالمة (23). ولعل نصوص غلاب قد جسدت تلك الطفرة التيماتية والأسلوبية والجمالية، التي تعلن عن ميلاد هذا الجنس الأدبي الجديد.
هذا، وعلى الرغم من أن النقد الإيديولوجي كان يقيم مفاضلة بين الرواية والسيرة الذاتية، توحي بالتراتب المعتبر وقتئذ بين «النحن» و»الأنا»، فإن رهان غلاب على جنس الرواية الذي أجمع النقاد على ريادته له، لم تمنعه من الإسهام بقسط وافر في ترسيخ تقاليد الأدب الشخصي؛ من مذكرات ومحكيات رحلية وتراجم وأوطوبيوغرافيا بحصر المعنى، والانكفاء إلى الذات ودواخلها، والبوح بسواكنها ولواعجها بتساوق مع هواجسها الموضوعية وانشغالاتها الكبرى بقضايا الفكر والتحرر والوطن.
في أفق هذا الجدل بين الشخصي والغيري، والتواجش بين الذات والوطن، انبرى الناقد حسن بحراوي (24) للمنجز السيرذاتي لعبد الكريم غلاب، محاولا الإمساك بنواظمه البنائية ورصد متغيراته النابعة من بواعث انبثاق كل نص على حدة، والشروط التاريخية الحاضنة لانكتابه. ويبقى أحد أهم الثوابت التي استخلصها الناقد في هذا الإطار، ابتعاد غلاب عن «أسطرة» الذات وتورم الأنا والإغراق في دقائق الحياة الحميمة، ولكن نجده في المقابل ينزع نحو النقد الذاتي والصدع بالعيوب وتلمس نقاط الضعف الإنسانية (25).
هذا، وعوض أن يتناول الناقد النصوص الذاتية لغلاب حسب تواتر صدورها وتواريخ نشرها، حرص على إعادة ترتيبها وفق التسلسل الكرونولوجي لوقائعها ومحكياتها، كالتالي:
- نص «سفر التكوين» الصادر سنة 1997 الذي يغطي مرحلة الطفولة والصبا، مع التشديد على ظروف نشأته وتنشئته، والعوامل المؤثرة في شخصيته، والمحطات الرئيسية في الأطوار الأولى من حياته؛
- ونص «القاهرة تبوح بأسرارها» الصادر سنة 2000 بوصفه سيرة تعليمية تغطي رحلته إلى القاهرة، في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي، من أجل طلب العلم والتحصيل الجامعي على مدى أكثر من عقد من الزمن، ويستحضر من خلالها مشاهداته وملاحظاته ما جاشت به مصر آنذاك من تحولات سياسية وثقافية؛
- ونص «سبعة أبواب» الصادر سنة 1965 الذي، يعتبره النقاد بداية الكتابة السجنية في مدونة السرد المغربي، حيث يسترجع غلاب تجربة الاعتقال السياسي التي تعرض لها على غرار معظم أقطاب الحركة الوطنية ورواد التحرر من الاستعمار على عهد الاستعمار؛
- وأخيرا نص «الشيخوخة الظالمة» الصادر سنة 1999، الذي ضمنه الكاتب مجموع تأملاته حول الحياة والكتابة والفن، متعاليا عن الوقائع والتفاصيل الشخصية، ومستكينا إلى حس نقدي هادئ ومطمئن لمراجعة مساره ومواقفه واختياراته.
عود على بدء..
ومحصلة القول إن ما أوردناه طي هذه المحاولة من نماذج ومقاربات تحليلية ، ليس سوى غيض من فيض الأبحاث والدراسات والمقالات التي تغتني بها الخزانة النقدية المغربية والعربية حول المتن السردي للأستاذ عبد الكريم غلاب.
إن متن غلاب، على غرار باقي التجارب الرائدة والنصوص المؤسسة، يظل حمال أوجه أمام تنامي محفل التلقي و تطور أنساق القراءة والتأويل.
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عن الكتابة وشؤونها : مع الكاتبة وفاء مليح 
إدريس علوشنشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 27 - 11 - 2012
لا أشعر بحريتي كاملة إلا وأنا أمسك القلم ولا أشعر بغواية أكثر فتنة من غواية الحرف
وفاء مليح
بدأت نشر النصوص القصصية بالملحق الثقافي العلم،توجت النشر بإصدار مجموعة قصصية أولى، «اعترافات رجل وقح» سنة 2004 عن دار النشر إفريقيا الشرق بالبيضاء. أصدرت رواية «عندما يبكي الرجال» سنة 2006 عن نفس الدار وبين الحين والآخر تشارك في ملتقيات وطنية ودولية،وتنشر مقالات أدبية في منابر إعلامية وطنية وعربية، جمعتها في إصدار عنونته «أنا الأنثى، الأنا المبدعة..» عن دار النشر دار الأمان بالرباط سنة 2009، أصدرت مجموعة قصصية عنوانها «بدون..» سنة 2010 عن نفس الدار بالرباط.للإشارة فهي حاصلة على دبلوم إعلامية من مدرسة علوم الإعلام بالرباط سنة 1997 وحاصلة على دبلوم الماستر في النقد العام والأدب المقارن سنة 2011 كلية الآداب بالرباط.
ماذا تكتبين الآن..؟
أنا منشغلة الآن بكتابة نص روائي...
إلى أي حد يسعفك هذا الفصل في الكتابة..؟
قد لا يسعفني الفصل في الكتابة بقدر ما يسعفني النص الذي أشتغل عليه وحالة الكتابة التي وصلت إليها مع النص، مادام النص هو الذي يكتبني فأنا أنصاع إلى ندائه كلما نادى وألح في النداء.
أي فصل من فصول السنة يلهمك أكثر..؟
القلم لا يتحرك إلا إذا حركت دواخلي أصوات تتعالى كلما أشعلتها نيران الغواية، وغواية الأفكار هي بنت اللحظة،واللحظة تأتيك ذات نشوة غير معنية بالفصول تشعل فتيلها وتتركك لغليان القلم.
أي شعور يعتريك وأنت تنهين نصك..؟
ميلاد نص جديد هو ميلادي من جديد، ولادة ثانية أعانق فيها العالم لأول مرة.
وأنت تكتبين هل تستحضرين المتلقي..؟
وأنا أكتب أحضر أنا وبياض الورقة، يغيب المتلقي عن ذهني ولا يحضر إلا حين أنهي النص.
هل تمارسين نوعاً من الرقابة على ذاتك وأنت تكتبين..؟
لا تنفك قيودي إلا إذا مارست الكتابة، ولا أشعر بحريتي كاملة إلا وأنا أمسك القلم ولا أشعر بغواية أكثر فتنة من غواية الحرف، لذا أهب له نفسي عارية، فكيف إذن أمارس الرقابة وأنا في قمة عريي؟؟...
إلى أي حد تعتبر الكتابة مهمة في حياتك..؟
أنا أكتب إذن أنا موجودة..
لكتابة، ما تعريفك لها..؟
ميلاد جديد وحيوات تتجدد وتتألق..
إلى أي حد أنت راض عما كتبت..؟
الرضا يحضر ويختفي، يحضر حين أتخلص من عراك داخلي لا أعالجه إلا بالكتابة، ويختفي حين يستفيق هذا العراك من جديد..باحثا عن أفق جديد للكتابة للتخفيف من الإحساس بعدم الرضا الذي أحمله معي دوما..
عادة هل تعيد قراءة ما كتبت قبل اتخاذك لقرار النشر؟
أعيد قراءة ما كتبت وأبحث عن قارئ يقرأ ما كتبته، وكأني أبحث عن أحد يشاركني فرحة الولادة..
عن الكتابة وشؤونها : الشاعر جمال أماش 
إدريس علوشنشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 28 - 11 - 2012
الكتابة ورشة،اشتغال حقيقي للذات والأنا والآخر،للنص وما قبل النص،عمل مضني على اللغة من أجل أن تقول الذات جرحها وكينونتها، تفجير الغامض فيها وفينا.
- شاعر،عضو اتحاد كتاب المغرب
- عضو بيت الشعر في المغرب
- صدر له المجموعات الشعرية الآتية:
اشتعال الثلج(1998 )؛خطوات تتقدم الموكب(2005)؛ حارس النبض(2010 )
ماذا تكتب الآن؟
إذا كنت تقصد الكتابة بشكل عام،فأنا أكتب يوميا بعض الشذرات،والإيميلات،والتعليقات في الفايسبوك مع بعض الأصدقاء الإفتراضيين،قد تكون تعليقا أو أراء أو مواقف من قضية ما،كما أكتب يوميات بشكل متقطع،وأشياء أخرى،أتمرن يوميا كي أحسن من أرقامي،أو من لياقتي الذهنية،الذاكرة مثلها مثل الجسد تحتاج إلى من يوقظ فتنتها لتبقى مستمرة على قيد الحياة. الكتابة تحتاج إلى تمارين في القراءة،حسب التخصص،أو حسب الاهتمام،وعادة ما تجرني الكتب الإبداعية والثقافية من قميصي إليها،وأنا منهمك في بحث تربوي،أو كتابة تقرير عن ندوة أو ما شابه لك.الآن أقرأ رواية «طوق الحمام» لرجاء عالم،عمل إبداعي كبير ومدهش.
أما إذا كنت تقصد الكتابة الشعرية،فأنا أكتب بعض النصوص بين الفينة والأخرى،أحتفظ بها،أقرؤها وأعيد قراءتها على مهل.وتلك متعة أخرى،وعمل شاق يدخل في مطبخ الكتابة ويلازمها كظلها الهارب.
إلى أي حد يسعفك هذا الفصل في الكتابة ..؟
تعرف أننا لسنا كتابا محترفين،أو متفرغين للكتابة.صحيح أن إيقاع الأشخاص يرتبط بإيقاعات الطبيعة ،في فصولها،في مدها وجزرها،في غضبها وفي هدوئها. الكتابة ليست مثل الفلاحة،في أوقات زرعها،أو في وقت حصادها و مردودها،ليست مرتبطة بزمن محدد،أو بفصل معين،أو حتى بمكان ما.أما فصل الشتاء فيعجبني أن أسير فيه لوحدي تحت المطر.
أي فصل يلهمك أكثر؟
فصل في الجحيم،الكتابة عذاب،ألم حقيقي،لا يمكن أن تكتب نصا جيدا وجديدا إلا تحت العذاب،ولذلك أخاف منها ومني.الكتابة لا علاقة لها بالإلهام،لا أومن به في القرن الواحد والعشرين.الكتابة ورشة،اشتغال حقيقي للذات والأنا والآخر،للنص وما قبل النص،عمل مضني على اللغة من أجل أن تقول الذات جرحها وكينونتها، تفجير الغامض فيها وفينا.
أي شعور يعتريك عندما تنهي نصك..؟
لا يتنهي النص إلا بالنص الآخر،أي حين يخرج إلى القارئ،أي بالنشر في جريدة،أو في مجلة،أو مجموعة شعرية.لأني أقرؤه وأعيد قراءته بصوت منخفض،صوت داخلي،مرات ومرات،أشذبه من كل الأدران،والشتلات الصفراء،التي تعلق بها في غفلة هبة ريح،أو نغمة قد تصلني من الخارج.لا نتهي النص بالنشر،ولكنه يبدأ رحلة جديدة في حياته،قبل أن ينتهي على رف بارد.حينما أنهي نصا ،آخذ دشا باردا،أشرب عصير ليمون،ثم أبدأ في البحث عن النص التالي.
وأنت تكتب هل تستحضر المتلقي..؟
فعل الكتابة هو بالضرورة فعل تلقي،تلقي الكاتب لما يقرأ،ولما يشتغل عليه من تيمات وقضايا،وتلقي القراء للنصوص،النصوص علامات ،والمتلقي أصناف ،يختلف المتلقي من صنف إلى آخر،ومن جنس لآخر،حسب الذائقة،وحسب المعرفة بالحقول،في مختلف العلوم والفنون والأشكال الإبداعية.أنا حين أكتب أرى في المرآة وجهي الآخر هل يشبهني أم لا.
هل تمارس نوعا من الرقابة على ذاتك حين تكتب..؟
عادة ما ترتبط الكتابة بالتداعي،بسقوط الفكرة التي تنساب في سيلها،تنحت في الطبقات الهشة،وأحيانا تخضع لفعل المخيلة،أراقب مجراها الذي يبتعد عني أحيانا،ثم أوجهه حسب بوصلتي التي تخفيها الأعماق،أحيانا يجرفني التيار،لكني أحفظ صرختي من صخرة قد ترتطم بها إحدى الغيمات في يدي.
إلى أي حد تعتبر الكتابة مهمة في حياتك؟
أحيانا تبدو الكتابة لا أهمية لها في مجتمع لا علاقة له بالقراءة،حسب ما نرى،وحسب ما تخبرنا به الدراسات السوسيولوجية حول علاقة المغاربة بالقراءة وعزوفهم عنها.هناك عوامل متعددة لهذه الظاهرة.منها ما يتعلق بوضعية المدرسة المغربية اليوم،ومنها غياب استراتيجية للدولة في مجال القراءة،ومنها دور الأسرة في الولع بالقراءة،بالإضافة إلى عناصر أخرى.بالنسبة لي لا أتحدث عن أهمية الكتابة ولكن عن ضرورتها والحاجة إليها، مثلها مثل باقي عناصر الحياة. لا يمكن الاستغناء عن الكتاب،كما لا يمكن العيش بدون أخذ القلم وتسويد بعض الحروف.الكتابة توابل الحياة لا يحلو طعمها بدون حضورها في مائدة الغذاء.
الكتابة،ما تعريفك لها؟
الكتابة نمط عيش،يشبه قبائل الرحل،سفر ليس دائما سالما من العثرات،معجم حياة خاص، بكل الأفكار والأشياء والكلمات التي أكتبها،أحياها كل لحظة،وفي كل مكان.مسار وجودي لذات الكاتب،كوجيطو الأثر. البصمة هي الكتابة التي تفضح صاحبها حين يلقى عليه القبض في ليلة باخوسية، ويودع في مخفر ما،متلبسا بنص مشاغب ،يبقى مدانا حتى تثبت كتابته.
إلى أي حد أنت راض عما كتبت..؟
أنا لست راضيا عما كتبت،وإلا خرجت من اتحاد الكتاب.
عادة هل تعيد قراءة ما كتبت،قبل اتخاذك لقرار النشر..؟
القراءة فعل متعدد،الكتابة قراءة ثانية للمكتوب.تمحيص وتدقيق،نسج على نول العنكبوت.طِرْسٌ يمحو صمغ العابرين،ويبرز نبضات تطل منها شعلة العروق.
من أعمال الفنان خوان ميروا : عبد الفتاح كيليطو، متعة النّصّ، قراءة المتعة 
مصطفى النحالنشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 30 - 11 - 2012
نخصص ملف هذا العدد من «الملحق الثقافي» لواحد من أبرز مجدّدي النقد الأدبي في بلادنا، وهو الأستاذ عبد الفتاح كيليطو، الحاصل، في سنة 1989، على جائزة المغرب الكبرى، وفي سنة 1996، جائزة الأطلس، وبعدها جائزة سلطان بن علي العويس سنة 2007.
كيليطو عارف كبير بالنثر العربي القديم، الذي برز فيه مجددا قراءته بفنية وحساسية لافتيْن. التجديد في الآليات والإجراءات والأدوات الكفيلة بالمساعدة على الفهم والتأويل انطلاقا دائما من عناصر الترابط والانسجام. لقد علّمنا عبد الفتاح كيليطو «التّحدّث في النصوص» بدلا من الاكتفاء ب» الحديث عنها». لذلك نجح في إنتاج معرفة جديدة ب/من هذا التراث ذاته. هذه المعرفة التي تطلّبت من كيليطو صوْغَ أسئلة جديدة، وتحيين أخرى مغيّبة أو مهمّشة أو مسكوت عنها، وذلك من خلال استثمار مختلف عطاءات ومقترحات المناهج الأدبية الحديثة، والعلوم الإنسانية والاجتماعية.
ذات يوم، سيكتشف أحد التلاميذ بأنه يملك خطّا جميلا للكتابة. هكذا إذن سيقرّر استنساخَ كلّ ما يقع بين يديْه من نصوص، وسيصبح مأخوذا بنشاطه الجديد هذا. وبنهم كبير، سينكبّ على استنساخ كتب بكاملها، مغلقا غرفته عليه، وغير مبْد أيّة رغبة في اللعب، ولا حتّى في الكلام. خلال فترة مراهقته، كاد شغفه يبعده عن الشكل ليهتم بالمحتوى. شرع التلميذ المراهق في التهام كتابيْن كلّ يوم، لكن بدون أنْ يشبع شراهته القرائية. ومن هذا الحبّ الأوّل، استمرّت في الذاكرة ذكريات من كتب، حكايات واستيهامات وأفكار هي التي شكّلتْ منظوره للأدب حين سصبح بالغا. إنها الشخصية المزدوجة لعبد الفتاح كيليطو في»حصان نيتشه»: مسار لا مثيل له، إنْ بصفته ناقدا أدبيا ذا حساسية كبيرة للجمال واللغة، أو باعتبارها مبدعا في الكتابة القصصية. وفيهما معا، يبدو كيليطو ساحرا باللغة، وفي اللغة، وللغة.
يستثمر كيليطو معارفه الأدبية، وبخاصّة في اللغة العربية، من أجل التفكير في موضوعات شائكة، إشكالية في الثقافة العربية الكلاسيكية. أكتفي هنا بعرض البعض منها: (الغرابة، العجائبي والغرائبي، المسكوت عنه، العلاقات العميقة القائمة بين نصوص تبدو بلا رابط في الظاهر، أو تنتمي إلى أجناس وأنواع أدبية وثقافية مختلفة: «محكيات، قصائد شعرية، مقامات، رحلات الخ». لقد أسس كيليطو على نار هادئة منهج التفاعل النصي، أي تفاعل نصوص وأنواع وأجناس مختلفة ظهرت في الفترة التاريخية ذاتها، أو في فترات متباعدة، سابقة أو لاحقة، من أجل تتبّع الخيوط الظاهرة والخفيّة القائمة بينها، رغم التباين الظاهر والخادع في غالب الأحيان. من ثمّ لا تبقى هذه النصوص مستقلة عن بعضها البعض، بقدر ما تغدو بمثابة «آفاق منصهرة»، على حدّ تعبير غادامير، من قراءات وتأويلات تشكّلتْ في الحاضر، هنا والآن، وأخرى تأسستْ في الماضي. بهذا المعنى تنعدم الفروق المصطنعة بين نصوص قديمة ونصوص حديثة، فالإشكال ليس زمنيّا عندما يتعلّق الأمر بنصوص قديمة زمنيّا، بقدر ما هو منهجيّ مرتبط أساسا بتطوّر المناهج والمقاربات وأدوات التحليل. هذا هو الدّرس العميق الذي يُستفاد من كتب عبد الفتاح كيليطو، نقدا وإبداعا.
لهذه الغاية، ومن أجل متعة قرّائه، لا يتردّد كيليطو في العودة إلى المؤلّفين الكبار في الثقافة العربية القديمة: بدءا من الهمذاني، إلى أبي حيّان التوحيدي، مرورا بالجاحظ وابن بطوطة. كل هؤلاء الكتّاب تمكّنوا من إتقان اللسان العربي وتعرّجاته، في الوقت نفسه الذي تمكّنوا من الوصول، في كتاباتهم الأدبية، إلى العالمية. ومع ذلك، ففي الغرب، لا يمكن ذكْر اسم لواحد من هؤلاء المؤلّفين بدون إحداث نوع من النّقْل، أيْ بدون «ترجمة ثقافية» على حدّ تعبير كيليطو نفسه. بعبارة أخرى، لا يمكننا أنْ نذكر اسما لواحد من هؤلاء للغربيين بدون أنْ نقوم بعمليّة توازِ مع أحد كتّابهم.
هل يمكن للمرء أنْ يتقنَ لغتيْن اثنتيْن؟ وهل يمكن إجادتهما معا في الوقت ذاته؟ وكيف يمكن التصرّف إزاءهما معا؟ كيف السبيل إلى الخروج سالما من الترجمة التي نكون مجبرين دائما على القيام بها؟ لماذا نحسّ بسعادة كبيرة حين يتكلم بعض الأجانب لغتنا؟ يبرهن عبد الفتاح كيليطو على أنّ الباحثين والجامعيّين العرب محكوم عليْهم أنْ يمارسوا الأدب المقارَن. لكن، أليْس هذا هو المعنى الحقيقيّ للتعايش اليوم بين لغات وثقافات وحكايات وتأويلات وقراءات؟ لقد عاش في مختلف كتاباته هذه الازدواجية بالملموس، ليس فقط في التموقع بين لسانين وثقافتين، بلْ حتى على المستوى التلفّظي الشخصيّ: ذلك أن كيليطو، وهو أستاذ الأدب الفرنسي، ينتمي بلغته الفرنسية الراقية إلى الآخر، إلى الغرب، لكنه مع ذلك، ولسبب لا نعلمه، ظلّ مشدودا إلى اللغة العربية، إلى الشرق، بحرْف واحد لا ينطقه على الطريقة الفرنسية، وهو حرف R الذي ينطقه كيليطو «راء» عربية. أليْس هو المقصود بلسان الحية المزدوج أو المشقوق الذي تحدث عنه الجاحظ في كلامه عن المترجم؟
لقد كتب عبد الفتاح كيليطو دائما من أجْل متعته هو، ولكن من أجل متعتنا نحن أيضا، متنقّلا بكلّ سهولة بين اللغات والصور.
حوار مع الأستاذ عبد الفتاح كيليطو : سيرتي الذاتية هي سيرة قراءاتي 
محمود عبد الغنينشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 30 - 11 - 2012
في هذا الحوار، الذي خص به عبد الفتاح كيليطو الجريدة، يبين أنه قضى أكثر من 40 سنة يدرس الأدب الفرنسي، فاطلاعه على الأدب العربي الكلاسيكي محدود،إذ لا يقضي وقته يقرأ الأدب القديم. فجل وقته يذهب مع الأدب الحديث، سواء الحديث العربي أو العالمي.ومن ثم ،فإن تصنيفه في دارس للأدب القديم ليس صحيحاً تماما. فهو يعتمد في كتاباته على نصوص قديمة. ولكنها بالنسبة له عبارة عن نقطة انطلاق. فما يهم في نهاية الأمر، ما أنجزه انطلاقاً من قراءاته. وقد تكون نقطة الانطلاق من الأدب الحديث، الفرنسي أو الإسباني أو الألماني.
أ. د. عبد الفتاح كيليطو، من يقرأ روايتك «أنبئوني بالرؤيا»، يجد أنك رغم كتابتك لسرد معاصر، وفق ملفوظ معاصر، فأنت »»أسير عاشق»« للتراث. ألف ليلة وليلة هي نبرة الرواية. ما سر هذا التعلق بالسرود القديمة؟
أولاً أؤكد أنني قضيت ربما أكثر من 40 سنة أدرس الأدب الفرنسي. فاطلاعي على الأدب العربي الكلاسيكي محدود. فأنا لا أقضي وقتي أقرأ الأدب القديم. فجل وقتي يذهب مع الأدب الحديث، سواء الحديث العربي أو العالمي. إن تصنيفي في دارس للأدب القديم ليس صحيحاً تماما. ثم إني أعتمد في كتاباتي على نصوص قديمة. ولكنها بالنسبة لي عبارة عن نقطة انطلاق. فما يهم في نهاية الأمر هو ما أنجزه انطلاقاً من قراءاتي. وقد تكون نقطة الانطلاق من الأدب الحديث، الفرنسي أو الإسباني أو الألماني. الرواية مبنية على «ألف ليلة وليلة». لكن هل توجد كتابة سردية اليوم دون الإحالة إلى ألف ليلة وليلة، في كل الآداب، وذلك منذ ترجمتها الأولى بداية القرن 18 من طرف »أنطوان غالان«؟
أنت قارىء وكاتب باللغة الفرنسية، ألم تجد صعوبة أمام اللغة العربية القديمة؟
أبداً. لأن لغتي الأولى، بعد الدارجة، هي اللغة العربية التي تعلمتها في الكُتَّاب. تعلمت القراءة والكتابة وحفظت بعض السور القرآنية في الكُتَّاب. إذن، الأساس كان في المدرسة القرآنية. ثم بعد ذلك، كان لنا،...، تكوين مزدوج.
وشخصياً ألاحظ أن المغاربي بصفة عامة، مزدوج اللغة. نلاحظ هذا عند الأدباء، ولكن أيضاً عند الصحفيين والسياسيين. سواء في خطبهم أو في كتاباتهم. بل إن من يكتب بالعربية يجد في ثنايا كلامه إحالات فرنسية صريحة أو ضمنية. ولعل في هذا ثراء للكتابة.
تكتب أيضاً باللغة العربية، فكتابك الأول «الأدب والغرابة»، وأيضاً «لن تتكلم لغتي».
كل كتاب من كتبي وراءه شخص شجعني على كتابته. وهذا الشخص يحدد بمعنى ما لغة الكتاب. ف «»الأدب والغرابة«« كتب بتشجيع من محمد برادة. »»الكتابة والتناسخ«« بتشجيع من ط »ت. تودوروف«. «»العين والإبرة«« كانت وراءه مؤرخة «»لوسيت فالانسي»«... وهكذا...
على ذكر «الكتابة والتناسخ»، فالأستاذ كيليطو بلغ ذروة التأويل في هذا الكتاب. هل يمكن أن نتحدث عن »خيال الناقد والباحث« «في مقابل» »خيال المؤلف المبدع«؟
لعلني قلت كل شيء يخصني في هذا الكتاب. هو كتاب ذكرت فيه كثيراً المؤلفين القدماء. ولكن كما قلت سابقاً، الحديث عن القدماء يتم انطلاقاً من الوضع والسياق الحالي، من الأسئلة المطروحة اليوم. هكذا قد يباغث القارئ عندما يقرأ خاتمة هذا الكتاب، ويجد قصة قائمة بذاتها، ولكنها تحيل إلى مسألة اللغة ومسألة الازدواجية اللغوية، سواء في الماضي أو في الحاضر. ثم ما جدوى أن نشتغل على القدماء إن لم يثيروا خيالنا! وربما ابتكارنا..
في نهاية كتابك »»لن تتكلم لغتي«« تدافع عن المترجم »»متى بن يونس»«. هل دفاعك عنه هو دفاع عن المترجمين؟
لست راضياً عن ترجمة »متى بن يونس« لفن الشعر، ولكن هل كان يمكن أن يهتدي الى فهم أرسطو مع أنه يجهل الأدب اليوناني، إضافة الى كونه ترجمه عن السريانية. وابن رشد أيضاً في شرحه ل «فن الشعر» ما كان بوسعه أن يعرف مقاصد الفيلسوف اليوناني، فظل سجيناً في الشعر العربي والثقافة الأدبية العربية. أما دفاعي عن »»متى بن يونس»«، فيتسم بشيء من السخرية، هي سخرية ودية إن شئت. فمن يدري كان يعرف معنى «تراقوديا» و «كومومديا»؟
آراؤك في الترجمة مثيرة. فأنت لا تتدخل في عمل المترجمين، حسبما أعرف. هذه ربما نزعة ليبرالية. أندري جيد كان يترك الحرية لمترجميه. ربما مراقبة المترجم إفساد لعمله.
جل المترجمين يعرضون عليَّ ترجماتهم أو يستشيرونني حول هذه النقطة أو تلك. ما هو أكيد أنه لابد من استشارة المؤلف في ما يخص ترجمة العنوان. لأن أحياناً يفترض السياق الآخر تغيير العنوان. فمثلا «»أنبئوني بالرؤيا»«
صدر بالإسبانية بعنوان «»الفضول المحظور«« (أو المحرم). كذلك «»خصومة الصور»« صدر بالإنجليزية تحت عنوان «»صدام الصور»« بالإحالة إلى هانتنغتون وكتابه عن »»صدام الحضارات»«.
قلت أيضا في أحد أبحاثك إن كم الحكايات والسرود في الثقافة العربية هو أهم وأكبر من الشعر.
(ضحك) ربما الأمر لن يروق للشعراء. ما هو مؤكد هو أن الشعر كما قال «»الجاحظ»« مقصور على العرب. أي أن العرب وحدهم قادرون على تذوقه والاهتمام به. ولهذا أهمله الأوربيون، وغيرهم، ولم ينتبهوا إلا إلى الجانب السردي في الأدب العربي. هكذا نصل إلى المفارقة التالية: بالنسبة للعرب الشعر هو أهم ما أنتجوه وأبدعوا فيه. بينما الأوربيون يعتبرون أن العرب هم من بين الأمم التي تفوقت في السرد والحكايات. ولكن هل كان القدماء يعتبرون الشعر أهم مقوم في تقافتهم؟ هذا سؤال ينبغي الرجوع إليه ودراسته بصفة وافية. ينبغي أن نجتهد أكثر. فللإجابة عليه ينبغي إعادة النظر في الأدب العري منذ نشأته إلى اليوم. ثم إذا أردنا أن نبدأ في هذا الموضوع، فالملاحظ أن ما انتقل من العرب إلى غيرهم من الأمم ليس هو الشعر وإنما النثر والكتابات النثرية.
في مجال الشعر وترجمته. كتب أن الشعراء العرب كتبوا شعرا مستعصيا من الناحية اللغوية للحيلولة دون ترجمته إلى لغات أخرى.
لم يكن الشعراء العرب يهتمون بترجمتهم إلى لغات أخرى. كان هذا بعيدا كل البعد عن اهتمامهم (على عكس أغلب شعراء اليوم) (ضحك، لا ينبغي أن نغضب الشعراء). ثم أليس الشعر العظيم هو الذي تستحيل ترجمته؟ ونجد هذا في نصوص حديثة، مثلا رواية «عوليس«« جيمس جويس. وفي الماضي قمة الإبداع الأدبي كان هو «»مقامات«« الحريري، باعتراف الجميع. وهو الكاتب الذي تستحيل ترجمته وإن كان ترجم إلى عدة لغات.»
. فن »المقامات»« ظهر ونشأ كجنس أدبي ثم اختفى!...
لم يندثر فن »»المقامات» .. إلا عندما اكتشف العرب الأدب الأوربي. إذاك تغيرت طرق الكتابة العربية، وطرق القراءة أيضا. فتم اندماج الأدب العربي في الأدب العالمي، أقصد الأوربي. لهذا تجد الكثير من الباحثين يعيبون على كتاب المقامات أسلوبهم المبني على
ما يسمى الألعاب اللفظية. ومن المعلوم أن الانتقال من المقامة إلي الرواية تم عبر «أحمد فارس الشدياق«« و»»محمد المويلحي«.»
هل «»المقامة»» عاشت حياتها الأخرى في الرواية العربية؟
نعم يمكن اعتبارها حياة جديدة للمقامة. كان هناك أساس أبني عليه الإبداع الروائي العربي.
تكتب السيرة الذاتية دون أن تجنس ما تكتب تحت »»سيرة ذاتية«« «خصومة الصور»« و»»حصان نيتشه«« فيهما العديد من المادة النفسية والذاتية للأستاذ كيليطو.
أنا لا أكتب سيرا ذاتية. فأية سيرة ذاتية في «»أنبئوني بالرؤيا«؟» فأنا لا أتحدث عن نفسي إلا إذا بنيت قولي على كتاب ما أو على إحالة ما. ولهذا يمكن أن أقول إن سيرتي الذاتية هي سيرة قراءاتي. قد يكون من المفيد أن يسرد المرء جدول قراءاته، وهذا مع الأسف ما يقوم به النقاد. يسألونك عن نفسك ولا يسألونك عن قراءاتك. يمكن أن نلاحظ مثلا أن قراءاتي في »»خصومة الصور»« ليست هي قراءاتي في «»بحث««، وليست هي قراءاتي في »»حصان نيتشه»«، وليست هي قراءاتي في» »أنبؤوني بالرؤيا»«
هل يمكن أن نقول إنك كاتب ذو «»نزعة بورخيسية»«، لا يمكن أن تكتب إن لم تقرأ؟
نعم إنها نزعة «»بورخيسية«.» قل لي ماذا تقرأ أقول لك كيف تكتب.
في نهاية أبحاثك وكتبك تقدم قائمة مراجع يشعر المرء أنها لمجاملة القارئ، وفي الحقيقة أنت تود لو لا تشير إليها...
أنا أقدم الكتب التي استفدت منها بصفة أو بأخرى، ثم إن القارئ يحب عادة أن يعرف قراءات الكاتب. فعادة ما نقرأ الكتب التي يقرأها الكتاب الذين نعجب بهم.
من يريد دراستك من الناحية المنهجية يجد أنك مزيج من نظريات عديدة، مضاف إليها خيال واجتهاد الدارس.
المسألة النظرية لا تطرح إلا عندنا. لا تطرح مثلا عند الأوربيين إلا عندما يكون هناك ضرورة أكاديمية. وشخصيا لا أعتبر كتبي كتبا أكاديمية باستثناء «»المقامات»« الذي هو أطروحة جامعية.
ما هو كتابك القادم، الشيق، والمفيد بدون شك، ما هو عنوانه؟ وما موضوعه؟
الكتاب القادم عنوانه «أتكلم جميع اللغات، لكن بالعربية»«. وفيه أتابع ما جاء في كتاب «»لن تتكلم لغتي». يعني مسألة العلاقة بين اللغات، ومسألة الترجمة والعلاقة بين الثقافات. انطلاقا من نماذج حديثة.
عبد الفتاح Qui lit tôt : أستاذنا الكبير بجامعة السوربون بباريس 
حسن نرايسنشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 30 - 11 - 2012
المكان: جامعة السوربون، باريس 3
الزمان: نهاية الثمانينيات
الحدث: الدخول الجامعي
هناك في الطابق الرابع من الكلية، قرب شعبة الأدب العربي والفكر الإسلامي، تجمع حشد كبير من الطلبة لمعرفة الجدول الزمني، والتعرف على الأساتذة الذين يقومون بالتدريس خلال السنة الجامعية.لا حديث اليوم إلا عن أستاذ جديد يحمل اسما متميزا بجانب أساتذة من طراز محمد أركون، وجمال الدين بن الشيخ، ومدام
الشابي، والشيخ موسى، وجاك كولان، وجورج دويي والحجازي، وفوركاد وخالدة سعيد وماكالي مورسي وآخرين من كبار الأساتذة المثقفين والمفكرين.
كليطو، هو أستاذ الترجمة من الفرنسية إلى العربية بالنسبة للسنة الثانية، وأستاذ الأدب «القديم» مع طلبة السنة الثالثة.
خجولا يطل علينا شاب جديد ..
منذ الدروس الأولى، بدأ الحديث يتكاثر عن الرجل. إنه مفاجأة العام بامتياز. في البداية، كان عدد الطلبة لا يتجاوز العشرة في الحصتين معا. وبدأ العدد يتكاثر من أسبوع لآخر، وبعد ثلاثة أشهر تقريبا، كان لابد للشعبة أن تطلب من الإدارة مدرجا بإمكانه احتواء هذه الأعداد الغفيرة، خاصة في درس الأدب القديم. وهذا ما كان.استقر الأستاذ كليطو في هذا الفضاء الشاسع يوم الأربعاء صباحا، ودائما أمام قاعة مملوءة عن آخرها.
فرنسيون وعرب من جميع الأقطار، بمستويات متفاوتة، يستيقظون باكرا ليكونوا في الموعد المعلوم. الكل يستمع لمداخلات الأستاذ في صمت جليل ونبيل، والكل يريد طرح سؤال أو تساؤل في آخر المطاف.
الأستاذ يستعمل لغة فرنسية أخاذة بالمسامع ليفهم الجميع، وبين الفينة والأخرى، يشعل سيجارة دون أن يثير هذا أي انزعاج. منهجية في التحليل.. حداثة في الرؤية.. عمق وتعمق في التساؤلات.. لا حديث عن »الشكل والمضمون«، ولا حديث عن حياة المؤلف أو ظروف النص.ولايهمنا إن حج الهمذاني أم لم يحج .ينبغي تكليم النص من داخل النص. ويجب التفكير في التناص.ومن المفروض قراءة كتاب»البنيات الانتروبولوجية للمتخيل» لجلبير دورون .كل الأسئلة مشروعة انطلاقا من بنية النص، ولا شيء يدفعنا لمغادرة النص.
أبو العلاء المعري، ومقامات الحريري والهمذاني، وألف ليلة وليلة،وكيف كتبت الليالي بالابرة داخل العين، ، والجاحظ وما جحظ.
هذه كلها عوالم أقحمنا إليها الأستاذ النبيل، النبيه.. الأستاذ الذي لا بد منه.
أحببنا النصوص من خلال طريقة تناوله، بل أحببنا عينيه الثاقبتين اللتين علمتانا طريقة قراءة النصوص من هذه الزاوية وتلك.
في مكتبة الشعبة، حيث توجد أمهات الكتب، يمكنك أيضا أن تستعين برسائل الدكتوراه التي أنجزها أصحابها في سنوات خلت، ولن أبالغ، بل صراحة أقول إن أطروحة الأستاذ العزيز عبد الفتاح حول المقامات تحت اشراف محمد أركون هي الأكثر طلبا والأكثر تداولا إلى أن هرمت أوراقها من كثرة الاستعمال، وهل يكذب الغائب الشاهد؟ ذات يوم، نزل الأستاذ محاضرا في قاعة »الكوليج دوفرانس« الشهيرة بباريس حول »ألف ليلة وليلة»« بجانب رجل الاختصاص »أندري ميكيل، ونزل أستاذ جامعي من اللوغسمبورغ عبر طائرة لحضور مداخلة الأستاذ الجليل، الذي سبق أن سمع عنه الكثير،وعبر لنا في النهاية بأنه من أحسن الدروس التي تلقنها في مشواره كأستاذ للأدب الفرنسي، وألح على انتظار كليطو للتعرف عليه، فهو على حد تعبيره أستاذ من الدرجة الكبرى.
طلبة كليطو اليوم، منهم من تبوأ مقعد أستاذ داخل جامعة من الجامعات العربية، ومنهم من ألف كتبا في الأدب والنقد الأدبي، بل منهم من يقدم برنامجا أدبيا على شاشة بلده، وهلم نجاحا.. وحين نلتقي في معرض ما أو لقاء ما، فلابد من الحديث عن أستاذنا الكبير الذي علمنا الكثير، وحين فكرت -و حسنا فعلت-وزارة الثقافة الفرنسية، في الاحتفاء بالرجل ذات عام، داخل الأكاديمية الفرنسية، كان الحضور متنوعا، والتصفيقات حارة. ووقف الجميع هيبة وامتنانا لهذا الرجل الاستثنائي.
وهناك سأل أحد الكتاب الفرنسيين عن معنى اسم كيليطو في اللسان العربي، فلم نتوفر على جواب له.وفاجأنا قائلا: أما جوابي أنا ، فالرجل بالفعل Qui lit tot
سيناصر.. أول وزير يرفع مذكرة إلى الحسن الثاني لإصلاح حال الثقافة في البلاد 
عاب على أصحاب القرار السياسي استخفافهم بالقيم الرمزية وحذرهم من التمادي في ذلك
الطاهر حمزاوينشر في المساء يوم 27 - 11 - 2012
تطرح تجربة محمد علال سيناصر كوزير للثقافة ما بين 1992و1995، والتي دونها في كتاب تحت عنوان «نظرات في تدبير الشأن الثقافي بالمغرب» مجموعة من الأسئلة المتعلقة
بتدبير الشأن الثقافي بالمغرب منذ إنشاء وزارة لهذا القطاع وإلى الآن وما عرفه من ضبابية وتردد في إيجاد الإستراتيجية الواضحة لرسم معالم طريق واضحة الأهداف. ويعود الأمر إلى غياب حوار مستمر ودائم بين تجارب المتعاقبين على تسيير الشأن الثقافي، فسمة القطيعة هي التي طفت على السطح .
دفعت الثقافة في المغرب نتيجة غياب حوار دائم ومستمر بين تجارب تسيير هذا المجال ثمنا باهظا حيث كانت «خطط» أي وزير مرتبطة بتصور هذا الحزب أو ذاك وتذهب في نهاية المطاف بذهابه، في حين أن الواقع كان يفرض أن تترابط هذه التجارب فيما بينها لتدفع بعجلة العمل الثقافي إلى الأمام. ولا شك أن هذه أحد الأسباب القوية التي دفعت بعلال سيناصر إلى تدوين نظراته في تدبير الشأن الثقافي بالمغرب خلال فترة وجوده على رأس وزارة الثقافة.
يسوق سيناصر في كتابه هذا رؤى ونظرات يمكن اعتبارها أرضية لاستراتيجية الثقافة المنشودة، التي يكتب عنها محمد مصطفى القباج في تقديمه للكتاب بأن «المغرب ومنذ أن حصل على الاستقلال وإلى اليوم، لم يتمكن أصحاب القرار السياسي فيه أن يضعوا استراتيجية للثقافة، سواء لتدبير شؤونها أو لتفعيل التنشيط أو الإنتاج في مجال الفكر والإبداع».
ويضيف بأن هذا الأمر تسبب في هشاشة القاعدة القيمية والفكرية والجمالية التي تتأسس عليها التنمية بكل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والحضارية، وبالتالي هشاشة العلاقة بين مركبات المغرب المدنية والسياسية وبين الحداثة والديمقراطية، وهي وضعية شاذة حالت دون تحقيق الإجماع، أو على الأقل وجود توافق حول خيار الحداثة، كما شكلت عرقلة أمام استتباب نظام ديمقراطي بكل معاييره وشروطه.
بالنسبة إلى مؤلف الكتاب، فإن المشكلات والتحديات التي تواجه كل ثقافة وطنية في بلد متطلع للنهضة تدعو إلى معايشة السليم من التيارات الفكرية والابتكارات التكنولوجية . وهذه المشاكل يرى الكاتب بأنها مشاكل وتحديات متعاظمة، وتزيدها الاتصالات المرئية والمسموعة تأثيرا وتفاعلا. وعلى ذلك فإن تدبير الشأن الثقافي الذي يعبر عن فعالية إنسانية حضارية لن يتحقق إلا من خلال وضع خطط، وبرامج، وسياسات، واستراتيجيات ثقافية متكاملة ومندمجة، كما لا يمكن تصورها إلا من خلال بلورة رؤى وتصورات نظرية تعتمد على أطر مرجعية ومعايير تقييمية محددة.
في حديثه عن الثقافة وسبل تطويرها يدعو سيناصر إلى تأسيس جهاز حكومي متخصص في الثقافة يؤسس ل»الدولة الثقافية»، تبررها العوامل التالية : العامل السيكولوجي، حيث يرى بأن هذا العامل يجعل الثقافة عالقة بالإنسان وتؤدي إلى استمرار المنافع والمقاييس والقيم.
والعامل الثاني يتحدد في العامل المجتمعي، الذي حذا بالأمم المتحدة إلى وصفه ب»المجال الاجتماعي-الثقافي»، الذي يترابط فيه البعد الثقافي وجميع الوقائع الاجتماعية الهامة. وقد ذهب البنك العالمي إلى أبعد من ذلك، حيث أوصى بإعداد فضاءات ثقافية في المشروعات الاجتماعية، لا سيما منها المطبقة في العالم القروي، إذ كثيرا ما دعا البنك إلى إيلاء مكانة للثقافة في التنمية المستديمة.
وذكر المؤلف عاملا آخر سماه العامل التنموي، حيث أوضح بأن « التنمية لا توجد في الغالب على سطح الأرض ولا في باطنها، بل مقرها الرئيسي قبل كل شيء في العقول والأذهان».
خطة عمل سيناصر
رفع محمد علال سيناصر مذكرة إلى الراحل الحسن الثاني توضح الملامح العامة لتدبير الشأن الثقافي.
ويؤكد المؤلف بأن هذه الأعمال تقتضي تنمية البنيات التحتية من حيث التجهيز وتكوين الرجال تكوينا معمقا بهدف المحافظة على وفرة الفئات المثقفة التي تؤهل الدولة لتصبح واسطة العقد في مجال الثقافة العالمية.
أهدافها
-1 الحفاظ على الهوية وصون الأصالة من خلال الرعاية الدائمة لمختلف أصناف الذاكرة الوطنية التي هي عنوان الشخصية المغربية وسمتها الدائمة.
-2 تحفيز القدرات الإبداعية المتنوعة وفي الوقت ذاته تجنب السهولة، ورفض الإسفاف، ونبذ الديماغوجية، وتجنب الحماس المفتعل، وكل ما في حكمه من ضروب الغلو، حتى يتم دعم الجهد المستمر، والطموح المحمود في ربوع المملكة في ربوع المملكة بأسرها وداخل جميع فئات هرمها الاجتماعي.
3- جعل الثقافة قادرة على تمكين المغرب من القيام بدوره المرموق كجسر عربي إسلامي نحو جيرانه جنوبا وشمالا.
آليات التنفيذ
-1 العمل على تأمين الحضور للثقافة والتجلي لمنجزاتها
-2 تشجيع الإبداعات الفنية
-3 تحسيس الرأي العام بالثقافة كقيمة ومكون للحياة، بصفة ملموسة ظاهرة واضحة، غير منغلقة ولا مقتصرة على النظريات.
-4 التنسيق مع الوزارات الأخرى التي لها ارتباط بالمجالات المنوطة بوزارة الشؤون الثقافية.
-5 تحديد بنيات برامج العمل
الثقافي وبلورتها كما وكيفا في الواقع المعيش.
الإشعاع الثقافي المغربي في العالم،إشعاع عصامي لا علاقة لمؤسسة الدولة الرسمية به.. !
  حوار مع الناقد الأدبي المغربي نجيب العوفي
.< بداية من هو نجيب العوفي؟
> نجيب العوفي واحد من أيها الناس، يأكل الطعام ويمشي في السوق؛ لكن أدركته حرفة القراءة والأدب في سن مبكرة. وتحديدا في ستينيات القرن الماضي، فأنا من جيل النكبة، الجيل الذي فتح عينيه في 1948 . كانت قراءاتي متراحبة ومتنوعة في الأدبين القديم والحديث والعربي والأجنبي.
بدأت الكتابة وولجت عالم الأدب والنشر منذ مطلع الستينيات من القرن الماضي. تخرجت من الجامعة واستكملت فيها دراستي العليا واشتغلت أستاذا جامعيا للأدبين القديم والحديث و وان كان هواي للأدب الحديث أميل.اجتذبني النقد الأدبي إلى معتركه ، فانخرطت فيه وتفرغت له. وأصدرت في هذا الصدد كتبا كثيرة تدور في فلك الشعر والقصة والرواية...
ولا تزال حرفة الأدب تلاحقني ..إلى الأبد.
< بدأ مشواركم الثقافي بكتابة القصة القصيرة، فلماذا القصة القصيرة بالضبط؟
> لأنها بالضبط قصة قصيرة ، خفيفة وظريفة ، مركزة ومكتنزة.هي خفيفة في اللسان لكنها ثقيلة في الميزان.وفي الجرم الصغير ينطوي الجرم الكبير كما قال المعري. ومعلوم تاريخيا وأدبيا أن القصة القصيرة جاءت في أعقاب الرواية وعلى حافتها،وفي سياق حضاري وثقافي واجتماعي متسارع التطور وملتبس أيضا. فكانت القصة القصيرة قالبا أدبيا ملائما ورادرا فنيا لاقطا لإيقاع الأزمنة الحديثة.وجديرا بالإشارة أن كبار الروائيين العرب والغربيين زاوجوا و راوحوا بين كتابة الرواية وكتابة القصة القصيرة. ويجدون دائما جنينا نوستالجيا لمراودتها ..في اتصال لي هاتفي مع الروائي العربي الكبير عبد الرحمان مجيد الربيعي المقيم في تونس، سألته عن آخر شواغله وإنتاجاته الأدبية. فأجابني محبورا أنه بصدد إصدار مجموعة قصصية جديدة. وأنه يجد متعة خاصة في كتاباتها فعلا ، إذن للقصة القصيرة سحرها الخاص. وأستحضر هنا مقولة انطون تشيكوف الشهيرة؛ ( إذا كان الطب زوجتي فإن القصة القصيرة عشيقتي).
< تختلف القصة القصيرة عن باقي الأجناس الأدبية الأخرى، فما هي مميزاتها وتقنياتها؟ 
> لا أجد لحد الآن ، تعريفا أو توصيفا للقصة القصيرة أجمل وأدل من تعريف موبسان الشهير لها؛( هي رصد لخطة أو حالة حكائية لايهتم الكاتب بما قبلها أو بما بعدها). وأيضا وعطفا تلك القولة الشعرية الوامضة لتشيكوف؛ ( هي كذبة متفق عليها بين الكاتب والقارئ ). ومعلون أن موبسان وتشيكوف هما رائدا القصة القصيرة. 
وقد ألفت كتب نظرية ونقدية كثيرة عن القصة القصيرة سواء في الحقل الغربي أو العربي ، وبذل الدارسون جهودا موفورة لسبر أغوراها واكتناه أسرارها واجتلاء مقوماتها وعناصرها.
ولكن يسهل القول إنها أحسن الأشياء طرا ، ويصعب التحديد كما قال الشاعر ابن الرومي .ذلك أن الكتب النظرية والنقدية قد تقدم معرفة بالقصة القصيرة وفهما لطرائق وآليات اشتغالها ، وجسا دقيقا لنبض جماليتها وشعريتها. لكن الكتب مع ذلك ، لا تقبض على سرها ولا تقع على مفتاحها.وبالتالي لا تعلم أسرارها وتقنياتها وشروط صنعتها. إن الأمر موكول في الأساس لموهبة كتابة القصة القصيرة. ولا تعني الموهبة هنا إلهاما لذيذا خارقا للمألوف، بل تعني ببساطة الإحساس القصصي بالأشياء ، والإحساس الجمالي بالقصة القصيرة ، التي يتلخص سرها في اسمها . أي في كونها قصة أولا و قصيرة ثانيا.
هنا جمالية وصعوبة القصة القصيرة في آن.
< بدأت القصة القصيرة تنتعش في المغرب ، وكثرت الملتقيات والندوات، فكيف تفسر إقبال الشباب على هذا الجنس الأدبي؟
> أفسر هذا الإقبال بثلاثة أمور متضافرة ومتضايفة. الأمر الأول ، جاذبية القصة القصيرة وجماليتها الإبداعية الخاصة التي أومأت إليها آنفا.
إن القصة ضرب من الحكي والنميمة. والإنسان مولع دائما بالحكي والنميمة.
الأمر الثاني ، بما أن القصة القصيرة كما يبدو من اسمها ، تعتمد القص القصير، فهي تغري بالكتابة وتوحي للوهلة الأولى ، بسهولة اقتحامها . وهي سهولة ممتنعة بالطبع،ومحفوفة بمصاعب وتكاليف أن تكتب شيئا جميلا ودالا، ممتعا ومفيدا، في حيز لغوي قصير ، أنت مسؤول فيه حتى على النقطة والفاصلة.
الأمر الثالث ، إن القصة أصبحت منافسا أو قسيما مناظرا للشعر ، إن النص الشعري يستوعب الأنا الغنائي ، ولا يستوعب الواقع المحيط بهديره اليومي. والقصة القصيرة قادرة على النط على الحبلين والعزف على الوترين ، الذات والمجتمع.
لكل هذه الأمور والحيثيات في نظري، كثر الإقبال على هذا الجنس الأدبي ، كما كثرت الملتقيات والندوات والجمعيات المهتمة بشؤون وأسئلة القصة القصيرة.
لكن الإقبال لا يعني دائما ، جودة الحصاد.وأخشى أن تقل القصة كلما كثر القاصون والقاصات على غرار قولة شوقي الشهيرة؛ ( إذا كثر الشعراء قل الشعر).
ذلك أن كثيرين يتعاملون مع القصة بخفة ويسر ولا يبذلون جهدا كبيرا في كتابتها، فيقصون أجنحتها بدل أن يستثمروا قصصيتها .
والملاحظ ألان ، هو إقبال الأجيال الجديدة وحتى المخضرمة ، على كتابة القصة القصيرة جدا ، كفن سردي جديد نشأ على غفلة من القصة القصيرة كما نشأت هذه على غفلة من الرواية، وذلك استجابة لإيقاع التحولات السوسيوثقافية اللاهثة . وهو رهان إبداعي جديد متروك لشواهد الامتحان.
< تميزت المرحلة الثانية من مشواركم الثقافي بالانكباب على الدراسات النقدية ؛ كيف تم الانتقال من القصة القصيرة إلى النقد؟
> جرت العادة بالنسبة للمتأدبين الذين أدركتهم حرفة الأدب ، أن يستهلوا مسارهم الأدبي بالكتابة الإبداعية الصرفة. وغالبا ما يكون الشعر أو الخواطر والسوانح الشعرية بالأحرى هي محطة الإقلاع الأولى. وشخصيا كانت القصة القصيرة هي محطتي الأدبية الأولى التي انطلقت منها وناوشت فيها سحر الكلمة وإغراءها. ..كنت شغوفا في صباي بقراءة القصص والمجاميع القصصية، عربية وغربية.كنت شغوفا على نحو خاص ، بقراءة محمود تيمور وانطون تشيكوف وموبسان وهم سادة هذا الفن. وأسلمتني كثرة القراءة مباشرة إلى كتابة القصة القصيرة.
ومع مطلع السبعينيات ، توقفت إراديا عن كتابة القصة القصيرة واتجهت إلى الكتابة النقدية.وكان حافز هذه النقلة موضوعيا أكثر منه ذاتيا. ذلك أن الإبداع المغربي الحديث في هذه المرحلة ، كان يراكم أعماله في أجناس الأدب الثلاثة: الشعر، القصة و الرواية.
وكان مكان النقد فارغا أو شبه فارغ.كانت المتابعة النقدية قليلة جدا.وكان المهتمون بهاجس الكتابة النقدية يقل عددهم عن أصابع اليد.وبدافع من شعور ضاغط بالمسؤولية الأدبية توقفت عن الكتابة القصصية وتفرغت للكتابة النقدية،رأبا لصدع وسدا لفراغ.
لا أكتب الآن نصوصا سردية بمعنى الكلمة .لكني ما زلت أجد متعة كبيرة في قراءة النصوص القصصية، ومتعة إضافية في الكتابة عنها.
< باعتباركم واحدا من النقاد العرب المتصلين بالمشهد النقدي العربي، ما هو وضع النقد العربي اليوم؟
> على العموم النقد العربي اليوم بخير .فهو منخرط في إيقاع العصر ومساير لتفاعلات النظريات والمناهج الغربية أخذا بأهدابها ، على هذا النحو أو ذاك. علما بأن مساحة هذا النقد في المشهد الثقافي العربي، تبقى محدودة ومتواضعة ولا تفي بالمقاصد والغايات.فأعداد النقاد والدارسين للأدب قليلة.بالقياس إلى أعداد المبدعين والباحثين في مجالات ثقافية أخرى.وهذا يقلص من فاعلية المواكبة النقدية الراصدة لدينامية الإبداع. كما يجعل الإبداع ذاته في حل من أمره ومنطلقا على عواهنه، بلا رقيب ولا حسيب . وبخاصة أن معظم النقد العرب منشغلون بالدرجة الأولى بالأسئلة النظرية أكثر من انشغالهم بالمقاربات النصية-التطبيقية.
ويبدو الوضع النقدي العربي اليوم، أقصر قامة وأحنى هامة إذا قورن بوضع النقد العربي في سنوات الستينيات والسبعينيات .. من القرن الماضي ، حيث كان النقد والسجال النقدي يملأ المشهد الثقافي الأدبي وكان النقاد الكبار مادة ونجوم هذا المشهد.
وقد غابت الآن من المشهد الكاريزمات النقدية الفاعلة- المؤثرة والمثيرة للجدال والسؤال.
ومع ذلك، فصوت النقد حاضر على امتداد الوطن العربي. وأجيال النقاد العرب الشباب تمارس النقد بحماس وطموح ، وتجد أحيانا دراسات وأبحاثا لا تخلو من جدية وجدة. لكن لا نلمح في الأفق تيارات أو مدارس نقدية.كما لا نلمح ، -وهذا هو الهم الأهم-، بوادر لمشروع نقد أدبي عربي، يحمل بصمته الخاصة المميزة ويستجيب لنبض هويته الخاصة المميزة.
< هناك من يعتبر أن النقد العربي والتنظير له ، متقدم جدا في المغرب ، عكس ما هو موجود في المشرق؛ هل هذا صحيح؟
> ربما كان هذا الرأي واردا في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي، في غمرة الرياح اللواقح للحداثة التي هبت على المشهد الثقافي العربي ، وكان المغرب سباقا إلى تلقي وتمثل هذه الحداثة ، وبخاصة في مجال النقد الأدبي ونظرياته ومناهجه.
لكن الوضع الآن تغير وميزان القوى تبدل، وأصبحنا في الحداثة سواء ، مغربا ومشرقا ،سواء تعلق الأمر بالإبداع ، أم بالاجتهاد النقدي ? النظري والتطبيقي.
ففي المشرق العربي وفي الخليج خاصة، حركة نقدية محترمة واجتهادات نظرية ثاقبة وطموحة ، في مجال الدرس الأدبي ، تستكمل كورال النقد العربي. من المحيط إلى الخليج .ولعل شغف المغاربة المعروف بالنقد والتنظير ، راجع إلى أن المغرب تاريخيا فقهي المنزع أكثر مما هو أدبي المنزع.
< كيف تنظر إلى إشكالية العلاقة الثقافية بين المشرق والمغرب؟
> لا أعتقد أن هذه العلاقة ترقى إلى مستوى الإشكالية. فهي علاقة أصبحت الآن ندية بالتشديد ، أخوية متكافئة لا غالب فيها ولا مغلوب.
هكذا لم تعد مقولة الصاحب بن عباد المشهورة ( هذه بضاعتنا ردت إلينا) واردة الآن،بعد أن أصبح المغرب ثقافيا قسيما وندا للمشرق في كافة المجالات الثقافية خاصة في مجال الأدب والنقد.صحيح لقد أتى علينا حين من الدهر،كان المشرق فيه مركزا( القاهرة ،بيروت، بغدد، دمشق) وكانت الأقطار المغاربة تحتسب أطرافا وهوامش تابعة للمركز.
كان يقال على سبيل المثال القاهرة تؤلف وتنتج وبيروت تطبع والعالم العربي يقرأ.
الآن تغيرت المعادلة، وأصبح المغرب مركزا ثقافيا وأدبيا مرموقا، يسرق الضوء أحيانا من المنارة الشرقية بشهادة المشارقة أنفسهم. لقد تحول مركز الثقل الثقافي بين عشية وضحاها ، من المشرق إلى المغرب، و إلى الخليج أيضا.
وتلك الأيام نداولها بين الناس.وغير خاف على الناس أن الكتاب المغربي أصبح له شيوع ورواج في المشرق ، حاملا معه مظاهر النبوغ المغربي في الأدب والنقد والتفكير الفلسفي...والشواهد على ذلك كثيرة واضحة للعيان.وكثير من جامعات الخليج أضحت مدعومة بكفاءات الأساتذة المغاربة الباحثين. ولذلك لم يعد المغرب هامشا ثقافيا على ضفة المحيط ، بل أصبح هو الآخر منارة ثقافية مشعة. وجدير بالإشارة أن هذه الإشعاع الثقافي المغربي، هو إشعاع عصامي صرف يقوم به المثقفون المغاربة بجهودهم الخاصة ، ولا علاقة لمؤسسة الدولة الرسمية به. وهذه من إيجابيات ومناقب هذا الإشعاع الثقافي المغربي ، بما يقتضي مواصلة ومضاعفة الجهود لتنميته وصيانته . وتلك مهمة موكولة للمثقفين المغاربة دون سواهم.
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